التضتاء النهی الدرزي 


نحسن رئيس المحكسة الاستئنافية العلیسا بت 
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قعهد الاب الفشئى 
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دراسة ارو سیا ی 


ليرا لري لاٹ والتوثيق 


الطبکة الاو 
آرے (اعشطس) ۱۹۹۲ 


جميع ا حتُوق محفوظة 
مركز الي للابحاث رالنوشق 
بيردت شايع مارالياس تجاه تكنة ا حلو۔ بناية صالم 
هاش ۸ ۔ صيب ۱۰/٥۰٢۸‏ 


الإهداء 


إل الذين كان لجتهم وصبرهم وتضحیتھم فضل في إعداد دراسان . 
إلى زوجق » وأبضائي: شادي. وفادي. ومها. وجصسودت: 


هذه الدراسة هي في الأصل أطروحة دكتوراه قذُمت إلى قسم التاريخ في الجامعة اللبنانیةء 
ونوقشت فی ۱۸ كانون الثاني ۱۹۹۱ء ونالت درجة جيّد جدّاً مع تنويه اللجنة . والشکر كل الشكر 
لمن ساعدني فيها واجب؛ وأخص به الأستاذ الشرف منبراسماعیل وأساتذة لحنة الناقشة سامي مکارم 
وعبد المجيد نعنعي وأحمد حطيط وابراهيم حسنء والأستاذين عبد الرؤوف سنوووجيه کوثراني؛ 
الذين صرفوا جزءاً من وقتهم لقراءة الدراسة وأعطوا الملاحظات القيمة التي أسهمت في تحسينها . 


كما أتقدّم بالشكر لمن زودون بالوثائق والعلومات ولكل من سهّل مهمّتي. وبناء 
على واجب الاعتراف بالفضلء وعلى الأمانة العلمیةء فقد اقترنت أسماؤھم باسم الوثيقة أو 
المعلومة» التي أعطوني إِيّاهاء في احوامش ومكتبة البحث. وآخیراً خص بالشکر الدکتور محمد 
الباشا الذي كان له فضل قراءة الدراسة وتجويدها من الناحية اللغوية . 


تکدیم 


الدكتور 
منير اسماعيل 


ما ان انجلى الصراع بعد الحرب العالية الأولى بين الدول المركزية والدول التحالفة» 
حتى ظهرت النوايا على حقيقتها وبرزت الأطماع واضحة. . . وغدت الولايات العربية في 
السلطنة العثانية با مسا بين الدول المتحالفة والمنتصرة . 

بدا ذلك واضحاً في اتفاقية سایکس - بیکو ١5 - ٩(‏ نوار )۱۹۱٦‏ وتوأمها وعد بلفور 
٢(‏ تشرين الثاني ۱۹۱۷) باريد لالت نتائجها المنطقة العربية» وتحدیداً بلاد الشام دون سائر 
' الولايات البلقانية» في ظل صليبية مقئعة. 

إن مشاريع تجزئة النطقة العربية إلى دول عنصرية وطائفية مسألة قديمة, قدم المسألة 
الشرقية. وم يكن آخرها ما جاء في اتفاقية سایکس - بیکو. وإذا كانت هذه الاتفاقية لم 
تتفذ, إل أن أهدافها الکبری ظلت خارج النزاع الاقليمي بين الدولتين» فرنسة وبریطانیةء 
وهي الأساس؛ أي تجزئة هذه المنطقة وتفتيتها إلى أكثر من دولة. ولا تزال كل دولة منهاء 

حتى اليوم» رهينة هذا الواقع . وقد بدا أن الخروج منه لم يتعدّ نطاق الکلام . 

لقد حفظت هذه الاتفاقیة مكاناً بارزاً في خريطتها لتنفيذ وعد بلفور. هذا الوعد الذي 
أعطته بريطانية لليهود لاقامة وطن قومي لحم وقد نطور مع الزمن» بدعم بريطاني وأميركي 
وی ظل تخاذل عربي متماد ومريب» ليتجسد في دولة مستقلة. وقد تم وضع فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني هذه الغاية لاسیا أن بريطانية كانت تعمل من أجل إنشاء دولة یہودیة في 
فلسطين تفصل بين مصر والدولة العثانية. إذ كانت لاتزال تحفظ في خططها الاستعماري 
مشروع احتلال مصر والاستقرار فيها تأميناً لطریق المند. وقد تطور البحث في هذا 
الموضوع . . . بعد أن بدىء تنفيذ شق قناة السويس» ووجدت بريطانية في دولة بودية تقام 
على الضفة الشرقية للقناة تكون حليفة لها ما يؤمن حماية القناة وسلامتها. 


وإمعاناً من الدولتینء البریطانیة والفرنسيةء في السير بتنفيذ اتفاقية سايكس - بيكوء 
١‏ 


وحرصاً على إضفاء الشرعية الدولية على هذه الاتفاقیةء فقد استعجلتا إنہاء مؤقر الصلح . 

وتي ۲۸ حزيران عام ۱۹۱۹ نشرت معاهدة فرساي» وفيها میشاق عصبة الأمم الذي 
أقر في المادة ۲۲ منه مبدأ الانتداب على البلاد العربية المنفصلة عن الدولة العثانية. 

واستباقاً للأحداث في سورية ولبنان وفلسطین, وخوفاً من أن تتطور بشكل لا يمكن 
احتواؤهء ولاسيا آنها كانت قد ترامت أصداؤها في أوروبة» اجتمع الحلفاء في سان ريمو 
(مسعظ هد5) في ايطالية 5١-9(‏ نيسان ۱۹۲۰) لتكريس مهام الانتداب على هذه البلاد. 
فكانت سورية ولبنان من نصيب فرنسة» والعراق وفلسطين في عهدة بريطانية» في تجاوز 
واضح لأهم بنود اتفاقية سايكس ۔ بیکو. " 

ول يلق عهد الانتداب الترحيب من جميع اللبدانيين» فقد انقسموا ما بین مؤيد 
ورافض . ونتج عن هذه المواقف سلسلة من الثورات الداخلیةء فوقفت فئة من اللبنانیین إلى 
جانب السلطات الفرنسية في مقاومة الثائرين على هذا العهد. وأعادت هذه الأحداث إلى 
الأذهان ذكرى الحروب الطائفية في كثير من مظاهرها السابقة. وقد استطاعت سلطات 
الانتداب في لبنان أن تسيطر على هذه الثورات متجنبة التعقيدات التي ستؤثر على سمعة 
فرنسة في الخارج واستمرار الحكم في لبنانء ومخافة أن تنقلب نتائجها مباشرة على مؤسساتها 
الادارية والمالية والاقتصادية. . . 

ولم يكن الفرنسیون يجهلون العقلية اللبنانية» فقد حرصوا على الطائفية» فکانت ركيزة 
آساسية في سیاستهم الداخلية عرفوا كيف یستخلونها في فترات حرجة من تاریخ حکمهم في 
لبنان» فزادت اللبنانيين فرقة وتشرذما وانک‌اشا. 

وق تجلت بدایات إعطاء الطائفية الدور الأسامي في ا حکم في هذا العهد. وذلك من 
خلال ما جاء في الدستور اللبناني» لاسيا ا مواد ۹ء ۰۱۰ ۹۵ء ومن قوانین وأنظمة هدفت 
جميعها إلى توطيد دعائم الطائفیةء جعلت اللبنانیین يتقبلونها برضى لأنہم وجدوا فيها على مر 
العهود مصدر خیں على تفاوت بين طائفة وطائفة . 

وإذا كان الأمر يسيراً على فرنسة في لبنان فإنه كان مختلفاً تماماً في سورية. ذلك أن 
أكثرية السوريين كانت تنأى بنفسها عن قبول الانتداب» وهي التي كانت تعيش هاجس 
الاستقلال بعد خروج الملك فيصل على إثر معركة ميسلون (۲4 تموز ۱۹۲۰). فإذا كان 
السوريون قد قبلوا على مضض وہدوء يشوبه الحذر» في بادىء الأمر. الوجود العثماني فان 
الاحتلال الفرنسي كان يدفع السورین يوماً بعد یوم إلى الثورة ورفض الأمر الواقع الذي 
فرض عليهم في مؤتمرات بلغت فيها المساومات حدا كبيراً من الاستهتار بحق الشعوب في 
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تقرير مصيرها. لذلك شهدت ساحة «الوطن السوري» كما حددہ الاستعمار الفرنسی - 
البريطاني ثورات متتالية بلغت ذروتها من الضراوة والشدة في الثورة السورية الكبرى التي 
اندلعت في ۲۱ تموز عام ۱۹۲۵ في جبل الدروز وقادها سلطان باشا الأطرش واشترك فيها 
قادة كثيرون فی طليعتهم الأمير عادل أرسلان ورشيد بك طلیعء وانتشرت شعلتها في معظم 
المناطق السورية من حلب إلى إقليم البلان (الجحولان)ء وتخطت الحدود إلى لبنان. وانضوى 
تحت لوائها آلاف المجاهدين السوريين واللبنانيين. وتلاقت الأكثرية في محاربة الانتداب 
الفرنسي وصنائعه» وأبلى الجميع في المعارك غير المتكافئة في العدد والعدة بلاء أثار الاعجاب 
وأوقع الرعب في نفوس القادة والجنود الفرنسيين. وقد عرض الدكتور حسن البعینی أخبار 
هذه الثورة باعتزاز وفخر لم يحجبا عنه الموضوعية والتجرد. 

أما الجوانب الأخرى من تاريخ الدروز في عهد الانتداب فقد تناولما بالتعليل 
والاستنتاج وتتبع مواقف الدروز وأوضاعهم السياسية في جميع المراحل» فكان المحقق القدير 
والمحلل الدقيق للوثائق يفرز غثها من سمینہا بروح الناقد المتبصر. وقد راقبت عن كثب 
اندفاع المؤلف ودأبه على العمل والاخلاص له خلال سنوات في الجامعة اللبنانية فكان من 
ثارها هذا الكتاب الذي يسرني أن أقدمه للقراء باعتزاز وفخر. 

إن المؤلف مسكون بحب عشيرته ورجالاتہاء وهذا واضح في ثنايا هذا الكتاب فإذا 
كان الأمير شكيب أرسلان والأمير عادل أرسلان والأمير أمين مصطفى أرسلان وسلطان باشا 
الأطرش وکمال بك جنبلاط ينتمون إلى بني معروف فقد تجاوزوا ا2 وإنجازاتهم حدود 
الطائفةء فکانوا أبداً للعرب كل العرب . 

ويبقى اماجس الكبير الذي لازم صديقنا الدكتور حسن البعيني ألا وهو |براز دور 
المسلمين الدروز فی القضايا الوطنية والعربية والإسلامیةء ودحض مزاعم المغرضين. 


حسن البعینی . واحد من باحثينا الواعدين . له عبتي وتقديري . 


القدمة 


الموضوع 

تكتسب الدراسات عن عهد الانتداب أهميّة کبرة, لأن في معالجته فهياً للحاضرء 
ولان غلفاته ما تزال بادیة في دول الشرق الصربي . فهذه الدول تتحمّل وتعالج اليوم نتائج 
معاهدة سایکس - بیکو ووعد بلفور» وسياسة التجزئة الاستی‌ارية الى تجلببت بزي 
الانتداب» والتي نفُذعہا بریطانیا وفرنسا بموافقة عصبة الامم لتفتیت النطقة وإضعافها 
واستغلال ثرواتها. 

وإذا کان نذا دراسة الدول والمناطق والمدن» والنواحي الاقتصادية والاجتماعية» فإنه 
من المفيد أيضاً دراسة الطوائف في عهد الانتداب. ومن ثم ا دروز سورية ولبنان ولا 
سيم أنه لم تتناولهم حتى الآن أية دراسة من هذا النوع تتحدّث عن أوضاعهم السياسيةء 
وتتبّع مواقفهم من الأحداث وتطور شأنہم ودورهم في تاريخ بلاد الشام في الفترة التي تحولت 
فيها من الولايات والسناجق التابعة للدولة العثمانیة إلى الدول الخاضعة للانتداب الفرنسی 
والبريطاني ومن ثم إلى الدول المستقلة. فإذا استثنينا الذين لوا عنم من خلال تاريخ 
الشرق العربيء أو تاريخ کل من سورية ولبنان» يكن تصنيف من تناولوهم في جوانب 
معيّئة في عهد الانتداب أو في إحدى فتراته كما يلي : 

منہم من تناول تاريخهم بلک بزمن الدعوة إلى مذهبهم في عام ۱۰۱۷/۰۸ وانٹھاء بعهد 
الانتداب أو الاستقلال مثل عباس آبو صالح وسامي مكارم «تاريخ م الموحدين الدروز السيامي في 
الشرق العربي» بيروت ۱۹۸۰ء وسعید الصغير «بنو معروف و بیروت ‏ ۰۱۹۵ و 
N. Bouron: «Les Druzes. Histoire du Liban ct de la montagne houranaise», Paris‏ 
1930 

ومنہم من تحدّث عن فثة منہم هي دروز جبل العرب مثل عبد الله النجار «بنو معروف في 

جبل حوران» دمشق ۰۱۹۲6 وحنا أي راشد «جبل الدروز» و«حوران الدامية» بيروت 
۱ء وشبل العیسمی «التعريف بمحافظة جبسل العرب» دمشق ۰۱۹۱۲ وكتابي 
«جبسل الشرته بيروت ۱۹۸۵ . Henri Bordeaux: «Dans la montagne des Druzesny‏ 
«Paris 26‏ و 1929 Carbillet:«Au Djebel Druse. choses vues et vecues», Paris‏ .0 , 


و۱ 


ومنہم من تحدّث عنهم في الدراسات عن الثورات السوریةء وعل الأخصٌ الشورة 
السورية الكبرى» مثل سلطان باشا الأطرش «مذکرات سلطان الأطرش» القدس ۱۹۷۹ء 
وسلامه عبید : «الثورة السورية الکبری على ضوء وثائق 0 تنشر بعد» بيروت ۱۹۷۱ء وأدهم 
الجندي «تاریخ الثورات السوریة» دمشق شق ۰٦۱۹ء‏ ومنبر الریس «الکتاب الذهبي للشورات 
الوطنية فی الشرق العربيء الثورة السورية الکبری» بيروت ۹٦۱۹ء‏ وأمين سعید «الشورة 
العربية الكبرى» منشورات دار إحياء الکتب العربية بصر لا تاریخ وحبي الدین 
السفرجلاني «تاریخ الشورة السورية» دمشق ۰۱۹۲۱ وعبد الرمن الشهبندر «مذکرات 
الزعیم الشهید الدکتور عبد الرحمن الشهبندر ورة سورية الكبرى» عمان . لا.ت. ‏ وحمد 
سعید العاص «صفحة من الأيام احمراء» القدس ۰۱۹۳۵ وفلاديمير لوتسکي «الحرب 
الوطنية التحررية في سوریا» بیروت ۱۹۸۷ Le général Andréa: «La révolte Druze et‏ 
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۱ لذا جاءت دراسة الدروز في سورية ولبنان معأ في عهد الانتداب أول بحث عنهم . 
واا اختيارهم في موضوع واحد تعود إلى ترابطهم الاجتماعي العصبي المذهبي لأنہم 
أبناء العمومة والخؤولة نتيجة للقرابة المستمرّة والتزوح» وإلى تواصل تأثرهم بعضهم بأوضاع 
بعض ١‏ 3 المتبادلةف وتوسطهم لإنباء نزاعاتهم الداخلية ولحل قضاياهم مع الاخرین» 
ووحلة ر بلاہم فی الجغرافيا والتاريخ والمصير وترابطها السيامي» رها الواحد 
وحضوعها معا للانتداب الفرنسي ونظمه وسياسته وممارساته وتخلصها کی منه» ومقاومتها 
السياسية والعسكرية له الشتركة أحياناً. ول جر ا حدیث عن أي من دروز سورية ولبنان في 
فصول مستقلة الا في النواحي التي اقتضت ذلك . 


إن إعداد دراسة بعنوان «دروز سورية ولبنان في عهد الانتداب الفرنبي» ف عام 
۲ء ريما دی عند بعضهم إلى الاعتقاد أنه قد يبرز مایز الدروز» وينمي الشعور 
الفثوي» ويغذي الولاء الطائفي ء في زمن قوي فيه الشعور المدني واتجباه العلمنة. لکن 
الدراسة في الواقم عمل أكاديمي صرف يتحدّث عن ماضي الدروز في عهد اننداب تعامل مع 
الطوائف كأنها كتل سیاسیةء وسهّل عملية احتلاله وحكمه للبلاد باعتهاد شی أشكال الفرز 
المناطقي والفئوي والديني والذهبي. التي منها إنشاء دويلات مصطنعة في سورية على أساس 
مذهبي من بينها دولة للدروز في جبل الدروز» وتکریس نظام سياسي نمی في لبنان كان 
من أهم آسباب أحداثه الدامية المأسوية. کا سيظهر من غراف أنها تعرز الولاء الوطني 
والشاعر القومية والانتیاء العربي والاسلامي من خلال تتبع مسار تاريخ الدروز الوطني 
والعري والإسلامي , وإبراز نزوعهم إلى ما هو أبعد من الحدود الضيّقة, وتجاوزهم الفثوية 
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والمناطقية فكراً ومارسة؛ وتواصل نضاهم الوطني وجهادهم من أجل قضايا المرب 
والمسلمين. فهي تزيد من معرفة الدروز لأنفسهم. > ومن معرفة الآخرين هم . 

في الدراسة فصل عن عهود ما قبل الانتداب بعنوان «موجز في تاريخ الدروز 
السياسي». وأربعة أبواب يشتمل کل منها على ثلاثة فصول روعي فيها الترتيب الزمني 
وتسلسل الحوادث وارتباطها بعضها ببعض. الوجز یتحدّث عن الدروز منذ قيام الدعوة إلى 
مذهبهم في عام ۷ حتى بدء الاحتلال الفرنسي في عام ۱۹۱۸. ول يقصد منه تناول 
الأحداث ومسيباتها بالتفصیل؛ وإنما إلقاء الضوء على نشوء مذهب الدروز وانتشاره» وأماكن 
وجودهم. وإماراتهم العربية الإسلامية. وإسهامهم في المرابطة والدفاع عن السواحل 
الشامیةء وأبرز احدالمہ وتراجع شأنہم في بعض الأماكن» ومدى تأثرهم بتغلغل النفوذ 
البريطاني والفرنسي بين عامي ۱۸٦٦‏ وء ۰۱۹۱ وموقفهم من الشورة العربیة والأتراك في خلال 
ا حرب العالية الأولى E‏ ا وب و 
وتسهل على القارىء فهمه 

والباب الأول «الدروز في عهد الاحتلال ومطلع عهد الانتداب الفرنسي» یتناول 
موقفهم من ا حکومة العربية والانتداب الفرنسي» وموقعهم في السياسة التقسيمية الفرنسية 
والبريطانية» وأوضاعهم في «دولة لبنان الكبير»» وكيفية تأسیس دولة جبل الدروز وقیام 
الحكم الأهلي فيها ثم الحكم العسكري الفرنسي الباشر. 

والباب الثاني «الدروز ومقاومة الفرنسيين» يتحدّث عن مقاومتهم العسكرية للفرنسیین 
اي تت في حوادث متعلّةوفي نشاط والعصابات له ضدهم» وف لا شتراك بالئورات التي 


نشبت عليهم وعلى الأخص الثورة السورية الكبرى. أهم محطات الدروز النضالية في عهد 
الاتتداب . 


والباب الثالث «الدروز من نهاية الشورة السورية الكبرى إلى بداية الحرب العالمية 
الخانية» یت یتضمن أوضاع مجاهدي الثورة في النفی » وتواصل إسهام الدروز في القضايا العربية 
والإسلامية» والحديث عن الدروز في الجمهورية اللبنانية بین عامي ۱۹۲١‏ ۰۱۹۳۹ 
واستمرار انفصال جبل الدروز عن سورية ووضعه السياسي والاقتصادي والاجت‌اعي» 
والصراع الذي دار بین الوحدویین والانفصالیین فيه . 

والباب الرابع «الدروز في مرحلة استقلال سورية ولبنان» یتضمّن وضع الدروز في 
ا حرب العالية الثانية» وفي فترة ا حکم الزدوج (البريطاني والفرنسي) لسورية ولبنان الذي 
أعقب احتلال الحلفاء )اء وقي عهد الاستقلال» ودورهم في تحقيق هذا الاستفلال 
وتوخدهم فيه وبداية مسيرة كيال جنبلاط التقدمية الإصلاحية. 


۷ 


والفصل الأخير من الباب الرابع «الدروز من الاستقلال إلى الجلاء» بخرج عن الفترة 
المحدّدة لعنوان البحث والتي تنتهي بعام .۱۹٣۳‏ لكنني وجدت له ضرورة لأنه استكمال ما 
قبله. ولأن الانتداب الفرنسی الذي بدأ احتلالاً عسکریاً في عام ۱۹۱۸ انتهى احتلالا 
عسكريا ورونوا اد بار من استقلاھم| في عام ۰۱۹6۳ وإنهاء الانتداب علیھماء 
ظلّت جیوش دولتي فرنسا وبريطانيا تور فيهها بشكل أو بآخر حتى جلاء آخر جندي فرنسي 
في آخر کانون الأول 1555 . 


تعتسد الدراسة عل الوثائق والخطوطات والکتب رالسف والجلات باللغات 
العربية والفرنسية والانكليزية والإسبانية"». وهي تعتمد على الوثائق الحلية أكثر من 
الأجنبی ۱2 وعلى المصادر أكثر من المراجع إل ف الحالات الي للا تۇمن فیها الصادر 
العلومات الوافية کیا جری عند اعتماد الصحف أحياناً بدلاً من محاضر الجلس النيابي اللبناني 
لان هذه الحاضر اختصرت بعض الوقائع احاصلة في الجلس أو سکتت عنها. 
أولا : الوئائق 
أ وثائق غير منشورق وهي متعدّدة» وقد أشير إلى مصادرها واصحاها في الهوامش ومکتبة 
الیحت ومع ذلك يقتضي التعريف ببعضها: 
- وشائق من مكتبة يافت في الجامعة الأميركية في بیروت. وأهمّها وثائق مکتب الشؤون 
ا خارجیة البريطانية «Foreign Office‏ وقد اختصرت مصطلح .78.0 وهى ترتدي أهميّة 
كبيرة في تخطية الفترة الأولى من عهد الائتدابء وخصوصاً في ما يتعلّق بجبل الدروزء لان معظمها 
مراسلات وتقاریرمن القنصل البريطاني في دمشق» بالمر» إلى هذا المكتب» تتضمن معلومات عن 
علاقة زعماء جبل الدروز بالريطانيين وبإمارة شرق الأردن الناشئة . وهي في النہایة تعبيرعن وجهة 
نظر بريطانية إزاء الحدث أو الواقعة . 


وأبرزها أوراق نسیب البكري التي ا فائدة جل في ما يتعلّق بتاريخ جبل الدروز في عامي 
۷ و۱۹۳۸. فنسیب البكري الذي كان آنذاك محافظاً للجبل ترك لنا تقارير وبرقیاتء 


(۱) استعنت بترجمة النصوص عن الانكليزية بالأستاذین أمل زين الدین وسلیمان آبو کروم » وبترجمة النصوص عن الإسبانية 
بالأستاذة عايدة حسن . 0 

(۲) حال وضعي الوظيفي والمعيشي دون الذهاب إلى لندن وباريس للاطلاع على وثائق مکتباتہیاء رع هذا فإن في غنى الدراسة 
بالوثائق والمصادر وا مراجع بعض التعويض عن ذلك ۱ 


۱۸ 


واحتفظ برسائل مبعو ثة إليه تلقي الضوء ء على مواقف أهل جبل الدروز من الوحدة مع 
9 ) كما أن ملف أوراقه يحتوي أيضاً على رسائل منه وإليه تتعلق 
بالثورة السوریة الکری لأنہ كان أحد قادتها 5 الغوطة ورئيس المجلس الوطني الذي شکل 
هناك . 


۹" أوراق محمد عر الدین الحلبي» وهو أحد قادة الثورة السورية الکری. وأحد نواب جبل 
الدروز وزعیم «الکتلة الوطنية» فيه ومن العاملین لوحدته مع سورية» ومن أقوى آنصار 
الأمير عادل آرسلان في نزاعه مع سلطان باشا الأطرش في النبك عام ۱۹۲۹. ونظراً لکل 
هذا فان الرسائل الواردة إليه ومسودات الرسائل البعوفة منه تلقی الضوء على حوادث 
ومواقف عدیدة . 

- أوراق حستي صخر (قائد الدرك في حکومة جبل الدروز) ومعظمها رسائل مرسلة إليه 
توضح كيفية تنظيم قوة الدرك ف الجبل وقيامها مهات حفظ الأآمن وتنظیم بعضص آمور 
الثورة السورية الكبرى. 

- أوراق عقله القطامي ء وهو أحد نواب جبل الدرون وأبرز زعيم مسيحي فيه » وأحد قادة 
الشورة السوریة ا وأوراقه عبارة عن رسائل عديدة من قادة الثورة ومشایخ حوران 
تتعلّق بمحاولة :؛ نشر الثورة في حوران» وإیصالات كثيرة بمدفوعات الثورة ومقبوضاتهاء إلى 
جانب وثائق متنوعة ذات أهمية نظراً لصلته بالطرشان ومعايشته حوادث الجبل وتطوراتها. 

- آوراق الامیر ندیم ناصر الدین» وهي رسائل مرسلة إليه وإلى أمين ناصر الدین» في خلال 
اشرافه| على جريدة «الصفاء». من مسوولین وفعالیات اجتماعیة وسياسية یعبرون بها عن 
مواقفهم إزاء الواضیع الطروحة وقضایا الدروز. 

ب ۔ وثائق منشورة وأهمها : 

5 جموعة الوثائق الفرنسیة التعلّقة بتاریخ لبنان التي أصدرها عادل اسماعیل ف ستة وثلاثين 8 
جز 7 بالفرنسية «Documents Diplomatiques et consulaires»‏ وقد استشهدنا مها حتصرة 
ب «Doc»‏ وهي تشکل ينبوعاً لا ينضب من المعلومات للمؤلفين. 

- الذکرات والبیانات والعرائض والرسائل والتصريحات النشورة في عدید من الکتب وأعداد 

2 
كثيرة من المجلات والصحف . 
- الأنظمة الداخلية للأحزاب والنوادي والجمعيات» والقوانين الأساسیةء وقد أفادت كثيراً 
ثانياً: الخطوطات؛ اعتمدت الدراسة على عدة خطوطات أهمها: «خطوطة محمد 
۹ 


الأشرفاني»» ودمخطوطة ناصر الدين العيد». و«لمحطوطة يوسف العقیلی». و«مخطوطة عز 
الدين الكاتب». وهي تتناول مذهب الدروزء وتؤرخ للفترة التي نشأ فيهاء وللحوادث في 
عهود الدول الاسلامية» وعلى الأخص التي كان الدروز على علاقة بها. يضاف إليها 
«مذكرات صيّاح الأطرش» التي تتحدّث بالتفصيل عن أوضاع مجاهدي الشورة السورية 
الكبرى في آثناء وجودهم في صحراء المملكة العربية السعودية". 
ثالثاً: الكتب المصادرء بالإضافة إلى الکتب الصادر التي لا بد من الاعتماد عليها 

لکتابة تاریخ بلاد الشام الوسيط والحديث» والتی هي مدرجة في مكتبة البحث. هناك 
مصادر رئيسية تم الاعتماد عليها هي المذكرات التي تعطي معلومات عا عايشه أصحابها من 
حوادث. ولکنہا تتطلب نظرة موضوعية لأنها لا تخلو من الذاتية وأ مھا ما يلي : 
- مذکرات قادة الشورة السورية الکبری مثل: سلطان باشا الأطرش وعبد ال رحمن 

الشهبندر» وفوزي القاوقجي » ومحمد سعيد العاص . 
۔ مذكرات قادة ومسؤولين ورجال دين في الدول العربية مثل الملك عبد الله ء وبشارة 

الخوري» وكميل شمعون» وشکیب آرسلانء وعادل أرسلان» وسامي الصلح وخالد 

العظم. وترجمة البطريرك الياس الحويك» ومذكرات قادة ومسؤولين وقناصل أجانب مثل 

ونستون تشرشل» وشارل ديغول» وجورج کاترو» والجنرال أندرياء وقسطنطين 

بتکوفیتش. وتشارلز تشرشل» وهنري بوردوء والكابتن کاربیه والصحافية الفرنسية أليس 

بولو. 

رابعاً: الكتب الراجم. وأهمها الكتب التي صدرت في حينهء أو التي جاءت غنية 

بالوثائق وغزيرة بمعلوماتها مثل كتاب أمين سعيد «الثورة العربية الکبری» وحنا أبي راشد 
«جبل الدروز». وعبد الله النجار «بنو معروف في جبل حوران». وستيفن هامسلي لونخریغ 
«تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي». ولوتسكي «الحرب الوطنية التحررية في 
سوریا». وسلامه عبيد «الثورة السورية الکری؛ء ومنير تقى الدين «لبنان ماذا دهاك» 
وحکمت الحداد «لبنان الكبر»ء وجورج کرم «قضية لبنان» و«الكتاب الذهبي لجيوش 
الشرق». 


۲ : ونكتفي بذکر ملاحظة عامة تتعلّق بمن کتبوا عن الدروز, وبمناقشة ثلائة کتب صدرت 
مؤخراً. والملاحظة هي أن المؤلفين الفرنسيين أنصفوا الدروز أكثر من المؤلّفين المحليين عند 
الحديث عن دورهم وإسهامهم ف الأحداث کدورهم مثلا ف الثورة السورية الکری. لكنهم 


(۱) من المفيد أن تنشر هذه المذكرات لأنها مذکرات يومية كتبت في حینه . 


۳۰ 


انطلقوا من نظرتهم التقسيمية إلى سکان بلاد الشام فابرزوا الدروز فئة مستقلة عن سائر 
السلمین. وأقلية انفصالية تطلب استقلال جبل الدروز عن سورية. وبعض المؤلفين الدروز 
كتبوا عن عاطفة وهوى» واقتصر بعضهم على ذكر المناقب فقط مثل سامى أبو شقرا «مناقب 
الدروز في العقيدة والتاريخ»» كما أن في كتاب فؤاد الاطرش «الدروز: مؤامرات وتاريخ 
وحقائق» هاجس المؤامرة المدبرة على الدروزء ومغالطات كثيرة. 
اوخ ا تن الإشارة إليه» لم يطلبوا وطن اسان ول يكن لهم في فترة 
قصيرة دولة فی جبل الدروز 1 لأن الانتداب الفرنسي شاءها هم ي (بان ضعف القوى 
الوطنية في سورية بعد هزيمة میسلون. وتاریخهم لا یکتب بمعزل عمن حولهم وعن تطور 
الأحداث؛ کا آم ليسوا أقلية تدبر المؤامرات ضدهاء ولا يجب أن ينتاب آحدهم شعور 
بذلك آبداً . إنہم فئة عربية» وطائفة إسلامية» درت ف الشرق العربي» وانشن بعض 
أسرها إمارات دافعت عنه ضد هجات البيزنطيين والصلیبیین قدبا ثم انه کان هم دور 
كبير في الثورات على الانتداب الفرنسي حدیثا والنضال من أجل قضايا العرب والمسلمين. 
وأي اتجاه فكري وتاريخي ١‏ أجنبي أو حلي» يحاول إخراجهم من جسم الإسلام الذي ۳ 
جزء منه» ومن دائرة العروبة التي يعملون فيهاء ويدخلهم دائرة الأقلية الي تكره و 
وذائوة ااؤام رات الا عو عق تجاه شا مرخ 
ما الكتب الثلاثة التي نود الإشارة إليهاء فهي الكتب الآنية: 
- «مذکرات ساطان الاطرش». نشرتها «بیروت الما وطبعت وصدرت فق جزءین. إل 
آنبا توقفت عند العام ۰0۳۱۹۲۲ وهذا جعلها مبتورة وجعل ا حاجة ملحّة إلى إصدار الباقي 
منہا۔ ٠‏ وبالرغم من أن صدورها في فترة ة متأخرة في السبعینات. واعت‌ادها على ما حفظته 
الذاكرة لا على تدوين يومي» أضعفاهاء فهي تظل أحد المصادر عن الشورة*السورية 
الكبرى لأنہا صادرة عن قائدها العام » ووجهة نظر درزية هي حتى الآن الوحيدة المنشورة . 
- «مذكرات الأمير عادل آرسلان» مذكرات يومية غنية بالعلومات والتفاصيل التي توضح 
الكثير من الأمور والموضوعات لصلة صاحبها بالأحداث. وهي تعطي مثات الأدلة على 
وطنيته وعروبته ودفاعه عن العرب وأوطان+مِ » وتتسم بالصراحة الجارحة أحياناًء الا أنها 
تتصف بالذاتية» ويحتاج ما أورده فيهاء نقلا عا سمعه أو قرأہ إلى تحقيق. ففي حديثه 


)١(‏ يقول سلطان الأطرش بصدد وقفه نشر مذكراته في كتابه إلى أمين الأعور في ۱۳ آذار ۱۹۷۰ ما يلي : «لقد كفت 
ابنی منصور الاطلاع على مخطوطة الكتاب الذي وضعه الأستاذ صلاح مزهر والأستاذ يوسف الدبيسي عن الثورة 
السورية. وأرى أن تتریئوا بطبعه حتى نتذاكر معه ومع غيره من الاخوان الذين لهم صلة بالوضوع با يستجدٌ من 
آراء» . من وثائق أسعد سليم . 


۳۱ 


مثلا عن فتنة نیسان ۱۹66 في لبنان فسّر كلام إحدى البرقیات عن رفع راية أجنبية على 
دار المجلس الحكومى بأنها راية روسية”» مع العلم أنها راية فرنسية رفعت على المجلس 
النيابي لا الحكومي . وني نقله حديث زائر مغرض عن سلطان الأطرش ذكر أنه يري 
الخنازير" مع العلم أن ذلك لم يحصل على الإطلاق. 
وما تشر من مذکرات عادل ارسلان هو جزء من کل لانه ین آن هناك بعضاً منبا 
وجد بعد نشر المذكرات وهو مذکراته عن عام 1448 التي تقارب ۳۰۰ صفحة. كا أن 
المذكرات المنشورة لا تتناول هم الفترات والأحداث التي عاصرها مثل فترة الحكومة العربية 
في دمشق بین عامي ۱۹۱۸ و۱۹۲۰ التي كان أحد مسؤوليها المقربين من املك فیصلء وفترة 
تأسيس إمارة شرق الأردن في عام ۱۹۱ التي كان فيها مستشاراً للأمير عبد الله » وفترة 
الشورة السورية الکبری التي كان أحد أدمغتها السياسيين وأحد قادتها العسكريين» مع 
الإشارة إلى أنه» كما یذکر يملك وثائق ومفگرات عنها. لذا تبقى الضرورة قا 
للحصول على سائر المذكرات لأنهاء في حال وجودھاء أهم ما نشر. 
- كتاب لوتسكي «الحرب الوطنية التحررية في سوريا»» وهو يؤرّخ للشورة السورية الكبرى 
انطلاقاً من فرضية وضعها وهي مدى تأثير ثورة أوكتوبر الشيوعية في حرکات جر 
معتمداً على مصادر ومراجع عربية وأجنبية من بینہا عشرات الصحف الأجنبية. ومع أهمية 
العلومات الكثيرة والدقيقة» والشروحات المستفيضة, والتعاطف الكلي لمؤرخ سوفياتي مع 
ثورة عربية» فانه أخطأ حین وصف جمیع الشورات التي قامت في سورية ولبنان لا 
بعضهاء بأنبا ثورات وانتفاضات فلاحیة:٥,‏ 


وبالغ لوتسکي في تقدير دور الأحزاب والقوى الثورية العالمية ودعمها للثورة السورية 
الكبرى وخصوصاً الأحزاب والصحف الشيوعية ‏ ودور العمال والمزارعين والشغيلة فیها. 
وفرق خطأ بين عمل هؤلاء وعمل قادتها الإقطاعيين” وغالى في إعطاء الثورة في الضوطة 
15 اجتماعیاء إلا أنه هو نفسه بعد أن يذكر هذا البعد بقوله: «إن 7 طرحوا بصورة 
واعية هدف تصفية الملكية الإقطاعية وطرق الاستغلال الاقطاعیة»» يستطرد يستطرد قائلا عكس 


. 46١ عادل أرسلان: «مذكرات الأمير عادل آرسلان». تحقيق يوسف اپیش. الجزء الأول» بيروت ۱۹۸۳ء ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. ص ۲۹۸۔ 

(5) رسالة عادل أرسلان إلى ندیم ناصر الدین بشأن إعطاء معلومات تتعلّق بالثورة السورية الكبرى. من أوراق نديم 
ناصر الدين. 

. ۱٤١۷ لوتسكي : وا حرب الوطنية التحررية في سوریاہء ص ۱۳۸ - ۱2۰ وص‎ (f) 

(ہ) - الرجع نفسه» ص ۲۰۵ - ۲۰۸۔ 

( - المرجع نفسه» ص ۱۷۸. 


۲۲ 


ذلك : : «ول تكن مهمة الثورة الوطنية المعادية للامبریالیة قد اقترنت بعد بهام الشورة الوطنية 
ہیی للإقطاعية المطروحة ین بوي ون 0 الحاجة الماسة لتامین المؤن لفصائل 


اا المجلات والصحف. إن فترة البحث الحديثة جعلت الجلات والصحف 
الصادرة فيها مراجع ضرورية تفوق في أهميتها أحياناً أي مرجع بل أي مصدرء لأا تشير إلى 
الحدث أو رف في حينه . وقد أغنت البحث بالمعلومات» وعوضت عا و الوثائق 
والكتب با تضمنته من بيانات ومذكرات وتصريحات ورسائل للمسؤولین والهيئات 
والفعالیات السياسية والاجتماعية. وأبرز المجلات المعتمد عليها مجلة «الضحی» لأنها تعنی 
بنشر کل ما يتعلّق بالدروز وقضاياهم. وأبرز الصحف الرسمية صحيفة «العاصمة» الناطقة 
باسم الحکومة العربیةء و«النشرة الرسمية للمفوضية العليا للجمهورية الفرنسية في سوريا 
ولبنانء و«الجريدة الرسمية» لكل من دولتي سورية ولبنان التي تشملء علاوة على القوانين 
والمراسيم والقرارات» محاضر المجلس النيابي. 

والصحف غير الرسمية» المعتمد عليها أكثر من غيرها مع التدقيق في ماورد فیھاء هي 
«البشير» ودلسان الحال» و«البيرق» و«الجبل» و«الشورى» و«المقطم» و«الصغاء» ودألف باء» 
و«الاستقلال العربي» و«الحقيقة» ودالنہارہء وذلك لسعة انتشارها وغناها بالأخبار من جهة. 
ولوجود مراسلين لبعضها في الناطق الدرزية من جهة أخرى مثل «النبار» و«البيرق». ومن 
الطبيعي أن تاي الصحيفتان الآتيتان : «الصفاء» في لبنان و«الجبل» في جبل الدروز فی طليعة 
الصحف المعتمد عليها لأنما تتابعان موضوعات الدروز وقضایاهم, ولأن أولاهما «الصفاء» 
تعد من أمات الصحف العربية. 


سادساً: القابلات الشخصية نظراً لان فترة الدراسة حدیشةء اقتضى الاستشهاد 
بالعمرین العایشین للأحداث والمسا مین فيهاء أو بن کانوا عل صلة ہپ لان في ذاكرتهم 
سر وحقائق لا تحوہا الكتب والصحف والمجلات . وما در لي امرؤ توقعت الاستفادة 
منه وتیسر الوصول إليه لا قصدته. ولم آخذ بأقوال أحد ال بعد تمحيصها والتأکد من 
صحتها . 
الصطلح 

إن وجود «الوحدین» أو السلمین الدروز یقتصر فقط على بلاد الشام» وحالياً على 
الناطق الآتية منها: أقضية الشوف وعالیه والتن وجزین ومرجعیون والبقاع الغربي وزحلة 


(۱) - الرجع نفسه. ص ۲۳۱ . 
۳۳ 


وِصیدا'' وراشيا وحاصبیاء ومدینة بيروت. في لبنانء ودمشق وغوطتهاء وإقليم البلان» 
ووادي العجم. وقضاءا ادلب وحارم التابعان لحافظة حلب» 2-7 جبل اھر ی 
سب والخليل فى فلسطین: والرصيفة. والزرقاء. والأزرق» وعمان» ي المملكة الأردنية 
اشاشمیه . 
واسم «الدروز» الذي اشتهر به «الوحدون» لا یرد على الإطلاق في غطوطاتہم 

الدینية, إذ أن أئمتهم أطلقوا على مذهبهم اسم «مذهب التوحید؛ , وخاطبوهم ب «الموحدين» 
ووالمسلمين» و«الإخوان». وکنوهم ب «الاعراف» ووصفوهم ب «الأشراف»". وقد تكون 
ايلو و معروف: ''' التي اشتھروا ہا ات والتی امتزجت مع صعة محيبة عندهم هي 

نهم أهل المعر روف وصانعوه. سیب كنيتهم «الأعراف» . وقد كان شعار اليمنيين في الحرب 
ايا العروف» مقابل شعار القیسیین «اطوبرة» *. 


إن اسم الدروز إذاً هووالموحدون» و ور واسم مذهبهم هو ومذهب 
التوحید؛ءء ما بشان نسمیتهم بالدروز فقد تعدّدت الاراء وأصدقها الرأي الذي يقول 
إنہم حملوه منذ بداية یی نسبة إلى نشتكين الدرزي «الذي نسب الدروز وأهله الیه». 
وهناك رأي نهم اكتسبوا اسمهم هذا من قائدهم الظفر أنوشتكين اليژبري وأن 
جو لا مذهبية © لكن هذا الرأي مزج بين نشتكين الدرزي الذي 
قتا ل فی شهر رم ۰ (أيار ۹) في القاهرة لانحرافه عن تعاليم دعوة التوحیدء والقائد 
أنوشتكين اليزبري الذي انتصر في معركة الأقحوانة في ربيع الثاني سنة ٦٤٤‏ (أيار ۱۰۲۹). 
کیا أن هناك رأياً آخر يقول إن إمام الموحدين, حمزة بن عليء كان يسأل تلاميذه المبتدئين عا 
أصابوه من علوم «الحكمة). فیجیبونه أ نهم متدرسون وبعد أن أصبحوا علماء. وفی لحظة 
إعجابه بهم. قال: «آنتم متدرّزون لامتدرسونة أي أنكم أصبحتم مدرزين بالعلوم 


(۱) یسکس الدروز من قضاء جزين بلدتي عاريا والسريرةء ومن قضاء ء مرجعيون بلدة ابل السقي. ومن قضاء ء البقاع 
العربي بلدة حربة قنفاں ومن قضاء زحلة بلدة الرجات. ومن قضاء صیدا نلدة البرامیة, 
۱) «دخطوطة عز الدين الکاتب» ص 1۲١‏ . 
5) حاء عند سليم ابو اسماعيل أن لقب بني معروف «أطلق على الدروز يسبب اعتزائهم إلى إحدى قبائلهم «بنو 
معروف» . انظر كتابه: «الذروز». روت لا تاريخ . ص 1٤‏ . 
) ؛ له عند محمد کرد علي في خط الشام». الجزء السادس بیروت ۱۹۷۰ء ص ۰۲۱4 أن لقب آل معروف. 
ر الیمنیین. أطلق على دروز حوران في العهد الأخير. ولزید من المعلومات حول اطلاق اسم «بئي عوسی 


الد روز ٠‏ انظ مقال فد بخ 
ل من اسماعیل «الجادلات 1 اسدینیةه ۱ الا ۹ 
3 4 لفخرا في للحق دبي لجريدة «النهار « تار ۱ 


(2) ہخطوطۃ محمد الاشرفاني». ص ۷۹۔ ۷۰۵۰۱۔ 
(1) القائل مهدا الرأتي هو سليم أبو اساعیل, انظر كتابه «الدروزه. ص د1. 


۲٤ 


والعقيدة دخلت فيكم کیا يدخل الخيط في النسیج »۲۱ . والرأيان الأخيران» بالرغم من 
ضعفھماء لا يبدوان مستغربين كرأي الباحثین الخاطىء الذي ينسب الدروز إلى الكونت درو 
الفرنسي . 

إن اسم الدروز لا يرتاح «الموخدون» إليه» بل يرتاحون إلى اسميهم الحقيقيين 
«الوحدین» و«السلمین». وال لقبهم «بني معروف». وكتب معظم مؤلّفيهم ومقالاتهم معنونة 
باسم «الوحدین الدروز» أو «بني معروف الدروز» أو «المسلمين الدروز». وبا أن اسم 
الدروز داخل في العناوین إلى جانب أسماء «الوحدین» و«المسلمين» وابني معروف»» وما أنه 
متداول ويح الدروز مضطرون لتقبله لأنہم عرفوا بى ولأنه لا يضيرهم حمله لافترانه 
بالبطولات والأمجاد. ولأنه الأكثر شيوعاً واستعمالاء وبدافع من الاختصار فقد استعملته 
5 عنوان الدراسةء وئی كل ما ورد فيها. 

والدروز هم إحدى الضرق أو الطوائف أو المذاهب الإسلامية. ومنهم من أطلق على 
قواعد إيمانهم اسم «مسلك التوحيد» و«معتقد التوحيد» و«عقيدة التوحيد»”'وقدآثرت 
استعمال تسمية «مذهب التوحيد» أو «مذهب الدروز» لأن تسمية «الذهب» شائعة عندهم 
ولأنہا ترد في مخطوطاتهم القدية" . 

وسورية ولبنان ما الدولتان اللتان يدرس فيه تاریخ الدروز. الأول كانت مرّأة في 
عهد الانتداب الفرنسي إلى أربع دول ثم إلى ثلاث, والثانية أعلنت في عام ۱۹۲۰ وشملت 
سنجق جبل لبنان والملحقات المضمومة إليه من ولايتي سورية وبيروت. وهما جزءان من بلاد 
الشام» العروفة ایض باسم سورية, التي کیا سان مع فلسطين وشرق الأردن» والتي 
اختلفت حدودها في عهد الانتداب عنہا في ما قبله إذ سلخ من أقضية ولایة حلب الواحد 
والعشرين أحد عشر قضاءٌ من بينها ثلاثة من لواء حلب". 

وقد اختلفت أسماء مناطق سورية ولبنان وكذلك حدود بعضها تبعاً للتعديلات 
الإدارية أو للصيغ السياسية أو لأسباب آخری حتى أنه بات لعبارة سورية نفسها عدة 


Ferdinand Perrier: «La Syrie sous le gouvernement de Méhémet Ali jusqu'en ۱8۲۸2۰, Paris 1840, (1) 
ندم . وقد أورد هذا الكاتب فوله کا زعم نقلا عن عقّال الدروز.‎ 0 

(۲) اعتمد سامي محارم التسمیات الثلات الواردة اعلاه انظر كتابه ومسلك التوحیدہ؛ بيروت ۰۱۹۸۰ ص ۰۷ ۰۱۸ 
x‏ 

(۳) «مخطوطة ناصر الدين العید». ص ۳۱. 

(؟) عبد الكريم غرايبة : «سورية في القرن التاسم عشره ۱۸٤١‏ - ۱۸۷ القاهمرةء جامعة الدول العربيةء معهد 
الدراسات العربية العالیةء طبعة ۰۱۹۱۲ ص ,۸١‏ 


۳۵ 


مدلولات . ففى هذه الدراسة عبارة (سوریة الطبيعية» نعي بلاد الشام» وعبارة «سورية» 
تعني سورية السياسية أو الدولة التي تحمل هذا الاسم الیوم وتعني سورية الكيان الذي 
كانت تطمح دولتا العلویین وجبل الدروز الفصولتان عنه إلى الانضےام الیف وعبارة «دولة 
سورية) تعنی الدولة الى ضمّت دولتی دمشق وحلبء المنشاتین عام ۰ ابتداء من عام 
۲ 


والکیان اللبناني الذي أنشىء عام ۱۹۰ باسم «دولة لبنان الكبير» لا پذکر باسمه أو 
باسم لبنان الا بعد تلك الفترةء بینا تذکر القاطعات التي تالف منہا باسمائها العهودة . فجبل 
الشوف أو «الأشواف» الذي قامت فيه الإمارة التنوخية فالعنية فالشهابية هو «جبل الدروز» 
و«جبل ابن معن» قبل أن تشمله تسمية جبل لبنان منذ مطلع القرن التاسع عشر التي كانت 
تطلق قبل ذلك على مناطق جبیل والبترون وجبة بشرّي, لكنه سيذكر باسم الشوف فقط 
ولن يذكر باسم «جبل الدروزه كي لا يكون هناك مجال للخلط بينه وبين جبل الدروز في 
سورية. 

وجبل الدروز في سوریه ة سيذكر بهذا الاسم بعد إنشاء دولته ف عام 155١‏ واعتمادہ 


زا ن وقبل ذلك سيذكر باسم جبل حوران ۳1 سترد الا شارة إليه پاسم جبل العرب 
حیاناً 


المج 

تکلُمت عن الدروز في سياق تاريخ بلاد الشام وما أحاط به من مناخ سياسي إقليمي 
ودولِء وما خضع له من تأثیرات, وني سياق الاحداث التي عايشوهاء وعل الأخص تلك 
التي كان لحم إسهام فيها أو دور بارز في صنعها. وتناولتهم من حيث حم فثة متأثرة ومؤثرة» 
و صميم مجريات الأمور السياسية في سورية ولبنان لاہ على قل عددهم الذي يبلغ 
نسبة ۱/۲۷ من سكا اعتماداً على احصائیات عام 0۱۹۲۲ لیسوا طائفة هامشية» بل من 


(۱) بدأ اسم جبل الدروز یرد عند بعض السژولین العثانيين لین منذ أواخر القرن التاسم عشر. وهبع الزمن ازداد 
استعیاله وغلب على اسم جبل حوران إلى أن أصبح اسما رسمياً في عام ۱ عندما أسّس الفرنسیون دولة في 
الجبل باسم دولة جبل الدروز. 

(1) أول ما ورد اسم جبل العرب ورد على لسان عجاج نوہض في الحفلة التكريمية التي أقيمت لمجاهدي الثورة السورية 
الكبرى, في عبان في أيار ۱۹۳۷ء بناسبة العفو عنہمء وبدأ منذ ذلك الحين يرد على الألسن وفي المراسلات 
والقالات. فقي رسالة للمجاهد عبد الکریم عامر في ۲۸ أيار ۱۹۳۷ يرد ما يلي: «جبل الدروز الب بجبل 
العرب». الرسالة من آوراق ندبم ناصر الدین. لکن تسمية جبل العرب لم تصبح رسمية الا بعد أن غدا جبل 
الدروز حافظة سورية فی عهد الاستقلال. 

() بلغ عدد سکان سورية ولبنان ما عدا البدو ۰۰ ۷,۰ نسمة فی عام ۱۹۲۲ بینیم ۸۵,۰۰۰ نسمة من الدروز حت 


۹ 


أكبر المسهمين في تارخهیا الوسيط والحدیث . حتى أن تاریخ الشوف أو جبل لبنانء الذي هو 
قلب لبنان الكبير ونواته, هو من صنعهم طوال تسعمائة عام بعد تقبّلهم الدعوة إلى مذهب 
الدروز» وتاريخ جبل حوران (جبل العرب) ا حدیث هو من صنعهم. وفي عهد الانتداب 
ظلَّ لهم دورهم الفاعل وموقعهم البارز في السياسة. إلا أن التوسع في الكلام اقتصر على ما 
بخصهم وما له علاقة بهمء وعل كل ما يلقي الضوء على تاریخهم» لأن الحديث» لو تناول 
كل موضوع أو حدث بما يزيد على ما هو ضروري للتوضیح ء لتطلب آلاف الصفحات نظراً 
لطول الفترة الزمنية وغناها بالأحداث وكثرة المؤثّرات الإقليمية والدولية. كما اقتصر 
التوسع في الکلام على دروز لبنان وجبل الدروز لأن دور دروز إقليم البلان ودمشق والغوطة 
محدود إذا ما استثنينا دورهم في الثورة السورية الكبرى» ولأن شأن دروز حلب ودورهم 
ضعيفان ويتوازيان مع عددھم القليل في القرن العشرین. 

صدر لي عن إحدى مناطق الدروز (جبل العرب) كتاب «جبل العرب ۱٦۸۵١‏ - 
۷) في عام ۵ وعن أحد قادتہم سلطان الأطرش كتاب وسلطان باشا الأطرش» ف 
عام ۱۹۸۵ اکا يشتركان مع هذه الدراسة في بعض الموضوعات والأحداث» وقد 
وجدت أنه من غير غير الطبيعي أن أتجاوز هذه الموضوعات والأحداث, أو أن أوجز فيهاء إل 
أنني تناولت كل ما هو مشترك بمعالجة مختلفة» وعلى ضوء وثائق ومعلومات جديدة توافرت لي 
في فاصل زمني بلغ سبع سنوات . 

ويماأن التاريخ «في باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للکائنات ومبادئها دقیق وعلم 
بكيفيات الوقائع وأسبابها عمیق». فقد اعتمدت الموضوعية, والأمانة العلمية وذكرت ما 
للدروز وما عليهم. ٠‏ مفضّلا نقاط ضعفهم التي تتجلل خصوصاً في بعض وجوه الانقسام 
والتفکك, وإهمال تنظيم شؤون البيت الداخلية كا يجب. وعجز قیاداتہم في لبنان عن تحقیق 
میم مصالحهم ونيل كامل حقوقهم في التمثيل النيابي والوزاري وي الوظائف العامة؛ وهذاء 


= في دولتی لبنان الكبير وجبل الدروز . انطر iu‏ أن 5۷۲۴۷ en‏ ×کنجومت! Haut Commissariat de la République‏ 
۱۸۱١۸۸: ska Syrie ct le Liban en 1922. P 8‏ ۔ وبلغ علد دروز دولة حلب ۵,٠٠٠‏ نسم وعدد دروز 
دولة دمشق ۱۵,۰۰۰ سسمة. انظر الياس وجرجي جدعون : «الدليل السوري اللبناني الفلسطيني» لعام ۱۹۲۳ء 
بيروت ۰۱٩۲۳‏ ص ۲۵ وعل الارجح أن عدد دروز دولتي دمشق وحلب هذا أقل من الواقع كا أن العدد الذي 
أورده لونعریغ (*۰ ir,’‏ سمة) هو أكثر من عددهم الحقیقي . انظر ستیفن ماسلي لونغريغ: «تاريخ سوريا 
ولمنان تحت الانتداب العرسیں ترجمة بيار عقل؛ بيروت ۱۹۷۸ء ص ۱۱۳. وأرقام هذه الإحصاءات هي أرقام 
تقريمية . 
)١(‏ عبد الرس بن مل اس خلدون: وکناب العم ودیراں العدا والخریء ا حزء الأول (المقدمة)» بہروت: لا سی 
ص ۴۳۔1 


۷ 


اد ذا ما أضفنا إليه انحیاز السلطة ضدهم أدّی إلى تراجع دورهم وذ شأنهم في مراكز القرار 
السياسي والسلطة في بان عا كان عليه في الماضي» مومع في شرح الغین اللاحق بهم في 
لبنان لأوضح أن هذا الغبن» الذي يطالبون وسائر المسلمين بإزالته اليوم » تعود جذوره إلى 
عهد الاتدابء اففھم الاضي ضروري لإدراك الحاضر), مفصّلا كذلك نقاط قوتهم التي 
تتجل و ف الانتفاضات والثورات على الختل وفي العمل الوطنيء والساهمة في 
القضايا العربية والإسلامية الي تبرز في أي زمن وأية مناسبة مهمة. وتوكل سا پردد في 
أوساطهم باعتزاز وما يرد على لسان منصفیهم» وهو أنہم عبر تاريخهم سیف العروبة والإسلام . 


وقد كتبت بطريقة چہ بين العرض والتعليل والمناقشة والمقارنة للوصول إلى 
الاستنتاجات والحقائق دون أن يكون هناك فصل جامد بین العرض والاستنتاج اللذين كثيراً 
ما تداخلا بعضهما ببعض. ول أنوفّف عند الأمور المعروفة إلا إذ كان فيها خدمة للموضوع . 
واعتمدت على ذکر التفاصیل التي رأيتها ضر ورية لاایضاح» وعدئت عن كل من آسهم فی 
الأحداث. وإن كنت قد توسّعت في الحديث عن دور القادة والزعماء فلأنه في مجتمع 
عشائري وإقطاعي هو الأبرنں ولا بذ من الكتابة عنه بأمانة كلية مع الاشارة إلى أن أهميته 
مستمدّة من أهمية دور القاعدة الشعبية. 


۷ عبد العزیز الدوري وآخرون: «تفسير التاریخءء بغداد لات ص‎ )١( 


۸ 


موجز في تاریخ الدروز السیاسی من عام ۱۰۱۷ إلى عام ۱۹۱۸ 
أصل الدروز 


حاول بعض المستشرقين والرحالة الغربيين نفي الأصل العربي عن الدروز أو التخفیف 
من نسبته فيهم فنسبوهم إلى عناصر كردية وفارسية وهندوسية بل وفرنسية . وقد أورد فيليب 
حتي نظریاتہم”'' وأخذ مها وأضاف «إن الدروز مزیج من عناصر عربية وعراقية وفارسية. 
اتخذوا انا فاش وانتحلوا العروبة لکوم أقلية في خضم أكثرية عربی2". ان تبي 
فیلیب حتي نظریات الورعین الغربيين» اعتمادا على ورود بضع کلمات فارسية في كتب 
منسوبة للدروز» وعلى وجود بعض الدعاة من الفرس والترك بين دعاتهي جعله عرضة لنقد 
شكيب أرسلان الذي قال: «نقل المؤرخ الأستاذ فيليب حتي في كتابه عن الدروز جمیع ما 
خلط الخالطون من افرنج وغيرهم في أصل هذه الفرقة وجرى هو نفسه مجرى بعض مؤرخي 
الافرنج 0" 


والذين يعيدون الدروز إلى أصل فرنسي. إضافة إلى أصوهم الأخرىء ینسبونهم إلى 
الكونت الفرنسي درو الذي لجأ مع فرسانه الصليبيين بعد معركة حطين عام ۱۱۸۷ إلى 
سفوح جبل الشیخ زاعمين آم امتزجوا مع الدروز هناك وناصروهم ضد العدو المشترك 
من الأعراب(. ومنہم من قال إنہم يعودون إلى اصل انکلیسزيی وأہم متحدّرون من 
ریکاردوس قلب الاسد . 


مقابل ذلك فان سائر الژرزحین والژلفین یعیدون الدروز إلى الأصل العربي. وفي 
الاستشهاد بائنین منهم ما يغني. يقول محمد کامل حسین بعد أن يتكلم عن آشهر اسر 
الدروز وتاريخهم : «إن الدروز من أصل عربي خالص. وآن کل ما قيل انبم من أصل 


Philip khûri Hitti: «the origins of the Druze People and religion», New York, Columbia Unıversi- (1) 
۰۱۷۲۰ Press 1928, PP. 13 - 4 

Ibid, P. ۱4۰ 22, 23. فق‎ 

(1) سعود المولى : «الأمير شكيب أرسلان «بنو معروف أهل العروبة والإسلام؛ٴء بيروت ۱۹۹۰ء ص ۰۷۹ 

(4) انظر بیجیه ده سان بير : «الدولة الدرزيةو. ترحمة حافظ أبو مصلح. لبنان ۰۱۹۱۷ ص ٣۳۔‏ ۰۳۷ حيث یشرح 
الكاتب كيفية لوہ الصلیبیین إلى الدروز وتحالفهم معهم. وانظر ص ۰4۵ حیث يذكر أن فخر الدين أراد استرحاغ 
صولحان مملكة القد س النترع من أجدادف وهذا يوحي بان الكاتب ينسب فخر الدين والدروز إلى الصلیہیین الذين 
کانوا هم لا الدروز حكام القدس . وقد قال بہذا الرأي اخرون منہم: 
Joseph‏ كن ,217 - 215 ۷۸۷١۱8٥1٥ Ali», PP,‏ عل Ferdinand Perrier: «la Syrie sous le gouvernement‏ 
Mascle: ء٠٥‎ Djcbel Druzew, Beyrouth 1944, PP. 300 - 21, et N. Bouron: «Les (۳۱۱‏ „ 

إلا أن جيوفاني ماريتى يخطىء ذلك الراي ويقول: «إن الدروز کانوا موجودين قبل هزيمة الصليبيين» انظر کتابه : 
تاریخ فخر الدين. أمير الدروز الكبيره. تعريب بطرس شلفون: بيروت ۰۱۹۸۵ ص ۳۵ - .۳٣‏ 


۲۹ 


فارسي أو آرامي أو فرنسی ي أو انجليزي هو کلام قیل لسبب استعماري ليبعدوا هذه الطائفة 

عن إخوانہم العرب وعن المسلمين خاصة»'". ويقول الأمير شكيب أرسلان: «إن الدروز في 

النسب عرب أقحاح لا يوجد ني العرب الحاليين من جزيرة العرب أصلح عروبة منہم. 

ونستدلٌ على ذلك با يأتي : 

أولاً: من سحنتهم العربية الصرفة وتشابه بعضهم لبعض إذ لا یوجد قبيل يشبه بعضه بعضاً 
مثل الدروز. 

ثانيا: من نقاوة لغتهم العربية وإخراجهم الحروف من مخارجها الصحيحة فلا تجد في الخارج 
من جزيرة العرب من یتکلم العربية مشل الدروزء ولا من یتلفظ بالعربية مشل 
الدروثتے 

ثالثاً : التواريخ التي عند الدروز والتي عند الطوائف الاخری المساكنة لهم في جبل لبنان 
متفقة على كونهم أبناء اثنتي عشرة قبيلة هاجروا من ديار حلب إلى لبنان. . 

رابعاً: إنہم كانوا من الشيعة السبعية أي القائلین بالأئمة السبعة وهم فرقة من الشيعة. . 
وكذلك موجودة قرابات عصبية بين كثير من الدروز والشيعيين والسئيين» وان كانت 
هذه القرابات ہس مو مو تر شقرا وبني الأعور 
وغيرهما. ولا يخفى أن الشيعة في سورية عرب أقحاح أيضاً. . 


خامساً: في الدروز أنفسهم بطون وأفخاذ معروفة الأنساب إلى قبائل العرب . هذا إلى لحم 
وذاك إلى طي. وأناسي إلى تیم وأناسي إلى كلب. ومنهم من درست صلاتهم 
بأقارمهم من القبائل» ومنهم من لا تزال معروفة مثل بني عزام الذين لهم أقارب في 
الشرارات ومشل بني قعيق وبني ركين وبني خيس" الذين لهم أقارب في عرب 
العراق. . نعم يوجد في الدروز بعض عائلات وجيهة أصلهم من الأكراد والأتراك 
وهم معروفون وعددهم قلیل جداً . وھذالا مخرج هذه الطائفة عن صراحة النسب 
العربي لأن العيرة بالسواد الأعظم کیا لا يخفى ». 
وكلام شكيب أرسلان عن عروبة دروز لبنان ينطبق أيضاً على دروز سورية 
وفلسطين والأردن. فدروز هذه الدول عرب خلّص؛ وعروبتهم جزء من عروبة بلاد 
الشام وهم من سلالة قبائل عربیة استقرت فيها قبل الفتح العربي وبعده. ومعظمهم يعود 
إلى أصول يمنية . 


(۱) محمد كامل حسين: «طائفة الدروزء تاريخها وعقائدهاء, القاهرة ۰٦۱۹ء‏ ص ۲١‏ . 
(۲) هذه العائلات الأربع المذكورة أعلاه موجودة حالياً في بلدة نيحا الشوف ومعروفة بہذہ الأسماء . 
)٣(‏ مقالة شكيب أرسلان بعنوان: «بنو معروف بأجمعهم عرب صراح»۰ في «الشوری». عدد أول أوكتوبر ۱۹۲۵. 


۳۰ 


ليس في الدروز غير العرب . أما الذين استجابوا إلى «دعوة التوحيد» من غير سکان 
بلاد 00 فإنهم م يحملوا اسم الدروز. وإذا سلمنا عد بوجود قلة غير عربية بينهم» 
فمن الخطأ أن ينسبوا إليها لا إلى الكثرة العربية الساحقة. ومن الشطاً كذلك أن ينسبوا إلى 
القلّة من الدعاة 00 إلى مذهبهم مثل حمزة بن علي الفارسی الأصل» ولا يُنسبوا إلى 
الدعاة العرب. كا أنه من المستغرب بل من الخطأ الفادح» أن يُنسبوا إلى الانکلیز وإلى 
الفرنسيين. ففي نسبتهم إلى الفرنسیین خطورة كبيرة لانها لا تطعن فقط في جهادهم ضد 
الصليبيين بجعلهم حلفاء هم ضد السلمین. وحماة لفلوهم النیزست. بل تطعن أيضاً في 
أصلهم العربي» ولي مبادیء قشوا عليها لا تسمح حت بالزواج من غيرهم» وفي عقيدتهم 
التي لا تجيز تقبل أي معتنق لمذهبهم بعد إقفال باب الدعوة عام 4۳ ٠‏ الذي حصل قبل 
هذا التمازج الدرزي الفرنسي المزعوم ب ١54‏ عاماً. وني نسبة الدروز إلى العناصر الأعجمية 
والتركيز عليها خلفية استعارية عند معظم المؤرّخين الأجانب ولا سيا الفرنسيين تحاول ]ماد 
جذور تاريخية للعلاقات بینهم وبين الفرنسيين منها ادعاء القربى والأصل الواحدء وخلفية 
انعزالية عند فيليب حتي وأمثاله ممن يقولون بلبنان غير العربي ترمي إلى نفي انتهائه العربي 
بنفي عروبة بات ۱ ۱ 


مذھب الدروز 


نشا مذهب الدروز (مذهب التوحيد) في حضان العقيدة الشيعية الاسم|عیلیة 

الفاطمية . وأعلن عنه في عهد ال حاکم بأمر الله » سادس ا خلفاء الفاطميين» نفخ 
سجل من الامام ا حاکم عام ۱۰۱۷/۰۸ يدعو الناس إلى إعلانه بدون حوف أو تسترا). 
وانتشر في الناطق المتدة من افريقيا الشمالية إلى ا مندء وخصوصاً في الناطق التابعة للدولة 
الفاطمية . ولکن عدم تقبّل أي معتنق جدید بعد إغلاق ہاب الدعوة إليه عام ۰۱۰۳/۳۵ 
والردّات عنه» وسنوات الحنة في عهد الخليفة الفاطمي الظاهر. وقیام الدولة الأيوبية التي 
أعادت سيطرة الذهب الستي إلى بلاد الشام ومصرء وتشدّد دولة الماليك مع أتباع المذاهب 
الاسلامية الأخری» کل هذا تلص عدد الومنین بەء حتی أن مصر التي هي مركز الدعوة 
خلت مہم واقتصر أتباعه الذين یعرفون باسم «الدروز» على بلاد الشام فقط” . 


۰۲۰۷ «خطوطة عمد الاشرفانی». ص ۵۸۸ ۔‎ )١( 

(۲) يعتقد الدروز أن هناك فثات في المند والباکستان وإيران وثركيا وبعض الدول العربية» معروفة بأسماء مختلفة» 
تشاركهم معتقداتبم الفلسفية الدينية. وقد وجدت رسائل مبعوثة إلى الهند ورسائل إلى اليونان ورسائل أخرى جمعها 
كيال جنبلاط في عدة کتب هي : «رسائل افنده وومصحف النفرد باتهم ووالصحف الوسومة بالشريعة الروحانية» 
وکتاب «سجل سرائر الأول والاخر». واعتقد بعض مشایخ الدروز ومفگریہم أنبا من رسائل دعاة مذهب الدروز» 
فيا شك بعضهم بصخة ذلك . 


۳۱ 


حظيت بلاد الشام بقسط وافر من النشاط المبذول لنشر الدعوة بدليل كثرة الدعاة 
الرسلین إليهاء وكثرة الرسائل الواردة إلى أمرائها ومشايخهاء ومنها الرسائل الواردة إلى الأمراء 
التنوخيين» حكام منطقة «الغرب)"' وهي المنطقة المطلة على بروت تارف إلى الحنوب 
الشرفي منہاء وأمراء آل برغشة «أكابر وادي التيمغ"©: وأمراء دمشق والغوطة وسکانهی الملقبين 
ب«آل البستان»» وأهل جبل السيّاق غربي حلب" وشيوخ فلسطین'“. كا انتشر المذهب في إقليم 
البلآن بدليل مقتل أحد المرتدّين عنه سكين» في بلدة عرنة“. 


ومن الأرجح أن تکون الدعوة قد وصلت إلى جبل حوران لأن هناك رسالة لإمام 
الدروز يذكر فيها من بين الناطق التي سَّاها لأحد الدعاة بلاد البثنية أي جبل حوران". 
وما يزيد في قوة هذا الترجيح اعتقاد بعض المؤرّخين بدرزية الشهابيين وهو أمر لا يصح الا 
في فترة الدعوة التي تزامنت مع وجودهم في جبل حورانء فمذهب الدروز لا يجيز اعتناق 
أي مؤمن جديد بعد تلك الفترة. 


تميز الدروز منذ بداية الدعوة عن سائر المسلمين بمفاهيم خاضة لبعض آيات القرآن 
الكريم. ولبئوا فرقة إسلامية زادت خصوصيتها وضوحا 7 مع الزمن ومع اتساع 
نطاق حرية العتقد والتعبير عنه اتا الشعائر ولا سيما في المناطق ال حبلية ا حصینة التي 
سكنوها. ومن الأمور الأساسية التي میزتهم اتباعهم لرئاسة روحية هي ورائة للإمامة. 
واستقلال فضائهم الذهبي فعلياً©, ثم استقلاله قينا حين اعترفت الدولة العثانية بهم بهم 
طائفة إسلامية مستقلّة , بشژوا الذهيية وأحواضا الشخصية. وحصرت آمور القضاء 
بقضاتہمء وعظرت على تاضي الشرع الإسلامي النظر فيهاء بموجب كتابي والي دمشق عام 
۹ وعام ۱۸۹۰ء وکتاب شيخ الإسلام عام ۱۸۹۰ إلى نائب الشرع في حاصبيا“ . 
وحجبهم لتعاليمهم هو من باب التقیةء وقد فرضتها ظروف الاضطهاد والخوف اللذين کثیرا 


(۱) «خطوطة محمد الأشرفاني». ص 1۸4۷ . 

(۲) «تخطوطة یوسف العقيلي»؛ ص ۳۱۸ . 

(۳) «خطوطة محمد الأشرفاني»» ص ۷۲۷. 

. ٠۲۲ «مخطوطة يوسف العقیلِ:ٴء ص‎ )٤( 

.۷۵۸ وخطوطة محمد الأشرفاني». ص‎ )٥( 

)٦(‏ يوسف خطار أبو شقرا : دا حرکات في لبنان إلى عهد التصرفیةه طبعة ۰۱۹0۲ ص ۱۸۷۔ 

0 يذكر أسد رستم في «آراء وبحاث». بيروت ۰۱۹۲۷ ص ١۸ء‏ أن صلاحية القافي الدرزي في إمارة الشوف 
كانت تتناول المسلمين والمسيحيين. 

(۸) انظر نص هذه الكتب عند حليم تقي الدين: «قضاء الوخدین الدروز فی ماضيه وحاضره»ء سيروت ۱۹۷۹ء 
ص ١5-6ه,‏ 


۳۲ 


ما عانوا منہماء وم تزل بزواههماء وهذا أذى إلى تخرّصات مغرضة حول مذهب الدروزء 
وتفسيره تفسبرات حاطئة ومعادیف وال منافضة بعضص العلوم عنه للمستور. 


لا جال هنا للحديث عمن ادّعوا بأن الدروز غير مسلمين» وادّعاء بعضهم مشفوع 
بإنكار عروبة الدروز. فهذا الموجز في تاريخ الدروز لا يتسع لذلك. لذا سيتناول الحديث 
فقط انعكاس هذا الادعاء على الصعيد السیاسی. ودحضه. فالدروز بحسب دراسة للجنرال 
غورو مقدّمة إلى وزارة الخارجية الفرسية في ۱۸ تشرين الأول ۱۹۲۱ «لا ينتمون إلى 
الإسلام»"". وهم في نظر بعض الكتاب الفرنسیٰین أعداء مواطنيهم الذين لا یشارکونہم 
إيمانهم". وهذا يعني أن الدروز أصحاب دين خاص بهم فيا يعد الدروز أنفسهم فرقة 
إسلامية دينها الإسلام . ولئن كان ذلك في نظر الدروز والأكثرية الساحقة من سواهم حقيقة 
لا داعى لإثباتهاء فإنه من المفيد ذكر الأدلة الآتية عليها لنقض ادعاءات المغرضين 
والجاهلين : 
١‏ - اشتقاق مذهب الدروز من الاسلام نتيجة لتفسيره بعض آيات القرآن تفسیراً خاصاً”. 
- الإطلاق على مسلكهم اسم «مذهب الدروزی وعلى قضائهم اسم «القضاء المذهبي 
الدرزي». 
- أكثر آس‌ائهم هي محمد وأحمد وعلي وحسن وحسين وفاطمة. 
٤‏ - إتهام معاملاتهم وفق الشرع الاسلامي". 
۵ - إيمانهم بعقائد ا ومبارکتهم عقود الزواج بالآيات بے وترديدهم في صلاتهم 
عل الت ما عدر مچا وروا شر الضاتحة وذكرهم أنہم أمام جنازة مسلم 
وتلقينهم الميت العبارات الآتية: «إذا جاء منكر ونكير وسألاك ما 0 ومن نبيك؟ وما 


)١(‏ انظر دراسة ا منرال غورو عند وجيه كوثراني: «بلاد الشامء السکانء الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن 
العشرین» بيروت ۱۹۸۰ء ص ۳٤۹‏ . 

Henri Bordeaux: «Dans La Montagne des Druzes» P. 46. et La ۱۵21۵۲۵۰ «Partant pour la Syrie», (¥) 

Paris 1936, P. 110. 

(۳) يقول عبد الله النجار في «مذهب الموحدين الدروز»ء لا مكان للطبع وتارخه ص ۰۱۱ «إن الإسلام من حيث 
انحصاره في القرآن وعدم خروجه عنه هو مدار هذا المذهب الذي يفسر آياته على طريقته الخاصة. فهو ليس ديانة» 
وكتبه تسمی الحكمة مما يدل على مصدرها الفلسفي ا حافل بالنقد والتحليل والدحض والإثبات والتأویل». 

)٤(‏ يذكر سلیمان تقي الدين في «السألة الطائفية في لبنان»» بيروت» لا.ت. ص ۰۱۳۹ «أن الوثائق العائلية في مکتبته 
العائدة للعهد للعهد المعني کانت تتم وفق الشرع الاسلامي» وعل الشريعة المصطفاوية والمذهب السنی الحنفي » . والمادة 
۱ من قانون الأحوال الشخصية الدرزية الصادر في لبنان وسورية تنص على ما يلي : «في جميع المسائل الداخلة في 
اختصاص قاضي المذهب والتي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون يطبّق القاضي المشار إليه أحكام الشرع 
الاسلامي. الذهب الحنفي وجيع النصوص القانونية التي لا تتعارض مع الشرع الاسلامي» انظر «قانون الأحوال 
الشخصية لطائفة الوخدین الدروز»» ص 1۷. 


۳ 


کتابك؟ ومن إخوانك؟ وما قبلتك؟ فقل ها کت دی مر ہی 
وسلّم نی والقرآن كتابي» والمسلمون والمسلمات إخوتي واخحواتي» 
والصلاة فریضتی 4 . 

. قیْز تاريخ إماراتهم الإسلامية بإنشاء الجوامع الكثيرة التي كانوا ار فیها"‎ - ١ 

۷- مخاطبة إمامهم لهم بالسلمین". 

۸۔ إشهارهم لإسلامهم. ففي عريضتهم | إلى الباب العالی سنة ١841١‏ يذكرون أن الطائفة 
الدرزية تدين بالاسلام. وني رسالة شيخي عقل دروز جبل لبنان وقاضي المذهب إلى 
زعماء دروز حوران في ۲٢‏ ربيع أول ۱۳۱۸ يرد ما يلي : «اعلموا أن طائفتنا هي بعض 
الأمة المحمّدية وفرع الأرومة الإسلامية»'"'. وشيخ عقلٍ الدروز في لبنان الشيخ محمد 
أبو شقرا يقول: « الدروز مسلمون تقبّلوا الإسلام دیناء واتخذوا الفاطمية مذهبا»". 
ورئيس المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا الشيخ مرسل نصر یقول: ادین الدروز هو 
الإسلام. وهم يشهدون أن لا إله إل الله وأن حمدا رسول الله انش رون بوجوب 
الصوم والصلاة والزكاة والحج لمن استطاع إليه و بكتاب الله وسنة رسوله 
الثابتة النسب إليەء ويعودون إلیھم في ما يتعلّق بالعبادة والقضاءء' 

۹۔ اعتراف شيخ ا حامع الازهر. محمد شلتوت. باسلامهم بقوله : رن الدروز موحدون 
مسلمون مؤمنون»". واعتراف رئیس لجنة الفتوی بالازه محمد متا اللطیف 
السبكي افيد وإصداره فتوى تكد ذلك وبأنه ولا يجوز لأحد أن يتهمهم بعدم 
الااسلام»* 


إن الدروز إذا هم إحدى الفرق الإسلامية» ودینهم هو الاسلام. وهم یعودون إلى 


(۱) «تلقين الیت» مس المخطوطات التي ينقلها الصلون وملقّنو ايت واحداً عن آحر. وقد ألغي حالياً بسبب التطور كما 
ألغي إلقاء قصيدة البردة للإمام البوصيري وأبقي على الشعائر الدينية الإسلامية الرئيسية . 

(۲) تم إنشاء جامع في بلدة السمقانية عام ۱۹۸۹. وفي هذا دلالة على أن إنشاء الدروز للجوامع ليس تقيةء وأن ما 
درح عليه السلف يطبّقه الخلف. 

(۳) «طوطة عز الدين الكاتب». ص ۲۹۰ . 

(؟) انظر نص عريصة الدروز إلى الباب العالي عند فيليب وفريد الخازن: «مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات 
الدولية عن سوريا ولبنان». الجزء الأول. بيروت ۱۹۸۳ء ص ۵۰. 

(*) صورة عن الرسالةء من وثائق الدكتور سیر اسماعيل . 

(1) «الضحی»: عدد تشرين الأول ۱۹۷۱ء ص 18 . 

(۷) مقابلة شخصية مع الشيخ مرسل نصر بتاريخ ۱۹۹۱/۱۰/۳۰۔ 

(۸) «الضحی»: عدد تشرين الأول ۱۹۷۱ء ص 14. 

(۹) صورة ع ن الفترى الصادرة بتاريخ ۱۷ جمادى الآخرة سئة ۸ (۱۰ سيتمبر سنة ۱۹۱۸) عن رئيس لحنة الفتوی 
بالأزهرء أيضاً «الضحى»: عدد کانون الأول ۸٦۱۹ء‏ ص ۳۰. 


۳ 


القرآن في ما يتعلّق بالعبادة, وإلى الشرع الإسلامي في ما يتعلّق بالقضاء وإلى الحسظيرة 
الواحدة التي تجمع المسلمين عند حصول الفرز على أساس ديني . والقصد من اعتبارهم عند 
الفرنسيين غير مسلمين» أو أعداء لمواطنيهم . إظهارهم فئة ذات دين 0870 5 
وتمييزهم عن سائر المسلمين والواطنین. وإيجاد شرخ بینہمء لتسهيل عملية خلق دولة جبل 
الدروز في سورية على أساس مذهبي. واستمراريتها خدمة لسياسة فرنسا التقسيمية 
ومصا لھا الاستعمارية . 


دروز دمشق وحلب وفلسطین 


كان الدروز كثيرين في دمشق» وخصوصاً في باب المصلى. وباب السريجة. وقنوات» 
والشاغور. وكانت أكثرية قرى الغوطة مأهولة ہم وقد ضايقوا الحملة الصليبية الثانية 
عام ۳ ۰. وهذا حملها على إخلاء الغوطة إلى مكان لم 1 أغهم تناقصوا بسبب 
لزوم أكثرهم مذهب السئة. کہا تحول دروز وادي بردی إلى السنة أيضاً. وما باقر فاا 
الجال أن أهل يلدا وبابیلا ظلوا على مذهب الدروز حتى منتصف القرن الشامن عشر وقد 
ساعدوا دروز الأشرفية وصحنایا في نزاعهم مع أهل داریا السئة”. ول يبق من قرى الغوطة 
وجوارها الآهلة بالدروز سوى جرمانا والأشرفية وصحنايا ودير علي وجديدة عرطوز. وم 
يبق من دروز دمشق الا القليل الذين یسکنون أحياءها الجنوبية» وخصوصاً في باب الصل 
وقنوات . 

ودروز حلب کانوا من آکبر التجمعات الدرزية في بلاد الشام عند بدء الدعوة 
وشکلوا قوة عسكرية في سورية الشمالیة «وطمعوا بالسيطرة على البلاد». إلا آم تکبوا على 
يد التحالف المرداسي البيزنطي ضدهم". ورل بعضهم ال الستة, . ثم حسروا کے کبیرا 


)١(‏ إن المؤرّخ ابن القلانسي هو من دروز دمشق. انظر سليم آنو اسماعیل «الدروز». ص ٥‏ ومد خليل الباشا 
«معجم أعلام الدروزه. بيروت ۱۹۹۰ء الجلد الأول ص ۲۱۲ 

(۲) ستيفن رنسییان : «تاريخ اروب الصلیبیة ترجمة السيد الباز العرينيء بيروت ۰۱۹۱۸ الجزء الثان. ص 105 . 

(1) مخطوطة تذكر أسباب تراغ داريا والأشرفية وحوادثه عام ۹ء ووقوف أهل يلدا وبابيلا إلى جانب دروز الأشردية 
وصحنايا لأنه لم يكن قد مضو مضی على تحوفم إلى السنّة إلا زمن قصير. کما يذكر ابن سباط نزاعاً مائلا حعسل سنة 
۰ ه وقف فيه عسكر دمشق إلى جانب أهل داریا. انظر «تاریخ ابن سباط» مخطوطة الجامعة الأميركية في 
بیروت: ص ۲۱۰ . 

(4) کال ابن العديم: «زبدة ا حلب من تاریسخ حلب». تحقیق سامي الدهان الجزء الأول دمشق ۰۱۹3۱ 
ص .۲٤۹‏ 

)٥(‏ المصدر نفسه. ص ۰۲۵۰ وى بن سعيد الأنطاكي : «تاريخ الانطاکيه. تحقیق لويس شیخوہ بيروت ۱۹۰۵۔ 
۵۹ء ص ۲۱۵ , 


۳۵ 


منهم في فى الهاد ضد الصلیبین. ونتيجة لانتقال آل معن والحمدانيين وآل جنبلاط والعديد 
من الأسر من منطقة حلب إلى مناطق أخرى من بلاد الشام . 


وقبل أن ينتقل آل جنبلاط إلى الشوف كانوا زعماء التجمع الدرزي في حلب وسائر 
أجزاء سورية الشمالیة واستطاعوا أن يعززوا دور الدروز هناك. لقد ناصر آل جنبلاط بقيادة 
قاسم جنبلاط الدولة العثانية ضد الماليك. وکانوا عوناً لما في فتوحاتها في الشرق والغرب. 
كا رافق جنبلاط جنبلاط السلطان العثافي ری فی بلغراد ورودس ومولدافیاء وكان له 
الفضل الأكبر في احتلال فاماغوستا في قبرص”" ل أن علي باشا جنبلاط حاكم کلسء 
ار ضد الدولة العشانية إثر فتلها عمه حسین. والي حلب» وعلك حلب وسیطر عل سورية 
الشمالية وجزء من الأناضول . لکن الدولة العثانية ظفرت بەء وأ خدت ثورته عام ۱١١۷‏ . 
فنکب دروز سورية الشےالیة عند إ ماد هذه الثورة وبعدهاء وانتقل آل جنبلاط وأسر كثيرة 
إلى می فخر الدین المعني الثاني فسکن آل جنلاط في مزرعة الشوف» وتفرقت سائر الاسر 
في عدة مناطق ۳ 


وبعد هذا حصل نزاع بين دروز حلب والسنة هناك في مطلع القرن التاسع 
عثر وتجدّد عام ۱۸۱۱ إثر ظهور الخطر الومُابي ولجوء والي حلب» الكنج بوسف. إلى 
التشدّد في تطبیق الذهب السني . فاضطرٌ قسم كبير من الدروز ای الانتقال إلى الشوف ووادي التیم » 
ومنہما انتقل فريق منہم إلى جبل حوران .وقد تم انتقالهم من حلب بمساعدة مشتركة من بشير الثاني 
وبشير جنبلاط*) . وم يبق من دروز حلب بعد هذه الضربات والنزوحات» وتحول فريق منهم إلى 
السئق سوى أقلية تسكن في قضاءي أدلب وحارم . 


انتشر مذهب الدروز في فلسطين بين عكا وغزة على الساحل. وبين عکا وصفد. 


۰۳۰ ۰۲۱ سلیم حسن هشي : «علي باشا جنبلاط:ء بيروت ۰۱۹۸۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر عن ثورة علي باشا جنبلاط بولس قرألي: «علي باشا جانبولادہء بيروت ۱۹۳۹ء ص ٩‏ - ۷۲ء وهو يورد في 
ص ۵٥ - ٤۷‏ بنود معاهدة لم تنفذ بین علي باشا جنبلاط وتوسکانا. 

,(۲)هناك قصيدة حطوطة لشاعر درزي مجهول الاسم كان شاهد عيان لانتقال الدروز من حلب تصف انتقا مم 
وسلوکهم الطریق الساحليق وكيفية توزعهم بعد وصوغم إلى منطقة «الغرب» إلى آربعة آقسام : قسم سکن الساحل» وقسم 
سکن بلاد الشقيف» وقسم سکن جدل شمس» وقسم سکن الشوف . وتذکر آن فخر الدين وژعهم على هذه الناطق وأوصى 
سکانہا ہم 

(1) نجد في علة غطوطات درزية غير منشورة منیا قصيدة لحمد الحلبي» الشاهد العيان لنزاع دروز حلب مع السنةء 
وصفاً للتراع وذكراً لأسبابه . 

() حیدر الشهاي: والضرر الحسان في حوادث الزسان»» بیروتء طبعة ۱۹۸۰ء المأخوذة عن طبعة مصر ۱۹۰۰ء 
ص ۹۱۸. 


۳۹ 


وفيها انتصر قائد الجيش الفاطمي أنوشتكين الدزبري» وأمير بنی كلب رافع بن ابي الليل» 
عل کسان بخ مفرج وصالح بن مرداس لد أعداء الدروز» في معركة الأقحوانة عام 
0۰ ۰ إلا أن دروز فلسطين كانوا عند بدء الدعوة أقل دروز المناطق الشامية 
ددا وهم كذلك اليوم» إذا استثنینا دروز حلب . وقد تناقصوا ابتداء من أواسط القرن 
الشامن عشر بسبب نزوحهم إلى جبل حوران نتيجة لتضييق حکام صفد من آل زيدان 
عليهم. ووجودهم يقتصر اليوم على ۱۷ قرية موزّعة على أربع مناطق هي ساحل عكاء 
والجليل» والشاغور. والكرمل". 


إمارات الدروز في الشوف ووادي التيم 


قامت في الشوف ووادي التيم أربع إمارات درزية راوحت بین الاتساع والضيق تبعاً 
لقوتها أو ضعفهاء ولساحة الأرض التي تقطعها الدولة الإسلامية الحاكمة رالفاطمیت 
والزنكية » والأيوبيةء وا لمملوکیةء والعثمانیة) وفق نظام الالتزام أو الإقطاع الذي تعود جذوره 
إلى ظهور الإسلام”'. 


١۔‏ الإمارة التنوخية : ھت وہر تس عربية» انتقلوا على مرحلتين إلى 
بلاد الشام» قبل قبل الفتح العربي وبعده واستقروا في المناطق المطلّة على البحر المتوسط لحماية 
ساحله من غارات البیزنطیین, ونزلوا في المنطقة الممتدّة من اللاذقية شمالاً حتی عکا جنوباً. 
وأسسوا إمارة في اللاذقیة وأخرى في الشوف امتدّت من عين عار وبكفيا والروج شمالاً إلى 
مشارف صيدا جنوباء وشملت أحيانا البقاع ووادي التيم". تميز تاريخهم بعد اعتناقهم 
مذهب الدروز بتواصل الدور الجهادي الإسلامي في قتال الصليبيين بالتعاون مع جيوش 
الدول الإسلامية. 


إن الحملة الصليبية الأولى ۸ تصادف عند مرورها على الساحل ابتداء من جنوبي 
طرابلس آیة مقاومة لا عند وصوها إلى صیدا(. لکن عضد الدولة علي التنوخي ي اعترض مع 
اللك السلجوقي » شمس اللوك دقاق» طریق بغدوین عند نہر الکلب عام ۱۱۳۰ فأعطاه 


۰۱۲۳ -۱۱۹ ابن القلانسي» ابو یعل حزة التميمي : « تاريخ دمشق». تحقيق سهیل زکاں دمشق ۱۹۸۴ء ص‎ )١( 
۰۱۱ وابن الائیر: «الکامل في التاریخ». الجزء التاسع » بيروت ۱۹۷۹ء ص ۲۳۱. وتاريخ الانطاكي ص‎ 

(۲) للمزید من الملوسات عن دروز فلسطین انظر نجیب صعب: «التری الدرزية في اسرائيل والجولان»» طبعة طبعة 
۸ صفحات متفرقة . 

۲ انظر عن الاقطاع صيحي الصالح : والنظم الاسلاميةه بيروت ۸ص ۰۳۱۱ 

(4) للمزید من العلومات عن التنوخیین انظر ندیم حمزة: «التنوخیون»» بیروت ۰۱۹۸۵ ص ۰۳۳ ۰1۰ 

Renê Grousset: «Histoire des Croisades et du Royaume de Jerusalem», Paris 1934 .م.م‎ 149 - 155. (0) 


۳۷ 


املك دقاق مدينة صيدا ليدافع عنہا فول عليها مجد الدولة التنوخي لينصرف هو إلى الدفاع 
عن بروت . 

كانت التلال المحيطة ببيروت والمأهولة بالتنوخیین بالإضافة إلى المساعدة الفاطمية 
ها تؤخر سقوطها. لذا قام الصليبيون مع النصارى الساكنين في شمال جبل لبنان بهجوم 
مفاجیء على قرى التنوخيين فتببوهاء 0 من صادفوه"“. وم ينج إ إلا من اختباً أو من كان 
غائاً . وبعد هذا أحكم الصليبيون حصارهم على بيروت وفتحوها عام ۱۱۱۰ء وقتلوا 
معظم سكانها. وكان من بین القتلی عضد الدولة علي التنوخي ورجاله. وحين عاد مجد 
الدولة بعد سقوط صیداء التي كان يدافع عنہاء إلى «الغرب» «وجده قاغا ضفضفا لا يسمع 
فيه 1 البکاء والعويل»)” . 


ادت نكبة التنوخيين إلى ضعف الفرع الأرسلاني. وانتقال الإمارة بعد مجد الدولت إلى 
فرع البحتريين الذين اشتدٌ ساعدهم مع اشتداد ساعد الأتابكة» والذين واصلوا بقيادة الأمیر 
بحتر القتال ضد الصلیبیین وهزموهم في موقعة رأس التينة في بيروت عام ۱۱۱۱/٥٥٢‏ 
ثم واصلوا بقيادة ابنه كرامة ارب عليهم. لكنهم تکبوا كالفرع الأرسلاني حين غدر 
حاكم بيروت الصليبي بشلاثة من أبناء كرامة بن بحتر» وهاجم رجاله منطقة «الغرب» 
وأخذوا سکانها على حين غرة فلم ینج منہم ال من استطاع الفرار والتخفي في الشعاب 
والأودية ومن بیئہم الابن الأصغر لکرامة حال الدین حجى ''. ومع هذا استطاعوا أن 
ينبضوا بإمارتہم ويحافظوا عليها إزاء الخطر الصليبي. واتخذوا بيروت قاعدة ثانية لهم 
بالإضافة إلى عبيه» وأقاموا فيها الجوامع والخانات؛ ورابطوا لصدّ هجات الفرنجة 
وساعدوا الماليك على فتح قبرص ”. 


)١(‏ يذكر ابن الأثير في «الکامل في التاریخءء الجزء العاشرء ص ٣٤٤۳ء‏ مساعدة أخرى قدّمها نصارى شمال لبنان» الذين 
يسميهم «أهل الجبل» للصليبيين وهي مساعدتهم في احتلال طرابلس . ويشير الشدياق إلى مساعدة النصارى للصليبيين في 
المجوم على التنوخین الا أنه يسميهم «المردة» . انظر كتابه وكتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان». تحقیق فؤاد أفرام البستاني» 
الجزء الثاني بيروت ۱۹۷۰ء ص ٠٠٥‏ . ويقول منير اسماعیل في مخطوط بعنوان «المردة وابراجمة والموارنة» إنه تم إجلاء 
المردة عن جبل لبنان الشهالي بعد معاهدة الصلح بين ا خلیفة الأموي عبد الملك والأمبراطور البيزنطي جوستنیانوس الثاني ل 
أن بعض الموارنة ظلُوا في أدبياتهم وتواريخهم يدعون بقاء المردة بعد ذلك التاريخ . 

(؟) طنوس الشدياق: «أخبار الأعيان. . .» الجزء الا ص ٢١٥‏ ۵۰۷. 

(۴) شکیب أرسلان: «الروض الشقيق في ال مزل الرقيق»» ديوان الأمير نسیب أرسلان مع السجل الأرسلاني وتعليق 
الأمير شكيب عليه. دمشق ۱۹۳۰ء ص ۱۸۷۔ 

(؛) صالح بن يحبى : «تاريخ بیروت+ء تحقيق فرنسيس هورس وکال سلیمان الصليبي» بيروت ۷٦۱۹ء‏ ص 1۵ . وهو 
يضيف أن السلطان صلاح الدين» بعد فتحه مدينة بيروت قال لحجى «ها قد آحذنا تارك من الفرنج. طی٘ب 
قلبك. أنت مستمر مكان أبيك وإخوتك» وكتب له منشور العلامةه. 

(ه) شكيب أرسلان: «الروض الشقيق. .٥٠٠٤ء‏ ص ۰۱1۲ 


۳۸ 


؟ - إمارة آل جندل ۱۱۰۰ - :۱۱٥۷‏ نشات إمارة آل جندل في وادي التیمء وامتڈڈت 
إلى جدوب الشوف حیث بنوا بلدة تحمل اسمهم (حارة جندل)» وال بعلبك وأجزاء من 
جبل عامل» والسفح الشرقي من جبل الشيخ حيث بنی أميرهم جندل بن قيس قلعة تحمل 
اسمه'". وني عهد ولدي جندلء برق وضحخاك نشب النزاع بين الدروز والنصيرية من 
أجل السيطرة على قلعة بانياس» والاستثثار بالنفوذ في وادي التیمء وانتهى بانتصار الدروز 
وطرد النصبریة". بيد أن إمارة آل جندل ضعفت في عهد الضحاك الذي انتزع منه الملك 
العادل نور الدين محمود قلعة جندل وبعلبك» ثم انتزع وادي التبم بكامله من الجنادلة 
وأعطاه لظهير الدين التنوخي فظل بيده إلى أن انتزعه الصليبيون منه وألحقوا أحد أجزائه 
(حاصبيا) ببارونية صيدا" . 


وبقدوم الشهابيين إلى وادي التيم» واستقرارهم فيه بعد تخلبهم مع الدروز الموجودين 
فيه على الصليبيين» بدأ تاريخه يقترن بهم. ومع ذلك ظل آل برغشة الدروز یقاسمونہم 
النفوذ حتی مطلع العهد العثمانٍ 00 - دليل تولية السلطان سليم 
الأول بعد فتحه سورية» المقدَّم بدر الدين خطار برغشة مقدماً على منطقتي وادي التيم 
والعرقوب ". 
۔ الإمارة المعنية ٥٥٥١‏ - ۱۹۹۷ : المعنيون عرب ينيون ينتسبون إلى الأمير معن بن 
ربیعق نزحوا من الجزيرة العربية إلى الجزيرة الفراتية» ومنها إلى جهات حلب حيث شاركوا 
في نواحی الحبل الأسود في المعارك الدائرة ضد الصليبيين» وتکبدوا خسائر كبيرة. ثم انتقلوا 
عام ۱۱۲۰ إلى الشوف ونزلوا في بعقلین“. وكان انتقالهم بأمر من طغتكين زنكي لمساعدة 
بب وللء الفراغ الذي أحدثه انهزامهم عام ۰ أمام الصليبيين وسقوط بيروت 
. لذا شارك المعنيون مع آل نکد الذين انضموا إليهم 0 التنوخيين في مهمة 
0 للصليبيين. ومع بداية 2 العثماني في بلاد الشام بعد معركة مرج دابق عام 
٦‏ برز دورهمء وتقدّموا الأمراء التوخیین. وأسّسوا إمارة فاقت في قوتها وتوسعها 
الامارة التنوخیة . 


)١(‏ للمزيد من المعلومات عن إمارة آل جندل انظر يحبى حسین عمار: «تاريخ وادي التیم والأقاليم الجاور:ه. ينطاء 
لبنان ۱۹۸۵ء ص ۰۲۲۱-۱۹۲ 
(۲) ابن القلانسي: «تاریخ دمشق:؛ ص 1705 ۰۳۵۳ 
(۳) حيدر الشهابي: «الغرر الحسان. ...٥ء‏ ص 344 ۰۳۵۱ 
)٤(‏ نص التولية للمقڈُم بدر الدین خطار برغشة المكتوب على رق غزال المحفوظ عند أحد حفدائه يوسف برغشة في 
بكيفا وهو بتاريخ أواسط شهر ذي الحجة ۹۲۳. 
دم طنوس الشدياق: «أخبار الأعيان. , .م الجزء الاول ص 2145 ٠١١‏ . 
)٦(‏ ۔ الصدر نفسه» ص ۰۱۱۲ 


۳۹ 


والمعنیون معدودون عند أكثرية المؤرّخين؛ كما هم على حقيقتهم. دروزاً. وأشهر 
أمرائهم فخر الدين الثاني هو «الأمير فخر الدين بن قرقاس بن معن الدرزيی» بحسب 
تعبير الحبي » و«فخر الدين الدرزي)" بحسب تعبير محمد فريد بك. وهو حفيد التنوخيين 
لأمه نسب التنوخية. المشهور عنم أہم بخلاف العديد من الأسر الدرزية الإقطاعية لم 
یزوجوا أو يتزوّجوا الا من الدروز. 28 «أمير الدروز» الي أطلقها بعضهم عليه “ تعني 
أنه من الدروز وأمير على الدروز ولا تعني أنه أمير غير درزي مؤْمّر عليهم . 


نكب اوور في عهد قرقاز على يد الوالي العثاني» ابراهيم باشاء بنہب قراهم» 
وقطع أشجارهم, والتنكيل بهم. دی سيف تبح في عبن وت 2۳ ۹ أن ابنه فخر 
الدين نمض بالامارت وزاد عمرانہاء وقوى اقتصادھاء ووحد بين أبنائها على اختلاف مللهم 
وأحزابهم. وانتھج سياسة متساحة مع النصاری فأدخلهم في جيشه واستفاد من أيديهم 
العاملة وخبرتهم الإدارية والمهنية. وانشا جیشأً نظامياً من السکمان هو أول جيش نظامي 
ينشئه حاكم شرفي تابع للدولة العثئانية؛ وزوده بالأسلحة التوسكانية والإسبانية الحديثة . 


توسع فخر الدين على حساب من حوله من الولاة العثرانيين والمقاطعجيين الضعفای 
ووصل نفوذه إلى جهات حلب وانطاكية شمالاء وتدمر وصلخد شرقاء وغزة جنوباء ضمن 
نطاق الالتزام الضرائبي السائدء وبرضى من الدولة العثانية التي كانت منشغلة بالحروب في 
فا وبالاضطرابات التي آثارها جنود الانكشارية في الاستانة ففاق من سبقوه ومن 
أعقبوه من أمراء دز ود وتا ونفوذاً وقوة. ل آن طموحه کان سبب ترکه الامارة سنة 
٣‏ وسفره إلى آوروبا .ومكثه فيها مس سنوات» وسبب خباية حكمه سنة 15177 . 


اختلف المؤرّخون والباحثون في الحكم على فخر الدين وأهدافه. فهی في نظر أحد 


() انظر عن درزية المعنيين» مقالة شكيب أرسلان بعنوان «أصل بني معروف» في «الضحی» عدد شباط ۱٦۱۹ء‏ 
ص ٤٤‏ . 

(۲) المحبي : «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشره ا جزء الثالث» بيروت لا۔تء ص 755. 

(۴) محمد فريد بك: «تاريخ الدولة العلية العثيانية»» بيروت ۱۹۷۷ء ص ٠١١‏ . 

(۶) عنوان مؤلف جيوفاني ماريتي هو «تاريخ فخر الدين, أمير الدروز الکبیر». ورسالة البابا إلى فخر الدين في ٠١‏ 
كانون الثاني ١1١4‏ تخاطبه ب «أمير الدروز». انظر عبد العزيز نوار: «وثائق أساسية من تاريخ لبنانہء ۱۵۱۷ ۔ 
۰ء جامعة بيروت العربية» طبعة ۰۱۹۷ ص 0غ - ٤۷‏ . 

)٥(‏ يذكر بعض المؤرخين أن سبب هذه التکبة يعود إلى اتام رجال قرقاز زوراً بنہب الأموال المرسلة من مصر إلى 
الآستانة في جون عكار. انظر اسطفان الدومبي : «تاريخ الازمنة». بيروت ۱۹۸۳ء ص 14۷ - ۰46۸ إل أن هذا 
السبب مشكوك فیه. ومن الرجح أن يكون امتلاك الدروز لأفضل الأسلحة النارية آنذاك کان الدافع الأساس 
حملة ابراهيم باشا من أجل جمع هذه الأسلحة وإحكام السيطرة العثمانیة على الشوف» أنظر كمال سلیمان الصليبي : 
«بيت بمنازل کثرةه» بيروت ۱۹۹۱ء ص ۱۸۳۔ 


۰۶ 


المنظرين للايديولوجية المارونية السياسية. جواد بولس» العامل على «إعادة بناء الوحدة 
الجغرافية والسياسية لفينيقيا القدية . . . وتحقيق الخطة الكاملة للقومیة اللبنانية)"". وفی نظر 
أحد المؤرخين الداعين إلى العروبق محمد جميل بيهم «حامل مهمة بناء إمارته على النمط 
ال حدیث؛ ومهمة تحرير قومه من الأتراك الذين استبدُوا دونهم بالخلافة. . . فكان هدف 
الأمير القومي إنشاء دولة عربية لأن لبنان م يكن له ف معجم السياسة وجود وقتگذ»۱). وق 
رأي مؤرخين درزيين ما عباس أبو صالح وسامي مکارم؛ أسبق الجميع «لبناء وطن ودولة 
7 و ي 8 ۳ ا 5 

تضاهي ي تقدمها ما وصلت إليه البلدان المتقدمة»» وحد بدرزيته المتساعة أبناءها وساوى 
بيغهه©. ومحاولته الانفصالية, ال“ مق ء: تحرٌر من الأتراك 
یو "و" : وو بیس شاو يل ہو میں نے 
الستبدین بالخلافة. وعند شكيب أرسلان بأنه لم يكن فيها شىء من انشقاق الدروز عن 
الإسلام فهي لو نجحت «لربما تأسّست دولة عربية في بر الشام»“. 


إن هؤلاء الورخین يتفقون على أن البناء الذي شاده فخر الدینء أو حاول إشادته هو 
دول ولکنہم يختلفون على تحديد هوية هذه الدولة. ويشاركهم سواهم في إطلاق لفظة 
الدولة على إمارته ”. إلا أنه لا يكن وصفها بالدولة لأن مفهوم الدولة لا ينطبق عليهاء 
ولانها ظلّت تابعة للدولة العثمانية ضمن نطق الالتزام الضرائبي”". ولا يكن وصفها 
بلمذهبية الدرزیة تبعا لمذهبه نظراً لتساحه ومساواته بين السکان واعتمادہ على الموارنة» ولأن 
تطلعاته كانت أبعد من حدود المناطق المسكونة بالدروز. ولا يمكن تحديدها بحدود ثابتة لأن 
حدودها تغيرت من وقت إلى آخر بحسب حدود منطقة التزامه ومراحل قوته وضعفه 


.۳٥۸ ۰۳۵۳ جواد بولس: ولبنان والبلدان الجاورةه: بيروت ۱۹۷۳ء ص‎ )١( 

(۲) محمد جمیل بيهم : «عروبة لبنان»» بيروت ۹٦۱۹ء‏ ص۹۱. 

(۲) عباس آبو صالح وسامي مکارم : «تاريخ الموخدين الدروز السيامي. . .٠ء‏ ص ٠٤١‏ . وسامي مکارم: «مسلك 
التوحیده» ص ۰۱۱ 

(4) شکیب أرسلان: «مقالة بعنوان «اصل بني معروف» في «الضحی»: عدد شباط ۰۱۹۲۱ ص ۲ - ۳ . 

(ه) یعالج وجيه كوثراني في «السالة الثقافية في لبنانء الخطاب السيامي والتاریخ». بیروت ۰۱۹۸6 ص ۵۷ - ۰۷۷ 
معظم أقوال الورخین الذکورین اعلاه. ویقول في ص ۷۷ كيف تتقاطع اتجاهاتهم في جال واحد «هو جال البحث 
عن (بطل قومي) في الفترة العثانیة صالح لان یکون محطة لصياغة الايديولوجية الاستقلالية عن الاتراك». 

Yassine Soueid: «Histoire militaire من الذين اطلقرا لفظة «دولة» عل إمارة فخر الدین یاسین سوید. انظر‎ )٦( 
des Muqêta A - 5 Libanais ذ‎ L'époque des deux Emirats «Tome I. L'Emirat 3/۵6 1516 - 1697. 
. Beyrouth 1985. ۳۰ 313, 5 

(۷) یذکر آ. ن. بولياك نی «الاقطاعية في مصر وسوريا وفلسطین ولبنان»» ترجمة عاطف کرم؛ بیروت ۸٤۱۹ء‏ 
ص ۱۵ - ۱۵۵ أنه حتى عام ٤‏ کان يتم التلزيم من قبل والی دمشقء وبين عامي 1574 و۱۱۳۴ من قبل 
السلطان العثاني مباشرة. وبعد ذلك من قبل والي صيدا. 


٤١ 


وبحسب وضع ولاة الدولة العثمانیة وعلاقتهم معه. إنه القائل: «السلطنة نقل خم وکلما 
حکمنا بلاد نتقوی في رجاها وأموالها وننقل إلى غیرهاء"*. 

إن توسّع فخر الدين كان توسيعاً لمنطقة التزامه انطلاقاً من حور ثابت هو إمارته في 
الشوف . وتطلعه إلى آوروبا وعلى الأخص إلى توسکانا:" كان انفتاحاً يرمي إلى زيادة التبادل 
التجاري. والنہوض بامارته على النمط الأوروبي» وتزوید جيشه بالأسلحة وتحصين موقفه. 
وقد حقق له مكاسب لا باس بها فیا فسح المجال أمام الدول الأوروبية لتحاول النیسل من 
الدولة العشانية. وحمله للسلاح في وجه الدولة العشانية هو من قبيل الدفاع عن النفس 
والنفوذ المهدّد. والحرص على الكيان القوي. ولا تنطبق عليه مواصفات الثورة» فهو لم يعلن 
الثورة عليها. ول تنم عن دفع الضرائب» وظل حريصاً على رضى السلطان. وكل ما قام به 
هو مجابہة مألوفة آنذاك مع عساكر الشام كا حصل في معركتي عراد )۱٦٦١۷١(‏ وعنجر 
(117) اللتين لم تضرًا بەء بل إن عنجر آلت إلى توسيع رقعة التزامه» واضطراره إلى الدفاع عن 
النفوذ المهدّد في عامي “15117 و 17708 حين هاجمته الجيوش العثانیة . 

وكا أودى الطموح بعلي باشا جنبلاط, وأدّى إلى إضعاف الدروز في حلب؛ هكذا 
أودى بمعاصره. وحليفه فخر الدین كما أودى بآلاف المقاتلين الدروز ف تصلہم للحملات 
العشمانیةء وخصوصا في معارك ابنه علي مع حملة أحمد الكجك في وادي التيم ". وكانت 
هزيمته عام 171 ومقتله عام ۱٦٣١‏ بداية عبایة الامارة المعنية عملیأء ونقطة تحوّل هامّة في, 
تاریخ الدروز. إذ بدأوا يضعفون بعده حتى بات طموح الذين تسلّموا الامارة العنية أن 
بحتفظوا بها في الشوف في وقت شدّدت فيه الدولة العثانية الرقابة عليهم عبر واليها في 
ولاية صيدا المنشأة في عام ۰۱۱۳۰ وقویت منافسة آل علم: الدین التنوخیین المدعومين 
منبا هم » كا قوي الصراع القيسي اليمني . وجوت الأمير أحمد المعني عام ۱٦۹۷‏ بدون عقب انتهت 
الإمارة العنية» وانتقل الحكم إلى الشهابيين . ۱ 

٤‏ - الإمارة الشهابية ۱٦۹۷‏ -۱۸4۲: الشهابيون قبيلة عربية تتحدّر من قريش» 


)١(‏ أحمد الخالدي الصفدي : «تاريخ الأمير فخر الدين العنی». تحقيق أسد رستم وفؤاد أفرام البستاني بعنوان: «لبنان في 
عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني». بيروت ۱۹۱۹ء ص ۲٤٤‏ . 

۲( حول موقف توسكانا من فخر الدین. وتردّد دوق توسكانا في مساعدته, انظر منير اسماعیل : «ملخص محاضرة في 
الجلس الثقانی للبنان الجنوبيہ: نشرته دالتہارہ ودالسفیر» في عدد ۱۳ كانون الثاني 1۹۸۶ 

(۳) يذكر بيجيه ده سان بيير في «الدولة الدرزیةء ص ۷4 أن علي بن فخر الدين خسر في معاركه مع امد الكجك ۱۲ ألف 
مقاتل . 

)٤(‏ انظر حول هذا الو ضوع : ۲۳۰ ,1962 Pierre Dib: «L'Eglise Maronite», ۲۰ 111 Histoire civile, Beyrouth‏ کر 

157-19. 


۲ 


ينتسبون إلى مالك بن الحرث الملقب ب «شهاب» الذي أقرّه الخليفة عمر بن ا خطاب أميرا 
على حوران فسكن مع أبناء عشيرته شهباء. ومن هناك انتقلوا في أوائل الثلث الأخير من 
القرن الثاني عشر إلى وادي التيم حيث قاتلوا بقيادة أميرهم منقذ الصليبيين وانتزعوه منهم 
فأقرّهم السلطان صلاح الدين الأيوبي عليه”". 


بعض المؤرّخين يذكرون أنهم على مذهب السنةء ولقبهم «أمراء الدروز» لا يعني 
عندهم أنهم من الدروز بل مؤمّرون عليهم» وبعضهم يذكرون أنهم دروز". واختیار زعماء 
الدروز لأحدهم (بشير الأول أمير راشيا) في اجتماع السمقانية لم يأت فقط لكونهم امرای 
وقيسيين» وأقرباء المعنيين وحلفاء‌هم يحلون مشكلة وراثة الأمير أحمد المعني المتوق بدون 
عقب» ومشكلة عدم اتفاق دروز الشوف على أمير مهم بل جاء أيضا على الأرجح لأجم 
دروز. وعدم التاکید بشكل جازم على هويتهم المذهبية عائد إلى عدم وضوح الفرز المذهبي 
بين بعض المسلمين في القرون الاضيت وإقامة جميع امراء الدروز شعائر الإسلام علي 
مذهب السّة والجماعة» وظهور الکثرین آنذاك أآ ہم عل مذهب الدولة الكنانية الستي 
للاستفادة من تلك التقيّة السياسية السلطویةء وانتهاء جیع الشهابین نصارى وسنة في 
الوقت ال حاضر . 

ظهر الشهابیون فی خلال حکمهم بظهر الدروز» زا بدآسراء الدروزه . وکانت 


[مارتبم تدعی «إمارة الدروزه في المؤلّفات العربية والاجنبیق وفي مراسلات الدولة العثمانية 
والقناصل الأجانبء حتى أن فرمان السلطان العثاني عبد المجيد القاضي بتعيين آخر أمير 


(۱) طنوس الشدياق: «آخبار الأعيان. . .» الجزء الأولء ص 78-16 

(؟) من المؤيّخين الذين یعشون الشهابيين دروزأء اسكندر ابكاريوس: «نوادر الزسان», لندن ۱۹۸۷ء ص ۰۱۷۳ 
وف. فوستنفلد: «فخر الدين أمير الدروزه» ترجمة بطرس شلفون» بيروت ۱۹۸۱ء ص 40. وأسد رستم في 
«آراء وأبحاٹ»» ص ۰۵۳ ويوسف خطار آبو شقرا في «الحركات في لبنان. .۰.۰ ص ۸ء ويوسف ابراهیم 
يزبك في «ولي من لبنان. سيرة الأمير السید جمال الدین عبد الله التنوخي»» طبعة ۰۱۹۷۰ ص ۲۷. ویذکر 
القنصل الفرنسي في بيروت في رسالته إلى وزارة الخارجية الفرنسینة في ٦‏ تشرين الثاني ۱۸۷۹ أن سلطان دمشق 
وحلب نقل الدروز من حوران إلى وادي التيم والشوف لقاتلة الصليبيين. أنظر: Adel Ismail: «Le Liban.‏ 
Documents diplomatiques et consulaires. Les sources françaises.» 1975 - 1988, T.14 4‏ . والدروز 
الذین نقلهم سلطان دمشق من حوران هم الشهابیون .وی الکلام عن دين بشير الشهابي الثاني يقول عارف 
التكدي: «جاء الأمير بشیر إلى حکم لبنان درزياً» ثم مسل سنیاه ثم مسیحیأ ثم مارونياً متعصّباً. انظر «اوراق 
لبنانية» الجلّد الثانيء ص ۲۲۰. وني کلام اللورد دوفرين البريطاني عن بشیر الثاني يرد ما يلي: «نصفه ملسم 
وربعه مسيحي والربع الآخر درزي». أنظر فيليب وفريد الخازن «جموعة الحررات السياسية. . .»» الجلد 
الثالث» ص ۲۱۵ . وفي كلام شكيب أرسلان عنه أيضاً يقول: «کان أمير الدروز» وان كان في باطنه مسيحيا وفي 
ظاهره مسلا سنيأه . أنظر: مقالته بعنوان «أصل بني معروف» في «الضحی» عدد شباط ۰۱۹۲۱ ص 47 . 


٣ 


منہم عل جبل لبنان عام ۱۸:۰ هو بشير الثالث» اعتبره أمير «قبائل الدروز). 
بعد إزاحة الشهابيين منافسيهم (آل علم الدين التنوخيين) في موقعة عین دارة عام 
۱ء انتفت ا نافسة الخارجية شم أو كادت» على الإمارةء وانحصر الطامعون بها فيهم 
بحیث غدا أي فریق معارض آوثاشر مضطرالٍل السیروراء] مير منهم ۲ . وهذاعائد إلى قناعة 
مقاطعجبي الدروز ما لهم من نفوذ يفوق أحياناً نفوذ الأمير الشهابي نفسه وال عدم وجود 
أمراء مهم تجمع عليهم الکلمة فهم لو كان بینہم عام ۷ من يرضي الأكثرية لما جاؤوا 
بشهابيي وادي التيم لیحکموا الشوف. فآل أرسلان مثلاه بالرغم من حملهم لقب ا 
یِنسونء ونفوذهم دون سائر المقاطعجيين الكبار. وأمراء آل أبي اللمع له يحظون بثقة 
الدروز”©. 1 أنه في عام ۲ صدر فرمان سلطاني بتعيين نع‌ان جنبلاط حاكاً عل «جبل 
الدروز» (الشوف) وکسروان بدلا من بشير الشهابي الثاني الذي ناصر محمد عل ضد الدولة 
العثمانية”'. لکن هذا التعيين ظلّ غير ذي أهمية على الصعيد العمل لأن نجاح الحملة 
المصرية 4 بلاد 2 أبقى بشير الشاني مر 
والرجال والسلطة الفعلية في مناطقهم, ولافتقار الأمراء الشهابيين الوافدين إلى الشوف 
لبعض هذا لاجم 1 یکونوا ذوي عصبية 1 لیو ااه عهدهم به. لکن نفوذ الدروز بدا 
يضعف بعد ذلك شيعا فشیتاً لأ: نهم استنزفوا قدراً كبيراً من طاقتهم البشرية وإمکانیاتہم ا مادیة 
فی صراع المتنافسين على الإمارة من الشھابینء وأنمكتهم اشروب ضد الوا هة ة العش‌انیین 
وا حروب التي تدخلوا فیها مع والر ضد آخر وقد شغلوا بعد انتهاء الصراع القيسي اليمئي 
بالصراع اليزبكي الجنبلاطي وشغلوا ال مارة به» فكان ذلك مع انتقال غرضيتهم | لحديدة إلى 
غيرهم ف عهد الامارة وبعده ری تافهاً ع فقدوا من نفوڈ“۔ 
Baron de Testa: «Recueil des traités de la Porte ottomane avec les Puissances étrangères», Paris 2 (١)‏ 
IIL, p.83. : 5‏ 1894.۲ - 
وأوردت مجلة «أوراق لبنانية» نص الفرمان في الجلد الثاني» ص ۲۲۲ - ۲۲۳ . 
)۲( ۰ .م .3 ۲ et‏ 360 .م .2 A. Ismail: «Doc», Op. Cit. T‏ 
وانظر أيضاً منير اسماعیل «الثقافة والدين والسياسة» في «دراسة عن التحول السياسي في تاريخ لبنان الحديث»» منشورات 
الحركة الثقافیةء انطلياس» ۶ . ص ۰۸۵-۸۳ 
۳( ۰ .م .1918 René Ristelhueber: «Traditions frangaises en Syrie et au Liban», Paris‏ 
)٤(‏ آنظر نص الرسوم عند أسد رستم : «الاصول العربية لتاریخ سورية في عهد محمد علي باشا. الأوراق السياسية»» 
۷ هب الجزء الأولء بیروت ۱۹۳۰ء ص ۱۱۷ 
(۰) آنظر بشان انتقال الغرضية إلى الأسر المسيحية» عیسی اسکندر العلوف: «دواني القطوف في تاريخ بي العلوف». 
بعبدا ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ء ص ۲۲۹ء وأسد رستم : : «آراء وأبحاث»» ص ۰۵4 و Ferdinand e Syrie‏ 
Méhémet Ali», ۰ 206.‏ عل Sous le gouvernement‏ 


٤ 


والغرضية اليزبكية والجنبلاطية هي في الأصل نزاع على النفوذ , بين الزعامة اعوط 
والزعامة الععادية تعود جنوره إلى عهد فخر الدين الثاني" إلا أنها لم تبرز بقوّة الا بعد 
منتصف القرن الشامن عشر في عهد الأمير یسوسف الشهابي الذي استغلها لإضعاف 
المقاطعجيين الدروز" ومن بعده استغلها خلفه بشير الثاني لإضعاف زعامة الدروز 
السياسية والدينية ۳ 


وفیا كان الدروز یضعفون مقاطعجیین وعامّةء ويتناقص عددهم بسبب خسائرهم في 
ا حروب التتابعت وانتقال قسم منیم إلى جبل حوران» كانت سلطة الأمراء الشهابیین تتنامی 
على حساب مقاطعجييهم» ونفوذ النصارى الاقتصادي والسياسي یزداد يوماً بعد يوم في 
مناطقهم بسیب انتقال أعداد كبيرة من داخل سورية وشمال جبل لبنان إلى الشوف (جبل 
الدروز) للعمل عند الدروز, وتلبية حاجات مناطقهم إلى اليد العاملة والهارات الفنية©, 
ملین في إمارة الدروز كما نی بعض آراضي الدولة العثانية الدور الوظيفي الذي قام به 
الأقباط في مصر“ء مستحصلین بالمبات والجد على الثروة والأملاك. لقد انصرف الدروز إلى 
الحرب فأضعفتهم» وانصرف النصارى إلى العمل فأغناهم وزاد قوتهم. . ونتيجة لکل هذا 
اختل ميزان القوى لمصلحة النصاری؛ وعلى الأخص الموارنة ووجد الدروز أنفسهم أمام 
طموح ماروني للسيطرة على کامل جبل لبنان يتحقق شیا فشیتاً. دومن الصعب التکهن متى 
أفاقوا على واقع فقدانہم السيطرة»“. 


كان بشير جنبلاط الزعيم امهل لاعادة مجد الدروز وسلطتهم ”» ونجح في ذلك إلى 
حين إذ بقي طوال فترة تحالفه مع بشير الثاني يقأسمه د شؤون السلطة الفعلية 5 وكان أغنى 
مله مالا ورجالا". لکن بشیر الثاني بعد أن أضعف منافسيه من الشھابیینء ونگل 


)١(‏ جاء في «تاريخ الأمير فخر الدين العني» للخالدي ما يدل على أن جذور اليزبكية والجنبلاطية تعود إلى ما قبل سفر 
فخر الدين إلى أوروبا سنة ۰۱6۱۳ ففي حدیثه عن حملة حافظ باشا عام 1514 يقول في ص ۳۲ ما يلي: «أنصف 
الأمير فخر الدين الشيخ يزبك ابن عبد العفيف من خصمه الشيخ جنبلاط». وفی ص ۳۱ يقول: «إن حافظ باشا 
صار يكاتب لأهل الشوف الذين هم من هوا الشيخ جنبلاط الذي كان محبوسا في قلعة الشقيف». 

(۲) ابراهيم الأسود: «تنوير الأذهان في تاريخ لبنان», الجزء الثاني. بيروت ۱۹۲۵ء ص ۵۳. 

(۲) أنظر عن استقدام المسيحيين للعمل عند الدروز» يوسف أبو شقرا: «الحركات في لبنان. . .»» ص ۲۵. 

C. Volney: «Voyage en Egypte et en Syrie», Paris 1959, .م‎ ۰ (٤ 

. ۳ كمال سلیمان الصليبي : دتاریخ لبنان احدیث». بيروت ۷٦۱۹ء ص‎ )٥( 

)٦(‏ يذكر يوسف ابو شقرا في ٭ ا حرکات في لبنان. . .»» ص ١۱ء‏ (حاشية) أن بشير جنبلاط كان يعمل على جمع دروز 
بلاد الشام نحت لوائه. 

(۷) تشارلز تشرشل: «بين الدروز والوارنة»» تعريب فندي الشعارء بيروت ۰۱۹۸6 ص ۵۱. وهنري غیز: «بيروت 
ولبنان منذ قرن ونصف القرن»» تعريب مارون عبود الجزء الثاني» بيروت ۰۱۹۵۰ ص ٥۷‏ . 

Adel Ismail; «Doc» Op. Cit, T. 3. .م‎ 142. (۸) 


٤ 


بعضهم ودس السم لأخيه حسن» وأضعف مقاطعجبي الدروزء ھ ا 
بشير جنبلاط فنشب الصراع بينهما وانتھی بهزيمة بشير جنبلاط وقتله في 

إن قضاء بشير الثاني على زعيم الدروز الأكبر بشير جنبلاط ‏ بعد القضاء على نفوذ 
مقاطعجييهم» ومضايقتهم وتغريمهم ومصادرة مرحم وتوزيعها على أنصاره من النصاری - 
كان ضربة كبيرة أضعفت الدووة :وحطفك قوتهم › وانقضت عددهم لاضطرار الكثيرين 
منهم إلى النزوح إلى مصر والآستانة وجبل حوران”» وقوت بالمقابل الوارنة فبدا بشير الثاني 
بطل بناء التفوذ السيحي لارون على حساب النفوذ الدرزي. وعمله لم يكن حاولة لرکزة 
الإدارة کیا فسّرہ بعضهم ” بل كان إضعافاً للمقاطعجیین بحسب ال ألوف فی عصره". ومنذ 
ذلك الوقت. ومنل أن بدأ يتعاون مع الكنيسة التي كانت تعمل لانشاء وطن مسيحي 
شازون "بدا تخیر طابع الامارة الشهابية الإسلامي» وبدأت تتعطل صيغة التعايش 
الدرزي المسيحي ^ 


مشيخة جبل حوران 


يقترن نزو الدروز إلى جبل حوران ابتداء من عام ١580‏ باسم الأمير علم الدين 
ا معني ویقترن تثبیت 5 تثبیت أقدامهم باسم آل ادان الذین یعودون ف اللسب إلى الحمذدانين» 
حكام حلب 07ھ" هناك نزحوا إلى الشوف ومنه إلى جبل حوران حيث 
غدوا نواة استقطبت الدروز النازحین بعد موقعة عين دارة عام ۷۹1۹۱ وسواها من المناسبات 


)١(‏ أوعز والي مصر محمد عليء بناء على طلب بشير الثاني» إلى والی عكا عبد الله باشاء بقتل بشير جنبلاط الذي كان 
مسجوناً في عكا فأمر عبد الله باشا بقتله. أنظر أسد رستم: «المحفوظات الملكية المصرية». بيروت ۱۹۶۰ - 
٣ء‏ الجزء الأولء ص 1۶ - ۱۷. 

A, Ismail: «Doc» Op. Cit. T7. 2,77 et T9, pp. 134 - 150,‏ 
(۳) سميليا نسکایا : وا حرکات الفلاحية في لبنان» تعريب عدنان جاموس. بیروت ۱۹۷۲ء ص 1١‏ . 


Dominique Chevallier: «La société du Mont Liban ù L'époque de la Révolution industrielle en (£) 
Europe», Paris 1971, 0. 


)٥(‏ يتوسع ايليا حريق في الحديث عن الأيديولوجية المارونية والعبرین عنها. أنظر كتابه «التحوّل السيابي في تاريخ لبئان 
الحديث». بيروت ۱۹۸۲ء ص ۹۸- ۰۱۱۳ وفی ص ١١4‏ يخلص إلى قول ما يلي: ہو یکن إل في القسم الأول 
من القرن التاسع عشر أن بدأ الموارنة يدّعون حق إقامة مشل هذه الدولة. وجدير بالذکر أن ذلك كان في وقت 
أصبح فيه رجال الاکلیروس أكثر نشاطاً ونفوذاً في الإمارة. وكان المطران مراد من أصحاب هذه الفكرةء كما كانت 
الكنيسة أيضاً. وني الأيام الأولى وما تلاها كان رجال الاکنیروس حملة مشعل العقيدة المارونية ومثلها العليا. كما 
كانوا أول من طوروا فكرة قيام دولة مارونية» . 
(5) أطلق كيال جنبلاط على تغيير بشير الثاني والكنيسة لطابع الامارة اسم «تنصير الوضم اللبنانی». أنظر كيال جنبلاط : 
ہنی السياسة اللبنائیق أوضاع وتخطیط». طبعة ۱۹۷۸ء ص 1۵ . 
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وا حوادث النی جعلت الدروز ینزحون من 5 اا بشكل إفرادي أو جماعي« وأسّسوا 
مشیخة الدروز في جبل حوران . وهذه التسمية هي الملائمة هدا التجمع الدرزي انطلاقاً 
من کون زعاماته مشيخات للقرى والعشائر تتسلسل في ا میتھا حتى تصل إلى شيخ المشايخ 
الذي كان من آل الحمدان ثم أصبح من الطرشان بعل زوال الشيخة ا حمدانیة عام ۸۹ 
E‏ عام ۷٦‏ . 


فمشيخة جبل حوران مجموعة من العشائرء للقوية منہا سلطة في قرية أو عدة قرى 
على الضعیفةء لا تشاركها فيها العشيرة ا حاکمة التي تبقى ها زعامة التمثيل السيامى إلى 
جانب سلطة فعلية في منطقة وجودها". والأمر شورى بینہا جیعها إذ أن قرارات الحرب 
والشؤون الهمة التي تتعلّق بالمصير والمصلحة العامة بحث في مجالس تَثْل بعض العشائر أو 
مجموعها. وفي هذه المشيخة تنتظم العلاقات الاجتماعیة والسياسية في ظل نظام عشائري وفق 
الأعراف والتقاليد كالتحالفات بين العشائرء والتوسّط بين التنازعینء وعقد الراية لحل 
النزاع الدامي» وإجارة الضيف الممثلة بالوجه والتشھید”ء وف إطار من الاستقلال الداخلي 
الذي ترکته السلطة الحاكمة لدروز حوران فلم تتعامل معهم لا عبر زع‌ائهم. مستفيدة 
أحياناً من تنافسهم على الزعامت متخذة من شيخ مشایخهم السند الأول لحكمها. وهم لم 
يقبلوا تنظيماتها الإدارية الا على أساس أن يكون الموظفون منهم. 

لم تعرف أوضاع دروز جبل حوران الاستقرار في بداية توطنهم» بل كانوا يتنقّلون بين 
قرى ال حبل الهجورة". وقد لفتوا الانتباه بفضل معاركهم المنتصرة على البدو الذين کانوا 
يفرضون الأتاوة (الخوة) عل ا کان ويعتدون بمواشيهم على الزروعات ويعمدون إلى 
الغنبب» وثورتهم الشهيرة على المصريين بين عامي ۱۸۳۷ و۱۸۳۸ التي انتقلت إلى إقليم 


)١(‏ عالجت نزوح الدروز وأسبابه في كتابي «جبل العرب». ص ۱۱۳ - ۰۱۱۸ وانظر مقالة لسلیمان أبو عز الدين بعنوان 
«توطن الدروز فى جبل حوران» في مجلة «الكلية»: عدد تشرين الثاني ۰۱۹۲۵ ص ۰۳۱۱ 

(1) أنظر خريطة العشائر وتسلسل الزعامات ومفهومها عند عبد الله النجار: «بنومعروف في جبل حورانہء ص ۱۰۹ - 
۲ء وسلامة عبید : «الثورة السورية الکبری. . .»۰ ص ۰18-۷۱ وانظر عن توزع العشائر وأسماٹھاء حنا أبي 
راشد : «جبل الدروز». ص ۰۷۱-۵۰ 

(۳) عقد الراية البیضاء دلالة على عقد الصلح ویشهد عاقدها. الزعیم الصلحء جیع ا حاضرین والغائبين على الصلح 
ویحرم الأخذ بالثار على أهل القتیل ا حاضرین والغائبین والذین لم یولدوا بعد كما يشهد الناس لكي بعینوه على 
أهل القتیل إذا خرقوا العهد. والوجه هو أن يقول ا مستجیر الضیف للمضیف آنا بوجهك. والتشهید هو أن يشهد 
الناس أنه متوجّه إلى مضيفه. والضیف في تينك ا حالین مضطر إلى الدفاع عن ضیفه وحمايته إلى أن تنتهي ضيافته . 
وللمزید من المعلومات أنظر عبد الله النجار: «بنو معروف في جبل حوران»» ص ۱۳۰ - ۰۱۳۳ 

(*) جون لويس بركهاردت «رحلات في سورية»» ترجمھا سلامة عبيد بعنوان «جبل حوران في القرن التاسع عشر؛ء 
مكتبة حرب للطباعة والنشرء لا.ت» ص ٤٥۔‏ 


۷ 


البالان ووادي التیم واشترك فيها دروز الشوف" فأصبحت عامة وخطرة تهدّد بخسارة محمد 
علي لسورية” . وبعد ذلك شغلوا الدولة العثمانیة بثوراتهم المتلاحقة ابتداء من منتصف 
القرن التاسع افو سی رفضهم نزع سلاحهم» والتجنید الالزامي » ودفع الضرائب التي 
تول مرابو دمشق وتجّارها جمعها. فكانت هذه الشورات تؤدّي إلى سوق الحملات العثمانية 
لتأديبهم» وحصول الاعتداءات عليهم أحياناً من قبل بعض الجهلة من العامية في دمشق" 


انقسم دروز حوران على أساس عشائري وأساس طبقي . وانقسامهم الأول ناتج من 
العصبية التي كثيراً ما ادت إلى التكتلات العشائرية البنية على القسم بالتضامن والتعاهد 
بالدم» القائمة على المصلحة والقرابة. وانقسامهم الثاني ناتج من الصراع بين العشائر 
الخاکمة؛ وعل رأسها آل الحمدان وآل الأطرش. التی استاثرت بالسلطة والامتیازات 
والأرض» والعشائر المحكومة . ۱ 

وتعود جذور الانقسام الطبقي إلى عهد المشايخ الحمدانيين الذین امتلكوا الأرض 
وحق کت وترحيلهم إلى جانب امتيازات مالية وقضائية تعسفوا في استعلها. 
وعندما قامت أسرة الطرشان تنافسهم على الزعامة ناصرها الفلاحون على أساس اتفاق مع 
ابراهيم الأطرش ينيلهم الحقوق التي يطالبون بها. ال أن ابراهيم الأطرش الذي لوعن 
یت وأسّس الشيخة الطرشانية» لم يعط الفلاحين سوى جزء یسیر من حقوقھم 
فانقلبوا ضلده وتابعوا المطالبة بتحسين أوضاعهمء واجتمعوا في ۱۵ شعبان ۱۳۱۲ 
(۰)۱۸۹۸ ووفعوا على وثيقة عرفت باسم مکان اجتماعهم (وثيقة مجدل الشور) تعاهدوا فيها 
على التضامن ٥‏ التعدذّي والمحافظة على الحقوق©. وبعدها ثاروا عليه وعلى و سرے 
آسرته» ودعيت ثورتہم ب «ثورة العامية»» وألغوا بفضلها ترحيلهم وتسخیرهم ونالوا حق 
التملك» ولم ي يبق للمشایخ الا ثمن الارض في كل القری ما عدا عری التي احتفظ شیخها 
شبلي الأطرش بربع الارض ©. 


)١(‏ للمزید من العلومات عن هذه الشورة أنظر سليمان أبو عز الدين: ابراهيم باشا في سورياف بيروت ۱۹۲۹ء 
ص ۱ ۲۱۳۰ . وو«مذكرات تارخية» لمؤلّف مجهول» تحقيق أحمد غسان سبانو» دمشق؛ لا.ت. ص ۸۱ وما 
بعدها . 


(۲) جوزیف حجار: «آوروبا ومصیر الشرق العري»» ترجمة بطرس الحلاق. بیروت ۰۱۹۷۱ ,۱۲۱ ار 
(۳) إحدى وثائق المركز الوطني للمعلومات والدراسات قي بعقلين رقم 6 تذكر أن الدولة العمانية علقت إعلانين 


في الشام يبدّدان بإنزال القصاص الشديد بكل من يتعرّض للدروز أو من يعتدي علیهم. 
)٤(‏ صورة عن وثيقة مجدل الشور. 
(9) للمزيد من المعلومات عن «ثورة العامية» أنظر هيثم العودات : «انتفاضة العامية الفلاحية في جبل العرب». دمشق 
٦۱ء‏ ص ۳۷ - 2۷ . وعبد الله حنا: «العامية والانتفاضات الفلاحية في جبل حوران»» ۱۹۱۸-۱۸۵۰ دمشق 
۰ 
۸ 


لقد شكل التجمع الدرزي في جبل حوران قوة بدأت تضاهي و التجمع الدرزي في 
الشوف؛ وعوضت عا فقده الدروز من شأن في جهات أخرى وعلى الأخص في جهات 
حلب» إذ بینا كان يتراب جع دورهم هناك وعددهم یقل كانوا يتكاثرون في جبل حوران حتی 
باتوا أكثرية سکانه الساحقة فصبغوه بطابعھمء وأعطي اسمهم . فكان ذلك مع استقلالهم 
الفعلي بإدارة شؤونهم الداخلیة منطلقاً للفرنسيين لإنشاء دولة لهم عام ۰۱۹۲۱ 
دروز جبل لبنان في عهدي القائمقاميتين والمتصرفية 

من المألوف في عهد الإمارتینء المعنية والشھابیةء انقسام ساني وصراعهم على أساس 
الغرضية القيسية واليمنيةء ثم اليزبكية والجنبلاطية. لکن ابتداء من عهد بشير الثاني ظهر 
انقسام جدید على آساس طائفي بدت ملامحه الأولى ف التعارض بين موقف الدروز 
المتخوفين من حملة بونابرت «الذين يكرهون فرنسا كرهاً عظياً", المناهضين كذلك في ما بعد 
للحملة المصرية على بلاد الشام» وموقف النصارى المؤيد لهاتين الحملتين. واتخذ هذا 
الانقسام طابع المواجهة حين أرسل بشير الثاني ابنه خليل على رأس ألفي مقاتل نصراني 
لمساعدة قائد الحملة المصرية ابراهيم باشاء في قتال الدروز الشاثرین» في وادي التیم» 
بعد أن أرسل حفيديه مجيد ومحمود لقتال الشوار الدروز في إقليم البلان ووادي العجم 
وحاصبياء ولنع دروز جبل لبنان عن نصرة إخوانهم الثائرين في حوران وجهات جبل 
الشیخ(۲. 

بهذا يكون بشير الثاني بذر بذور الفتنة بين الدروز والنصارى" لتینم في عهد خلفه 
بشير الثالث الذي كان آعجز من أن يواجه المشكلات المعقدة ة التي تركها له سلفه» أو التي 
جدّت في عهده؛ بل کان بسیی ء سیاسته عاملا عل زيادة هذه المشكلات. وقد رأى 
الدروز فيه حاک| مسیحیا ستستمر في عهده الغلبة السيحية التي عانوا منها في المرحلة الأخيرة 
من حکم بشیر الثاني» فطلبوا في عریضتهم إلى الباب العالي في آخر حزیران ۱ نزع 
السيطرة المسيحية وتعیین حاکم درزي عليهم”. وني آواخر عام ۱۸4۱ نشبت الفتنة 
الطائفية الأولى بین الدروز والتصاری. وہہا انتهی حکمه القصير. 


۰.۱۰۰ بازیلی: وسوريا ولہنان وفلسطین تحت ا حکم التركي »۰ ترحمة 4 ياسر جابر؛ بيروت ۸ ص‎ )١( 

(۲) طنوس الشدياق: «أخبار الأعيان. ٥۰٠٥ء‏ ص ٥ء‏ انظر أيضاً .380 .م 5 A. Ismail: «Doc», Op. Cit. T.‏ 

(۲) يقول أمين الريجاني ما بلي : «لولم يحارب الموارنة مع ابراهيم باشا لا كانت مذابح سنة ١٢۱۸ء‏ ولولا هذه المذابح ما 
كانت سنة الستین» أنظر كتابه «النكبات»؛ بيروت ۱۹۸۱ء ص ۰۷۱ 7 

(4) أنظر نص عريضة الدروز إلى الباب العالي عند فيليب وفريد ا خازن: «مجموعة الحررات السياسية. . .»۰ المجلد 
الآولء ص ۵۱. 


1۹ 


بعد فشل تجربة ال حکم العثماني الباشر الممثلة بتعيين عمر باشا النمساوي حاکماً على 
جبل لبنان في مطلع عام "۱۸٣۲‏ وبعد استحالة اتفاق الدروز والنصارى على أمير حلي 
بسبب النزاع الدامي الذي انفجر بینہمء والتدخل الأجنبي الذي ساهم في تعطيل تفاهمهم. 
وضع نظام القائمقاميتين في نهاية عام ۱۸۲" الذي قسّم جبل لبنان إلى إمارتين باسم 
القائمقامية : قائمقامیة نصرانية في نيليه وقائمقامية درزية في جنوبهء وجاء حلا طائفياً 
سط وقف الاضطرابات الطائفية لمدة ثلاث سنوات. وحافظ على العادلة السياسية القائمة 
بين الدروز والنصارى» وكان نواة للنظام السياسي الطائفي الذي سيعتمد لاحقاً لجبل لبنان 
ثم للبنان الكبير. 

واجهت زعاء الأسر الدرزية المقاطعجية ا خمس (آل جنبلاط» وآل عمادء وال نکد» 
وآل تلحوق, وآل عبد الملك) صعوبة تسمية أحدهم قائمقاماً. وكانوا جميعاً مشايخ لکاہم 
متفاوتون في النفوذ. وکان آل آرسلانٍ الوحيدين المحتفظين بلقب الامارق بيد أہم آنذاك 
دون سائر هؤلاء المشايخ نفوذاً . وكحل هذه المشكلة اتفق زعماء الأسر الدرزية امس عل 
الأمير أحمد حمد أرسلان قائمقاماً بعد أن اشترطوا عليه عذّة شروط؟ 2-00 
عديدون هذا المنصب في عهدي القائمقامیتین والمتصرفية» ول يتسلّمه أحد سواهم من سائر 
العشائر الدرزية سوى نسیب جنبلاط ۔ 


استفحل آنذاك تدخل قناصل الدول الأوروبية بسبب ضعف الدولة العثمانية. وكانت 
فرنسا قد وضعت. وجب مرسوم صادر من لويس الرابع عشر في ۲۸ نیسان ۰۱۰۶٩‏ 
الموارنة تحت حهمايتها“» إل أن ادعاء حمايتهم لم يقتصر عليها فقط فالقنصلٍ النمساوي 
نافس قنصلھا في بيروت في هذا الشأن في عامي ۱۸١١۱‏ و لكنبا ظلت الدولة 
الأوروبية الأولى أو «الأم الحنون»”** التي یعتمد علیها الوارنة اللقبون بفرنساويي الشرق 
بحسب تعبير أحد رجال الدين الموارنة©. وانبرى القنصل الرومي لمایة الروم الأرئوذکس . 


)١(‏ آنظر حول هذا الوضوع. مثير وعادل اسماعیل: «الصراع الدولي حول المشرق العربی». الجزء الأول. بيروت 
۰ء ص .٦٤‏ 

Adel Ismail: «Histoire du Liban du XVII Siècles ù nos jours», T IV 1840 - 1861, Beyrouth 1958, )۲( 

PP. 204 - 205. 

() انظر نص وثيقة الشروط في «الضحى»: عدد نیسان ۰۱۹۲۰ ص ۰۱۱۶ 

F. Charles Roux: «France et Chrétiens d’Orient», Paris 1939 - ۶8۰. )٤٤ 

«Correspond- في‎ «La France nore ère» : هذا اللقب شائع ومتداول عند الوارنة وھ ویرد في مقالة لتوفيق اده بعنران‎ )٥( 
ance 1٥0:5٠5, 10 Octobre 1918, pp. 189 - ۰ 

۰۲۹۹ اسطفان البشعلاني: «لبنان ویوسف بك کرم». بيروت ۰۱۹۲۵ ص‎ )٦( 


۵۰ 


وبقي الدروز خارج إطار الحاية من أية دولة أوروبية إلى أن بدا الکولونیل البريطاني هيو روز 
يعرض حماية دولته عليهم فب| بدأوا هم رن نتيجة لضعف الدولة العثمانية » وتدخل 
القناصل الأوروبيين في شؤونہاء بالحاجة إلى مساعدة دولة أجنبیة دون أن یتخلوا عن ولائهم 
التقليدي للدولة العثانية. لكن موضوع حمايتهم كان مالا للمنافسة بين القنصل الريطاني 
والقنصل الفرنسي في بادىء الأمر. فبینما اتجه القنصل البريطاني نحو سعيد جنبلاط» اجه 
القنصل الفرنسي نحو أخيه نعمان جنبلاط الذي ينافسه في الزعامة“. وانتصار سعيد 
جنبلاط عل آحیه سار بالدروز في اتجاه الحمایة البريطانية التي فرضتها الضرورة أكثر من ذي 
قبل بعد أن اد الفرنسيون: انا حانت الموارنة. 


نشبت الفتنة الثانية بين الدروز والنصارى عام ۱۸2۵ واستدعت مجيء وزير الخارجية 
الثاني شكيب أفندي لوضع حد طاء فقام بإصلاحات عديدة لنظام القائمقاميتين أنہاما في 
أيار ۱۸٢١‏ موزّعاً الوظائف على أساس طائفي”» ونجح بعقد المصالحة بين الدروز 
والنصاری(؟ . لکن ترتيباته م تہڈیء الأوضاع سوى ١5‏ سنة إذ نشبت الفتنة الثالثة عام 
۰ وتعلّدت أسبابها. فقناصل الدول الأوروبية واصلوا تدخلهم وتألیب الدروز 
والتصاری بعضهم ضد بعض للوصول إلى مزيد من النفوذ وتحقيق الصالح في بلاد الشام . والدولة 
العثمانية كانت تعمل لتطویق الاختراق الأوروبي لناطق نفوذها. والكنيسة الارونية كانت تعمل 
لانشاء الوطن السيحي على کامل جبل لبنان متذرعة بحجَة نزع سيطرة القاطعجیین الدروز على 
نصاری القائمقامية الدرزية . والدروز القُوا حول مقاطعجییهم لا للذود عن امتبازاتهم وابقاء 
سيطرتهم » بل للحفاظ على ما تب تبقی هم جميعاً من نفوذ وشان مهدّدين بمحاولة تنفيذ مشروع الوطن 
المسيحي ا مرتبط بالغرب» كما كان قتا هم ٤‏ أحل وجوهه دفاعاً عن وجودهم الهدّد . 

توصلت الدولة العثانية إلى اتفاق بین الدروز والتصاری ۸ تعمل به بسبب تدخحل 
الدول الأوروبية. وارسلت فرنسا باسم آوروبا السيحية حلة إلى جبل لبنان بحجة حماية 
التصاری ظاهراً ومن أجل مد نفوذها إلى الشرق حقيقة. فانتقل قسم من الدروز إلى جبل 
حوران خوفاً من الفرنسیین. وحوکم الدروز وآلزموا بالتعویض عل التضرّرین من 


A. Ismail: «Doc», Op. Cit. T. 7 .م‎ 21, 28, et T. 8, .م‎ 190, 203, 227, 231, 251. (F) (۱) 
Ibid. T. 8. pp. 348 - 361. (D 


(۳) رسالة شكيب آفندي إلى قائمقام النصارى حیدر أبو اللمع المدرجة في الملحق رقم .١‏ 

)٤(‏ أرسل مطران صور وصيدا الأرثوذكسي إلى نصارى راشيا الرسالة التالية: زاجم زعماء أهالي زحلة ودير القمر 
وكسروان وجزين والأماکن المجاورة في جبل لبنان» وعزموا على أن يكونوا يدأ واحدة ضد هذه ال (الدرزية) 
الضعيفة والقليلة العدد للقضاء عليهم وإخراجهم من البلاد التي سبق أن كانت لأجدادكم»» أنظر كمال الصليبي : 
«تاريخ لبنان ا حدیثہء ص ۱۳۶ . 
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اوس وسجن ام ونفي ارو إلى طرابلس وت ونتيجة 


کان اور ات إلى جانب 7 لکن التسوية ای تیزم 
۱ بنظام المتصرفية وكانت هزيمة وإن محدودة للدولة العثمانیةء كانت نصرا سياسيا 
للنصارى الذين توافرت لحم في سنجق جبل لبنان هيمنة لم يحققوها من قبل . صحيح أن 
نظام المعصرفية لم یل على صعيد التمثیل في مجلس الإدارة وني الوظائف الا قلیلا بالمعادلة 
السياسية التي كانت قائمة بین الدروز والوارنة". الا أن عهد المتصرفية شهد اطراداً في 
تغلغل النفوذ السيابي والاقتصادي الأوروبي من خلال نشاط القناصل والارسالیات 
والمدارس والمؤسسات الأقتصادية وا الیةء استفاد منه الوارنة أكثر من سواهم وكان فرصة هم 
لأحذ حصة من الوظائف تزيد على حجمهم السكاني» والضي تماق إرساخ غلبتهم 
السياسية . 


ما الدروز الذين لم يكن عندهم كما عند الوارنة مشروع سياسي. فقد بدوا راضين» 
وخصوصا في الفترة الاخيرة من عهد ا متصرفیةء وفي فترة ضعف الدولة العثانيةء بالتسوية 
الدولية وبامتیازات جبل لبنان» وبالصيغة السياسية الطائفية التي حفظت شم المركز الثاني 
بعد الوارنة» وأبقت على العادلة السياسية الدرزية ا مارونیةء لأنہم کانوا مع الوارنة قطبي 
العمل السيامي. وقد حرصوا على ابقاء هذه العادلت «وأخذوا یعملون على منع الوارنة من 
تحقیق أهدافهم» ويحاولون ما آمکنهم شل نفوذ الوارنة في الادارة اللبنانية أو فرض نفوذ 
درزي مائل ومواز لنفوذهم». بحسب ما ذکر القنصل الروسي بتکوفیتش الذي عاش في بیروت 
بین عامي ۱۸٦۹‏ و۱۸۸۲ . 


وني محاولتي شکیب أرسلان الآتيتين استمرار للهمج السياسي الدرزي الذي ذکره 


)١(‏ رسالة مجلس المحاكمة الكبير في متصرفية جبل لبنان إلى حسين ناصر الدين السجون في بلغراد. بتاریخ ۱۰ تشرین 
الأول ۰۱۸۰۲ من آوراق ندیم ناصر الدین : 

A, Ismail: «Doc», Op. Cit. T 11, ۳۳ 102 - 111. أنظر بنود نظام التصرفية نی‎ )۲( 

(۳) آنظر كيفية توزیع الوظائف في .275 - 269 .مم ,17 .1 64 312 ,311 ,309 ,303 ,302 ,291 .م ,15 1۰ 14 

ا63 تعبر زعامة درزية سياسية هي شكيب أرسلان» وزعامة روحية هي شيخ العقل حسین طليع عن تشك الدروز 
ببروتوكول ۱۷ وبالامتيازات الممنوحة لخبل لبنان۔ أنظر شکیب أرسلان: «سيرة ذاتية»» بيروت ۹٦۱۹ء‏ 
ص ۳۵- ٦٠ء‏ ودأوراق لبنانية»» الجلّد الأولء ص ۲۸۵. ورسالة شكيب ارسلان إلى ندیم ناصر الدين في ۲۹ 
رمضان ۰۱۳۵۱ من أوراق ندیم ناصر الدین ۔ 

رمم قسطنطین بتکوفیتش : «لبنان واللینانیون»» ترجمة يوسف عطا الله » بيروت ۱۹۸۵ء ص ۰۷ 
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مسيحي ومسلم لأن هذا لا يمس امتیازات جبل لبنان الأساسية التى يحرص عليها”'. كما 
طالب بعضو درزي رابع في مجلس الادارة حين أعطي الوارنة عضوا خامساً عن دیر القمرء 
لكن سفراء الدول الأوروبية الوقعة على البروتوكول مانعوا في تحقيق هذا الطلب". 


أثر التغلغل البريطاني والفرنسی عند الدروز بین عامي ۰ وء ۱۹۱ 

ونّقت الفتن الطائفية العلاقات بين الدروز والبريطانيين لأن البریطانیین ظهروا بمظهر 
حماة الدروز في خلاها. وبعدها ظلّت بریطانیا تقدّم الساعدة شم . فقد تدخل قتصلها مع 
سعید جنبلاط لدی الدولة العثمانیة لحل نزاع دروز حوران مع والی دمشق محمد قبرصلي باشا 
الذي قاد ضدهم حملة فاشلة عام ۰۳۱۸۵۲ ثم تدخل لحل نزاعهم مع الدولة العثمانیة على إثر ملتھا 
علیهم عام ۱۸۷۸ . وکان سفیرها ني الآستانة يحول دون اتخاذ العثانيين التدابير التأديبية بحقهم ٩‏ . 

وفی عام ۱۹۰۸ قام الندوب البريطاني في مصر آولدن غورست برحلة استطلاعية إلى 
دمشق وحوران۳. فربط سفبر فرنسا فی الآستانة في رسالته إلى وزير الخارجية الفرنسية بين 
رحلة أولدن هذه وزيارة ا منرال مكسويل في خريف ۱۹۱۱ إلى «بيروت ولبنان» مستفیداً من 
هذه الزيارة التي وُصِفت بأنها ترفيهية «لإقامة علاقات مع الزعماء الدروز ومشايخ البلاد 
الاکٹر نفوذا»” . 


مقابل هذا النشاط السياسي البريطاني المرافق لإنشاء المدارس وإيفاد البعشات 
التبشيرية» کان هناك النشاط الفرنسي السياسي والاقتصادي والثقافي أو ما سدَاه القنصل 
الفرنسي ریستلھوبر «العمل المادىء والمعنوي الذي هو آفضل مثل على التغلغل السلمي»". 
فبلاد الشام هي بالنسبة للفرنسيين ذات أهمية حيوية وتشكل أحد قطبي حور سياستهم في 
حوض المتوسطء فيها يشكل المغرب العربي القطب الآخر. وهم في خططهم للسيطرة عليها 


)١(‏ يقول شكيب آرسلان : وسعيتٌ بان تعينٌ الدولة العثانية متصرفاًمسلاً حتى لا تنحصر هذه التصرفية في المسبحيين 
وحدهم بل يكون اللتصٗف تارة محمدياً وطوراً مسيحياً وليس في هذين الأمرين ما يس امتيازات لبنان الأساسية»» 
رسالته إلى نديم ناصر الدين» من أوراق نديم ناصر الدین . 

Mounir Ismail: «Le Liban sous les Mutaçarrifs. Situation interieure et politique internationale», (Y) 

1861 - 1915. Thèse عل‎ Doctorat. Universitè عل‎ Paris, Sorbonne, p. 534. 

A, Ismail: «Doc», OP. Cit. T 10, p.17. (۳ 

(؟) نادر العطار: «تاریخ سورية في العصور الحديثة». الجزء الأولء دمشق ۲٦۱۹ء‏ ص ۰۳۲۹ 

(* «الراقب»: عدد ۱۹ کانون الأول ۰۱۹۰۸ 

(۷) وجیه کوثراني : وبلاد الشام. . .وي ص ۰۲۱۳ 

René Ristelhueber; «Traditions françaises...», P. 277. (۷ 


or 


لم یعتمدوا على موارنة جبل لبنان فقطء بل حاولوا التقرب من ساثر السکان . 


إن فوزي الأطرش يشير إلى اتصال نابوليون الأول بجدّه اسماعیل''. وهذه الإشارة 
قابلة للمناقشة لأنه في عهد نابوليون الأول كانت الزعامة الأولى في جيل حوران لآل الحمدان 
لا للطرشان» وی هذه الحالة يُفترض أن يتم أي اتصال خارجي بدروز حوران عبر مشايخهم 
آل الحمدان. فإذا كان کلام فوزي الاطرش صحیحا فإن الاتصال يكون من نابوليون 
الثالث بجدّه اسماعیل الثاني الذي كان على علاقة حسنة بعبد القادر الجزائري” 2 وهو يوحى 
باهتمام الفرنسیین بدروز حوران» الذي رافق ترشيحهم عبد القادر الجزائري لإمارة عربية 
في بلاد الشام ذات صلة بهم©» فزعيم الطرشان العروف بميوله نحو البريطانيين وضع نفسه 
وأنصاره. كما تقول رسالة القنصل الفرنسي في بيروت إلى وزير الخارجية الفرنسية في ۳۱ 
تشرين الأول ۰۱۸۸۰ تحت الحاية الفرنسية© . : 

وني خلال استقبال الجنرال غوروزعماء دروز حوران عام ۱۹۲۰ قذُم أحدهم إليه رسالة بعث 
مها رئيس وزراء فرنسا غامبتا عام ۱۸۸۲ إلى زعمائهم رداً على رسالتهم إليه جاء فيها: «إن بين 
الشعوب التي تب تبقی محبة فرنسا وحمایتھا مضمونتین لهم في كل مصالحھم اطسنة والعادلة تكون 
الطائفة الدرزية في القام الأول“ جع ذلك كان الممهد لاستقرار البعثة الیسوعیة موقتاً في داما 
عام ۰۱۸۸۶ وفي نجران عام ۱۸۸۸ . 


وعندما وضعت الدولة العثمانیة عام ۱۹۰۰ تنظيماً إدارياً لجبل حورانء عارضه 
زعماؤہء وأرسل عشرون منهم رسالة إلى القنصل الفرنسي في دمشق يطلبون مساعدته لنع 
إنشاء قائمقاميتي صلخد وعاهرة (عريقة)”"» وريا كانت هذه الرسالة إحدى الرسائل التي 
أرسلوها إلى القناصل الأوروبيين حول هذا الموضوع . 


وتدخل الفرنسيون لإطلاق شيخ مشايخ دروز حوران يحبى الأطرش الي من قبل 
الأتراك ال جزيرة رودس » عند احتلال الويطاليين لما عام ۲ءء مقابل تین ات یکون 


. ۲۰۰ عبد الله النجار: «بنو معروف في جبل حوران»» ص‎ )١( 
أنظر عن علاقة عبد القادر الجزائري بدروز حوران» محمد سعيد الجزائري : «مذكراتي عن القضايا العربية والعالم‎ )۲( 
A. Ismail: «Doc», Op. Cit. 1. 11, الاسلامي»» دمشق ۱۹۱۸ء ص ۸۱-۸۰ أيضاً .306 .م‎ 


A, Ismail: «Doc», Op. Cit. T 14; P. 113, 213, 273, et T 12: P. 193, (۳ 
Ibid. T 14: P. 237. )٤ 

. «البشي : عدد ۷ تشرين الأول ۱۹۲۰. وا جریدة لا تذكر شيعا عن رسالة زعیاء دروز حوران إلى غامبتا‎ )٥( 
[0562116 Mascle: «Le Djebel Druze», 2, ۰ 
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مؤائياً هم ومساعداً عند احتلال عساكرهم سورية وبعدها اجتمسع بقنصلهم ف منزل 
عمر الجزائري في دمّر وجدّد العهد هم“ . 


والاتصالات التي جرت بين الفرنسيين وزعماء من بلاد الشام قبل الحرب الكبرى 

أقلقت جال باشا عند الاطلاع عليها بعد وضع اليد على سجلات القنصلية الفرنسية في 
بيروت» واتخذها مرا لنفي العدیدین منہم وإعدام بعضهم . . وكان من بين النفیین بعض 
الزعماء الدروز مثل الأخوين فؤاد وتوفيق آرسلان. ومصطفی العمادء وفريد العمادء وفژاد 
عبد الملك. وحمود تقي الدين. وصرّح جمال باشا لفؤاد أرسلان أنه اضطر إلى نفيه ونفى 
أخيه «لأنه لا يقدر أن يعمل استثناء لاحد. وقد جاءت آسیاژها في جملة أسياء الأشخاص 
الذين كانوا يتردّدون على قناصل الدول قبل الحرب ويعملون بإشارتهم»”. لکن أحداً من 
الدروز لم يشنق بالرغم من صدور أحكام الإعدام بحق بعضهم مثل فريد العماد والأحوة 
أمين ورشيد ومحمود تقي الدين “ 


ومع كل هذا فان الاتصالات الدرزية الفرنسية قبل الحرب العالمية الأولى ظلّت ذات 
تأثير محدود وضعيف للغاية لأنها لم تؤد إلى إقامة أية مؤسسة فرنسية دائمة في جبل حوران» أو 
إلى تغلغل النفوذ الفرنسي عند سواد الدروز. «وباستثناء جبل لبنان» فان جميع مناطق بلاد 
الشام ظلّت متأثرة بالنفوذ البریطانی» “. حتى أن دروز جبل لينان - إذا ما استثنينا الولاء 
التقليدي للدولة العثانية - کان معظمهم موالیاً لبریطانیا. 


الدروز بين الثورة العر بية والأتراك 


بالرغم من بعض الفصول الدامية بين الدولة العشانية والدروز. حظیت بتأیید كبير منهم 
في الحرب العالمية الأولى» جريا على عادتہم في تأييدها حين تخوض الحرب ضد أعدائها. وقد 


)١(‏ شكيب أرسلان: «سبرة ذاتية»» ص ٤٤‏ - ٤٥ء‏ وهو يذكر أن بھی الأطرش کان يفضل الانكليز على الفرنسيين» 
لكنه وفع على هذا التعهد الذي لم يقرأه حتی ينجو من الأسر. 
(۲) ذوقان قرقوط : «تطور الحركة الوطنية في سورية»» ص ۰۱۹۶ ۰۲۱۲ 
(۲) شكيب آرسلان: «سيرة ذاتية»» ص ۲٠۳‏ . 
)٤(‏ مقابلة شخصية مع سفير لبنان خليل تقي الدين في ٦‏ أيار ۱۹۸۷ الذي أضاف أن الال حول حکم الاعدام على 
والده حمود تقي الدين إلى النفي ثلاث سنوات. ومقالة لرشيد تقي الدين بعنوان «البيان في خلال ربع قرن»» في 


.۱۹۳۵ «البيان»» عدد ۲۱ آذار‎ 
A, Ismail: «Doc», Op. Cit. T ۱9: P. 115. (ه)‎ 


)1( يذكر سعید تقي الدين في «الجموعة الکاملت القالات السياسية» » بیروت ۸ء ص ۰۱۵۵ أنه لقن خطاباً قاله 
عام ۱۹۱۲ آمام القتصل البريطاني وحشد من مستقبلیه في سراي بعقلین چاء فيه : «کونوا على ثقة يا سيدي سعادة 
القنصل بأنتي درزي انكليزي» . ویضیف قائلا: وکنا فی لبنان طوائف قخص دولا أجنبية » وکان الدروز من نصیب 
بریطانیاء . 
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كانت مساعداتهم لما في حرويها مع الصفويين وفي أوروباء ومعركة مرج دابق» وفتح 
قبرصء ومقاومة ا حملة الصریق وحرب القرم*ء ملحوظة عند سلاطینبا. ول ينبع 
موقف معظمهم في تأييدها من کونها الدولة الحاكمة وهم تبعاً لذلك مضطرُون إلى تأييدهاء 
بل عن قناعة وإيمان. واستمر حتى نهايتها"©. فأبرز الویدین لها في جبل حوران» سليم 
الأطرش» اعتبر تأییدها منہجاً سار عليه الدروز من معركة مرج دابق إلى الثورة ضد الملصریین“. 
وأبرز مؤيّديها في جبل لبنانء شكيب آرسلان دعا إلى نصرتها في كل وقت وكل مكان لأنها الدولة 
الإسلامية اد الصامدة في وجه الغرب السيحي الاستعاري» ولأنه كان يخشى في حال 
انبیارها أن تُقسّم الدول العربية بين ا خلفاء!“ء وهوما حدث فعلا ‏ 


كان دروز بیروت غير معفين من التجنید". وقد جندت الدولة العثمانية منہم 
الكثيرين وأرسلتهم إلى جبهات القتال البعيدة. وكان دروز جبل لبنان معفين من التجنيد 
وجب الامتیازات التي تضمّنها بروتوكول ۱ء ومع ذلك جند شكيب أرسلان منہم 
۰ شاب للاشتراك فی ال جوم العثمانی على قناة السويس”. ما دروز حورانء فلم تحاول 
الدولة العثانية تجنيدهم» ول یتجندوا في جیشها انسجاماً مع موقفهم التاريخي من التجنید» 
التابع من ررر الا حفاظ قاين ارد غارات ادو ول یقڈم ها سلیم الأطرش | الا لطر ةشياسية 
حين شن حرباً كلامية على معارضها سلطان الأطرش» وحين وقف ضد تقدّم جیش الثورة العربية 
نح وجبل حوران” . 


وإلى جانب ذلك نجد فریقاً من الدروز أيّد الثورة العربية ضد الدولة العشانية. وأبرز 
أعضائه في جبل لبنان عادل وآمین أرسلان» وني جبل حوران سلطان الأطرش» وف الإقليم 


)١(‏ تألّفت فرقة عسكرية من خمسة آلاف مقاتل بقيادة ناصيف النكدي لساعدة الدولة العثمائیة في حرب القرم. أنظر 
عاطف بو عياد: «الاسرة النكدية»» بیروت ۱۹۸۹ء ص ۲۵۱ - ۲۵۲ . 

(۲) تقول برقية السلطان عبد الحميد إلى زعيم الشراكسة» أشحوذ بك» من أجل إجراء الصلح بین الدروز والشراكسة 
إثر النزاع بیٹہم عام ۵ «إن الطائفة الدرزية خدماتها المقدّسة من ستمایة وسبعة وتسعين سئة للآن محفوظة 
عندناء وعليها a‏ سوریةہ . البرقیة موجودة في دفاتر الكثيرين من الدروز الثقاتء وعند شيخ عقل دروز لبنان 
الشيخ محمد أبو شقرا. وهذا ما حملنا على اعتمادها. 

(۲) قال أمين ناصر 00 لمن فرحوا بنهاية الحرب الکبری وهزيمة تركيا وجلاء جيوشها عن جبل لبنان «ستبكون دما على 
ترکیا»» مقابلة شخصیة مع ندیم ناصر الدين. 

۰۱۳۲ رسالة سليم الاطرش إلى سلطان الأطرش. انظر حنا أي راشد: «جبل الدروز»» ص‎ )٤( 

۹ شكيب ارسلان «سيرة ذاتية»» ص ۰۱۰۸ ودالشباب». القامرةء عدد ٤‏ مايو (أيار) ۰۱۹۳۸ 

(1) و«اللطائف». الستة التاسعةء الجزء الأول. ١6‏ يناير (كانون الثاني) ٦۱۸۹ء‏ ص ۰۳۸۲ 

( شكيب أرسلان وسيرة ة ذاتیقوں ص ١٤١ - ٠٤١‏ . انظر أيضاً الملحق رقم ۳. 

(۸) انظر رسالة سلیم الأطرش إلى فيصل عند سلطان الأطرش» ومذكرات سلطان الأطرش»» الجزء الأول» ص ٤۷‏ . 


0 


أسعد كنج أبو صالح . وقد انضم الکشیرون إلى الثورة العربية» ول يخل الأمر من قاتل في 
جيش الحلفاء مثل علي ناصر الدين". 

غدا جبل حوران في الحرب الكبرى مقصد المحتاجين والجائعين» وملجأ أميناً 
للوطنيين الحاربين من الأتراك » ومعقلا للثورة العربية. وقد اتصل قائد جيش الشمال في 
الثورة العربية» فيصل» بدروزہ*ء واتصل بهم أخوه علي" ومثله نسیب البكري . والتحق 
المتطوعون منہم با حیش العربي عند وصوله إلى العقبة» وبعد وصوله إلى الأزرق تزايد 
عددهم وعند قدومه إلى درعا سار سلطان الأطرش على رأس فرسان الجبل واشتركوا في 
العارك التي دارت في حوران وعلى مشارف دمشق بین الترك وجیش الثورة العربية. وکان 
سلطان مع جموعة من فرسانه أول من دخل دمشق مساء ۳۰ أيلول ۰۱۹۱۸ كما كان آول 
من رفع العلم العربي فیها بصورة شعبية غير رسمية”". 
استنتاجات 


الدروز أصحاب مذهب متفرع من الاسلام لا صحاب دين» أعلنوا إسلامهم نی كل 
وقت عقيدة وممارسة وسياسة . والامارات الإسلامية التى أنشأوها تبعت للدول الإسلامية 
الحاكمة ضمن إطار نظام الالتزام الضر ائبي السائد. ودورهم الاسلامي الذي كان في جانبه 
العسكري دور مرابطة لحاية الساحل الشامي من هجمات البیزنطیین والصليبيين» والذي 
قاموا به بكثير من الاعبای یشگل صفحة مشرقة في تاريخهمء وهو میمت ا 
الصليبيين» وسيظهر في كل مناسبة . وهم في النسب عرب أقحاح يعود معظمهم إلى أصول ينية 

والمناطق التي يسكنونها في بلاد الشامء في القرن العشرینء هي ذاتها التي تقبّل فيها 
أجدادهم الدعوة إلى مذهبهم منذ ألف عام تق تقریاً مع اختلاف حجم الحيّز المكاني الذي 
يشغلونه» واختلاف نسبتهم ال سائر السكان عا قبل. حت أن جبل حوران الذي يعود 
وخر الف ف ليا إلى ما بعد عام ۱۱۸۵ كان أحد المراكز التي شملتها الدعوة. وقد 
عاشوا في هذه الناطق ابلية وو ای ا چیہ سر 
نزع سلاحهاء أو فرض الضرائب الباهظة علیها. أو تجنيدهاء أو ادخال نظم ادارية 
تتعارض مع نظامها العشائري كا في جبل حوران. وتلازمت في مجتمعهم صفتا العشائرية 


(۱) #مذكرات الأمير عادل آرسلان». الجزء الأولء ص ۳۰۹۔ 

(۲) رسالتا فيصل إلى خليل المغوشى . الأولى بدون تاريخ والشانیة في ۲۵ ربيع الأول ١۱۳۳ء‏ وفيها يقول: «عقبه 
متوجّهين إلى دياركم لتكون نحن وإياكم يدأ واحدة على أعداء العرب والإنسانية». 

() رسالة علي بن الحسین إلى محمد الزغير في جمادی الأولى ۱۳۳١‏ . 

(4) توسعت في شرح إسهام الدروز في الثورة العربية في كتابي «سلطان باشا الأطرش»» ص ۵ - ۰۵۸ 


۷ك 


والإقطاعية» فهناك عشائر قوية غنية حاكمة» وأخرى ضعيفة فقيرة حکومة . وانشغلوا نتيجة 
لهذا بنزاعات داخلية اتخذت في أحد وجوهها صراعاً عشائرياً حزبياً كا في الشوف. وصراعاً 
عشائرياً طبقياً کا في جبل حوران. 

بلغ الدروز أو- ج مجدهم في عهد فخر الدين المعني الثاني وعهد معاصرہ علي باشا 
جنبلاط وبقضاء الدولة العثانية علیها تلقوا أوجع الضربات. لكنه في الوقت الذي ضعف 
فيه دروز الشوف نسبياً بعد ناية فخر الدين» ودروز حلب كلياً بعد نایة علي باشا جنبلاطء 
نشا جمع درزي في جبل حوران توازی في الأهمية مع تجمع الدروز الأكبر في الشوف 
وأصبح مثله هی وملجاً لدروز سائر الناطق. وقد أضفى الدروز عليه صہۂ 
وخصوصيتهم فكان هذا مع غتعهم بالاستقلال الفعلي ف إدارة شؤونہم الداخلية منطلقا 
للفرنسيين لخلق الدولة الدرزية فيه . 

حافظت إمارات الدروز في الشوف على طابعها الإٰسلامي ‏ ونعمت بالتعايش بین 
طوائفهاء وانقسم أبناؤها على أساس الغرضية. وحاولة تغيير طابعها الإسلامي بإحلال 
الغلبة المسيحية مكان الغلبة الاسلامية الدرزية أت مع التدخل الأجنبي إلى الفتن الطائفية 
التي انتصر فيها الدروز عسكرياً. وانتصر فيها النصارى سياسياً فضل التدخل الدولي إذ 
انتهت بوضع حل دولي لمصلحتهم جا جبل لبنان استقلالً داخلیا وامتيازات بضانة دولية 
استفادوا منهیا لتكريس غلبتهم . وقد تو ثُقت ثقت العلاقات في خلال الفتن الطائفية وبعدها بين 
الدروز والبريطانيين» إضافة إلى علاقتهم بالأتراك الحاكمين» لأن البریطانین ظهروا بمظهر 
حاتم فغدوا أقرب شعب آجنبي مء وغدا انتدابهم مفضلا على الانتداب الفرنسي حين 
طرحت الوصاية الدولية على بساط البحث بعد ا حرب الکبری بالرغم من حاولات الفرنسيين 
التقرب منهم . 


O۸ 


الباب الأول 


ومطلع عهد الانتداب الفرنسی 


الفصل الأول 
إلى الانتداب الفرنسی 
۸ 2 ۱۹۲۰ 


الدروز وتأسیس ال حکومات التابعة للحکومة العربية 

آرسل محمد سعيد الجزائري پرقیات إلى رژساء البلدیات في الدن وال الشخصیات 
البارزة يعلمهم بجلاء الأتراك» ويطلب إعلان الحكومات العربية باسم الحكومة العربية 
اماشمية التي ات برئاسته في ۳۰ أيلول ۱۹۱۸ في دمشق على «دعائم الشرف». .0 
حکومات عربية في بيروت وجبل لبنان ومرجعيون وصيدا وصور والنبطية والبقاع"». وأسهم 
الدروز في إنشاء اثنتین منها هما حكومة جبل لبنان وحكومة صيداء بالإضافة إلى تمثيلهم في 
الحكومة الأم. الحكومة العربية في دمشق». ومشاركتهم 5 أعبالما. فآل جنبلاط المقيمون في 
البرامیة بالقرب من مدینة صيذا على علاقة وثيقة REET‏ تک المدينة» وقد أسهم رشيد 


جنبلاط في تشكيل حکومتها" . 


)١(‏ أنظر بشأن هذه الحكومات محمد جيل بيهم : «العهد المخضرم في سوريا ولبنان»» بيروت ۱۹۱۸ء ص ۰۷۸ وخيرية 
قاسمية: «الحكومة العربية في دمشق» ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ء بيروت ۱۹۸۲ء ص ۰1 - ۰۵۷ وسلیمان موسی : «الحركة 
العربیة+» ۱۹۰۸ - ٤۱۹۲ء‏ بيروت ۱۹۷۷ء ص ۳۹۷ . 

(۲) يصف رشید جنبلاط في مذكراته تشكيل حكومة صيدا وإسهامه فيها وابتهاج الدروز بقيام الحكم العربي وتأييدهم 
له فیقول : «بعد حاورات عنيفة انتخب رياض بك الصلح حاكيأًء وكان لنا صولة حازمة بالأمر ذكرها الومی إليه 
بمناسبات عديدة. وعلى أثر ذلك أبرقت لدمشق برقية هذا نصّها: «سامي مقام نائب سلطان العرب. عواطفنا 
العربية ترقص طرباً ببزوغ شمس الحكومة العربية. نحن طائعون لأوامرهاء مستعدون لبذل النفوس في سبیلها. 
وليحبى سلطان العرب. وليحيى الاستقلال». . . وأرسلت إلى الأمير فيصل البرقية التالية: «المعمور العرپ من 
أدناه لأقصاه يحي أميره فيصل الفاتح . وهذا العاجزء باسم أكثرية الطائفة الدرزية» يرفع لعظمتكم فريضة 
التهاني» و إلى الله يتوسّل أن يؤيد سلطنة العرب ما بقيت الأرض» وأن يسلسل ملككم الهاشمي الشريف ما قيل 
الله أكبر والسلام». انظر دالعرفانہء الجلّد الرابع والأربعینء سنة ١۱۹۰ء‏ ص ۰۹۱۳-۹1۲ 


۱ 


أمّا في جبل لبنانء فكانت مهمة تشكيل الحكومة العربية موكولة إلى البطريرك الماروني 
الياس ا حويك بناء على برقية محمد سعيد الجزائري الیه« . إل أنه لم يفعل ذلكء بل إنه لم 
يجب عن هذه البرقية وآثر مراقبة تطور الأحداث. وقد تسل رئيس بلدية بعبداء حبيب 
فياض» من التصرّف التركي » متاز بك» حكومة جبل لبنان. لكن الموظفين الرسميين هذه 
الحكومة في بعبدا اختاروا من بینہم عادل آرسلان (درزي) ومالك شهاب (ماروني) لتسلّم 
زمامها. أطلع عادل أرسلان البطريركٍ الماروني على تشكيلها فأبرق البطريرك في ٥‏ تشرين 
الأول ۱۹۱۸ إلى مالك شهاب طالباً إليه أن يستمر في تصريف شؤون الحكومة «بعدل 
وحزم». وأن ينصح الأهلين في جبل لبنان بواسطة موظفيه الإداريين بأن يمتنعوا عن الاتصال 
بأحد في ما يتعلق ب بشؤون مستقبل البلاد «إلى أن يكون تیسر لنا وهم تبادل الآراء بهذا 
الشأن»” , 

وحاول رشید نخلة أن تسلم الادارة في بيت الدين في ۲ تشرین الأول باسم «حركة 
الفدائيين في لبنان»“ التي توید «الحكومة اللبنانية» المنشأة في بعبداء دفعاً للفوضیٍ الناشئة عن 
التظاهرات التي أعقبت جلاء الأتراك وريثا يعاد المجلس الاداري الكبير وتشکل حكومة 
«حسب النظام اللبناني». كما يذكر في برقيته إلى محمد سعيد الجزائري”. وني برقيته «إلى 
الرؤساء الروحيين وإلى فريق كبير من أهل الرأي والمكانة في لبنان» يبلغهم أن «جماهير 
الفدائيين تضطلع بالعمل العام ومسؤوليته في بيت الدين» وترفع راية لبنان التاريخية» *. 

كان رشيد جنبلاط أحد الذين أبرق إليهم رشيد نخلةء فاحتج في برقيته إلى محمد 
سعيد الجزائري على تصرف رشید نخلة وعلى تكلمه باسم «فدائيي لبنان ولا فدائيين فیه»» 
وعد عط روا كر ی ير لان عل و SE N ORE‏ 
الدروز» تاركاً الأمر لما ترتئيه الحكومة العربية «مفاداة لاضطراب الأفکار» . وفي برقيته 
ل ال ینکش تر ۱ عامل فد ين بی سن يرون غبر ما 
یری رشيد نخلة" . 


)١(‏ ابراهيم حرفوش : «دلائل العناية الصمدانية في ترجمة معلي الطائفة الارونيت. غبطة مار الياس بطرس الحويك»» 
جونیه» لبنان ۱۹۳۵ء ص ۹۸۳ . 

(۲) الصدر نفسه. ص ٥۸٤‏ . 

(۳) رشید نخله : «کتاب النقی»» بيروت ۰۱۹۵۲ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . 

(۶) انظر نص برقية رشید نخلة إلى محمد سعيد الجزائري في الرجم نفسه. ص ۲۳۹ . 

.۲۸۲ انظر نص برقية رشيد نخلة إلى الرژساء الروحیین وأهل الراي في الرجع نفسەء ص‎ )٥( 

۰۱۹۵۲ آنظر نص برقية رشید جنبلاط إلى محمد سعید الجزائري في «العرفان»» الجلّد الرابع والأربعين» سنة‎ )٦( 
۰۹۱۲ ص‎ 

(۷) انظر نص برقية رشید جنبلاط إلى رشيد نخلة فی الرجم نفسه والصفحة نفسها. 


1۳ 


في تلك الأثناء کان فيصل يعمل على ربط الحكومات التي أُسّست في شتى المناطق 
بالحكومة المركزية في دمشق. ومن أجل هذا أرسل شكري الأيوبي إلى بيروت تلبية لنداء 
حكومتها وطلب أعيانها وأعيان من جبل لبنان۶ء فوصلها في مساء ۷ تشرين الأول» وتسلّم 
ولايتهاء ثم انتقل في اليوم التالي إلى بعبدا ورفع العلم العربي فوق سرايتهاء وطلب إلى 
جلس ا مزاولة آع‌الفی وی حبيب السعد وعمسا لحكومة جبل لبنان فأقسم حبیب 
السعد بین الولاء للحكومة العربية وللشريف حسپن؛ وكان أمين أرسلان معاون ل“ . 


۳ ردة فعل الفرنسيين على تدابير فيصل» فقد جاءت سريعة إذ احتج مندوبهم في 
دمشقء الفوض السامي بالوكالة الکابتن کولوندور» على ارسال الجنود العرب إلى ببروت 
لان هذاء في رآیه يخالف الاتفاقيات العقودة. وغادر دمشق فوراً إلى بيروت ليعججل و 
إنزال جنود القطعة البحرية السورية الذين كانت طلائعهم قد وصلت إلى مرفاً بيروت في ۷ 
تشرين الأول“ . وتسلّم الكولونيل الفرنسي دي بياباب السلطة من رئيس ا حکومة العربية في 
ببروت عمر الداعوق. وانتقل إلى بعبدا فألغى ترتیبات شكري الیو 1 أنه أبقى على 
مجلس الإدارة وت حبيب السعد سال انا شكري الأيوبي من قبل رجال الاستخبارات 
البریطانیة إنهاء مهمته بعد أن ن أنزلت الاعلام العربية في ليل ۰ ١١-‏ تشرین الأول“ . 


وتي ضوء ما تقدّم يمكن القول إن ملء الفراخ السياسي والأمني الناتج من جلاء الأتراك بسلطة 
محلية كان مدار بحث سكان جبل لبنان واهتمامهم اللذين رافقا اتصالاتهم بالحكومة العربية في 
دمشق . وقد تمحور العمل السياسي حول ثلاث نواح هي : النظام السيامي بل لبنانء والجهة التي 
تتسلّم السلطةء والاتجاه السياسي الذي ستسير فيه مع وجود معارضة من بعض الدروز لاستمرار 
نظام المتصرفية الذي كان قائ ولحاولة إدارة الشوف من قبل «حركة الفدائيين» بشكل لا يرضي 
التوجه العربي الوحدوي عندھم مقابل تفويض منہم بالأمر للحكومة العربية . وقد لاقى تأسيس 
حكومتي جبل لبنان وصيدا التأييد من الدروز الذين تمثلوا في حكومة جبل لبنان بعادل أرسلان ثم 
بأمين أرسلان الذي اختیرمعاوناً لشكري الأيوبي . واختياردرزي وماروني لتسلّم حکومة جبل لبنان 
دليل على استمرارية صيغة المعادلة الدرزية المارونية فيه . 


(۱) ورد في مذكرات رشيد جنبلاط في المرجع نفسه» ص ۰4۱۳ أنه نتيجة لبرقيته إلى محمد سعيد الجزائري التضمنة 
احتجاجه على بادرة رشيد نخلة «جاء شكري باشا الأيوبي من دمشق إلى بيروت لإقرار الحال». وجاء في «الحقيقة» : 
عدد ۸ تشرين الأول ۱۹۱۸ء أن شكري الأيوبي جاء إلى بيروت تلبية لطلب من أعيانها لينظّم أمر الحكومة الصربیة 
في المدينة . 

(۲) والحقيقة»: عدد ۹ تشرين الأول ۰۱۹۱۸ 

Gantaut - Biron: «Comment La France s'est installée en Syric», Paris 1922. .م‎ ۰ (۳ 


۰۱۹۱۸ «الحقيقة»: عدد ۰۱۲ تشرین الأول‎ )٤( 


۳ 


أنبى الفرنسيونء بالاتفاق مع البریطانیین: حكومتي جبل لبنان وبيروت العربیتین بسرعة» 
في إطار تحقيق سيطرتهم على المناطق التي تعطيهم إياها اتفاقية سایکس بيكو. ثم انبم عملوا في ما 
بعد بالمبدأ التقسيمى الاستع‌اري هذه الاتفاقية ‏ مع بعض التعديل في حدود المناطق وصيغة 
الميمنة ‏ حین اتفقوا في مؤتمر سان ريموفي ۲۸ نيسان ۱۹۲۰ على وضع سورية ولبنان تحت 
الانتداب الفرنسي» والعراق وفلسطين مع شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني» لأن هناك 
شعوباًء في نظر الدول الکبری النتصرة ذل شرت الکیری: من ا اتاعات الى عاذت تا او 
العث‌انية › عاجزة عن حکم نفسها بنفسها وحتاجة إلى وصاية الدول التطورة . ومصلحة هذه 
الشعوب وتطويرها کیا جاء في المادة ۲۲ من ميثاق عصبة الأمم «وديعة مقدّسة في ذمة الدنیة» . 


الدروز والحكومة العربية في دمشق 


١‏ - دروز «المنطقة الشرقية»: عد الجنرال اللنبي بلاد الشام من «أراضي العدو 
الحتلّة ووضعها تحت إمرته. وقسُمھا في ۲۳ ت تشرين الأول ۱۹۱۸ إلى ثلاث وحدات 
إدارية هي : «المنطقة الشالية» أو «الغربية» ویتول إدارتها ضابط فرنسبي", و«المنطقة 
یت وش إدارتہا ضابط بريطاني» و«المنطقة الشرقیة» وتتول إدارتها ا حکومة العربية في 

مشق التي يرأسها آنذاك رضا الركابي. وعينٌ اللنبي الضابط الفرنسي مرسييه والضابط 
رای كورنوالس ليكونا ضابطي ارتباط مع الحكومة العربية في دمشق . وباستثناء دروز 
حل لان ورت ال توا والمنطفة الو کر رشان اترشتء سز قلطن 
الذین تبعوا 1 «النطقة ابنوبية» وللادارة الزيظاية» فان دروز سائر الناطق الشامية تبعوا 
ل «النطقة الشرقية» وللحكومة العربية التي تمثلوا فيها وشارکوا في أعماها. 


كان سلطان الاطرش مستشاراً لفیصل إلى أن ترك دمشق ق بعد فترة قصة من تأسیس 
الحكومة العربیة لزهده ف الوظائف وعدم رضاه عن سياسة بعض أعوان فيصل › لکنه استمر 
على الاتصال به والتعاون معہ. وخلال إقامته في دمشق هاجم دروز حوران حي الأكراد 


۳6001) Aboussouan: «Le عمغاطممم‎ politique Syrien», Paris 1925: ۰ 136. (1) 

(1) حول اسم «المنطقة الشمالية» إلى اسم «المنطقة الغربية؛ ابتداء من ۱۹ شباط ۱۹۱۹ بموجب التعديلات المحدثة في 
دأرا اضي العدو الحتلةه , التعديلات واردة في أرشيف وأرا اضي العدو المحتلة» المنطقة الغربية. مراسلات من ۱۷ 
تشرین الثاني ۱۹۱۸ إلى ۱۰ آیلول ۱۹۲۰. مؤسسة الحفوظات الوطنية في بیروت .744 "سل سل ۳ 10 

(۳) یذکر سلطان الأطرش في مذكراته. ال جزء الأول» ص ۵4 أنه رفض تلم أي منصب فی ا حکومة العربية بالرغم من 
إلحاح فيصل عليه . 


1٤ 


فيها بسبب نزاع سابق» وحصلت تعديات من البدو على متاجرها. وعند بحث موضوع 
الأمن الذي اختل بسبب هذه الأعمال وأمثالهاء حصل خلاف بينه وبين عودة أبو تايه (شیخ 
قبيلة حويطات التوايبة) كاد يخلق أزمة للحكومة بسبب دفاع عودة أبو تایه عن البدو واتهامه 
الدروز بالنہبء ورد سلطان عليه.". 


وتسلّم سليم الاطرش منصب متصرف بل حوران الذي حول إلى محافظة سورية. 
فبالرغم من معارضته الئورة العربية» فإن مصلحة ا حکومة العربية قضت بالتعاون معه لأنه 
زعيم اطبل العشائري» ولأنه ترأس وفد زعماء ابل عند مجيئهم لتهنئة فيصل في دمشق . 
ومثل نسیب الأطرش الجبل فی جلس الشورى الذي ۳1 رضا الركابي”, ثم مثله مع علي 
عبيد في المؤتمر السوري الذي انتخب قبل مجيء لحنة الاستفتاء الامیرکیة. 


وبالرغم من أن الحكومة العربية ضمّت بين أعضائها وموظفيها عناصر من ختلف 
المناطق والفئات» وكان اتجاهها وطنيا لا فتوی فانه كان لا بذٌ ها من مراعاة مظاهر و 
الفتوي والناطقي التي لفتت انتباه فيصل وأخيه زيد كا لفت انتباھھم| أيضاً رغبة أهل دمشق 
بالانفراد بالحکم“. 


فتوزيع المناصب والوظائف لم يرض لخ وكان مشار شكوى بعض السكان. وفي ما 
خص الدروز احتج الموجودون منہم في دمشق على خلو وزارة الركابي» التي شکلت عند 
إعلان الملكية فی سورية في ۸ آذار ۱۹۲۰ء من وزير درزي. وقاموا بظاهرة سلمية احتجاجا 
على عدم دخول رشيد طليع فیها» وهو الذي كان مدير الداخلية في حکومة مجلس الدیرین . 
وهذا يعني أن دروز «النطقة الشرقية» يرضيهم أن يتمثلوا بزعماء من دروز جبل لہنان . وشكا 
أحد زعماء دروز حوران» متعب الأطرش» من الغبن اللاحق بهم“ . حتى أن توزیسع 


(۱) يذكر لورنس أنه كان من العاملين على إنباء هذا النزاع. أنظر la‏ عل Thomas Lawrence: «Les Sept piliers‏ 
Sagesse», Paris 1938: pp. 802 - 803.‏ 

(؟) يوسف الحكيم : «سورية والعهد الفيصلي»› بيروت ۱۹۸۰ء ص ۳۹. 

(۲) لما طلب فيصل موافقة الأمة على سياسته وتوكيله في مؤتمر الصلح. بايعه نسیب الأطرش عن دروز جبل حوران . 
أنظر «العاصمة»: ملحق العدد ۲٢‏ في ۲۹ أيار 1914 . 

.٦٦٦ انظر تصريح الأمير زيد عند سلیمان موسی: «الحركة العربية»» ص‎ )٤( 

)٥(‏ ولسان الخحال»: عدد ۱۵ آذار ۱۹۲۰۔ 

)٦(‏ يقول متعب الأطرش في منشوره إلى بكوات ومشايخ جبل الدروز «أنظروا في مدّة الشريف كيف كانت رجاله تطغى 
على رجالكم في ا ال والرتب». أنظر حنا أبي راشد: «جبل الدروزه. ص ۱۷۷۔ 
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الوظائف بين دروز حوران أنفسهم لم برض الرؤساء الدينيين الذين اتہموا بعض الزعماء 
الزمنيين بالاستتثار بالوظائف. ودعوا إلى اجتماع عام في شهباء فی منتصف نیسان ۱۹۲۰ 
نوقش فيه هذا الأمر» وبحث موضوع إطلاع الحكومة العربية عليه" . 

۲ - دروز جبل لہنان : كانت موجة التأييد للحكومة العربيت عند تأسيسهاء عارمة 
بين دروز جبل لبنان. وقد عبروا عن هذا التأييد بمظاهر كثيرة منها التحاق الکثیرین من 
قادتہم ومناضليهم بها واجدين فيها ملجاً يقيهم تضييق السلطة الفرفيية وفيا 
لتوجههم العربي. وسوا وظائف ادارية وعسكرية وقضائیة» ومناصب نيابية وحكومية . 
فكان رشید جنبلاط زعیاً في الجيش العربي ومرافقاً لفيصل” ۱ ل ولج فرید العماد عدة 
مناصب إدارية کبرة(". وكان عباس حمية ود یس التمييز العلياء وفؤاد سليم 
وج تیان من الصا البارزين. وین رشيد طليع مدیراً للداخلية في حكومة المديرين 
فوالياً على حلب» وعین عادل آرسلان شا للحاکم العسکري . 


وقثل دروز جبل لبنان في المؤقر السوري عند انتخابه بأمين أرسلان ورشيد جنبلاط 
وعارف النكدي »وني ما بعد عَتْلوا بأمين آرسلان وعلي تلحوق الذي حل مکان رشید جنبلاط 
بعد تعیین الفرنسیین رشید جنبلاط مستشاراً للمندوب الاداري في النطقة الغربیة . وإذا كان 
من الطبيعي أن يتمثلوا بأفراد مهم في هذا المؤتمرء فانه من اللفت للانتباه تمثيل آحدهم. 
سعيد طليع من جديدة الشوفء لنطقة طرابلس . وتمثيل سعيد طليع لغير الدروز ولنطقة 
غير منطقتہء وتسلّمه لامانة سر المؤتمر' ما يدل على أن التمثيل وتوزيع الوظائف في الحكومة 
العربية كانا يتان غالبا بمعزل عن الاعتبارات الفثویة والمناطقية. 


ولا طلب فيصل مبايعته وتوكيله إلى مؤتمر الصلح في باريس» حضر إلى دمشق نسیب 
جنبلاط ومصطفى العمادء وبايعاه عن دروز لبئان©. وقبل أن يعودا استحصل فيصل من 
والده على إرادة ملكية تمنح نسیب جنبلاط وسام الاستقلال مع لقب باشاء وغین مصطفی 
العماد عضواً في مجلس الشورى. وحضر شكيب أرسلان معاهدة بین الحكومة العربية 


۰۱۹۲۰ نیسان‎ ۲٢ انظر عن اجتماع شهباء «لسان الحال»: عدد‎ )١( 

(٢۲‏ مذكرات رشيد جنبلاط غير المنشورة. 

. مقابلة شخصية مع نديم ناصر الدین‎ Mm 

)٤(‏ يذكر يوسف ا حکیم في «سورية والعهد الفیصلی». ص ۰۱۳۰ أن فیصلا قبل استقالة عادل ارب« من وظيفة 
معاون الحاكم العام لسابق خلاف في الرأي بیئه وبين رئيس مجلس المديرين رضا الرکايي» وعيّنه مستشاراً في دار 
الامارة. 

(*) سعید طلیع : «ذکری استقلال سوریة»» مصر ۱۹۲۰ء 

(1) «العاصمة»: عدد أول آیلول 49 . ویوسف ا حکیم: «سورية والعهد الفیصلی». ص ۸۲. 
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ومصطفى کال لکن القيادة البريطانية أخيرت فيصل أنها ترفض اتفاقه مع الترك فتوقف 
عن متابعة الاتصالات بهم”". ومشروع هذه المعاهدة وجدته السلطة الفرنسية بین أوراق 
عادل أرسلان فی دمشق” . 


وإضافة إلى هؤلاء الذين استطاعوا التعبير عن توجههم القومي العربي بالتحاقهم 
بالحكومة العربية ومساعدتهاء نجد الأكثرية من دروز جبل لبنان المقيمين تعبر عن ذلك في 
استفتاء اللجنة الأميركية» وفي رفض الانتداب الفرسي والعمل السياسي والعسكري ضدهء 
وني السعي لاتحاد جبل لبنان مع سورية في ظل الحكومة العربية. وكان قادتها على صلة 
دائمة بمعتمد هذه الحكومة في بيروت» يعملون معه لإفشال الدعاية للانتداب الفرنسی التي 
يقوم مها أنصاره «ومقاومة التفكير السيء ء الذي ماول الفسدون ادخاله فی نفوس السلج من 
الدروز وغيرهم . . . فالدروز لا يوافق مصلحتهم أن يكونوا تحت حکم دولة أجنبية لا ترعى 
هم ذمق ودولة قوية لا تكترث لجمعهم القليل ونفوذهم المدني الضعيف. فهم على كل 
الأحوال مضطرون لتفضيل الحكومة الوطنية التي تراعي جانبهم. وتحفظ حقوقهم وتعرف 
قيمتهم )۱ . 


من كل هذا نستنتج أن فئة كبيرة من دروز جبل لبنان ظلّتء بالرغم من الوجود 
الفرنسي في «النطقة الغربية»» المسك بزمام الأوضاع السياسية والادارية والأمنية. والهیمن 
عل کل الاسوره مشدودة إلى ا حکومة العربية ول الوحدة السورية مع الاشارة ال آن 
توجهها نحو دمشق کان یضعف بضعف ا حکومة العربية وبنسبة نجاح الفرنسیین في تثبیت 
آقدامهم وفي التقرب من الدروز. 


الدروز والوفود إلى مؤتمر الصلح 


طلبت السلطة الفرنسية إلى مجلس إدارة جبل لبنان تشكيل وفد إلى مؤتمر الصلح في 
باريس ليطالب باستقلال لبنان بمساعدة فرنسا وإرشادها. فاجتمع مجلس الإدارة في ٥‏ كانون 
الأول ۱۹۱۸ء واتخذ أربعة قرارات هي توسیع نطاق جبل لبنان» وتأييد استقلاله» واختيار 


)١(‏ أندريا: «ثورة الدروز وتمرد دمشق». بيروت ۱۹۷۱ء (حاشية للمترجم حافظ أبو مصلح اقتبسها عن مذكرات هاني 
أبو مصلح)ء ص ۳۷۔ ۳۹. وخيرية قاسمية: «الحكومة العربية»» ص ۱۵۳ - .۱٥١‏ 

(۲) أنظر بنود العاهدة عند علي محافظة : «موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية»» ۱۹۱۹ - ۰۱۹4۵ بيروت 
۵ ص .4١‏ 

(۳) رسالة المعتمد العربي في بيروت إلى أمين خضر في ۱۹ شباط ۱۹۱۹. أنظر سعيد مراد: «الحركة الوحدوية في لبنان 
بين ا حربین العالمیتین»» ۱۹۱١‏ ۔ ١١۱۹ء‏ بيروت ۰۱۹۸ (ملحق) ص .۳۲٣‏ 


۷ 


مجلس نيابي على مبدأ التمثيل النسبي ا لحقوق الأقلية» ومساعدة دولة فرنسا. وفوّض 
وفداً مؤلّفاً من سبعة أعضاء لعرض هذه القرارات على مؤتمر الصلح”". 

تخلف عن الوفد كل من ابراهیم أبو خاطر وتامر حمادة وخمود جنبلاط. وأعلن آنذاك 
أن تخلفهم بسبب المرض*. بيد أن هذا التخلف عائد في ا حقیقة لاسباب آخری. فتامر 
حمادة الذي سمي من قبل عمّه محمد سعيد حمادة تخلّف بسبب انتقاله إلى دمشقء وقد اختير 
بعد ذلك مشلا لمنطقة الحرمل في المؤتمر السوري . وتخلف ابراهيم أبو خاطر ہسبب اعتمادہ 
سياسة محايدة بين فيصل والفرنسيين©. وتخلف حمود جنبلاط بسبب موقفه من الانتداب 
الفرنسي النسجم آنذاك مع موقف الأكثرية الدرزية المعارضة له. والوثائق الفرنسية تصور 
أعيان الدروز منقسمين إلى فريقين: أولما الحزب الجنبلاطي الذي يرأسه. كا يرد فيهاء 
محمود جنبلاط وملحم ماد وثانيها حزب توفيق أرسلان وفؤاد عبد الملك اللذين هما من 
دعاة لبنان الكبير ولا يعطيان أهمية لتأثير الشریف حسين» وشيخ خ العقل حسين حمادة الذي 
یژید النفوذ الفرنسي فيا شيخ العقل الثاني حسين طليع «ملتحق كلياً بالسلطة الشریفیة0“. 

والوثائق الفرنسية تخطیء في عدّها محمود جنبلاط وملحم حمادة زعيمي الحزب 
الجنبلاطي . والصحیح هو أ ما من أقطاب ا محزب الجنبلاطي لأن هناك زعماء مشل نسیب 
وفؤاد جنبلاط أكثر أهميّة منہماء وقد جاء في إحداها أن آل جنبلاط الذين بتزمون الحزب 
الجنبلاطي کانوا معارضین للاحتلال الفرنسي . لذا آوصیٍ الفوض السامي جورج بيكو 
بتسمية محمود جنبلاط را في الوفد اللبناني الأول اشا لرئيسه بدافع ا خرص على 
استمالتھم . رت هذه التسمية اه للمعادلة السياسية القائمة في جبل لبنان (الدرزية 
المارونية) 20 من بيكو أن ذلك يقرب ادرو غموما والفريق الجنبلاطي موقا من 
الانتداب الفرنسي . (فمحمود جنبلاط هو سليل العائلة الدرزية الي يحمل اسمهاء والتي 
تلت بشخصه وبشكل واضح عن حنظھا التقليدي إزاء فرنسا» . 


du Conseil Administratif du Mont-Liban dans sa séance du 5 126060076 1918 )۱(‏ ۸۲۲۵۲ من وثائق 
الدكتور منير اسماعيل. وانظر «أوراق لبنائیة». المجلد الثالث» ص ٥۷١ - ٦٦۹‏ . وفيها يرد أن المفوضية الفرنسية 
دفعت ثلائة آلاف فرنك شهريا لکل من أعضاء الوفد. 

Lyne Lohéac: «Daoud Ammoun et la création عل‎ L’Etat Libanais», Paris 1978: .م‎ 73. (۲ 

(۳) يذكر مهيب حمادة في تاریخ علاقة البقاعيين بالسوریین». ا جزء الأولء طبعة ۱۹۸۲ء ص ٥٥‏ (حاشية). أن منہم 
من یری أن ابراهيم أبو خاطر حاف على أملاكه الواسعة الواقعة ضمن نفوذ فيصل في البقاع . 

۰۱۹۲۰-۱٩۹۱۸ وثائق وزارة الخارجية الفرنسية 34 0ه 488686 . نقلا عن حكمت الحداد: «لبنان الكبيرى»‎ )٤( 
۰۷۸ بروت ۱۹۸۷ء ص‎ 

E 1۷۵0٢ 1918 - رسالة الفوض السامي جورج بيكو إلى الوزير الفرنسي المفوض باستقبال أعضاء الوفد اللبناني‎ )٥( 
. ۳٣-۳۲ أنظر جورج کرم «قضية لبنان»» بيروت ۱۹۸۵ء ص‎ ,1929 Syrie-Liban N° 62.723 


1۸ 


وهذا الكلام عن محمود جنبلاط يعبر عن توقع الفرنسيين قبوله الاشتراك في الوفد 
اللبئاني الأول. لكنه لم تغره عضوية الوفد ولا نيابة رئاسته فلم يسافر معه إلى باريس» وم 
يوقع بعد ذلك على قرار مجلس الإدارة رقم ۵1۱ تاريخ ٠١‏ أيار ۱۹۱۹ الذي ينادي 
باستقلال لبنان السياسي والإداري بحدوده التاريخية والجغرافية ویعد المناطق المطالب ہا 
لتوسیع حدودہ بلاداً لبنانية مخصویبة . 


حين تخلّف مود جنبلاط عن السفر مع الود ار یمین بديلاً عنه أحد العضوين 
الدرزيين الآخرين في مجلس الادارة (فؤاد عبد اللك ومحمد صبرا الاعور)؛ کا لم بین أحد 
زعماء آل أرسلان وآل جنبلاط الذين هم أكثر الأسر الدرزية نفوذاء بل عین نجیب عبد 
الملك الذي هو دون فؤاد عبد الملك آهمية ومنزلة في عشبرته(). وهذا يدل على معت 
التمثيل الدرزي في الوفد اللبناني الاول» وأن الفرنسيين کانوا يريدون مطلق زعيم مل 
الدرون ويعملون على قسمتھم وزيادة فرقائ > كما يحمل على الترجيح أن أحداً من آل 
جنبلاط وآل آرسلان. أو أي زعیم آخر ذي أهمية بارزة» لم یکن لیجرؤ ا عمل 
المغامرة بالوقوف في وجه الأكثرية الدرزية المعارضة للانتداب الفرنسي . وما يعرز هذا 
الترجيح أيضاً هو إهانة هذه الأكثرية للأقلية الدرزية المؤيدة للانتداب الفرنسي في مؤتمر 


طالب رئيس الوفد داود عمونء وهو أحد العاملین لاستقلال لبنان وتوسيع حدوده» 
خصوصاً من خلال عمله في جمعیة الاتحاد الليناني» في خطابه أمام مجلس العشرة ة في باريس 
في ٠١6‏ شباط ۱۹۱۹ء باستقلال لبنان» وإرجاع حدوده التاريخية والطبيعية. ومساعدة 
فرنساء مع احتفاظ لبنان بصفته الممتازة» وعدم اشتراكه في الوحدة السوریة". ولا شك في أن 
هناك تناقضاً بين الطالبة بالاستقلال التام» وطلب الانتداب الفرنسی. فاستقلال لبنان 
المنشود هو إذاً في نظر طالبيه بہذہ الصيغة استقلال عن سورية . 


لذا ارتاحت السلطة الفرنسية الي كانت وراء تشکیل الوفد وذهابه والتي رعته ف 
الطريق“› إلى مطاليه المعروفة سلف ومنحت أعضاءه الأوسمة. وقد آٹئی نجیب عبد الملك 


(۱) صورة عن قرار مجلس الإدارة رقم ٢٦٦٥‏ . ويقول المفوض السامي جورج بيكو في تعليقه على هذا القرار الذي رفحه 
إلى وزير الخارجیة الفرنسية أنه آقز بإجماع الأصوات باستثناء واحد منہا هو صوت العضو الذرزي محمود جنبلاط 
الذي يرفض فصل لبنان عن سورية. أنظر جورج كرم «قضية لبنان». ص ۴۳۳۲ . 

. ۱۹۸۷ آذار‎ ٠١ مقابلة شخصیة مع عبد المجيد عبد الملك في‎ )٢( 

(۲) کان فؤاد آر سلان الشهورعنه تأيبده للانتداب الفرنسي لا يزال آنذاك خارج لبنان لأن الأتراك نفوه بعد نشوب ال حرب العالمية 

الأولى. وقد عاد إلى لبنان في منتصف شباط ۱۹۱۹ . 
رك .74 Lyne ۱۵۳06۵6: «Daoud Ammoun...», P.‏ 
)٥(‏ گا توف الوفد في بور سعيد منعته السلطة البريطائية من متابعة طريقه بحجة أن فيصلاً هو الشخص الوحيد الولج 


۹ 


في تصریح صحفي على داود عمون وساثر اعضاء الوفد دالذین لوا بلادهم أحسن تمثيل» 
وقال إن عبد ا حلیم ا جار تكلم في مؤتمر الصلح وأنه هو أيضاً عرض للمژقر مطالب 
خاصة بالطائفة الدرزية ركان وقعها حسنا في المجلس وقوبلت بالارتياح في الجملة» . 

وفی الفترة التي كان الوفد اللبناني الأول في باريس يعرض قضية لبنان» كان فيصل 
هناك يعرض قضية العرب ويطالب في خطابه أمام ور الصلح بأن يعترف ا حلفاء باستقلال 
الشعوب العربية من خط الاسكندرونة اتارک ل إلى المحيط ای جنوي بضمانة من 
عصبة الأمم» وأن يفي ال حلفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم في ۸ تشرين الثاني ۱۹۱۸. 
وبعد ذلك أكد فی مذكرته إلى مؤقر الصلح في ۲۹ کانون الثاني ۱۹۱۹ 9 ورد في خطابه 
آمامه» وطالب بإرسال نة تحقيق للوقوف على رغائب الشعبي©,. 


رافق أمين أرسلان فيصلا في مهمته. وهذا يدل على أن فيصل لم يكن يتكلّم باسم 
دروز «المنطقة الشرقية» فقط بل باسم أكثرية دروز «المنطقة الغربية» ایضاء نظراً لوجود أحد أبرز 
تمثلٍ اتجاههم العربي الوحدوي إلى جانبه . والذي يعرز هذا القول هوآن فريقاً من زعماء دروز هذه 
النطقة وعلى رأسهم نسیب جنبلاط ومصطفى العیاد بايعوه بعد ذلك التاريخ ووكلوه إلى مور 
الصلح . 

بعد ذلك شُکُل وفد لبناني ثان مختلف عن الوفد اللبناني الأول بأنه وفد مسيحي 
صرف برئاسة البطريرك الحويك. وهذا یل الظاج السيحي للوجهة السياسية «التي 
ستسم ولادة لبنان الكبير في روحم وميوله)© . تقد م البطريرك بطالبه إلى مؤتمر الصلح باسم 
الحكومة اللبنانية ومجلس الإدارة بمقتفى سے وی لئے جل اس ا را 
تطلب الانضمام إلى لبان“ علدا نفسه في کتابه الذي رفعه إلى رئيس الجمهورية الفرنسية 
کلیمنصو وفي خطابه في بعبدا بعد عودته» متلا كل الملل والتحل اللبنانیة». 


ومع أن البطريرك الحويك كان ناد للمسیحین بشكل عام وللموارنة بشكل خاص » 
كا جاء في احتجاج حزب الاستقلالہ) فإنه يعبر عن اتجاه توسیع حدود لبنان واستقلاله 


= بتمثيل لبنان في مؤتمر السلام. فتدخل القنصل الفرنسي في بور سعيد للسماح للوفد بتابعة طريقه. أنظر 500070 
Guerre mondiale», Paris 1931; ۰ 223.‏ دا Brémond: «Le Hedjaz dans‏ 

. ۱۹۱۹ انظر تصريح نجيب عبد الملك في «لسان الحال»: عدد ۱۷ آذار‎ )١( 

(۲) جورج انطونيوس: «یقظة العرب». بيروت ۱۹۷۸ء ص ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ 

Edmond Rabbath: «La Formation Historique du Liban politique», Beyrouth ۱973: P. 284. وه‎ 

.۸۸۸ یوسف مزهر: وتاریخ لبنان العام الجزء الثاني بیروت لات ص‎ )٤( 

)4( ابراهيم حرفوش : «دلائل العناية الصمدانية. .٠٤ء‏ ص ۵۹۷. 

. ۱۹۱۹ صورة عن احتجاج حزب الاستقلال فی ۷ آب‎ )٦( 


۷۰ 


تحت الحاية الفرنسيةء الموجود عند المسيحيين بنسبة كبيرة» وعند المسلمین بنسبة صغيرة. 
وهومن ثم يعبر عن هذا الا تجاه الموجود آنذاك عند الأقلية الدرزية لأنه استحص ل على توكيل 
من مجلس الادارة اخ ٦‏ حزيران ۱۹۱۹ يضم توقيع أعضائه الدروز الثلائة ولأن 
الذين مُنعوا عن تقديم طلبا تہم المؤيدة لاستقلال لبنان وتوسيع حدوده تحت الح اية الفرنسية 
إلى اللجنة الأميركية في نا ١‏ تموز ۱۹۱۹ قدّموها في بكركي في اليوم الذي قابلت 
فيه اللجنة البطريرك الماروني هناك ولان البطريرك رغب في أن یکون وفده عؤلفا من کل 
الطرائت «وفي عدادهم شيخ غ الدروز» .وشیخ الدروز الذي لم یذکر اسمه هو بوجه التأکید 

شيخ العقل حسين حمادة 2 لتأييده الانتداب الفرنسي» وتظاهره بذلك منذ أواخر ۱۹۱۸ء 
یا کان شیم العقل حسين طلیع» الشهور عنه قلة تنقله حتى في الأراضي اللبنانية» من 
أنصار الحكومة العربية. 

ثم شکُل وفد لبناني ثالث مهمته تتمة لهمة الوفد الثاني برئاسة الطران عبد الله 
الخوري بناء على توكيل مجلس الإدارة بموجب قرارہ الصادر في ۲۸ شباط ۰ وقد روعي 
التمثيل الطائفي في تشكيله. ولكنه خلا في التہایة من التمثيل السني والشيعي والأرثوذكسي 
بسبب خلوه في الأصل من مل ستي وبسبب عدم التحاق آلفرد سرسق عن الأرشوذكس 
وكامل الأسعد عن الشيعة به. واقتصر على تمثيل الموارنة والدروز والروم الكاثوليك. 


طالب الوفد في باریس باستقلال لبنان وتوسيع حدوده بحماية فرنسیةء وأرسل إلى 
مؤر الصلح مذكرة يبدي فيها أسفه لإهمال معاهدة الصلح مع تركيا تن لاد لبنان 
وتخوفه من أن ينضم لبنان إلى سورية وأن يكون استقلاله فيها ذاتياً إداریاً ضیق المجال“ . 
ووجه إلى المؤتمر برقية أنكر فيها قرار الژتر السوري الذي نادى بفيصل ملكاً على سورية 
الطبيعية با في ذلك لبنان» ووجود ممثلین عن لبنان في هذا المؤمر. وأید قرارات موقر بعیدا 
الذي استنکر إعلان ا ملکیة في سوریةا“. 


اشترك توفیق آرسلان في كل ما قام به هذا الوفد تنفيذاً لمهمة التي ذهب من اجلها 
معه» وأظهر تقرباً زائداً من المسؤولين الفرنسيين. وهو إذا كان قد طلب وآخوه فؤاد 


(۱) ابراهيم حرفوش: «دلائل العناية الصمدانية. .٠٤ء‏ ص 044. 
(۲) انظر نص القرار عند يوسف السودا: وني سبيل الاستقلالہ بيروت ۱۹۱۷ء ص ۲۳۸ - ۲۳۹. 
(۳) انظر نص المذكرة عند ابراهيم حرفوش: «دلائل العنایة الصمدانية. ۰:۰۰ ص ۰1۳۱ 
Patriarche Maronite. Mar, Ann N° 35; p. 2. (£)‏ عل Archive‏ نقلا عن حكمت الحداد: «لبنان الکسیں؛ 
ص ۱۳۶ . 
)٥(‏ قال توفيق أرسلان لرئيس الوزارة الفرنسية ميلران عند مقابلة الوفد اللبناني له في ۲۰ آذار ۱۹۲۰: «إن كل 


الا 


وسواهك في استفتاء اللجنة الأميركية ع استقلال لبنان ف ظل الانتداب الفردبي» باسم أقلية 
درزية» فإنه يطليه اليوم باسم أكثرية درزية. فقد ورد في «الصفاء» رد عل انتقادات 
الهاجرین الدروز ما يلي : «والذين خالفوا رأي الأمير توفيق 5 بادىء الأمر من زعماء 
وأعوان. ما لبثوا بعد التفکر أن عادوا إلى الفكرة وتم الاتفاق بین عموم الطائفة الدرزية على 
قبول الساعدة الفرنساوية . وقد صر‌حوا بذلك مراراً في بتدين وغیرهام(. 


إن دروز جبل لبنان شلوا في الوفدین اللبنانیین (الأول والشالث) إلى مؤتمر الصلح ء 
ورافق أمين أرسلان فيصل إلى هذا المؤتهر. ويمكن القول إن مثلهم الحقيقي في البداية» 
إضافة إلى تمثيله دروز سائر مناطق سورية الطبيعية ء كان فيصلا لا نجيب عبد الملك . لكنه 
بين تاریخ ذھاب الوفد الأول والشالث کان قد حصل تطور في موقفهم یسمح بالقول إن 
توفيق أرسلان أصبح يل اوا متا ۋاسا قان الانتداب الفرنسي بعد أن غدا واقعاً 
مفر وضاً. 


الدر وز ولحنة کنغ - كرين الأمبركية 


سوريه عل طلب ركس اة ls‏ وفيصل ء تہ سل 
إرسال لحنة أميركية بسبب معارضة فرنساء وتمنع بريطانيا عن الا" شتراك في اللجنة بحجة منم فرنسا 
عن ذلك ومعارضة الصهيونية للجنة لأن أع )لما ستمتذ إلى فلسطين. وكانت إيطاليا غير معنية 
مباشرة پا“ . 


دعيت مقاطعات سورية الطبيعية إلى انتخاب سريع لأعضاء المؤتمر السوري . وقد تمثل دروز 
سورية ولبنان في هذا المؤتمرى واختبر ثلائة من ممثليهم أعضاء في اللجنة التي انتخبها في ۱ موز 


= الفرنسيين الذين أمُوا بلادنا بالعصور الغابرةء والذين منہم لا يزالون في بلادناء طالا حقّقوا لنا شهامة فرنسا وميلها 
نحو بلادناء فربُونا على حبّهاء ولم بعد يمكن أن نقتلع هذا اب من قلوبتا. نستحلفك باعز ما لديك بالا تقصل 
هذه العاطفة التي هي في قلوب اللبنانيين». أنظر رسالة الطران عبد الله الخوري إلى البطريرك الياس الحويك عند 
حکمت الحداد: «لبنان الکبیر». الملحق رقم ۳۷ وعند ابراهيم حرفوش: «دلائل العناية الصمدانية. . .» 
ص ۰.۱۲۱ 

)١(‏ مقالة بعنوان: «صاحب البيت أدرى عن ذهاب الأمير توفيق أرسلان إلى باريس»: «الصفاء»: عدد ۳۰ تموز 
۰ . 

(۷) جورج آنطونیوس : «يقظة العرب». ص ٤٠٠۔٤١٣‏ وص .٦١٤‏ 


۷۲ 


۹ للاحتجاج على ما تقوم به فرنسا من سياسة الاحتلال والفصل هم : أمين أرسلان ورشيد 
جنبلاط وسعيد طليع” . ۱ 


اتخذ المؤتمر السوري عدة قرارات هي طلب الاستقلال السيامي التام الناجز للبلاد السوریةء 
وأن تكون حكومتها ملكية مدنية نیابیةء وتدار مقاطعاتها على طريق اللامركزية الواسعةء وتحفظ فيها 
حقوق الأقليات على أن يكون فيصل ملكا عليهاء والاحتجاج على المادة ۲۲ من ميثاق عصبة الأمم 
التي تدخل سورية في عداد الأمم المتوسطة المحتاجة إلى دولة منتدية» واعتبار الانتداب مساعدة 
فنية» وتفضيل الانتداب الأميركي على غيره لأن الشعب الأميركي أبعد الشعوب عن فكرة 
الاستعمار. وني حال رفض الولايات المتحدة الانتداب على سورية» فإن المؤتمر يقبل المساعدة 
البريطانية» وهو يرفض الانتداب الفرنسي في أي حال. ويرفض الطالب الصهيونية في فلسطین . 
ولا يقبل فصل فلسطين والمنطقة الغربية الساحلية التي منہا لبنان عن سورية الطبيعية» ويطلب 
الاستقلال للقطر العراقيی". ١‏ 


بدأت اللجنة الأميركية أع الها في فلسطين ثم انتقلت إلى سورية حيث قابلها في دمشق في ۲۷ 
حزيران ۱۹۱۹ وفد من دروز حاصبياء کا قابلها وفد من زعماء دروز حوران برئاسة سلطان 
الأطرش"©. وقد أيد الوفدان قرارات المؤتمر السوري العام ء وطالبا باستقلال سورية وبالانتداب 
الأميركى آولاً والبريطاني ثانياً إذا كان لا بدّ من الانتدابء باستثناء أحد زعماء دروز حوران» 
قارس الأطرذن + الذي طالب بالانتداب الفرنسي, ثم قذُم للجنة في اليوم التالي عريضة باسمه 
وباسم سبعة غيره يؤكد فيها ما قاله شفاہاً في اليوم السابقء ويطلب عدم تجزئة سورية واستقلاها 
الإداري الواسع تحت حماية فرنساا“. وقابلت اللجنة وفدا هثل حزب الاستقلال الذي قذُم ها 
مطالبه في تقرير وافقت عليه أكثرية نته المركزية ثم أقرته الأكثرية الساحقة في البلاد. وقد تكلم 
باسمه أمامها سعيد طليع©. 


)١(‏ إن بقية أعضاء اللجنة هم جيل بيهم ومظهر أرسلان وابراهيم هنانو وتوفيق مفرج وعبد القادر الخطيب. أنظر 
محمد جميل بيهم : «العهد المخضرم في سوريا ولبنان»» ص ۱۷۳ . 

(۲) انظر قرارات المؤتمر السوري عند جورج أنطونيوس: «يقظة العرب» ص .٦۹۹ - ٦۹٢‏ 

(۲) «الحقيقة»: عدد ۳ موز ۰۱۹۱۹ 

۰۱۹۸۰ آب‎ ٦٢ مقابلة شخصية مع سلطان الأطرش في‎ )٤( 

)٥(‏ انظر نص خلاصة الحديث الذي دار بين فارس الاطرش واللجنة الأميركية» ونص عریضته إلى اللجنة الأميركية 
عند حکمت ا حداد: «لبنان الکبیرہء اللحق رقم ۹ واللحق رقم ۰ والحديث والعريضة ما بخط احد عّال 
الفرنسیین عارف الغریب . 

۰۱۳۲ ۰۱*۰۶ آسعد داغر: «مذكراتي على هامش القضية العربیة»» القاهرت لا. ت. ص‎ )٦( 


۷۳ 


انتقلت اللجنة الأميركية من دمشق إلى البقاع "© ومنه إلى بيروت حيث قابلت في السابع 
والثامن من تموز الوفود التي تمثّل ا معیات والطوائف . ومن قابلتهم وفد جمعية «جامعة لبنان الكبير» 
الذي قم ها عريضة جاء فيها أن ا حمعیة نمثل أكثرية اللبنانيين» وأنہا تطالب بإعادة الأراضي 
السلوخة عن لبنان إليه وباستقلاله عن سورية بضمانة الانتداب الفرنسي» وبأن تكون حدوده من 
سلسلة الجحبال الشرقیة إلى البحر المتوسطء ومن فلسطين إلى العاصي . ومن أعضاء هذا الوفد 
عضوان درزیان"). 


وانتقلت اللجنة | إلى صيدا في ٠١‏ تموز. وهناك قابلت وفوداً من ختلف الطوائف وال جمعيات 
من بینہا وفد يشل الطائفة الإسلامية في صيدا قڈُم ها طلبات مطابقة تماما لقرارات لور السوري » 
ووفد آل جنبلاط المقيمين في البرامية الذي ضم نسیب وفريد وكامل جنبلاط وقڈُم طلبات مطابقة 
أيضاً لقرارات المؤتمر السوري . وقد طلب نسیب جنبلاط أن لا يكون حاكم لبنان من أبناء لبنان» 
وأن يعود أمر تعيينه إلى فيصل" . 


وفي ۱۱ تموزانتقلت اللجنة الأمیرکیة إلى عيناب حيث قابلت الوفود الدرزية» ووفداً ٹل سنة 
إقليم ا خروب برئاسة عبد الحلیم ا حجار ووفداً هثل الشيعة برئاسة علي الحسيني وحسين درویش 
وحمود سليم . والوفدان الستي والشيعي أيّدا مطالب المؤتمر السوري . ثم قابلت وفد الارئوذکس 
والبروتستانت”. كان دروز جبل لبنان هم الأكثرية في عيناب» وقد جاؤوا إليها حسب عاداتهم في 
ات لت حاملين بيارقهم «يهزجون وهوربون6. ولا وصلت اللجنة حیوها با هتاف 
للأمة الأميركية وللرئيس ویلسن . وقد تکلّم رشيد جنبلاط وألقی اُسعد لق خا 
بالانکلیزیة . كما فوّض رجال الدين علي تلحوق عرض الطالب والتكلّم باسمهم” . 


)١(‏ صرّح الدكتور كنغ (أحد عضوي اللجنة الأميركية) في شتورة أنه يعتقد أن الوحدة السورية تصبح ممكنة فقط في 
ظسل الانتداب الأمير كي . أنظر ,963 Harry.. N. Howard: «The King - Crane Commission», Beirut‏ 
۰ 0۰ ۱ 

(۲) نجد بین التواقيع التي استطعنا قراءتها في عريضة وفد جمعية «جامعة لبنان الكبيره توقیع أمين حماده (شقیق شيخ 
عقل الدروز حسين حماده) بصفته رئيساً ثانياً للجمعية إلى جانب الرئيس الأول بطرس الظاهرء وثوقیع محمود حادہ 
ابن شيخ العقل المذكور. أنظر نص العريضة عند حكمت الحداد: «لبنان الكبير», الملحق السادس. 

(۳) صورة عن مطالب الطائفة الإسلامية ف صیدا۔ > من وثائق الدكتور منير اسباعيل . 

ری «القیقة»: عدد ۱۲ تموز ۱۹۱۹۔ 

ف ال مرجم نفسه: عدد ۱۵ موز ۱۹۱۹ء وولسان الال»: عدد ۲۰ موز ۰۱۹۱4 

() جورج حنا: «من الاحتلال إلى الاستقلال. لبنان في ربع قرنى. طبعة ١١۱۹ء‏ ص ۲۱ . 

(۷) «التقيقةن: عدد ۱۵ تموز ۱۹۱۹ . 


۷ 


وما ذكرته المراجع يتضح وجود تيّارين درزيين: الأول تكلم باسمه رشيد جنبلاط وعلي 
وأسعد تلحوق وهويشل أكثرية الدروز الساحقة قة التي ت تيد قرارات المؤتمر السوري العام باستنثاء ما 
طلبه بعض أفراده القلائل في ما یتعلق بالدولة المنتدبة وهو الطالبة بالانتداب البريطاني آولا. 
وأقطاب هذا العیار بالوضافة إلى من تکلموا پاسمه هم : : أمين أرسلان ومصطفى الی‌اد وحمد 
تلحوق . والتيّار الثاني وهویثُل الأقلية الدرزية» ويطلب استقلال لبنان بضہانة فرنسية . وأقطابه هم 
شيخ خ عقل الدروز اليزبكي حسين حادہ وأخوه أمینء وفؤاد آرسلان وأخوہ توفيق » وشفيق الحلبي 
وسواهم من طلبت السلطة الفرنسية حضورهم إلى عیناب" . 


إن الجماهير المعارضة للانتداب الفرنسي منعت المؤيدين له من الوصول إلى مكان اللجنة 
الأمبرکیة لنقل وجهة نظرهم . وكادت تفتك بفؤاد أرسلان الذي لم ينج من غضبتها إلا بتنحيته من 
أمامها من قبل أمين أرسلان والحؤول بينها وبينه”“. وأبناء بعقلین وجهوا الإهانات إلى ابن بلدتهم 
شفيق الحلبي؟». ومصطفی العماد هدد تار الباروك الدرزي بالقتل لحمله مضبطة تطلب الانتداب 
الفرنسبي” . وقي الواقع لولا تدخل الحىاء «ولولا تدخل رجال الدرك لوقع ما لا تحمد عقباه)” . 
فلقد تفاعل صراع الزعامات الدرزية على النفوذ مع اختلاف وجهة نظرهم من الانتداب فأسهم| معا 
في خلق هذا ابو التشنج . 


وني هذا الذي حصل في عیناب دلالة على مدى تأیید الأكثرية الدرزية لاستقلال سورية 
ووحدة لبنان معها على أساس اللامرکزیةء ومدى معارضتها للإنتداب الفرنسي التي بلغت حدّ 
النقمة على طالبيه وحاولة الفتك بهم وعدم السیاح لحم حتى بالتعبیرٴعن آرائهم . لذا اضطرٌ هؤلاء إلى 
أن ينتقلوا إلى بعبد! في اليوم نفسه حيث أبانوا مطالبهم واعترضوا على ما جرى في عيناب". وانتقل 


)١(‏ يذكر رشيد جتبلاط في مذكراته غير المنشورة ما يلي: «أردت أن آوخد كلمة الدروز في لبنان حتى مناطق حاصبيا 
وراشيا وجدل شمس عربوناً للوفاء للدولة الانكليزية . وقمت بجولة إلى بعض الناطق من حدّ جزين ولغاية التن 
الشيالي . وكان يرافقني في جولتي الأمي رأمين مصطفی (أرسلان) وتناولنا توكيلا وتفويضاً من أبناء هذه المناطق وکذلك من قرى 
إقليم الخروب» . 

(1) صرح فريد أحمد تقي الدين بان السلطة الفرنسية حقّقت مع والده وعزلته من منصبه القضائي كحاكم صلح في 
الشوف لأنه لم يحضر إلى عيناب من أجل تأييد الانتداب الفرنسي. مقابلة شخصية في ٦٢‏ حزيران ۱۹۸۷ . 

(۲) صرح رشيد القاضي في مقابلة شخصية في ۱۳ شباط ۱۹۸۷ أن أمين القاضي كان من أشد التهجمن على فؤاد 
أرسلان في عیناپ. 

۱۹۸1 مقابلة شخصية مع نجيب شاهين الغصيني في ۷ تشرين الأول‎ )٤( 

() مقابلة شخصية مع فايز العماد في ۲۷ نيسان ۰۱۹۸ 

.۲۲ جورج حنا: ومن الاحتلال إلى الاستقلال»» ص‎ )٦( 

(۷) ولسان ا حالء : عدد ۱۲ تموز 1419. 


۷۵ 


فواد أرسلان إل بكركي » وحضر مقابلة البطريرك الحويك للجنة الأميركية . وقد سلّم أمين ماده 
كتاباً رسمياً من أخيه شيخ العقل حسين جاده يطلب استقلال لبنان ومساعدة فرنسا(). 


أمضت اللجنة الأميركية ٦٤‏ یوماً في مناطق متفرقة من سورية الطبيعية . وقابلت أعضاء 
الجمعيات والنقابات والبلديات» ورؤساء الطوائف» والوجھاء. وقدّمت تقريراً يظهر أن ۱۰۷۳ 
عريضة أو ۵ ,1۷۰ من جموع العرائض طلبت انكلترا بالدرجة الثانیة*ء وأن ۱۰۳۲ عريضة 
طلبت مساعدة انكلترا إذا امتنعت أميركا من بينها العرائض الدرزية باستثناء ٤‏ عرائض درزية من 
أصل 57 طلبت انكلترا بالدرجة الأول . ويظهر التقرير أن دروز «النطقة الشرقية» طلبوا حكومة 
عربية تحت الوصاية البریطانیةء وأن دروز لبنان جاهروا بالانفصال عنه إذا أعطى لفرنساء وأن 
النسبة الكبيرة من بین العرائض هي لسورية المتحدة, والنسبة الكبيرة الثانية مؤيّدة للاستقلال» أي 
أن النسبة الكبيرة من العرائض مؤيدة لقرارات المؤتمر السوري» وهي تشمل عرائض الوفود 
الاسلامیة" . 


وما تقدّم يتين أن الأكثرية الساحقة من دروز سورية ولبنان کانوا مع قرارات المؤتمر السوري 
آي آم کانوا مع وحدة سورية الإدارية با في ذلك لبنانء واستقلاها ومع الانتداب الأميركي 
بالدرجة الأونى والبريطاني بالدرجة الثانیةء وضد الانتداب الفرنسي . ولم يكن ا خلاف بین الدروز 
على مفهوم الانتداب الذي علموا أن عصبة الأمم قد أقرّته في معاهدة الصلح المبرمة في فرساي فی ۲۸ 
حزیران ۱۹۱۹ء والذي وافقوا عليه إذا كان لا بذ منه وفهموه إرشاداً ومساعدة فنية واقتصادیةقء بل 
كان الخلاف على هوية الدولة المنتدبة . 


آما لاذا طالیت أكثرية الدروز بالانتداب الأميركي آولا ۶ ثم البريطاني ثانياً يأ بالرغم من علاقتهم 
التاريخية بالبريطانيين لا بالأميركيين» فهذا يعود إلى أن النفوذ الريطان كان آنذاك آقل في آوساطهم 


Georges Samné: «La Syrie», Paris 1920: 2. 568. زلف‎ 


() ظلّت العلاقات بين بريطانيا ومعظم العرب حسنة بالرغم من توقيعها على اتفاقیة سایکس - بيكو وإصدارها تصريح 
بلقور» لام اطمانوا لوعودها السابقة لهم بالاستقلال» ولام لم يعوا آنذاك اشطر الصهيوني على حقيقته 
وتصورواء > كا جاء على لسان مفتي القدس كامل الحسينيء أن استيطان اليهود في فلسطين إسكان مشردینء لحم ما 
لسکانها العرب الأصليين وعليهم ما عليهم . أنظر رده على خطاب وايزمن في القدسء سلیمان موسی : «الحركة 
العربية»» ص 1۳۰ . 

(۳) انظر تقریر بلنة کنغ كرين عند حسن ا حکیم: «الوثائق التاریخیة المتعلّقة بالقضية السورية في العهدين العريي 
الفیصلی والانتدايي الفرنسي». بیروت ۰۱۹۷4 ص ٠٠١-۹۲‏ . 


۷۹ 


ما كان عليه في القرن التاسع عشرء وإلى انسجامهم مع قرارات المؤتمر السوري» وإلى تفضيل المؤتمر 
السوري الانتداب الأميركي لتأثره بالدعاية الأميركية التي روج لها اعضاء «الجمعية السورية 
الأميركية) و«الجامعة الوطنية لسورية الجديدة» وبعض أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت المقرّبِين 
من رئيسها هوارد بلس» بان الولايات المتحدة ليس عندها نوايا استعماریةء وليس ھا مطامع في 
سوریةء بل هي الضمان الحقيقي لوحدتہاء ولأا م تشترك في اتفاقية سايكس -بیکوولا في تصریح 
بلفور” . 


الدروز وتمرد مجلس الإدارة 


استاء أعضاء مجلس الإدارة من حاكم جبل لبنان القومندان لابري الذي كان یتطاول 
عليهم ولا ينفذ قراراتهم» ونقموا على الحكم العسكري الفرنسي الباشر الذي منع الإدارة 
اللبنانية من مارسة ما كانت تنعم به من استقلال في العهد الترکيی". ونتيجة لذلك. 
ولاستمرار تغليب الروح العسكرية على دوائر ا حکومةء وعدم استجابة الفرنسيين لمطلب 
استخدام العدد الکافی من الموظفين اللبنانيين» وجه بعض أعضاء مجلس الإدارة أنظارهم إلى 
الحكومة العربية مؤمنين بأن استقلال لبنان يضمنه حياده السياسى وتفاهمه معها ولا يضمنه 
انتداب أو حماية أجنبية» وأجروا اتصالات مها اطلم عادل أرسلان عليها بصفته مستشاراً 
لفیصل؟ ٥ء‏ وأسهم أمين أرسلان في إنجاحها بكفالته الال المدفوع شم المعدود عند 
الفرنسيين رشوة فيا هو تغطیة لنفقات سفرهم إلى أوروبا». 


وفي ٠١‏ تموز ۱۹۲۰ وقّع سبعة من أعضاء المجلسء بینہم العضوان الدرزيان محمود 


)١(‏ أنظر عن أسباب تفضيل المؤتمر السوري للانتداب الأميركي عادل اسماعيل: السياسة الدولية في الشرق العربي من 
سنة ۱۷۸۹ إلى سئة ۰0۱۹۵۸ الجزء ا حامس: بيروت ١٦۱۹ء‏ ۱۹۷۰ء ص ۳۲- ۳۳. 

(۲) زین نور الدين زین: «الصراع الدولی في الشرق الاوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان»» بيروت ۱۹۷۷ء ص 155 . 

(۲) أنظر ما كتبه عادل أرسلان عن هذه الاتصالات في «الحياة»: عدد ۲۰۰۹ و۲۰۰۷ في ۲۰ و٢٢‏ تشرين الثاني 
۲ . 

)٤(‏ يرد في دفاع حمود جنبلاط بشأن تبمة الرشوة الموجهة إليه من قبل الفرنسیین ما يلي: «إن ثروتي تبلغ الخمسين أو 
الستين آلف ليرةء ولي إرث من أختي يبلغ ستین الف ليرة. وان رجلا هذا البلغ ثروته. وهو من عائلة درزية 
عريقة. لا بیع نفسه ووطنه بألف ليرة. أنظر «لسان الحال»: عدد ٠١‏ تموز ۱۹۲۰. وقد أنكر عادل أرسلان في 
مقابلة شخصية مع زين زين إنكاراً قاطعاً أمر الرشوة. أنظر زین زين: «الصراع الدولي في الشرق الأوسط. . ٠٠.‏ 
ص ۲۵۹ . 


۷۷ 


جنبلاط وفؤاد عبد الملك. مضبطة تتضمن البنود الخمسة الآتية: استقلال لبنان التام 
المطلق ء وحيادة السياسى » وإعادة الأراضی المسلوخة عنه بالاتفاق مع سوریة» وتحديد العللاقات 
الاقتصادية مع سورية بموجب بلنة من مجلسي النواب السوري واللبناني» وملاحقة السدول 
للتصديق على هله البنود وضمان استقلال لبنان"/. وكان في نية الأعضاء السفر إلى باریس 
لکن السلطة الفرنسية كشفت أمرهم» وألقت القبض عليهم في ٠١‏ تموز وهم في طريقهم إلى 
دمشقء وأصدرت بياناً اتجمتهم فيه انبم «بخيانتهم وطنہم وفرنسا بوقت واحد ۸ یتردّدوا أن 
یبیعوا وجدانہم السياسي»"۲. وأصدر الفوض السامي غورو منشورا إلى اللبنانیین یذکر فيه 
أن أعضاء مجلس الإدارة لا یستحقون أن یکونوا ا هم ولبنانیین وأن عملهم هو عار 
وخيانة ودوافعه الرشوة". ثم عجل في احتلال سورية التي تطلعوا إليها. 


أحال غورو أعضاء مجلس الادارة السبعة وسائر التهمین إلى مجلس حربي بدا 
بمحاكمتهم في ۱۷ وز. واستمرت محاکمتهم يومين کاملین صدرت بعد ما آحکام تخریهم 
ونفیهم إلى جزيرة کورسیکا'“. وکانت التهمة الوجهة إلى أمين آرسلان معرفته العمل الذي 
قام به أعضاء مجلس الإدارة وكتمانه ومساعدتهم على تنفيذه. فاجاب أمين آرسلان بأنه 
شر يفي » وأنه يريد الوحدة مع سوریةء وأنه ختلف بشأنها مع الأعضاء المذكورين الذين 
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وبالرغم من أن غورو أصدر قراراً في ۱۲ ل بموجبه مجلس الإدارة لعجزه عن 
القيام بات فان بان صدر باسم جلي الادارة وصف الأعضاء السبعة ب «المتآمرين 


والمرتشين» وقبّح أعاطم واحتج على خطتهمء وكرّر طلب «تأييد الاستقلالء وإعادة 


)١(‏ صورة عن مذكرة أعضاء مجلس الإدارة السبعة. 

(۲) «اليشيره»: عدد ١١6‏ تموز ۱۹۲۰ . 

)۲۳( المرجع نفسه: عدد ۲٢‏ تموز ۱۹۲۰ . 

)٤(‏ يذكر بشارة الخوري في «حقائق لبنانیةہء الجزء الأول. بيروت ۰۱۹۲۰ ص١٦۱۰ء‏ مايلي: «وجرت في المحاكمة 
ظواهر لا مت إلى حرمة القضاء بسبب. وقد تفوه الكولونيل ديفوكريسون, رئيس المحكمةء وحذا حذوه النائب 
العام العسكري. بعبارات تهديد وتحقير للأعضاء الحاکمین» . أنظر أيضاً ما كتبه يوسف مزهر عن مذكرات الیاس 
الحويك في «تاريخ لبنان العام» الجزء الثانيء ص ۰۹۲ 

(ه) «المدی»: عدد ۱۱ آب ۱۹۲۰. وف مقابلة شخصية مع محمد أمين آرسلان في ۲۷ كانون الشاني ۱۹۸۷ صرح بأن 
والده حاول إلقاء مسؤولية عمل أعضاء مجلس الإدارة على عاتقه ليخقّف من عقوبتھمء وهزىء بأصول المحاكمة 
وأجاب رئيس المحكمة على اتهامه إياه بأنه شریفی : : «إذا كانت تبمة شريفي تعني العمل للاستقلال والوحدة. فأنا 
شريفي وسأبقى وأعيّر بذلك» وكان الفرنسيون يلقبونه والخصم الشريف». 


۷۸ 


ال حدود المخصوبةء ووصایة فرنسا وحدھاٴ*. والذين وفحوا هذا البيان هم عبد ا حلیم 
ال حجار وحبیب السعد وداود عمون وفؤاد أرسلان ونسيب جنبلاط ومصطفی العماد. والثلاثة 
الأولون أغضاء أصيلون في مجلس الادارة. أمَا الثلائة الأخيرون. وهم من زعماء الدروزء 
فقد أدرجت آسماژھم في بيان المجلس المحلول ليصلحوا بتأييدهم للدولة المنتدبة ما ربه في 
رأیہا العضوان الأصیلان محمود جنبلاط وفؤاد عبد الملك. 


وبعد إدانة عمل أعضاء مجلس الإدارة عبر البيان الذي وردت الإشارة إليه. بعث 
نسیب جنبلاط برقية إلى رئيس الوزارة الفرنسية حتج فيها باسم جميع دروز لبنان «على العمل 
الفظيع الذي اقترفه بعض أعضاء مجلس إدارة لبنان إذ حاولوا خيانة وطنهم» وقصدوا بیعه». 
ويرجو من رئيس الوزارة أن يثق بتعلق الدروز بوطنهم لبنان وفرنسا». كما بعث شیخا 
العقل حسين حماده وحسين ليخ باسمھم| وباسم الطائفة الدرزية برقية احتجاجية على عمل 
مجلس الإدارة مظهرين فيها التعلّق بفرنسا©. 


يتضح ما سبق أن تمرد بعض أعضاء مجلس الادارة هو من أبرز الواقف السياسية 
المعارضة للانتداب الفرنسی . وجاء اشتراك أمين أرسلان ومحمود جنبلاط وفؤاد عبد الملك فيه 
إحدى الخطوات التي اتخذها الدروز ضد هذا الانتداب. وقد كان موقف أمين آرسلان مع 
الوحدة السورية لا مع استقلال لبنان المطلق کم يريد أعضاء مجلس الإدارة السبعة. ومن 
الطبيعي أن يكون فشل التمرد مناسبة لأن يسكت الفرنسيون الأصوات العارضقف ويستكتبوا 
العرائض المؤيدة لهم والمدينة والستنکرة ة عمل مجلس الإدارة من زعماء في جبل لبنان من شتی 
الطرائف. بعدان استقرّت أوضاعهم » ونجحوا في تسوية علاقاتہم مع أكثرية السكان. 


تطور موقف الدروز من الانتداب الفرنسى 


١‏ - تطور موقف دروز جبل لبنان: وافق دروز جبل لبنان على الوصاية الدولية إذا كان 
لا بد منباء واختلفوا على هوية الدولة الوصية . وبعد أن عارض أكثرهم الانتداب الفرنسی» 


. ۱۹۲۰ «لسان ا لحالء : عدد ۱۷ تموز‎ )١( 

(؟) انظر نص البرقیة كاملا فی «البشير» ودلسان الحال»: عدد ۱۵ تموز ۱۹۲١‏ . 

(۲) تقول برقية شيخي العقل : «باسمنا وباسم جميع الطائفة الدرزية نعرب عن استيائنا الشديد من الأعمال التي ارتكبها 
بعض أعضاء مجلس إدارة لبنان الخالفة لارادة الشعب (ولصلحة) الوطن . ونحتج بکل قوانا على (هذه) الاعمال. 
ولا نزال على ما كنا عليه من التعلق بفرنسة والاخلاص هاء ونعترف بلحساناتها العديدة إلى جیع اللبننیون ونسأل 
الله أن یاخذ بيد مثليهان, أنظر «الصفاء»: عدد ۲۳ موز ۰۱۹۲۰ 


۷۹ 


وجدوه آمرا 58 يركز أقدامه وخصر بالاتفاق 8 الب ریطانیین صلاحيات الحكومة العربية 
ف والمنطقة الشرقية) فبدأوا پتحولون نحوه تدريجا. ونجحت سياسته 5 اجتذاب العارضین 
واحداً بعد آخر لأنہم أدركوا أن مصالهم ونفوذهم ووظائفهم مرهونة بحسن علاقتهم به 
وبتكيفهم معه . 

بدأ الفرنسیون من قدومهم بسط سلطتهم عل القائمقامین ومديري النواحي ورجال 
الأمن” . وتوا العديد من الموظفين فی وظائفهم . وأسندوا إلى بعض الزعماء وظائف جديدة 
بدافع ا حاجة إلى مساعدتہم والرغبة في كسب ولائهم . فقد ثبّتوا أعضاء مجلس إدارة جبل 
لبنان الذين من بينهم محمود جنبلاط وفؤاد عبد الملك وحمد صرا الأعور. وأسندوا قائمقامیة 
الشترت ف مطلع كانون الثاني ۱۹۹ إل توفيق أرسلان . وعينوا ف آذار سامي عبد اللك 
لوا للجرد الشمالیء وسامي العیاد موی للعرقوب الجنوبي بدلا من تامر العماد ومصطفقی 
العيد مدیراً للعرقوب الأعلى بدلاً من فرحان أبو علوان . وعينوا سعيد زين الدين مدعي 
عموع الاستثناف 5 دروت وأبقوا فؤاد جنبلاط مديراً للشوفين. ثم عينوا عسام 
١١ ۰‏ مستشاراً للمندوب الإداري في «المنطقة الغربية) من بینہم رشيد جبلاط 
وعباس جيه“ . 


وحن صدرت آخر التعیینات ولیس فیها تعيين أحد من آل نکد الذین فر بعضهم إلى 
دمشق خوفاً من انتقام الفرنسيين لاتہامھم بمحاولة اغتیال حبیب السعد وجه نسیب 
التكدي عريضة ة للجنرال غورو يشرح فيها الحالة «التي أمست فيها مؤخراً هذه العائلة 
المنكودة الحظ» التي كانت في كل الأدوار «مساوية لسائر عيال الجبل الرفوعة من حيث المكانة 
ونوال المناصب لدی ا حکومة؛ء ويلفت نظره إلى أنه ليس جميع أفراد آل نكد متهمين ليكون 
ذلك مبرّراً لحرمانہم من الوظائف التي كانت لهم ولا سيا مديرية المناصفء ويضيف قائلاً: 
وكنا تعلل انفسنا آنا سوف نکون ف مقدمة من ظون فة رجال الحكومة الافرنسية 
المحترمين لأننا من اکتسبوا شرف الانتماء إلى صداقة تلك الدولة العظیمةم». 


وفي هذا دلیل على أن السلطة النتدبة أعطت العیال الدرزية العريقة باستثناء آل 


)١(‏ من الأمثلة على مباشرة الفرنسیین سلطتهم على الموظفين المذكورين أعلاه تكليف دي بياباب إياهم في ۷ تشرین 
الثاني ۱۹۱۸ سوق المجئدين في الجيش العثمانی أمام العدالة. صورة عن قرار دي بیاباب . من وثائق الدكتور منير 
اسماعیل. 

(۲) «لسان ا الہ : عدد ؛ کانون الثاني و۲ آذار ۱۹۱۹ . 

)۱ ا مرجع نقسه: عدد ۱۵ نیسان ۱۹۲۰۔ 

.٥ عريضة نسیب النكدي إلى الجنرال غورو. انظر اللحق رقم‎ ))٤( 


۸۰ 


نکد ما كان لما من وظائف ومكانة في العهد العثماني» محققة التوازن السياسي الذي كان 
بینبا وأنها استعملت سياسة التوظيف وسيلة جذب ناجحة لاحتواء الزعما الدروز 
واحتواء الدروز عبرظم فیا تسل هؤلاء الوظيفة للمحافظة على النفوذ وزيادته, وانشدُوا إلى 
مركز القرار المتمثل بالسلطة الفرنسیة . 


بعد زيارة الفوض السامي بيكو إلى بعقلینء التي جرت فيها محاولة اغتياله من أحد 
أبنائهاء استدعی خلیفته ا جنرال غورو إثر وصوله إلى بیروت زعماء دروز جبل | لبنان للتعرف 
عليهم . حفر وفك كيان موم للسلام عليه في ٦‏ کانون الأول ۱۹۱۹ء فول من ایدو 
الفرنسیین سابقا مثل فؤاد وتوفيق أرسلان» ونجيب عبد اللك وشيخ العقل حسين حماده 
وآخوه أمين» وشفیق ال حلبي؛ ومن عارضوهم مثل عارف آرسلان. وفوّاد ورشید جنبلاط, 
ومصطفی العاد. ومحمد تلحوق. وکان لقاژهم معه فرصة للعفو عن المحكومين الدروز 
بسبب ا حوادث مع النصاری والفرنسیین بناء على طلب الکولونیل الفرنسي نیجر؛ وللعفو 
عن المسيحيين بناء على طلب شيخ العقل حسین حادہ٭*. 

وکان اللقاء تعبيراً عن شبه إجماع درزي حول توطید العلاقة مع الفرنسیین بعد انقسام 
الدروز الحاد إزاءهم وتشنج العلاقات بین فرقائهم ولا سيا في مؤتمر عیناب . 


وقد أعرب الكولونيل نيجر عن سروره بوحدة الدروز «التي تناسوا عندها اختلافانهم 
السابقة). وأعرب ال جنرال غورو عن امتنانه من جیء «زعماء الأحزاب الدرزية مع مؤملاً أن 
يكون ذلك مقدمة لاتحاد دائم متین ۳ فرد فؤاد أرسلان بأنه لا مجال لاولام 
بالاختلافات ف هذا اللقاء آم «آن يتوزع العدل على الجميع بالسواء حتى لا يبقى موضع 
لشکوی» بل ينال كل قسطه الأوق منه فتتحد الألسئة على الشكر والامتداح»” . 


وأسباب انقسام الدروز هي بالاضافة إلى احتلاف آلاراء حول الانتداب» رواسب 
النزاعات والتکتلات الزعامية وا حزبیة القدية» وتضارب الصالح والتنانس على الزعامة 
والنفوذ اللذین أذيا إلى تعدّد الاتجاهات وتكوين فریقین أو عدة فرقاء ضمن الأسرة 
المقاطعجية الواحدة. فلقد ار جدل بین الدروز حول ترس الوفد الدرزي انتقل ال 
صفحات الجرائد» فأقرٌ بعضهم باحقية عارف مصطفی آرسلان بترؤسه» وأنکرها بعضهم 
الآخرء فیا ذهب فريق ثالث إلى القول إن الوفد ۸ يكن برئاسة أحد©. 


)1غ( ولسان الحال»: عدد ۸ کانون الأول ۱۹۱۹ء 


(۲) - المرجع نفسه . 
(۲) وا حقیقةہ: عدد ٩‏ کانون الأول ۱۹۱۹ء وولسان الال»: عدد ۲۰ کانون الأول ۰۱۹۱۹ 


۸۱ 


وبعد استقبال غورو زعماء الدروز زار بيت الدين في ۱۸ آذار ۱۹۲۰ء وكرر أمام 
مستقبليه منهم» ومن مديري النواحي وشيوخ القری والمخاتير وا حموع الغفيرة» المقولة 
الفرنسية عن حماية فرنسا لاستقلال لبنان» فأعلن ا حاضرون قبولهم ال حایة الفرنسیة'. 

ثم زار غورو منطقة جزين والشوف في ۷ نيسان» وأقيم له استقبال حاشد عند فؤاد 
جنبلاط في المختاره تغيّب عنه لسبب صحي نسیب جنبلاط الذي بات مؤيّداً للانتداب 
الفرنسي . وضم أمين مصطفی آرسلان» وفؤاد آرسلان» وعلي ورشيد جنبلاط» وشيخ العقل 
حسين طليع» ومصطفى العماد ونجيب عبد املك وأمين ماد ومحمود تقي الدین؛ 
وشفيق ا حلبی . وقد أظهر فاد جنبلاط «ولاء الطائفة الدرزية وعواطفها لفرنسا». وأعلن 
حمود تقي الدین باسم الدروز طلب استقلال لبنان بحماية فرنسا فده الجمیع“. وي أواخر 
حزيران زار غورو فؤاد أرسلان في خلده دوهناك شکر للطائفة الدرزية إخلادها إلى 
السکینة»۳. وشكره في هذه المناسبة وفی سواها من لقاءاته مع الدروز دليل على الرضى 
والارتياح لوقف أكثريتهم الساحقة الذي انتهى تأييداً للانتداب الفرنسي يكاد يخلو من 
الإزعاج . 

وما سبق نلحظ أن التحوّل نحو الانتداب الفرنسي شمل جميع المعارضين المقيمين في 
جبل لبنان حتی الذين بايعوا فيصلا في دمشق في صیف عام ۱۹۱۹ مثل نسیب جنبلاط 
ومصطفى العمادء وشمل رشيد جنبلاط الذي غادر دمشق تاركا الوظيفة في الحكومة العربية. 
وعاد إلى جبل لبنان وتسلُم وظيفة لدى السلطة النتدبة وحضر مع مصطفى العماد وأمين 
تقي الدين يوم العلم في بعبدا في ٢‏ آذار ۱۹۲۰ إلى جانب أمين حماده ونجيب عبد الملك 
العروف عنہما تماشاته] للانتداب منذ عام ۸ء وقد اختير مصطفی العماد عضوا في 
اللجنة التي شکلت في يوم العلم في بعبدا وصاغت بنود الاحتجاج على فرارات المؤقر 
السوري النعقد فيلا آذار ۱۹۲۰. ودان نسيب جنبلاط ومصطفی العماد تمرد مجلس 
الادارۃء وأعلنا الولاء للسلطة النتدبةء وشارکهیا في تلك الإدانة وهذا الإعلان للولاء شيخا 
عقل الدروز باسم الطائفة الدرزية. 


. ۱۹۲۰ «الصفاء»: عدد ۲۵ آذار و۳۰ تموز‎ )١( 

م ولسان الحالء : عدد ۱۰ نیسان ۱۹۲۰ء ودالصفاء» عدد ۱۵ نیسان ۱۹۲۰ . 

(۲) «الصفاءء : عدد ۲۵ حزيران .197١‏ 

)٤(‏ یذکر رشید جنبلاط في مذکراته غير النشورة أن الفرنسیین عفوا عنه بعد توسط فرید جنبلاط . وقد رافقه المعتمد 
البريطاني في دمشق وقدمه إلى ا جترال غورو. 

. تلغراف غورو بتاریخ ۵ آذار ۱۹۲۰ وهو يشير إلى احتجاج اللجنة على قرارات المؤتمر السوري‎ )٥( 
A. E. 1918 - 1929, N° 604/6 Vol 125: PP. 196 - 7. 


۸۲ 


ويمكن تلخیص أسباب هذا التحول با يلي: إن الانتداب الفرنسي ثبت أقدامه في 
21 الغر بية» بجنود عندهم (مکانیات افیمنة والقمع» وعوظفین هم القرار والإشراف 

شؤون الحكم والإدارة» وبوسائل الترغيب والتھدیدء وأ صبح أمراً واقعا مفروضاً تم 
دم والتعایشء حتی أن المعارضين من وہ قضت مصالحهم العيشية 
وا مادیة والوظيفية والسياسية أن شلوا عن معارضته ويعلنوا التأييد له . وما ساهم في عملية 
التحول هذه حول الوجود الفرنسي نفسه من صيغة احتلال عسكري مفروض إلى صيغة 
وصاية دولية معتمدة من عصبة الأمم . 

وإضافة إلى هذه الأسباب التي رافقت ضعف ا حکومة العربية» وأثرت في دروز جبل 
لبنان كا في غيرهم» هناك سبب مهم حملهم وسائر الدروز على التحول نحو الانتداب 
الفرنسي» وهو نصح العتمد البريطاني زعماء الدروز؛ الذين اجتمعوا به على مائدة نسیب 
الداود في حلوه بقبول انتداب فرنسا لأن سورية ولبنان سیکونان من حصتها. وهذا يعني 
تخلياً أكيداً وص ريا من الدولة التي طالب الدروز بانتدابها عن مبدأ الانتداب على سورية 
ولبنان"". وعبرت جريدة «الصفاء» عن تحوّل موقف الدروزء وضرورة قبوطم الانتداب 
الفرنسیء في عدة مقالات افتتاحية جاء في إحداها «إن موقف الدروز السياسي يوجب عليهم 
أن يكونوا موالين للحكومة التي تعطى حق الإشراف على لبنان 2 كانت إذا رعیت عندما 
حرماتهم » وصینت حقوقهم)". 

۲ تطور موقف دروز «المنطقة الشرقية»: ارتبط موقف دروز وادي التيم والإقليم 
والغوطة وحوران وحلب من الانتداب الفرنسي يموقف الحكومة العربية التي یتبعون لحا 
وبمصيرها. والبارز في ذلك موقف دروز وادي التیم وحوران لا لأنهم الأكثر عدا وأهمية › بل 
أيضاً لأنه كان يطرح قبل وصول الانتداب الفرنسي إلى «المنطقة الشرقية» ضم وادي التيم 
الرتبط ارا پدمشق ق إلى لبنان باشراف فرنسي» وإعطاء دروز حوران استقلالاً داخلیاً. 


اعتبر دروز وادي التيم اتفاق لويد جورج ۔ كليمنصو حول إدارة سورية اا 
وإحلال الجيوش الفرنسية مكان الجيوش البريطانية غربي خط سايكس - بيكوء تقسیا 
لسورية الطبيعية فهاجوا واستنكروا «تقسيم سورية العربية التي اشترت استقلاها 2 
أبنائها الأحرار إلى مناطق بادارات غتلفة». ورفضوا وجود ضابط فرنسي بينهم إلى جانب 


. ۱۹۸۲ مقابلة شخصية مع النائب سليم الداود في ۲۳ آب ٦۱۹۸ء ومع النائب قحطان هاده في أول نیسان‎ )١( 

(۲) «الصغاء»: عدد 7١‏ شباط ۱۹۲۰ . 

() آنظر برقية سامي شمس ونجیب الشهابي التي وقعها معهیا مسون شخصاً في «العاصمة»: عدد ۲4 تشرین الشاني 
۹ء 


AY 


ضابط عربي بناء على اتفاق فيصل - كليمنصوء وطلبوا إلى الحاكم العسكري سحبه «لکونهم 
يطلبون الاستقلال العربي ويرفضون ا حکم الأجنبي». 

و يوقم دروز وادي التيم على العرائض التي تطلب ضم منطقتهم إلى جبل لبنان 
وحماية فرنساء بل وقعوا على عرائض مضادة تطلب استمرار بقائهم تابعین للحکومة العر بیق 
وواصلوا عملية التعبئة والاستعداد العسكري اللذين باشرتب”» 4 يقبل بعضهم على 
التطوع في الجيش العربي فحسب. بل شا لتطويع غيرهم. وهذا أدّی إلى خلاف دموي 
بینم وبين المسيحيين ف عين حرشة ف آذار ۰ ۲۱۹ وقد أقاموا ف بلدة حاصییا احتف الا 
على أثر إعلان الملكية في سورية في ۸ آذار ۱۹۲۰ء دعا قائمقامھا محمد عز الدين الحلبي 
إليه وإلى إقامة احتفالات ممائلة له في جبل عامل©. 

لا أن عوامل عديدة رت في دروز وادي التيم» وعدّلت في موقفهم السياسي» مها 
اتفاق فيصل - كليمنصو الذي أدخل منطقتهم ضمن الاشراف الفرنسي الجزئي إلى جانب 
الاشراف العربي» ونصيحة العتمد البريطاني زعماء الدروز بقبول الانتداب الفرنسي» وذهاب 
نسیب جنبلاط إلى حاصبيا لإقناع دروزها بالموافقة على هذا الانتداب©» بالاضافة إلى البلبلة 
التي رافقت الانذار الفرنسي الوجه للحکومة العربية في ۱۱ تموز ۱۹۲۰ء یم دروز وادي 
التیم بأن الانتداب الفرنسي الزات تسرد نو موریة مضل [للها سریعا وأن وادیهم 
سینضم على الأرجح ال لبنان. کل هذا آسهم في تحول دروز وادي التیم عن رفض 
الانتداب الفرنسي وعن رفض الانضام إلى لبنان إلى قبوطماء وحمل بعضهم ابتداء من ۱۷ 
تموز على التضامن مع مواطنيهم السیحبین ضد التطوّع في الجيش العري الذي طلبت 
حکومة دمشق ق من فائمقام حاصییا تنفیده ودخلوا معاً دار الحكومة» ومرّقوا الأوراق» 
وأحرقوا السجلات وطلبوا إلى ا حاکم الفرنسيي في مرجعيون دخول اند الفرنسي إلى 
حاصہیا(؟. 


)١(‏ المصدر نفسه: عدد ۲۲ کانون الأول ۱۹۱۹۔ 

(۲) تذكر «الحقيقة» في عدد ۲۹ تشرين الثاني ۱۹۱۹ء ووالعاصمة» في عدد ۲۰ تشرين الثاني ۱۹۱۹ء «أن الأسراء 
الشھابیین وفتيان المسلمين والمسيحيين في راشيا يخرجون كل يوم للتعليم العسكري. وقد أقسموا يمين الاخلاص 
للوطن العزیزه . 

(۳) أنظر عن هذا النزاع «لسان الحال»: عدد ۲۹ آذار و ۲۸ حزیران ۱۹۲۰ء ودالعاصمة»: عدد ۱۹ نیسان ۱۹۲۰ . 

)٤(‏ مذكرات الشيخ أحمد رضا. انظر «العرفان». الجلّد الثالث والٹلائینء سنة 21445 ص ۷۳۳۔ 

21987 أنظر عن حاولة نسیب جنبلاط» مائیر زامیر: «الکیان السيحي اللبنانيءء تعريب سليم فارس. بيروت‎ )٥( 


ص ۰۱۱۷ 
)٦(‏ انظر عن ترد بعض الدروز والمسيحيين على الحكومة العربية «الصفاء»: عدد ۳۰ تموز ۱۹۲۰. 


A 


حصل هذا في الفترة التي كان فيصل يقبل فيها شروط الإنذار الفرنسی التي من أهمها 
تریح الجيش العربي وقبول الانتداب الفرنسي» وتتأرجح سياسته بین السلم والحرب . مع ذلكء 
وني حين كان ا حیش الفرنسي يزحف نحو دمشقء لبى بعض مجاهدي جبل لبنان ووادي التيم 
الدروز نداء الواجب حين استنفروا للاشتراك في معركة میسلون فأثبتوا بذلك موالاتہم للحكومة 
العربية حتى ساعاتہا الأخيرة . 


وني ما يتعلّق بدروز حورانء فان بعضهم استجاب بسرعة لمحاولات الفرنسيين | إقامة 
علاقات معهم» ال أن هؤلاء كانوا في البدء قلائل لا جرژون على العمل جهراً . ففی ۱۵ نیسان 
۹ مد اجتماع سرّي في عسرمان أت فيه جعية ية والشّخبٍ ها أشنا عشر 
عضواً کانوا يعقدون الل بت الجبل تطلب 
الانتداب الفرنسي 


وهذه السرية ف تأييد الانتداب الفرنسي تحولت إلى شکل علبي بارر عند قدوم الجنرال 
غورو إلى بيروت» إذ جاء وفد من دروز حوران للسلام عليه تالف بمسعى من كتيب 
الأطرش وترأسه أخوه يوسف وفهد الأطرش وظاهر القنطارء وقد رافق ذلك وعد منه 
باستقلال جبل حوران”؟. وبعده توالت مواكب فرسانہم الموؤلّفة من عشرات الطامعين با مال 
والجاه إلى مقر المفوضية الفرنسية: وشكل منهم حرس يرافق الجنرال غورو" انخرط فيه 
أيضاً فرسان من دروز جبل لبنان قام عملاء الانتداب بجمعهم» وأوهموا السلطة الفرنسية 
أنهم من جبل الدروز لأن غورو أمر أن يكون حرسه منه وأن تدفع نفقاته من خزانة 
الفوضية الفرتسیة“': 

آبدت الحكومة الحربية انزعاجها من اتصال الفرنسيين بدروز حوران عند بدئەء وقدُم 
فيصل بشأنه احتجاجا لضابط الارتباط البريطاني کورنوالس". وراقب العتمد العري في 
بيروت خطار عبد الملك الذي كان إحدى وسائل الاتصال بین زعماء دروز حوران وا جنرال 


. ٠٤١ حنا أي راشد: «جبل الدروز»ء ص‎ )١( 

(۲) انظر رسالة غورو إلى نسیب تصار في الرجع نفسه. ص ۰۱81 

(۲) «المعرض»: عدد ۸ تشرين الأول ۱۹۲۲. 

)٤(‏ يذكر اسکندر رياشي في «قبل وبعد ۰۱۹۶۱-۱٩۹۱۸‏ بيروت ۰۱۹۵۳ ص ۰۳۵ أن مواكب فرسان الدروز كانت 
بقيادة بعض عمال العهد الفرنساوي الجديد في لبنان مشل أمين حماده وشفيق ا حلبي . ويذكر سمعان عارج في 
«مجموعة وثائق» نشرتها جريدة «صدى لبنان». ص ۳۱ء أن كوكبة الفرسان الدرزية والاعتماد المخصّص لا البالغ 
٤ء‏ ٤ء‏ 4 غرشاً قد آلغیا وجب القرار عدد ۰۵۳۷ تاريخ ٤‏ كانون الأول ۱۹۲۰. 

The Wingate papers: «Telegram of Cornwallis», N° © 198 of 2 November 1918. (0)‏ 
نقلا عن زین زین: دالصرع الدولي ي الشرق الاوسط. . .»۰ ص .٤‏ وسلیان موسی : وا حرکة العربية»» 
ص 1۱۳ . 
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غوروء ينقل الرسائل المتبادلة ويحمل الأموال الفرنسية إليهم » وقد بض _ عليه ف معلقة زحلة 
حاملا لا رسالة من الجنرال غورو إلى سليم الأطرش الذي طلب تعهداً رتا تان 
ا حبلء وأخرج من الدرك العرييی!. 

وحاولت الحكومة العربية منع اتصال زعماء دروز حوران بالجنرال غورو ومعاونيه فقتل 
رجالا ابراهيم أبو فخر في کانون الثاني ۱۹۲۰ عند عودته من بيروت» وكلّفت فوزي 
القاوقجي في مهمة اعتراض جماعة منهم قادمة إلى بيروت للتطوع في حرس غورو أدّت إلى 
قتل وجرح العدیدین(. ونا حاولت إحدى الصحف استغلال هذا وتضخيم یت 
دروز حوران» انبری أحد الدروز للرد على ما جاء فیها قائلا: «إن من قتلوا قتلوا بحق 
وعدل بعد أن أنذروا غير مرة أن یعودوا عن غوايتهم فلم يفعلوا. . . أما القول بان الطائفة 
تنفر لمثل هؤلاء الاشقیای نان نله :ماتا لحرمة السطائفة»” . کنا القول بر ی تأیید 
للحكومة العربية وعداء للانتداب الفرسي يحلل دماء من دون يدهم لمصافحته والتعاون 
معه . 

ما سبق یستنتج أن الال والحفاوة في استقبال زعماء الدروز والاغراءات الادية 
والعنوية لفرساءهم الرافقین للجنرال غورو. والوعد باستقلال جبل حوران. كانت وسائل 
جذب ناجحة استعملتها السلطة الفرنسية مع دروز حوران لتحويل رفضهم لانتدابها إلى 
قبول طوعي اخحتياري» وولاءهم التقليدي لریطانیا إلى ولاء لفرنسا. بيد أنه ظلٰ هناك 
معارضون للانتداب الفرنسي حتی بعد وصوله إلى الداخل السوري ونہایة الحكومة العربية» 
میم الذين التفوا حول سلطان ال طرش في معارضته الانتداب الفرنسي وخلق دولة جبل الدروز 
ومنہم زعماء كثيرون ظلوا يعلقون الآمال على الانتداب البريطاني والتحق بعضهم بإمارة شرق 
الأردن الناشئة في ظله . 


استنتاجحات 


إن تأييد الدروز ا حکومة العربية التي أسست في دمشق بعد جلاء الأتراك هو استمرار 
لتأييد الشورة العربية التي رمت إلى التحرير والاستقلال . وقد شارك فيها دروز «الملنطقة 
الشرقية» وآیدوها منذ قيامها حتى نبايتها . وتطلّم إليها دروز «المنطقة الغربية» عامل وحدة 
واستقلال والتحق بها کشیرون عملوا في إداراتہا وجيشها والعصابات الوطنية التي قامت 
بتشجيع ومساعدة منہا ضد الفرنسیین. وأسهموا في إنشاء حكومتين تابعتين لما ما حكومتا 


. ٠١۹ حنا أبي راشد: «جبل الدروز سلطان باشا الأطرش»» مصر ۰۱۹۲۵ ص‎ )١( 
. 1۵ خیریة قاسمية : «مذکرات فوزي القاوقجي». الجزء الاو بيروت ۰۱۹۷۵ ص‎ )۲( 
. ۱۹۲۰ دا حقیقةء: عدد ۱۰ شباط‎ )۳( 


۸٦ 


جبل لبنان وصيدا اللصان لم تستمرا إل فترة قصيرة بسبب احتلال الفرنسیین والمنطقة 
الغربية». وقد كان اٹ تیور سی ل میسن اذل ر ان 
جانب مالك شهاب الاروتي استمرارا للمعادلة السياسية الدرزية المارونية التي كانت قائمة 
في ا حبل . كما جاءت تسمية محمود جنبلاط نائباً للرئيس الاروني في الوفد اللبناني الأول تأكيدا لمراعاة 
هذه المعادلة . 

فهم الدروز الانتداب را ومساعدة. واتفقوا على قبوله إذا كان لا بد منهى لكنهم 
اختلفوا في تحديد الدولة التي ستتولاه. وقد طلبت اكثريتهم الانتداب الأمبركيٍ فالبريطاني 
بینما طلبت أقليتهم الانتداب الفرنسي. ول تتخذ أكثريتهم هذا الموقف نظراً لعلاقاتهم 
التاريخية مع بريطانيا ابتتداء من عام ۲ بل لأن معظم سکان بلاد الشام فضلوا 
الانتداب الأميركي آولا والبريطاني تانب وأعلنوا ذلك في قرارات المؤتمر السوري . أما موقف 
الدروز من الانتداب الفرنسيي فقد تحکم به به ثلاثة عوامل» آوفا استذکار تاریخ طويل من 
العداء لفرنساء وثانیها انکشاف الانتداب الفرنسي على أنه احتلال استعياري لا مساعدة 
وإرشادء وثالثهاء وهو عامل يختص بدروز جبل لبنان ووادي التیم؛ رؤية وہ السياسي 
الذي يشهد حالف ونصرة متبادلة بين الفرنسيين والنصارى ا الموارنةء تضر‌روا منبا 
خلال الاضطرابات الطائفية بینہم وبين النصاری التي بدأت في أواخر عام ۸ . لذا كانوا 
بأكثريتهم الساحقة قة ضد الانتداب الفرنسي في البدایف وعبروا عن رفضهم له قبل بجيء لجنة 
الاستفتاء الأميركية وأمامهاء وأثاروا المتاعب في وجهه في «المنطقة الغربية». 

وبعد استفتاء اللجنة الأميركيةٍ الذي أظهر الأكثرية الدرزية ضد الاتتداب الفرنسي» 
بدأ موقف الدروز يتحول تدريجاً نحوه» وبدأت سياسة الجذب الفرنسية» المتمثلة 
بالاغراءات والحفاوة والتقرب من السکان وتوزيع الوظائف» وخطر الإقصاء عن مراكز 
النفوذء تحقق استجابات التأييد له ولا سيا حين تأكد الدروزمن أن الفرنسيين والبريطانيين 
ماضون في اقتسام المشرق العربي وفقاً لاتفاقية سايكس - بيكوء وبموجب مبدأ الانتداب 
الذي لات عصبة الام وحين وجدوا أن الفرنسيين ترا أقدامهم في «المنطقة الغربية» 
وبدأوا يتطلُعون إلى الحيمنة على الداخل السوري » وأن الحكومة العربية ضعيفة أمام هجمتهم » وأن 
فیصلا يبدي ليناً وتساهادٌ إزاء تصلبهم حتی أنه قبل انتدابهم حین قبل الإنذار الفرسي في تموز 
۳" . ولٹن كانت هذه الا سباب قد فعلت عند الدروز کیا فعلت عند غيرهم فإن ثمّة سبباً له تأثيره 
وہ سپ ہو چس یی جج سس 
حصتھاء کا أن ثمّة سبباً آخر اث في بعض دروز حوران وهو وعد الفرنسيين لهم باستقلال داخلي 
مقابل قبول الانتداب الفرنسي . 


۸۷ 


الفصل الثاني 
الدروز فی دولة لبنان الكبير 
۱٩۹ ۲۲ - ۰‏ 


بحث بعد الحرب العالمية الأول مصير جبل لبنان» ورُبط كيانه باستقلالہء مصغراً کا 
كان أم موسّعاً. ایکون استقلالاً كاملاء أم بحمایة الدول: أم بحمایة فرنسا؟ أيكون تابعا 
لفرنساء أم لسورية المتحدة بظل ا حمایة الفرنسية؟ أم كرون تاا لتسووية الك 
الستقلة؟". والعرائض المقدّمة إلى لجنة التحقيق الأميركية بشأن لبنان تناولت النواحی 
الثلاث الآتية : لبنان كبير مستقل منفصل عن سورية تحت الوصايه الفرنسية» تی 
مستقل بدون أية وصایةء لبنان إداري مستقل ضمن الوحدة السوریة"). 

أرادت الأكثرية المسيحية استقلال لبنان بضمانة فرنسية «لا عن حب بفرنساء بل بدافع 
ا حاجة إلى الحاية»2. وهذا الاستقلال عندها هو استقلال عن سوريةء فالبطريرك الياس 
احويك يقول في مذكرته ال مؤتمر السلم في باریس في ۲۵ تشرين الأول ۱۹۱۹ إن استقلال 
لبنان «لیس استقلالا ناته عن انيار الدولة العثمانیة فحسب؛ إنه استقلال کامل عن أية دولة 
عربية يكن أن تنشا في سوربة». . . ون فرنسا «لا تحترم استقلال لبنان فقطء بل تثبته 
وتصونه وتدافع عنه )۲۰۱ . 


والأكثرية الاسلامية الوجودة في لبنان الصغیر واللحقات التي ضمت إليه أرادت لبنان 


Georges Karam: «L'opinion publique عكتقصوطة!‎ et la question du Liban», 1918 - 1920. Beyrouth (1) 
1981, p. 149, 150, 161, 181, 183, 198. 

(۲) حسن الحکیم : «الوثائق المتعلّقة بالقضية السورية. . .»۰ ص ۹۵. 

Victoria de Saint point: «La vérité sur la Syrie par un témoin», Paris 1929, P. 161. (5 

ıı MF", Antoun: «Le Liban et la France». Documents publiés par le Patriarche maronite. (€) 


۷ ..outh 1936, .م‎ 3,et Abdallah Sfer: «Le Mandat français etles traditions françaises en Syrie اه‎ 
' ' han», Paris 1922, pp. 58 - 59, 


۸۹ 


المستقل المتحد مع سورية على أساس اللامركزية. أما بالنسبة إلى الدروزء فيمكن التمييز 
پت ان جبل لبنان وسكان اللحقات . فدروز جبل لبنان الذين كانوا راضین بنظام 
المتصرفية» وبتبعية جبل لبنان للدولة العثانية قبل الحرب الکبری» برز عندهم اتجاهان 
في خلاها با يتعلّق بالاستقلال: 


الاتجاه الأول: استقلال جبل لبنان الداخلي في ظلٌ الدولة العشانية مع الحفاظ على 
امتيازاته نظراً لوضعه السيامي الخاص وتركيبته الطائفية» وزعيم هذا الاتجاه هو شكيب 
أرسلان الذي نادى بنصرة الدولة العثانية الإسلامية في صراعها مع الدول الغربية السيحية. 


الاتجاء الثاني : استقلال جبل لبنان عن الدولة العثمانیة وانقسم أصحاب هذا الاتجاه 
إلى فريقين. الفريق الأول طالب باستقلال الجبل بدون حماية دولية واتحاده مع سورية 
المستقلة على أساس اللامركزية . وقد تبنی ذلك المنتسبون إلى الجمعيات العربية العاملة 
لاستقلال العرب مثل عادل وأمين أرسلان والملتحقون بالثورة العربية» كا تبنّاها أيضاً حسن 
ماد" أحد أعضاء اللجنة السورية السباعية التي شکلت في أوائل عام ۱۹۱۸ء وقدّمت 
کتابا إلى وزير الحربية البريطانيةء اللورد ملرہ .تسأله عن موقف بريطانيا بشأن استقلال 
الدول العربية» فأجابت الحكومة البريطانية بتصريح صادر في ١‏ حزيران ۱۹۱۸ء عرف 
بالتصريح البريطاني للسوريين السبعةء اعترفت فيه بهذا الاستقلال. وعلى أثر ذلك آنشیء 
حزب الاتحاد السوري الذي يرمي إلى استقلال سورية الطبيعية ووحدتها على أساس 
اللامركزية” . 


والفريق الثاني طالب باستقلال لبنان بحاية دولية» ومن أفراده الذين أظهروا ميولهم 
للحلفاء فؤاد وتوفيق أرسلان. ومنہم بعض المهاجرين العاملين في الحقل السياسي والثقافي 
والصحفي ء الآخذين بالثقافة الغربيةء مثل رشيد تقي الدین ومحمد تلحوق, وسليم أبو 
عز الدینء وعباس المصفي” الذي ركز على ضرورة «استخلاص حقوق لبنان الموروثة 
والتأمين على تلك ا حقوق المهضومة)©. 


)١(‏ حسن حماده هو حام من بعقلين بقي رئيساً للجنة تفتیش الأوقاف في مسوریة سنتین» ثم استقال وذعب إلى مصر 
حيث أصبح مفتش الأوقاف. مقابلة شخصية مع أنور حماده في أيلول 1985 . 

(٢‏ انظر عن هذه اللجنة أمين سعيد: «الثورة العربية الکبری٤ء‏ الجزء الثاني ص ۳۸۔ 

(۲) عصام خلیفة : «الحدود الجنوبية للبنان بين مواقف نخب الطوائف والصراع الدولي». ۱۹۰۸ ۔ ١۱۹۳ء‏ طبعة 
٥۵ء‏ ص ۰۲۱ ۲۷۔ 

)٤(‏ أنظر خطاب عباس المصفي في اجتماع جمعية الاتحاد اللبناني في الاسكندرية في ۳ آذار ۱۹۱۸ في الكتاب الذي 
أصدرته هذه الجمعية بعنوان واستقلال لبنان والاتحاد اللبتاني في الاسكندرية». مصر ۱۹۲۲ ص ۷۵. 


۹۰ 


بعد هزيمة الأتراك وجلائهم في خریف ۱۹۱۸ استمسرت نظرة فسريقي الاتجاه 
الدرزي الثاني إلى كيان لبنان واستقلاله كما كانت في خلال الحرب مع تزايد عدد الفريق 
الأول وقبوله مبدأ الانتداب كالفريق الشاني» واختلافه عنه في تحديد الدولة المنتدبة. فأفراد 
الفريق الأول كانوا الأکثریة؛ وأيّدوا الحكومة العربية» وطلبوا الاستقلال في ظلّهاء وفهموا 
الانتداب إرشاداً ومساعدة» وطلبوا الانتداب الأميركي آولاً والبريطاني ثانياً» ورفضوا الانتداب 
الفرنسی. وأفراد الفريق الثاني كانوا الأقلية» وطلبوا استقلال لبنان في ظلّ الانتداب 
الفرنسي» وبعضهم فهم هذا الانتداب ضمانة لاستقلال لبنانء وقد زاد عددهم مع تثبيت 
أقدام الفرنسيين في الشرق حتى غدوا الأكثرية. 

وني ما يتعلّق بدروز اللحقات؛ فان دروز وادي التيم كانوا تابعين لولاية سورية في العهد 
العثمانی ثم أصبحوا تابعين للحكومة العربية بین عامي ۱۹۱۸ و۱۹۲۰ . ولقد طالبوا باستقلال 
سورية وعملوا على البقاء تابعين لها. وان دروز بیروت کانوا تابعين لولاية بيروت» وبعد الاحتلال 
الفرنسي ل «المنطقة الغربية» ظلوا کسائر ا مسلمين في بيروت يعملون للاتحادمع سورية المستقلّة على 
أساس اللامركزية . 

ويمكن القول بعد عرض الاتجاهات السياسية للدروز بالنسبة إلى استقلال لبنان إنہم لم 
یکونوا أصحاب مشروع خاص بهم» بل كان یتجاذمهم بشكل رئيس الشروعان المتصارعان: 
الشروع العربي» والمشروع الفرنسي السيحي . وقد آیدت أكثريتهم في البداية المشروع الأول 
الذي هو مشروعها“. إن الشوف هو قلب لبنان الصغيرء ولبنان الصغير هو نواة لبنان 
الكبير. وأكثرية دروز الشوف كانوا في البداية ضد إنشاء لبنان الکہیں وضد صيغته 
الاستقلالية المطروحة من المسيحيين والفرنسيين. ففي حين أراده المسيحيون والفرنسيون 
مستقلا عن سورية أرادته الأكثرية الدرزية في البداية ملتحقاً بسورية المستقلة > لکنہا تحولت 
في ما بعد إلى التسلیم باستقلاله عن سورية في ظل الا ننداب الفرنسي . 
الدروز وتوسیع حدود لبنان 

توسيع حدود لبنان مطلب مسيحي نشأ من حاجة البورجوازية المسيحية إلى 0 
لتسهيل سبل الاستيراد والتصدير والانفتاح على الغرب» وإلى سهل البقاع الواسع 
ا حبوب . إن بولس نجیم في كتابه الذي صدر عام ۸ 55 ا د 
لبنان» ورای عند مساق جبل لبنان تفوقاً على جیرانہم وقدرة على الاضطلاع بدور اقتصادي 


(١(‏ يقول ستيفن لونغريغ في «تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي»٠‏ ص ۹ 01 ما يلي : «فبالسبة إلى الأكثرية 
الساحقة من الرأي العام المسلم السني ولأغلبية ا متاولة والدروز فإن دولة سوریة واحدۃ حرة ة ومستقلّة كانت ال 
الوحيد المقبول». 


۹۱ 


وتوحيدي في سورية شبيه بالدور الذي اضطلع به البیمونت في إيطاليا“. وتمثلت الحاولات 
المطلبية في مذكرة الفعاليات الاقتصادية والسياسية المسيحية إلى قناصل الدول الكبرى, 
بتاریخ ۸ تشرین الثاني ۱۹۰۹ء الي تناشدهم وقف استيلاء ء الحكومة العثيانية على ملاحات 
الساحل. وإلغاء الرسوم على البضائع الاتية إلى جبل لبنانء وابقاء الوانیء اللبنانية مفتوحة 
ا السفن التجارية دون تمییز"ء ومذكرة مجلس بلدية زحلة بتاریخ آذار ۱۹۱۳ التي تطالب 

بضم البقاع إلى جبل لبنان". ومذكرة جمعية الاتحاد اللبناني في مصرء ذات الأكترية 
المسيحية. إلى الحكومة العثانية. بتاريخ ۰ نيسان ۱۹۱۰ء التي تطالب بفتح الموانىء 
اللبنانية أمام السفن التجارية وإعادة سهل البقاع إلى لبنان8 , 


والأراضي التي يحتاج إليها مسيحيو الجبل ليست سوى أراضٍ مأهولة بأكثرية من أبناء 
دينهم » وأراضٍ دم جف أي أآہم محتاجون إ إلى آداض, تزيد من عددھم وثروة 
بورجوازیتهم ولا یشکل انضیامها ال جبل لحان إخلالاً بتفوقهم العددي ء بل يأتي ضمن 
خطة إيجاد الوطن السيحي اللجاً الذي يضم نصاری الشرق . وهذا وجه بعضهم إلى الطالبة 
في استفتاء اللجنة الأميركية بضم وادي النصارى ذي الأكثرية ایی في جبال العلويين» 
وخلق «استعداداً عند البطريرك الحويك للقبول بمبدأ تبادل السكان . فمن أجل إقامة دولة 
لبنانية تكون ملجأ للمسيحيين «لا ترى البطريركية المارونية ضيراً في اعتماد طريقة تبادل 
السگان کان يحصل ذلك بين جبل الدروز وجنوب شرق لبنان فی ما حص الدروزء وبين 
السیحیین والسلمین نی بعض الناطق»(). 

وتوسیع حدود لبنان الذي بدا مطلباً للمسيحيين انتهی مطلباً لمن جاروهم في طلب 
استقلال لبنان تحت ا-‌اية الفرنسية. ولا فرنسيا. وقد توافقت حاجة المسيحيين إلى ا یناء 
والأراضي الزراعية الخصبة مع حاجة الفرنسيين إلى أن يكون الكيان اللبناني كبيراً ذا ساحل 
طويل على التوسط وأرض اضافية في الداخل يتخذون مله قاعدة دائمة لأہم کانوا 
يتوفغون بقاءهم فيه بصورة أو بأخرى أكثر من مدة بقائهم في سورية التي ترفضهم . (إِن 


Noujaim(Jouplain): «La question du Liban», Edition 1961, ۳۰ 0, (0)‏ اط 

)٢(‏ المذكرة من أرشيف المكتبة الشرقية الیسوعیةء نقلاً عن وجيه كوثراني : «الاتجاهات الاجتياعية السياسية في جبل 
لبنان والمشرق العربي»» ۱۸1۰ ۔ ۱۹۲۰ء بيروت ۱۹۷۸ء ص ۲۲۹ . 

(۳) نشرت جريدة «زحلة الفتاة» نص هذه المذكرة في عام ۳ وهي موجودة في مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت 
بعنران : «Zahlê. Conseil municipal . Le Béquaa aux Libarnais».‏ 

.۸١ بشارة الخوري: «حقائق لبئانيةو, الجزء الأولء ص‎ )٤( 

)٥(‏ فيكتور الزمتر: «لبئان الكبير من المسألة إلى الدولة»» أطروحة دكتوراه في الداریخ قدّمت إلى كلية الآداب والعلوم 
الانسانية في جامعة القديس يوسف ببیروت ۱۹۸۱ء ص 795. 


۹۲ 


فرنسا التي فعلت المستحيل عام ۱۸۹۰ لتحقّق للبنان أراضي آکثر اتساعاًء لا تنسى أن 
تضييق المساحة الحالية ناتج عن القمع الطويل الذي عانی منه لبنان. . . وعند رسمها 
لحدوده ستاخذ في الحسبان قبل كل شيء ضرورة الاحتفاظ بمناطق سهلية للجبل؛ ومنفذ 
بحري لازدھارہ؛“. 

التقت القلّة الدرزية في جبل لبنان مع الأكثرية السيحية في مطلب استقلال لبنان بعد 
الحرب الکبری بضمانة فرنسية . لكنها مثلها لم تجمع على توسيع حدوده» ومثلها أيضاً جاءت الحدود 
عندها مختلفة عما غدت عليه حدود لبنان الكبير. فقد كان من رأي توفيق أرسلان مثلا عدم إلحاق 
مدينة بيروت بجبل لبنان وتركها مدینة حرٰة9؛ء وهذا ما آقره أيضاً اتفاق فيصل ج كليمنصو. کم أن 
بعض الدروز والنصارى المجتمعين في رأس بيروت في المرة الثانية فی ٢‏ آب ۱۹۱۹ اتفقوا على 
تقسیم لبنان الموسع الحدود إلى أربع مقاطعات منفصلة إدارياً عن سورية» محتفظة معها بالعلائق 
السياسية والاقتصادیة كحل لتضارب الآراء وتباين الاتجاهات السياسية حول الكيان اللبنانی 
اللشود . وهذه المقاطعات هي : بيروت وصیدا وصور ومرجعیون. ولواء طرابلس واللاذقية» ولبنان 
الجنوبي» ولبنان الشمالي» على أن يكون رئيس لبنان الجنوبي زعيم الأمراء الأرسلانيين» ورئيس لبنان 
الشمالي زعيم الأمراء الشهابيين. 0 

نلحظ في هذا الاتفاق ثلاث نواحء أولاها توسيع حدود لبنان بحيث لا يشمل فقط 
القاطعات الغربية والساحلية التي ألحقت بجبل لبنان في ما بعد بل يشمل أيضاً مقاطعة 
اللاذقية التي يسكن وادي النصاری فيها عدد كبير من السیحیین, وهذا يوحي بتأثير الفريق 
السيحي » العامل لضم مناطق مسيحية إلى جبل لبنانء في إقرار هذا البند من الاتفاق. 
وثانيتها حفظ العلائق | السياسية والاقتصادية بين لبنان وسوریت دون تحديد لنوعية هذه 
العلائی» على أن تتمۃ تتمتع کل من المقاطعات اللبنانية الأربع باستقلال إداري . وثالثتها عودة 
أصحاب هذا 00 إلى نظام شبیه بنظام القائمقاميتين الماثل في أذهائهم وذلك بوضع أمير 
شهابي ماروني على جبل لبنان الشمالي» وأمير أرسلاني درزي على جبل لبنان الجنوبي . 


3۸۳ Arida: «Le Liban et رسالة الرئیس الفرنسي کلیمنصو إلى البطريرك الاروني الياس الحويك أنظر: ها‎ )١( 
France», Op. Cit, p. Il. 

(۲) يوميات المطران عبد الله الحوري عن تموز ۱۹۲۰ء نقلا عن حكمت الحداد: «لبنان الكبير. . >٠.‏ ص ۰۱14 
هامش رقم ۳. 

Archive du Ministère des Affaires étrangères لد‎ Annexe no 25. "۲ 

نقلا عن حكمت الحداد «لبنان الکبیںء ص ۷۲ء والمؤلّف م يسم م أحداً من الجتمعین الدروز والتصاری. 

ومن مراجعة الاتجاهات الدرزية خلال تلك الفترة أي فترة جيء اللجنة الأميركية وبعدها بقليل» نرجح أن أمين 
ومحمود ماده هما من بين أفراد الفريق الدرزي المجتمع في رأس بيروت لأنهما عضوان في وقد وجامعة لبئان الكبيرة 
الذي طلب في استفتاء اللجنة الأميركية توسيع حدود لبنان وضم وادي النصارى من جبال العلوبین إليه. 


۹۳ 


إن دروز جبل لبنان المطالبين باستقلال لبنان بضمانة فرنسية» سواء حين كانوا قلَة أو 
حين أصبحوا كثرة» لم يجمعوا على استقلاله بحدود موسّعة إذ طالب بعضهم باستقلاله فقط 
دون توسيع حدودهء ومن طالبوا بتوسيع هذه الحدود توزّعوا بين مطالب بتوسيعها لتشمل 
أجزاء من «المنطقة الغربية» ومطالب بشموها جميع الملحقات التي ضمّت إلى لبنان الکبیر 
لاحقاً. 

وقضية توسيع حدود جبل لبنان بضم مناطق من ولايتي بيروت وسورية إليه تعني 
سكان هذه المناطق أكثر ها تعني سواهم. وأكثريتهم سنیة وشيعية ودرزیةء وقد رفضت 
الالتحاق بجبل لبنان"“. ودروز بیروت القلائل عبر عن موقفهم الوید لاتحاد بيروت مع 
سورية مثلو بیروت في الوقر السوري الذي آعلن استقلال سورية الوحدة على أساس 
اللامركزية”“. ودروز راشیا وحاصبیا تبعوا للحکومة العربية وطالبوا باستقلال سورية في 
ظلّھا وعارضوا الالتحاق بجبل لبنان. فالعرائض الرسلة من منطقة راشياء الطالبة بالانضیام 
إلى لبنان في ظل الحاية الفرنسية لا تحتوي على توقيع أي درزي". ففیے) كانت عرائض 
المسيحيين تقدَّم إلى الفرنسيين مطالبة بالانضمام إلى لبنانء كانت تقَدم عرائض درزية 
معاكسة إلى الحكومة العربية من أجل البقاء ملتحقين ہہا“۔ 


ول يبدر عن دروز راشیا وحاصبیا موقف مزید للانتداب الفرنسي وللانضمام إلى لبنان 
ر قبل معركة ميسلون بأسبوع ونوا عون تاک لهم قرب وصول الانتداب إلى سوریة 
وحتمية إلحاق وادي التيم بلبنان . عندها طلب بعضهم دخول الجند الفرنسي إلى منطقتھمء 
وہہذا ترجوا موافقتهم على الانضمام إلى لبنان بحمایة فرنسية . وبعدها حضر وفد من كبارهم 
برئاسة سليم نوفل لمقابلة ا جنرال غورو ولإظهار ارتياحهم لضم منطقتهم إلى لبنان:“. 


جاءت الخطوة الأولى بتوسيع حدود لبنان حين أصدر غورو القرار رقم ۲۹۹ في ۳ آب 
۰ الذي فصل بموجبه الأقضية الأربعة (راشيا وحاصبيا والبقاع وبعلبك) عن ولاية 


)١(‏ نسخة عن مذكرة سكّان الملحقات المسلمين إلى المفوّض السامي الفرنسي محفوظة في الجامعة الأميركية في بيروت 
برقم .19 Box. 3 956. 9 M 53 mf No‏ 

(۲) انظر عن الوتغر السوري. محمد جميل بيهم : «العهد الخضرم في سوریا ولبنان». ص ۱۱۳ - ۰۱۱۹ 

(۳) لدینا العدید من صور عن عرائض یطالب موقعوها السیحیون بالانضمام إلى لبنان ویطلبون الانتداب الفرنسي» 
ومنها عريضة نادي حرمون السيحي في راشياء وعريضة جمعية القدیس نیقولاوس الأرٹوذکسیة في راشياء وعريضة 
الجمعية الخيرية للشبّان الارئوذکسیین في راشیا, وعريضة قومسیون اللّة الأرثوذكسية» وعريضة عين عرب. كبا لدینا 
ثلاث عرائض من ساثر أهالي راشیا لیس فیها توقیع درزي واحد. 

)٤(‏ صورة عن عريضة الخوري اسبر آبو معروف التي یستنکر فیها وجود توقیعه على عريضة تطلب عدم ضم راشیا إلى 
لبنان . 

ره) «لسان الحال»: عدد ۲۳ آب ۰۱۹۲۰ 


1 


سورية من الناحية الإدارية. وتبعتها الخطوة الثانية حين أعلن غورو فی ۳۱ آب بعد نهاية 
الحكومة العربية» بناء على طلب الرئيس الفرنسي میلران القرار رقم ۳۱۸ الذي ينص على 
إنشاء دولة لبنان الكبير من متصرفية جبل لبنانء وأقضية راشيا وحاصبيا والبقاع وبعلبك» 


وسنجق صيدا من ولاية بروت باستثناء ء ما سينضم منه إلى فلسطين ل» وسنجق ببروتء وقسم 
من سنجق طرابلس . كا أعلن غورو القرارين رقم ۰و القاضیین بحل ولاية بيروت 
ومتصرفیة جبل لبنان"). 


رسم غورو حدود لبنان باستثناء انوبية منہا حيث طروحات المطالبين بتوسيعها تعتمد 
على الخريطة الوضوعة من قيادة اسحملة الفرنسية عام ۰۱۸۲۰ وترکز عل الليطاني كحدٌ أدن 
(طرح داود عمون) أو تركز على الليطاني في حال تعذر إيصاها إلى الناقورة (طرح البطريرك 
الحويك)”» وحيث - أطماع الصهاينة الذين يحاولون. بدعم من الرئيس الأميركي 
ويلسن والبریطانیینء إيصال حدود فلسطين إلى الليطاني وأعالي الباروك ووادي التيم وجبل 
الشیخ وحوران» لکن لكن کون عارضوا ذلك". وهذا يعني أن لبنان الجنوبي وسورية 
الجنوبية داخلان ضمن المخطط الصهيوني لانشاء دولة اسرائيل» وفي هاتين المنطقتين أماكن 
مسكونة بأكثرية درزية مثل سفوح جبل الباروك الغربية ووادي التيم وإقليم البلان وجبل حوران؛ 
وباقلية درزية مثل أقضية جزين والبقاع الغربي ومرجعيون . 

2-2 تم الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا على ا حدود الحنوبية للبنان في ۲۳ كانون الأول 
۰ . وصرّح بوانکاره بان قبول الانتداب لا یفرض أية تنازلات في ما يتعلق بسيادة لبنان 
التامة ووحدة آراضیه*. لکن فرنسا لم تحترم حدود لبنان ووحدة آراضیه بل نبا سلخت عنه 
إرضاء للصهاينة بموجب اتفاق بولیه - نیوکامب في ۲ شباط ۱۹۲۲ الذي وفعه مثلون عنہا 
وعن بریطانیا بدون مشاركة لبنانیةء والذي عدّل اتفاق ۲۳ کانون الأول ۱۹۲۰ء ۱۷ قرية 
من لبنان حمل آهلها ا حنسیة اللبنانية في حصاء عام ۱۹۲۱ء وکانت السلطة الفرنسية تجبي 
الضرائب متهن سوب ئن بینها قرية المطلة التي كان يسكنها الدروز». ثم حصل تعدیل 


Edmond Rabbath: «La constitution Libanaise», Beyrouth 1982, .م‎ 68 et ۸۳۲۵۲ de Gouraud No )۱( 
318. 

والقرار رقم ۳۱۸. من وثائق الحفوظات الوطنیة في بيروت . 

(۲) عصام خليفة: وا حدود الجتوبية للبنان. . .»۰ ص ا٤ء‏ ۰4۳ ۸۰. 

۲ الرجع نفسه ص ٦٦ - ٥4‏ وص ٦۸‏ . ونجيب صدقه: «قضية فلسطين»» بيروت ١١۱۹ء‏ ص ٦٦ء‏ و«لسان 
الحال»: عدد ٤‏ تشرین الثاني ۰۱۹۲ 

Najib Dahdah: «Evolution politique du Liban», Mexico 1964, p. ۰ (٦ 
Robert عل‎ Beauplan: «où va دا‎ Syrie», paris 1929, وانظر ايضاً تصرح يا ما لكليمنصو عند .49 .م‎ 

() مسعود ضاهر: «تاریخ لبنان الاجتياعي ۰۸ ۱۹۱6 ۱۹۲۹۰ . بيروت ۰۱۹۷۶ ص ۰۸۱ 

- يذكر ادوار روبنصون الذي زار الطلة عام ۸ أن سکانها من الدروز. أنظر کتابه «بحث توراتي عن فلسطین‎ )٦( 
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آخر للحدود اللبنانية بتاریخ ۳ حزيران ۱۹۲۳ دعي «اتفاق حسن الجوار» تنازلت بموجبه 
فرنسا عن كامل المنطقة اللبنانية من ا ولة الملقبة ب «جورة الذهب» التي کان جزء منہا عائداً 
للدرو . 


إن فرنسا خلقت لبنان الکبیر* ضمن الاطار العام لسياستها التقسيمية وتصورها لموقعه 
فيها في ضوء مصا لحھاء وخططت حدوده الجنوبية ضمن خخطة عامة بالاتفاق مع بريطانيا 
لاقتسام المشرق العربي مع مراعاة المطامع الصهيونية . وبالاتفاقيات التي عقدتها مع بريطانياء 
والتي تنازلت بموجبها عن أجزاء من لبنان» نقضت تعهداتها باحترام وحدة أراضيه. لقد 
آوجدته بحدود موسعة أكثر مما طالب به السیحیون» وطمانتهی ولا سيا بوجود قواتها التي 
كانت هم أكبر ضانة؛ إلى توسیع الحدود ہذا القدر لأنه عندهم سلاح ذو حلین. فهو من 
ناحية توسیع لوطن معدود ملجاً للمسيحيين» ومن ناحیة آخری إخلال بالتفوق العددي 
الذي كان لهم فی جبل لبنان . واعتبرته کیا اعتبروه وطناً مسيحياً. ومن تتبع سیاستها طوال 
عهد الانتداب يظهر كيف أنها وفرت هم مزیداً من الغلبة السياسية والتفوق الاقتصادي على 
السلمین. حتی 2 حدّدت لهم بوصاياها العشر جمیع ا خطوات التي يجب أن يتبعوها ليبقى 
لبنان وطناً یط 10 


تمثيل الدروز النيابي ومشارکتھم نی الإدارة 


جاء قثیل الدروز الان ف عهد الانتداب الفرنسي ومشاركتهم في الحكم والإدارة 
منذ نشوء لبنان الكبير استمراراً لتمثيلهم في سنجق جبل لبنان ومشاركتهم في إدارته. لقد 
مثلوا في اللجنة الاداریة(۲۰٩۱‏ ۔۱۹۲۲)ء التي عيّنها الضوضص السامي غورو بعد رد 


= والأقاليم الجاورة». الذي ترجمه أسد شيخاتي بعنوان ویومیات فی لبنان». الجزء الأول. بيروت ۹٢۱۹ء‏ ص ۲۲۸ . 
وكان علي ا حجار شيخ الدروز في الطل. وهو الذي قاد عام ۱۸۷۷ عصياناً مسلّحاً ضد الدولة العشمانية لم ينته إلا 
بتوسط زعماء دروز الشوف . أنظر «لسان الحال»: عدد ۸ شباط ۱۸۷۷ و ۲۲ نیسان ۱۹۲۷ء وانظر محمد جابر 
آل صفا: وتاريخ جبل عامل»» بيروت» لا.ت ص ۲۱۲ - ٢٦٦۔‏ 

)١(‏ انظر الاحصاء الذي قام به سلام الراسي لعدد الدوغات التي تمتلكها ست قرى جنوبية من أراضى ي الحولة في 
«المؤلفات الكاملة» لسلام الرامي» الجزء الأول (لثلا تضیع) بيروت ۱۹۷۷ء ص 1۵. 

(۲) تقرير الفوض السامي دي جوفنیل إلى وزير الخارجية الفرنسية اريستيد بريان في ۳ أيلول ۱۹۲١‏ - 1918 .۸.58 
۰ م 224 ۷ 1929 

(۳) تقول الوصية الفرنسية الأولى للمسیحیین: «إن هذا الوطن لم يخلق الا لكم حتى تجمعوا شملکم. وتباشروا 
حریتکم بعد الحروب التاريخية. فاعلموا جيدا ان كلمة لبنان معناها مسيحي . أمّا العرب الذین جاژوا من 
الصحراء فيجب أن یعودوا إليها. » انظر 


Kamal Jounblatt: «Pour le Liban», propos recueillis par philippe lapousterle. France 1978, .م‎ ۰ 
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مجلس الادارة؛ بر شید جنبلاط وبمصطفى العماد الذي توف بعد تعيينه بوقت قصير. وقي ۸آذار 
۰۲ أصدر وكيل المفوض السامي مرسوماً سمح بموجبه بإقامة مجلس تثيلي منتخب؛ 
وأتبعه بقرار رقم ۱۳۰۷ تاریخ , ٠‏ ار حدّد الاجراءات ا فتمثل الدروز فيه بفؤاد 
أرسلان ورشيد جنبلاط. ڈ ثم لوا في المجلس التمٹیلی الذي تم انتخابه عام ۰ والذي 
شهد ولادة الجمهورية ات بفؤاد أرسلان وجميل تلحوق. 

كان الانتخاب يجري على مرحلتین : الرحلة الأولى هي انتخاب الندوبین الثانويين 
بحيث ينل كل ٥٥٢‏ ناخباً مندوب ثانوي» والرحلة الثانية هي انتخاب المندوبين الثانويين 
لأعضاء المجلس التمثیلی"). وفي هذه الحال يكون المندوبون الثانويون قد حلُوا مكان مشایخ 
الصلح الذين كانوا ينتخبون أعضاء مجلس الإدارة في عهد التصرفية» ويكون انتخابهم. في 
اکٹ الأحیانء عدا لنتائج انتخابات النواب قبل حصوفاء وهذا یجعل انتخابهم في الواقع 
الرحلة الرئيسة لانتخاب النواب. 

حدّد غورو في الجلسة الافتتاحية للمجلس التمثيلٍ في ۲۵ أيار ۱۹۲۲ صلاحيات 
أعضائه بمناقشة التصوضن التشريعية وميزانية الدولة وأية تكلفة ضريبية قد تنشأ أو تزاد» 
وذگر أعضاء الجلس بأنه لا مجح لهم مناقشة المسائل الدولية مشل استقلال لبنان وإلغاء 
الانتداب الفرنسي والسائل العامة الي لا تتعلق بلينان وحده والتي هي من اختصاص 
المفوضية العليا” . نع لذلك تمرك الجلس التمثيلي في داثرة الاختصاص التشريعي الذي 
وکل إلپەء و الجال الذي أبقته له تدخلات السلطة المنتدبة» وعملء | إل نادراء بوحي 
منہاء وتحاشى اعضاؤه إغضابها ومعارضتھاء وكان فژاد أرسلان من أبرزهم وأكثرهم جرأة في 
خاطتها وانتقاد سياستها. 

ونما يجدر ذكره هو قوة التحول في نظرة المقاطعجيين الدروز إلى النيابة في عهد 
الانتداب. فعضوية المجلس الإداري الكبير في عهد المتصرفية اقتصرت على بعض زعماء 
الصف الأول الذين لیس هم الرتبة الأولى في » عشاثرهم» وعلى زعماء الصف الثاني» بينما 
أقبل البارزون من زعماء الصف الأول على کا المناصب التنفيذية كالقائمقامية ومديريات 
النواحي . وانحصر لذلك منصب قائمقامية الشوف" باهم عشائرهم آل أرسلان وآل 


. ۱۹۲۲ «لسان الخال»: عدد ۳۱ آذار وأول نیسان‎ )١( 
Raymond, O, Zoux: «Les Etats du Levant sous Mandat Français», Paris 1931, p. 97. (D 
نیسان 1 اللذين بددان‎ ٥ وانظر نص القرارین رقم ۱۳۷ تاریخ ۰ آذار ۲ ورقم ۱۳۸۹ تاریخ‎ 
كيفية الانتخاب في «النشرة الرسمية للمفوضية العلیا للجمهورية الفرنساوية في سوریا ولبنان»» ملد عام ۱۹۲۲ء‎ 
.۱۵۰ ص‎ 
Pierre Lyautey: «Le drame oriental et ۱6۲۵۱6 de la France», Paris 1923, PP. 252 - 253. 00 
= كانت قائمقامیة الشوف أكبر قائمقاميات جبل لبنان مساحة وعدد نفوس وواردات . وكان القائمون عليها يأتون‎ )٤( 


۹۷ 


جنبلاطء واقتصرت النافسة عليه بينهها. فضل المقاطعجيون الال منصبي القائمقا 
ومدیر الناحية على أن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة لآن هذين 0-7 وتأثيرا 
ا ولأنہم لا يريدون أن يصبحوا أعضاء بأصوات من يعدونهم أتباعاً هم » یی 
أن یتساووا في الرکز مع من هم أدنى منہم أو من کانوا متسلمین لأملاكهم” . 


أمّا نظرة المقاطعجيين الدروز إلى النيابة في عهد الانتداب؛ فهي مختلفة عن نظرتهم 
إلى عضوية مجلس الإدارة نتيجة لانحسار نفوذهم الإقطاعي المادي ولاضطرارهم إلى 
التعويض عنه بنفوذ سياسى» وللتطور الفكري عندهم وعند سواهم» ولأن أهمية النائب 
تفوق بکثیر أهمية عضو مجلس الإدارة» وهو مل للشعب اللبناني لا لنطقته وطائفته » ومنصبه وسيلة 
كبيرة للحفاظ على النفوذ الموروث ولزيادته . 

أنيطت السلطة التنفيذية بحاكم لبنان الفرنسی الذي يعينه المفوض السامي على أن 
يعاونه سبعة مديرين یتسلمون مصالح الدولة بمساعدة مستشارين فرنسیین يمتلكونٍ السلطة 
الفعلية. وکان تعيين المديرين وسائر الموظفين» واستمرارهم في وظائفھم ء مرهوناً بحسن 
علاقتهم بالسلطة المنتدبة واستعدادهم للتعاون معها وتنفيذ سياستها. كان المدير الدرزي 
وسائر الموظفين الدروز الکبار من آبناء الأسر الأقطاعية الدرزية» وفي البداية اتصف تعيينهم 
بعدم الاستقرار. فلقد ین توفيق أرسلان مدیراً للمعارف من الدرجة الثالثة وجب القرار 
رقم ۳٣٣‏ تاريخ أول أيلول ۱۹۲۰. وقد خلفه'بعد وقت قصير شفيق الحلبي يي 
تقي الدین» وأدرج اسمه في لائحة أعضاء اللجنة الإدارية, ل أن رشيد جنبلاط ين بدلا 
منه فيها فيها عين هو متصرفاً للاذقیق لكنه آثر ومتصرّف صيدا شبلي حماده أن يتبادلا 
الرکز. 


وف عام ۱۹۲۰ تسلّم فژاد جنبلاط قائمقامية الشوف وشفیق آرسلان مديرية إقليم 
الخروب. ورشید أمين الدين مديرية الغرب الجنوبي» وسامی العماد مديرية الناصف. 


_ مباشرة بعد المتصرّف ویحصلون على أرفع رتب الدولة العشانية . أنظر مقالة عارف التکدي بعنوان «بنو معروف في 
مئة عام» في والضحى» : عدد كانون الثاني ١٦۱۹ء‏ ص ٠٤١‏ . 

)١(‏ كان عضو مجلس الادارة سلییان كنعان متس لأملاك + على جنبلاط المقيم في البرامية. كلّفه علي جتبلاط إهداء 
ناووس أثري عثرعليه في أملاكه إلى السلطان العثاني عبد ا حمید فمنحه السلطان لقب بك ومنح علي جنبلاط لقب باشا۔ 
مقابلة شخصیة مع الوزیر خالد جنبلاط . 

(۲) «لسان الحال: : عدد ۱۸ أيلول ۰۱۹۲۰ 

(۲) فضل توفيق أرسلان البقاء في لبنان بینا فل شہلی ماده الخدمة بعیداً عنه في منطقة سبق له أن حدم فيها موظفاً في 
عهد الأتراك. وبعدها عن شبلي حماده متصرّاً على جبلة ثم على طرطوس . مقابلة شخصية مع النائب قحطان 
حماده في أول نیسان 1985 . 

. تسلّم قائمقامية الشوف بعد مقتل فاد جنبلاط قريبه علي جنبلاط‎ )٤( 


۹۸ 


ومصطفى العيد مديرية العرقوب ال حنوبي!. وني عام ۱۹۲۶ كان فایز العماد قائمقاماً على 
الشوف ورشيد أمين الدين مدير الشوفين» وتامر العماد مدير العرقوب الأعلى» وشكيب أبو 
علوان مدير الناصف. وشفيق أرسلان مدير الشویفات وابراهيم تلحوق مدير الغرب 
الجنوبي» وسليم عبد الملك مدير اسلعرد الشمالی". وفی هذا وفي ما سبق دلائل على یل 
الدروز النيابي ومشاركتهم في الإدارة في لبنان الکبیر عبر زعمائهم من أبناء الأسر الإقطاعية . 


الدروز واحصاء عام ۱٩۲۱‏ 

باشر الفرنسيون إ إحصاء السکان عام 147١‏ . وبعد أن كسب المسيحون معركة إحصاء 
الغتریین لضان تفوقهم العددي عل المسلمين بصدور القرار رقم ۷ تاریخ ۹ ار ۱٩۲۱‏ 
الذي یعد الهماجرین اللبنائین من السکان الحقيقيين موقتأء بوشر الاحصاء ابتداء من 
حزيران ۱۹۲۱. وإضافة إلى تمثيل الدروز بالحيئات النيابية» وتسلمهم 00م 
كمظهرين من مظاهر مشاركتهم في الحكم والإدارة» شاركوا أيضاً في هذا الاحصای ول 
يصدر عنهم أية دعوة لمقاطعته کما فعل بعض المسلمين الذين أضربوا عن المشاركة فيه 
«استنكافاً من حمل أوراق هوية تقيّدهم لبنانيين. ومضوا في إضراہہم هذا حتى اضطر ال جنرال 
غورو أن يقنعهم بالعدول عنه وذلك بأن يقص من تذكرة اشوية شطرها الأدنى الذي يشير 
إلى أن حامل التذكرة لبنای». أمًّا استقالة فاد جنبلاط من رئاسة لجنة الإحصاء في 
الشوف. وأمين خضر من عضويتهاء فهي لا تعبر عن استنكاف الدروز عن المشاركة في 
الاحصای وإنما رما ما علاقة بسيرهء ولربما كانت على علاقة باضطرابات الشوف الطائفية 
الجارية آنذاك بين الدروز والنصاری » ووسيلة احتجاج على مارسات السلطة خلاھا“. 


أرسل حاكم لبنان القومندان ترابو إلى شيخي عقل الدروز يطلب إليهما حض أبناء 
طائفتههما على الاكتتاب في الاحصاء «لان عدداً كبيراً من اللبنانيين پہملون قيد أسمائهم » 
وطلب تذاكر إحصاتهم. وهذا کا لا بخفی يفسد على الأمة الانتخابات المقبلة». ثم یضیف 
قائلاً: «أرجو على الأخص أن توجبوا على كل من يلجأ إلى مجلسکم القضائي الروحي؛ 
لإجراء أية معاملة کانتء أن يبرز لکم أولا تذكرة إحصائية)©. 


وبناء على طلب حاکم لبنان عمّم شيخ العقل حسين حماده منشوراً على أبناء الطائفة 


)١(‏ والحقیقةء: عدد ۲۷ كانون الأول ۱۹۲۰ ۔ 

۰۹۲ «الدليل السوري . . .» لعام ۰۱۹۲۶ ص‎ )٢( 

(۲) محمد جميل بيهم: «النزعات السياسية بلبنان عهد الانتداب والاحتلال». جامعة بيروت العربية» ۰۱۹۷۷ 
ص ؟١.‏ 

)٤(‏ أوردت «لسان الخال في عدد ۷ تموز ۱۹۲۱ نبا استقالة فؤاد جنبلاط ول تذكر أسبابها. 

(۰) «الصفاء» : عدد ۱۳ كانون الثاني ۱۹۲۲ . 
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الدرزية في ۳۰ كانون الأول ۱ يقول فيه: ولا يخفى على بعبائر الفگرین من آبناء 
9ٹ سان تنا غل إحصاء النفوس من نيل الحقوق في الانتخابات النيابية 
المقبلة» وغير ذلك من ا حقوق الوطنية . متا هذه المصلحة نوجب باسم الدين الشریف 
الوطني بان لا یتوانی أحد من أبناء طائفتنا المحترمين عن قيد اسمه. . . فنکون بذلك التدقيق 
الاحصائي فعلنا ما يضمن نيل حقوقنا العمومیق وعملنا بمقتضى أوامر الدین وا حکومة؛ 
ومن خالفھا۔ لا سمح الله يكون مالفا لمصلحة الطائفة والوطن. وموضوعاً للعقاب 
القانوني بمقتضى قرار الحكومة الذي نشر على العموم)” . 

" وبالرغم من تعميم الحكومة بوجوب مبادرة السكان لقيد آس‌ائهم وہدیدما بعقاب 
المتخلّفين, ومناشدة شيخ العقل وربا سواہ أبناء الطائفة باسم الدين والوطنية ومصلحة 
لطائفة في الاقبال على إحصاء النفوس» جاء تعداد الدروز أقل من تعدادهم الحقيقي بدليل 
اتہاماتہم اللاحقة التي تدور حول عدم دقته. وتضاف إلى اتہامات سواهم في هذا الشآن". 
وإذا كان بعضهم قد قاطعوا الإحصاء بسبب الإهمال أو بسبب الاعتقاد بأنه مقدمة للتجنيد 
الإلزامي» فان هؤلاء لا یشگلون إل نسبة قليلة للغاية من الذين لم تحص أسماؤهم لأن 
النسبة الكبيرة منهم ناتجة عن تلاعب السلطة وتزويرها في إحصاء المقيمين والختربین 
وخصوصا من المعارضين للانتداب الفرنسيی"۔ 

.7.2.0 ام الإحصاء لا على دقته . لذا رآیناهم يحشون السلمین 
عليه ويربطون بين قيد أسمائهم ونيل الحقوق المترتبة هم > کا آم طوقوا معارضة سكان 
اللحقات بقص القسم الذي يقيّدهم لبنانیین من تذكرة المويةء لكنهم قاموا بالاجراءات التي 
تضمن تفوق السیحیین العددي على السلمین. 


الدر وز وحاكمية لبنان 


آثارت هوية حاکم لبنان اهتماماً كبيراً. ایکون فرنسياً أم لبنانیاً؟ وإذا کان لبنانياً فمن 
أية طائفة؟ لقد طمح الوارنة إلى ترس لبنان الکبیر المعدود عند فریق کبیر متهم کلبنان 


(۱) الرجع نفسه: «عدد ۲۰ کانون الثاني ۰۱۹۲۲ 

(۲) تذکر «لسان ال حالء في عدد ٦‏ شباط ۱۹۲۲ء کمثل على عدم دقّة الاحصای أن الأرئوذکس کانوا عام ۱۹۱۲ء 
۱ ألف نسمةء فظهروا نی عام ۱۹۲۱ء 1 ألفاً. 

(۳) یذکر أمين مجيد آرسلان ما يلي : «إن موظفي القنصلية الفرنسية في بونس ايرس في الأرجنتين اعطوا بطاقات اهوية 
على مزاجهم. وحرموا منبا العارضین للانتداب الفرنسي . ومذا آذی إلى خسارة ۱5۰ آلف سوري ولبنانی 
للجنسية . فلا هم حسبوا لبئانيين وسوریین: ولا حسبوا آتراك» . أنظر .120 Magid Arslane: «Liban ۷۰ Syria...», p.‏ 


lesa 


روط یسا فأرادوا أن يكون حاكمه منهم. والأوفر حظاً تسم هذا المنصب 
ف السعد. وفي الل «کان سائر أبناء الطوائف المسيحية» والسلمون الموالون لفرنساء 
والدروز الخائفون من تفوق الموارنةء يريدون حاکاً فرنسياً". وتلافياً لأية حساسیات 
ومتاعب قد تنشاً بين الطوائف”. وتمشيا مع سياسة الحكم العسكري المباشرء عن غورو في 
اليوم الذي أعلن فيه دولة لبنان الكبير» في ول أيلول ۱۹۲۰ء حاکا عسكرياً فرنسياً عليه 
هو القومندان ترابو"؟. 


وتعیین ترابو حاکما على لبنان قبل أن يوضع دستور له هو کتعیین سائر الحكام 
الفرنسیین ماقا في جبل لبنان وبيروت» وهو أمر كسائر الأمور التي قررتها السلطة النتدبة 
واضطر اللبنانیون لتقبلها . لكنه مع ذلك لاقی ارتاخا عدم عبروا عنه في مناسبات 
عديدة. فخلال زيارة ترابو للبقاع في تشرین الثانی ۱۹۲۱ قدّم له زعماء من ختلف الطوائثف 
في بعلبك والبقاع وراشياء من بيغهم الدرزيان علي العريان وسليان زاكي» عريضة يلتمسون 
فيها بقاء الحاکم فرنسیاً“. وعبرت جريدة «الصفاء» عن رغبة الدروز بضرورة بقاء الحاكم 
2 فقالت : «إذا بقي ا حاکم 7 ووقع على أبناء الطوائف ظلمء > يلجا إلى عدل 
الحاکم. ولكن إلى من يلجأ المظلوم إذا كان الحاكم وطنياً؟ إن الطائفة الدرزية على بكرة 
أبيها تطلب أن یبقی حاکم لبنان فرنسیاً. ومن یلومها اذا نظرت إلى المستقبل بعين الحذر وها 
من الاضی وا حاضر ما هو غني عن البیان»». وهذه الرغبة عبر عنها نسیب جنبلاط في 
استفتاء اللجنة الأميركية حين طلب أن يكون حاكم لبنان من غير أبنائه . 


بعد وصول الفوض السامي سراي إلى بيروت في ٢‏ كانون الثاني ۰ بدأ يظهر 
علانیته وعداوته لرجال الدین وأعلن عن عزمه على أن يجعل للبنان اکا وطنیل ودعا إلى 
استقالة الحاکم فاندنبرغ . فاجتمع بناء لطلبه مجلس لبنان یت کانون الثاني لاختیار 
ثلاثة یمین هو أحدهم حاكياً. وقد عمل خصم| إميل اده أيوب ثابت وبترو طراد» ومثل 
الحكومة شارل الدباس» وممثل المفوض السامي » روزوں على تعطيل جلسة المجلس 
التمثيلي ربا بوحي من سراي نفسه. وی اليوم التالي أصدر سراي قراراً بحل المجلس 


Lyne Lohéac: «Daoud Ammoun...», PP. 78 - 79. - من تقرير نيش الشرقء انظر‎ )١( . 
Alphonse Joffre: «Le Mandat عل‎ la France sur la Syrie et Le Grand Liban», Lyon 1924, p.114. (¥) 


(۳) انتهت مدة ترابو في ۱۲ أيار ۱۹۲۳ فخلفه أوبوار حتى حزيران ۱۹۲١‏ ثم فاندنبرغ حتى كانون الثاني ۱۹۲۵ ثم 
لاوون كايلا حتی أيار ۱۹۲٩‏ . انظر روبير أبيلا: «أطوار الحكم في لبنان من مطلع الانتداب حتى الآن»» بيروت 
۳ء ص 1٤‏ . 

. ۱۹۲۱ تشرين الثاني‎ ١5 «لسان الحال» : عدد‎ )٤( 

. ۱۹۲۳ شباط‎ ٩ د(الصفاءء : عدد‎ )٥( 


١١ 


التمثيل بحجة طغیان السلبية على جلساته. وقراراً ثانياً بتعیین فرنسي آخر هو کایلا العلمانٍ 
حاکیاً على لبنان" . 

كان فژاد أرسلان في جلسة المجلس التمثيلي هذه مع إيجاد القانون الأساسی الذي 
يحكم بموجبه الحاكم الوطنی قبل البحث بتعیینه . فلا جدوی في نظره من وجود حاکم وطني» 
مع تفضيله لوجوده دون أن يتطرّق إلى هويته الطائفیةء طالا هناك دكتاتورية فرنسية,ٍ طاغية» 
وغیاب للقانون الأسامي . فحين طالب بإيجاد هذا القانون قالوا: «خذوا تاک قطان 
وقيدوه بالسلاسل واخضعوه للمفوضیة»"). 

اذ عند الدروز من مسألة حاكمية لبنان اجاهان أولما اتجاه فؤاد آرسلان الذي 
يعارض تعیین حاكم وطني قبل سن القانون الأساسي» وٹانیھے| الاتجاه الذي يفضل الحاكم 
الفرسي على الحاكم الوطني. ورفضهم الحاكم الوطنی؛ الذي سيكون مسيحيا وعلى الأرجح 
ارو عائد إلى الأسباب الآتية: الاضطرابات الطائفية بینہم وبين الس التي استمرّت 
رس ریو E‏ سس ی ی 6ت 
مسيحي » وخوفهم من زيادة نفوذ ذ الوارنة بتسلّم الحاكمية لأنہم الأوفر حظاً بتسلمها من 
غيرهم» وعدم قتهم ف أن يعامل الحاكم الوطني الجميع بالعدل والساواة» ولا ييز طائفته 
عن سائر الطوائف» وتاکد بعضهم من أن ا حاکم الوطنیء ولا سم| عند عدم وجود قانون 
آساسي» لن یکون 1 حاکاً بالاسم . 
الاضطرابات الطائفية بين الدر وز والتصاری 


أظهر الفرنسيون ميلهم للموارنة علناء وقال كولوندور أمام جماهيرهم الغفيرة المحتشدة 
في القدّاس الاحتفالي بمناسبة عيد الیلاد لعام ۹ «ان فرنسا تأتي شاه البلاد یضرا 
إجابة لدعوة أصدقائها الموارنة » وللمحافظة عليهم ولاعلاء شأنهم . . . فقامت قيامة الأوساط 
الاسلامية بعد هذا التصریح وقامت قيامة الأرثوذكس أيضا»". وهذا التصريح العلني من 
مسوّول فرنسي شجع الموارنة قبل القيام بمظاهرات استفزازية في عید الفصح في نیسان 
۹ هتفوا فيها لفرنساء ووحة بعضهم أقوالاً ماسة بالسلمین) . ٠‏ فنتج من ذلك توتر بين 
المسلمين والنصارى في بيروت. 


)١(‏ بشارة الخوري : «حقائق لبنانية»» الجزء الأول ص ۰۱۲۸ ووليد عوض : «اصحاب الفخامة رژساء لبنان» » بيروت ۱۹۷۷ء 
ص ۲۷-۲۱ . 

(۲) انظر کلام فژاد آرسلان في «لسان اال»: عدد ۱۳ و۲۰ کانون الثاني ۰۱۹۲۵ 

۳0 اسکندر رياشي : «قبل وبعد ۰۷۱۹۶۱۰-۱۹۱۸ ص ۰۲ 

5 «لسان الحالع: عدد ۲۶ نیسان ۱۹۱۹ . 


۱ 


وفي هذه الأجواء من التوتر الطائفي» وفی ظل استقواء النصاری بشکل عام والموارنة 
بشكل خاص بتحالف الفرنسیین معهم وانحيازهم إليهم» بدأت الاضطرابات الطائفية بین 
الدروز والتصاری» وكانت شرارتبا الأولى مقتل اثنين من أعوان فؤاد جنبلاط في أيلول 
۸ على يد عصابة نصرانية. ثم أخذت تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب الفعل وردات الفعل 
وتسلسل عمليات الثار. وکان من الطبيعي أن يزيد فيها رواسب الفتن السابقة عند 
التعصبين» واختلاف الموقف السياسي بين الدروز الذين كان معظمهم آنذاك یرت 
الحكومة العربية» والوحدة مع سورية ة المستقلّة على أساس اللامركزية, والانتداب الأميركي 
أو البريطاني» ومعظم المسيحيين الذين يطلبون استقلال لبنان عن سورية في ظل 
الانتداب الفرنسى ۔ 

تواصلت الاضطرابات حوادث فردية وعمل عصابات: ونالت من الأبرياء. وبلغت 
بين نہایة عام ١477‏ ومطلع ۱۹۲۳ آشذها بحصول العديد من الحوادث المؤسفة©. 
ورافقتها الإشاعات السامّة والأخبار الضخمة. وبات التنقل محفوفاً با خطر*. وقيام هذه 
الاضطرابات في ظل الاحتلال الفرنسي ومنذ قدومه» وقيام الاضطرابات بين الشيعة 
والنصارى في جبل عامل في عامي ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ يثبت أن التدخل الأجنبي هو السبب 
في كل ما قام من فتن واضطرابات طائفية في سورية ولبنان. 

م تكن الاضطرابات بين الدروز والمسيحيين هي الوحيدة الي حصلت في لبنان 
آنذاك» بل حصلت أيضاً اضطرابات أخرى ها طابع عشائري وانتقامي محض ضمن الطائفة 
الواحدة کمقتل عائلة مسيحية من ستة آشخاص في جوار البترون. واضطرابات في الدن ها 
طابع سياسي” “. وتزامنت فترة اشتدادها مع فترة قيام سلطان الأطرش بشورته في موز 
۲ء ومع اشتداد عمل العصابات العاملة ضد الانتداب الفرنسي انطلاقاً من شرق 
الأردن وفلسطینء وهذا جعل الوجود الفرنسي نفسه مهدّداً بالخطر. لمذاء وبعد 07 


)١(‏ ذكرت الصحف أخبار هذه الحوادث في عشرات من أعدادها. ولا يزال المعمّرون يروونها بأسى. ومن الأمثلة على 
بشاعتها وتسلسلها نذكر مقتل جماعة من الدروز على يد عصابة نصرائية: ثم قيام حمود الرفاعي مع من تبقّی من 
عصابة حسن ثابت بقتل سبعة نصاری في عين اللجة في جبل الباروك ثاراً لقتلى الدروز ثم قيام الدركي عبدو 
نخلة بقتل أربعة من الدروز ثأراً لقتل النصارى. انظر «لسان الحال»: عدد ۸ تشرين الأول ۱۹۲۳ء و١٥‏ نيسان 
۶ءء 

Pierre Bénoit: «La Chãtelaine du Liban», Paris 1924, P. 170. زفق‎ 

(۳) يورد سلی‌ان ضاهر في مفکرانه عن يومي ١5‏ و7١‏ محرم ۹ الموافقين ۸ أيلول وأول تشرين الأول ۱۹۲۰ الأمثلة 
العديدة على اعتداءات المسلّحين المسيحيين على الشيعة بتحريض ومساعدة فرنسيين. . أنظر أيضاً محمد جابر آل 
صفا تاريخ جبل عامل». ص ۲۲۷. 

۰۱۵ ستيفن لونغريغ : «تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي»» ص‎ )٩( 


۱۳ 


هيبة الحكم في لبنان» شكل المفوض السامي ویغانء مجلساً عدلياً عسکریاً خولاً إصدار 
أحكام مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الراجعة وعول عليه في عملية الإسراع بحفظ 
الأمن إذ م يكن الفصل في الدعاوى لیتجاوز الأسبوع . وكان ويغان ينتظر لساعة متأخرة من 
الليل صدور الأحكام حتی يصدّقها فوراً لتنقذ في الغد». 


إن هذا يدل على مدى حرص ويغان على إقرار الأمن الذي بات اختلاله ينتقص من 
هيبة الفرنسيين . فتشكيل الجلس العدلي والسرعة في تنفيذ أحكامه المبرمة غير القابلة 
لسلاعتراض» حتمتپ| ضرورة المحافظة على هذه اطیسة وتثبیت تثبيت الأمن والاستقرار 
المترجرجين» ول يقصد منه معاقبة المجرمين لأسباب طائفية ار ما قا بل إظهار 
الشدّة أمام المعارضة التي هي في أكثريتها إسلامية » والقضاء على من يقومون بأعمال الشغب 
ضد الانتداب. وإرهاب الجميع للإخلاد إلى السكينة. 

كان مشكوكاً في إمكانية معاملة الجميع بالساواة أمام المجلس العدلی» بل كان 
مشكوكاً في ادف العلن من إنشائه. لذا عارضه نواب الطوائف الإسلامية في المجلس 
التمثيل» وقاوموا مشروع تشكيله وإعلان الأحكام العرفية”». وقد أظهرت الوقائع انحياز 
السلطة في أعماله لأنها غيبت عنه قضایا كثيرة لمصلحة المسلمينء ففيها حوكم القتلة الدروزء 
لم ينل معظم القتلة النصارى أي عقاب. وکا ذهب انحياز السلطة بالساواة أمام المجلس 
العدلی وبعدالته» ذهب أيضا بالساواة في ملاحقة المجرمين النصارى والدروزء وفي سے 
الأسلحة من الفريقين بحيث كان یؤخذ من الدروز أضعاف ما يؤخذ مما يماثل عددھم من 
النصارى” . 

نشطت مساعي الصلح والتهدئة من قبل أعيان الدروز والنصارى وبالتعاون مع 
السلطة لإنباء هذه الحوادث المؤسفة التي خشي الجميع من تطورها إلى فتنة طائفية . فاجتمع 


۰۱۹۲۱ تشرين الأول‎ 1١١ «الصحانی التائه»: عدد‎ )١( 

۹9 «البشی» : عدد ۱۲ أيار ۱۹۲۳ , 

(۳) تذکر «الصفاء» في مقالة افتتاحية بعنوان «إلى زعماء الطائفة» في عدد ۳۱ کانون الثاني ۱۹۲١‏ ما يلي : «ألیست دماء 
الدروز التي سفکت ولم یعاقب أحد من سافکیها ما يوجب على الزعیاء أن یطلبوا إلى أولياء الأمر عقاب الجرمین». 
وفي عدد الأول من آذار ۱۹۲۵ يرد ما یلی: «ألم يكن عقاب قوم والاغضاء عن آخرین نتيجة التعصب ومزج الدین 
بالسیاسة؟ إن رفاعه وعدنان والصایغ نالوا جزاء‌هم على ما ارتکبوا من الجرائم. أما غیرهم. فلم يجازواء ولا سئلوا 
عا فعلوا. . وهذه دلالة صريحة على أن لا قيمة للدم الدرزي وعلى أن دم المحمدي کان يسفك قبل مجيء الجشرال 
سراي فلا يعاقب سافکه». 

ه٠ بندقيات حربية وه‎ ٠١ غائبونء‎ ٠١ فرض على قرية زرعون الدرزیةء البالغ عدد مكلفيها ۳۰ رجلا منهم‎ )٤( 
خرطوشة. في حين لم يفرض على قرى الدوار والعيرون» والقعقور والحلةء وبنابيل» والزاهرية» وبصفرین إلا‎ 
بندقيات.‎ ٩ بندقيةء بینما يزيد عدد مكلّفيها على ۳۰۰. ول يفرض على بيت شباب» وهي قرية كبيرة» الا‎ ۱ 
. ۱۹۲۳ انظر «الصفاء» : عدد ۱۵ تشرين الثاني‎ 


۱ 


بعد حادثة سوق الخان» في أوائل حزيران ۱۹۲۱ جمع من الدروز والنصارى فی حاصبيا 
بحضور لحنة أرسلها حاكم لبنانء وکتبوا العهود وا موائیق نے مود تعكير صفو الأمن وتسليم 
القرية القاتل من أبناٹھاء وفي حال التأخر عن تسليمه تتکفل بديّة المقتول» ويفرض عليها 
الجزاء"“. ودعت نظيرة جنبلاط وجوه الشوف من دروز ونصارى إلى اجتماع في الختارة 
برئاستها ورئاسة شيخ العقل حسين طليع في أواسط حزيران ۱۹۲۳ء لإعادة الصفاء والوئام 
والتعايش إلى ربوع الشوف» كما أنہا دعت المطران أوغسطين البستاني لمساعدتها في 
مهمتها" . 

ونتيجة هذه الساعي» ولتدابير السلطة ء هدأت الاضطرابات؛ واقتصرت بعد نهاية 
عام ۳ على مشاكل عادية. وألغيت حاكمية الشوف العسكرية. وعادت مسيرة العیش 
المشترك والعلاقات الحسنة بين الدروز والنصارى إلى أن قطعها التدخل الفرنسی في أثناء الثورة 
السورية الکبری. ۱ 


اجحاف من الدولة وتقصير من الدر وز 


0 الدروز في اللجنة الإدارية عام ۲۰ ۱٩‏ بعضو واحد من أصل ستة عشر وکانوا 
يتوفعون تمثيلهم بعضوين» إل أن السلطة الفرنسية لم تعن بديلاً عن مصطفی العماد المتوقى» 
فاقتصر تمثيلهم على عضو واحد . ولوا في الجلس التمثيلي الذي تلا اللجنة الإدارية بعضوين 
من أصل ثلاثين بعد أن كان لهم ربع أعضاء مجلس إدارة جبل لبنان يوم لم يزد عددهم فيه 
عن الثمن إلا قليلا©. وإذا كان نظام المتصرفية قد أعطاهم على صعيد مجلس الإدارة ما 
يتلاءم مع أهميتهم الفعلیةء وأكثر من نسبتهم العددية التي تصنفهم في الدرجة الثالثة بين 
طوائف جبل لبنان» لأنہم في تاريخ وضعه کانوا مع الوارنة قطبي المشكلة والقضیةء فان 
السلطة المنتدبة تجاوزت أضيتهم التارمخیقفء وأعطتهم أقل من نسبة عددهم الفعلی إلى جموع 
السكان» بل أقل من عددهم حسب الإحصاء غير الدقيق. وهذا مبعث الشکوی0. 


)١(‏ ولسان ا حالء : عدد ١١5‏ نیسان و۱۰ حزيران ۱۹۲۱ء 

() صورة عن رسالة الطران أوغسطين البستاني إلى نظيرة جنبلاط في ١4‏ حزیران ۰۱۹۲۳ ونما جاء فيها: «إني لمعتقد 
نام الاعتقاد أن الاجتلع بفضل نصائحك وإرشادات سيادة الشيخ الجليل (شيخ العقل حسين طليع) ومعاونة 
العقلاء وحسن نیات الجميع يسفر عن النتيجة التي ترغبينها وتنطبق على نيّات حکومتنا الجليلة. ما من جهة 
النصاری. فأرجو أن تدعيهم باسمك مع إخوانهم الدروز. وهم من أشدّ الناس طاعة لأوامرك». 

. ٠١ مقالة لعارف التکدي بعنوان «بنو معروف في مثة عام»» في «الضحی» : عدد کانون الثاني ۰٦۱۹ء ص‎ )٢( 

(4) جاء في كتاب من أحد الدروز المقيمين في الإسكندرية إلى أمين خضر في ٥‏ حزیران ۱۹۲۲ ما يلي: «وتما يزيدي 
أسفاً أن حالة الطائفة تزداد سوءأء وحقوقها تؤخذ متها شيئاً فشيئاً. فإذا استمرّت هذه الخال طويال فإنها تصبح في = 


۱۰۵ 


نجد في معظم أعداد «الصفاء» مناشدة من مسؤوليها ومحرّريها للدروز بشکل عام 
ولأعيانهم بشكل خاص. وحثهم على المطالبة بالحقوق الضائعة. وهذا ما جاء في أحد 
آعدادها وهو یظهر إجحاف السلطة بحقوق الدروز وتجاهلها: «لقد غلب الدروز حتى في 
قضاء الشوف. فليس منہم بين موظفيه إلا العدد الأقل . واستخف بهم في قضاء المتن فلم 
يعطوا مثل ما أعطي غيرهم في الشوف عملا بالساواق واستضعفوا في حاصبيا وراشيا كأنهم 
حشرات لا بشره ثم هضمت حقوقهم في المجلس النيابي فلم یثلهم لا اثنان. فتن غ 
الوطف الدرزي في مديريات الالية والنافعة والزراعة والصحة فان وجدته قبل أن تجد 
العنقاءء ضمنا لك ما تريد. واحص الوظائف التي يتقلّدها الدروز» ما عدا ثلاثة في 
العدلیةق ثم اجمعهاء تجد الموضوع صقرا وادخل إلى مديرية العارف تجد المدير يتأب 
للخروج ما اه درزي» رال لا تون أن یکو المدير منہم في عاصمة لبنان 
الکبیر. . . هناك وسيلة من بشاء من موظفي الدروز التوسل بها جعلته فی حرز حریز وهي 
سا فا براء من الدروز۱. 


. وشکوی الشيعة شبيهة بشکوی الدروز. فهم لم يحصلوا في جبل عامل الذي یشکلون 

ثلائة أرباع سکانه سوى على عشرين وظيفة”“ وفي تقرير نواب الشيعة إلى اللفوض السامي 
يطلبون فصل جبل عامل عن لبنان ويقولون: «نحن أهل جبل عامل مذ إلحاقنا بلبنان؛ ما 
زلنا نری الغرم رو مر لك یرت اس و ولا رمق و بت القلیل جی تری بهذا 
شون ولا نعطى من الوظائف ما نستحقه© . فالوظائف إا م تورّع بين الطوائف اللبئانية 
بنسبة عادلة إذ نال الموارنة الحصة الکبری التي تزيد عن نسبة عددهم فیےم| حاق الاجحاف 
بالمسلمين» وأفضی إلى مطالبتهم الدائمة بحقوقهم . 

لقد سلّم الدروز, بعد انشاء دولة لبنان الکبیی بتحوّل المادلة السياسية الدرزية 
ا مارونیة التي كانت قائمة في عهد المتصرفية إلى مارونية سنیة لأن الموارنة والسئة هما الطائفتان 
الاکثر عدداء وت بتصنيفهم في الرتبة الخامسة من حيث توزيع المناصب النيابية والوزارية 
والوظائف لأہم الطائفة الخامسة بالعدد. وإنما شکوا من الغبن اللاحق بهمء وطالبوا 
بإنصافهم وإصلاح أوضاعهم . ولا يكن على الاطلاق رد عدم إعطائهم حقهم من وظائف 
الدولة إلى قلة متعلميهم لأن متعلميهم والأكفاء عندهم آنذاك أضعاف عدد الوظائف المستحقة 


= لبئان الكبير أصغر الطوائف وأحططها بالنسبة إلى ما كان لها من الشأن في لبنان الصغير». انظر سعيد مراد: «الحركة 
الوحدوية في لبنان. . .». ملحق» ص .۳۳٣‏ 

.۱۹۲۳ مقالة «الصفاء» الافتتاحية بعنوان «كبر لبنان فصغر الدروز»: عدد ۲ حزيران‎ )١( 

(۲) «البرق»: عدد 1١6‏ آب ۱۹۲۲۔ 

(۳) یوسف مزهر: «تاريخ لبئان العام»» ا حزء الثانيء ص ۹۷۰. 


۱۹ 


مم هذا إذا روعي شرط العلم والكفاية لدخول الوظیفةء وإنما يكن ره إلى سياسة الانحياز 
ضدهم» وحاربة السلطة لهم خصوصاً خلال الاضطرابات الطائفية بینہم وبين النصاری» وال 
تفككهم وضعف بعض القیٔمین على شؤونهم وتقاعسهم عن الطالبة با حقوق . 

وشكا الدروز كذلك من التعديلات الادارية» وكان أول ما أثار شكواهم إلحاق 
حاصبيا في عام ۱۹۲۲ بقضاء مرجعیون"». وقد تكرّس هذا التعديل في التقسيم الاداري 
المحدث ف عام ۵ وذلك بجعل جديدة مرجعیون حاضرة قضاء حاصبيا بالرغم من أن 
EE‏ 9 كما جاء في عريضة أهلها الاحتجاجية» يزيد ۳۸۰۰ نسمة عن 
مرجعيون» وهي تدفع لخزانة الحكومة نوک ليرة زيادة عما تدفعه مرجعيون» وسكان 
حاصبیا من طوائف ختلفة وجديدة مرجعيون سکانہا من طائفة واحدة” . 


وتقسيم عام ۱۹۲۵ الإداري جعل بحنس مركز محافظة المتن. وهذا أذى إلى احتجاج 
امتنيين الدروز لأن حاضرة المتن في عرفهم يجب أن تكون آهلة بالدروز والنصارى". 
وبموجبه ألغيت جميع المناطق الإدارية التي كانت تدعى متصرفيات وحاكميات إدارية 
وقضائية» واستعيض عنها بإحدى عشر منطقة أو محافظة ومديرية واحدة مستقلة هي مديرية 
دير القمر الى کات غورو قد اعلبا ف آب ۱۹۲۱ قاثمقامية. اوالق اصبحت نة من 
مدیریات الشوف الژمائیة“. وهذا آثار احتجاج أهل الناصف الدروز لأنه فصل القری عن 
بعضها بإلحاقه بعض آراضیهم وثلاث قری نصرانية بديرية دير القمر ولأنه سيزذي إلى 
اضطراب العاملات الشخصية والعقاریة. 

وقد أشار حاکم لبنان کایلا إلى الشکاوی من التنظیم الاداري الذي ۸ بجر بدون جلبة 
من الوظفین الذین صرفوا من ال حدمةء ومن بعض القری التي قضت الضرورة بنقل مراکز 
الحکومات الحلية منهاء فضجت في بعض الاأحیان من هذا التغيي“ . 


وکیا لم یستطم زعماء الدروز إنالة طائفتهم حقوقهاء هکذا لم يستطيعوا ترتیب أمور 


)١(‏ جاء في «لسان الحال»: عدد ۷ تشرين الأول ۱۹۲۰ ما يلي : هلما أبلغ حاكم صيدا شاربانتيه» ومتصرفها رشيد 
جنبلاط. أهالي حاصبيا بإلحاق حاصبيا بقضاء مرجعيون كان له وقع أليم في نفوسهم». 

«الصفاء»: عدد 75 آذار ۱۹۲١‏ . 

«الصفاء» : عدد ۲ نیسان ۱۹۲۵ء وقدعثّل الدروز مطالبتهم بنقل حاضرة التن من بحنس إلى مكان آخر بأسباب عديدة منها 
ر أن الدرزي إذا ذهب إلى بحنس لا جد كفيلاً من سكانها إذا احتاج إلى كفيل . 

رہم انظر عن هذه المناطق الإدارية «الدليل السوري. ٤٤٠.‏ لعام ۰۱۹۲۵ ص ۱۳۲ - ۰۱۳۳ 

0" «الصفاء»: عدد ۱۵ نیسان ۱۹۲۵ء 


(5 


«Anniversaire عل‎ la proclamation du Grand Liban», 1925 P. 4. 


رف 


البیت الداخلية كإنشاء مجلس مل . لقد حاول بعض الثقفين إنشاء جعية عامة لشباب 
الدروز یکون مرکزما بيروت» بعد إعلان الدستور العثاني في عام ۱۹۰۸. لکن حاولة إنشاء 
هذه ا حمعیة الي شبهت ب «الجلس الیل فشلت). ونتيجة حملة إعلامية بدأها أمين 
ناصر الدين في جريدة «الصفاء» في مطلع عهد الانتداب» وجه فؤاد أرسلان ونسيب جنبلاط 
دعوة إلى أعيان الدروز للاجتماع في ۱۵ آیار ۱۹۲۱ من أجل إيجاد الجلس ال فاجتمعوا 
في الوعد المحدّدء واختاروا مسة عشر عضو هذا الجلس . لکن بعض المغرضين والطامعين 
بالمنصب ادعوا أنہم لم يعطوا حقهم ووقفوا مسيرة الإصلاح الداخلي في بدايتها فاقتصرت 
هذه المحاولةء الي اقترنت بعدم ۳۳ وہالخوف من الانقسام الداحليء على تسمية أعضاء 
المجلس الل٥.‏ 


بعد ذلك تكرّرت ا مساعي » لکن یا منہا م يجح ٠‏ . وهذا يدل على وجود حاولات عند الغبر 
إصلاح أوضاع الطائفة ثفة وإنشاء مجلس مل ينظم * شؤوها المذهبية. وہتم م بأوقافها ویجول دون تسیب 
أموالها وهدرهاء ويدعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية", كا 9 على أن هذه المحاولات 
تصطدم ببعض المنتفعين من بقاء الواقع الاجتماعي السياسي الدرزي كا هو وبمعارضتهم إنشاء 
المؤسسات التي تحد من دورهمء وتشاركهم في اتخاذ القرار» وبالانقسام الداخلي والصراع على 
النفوذ. 


استئاجات 


لبنان الموسّع ا حدودہ المستقل عن سورية بحماية فرنسیة مشروع مسيحي فرنسي لم 
ينل في البداية الا تایید القلّة الدرزیةء لأن الأكثرية الدرزية» كا أكثرية سائر السلمین 
أيدت المشروع العربي الاستقلالي. فمعظم دروز جبل لبنان وبيروت سعوا إلى اتحادهما مع 


. ۱۹۳۸ «التهاره : عدد ۳ آب‎ )١( 

(۲) رسالة فاد آرسلان ونسیب جنبلاط إلى أمين ناصر الدين» انظر اللحق رقم ۷. 

(۳) تذكر «الصفاء» في عدد 4 حزيران ۱۹۲۲ أن أوراق الجلس الل أهملت ول یکلّف أحدنفسه السعي لتسلمها. 

)٤(‏ من هذه الحاولات تقدّم النادي الإصلاحي الدرزي بمشروع فانون إيجاد المجلس اي في عام ۹ بعد أن 
عرضه على مفكري الطائفة . انظر «الصفاء»: عدد ۲۸ تشرين الثاني ۱۹۲۹ و۱۸ كانون الثاني ۱۹۳۰. ومنها أيضاً 
اقتراح المحامي شاهين أبو علي مشروع ملي لجميع دروز الشرق میرن يقد عيصول مه القضاء ء في حاصبيا في 
عام ۱۹۳۸. انظر «النبار»: عدد ۳ آب ۱۹۳۸ ٠.‏ ول الجلس الي الدرزي مشروعاً يراود فكر الإصلاحبين إلى 
أن تشکل في ۲۳ تشرين الآول ۱۹۱۲ء وهو حالياً متوقف عن العمل . 

(5) أقفلت مدرسة الداودية في عام ۱ لان وقفها وضعفت حالة وقلّت موارده» . أنظر صك تولية شيخي العقل 
حسين طليع وحسین حماده وقاضي المذهب ملحم حمدان لعارف النكدي على وقف المدرسة الداودية عند حليم تقي 
ألدين «قضاء الموحدين الدروز. . »٠.‏ ص ٣٠۔‏ 


۱۸ 


سورية على أساس اللامركزية. أمّا دروز وادي التیمء فقد رفضوا الانضمام إلى جبل لبنان 
وطالبوا بالبقاء متحدين مع سورية. 

ومع ضعف المشروع العربي الاستقلالي ثم فشله أرغمت الأكثرية الدرزية المعارضة 
للمشروع السيحي الفرنسي وللانتداب الفرنسي على قبوشم| على حذر مشوب بالقلق لما 
كان ماثئله في ذهن الدروز من صور الاضي عن أعمال فرنسا ضدهم ولا رأوا من أعماغا 
وانحيازها 25 ا حخاضی؛ ولا استجد من واقع متا ضحم ونطلعهم . وکان ا أن 
يتعاملوا مع السلطة النتدبة كأمر واقع؛ وأن يتكيفوا مع أجواء لبنان الكبير الذيء إذا 
انکٹیتا أقليتهم في اللحقات ای ا لأن أكثريتهم من سکان لبنان 
الصغير الذي هو نواته. ومما زاد في عملية التكيف استمرار توسل السلطة الفرنسية التعاون 
مع زعمائهم لاحتوائهم» وتوسل بعض هؤلاء الزعماء التعاون معها للحفاظ على نفوذهم. 
فشاركوا في المجالس التمثيلية وانخرطوا في جهاز الدولة الإداري الذي كان أمر تسلّم وظائفه 
والبقاء فيها رشا برضی السلطة النتدبة. 

هناك مظهر آخر من مظاهر إقامة علاقات طبيعية بين الدروز والفرنسيين نجده 
في الزيارات التبادلة بين مسؤولي الفرنسيين وزعماء الدروز وتجييش هؤلاء الزعماء لأنصارهم 
عند استقبال المفوض السامي والموظفين الفرنسيين أو للمشاركة في مناسبات الأعياد 
الفرنسية. أما مسألة تفضيل فريق كبير من الدروز لبقاء حاكم لبنان فرنسيأءٍ فلا يکن ردها 
إلى علاقاعہم الحسنة بالفرنسيين» بل إلى حذرهم من أن يكون الحاكم اا 


وإنشاء دولة لبنان الكبير غير المعادلة السياسية التى كانت قائمة في جبل لبنانء وحوها 
من معادلة درزية مارونية إل معادلة سنية مارونیف» وأففي بالدروز إل الرتبة اخَاسة 7 
کر لبنان صغروا. ول یکن یزعجهم تکبره وتغير المعادلة» بل حرمانهم ضمن العادلة القائمة 
في بلد لم يغب عن با م يوماً أنهم صانعو تاره الوسیط واحدیث. . فهم ‏ ینالوا حصة 
نتلاعم مع عددهم الفعلٍ أو النظري الناتج عن إحصاء عام ۱۹۲۱ء فقل موظفوهم ف 
إدارات الدولةء وكانت معظم وظائفهم عادية. لقد احتجوا على السلطة حرمانہم حقوقهم 
من الوظائف: ولاجراء تقسیمات وتعديلات إدارية مغايرة لمصالحهم. وأظهروا الشکوی من 
تقاعس بعض زعمائهم عن المطالبة بحقوقهم . 

وفي السنوات الثلاث الأولى من عمر لبنان الكبير واصل الدروز والنصارى زج 
أنفسهم في حوادث دموية مؤسفة خاسرة كادت تؤذي إلى فتنة. وكان الفرنسيون هم , 
المسؤولين الأوائل عنباء أو على الأقل القادرين على منع تفاقمها كما أثبتوا قدرتهم على إنهائها 
حين باتت تشکل خطراً عليهم . وقد ألَُّوا الجلس العدلي لمعاقبة المشتركين فيها والمجرمين 

۱۹ 


ولحدف أبعد من ذلك هو إرهاب المعارضة التي كانت تزعجهم بالمقاومة السياسية والمسلحة. 


وما لا شك فيه أن الدروز كسائر السلمین» لم يلاقوا من النصاری تحدیاً سياسا وقادیً 

فى اظهار التفوذ والاستعلاء فحسب. بل غالا ما ا من 0 المستقوين بالسلطة 

استفزازات وتحدیات أحوجتهم إلى الرد والثار لأي مس ى بالکرامة الفردية أو العامة» مع علم 

مسبق عند جميع الملتجئين منہم إلى حمل السلاح في وجه السلطة وأعواغہا بأن نہایتھم ستکون 

القتل أو الإعدام. ومع أن هذا یعتبر فی أحد وجوهه هرا من مظاهر مقاومة الانتداب 
الفرنسي عبر مقاومة حلفائه المتطرفين» فإن اتسامه بالسمة الطائفية قل من أهميته . 


الفصل الثالث 


الدروز في دولة سورية ودولة جبل الدروز 
۱ ۔ ۲۵ ۱٩‏ 


دروز دولة سورية 

بعد إنشاء دولة لبنان الکببر في ۳۱ آب ۱۹۲۰ أصدر غورو قراراً في أول أيلول أنشأ 
بموجبه دولة بلاد العلویین؛ وجعل في الثاني من آیلول ولاية حلب حكومة مستقلّ وحول 
متصرفية جبل حوران إلى دولة بموجب الاتفاقية الدرزية الفرنسبة في ٤‏ آذار ۱۹۲۱ء ودمج 
قضاء الاسكندرونة مع قضامي انطاكية وجسر الشاغور في لواء ۹ هو لواء الاسکندرونة 
الذي أعطي نظاماً خاصاً قبل الاتفاقية الفرنسية التركية في ۲۰ تشرين الأول ۱۹۲۱ء وخلق 
مصلحة للبدو تابعة للفرنسیین مباشرة. واذعی ره چیا آہم 0 يحدثوا هذه الانقسامات 
ویوجدوا هذه الدول؛ بل وجدوها قائمة واضطروا إلى تحمل نتائجهاء «وهذا كان نقطة 
ضعف هذه الدول»(. وبرر زروا عملهم أمام جنةر الانتدابات وأمام العالم بالدفاع عن مصالح 
الأقليات والطوائف الدينية الختلفة. إل م قلّصوا عدد الدول السورية حين أوجدوا ا حادا 
بين دول دمشق وحلب وبلاد العلويين في ۲۸ حزيران ۲ حل مكانه اتحاد بين دولتي 
دمشق وحلب في أول كانون الثاني ۱۹۲۵ باسم «دولة سوریة»؟. 


Sa‏ دمشق عند [نشائها في عام ۱۹۳۰ إلى أربعة ألوية هي : دمشق وحمص 


وماہ وحورانء يقطن الدروز في لواء واحد منہا هو لواء دمشقء ویسکنون في قضاءین من 
أقضيته الستة بالاضافة إلى مدينة دمشق وغوطتهاء هما قضاء وادي العجم. وقضاء 


Damas», Paris, ۱)‏ عل L'Etat‏ ذ Catroux, L. ۲ Colonel: «Le Mandat français en Syrie, son application‏ 
,20 .م ,1922 ۳۵۷۲۱6۲ 10 «Revue politique et parlementaire»,‏ 
(۲) «النشرة الرسمية للمفوضية العليا. :٠..‏ عدد ۲۳ تموز ۱۹۲۲ء قرار المفوض السامي غوروء عدد ۹٤٢۱ء‏ تاريخ 
۸ حزيران ۱۹۲۲ . 
(۲) الصدر نفسه: عدد ۳۱ کانون الأول ۰۱۹۲۶ قرار المفوض السامي ویغانء عدد ۰۲۹۸۰ تاريخ ٥‏ کانون الأول 
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الۃ شيط 1 وأهم قراهم في هذين القضاءين حدل شمس وقلعة جندل وبقعاتا ومسعدہ”''۔ 
وزعامتهم السياسية مثلة بآل أبي صالح" . وقراهم في الغوطة : جرمانا والأشرفية وصحنايا. 


ويسكن دروز حلب في ست عشرة قرية موزّعة على قضاءي ادلب وحارم التابعين 
حالياً لمحافظة حلب . ففي ادلب أربع قری» وفي حارم القرى الباقية . وأهم القرى: معرة 
الاخوان وكفتين. إلا لا أن شأنهم هو الأضعف بين دروز سائر ا مناطق الشامية. وزعامتهم 
السياسية الأولى هي لآل القصابک“. 


ول يتمثّل دروز دولة سورية بأي منصب نيابي أو وزاري في عهد الانتداب» بل كان 
مشايخهم ووجهاژهم واسطة بيتهم وبين المسؤولين. والسبب في عدم تمنيلهم يعود إلى قلة 
عددهم وافتقارهم إلى القيادات البارزة. وكانوا بحاجة إلى تمثيلهم وإلى وجود موظفين منهم 
في الإدارة لتسهيل تسيير مصالحهم وأعالهم. لذا طالبوا عام ۱۹۳۰ بأخذ حقهم أسوة بسائر 
الطوائف©. 

كان دروز الغوطة وقضاءي وادي العجم والقنيطرة تابعين سیاسیاً وإدارياً ر 
سورية. وقضائياً بالنسہة إلى أحوالهم الشخصیة لقاضي الذهب الدرزي في حاصبيا التابعة 
لدولة لبنان الكبير. وکانوا مرتبطين بإنخوانہم في دولة جبل الدروز أكثر من ارتباطهم بدروز سائر 
المناطق . لذا فإن وحدة سورية تجمع هذه الدول الثلاث هي مؤطرة هذه الارتباطات» وحل يلي 
طموحهم الوحدوي الذي حملهم على أن يضعوا في الثورة السورية الكبرى كل ثقلهم من أجل تحقيق 
الوحدة السورية والاستقلال» وأن يتحمّلوا عبثاً بشرياً ومادیاً كبيراً. 


وقي الواقع السياسي التقسيمي » الذي أراد الفرنسیون من خلاله تعزيز التمابز الفشوي 


(۱) انظر عن التقسیات الإدارية لدولة دمشق «الدلیل السوري» لعام ۲ ص ۱۵۷ . 

Adib Souleiman Bagt: «La Région de Djolam», Etude de Géographie régionale Paris. انظر عن هذه القری‎ )۲( 
1958, 2. 324. 

(۲) اجتمع زعماء دروز جميع مناطق بلاد الشام في أسبوع شيخ المجدل كنج أبو صالح في ۲۱ حزيران ۱۹۳۸. وبعد 
مذاکرتہم وبناء على موافقة أهل المجدل ومشايخ الإقليم وآل الفقيدء بويع أخوه أسعد بالزعامة . رسالة محمد عز 
الدين الحلبي ال نديم ناصر الدین قي ۲۱ حزيران ۱۹۳۸ . من أوراق ندیم ناصر الدين. وفی مقابلة شخصية مع 
الدكتور نزيه أبو صالح قي ۱۷ كانون الثاني ۱۹۸۸ صرح E‏ التفاوت المادي بين عشيرته وسائر العشائر في الإقليم 
ضئیل للغاية. 

)٤(‏ مقابلة شخصية مع العقيد عادل القصاب من معرّة الاخوان في ٠٠‏ كانون الأول ۱۹۸۷ء الذي أضاف أن آل 
القصاب هم في الأصل آغوات» ولكن بعد زواج علي القصاب من الطرشان في عهد الانتداب أطلق عليه زعماء 
جبل الدروز لقب باشا. 

(مم) «لسان الحال»: عدد ۱۷ كانون الأول ۱۹۳۰ . 


رو 


والناطقي » كانت النزعة العصبية المذهبية والعشائرية تستیقظ أو توق وتضخم الحوادث 
الفرديةء وتشكل منطلقاً لاستغلال الفشویین والخرضین لما. ففي تا نیسان ۱۹۳۱ 
حصلت حادثة فردية بسبب الخلاف على على المرعى وتخوم الأراضي تطورت إلى خلاف بین أهالي 
مجدل شمس وبقعاتا الدروز» وأهالي جباتا | شب السة. لکن حكمة العقلاء وتدخل 
السلطة حالا دون تفاقم النزاع واستغلاله'ء وأنهياه بسرعة بعقد مصا حة بین أهالي تلك 
القرى أعقبها صلح بين الدروز والشراكسة آنهی النزاع الذي تجدّد بينهم في خلال الثورة 
السورية الكبرى من جراء اشتراك الكوكبات الشركسية فی قتال الثوار الدروزہہ., 

استقلال جبل الدروز 


إذا كان جبل لبنان بأكثريته المسيحية نواة نفوذ الفرنسيين في المشرق العربي» وقاعدة 
انطلاقهم إلى سورية» وإذا كانت» بحسب تصريح الجنرال غورو. سهول حلب بإمكانها أن 
تقدّم لهم ما ينقصهم من حبوب؛ وسهول حوران وانطاكية أراضي زراعية ممتازة » فان جبل 
حوران في نظرهم ذو أهمية استراتيجية واقتصادية لوجودهم في سورية تحملهم على عدم 
التخلٌ عنه لغیرهم. وقد كشفوا عن خطتهم لنحه استقلالاً داخلياً في ظل نفوذهم قبل أن 
تطأ أقدامهم أرض سورية الداخلیةء وقبل أن يكتبوا بانتصارهم في ميسلون نہایة الحكومة 
العربية . فاتفاق فيصل - كليمنصوء الذي يعتبر خطوة من خطوات فيصل التساهلة والرنةق 
حوى بین ملاحقة الثلاثة ملحقاً خاصاً بجبل حوران يقضى بأن يطبّق فيه استقلال ذاق 
داخل الدولة السوریة". ۱ 

إن فبصلا سلّم باستقلال ذاتي بل حوران داخل الحكومة العربية مشابه لاستقلاله 
الذاتي الفعلي السابق داخل ولاية سورية. وبحسب تصريح سليم الأطرش إن ما يكن أن 


)١(‏ يتهم الرئيس الروحي فی جبل الدروز حمود أبو فخر مراسل جريدة «ألف باء» یوسف السلال. من نصاری 
المجدل» بأنه وراء ا حملة المفترية التي شنتها هذه الجريدة على الدروزء ومقصدہ الانتقام منهم لتهدّم داره واضطراره 
إلى ترك المجدل فی خلال «الثورة السورية الكبرى»؛ انظر «الصفاء»: عدد ١5‏ آیار ۱۹۳۱. ویحمل عبد الغفار 
الاطرش في بيان له عل جريدة «ألف باءہ ويطلب إلى جميع الدروز الذين يلقّبهم ب «الشعب الدرزي» قطع 
اشتراكهم فيهاء ويشيد بالدولة الفرنسية ومسؤوليها الذين تفهُموا الحقيقة» وعملوا على [نباء النزاع» انظر «لسان 
الحال»: عدد ۲ حزيران ۱۹۳۱. 

(۲) انظر عن هذا الصلح «لسان الحال»: عدد ۷ء و٤۱‏ تشرين الأول ۰۱۹۳۱ 

. ۱۹۲۰ «البشير»: عدد ۲۷ تشرين الثاني‎ )٣( 

(4) دراسة مقدّمة من الجنرال غورو إلى رئيس الوزراء الفرنسي. أوردها وجيه كوثراتي في «بلاد الشام. . .» ص ۰۳۰۲ 
أيضاً ۰ - 89 Henri Bordeaux: «Dans la Montagne des Druzes», P.P.‏ 

ره) عادل اسماعیل : «السياسة الدولية. . .» الجزء الشامس» ص ٤٦ء‏ وزين زين: «الصراع الدولي في الشرق 
الأوسط. .٤٠٥٤ء‏ ص ٠٤١‏ . 
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يطبق من القوانین والأنظمة في مدن سورية لا یکن تطبيقه في الجبل المحافظ منذ القديم على 
عادات وطبائع خاصة على أن استقلاله لا يعني فصله اقتصاديا وعلميا وأدبياً وقوميا عن 
سوریه). 

اذا إن خصوصية دروز جہل حوران الناتجة من كوم عصبية مذهبية مستقوية 
بتماسکھا ومنعة جبلها الطبيعية. ورغبتهم في إدارة شژونہم الداخلیةء شکلت مدخلا 
لفرنسین تفیل جزء من خطط تقسيمي معد سلفاً فاستثارواء من أجل |نجاحه» رغبة الطاغين 
إلى الاستقلال» وحركوهم لتقدیم العرائض المطالبة به بحماية فرنسية . إلا أن مصير جبل 
حوران کان مرتبطاً بمؤتمر الصلح » وبالسياسة ات العامة في الشرق» ونوع الصيغة 
السياسية المنوي اعتمادها في سورية (الفدرالية أو الكونفدرالية). وبعد معركة ميسلون 
بأسبوعين لم يكن قد تقرّر مصيره إذ آرسل رئيس ا جمهورية الفرنسية میلران» في 1 آب 
۰ء برقية إلى غورو تظهر اتجاهاً فرنسياً نحو جعل حوران سهلا وجبلاً منطقة مستقلة 
داخلیاً. تقول البرقية السرية التي تحمل عنوان «غطط لتنظيم الانتداب في سودية»: : أا 
بالسبة خوران. فانه يضم الدروز في الجبل رام السنة في الات وفژلاء 
زعماؤهم الإقطاعيون الذين ينبغي علینا أن نستخدمهم ونحسن وضعهم . .. أيجب أن نترك 
لجبل الدروز استقلاليته أو أن نضمه إلى حوران»!. 


وقبل أن بحسم هذا الموضوع عند المسؤولين الفرنسيين» استدعی غورو الرؤساء 
الروحیین الأربعة (أحمد امجري» وحسن جربوع؛ وعلي الحناوي» ومحمود آبو فخر) إلى عالیه 
لیتفاوضص معهم في ما يتعلّق بمصلحة طائفتهم”. فلقد كان وسائر المسؤولين الفرنسيين 
يركزون علیهم لا هم من نفوذ روحي . وعلى الزعماء الطرشان لا هم من نفوذ سيامي. وإذ 
تعثر عل الرژساء الروحیین الانتقال إلى عالیه بسبب نشوب ثورة ا حوارنة على الفرنسیین. وقیام 
اضطرابات بینہم وبين الدروز» وكل غورو مهمة متابعة الاتصال» ای بدأته الغرفة 
السياسية في بيروت» بزعاء الجبل إلى مندوب المفوضية الفرنسية في دمشق» الكولونيل 
کاتری مزودا یاه برأيه الذي یش فيه بإمكانية إلحاق E‏ الجبل ان السهل 
ا جوران' جیا 


. ۱۹۲١۱ «الصفاء»: عدد ۷ كانون الثاني‎ )١( 

(۲) محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية .233 - 193 ۶.۶.۰ ,7 125 AEF. Serie Levant, Serie Liban, Vol‏ ۰ء Mai‏ 
عن وجيه كوثراني: «سورية من الولاية العثمانیة إلى الدولة النتدبةہء أطروحة دکتوراہ في التاريخ مقدّمة إلى جامعة 
القدیس یوسف في بيروت. كلية الآداب والعلوم الانسائیق عام ۰۱۹۸۵ ص 755-7"55. 

(۲) رسالة ال جحنرال غورو إلى الشیخ حمود أبو فخر» انظر «الصفاء» : عدد ۱۵ تشرین الأول ۰۱۹۲۰ 

Catroux: «Deux missions en Moyen - Orient», 1919 - 1922, Paris 1957, P. 31. زفق‎ 
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وقد تکون هذا الراي عند غورو على أثر النزاع الذي حصل بین الدروز وا حوارنةء والذي 
أسهم الفرنسيون في خخلقه وتأجیجه» وعمل به إذ أبلغ في ۲۷ تشر ين الأول ۰ سليم الأطرش» 
الذي جاء لاستقباله في دمشق على رأس وفد درزي ء منح ال بل الاستقلال الذي طلبه سکانه على أن 
تعين حدوده فی ما بعد بحسب مقتضی اخال!). وهذا الوعد لسکان جبل حوران بإعطائهم 
الاستقلال حفز سکان السهل على الاقتداء مهم فقاموا هم أيضاً بتنظيم مضابط یطلبون فیها حکومة 
مستقلة(" ‏ 

وعلى آثر نجاح الفاوضات بین زعماء الدروز والسژولین الفرنسیین, تم توقيع الاتفاقية 
العنونة پاسم «التشکیلات الاساسية لحكومة جبل الدروز» في ٤‏ آذار ۱۹۲۱ء وبوشر تشکیل 
حكومة الحبل ثم اعترف باستقلالها في شباط ۱۹۲۲ . «فكانت دولة جبل الدروزء الي هی 
أصغر الدول السوریة» آخر مولود بیها»*. وفي ه نیسان ۱۹۲۲ حضر كاترو إلى السویدای 
وأبلغ سليسم الأطرش وزعماء الجبل موافقة عصبة الأمم على استقلال جبل الدروز الإداري 
في ظل الانتداب الفرنسي . «لذا تقرر أن يكون اليوم المذكور عيد استقلال «دولة جبل 
الدروز»». وأعقب ذلك إحضار كاترو صك استقلال الجبل الموافق عليه من الحكومة 
الفرنسية فقرىء في احتفال كبير في السويداء في ۲۲ تشرين الثاني ۱۹۲۲. 

حاطب الفرنسيون الدروز ب «الشعب الدرزي» > أي بالعبارة نفسها الي تخاطب ہا 
کان فرنسا «الشعب الفرنسي» . وهذه العبارة استعملها في ما بعد بعض زعماء الدروز في 
بياناتهم. وللفظة «الشعب» معان ختلفةء وتعبيره حين يطلق على شعب الدولة يعنى به 
العنصر البشري المكون ها إضافة إلى عنصري الأرض والسلطة. وهذا المعنى الأخير هو 
الذي قصده الفرنسيون في توجههم إلى دروز حوران لأنهم نظروا إليهم كعنصر بشري 
مستكمل لمواصفات الشعب المكون للدولة. 


۹۰ تشرين الثاني‎ ٥ «الصقاء»: عدد‎ )١( 
. ۱۹۲۱ والحقيقة»: عدد ۸ شباط‎ )۲( 
. Alphonse Joffre: «Le Mandat de la France», p. 9 (۳) 


. رسالة سلیم الأطرش إلى عقله القطامي ء عدد ۱۸۱۰ء تاریخ ۹ هب من أوراق عقله القطامي‎ (ê) 


)00 يذكر قائد الدرك في حكومة جبل الدروز توفيق الاطرش» في رسالته إلى حسني صخرفی ۱ تشر ین الثاني ۱۹۲۲ء أنه عمم 
الدعوة على جميع سكان الجبل للحضور إلى العاصمة السويداء لان الكولونيل كاترو سيحضر إليها دأولا لأجل تسليم صك 
الاستقلال لجمہلنا الحبوب می و والثاني لأجل تقليد وسام جوقة الشرف من رتبة كومدور إلى سموٌ الأمير امعطم 
سليم الأطرش». من أوراق حسني صخر 1 

9 بلاغ کنر ول مشایخ دروزحوران» انظر سلامة مید : «الثورة السورية الکبری. ٣٠٠٥ء‏ ص ٦٦٢‏ -۲۱۱. بلاغ آخرأيضاً 
من كاترو إلى سکان جبل الدروز في عام ۱. من أوراق عقله القطامي . 
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وخاطب الفرنسیون ضا الدروز ب «الامة الدرزية»"“ 0023ا 00 نادھ ه[». وهذه 
العبارة یطلقونا على أنفسهم Nation Française»‏ ما » أي «الأمة الفرنسية». ولیست هذه 
العبارة جديدة إذ أن بونابرت» من أجل است‌الة الدروز» وعد بشير الثاني باستقلال «الأمة 
الدرزیة»۱. والقصود بعبارة «الأمة الفرنسية» الأمة القومية غير المكونة على أساس دینی. 
والقصود بعبارة والامة الدرزية» فی رسالة بونابرت» وق رسكل الفتاصل الفرنسیین. طائظ 
الدروز أو الأمة القائمة على أساس ديني کان نقول «الأمة الاسلامية» لأن الفرنسیین نظروا 
إلى الدروز کا فة دينية غير مسلمة. وذهب بعضهم آبعد من ذلك فنظروا إليهم 
کعرق"؟. 

واستقلال دولة جبل الدروز. الذي منح الفرنسیون بوجبه» بحسب رأبهمء «الشعب 
الدرزي تکریس خصوصية مه وعرقه»» يشبه في نظرهم استقلال «دولة العلویین». 
ویختلف عن استقلال دولتي سورية ولبنان اللتين لما مستقبل دول . «فللدروز الحق في أن 
يعترف هم بالاستقلال» ویحق هم اها الطالبة با لحصول على شر وط تساعد على تطورهم ف 
دائرة خاصة على أن لا يصار بهم إلى إنشاء دولة يمعنى ١‏ هذه اللفظة الدولي» . تما نان 
اعغتتظ ہکان دولة جيل الدروز با حنسیة السورية كسكان دولتي سورية وبلاد العلويين. وقد 
حدّد المفوض السامي احنرال سراي جنسية 2 سکان الدول الثلاث بموجب القرار عدد ١١‏ 5 
الذي يعطي لهمء بالإضافة إلى الجنسية السوريةء صفة الوطني المنتسب لدولة من هذه 
الدول ضمن الشروط والاختصاصات التي يعود لها حق تحدیدھا'“۔ 

من هذا یتضح أن الكيان المصطنع الذي أنشأه الفرنسيون لا کن آن يكتسب» 
بحسب اعترافهم» صفة الدولة بمعناها الدولي. لقد شاؤوه كياناً ستقلا عن الحكومة 
السورية» وسموه حکومة في النظام الأساسي الذي وضع له وسمّوہ ف قراراتہم ومراسيمهم 
دولة أسوة بدول دمشق وحلب وبلاد العلویین" ولبنان. وقد وقع أول حاكم له سليم 


(۱) بیان حاکم جبل الدروز کاربیه إلى سکان ا جمبلء انظر سلامة عبید: «الشورة السورية الکبری. .۰4۰ ص ۲۹۱ 

وفي هذا البیان ترد ا حملة التالية : «لتحیا الامة الدرزية. . . لتحیا فرنساء لتحیا الأمة التي تبدي ا حریة إلى الشعوب» | 

(۲) انظر نص رسالة بونابرت إلى بشير الثاني عند اميل حوري وعادل اسماعیل: «السياسة الدولية في الشرق العري»ء 
الجزء الأول» بروت ۱۹۱۹ء ص ٠١۲‏ . 

Catroux, L.T. Colonel: «Le Mandat français en Syrie...», Op. cit. p. ۰ (۳) 

2 «التقرير الذي قدّم إلى عصبة الأمم عن حالة سوريا ولبنان مع بیان العمید», والذي نشرته وزارة ا حارجیة 
للجمهورية الفرنسية» ص ۲۱ - ۲۷۔ 

)٥(‏ نص القرار عدد ٦١‏ - 5 وارد في «النشرة الرسمية للمفوضية العليا. . . ». عدد ۳۱ کانون الثاني ۱۹۲۵ء 

)٦(‏ أصبح یطلق على «منطقة العلویین» اسم دولة ابتداء من ۲۸ حزیران ۱۹۲۲ بناء على قرار المفوض السامي غورو؛ 
عدد ١57١‏ الوارد في المصدر نفسه: عدد ۱1 تموز ۱۹۲۲. 
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الأطرش» باسم حاکم دولة جبل الدروز» وہذا وفع بعدہ الحاكم الفرنسی کاربیه«». 
وقد غالت السلطة الفرنسية وسلطة جبل الدروز الحلية فی اعطاء الأهمية للاستقلال 
بإجراء الاحتفالات الکبری التي كانت تستمر عشرة أيام في السویداء وتبلغ ذروتبا في 
الخامس من نيسان» في ذكرى اعلانه» بحضور المفوض السامي وعثلین عن حكومتي سورية 
ولبنان ومجلسيهم| النيابيين ومثلي بعض المناطق السورية واللبنائیة*. واستثنت السلطة النتدبة 
جبل الدروز من الاتحاد الذي أنشأته بین دول دمشق ق وحلب وبلاد العلويين في ۲۸ حزيران 
۲ء ومن الاتحاد الذي آنشاته بين دولتي دمشق وحلب ف أول کانون الثاني ۵ وف 
هذا دلالة على مدى تركيزها بنوع خاص على استقلال دولة العلويين واستقلال دولة جبل الدروز. 
وإيجاد دولة جبل الدروز هو من نتائج هزيمة ميسلون ونهاية ا حکومة العربیةقء وقد جاء 
تلبية لمصلحة الفرنسيين وخدمة لسياستهم التقسيمية من أجل إضعاف السكان وسهولة 
حکمھم اد لته کان جبل الدروز. وکیان جبل الدروز الدولت بالإضافة إلى اتسامه 
بالصبغة الذهبية الدرزية» لا يمتلك من القومات الا النزر اليسير لأن E‏ عند إنشائه 
۸ ۰ نسمة ما عدا البدو على مساحة ۹۷۱۰ كلم" . وأراضيه تفتقر إلى القومات 
الاقتصادية التي تومن اد الأدنى من الوارد الكافية له. وهو یفتقر إلى القومات الادارية 
التجسدة على الأخص بجهاز بشري لتسییر [دارته . إنه سجن أراد الفرنسیون أن يجحزوا 5 
داخله قوی أهله وینعوهم عن الاتصال بسکان سائر المناطق لیحولوا دون اتحادهم وتضافر 
جهودهم الشترکة. 


النظام الأساسي لدولة جبل الدروز 


بدأ زعماء اطبل اجتاعاتبم لوضع تصوراتہم لاستقلاله» وكيفية تشكيل حكومته. 
وأول اجتماع عقدوه هو اجتاع الثعله في ۸ 3 تشرين الثاني ۰ء وفيه تل بلاغ الكولونيل 
کاترو الذي أوعز الجنرال غورو إليه بكتابته. أكد کاترو فی بلاغه. وللمرة الثانیت اهتام 
غورو بالجبل «ووعده السابق بمنحه مان الاستقلال الإداري الواسعء وجعله حكومة 
مستقلة تدير ذاتها بذاتها تحت الانتداب الفرسي. وأستعداد الحكومة الفرنسية لتقديم 


(۱) رسائل عديدة من سليم الأطرش وكاربيه. منہا على سبيل ا شال رسالة سليم الأطرش إلى حسني صخر في ۸ آب 
۲ ورسالة كاربيه إلى حسني صخر في ۲۷ أيار ٤۱۹۲ء‏ من أوراق حسني صخر. 

(۲) انظر عن احتفالات عيد ۵ نیسان ۱۹۲6 «الفیحاء»: عدد ۱۱ نیسان 21974 ودالبشیں: عدد ٠١‏ نیسان .۱۹۲١۵‏ 

e Saint Point: «La ۷۵۲٢۵ Sur La Syrie...», ۳۰ 151, (¥)‏ . وقد بلغ عدد الدروز ٦٢٦۸٢‏ نسمة أي ۸۵ من 
السکگانء ہیما بلغ عدد الروم الارئوذکس ٦,٦٤۹‏ والروم الكاثوليك ۰۲,۲۱۲ والبروتستانت ۷ء والسة 1۷٤‏ . 
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المستشارين والأخصائيين» وإنہاض الزراعة واستنتاج ثمرة البلاد المدفونة بالوسائل الفنية» 
وتوطيد الأمن بواسطة حكومة البلاد المحلية» وفتح الطرق وتسهيل المواصلات» وإحياء 
التجارة التي هي حياة البلادء ومدّ الخطوط الحدیدیةء وتقديم ما يلزم من المساعدة المالية 
اللازمة بواسطة الشركات الفرنسية الخنیة»"). 

إغراء لا بد منه ووعود خللابة قدّمها کاترو بالنيابة عن غورو لسکان الجبل ليحيّبهم 
بالانتداب الفرنسي الذي صوره لهم رسالة تمدين وينبوع مساعدات فنية ومالية. وبعد 
اجتماعهم في الثعله عقدوا عدة اجتماعات في لاهثه والكفر وصلخد وقنوات» واجتماع قنوات 
انعقد بحضور كاترو. ولكن أبرزها هو الاجتماع الأخير في السويداء في ۲۰ كانون الأول 
۰ الذي أقرٌ فيه برنامج استقلال دعي «قرار السويداء». وهو یتضمن اثنتي عشرة نقطة 
أو بنداً تتضمّن فهم الدروز للانتداب» وتوضح كيفية تعاطيهم مع سياسته التقسيمية بشكل 
يضمن مصالهم الانیة). 

وتعلد اجتاعات الدروز ناجم عن تعدد آرائهم» وعدم |جاعهم على الانتداب 
الفرنسي واختلاف تصور ر علاقتهم الستقبلية به ۰ وبا کومة السوریة؛ وعدم اتفافهم عل 
أسس البرنامج الاستقلالي لحكومتهم” '. لقد ظلُوا منقسمين إلى فریقین رئیسیین هما فريق 
رافض للانتداب الفرنسي» وفریق مژید له. الفريق الأول ضم سلطان الأطرش وأنصاره» 
الذين م يشتركوا في 200 مع الفرنسیین» ول محضروا الاجتاعات من أجل وضع 
البرنامج الاستقلالي ” وضم الذين عبروا عن استمرار ولائهم للانتداب البريطاني» 
وتعليقهم الآمال على الحكومة العربية الناشئة شئة في ل بالالتحاق هذه الحكومة الي تزامن 
إنشاؤها مع إنشاء دولة جبل الدروز. والفريق الثاني أنقسم إلى عدّة أقسام «قسم بزعامة 
الأمير سليم الأطرش» قسم بزعامة طلال باشا عام وقسم بزعامة مصطفى بك نجم 
الأطرش . فالقسم الأول انضم إليه حزب مصطفى بك» وفضل الله باشا هنيدي. وسليمان 
بك نصار» والباشوات نجم وعبد المجيد عز الدینء وحمد بك عامر. ول يبق بجانب طلال 


)١(‏ انظر بلاغ كاترو في «الصفاء»: عدد ۱۹ تشرين الثاني ۱۹۲۰۔ 

(۲) أنظر نص «قرار السویداء» عند حنا أي راشد: «جبل الدروزہء ص ۱۵ - ۰۱۱۷ 

(۳) تظهر «الحقيقة» اختلافاً كبيراً بين فرقاء الدروز حول برنامج حکومتهم وعلاقتها بالحكومة السورية. انظر عدد ٢٢‏ 
کانون الثاني و ٩‏ شباط ۱۹۲۱ . 

(4) يذكر تقریر البعثة الفرنسية في دمشق عن تشرین الأول ۱۹۲۱ أن سلطان الأطرش «بقي على ا حیاد وأصبح زعیم 
العارضةه . من وثائق مکتب الشؤون الخارجية البريطانية الحفوظة في مکتبة ال حامعة الامبركية في بیروت . ۳0:6۵ 
Office. 1920 - 1922. Co 732/6 -6/P.P. 49-50.‏ 
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باشا سوى نفر قليل لأن حزبه كان يطلب الاستعمار الفرنسی. لا الإشراف والساعدة 
فقط »ا ۔ 


حمل وفد من زعماء الجبل «قرار السويداء» إلى البعثة الفرنسية في دمشق للموافقة 
عليه وهناك اجتمع به روبير دي كه بالوكالة عن غورو. وتوصل معه إلى توقيع اتفاقية 
عرفت بستة أسماء هي اتفاقية ٤‏ آذار 0١‏ نسبة إلى تاريخ توقيعهاء والنظام الأسامي لدولة 
جبل الدروزء والاتفاقية الدرزية الفرنسية» وبرنامج استقلال جبل الدروز. واتفاقية آبو فخر 
دي که لآن ممود اور وقعها بالأصالة والنيابة عن المشايخ الروحيين وروبير دي كه وقعها 
عن الجانب الفرنسي» والتشکیلات الأساسية لحکومة جبل الدروز کیا جاء فی عنوانا". 


بين «قرار السويداء» الذي هو پرنامج سکان الجبل» واتفاقية ٤‏ آذار ۱۹۲۱ الي هي 

برنامج الفرنسيين» اختلاف كبير يظهر التباین بین فھم سکان ا بل للانتداب وعلاقتهم 
به وتصورهم للاستقلال وفهم الفرنسيين وتصورهم لذلك. ويظهر الاختلاف بین 
«قرار السویداء» والاتفاقية خصوصاً في ناحيتين هما: اسم حكومة الجبل وحدودهاء وصيغة 
استقلاا وعلاقتها بالسلطة النتدبة. وی ما عدا ذلك فإنها يتفقان على الاطر العامة لإدارة 
حكومة ا جبل ووارداتہاء وضرورة انطباقها على العوائد المحليةء وإعفاء سكانها من التجنید 
الإجباري» وعدم جواز التدخل في الشؤون الدينية» كا يتفقان أيضاً على تعيين حاكم أهلي 
دون محدید مذهيه. 


أوصلت الاتفاقية الدرزية الفرنسية الانتداب الفرنسي سلاً إلى جبل الدروز بدون 
عسات رھ اولکن بكر من :تور الاه وتدرلات من الناوفيات » وب اوه 
الفرنسيين البالغة بزعماء الجبل. ووعدهم بالاستقلال» وتقديم إغراءات منہا تخصيص بعض 
آبنائهم في فرنسا ودضع مبلغ مالي حدّده كاترو ببضع مئات الالاف من الفرنکات 
الذھبیةہ. والذين وفوا هم ٦‏ شخصاً بینبم ١5‏ نا وسني واحد هو نسيب الحسني » 
ومسيحي واحد هو عقله القطامي . «إنهم يحملون اسم ۹ عائلات فقطء وينتمون إل 5 
قری » ولا ینْلون الجبل تمثیلا صحيحاً. فالسويداء وشهباء مع مثة قرية أخرى غير ممثّلة. 
والعائلات الكبيرة مثل آل عامر وا حلبي ونصار. . . والقسم الأكبر من الزعماء الطرشان غير 
مثل)'''. 


(۱) حنا أبي راشد : «جبل الدروزہ ص ۱۱۵ . 
(۲) نسخة عن «التشکیلات الأساسية لحكومة جبل الدروزه. من آوراق عقله القطامي . 
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() سلامة عبید : «الثورة السورية الکری...». ص ۸۹- ۹۰. 


۱1۹ 


هذاء وللتراجع الذي أصاب برنامج السكان المطلبي الوارد في «قرار السويداء» 
اقترن توقيع الاتفاقية بالدعاية من قبل الفرنسيين وأعوانهم » وبكتان بنودھاء كم اقترا 
بالاستنکار والشجب من قبل المعارضين. والمعارضون هاء لأنها دون ما يطلبون أو بداف 
الوطنية أو الولاء للانتداب البريطاني أو الصالح الشخصیة احتجوا عليهاء وأحجموا عر 
دخول حكومة جبل الدروز والتعاون معها. وبعضهم آراد برنايجاً أفضل في ظل الانتدا 
البريطاني ما بالاتحاد مع إمارة شرق الأردن الناششة أو بمعزل عنہا. فالقنصل البريطاني ز 
دمشق. با مر يذكر في برقية إلى مكتب الخارجية أن عبد الغفار ونسيب الأطرش اتصلا ب 
وطلبا إقامة إمارة درزية في ظل الانتداب البريطاني غير تابعة للأمير عبد الله » وأنه لم یعطم, 
أي جواب'''. وبعض الزعماء اتصلوا بالأمير عبد الله «وحصلوا منه على برنامج أوفق مر 
البرنامج الذي استلموه من الفرنسيين ممهوراً بختم الأمير نفسه»" 

كانت الاتفاقية الدرزية الفرنسية الاتفاقية الثنائية الوحيدةء والنظام ا الوحيد. 
اللذين خص بها الانتداب الفرنسي دولة جبل الدروز بخلاف دول لينان ودمشق وحلب 
وبلاد العلويين. تحت ذلك هو أن بعض زعماء الجبل آصر وا على اعطائهم تعهدا خطي 
بالاستقلال وبرناجاً لبنوده فاضطر الفرنسيون إلى إعطائهم إياهما. فاستقلال الجبل وقبوز 
الانتداب الفرنسی کانا حور المفاوضات الدرزية الفرنسية. بعض الدروز يطلبون الاستقلال 
ویلوجوتابه كفرط تقرل ادات ارت وا سیون ا فول اترو اقتات 
واعدین إياهم بضیان امتيازاتهم التي کانوا یتمتصون بها وبتحقیق استقلاشم. وقد آغروه 
بذلك ٠‏ ليحولوهم عن الولاء 8 البریطانيیء وعن التطلّع إلى إمارة شرق الأردن الناشش 
في ظلّه . 


تشكيل حكومة جبل الدروز 

عرف جبل الدروز التنظیم الاداري في خلال محاولاات والي سورية مدحت باش 
الاصلاحية حين أحدث فيه أول تنظیم إداري عام ۱۸۷۸ محولا إياه إلى قائمقامية تابعة للوا: 
حوران فيها مجلس ومحكمة وضبطیة. وأعقب ذلك تنظييات أخرى أجرتها الدولة العثانية» 
لكنها كانت محدودة ولم تستطع النيل من الحكم العشائري. وقد تحول ا بل في عهد الحكومة 
العربية إلى متصرفية. وعاش بين اية هذه الحكومة وتشكيل حكومته في عهد الانتداب 
Op. Cit. 732/2 P. 489. (١)‏ ,8.0 
() سلامة عبيد: «الثورة السورية الکبری۔ . ۰ ص ۳۳. والكاتب لا يشير إلى تفاصيل هذا البرنامج ولا إلى آسما: 

الزعماء التصلین بعبد الف لکنه يقول: ۱ الأطرش أن نسخة هذا البرنامج لا تزال بين أوراقه». 


(٢‏ تقرير مدحت باشا إلى الباب العالی . انظر عبد العزیز محمد عوض : «الادارة العثيانية ق ولایة سورية» ۱۸٦١‏ ۔ 
۶ مصر ۱۹۱۹ء ص ۳۵۶. 


۱۳۰ 


الفرنسي فترة من الحكم العشائري اختیر فيها متعب الأطرش قائداً لنطوعين من أجل 
المحافظة على الأمن في منطقة حدوده مع السهل الحوراني". 

وتشكيل حكومة جبل الدروز عام ۱۹۲۱ سيكون مختلفاً عم سبقه من تشکیلات 
واصلاحات إدارية لأنه سيحصل على أساس جدید. أي على أساس أن جبل الدروز دولة 
مستقلّة داخلياً في ظل الانتداب الفرنسي لا كا كان في السابق قائمقامية تابعة للواء حوران 
في عهد الأتراكء أو متصرفية تابعة للحكومة العربية. 

بعد توقیسع الاتفاقية الدرزية الفرنسية وافق رئيس مجلس الوزراء الفرنسي» وزير 
الخارجية» على مشروع القانون الختص بانشاء حکومة جبل الدروز» في رسالته إلى الفوضص 
السامي عدد ۳۱٣‏ تاريخ ۱۹ آذار ۱۹۲۱. فبدأت منذ ذلك التاریخ خطوات تشكيل 
الحكومة» وكانت رب تسمية 0 إذ أراد زعماء آل الأطرش رئاسة الحكومة لهم فیے| 
رفضهم بعض زعماء سائر العشائر". إل أن الفرنسيين» الذين آثروا الطرشان على غيرهم 
لأہم زعماء الجبل سا ۳ الأطرش على أي زعيم طرشاني آخرء ومالوا إلى 
ترشيحه لرئاسة الحكومة . وتفضيلهم له هوعلى الأرجح أحد أسباب بقاء منافسيه عبد 
الخفارونسیب الأطرش مالین إلى الانتداب البريطاني . وقد فضلواسليم الأطرش علیهیا وعل 
منافسه الثالث متعب الأطرش لأن زعامة الجبل الأولى محصورة فيه. فلقد کانء بالإضافة إلى 
مرکزه کشیخ مشايخ ا مبلء متصرفاً عليه في عهد الحكومة العربية» ولأنه کان يحظى بثقتهم 
أكثر من منافسيه” , 

استحصل سليم الأطرش في ٠١‏ نيسان ۱۹۲۱ من البعثة الفرنسية في دمشق على حق 
تشكيل الحكومة» وني ۲۵ نيسان دعا زعماء الجبل للاجتاع في السويداء من أجل تأليفهاء 
فكانت خطوتهم الأولى تزكية تسمية الفرنسيين له واختیارہ رئيساً لما في الأول من أيار. وكان 
قد استحصل عل لقب آمير تكرهاً له وقییزاً عن سائر مشايخ الجبل*. وقد انحصرت هذه 
الإمارة المستحدثة في دار عرى التي هو منها». وهذه هي الرة الأولى التي يحمل فيها أحد 


(۱) انظر عن تعيين متعب الأطرش «الحقيقة»: عدد ۱۲ شباط ۱۹۲۱ء 

Catroux: «Deux missions en Moyen Orient...», 2. ۰ )٢( 

Message of the British Consul Palmer in Damascus On Mar,- 1921. F.O. Op. Cit. 732/1/ ۳, 340. )۳( 

(4) من سليم الاطرش لقب امیر في آذار ۱۹۲۱ بعد توقيع الاتفاقیة الدرزية الفرنسية. انظر «الحقيقة» : عدد ۸ آذار 
۱ 

)٥(‏ هناك رسالة من الشریف حسين إلى صبّاح الاطرش تلقّبه ب «أمير اللواء». انظر اللحق رقم ۰۱۶ لکن صیّاح 
الأطرش» کیا صرح ولده عبدي في مقابلة شخصية م يطلب غاطبته بلقب امین بل إنه لم يفصح عن عن الرسالة التي 
تمليحه [یاه إل قبل وفاته بقلیل». وهناك طرشاني آخر من غير دار عرى يخاطبه الناس بأمير حاليا هو علي مصطفى 
الأطرش . 


۱۳۱ 


و الجبل لقب الإمارة الذي كان حصوراً في الأسر الدرزية اللبنانية. وقد ود سلیم 
الأطرش أن لب ا مبل أيضاً بإمارة جبل الدروز لان ذلك في نظره «شيء معروف لدى کل 
قاط بسا عفر رش وترأسها أسرة واحدة تمثل عصبيتها وقوميتها وتارخهام)” . 

وبعد ذلك آرسل کاترو بلاغاً إلى سکان جبل الدروز يطلب إليهم مواصلة تشكييل 
حکومتهم» تاركاً لهم حرية العمل «فكم) أنهم أوجدوا رأس الحكومة كذلك رعلیهم) آن 
يجدوا بقیة الأعضاء فیکون جسم حکومتھم کاماه يتيسّر له القیام عصلحة بلادهم»(). لذا 
تم انتخاب ٦٤‏ ابا في ٦‏ أيار" موزعين كما يلي : ٦‏ نائباً عن الدروزء ٤‏ نواب عن 
السیحیین» نائب واحد عن السنة". وی ۳۹ آیار افتتح الجلس النياي جلسته الأولى 
بحضور الستشار الفرنسي» ترانكاء وسليم الأطرش . 


واستکمالا لخطوات التنظيم الإداري سم الجبل إلى ۱۳ مقاطعة أو ناحية» ان عل 
کل منہا مدير ملكي وضابط اختیروا جميعاً من آفراد العشاثر القوية. وهذه النواحي هي 
عریء والقرياء وصلخد وملح وساله» والجدل ونجران وعاهره (عریقه)» ووادي 
اللوای رت وشهبای وسلیمء وفره!؟. وأبقي على قائمقاميتي صلخد وشهباء. 


عن توفيق الأطرش قائداً للدرك وودیع تلحوق 77 للمخابرات . و بضعة 
أنفار من الدرك زیدوا في ما بعد فأصبحوا ۲۵۰ ۲ رجلا في عام ٤‏ برئاسة حسني صخر. 
وتالفت الحكومة من عدّة مديريات أصبحت عام ۱۹۲۶ عشراً هي : الملكية» والعدلية» 
والمعارف, والماليةء والدركء والنفوسء والمخابراتء والعتمدیتة والشرعية ٥‏ 
والداخلیةء إضافة إلى مفتشية دوائر الحكومة التي تسلّمها عبد الغفار الأطرش *, 


. ۱۹۲۱ «لسان الحال»: عدد ۳ كانون الثاني‎ )١( 

)۲( بلاغ كاترو» . وردت الاشارة إليه سابقاً. 

Carbillet: «Au قلص حاكم جبل الدروز كاربيه عدد الشواب إلى ۳۰ نائاً في عام ۱۹۲۳ء انظر ا٥اء زط‎ (٢) 

Druse...», P. 103. 

. ۱۹۲۱ والف باء»: عدد ۷ حزیران‎ )٤( 

(*) قلّص كاربيه عدد النواحي إلى ست هي ساله» والقريّاء ولاهشه» وعاهره وافیت. والجدل. أنظر «مذكرات 
سلطان الأطرش٤؛‏ الجزء الأولء ص 1۷ . 

(1) العتمدية هي معتمدية دولة جبل الدروز لدى مندوب المفوضية العليا للجمهورية الفرنسیة في دمشق» وقد تسلمها 
نسیب الأطرش 

(۷) الشرعية أي القضاء الذهبي . وقد تسلّمها حمود أبو فخر وين له راتب شهري من الميزانية» وجمع بین الرئاسة 
الروحية والقضاء المذهبي . وكان آول قاض رسمي في جبل الاروز, 

(۸) أنظر عن تأليف حکومة جبل الدروز عبدالله اللجار: «بنو معروف في جبل حوران». ص ۱٤۹‏ . 


۱۳۲ 


هذه هي الأجهزة الرئيسة المحلية» تعاونها أجهزة فرنسية ثلائة هي البعثة الفرنسية التي 
تمثل مندوب المفوض السامي لدی حكومتي دمشق وجبل الدروزء « التي وكل إليها توجيه 
الدولة». وقيادة اند الفرنسي» ودائرة الاستخبارات. وهذه الدوان وخضوضا رئاسة 
البعثة الفرنسية التي تسلّمها في البداية المستشار ترانکاء هيمنت على جميع الادارات المحلية› 
وطخت سلطتها على جميع الموظفين والمسؤولين حتى حاكم الجبل الأهلي . 

واحتوی علم الدولة على شمار الدروز للدلالة على الطابع الذهبي الخاص الذي 
اتسمت بەء وعلى شعار فرنسا ا إلى الانتداب . فتالف من خسة آلوان هي شعار الدروز 
وألوان بیارقھمء وهي من فوق الأخضرء فالأحمرء فالأصفرء فالأزرق» فالأبيض. وفي جانبه 
الأيسر ثلاث عشرة نجمة إشارة إلى النواحي الإدارية الثلاث عشرة» وني زاويته العليا اليمنى علم 
فرنسا. 
حدود دولة جبل الدروز 


“ترك مؤتمر سان رعو تخطيط الحدود بین مناطق دولتی الانتداب (فرنسا وبريطانيا) لها 

وللسكان المحليين. لذا ستقرّر اتفاقات لاحقة الحدود بين هذه المناطق» وبينها وبين تركيا" . 

قبل ذلك لم يكن في المشرق العربي في عهد الدولة العثانية حدود سياسية. بل حدود إدارية . 
وجبل حوران كسواه من المناطق في ولاية سورية كان له حدود إدارية. وأراضيه ومراعي 
مواشيه حدّدها استثمار سكانه ما وحل النزاعات بشأنها جرى غالباً وفق التقاليد والأعراف 
العشاثرية تا بمنطق القوة ة ضمن دائرة الصراع القبلي والناطقي . وبعد تأسيس دولته 
بات من الضروري رسم حدودها مع دولة دمشق (دولة سورية) التي فصل عنبا والتي تتبع 
مثله للانتداب الفرنسي» ومع إمارة شرق الأردن التي تتبع للانتداب البريطاني . 

۱- حدود دولة جبل الدورز مع إمارة شرق الأردن : ما أن السلطة الفرنسية م توافق 
على الحدود التي آفرها مؤقر قنوات" ومژتر السویداء وجا آن الانفاقية الدرزية الفرنسية 
ثرکت أمرتعنيبا إلى بنة لاحقةء وبا أن هذا الموضوع يتطلب إشراك السلطة البريطانية» 
فقد باشرت اللجنة البریطانیة واللجنة الفرنسیةء اللتان شکلتا لتخطيط ا حدود بین مناطق 
الانتداب الفرنسي والبریطانيیء تخطيط ا حدود بين جبل الدروز وإمارة شرق الأردن . 


la République française»: 1922/2/ ۴, ۰ (۱)‏ عل «Haut Commissariat‏ 
زفق .115 ۰ ,1928 la Syrie sous Mandat», Paris‏ عل Edmond Rabbath: «L’évolution politique‏ 
(۳) طالب المؤتمرون في قنوات أن تكون حدود جبل الدروز على الشكل الآتي: «غرباً السكة ال حدیدیة شرقاً السوط 
شال دير علي » جنوباً الازرق»» أنظر «الف باء» : عدد ه کانون الأول ۱۹۲۰ء وولسان الحال»: عدد ۸ كانون 
الأول ۰۱۹۲۰ 


۱۳۳ 


كان البریطانیون يطمعون بفلسطين كلها والوصل وكيليكيا وجبل الدروزء لذا طالبوا 
بإعادة النظر باتفاقية سايكس و سير لت تأييد فريق منه 
بزعامة نسیب وعبد الغفار الأطرش يطلب إلحاقه بانتدابهم كا عملوا أيضاً على ضم حوران 
إلى شرق الاردن". وإزاء سك الفرنسيين باتفاقية سايكس - بيكو التي تدخل الجبل في 
منطقة نفوذهيی واصرارهم عل عدم التخلِ عنه لأضيته الاستراتيجية والاقتصادية, 
ونجاحهم في إتمام دور العراب لاستقلاله» وتسوية ة العلاقات مع سکانه, وإفشا مم محاولة أسد 
الأطرش ضمه إلى الأردن. اقتصرت مطامع البريطانيين على الجزء الجنوبي منه وعلى الأزرق 
خصوصاً بحسب نص اتفاقية سایکس۔ بيكو. فجبل الدروز سيترك في القطاع الفرنسي «لآن الستر 
تشرشل لا يوجد عنده رغبة في توسيع المسؤوليات البريطانية في تلك المنطقة من الشرق الأوسط»” . 

ولا وصلت اللجنتان البريطانية والفرنسية إلى قرية ذيبين في تموز ۱۹۲۱ حصل بین 
اللجنة البريطانية وزعماء الجبل جدال طويل إذ طالبت هذه اللجنة بتطبيق اتفاقية سايكس - 
بيكو التي يخسر ابلبل بموجبها ۱۳ قرية معظمها خرب مهجورة ومراع تصل في امتدادها إلى 
الازرق ختوبا ورفض الزعماء ذلك . حتی أن الأميرسليم الأطرش لم يوافق على إلحاق المراعي 
بشرق الأردن بالرغم من موافقة رئيس اللجنة البريطانية نیوکمب على إدخال القرى الشلاث 
عشرة في حكومة الجبل بدون الراعي*. وبعد ذلك اجتمعت اللجنتان في ١١‏ آب ۱۹۲۱ 
في درعاء لکنهیا لم تقرّرا شیٹا بسبب غياب بعض مشايخ قبائل شرق الأردن بالرغم من 
إصرار زعماء الجبل على البت بالموضوع . وقد أوضح رئيس اللجنة الفرنسية للمجتمعين أن 
لا حلاف بین بريطانيا وفرنسا بشأن ال حدود وعليهم هم أن يتفقوا بشأنهاء وی حال عدم 
اتفاقهم فإن الوضوع سيحال إلى عصبة الأمم©. 

ولى یستطع مشايخ شرق الأردن والجبل التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود. وم ينه 
الاتفاق الفرنسی البريطاني (اتفاق بوله ‏ نيوكمب) ا خلاف حولها. وقد تناولت البرقیات 
التبادلة بين المفوض السامي غورو ووزارة ا خارجیة الفرنسية هذه المسألة . وفي إحدى البرقیات يرى 
غورو عدم ضرورة توقيع اتفاق بوله - نیوکمب مالم توافق السلطة البريطانية على تحقيق مطالب 
الفرنسین بالنسبة دود الجبل مع شرق الأردن". من هذه البرقیة يفهم أن هناك » بالإضافة إلى نزاع 


.۵۸ عصام خلیفة : وا حدود الجنوبية للبئان. . .» ص‎ )١( 

.۳٣ - ۳۳ یوسف ا حکیم: «سورية والانتداب الفرنسي»» بيروت ۱۹۸۳ء ص‎ )٢( 

Telegram of the british Consul in Damascus. Op. Cit. ۲۷ 
والف باء»: عدد ۳۱ تموز ۱۹۲۱۔‎ )٤( 

.۱۹۴۱ المرجع نفسه: عدد ۱۸ آب‎  )0( 

۰۱۸2 ۰۱۱۳ أنظر الملاحق الموجودة في كتاب عصام خليفة: «الحدود الجنوبية للبنان. ٤٠٥٤ء ص‎ )٦( 


۱۳ 


الفرقاء المحليين على ا حدودہ نزاعاً بین البريطانين والفرنسیین بشأنها بعكس ما صرح به رئيس 
اللجنة الفرنسیة . 

وقد أقامت حكومة الجبل مرکزاً عسکریاً في نواحي لزرق لبسط سيطرتها على 
الأراضي التي تعتبر ها لما . لکن فترة إقامة هذا الرکز لم تطل لأن البریطانیین» الذین تخلوا عن 
9 0 > لم یتخلوا عن الازرق الذي يسهم مع غيره من الناطق بدوسیع 
الرقعة الشرقية من شرق الأردن التاخة للعراق» فا حقوہ بشرق الأردن. وصدر في ١5‏ آذار 
۲ القرار الفرنسي رقم ۳ الذي يعن حدود الجبل مع دولة دمشقء ويحدّد النقطة 
الي تتقاطع فيها تخوم دولتي دمشق وجبل الدروز من جهت وحدود منطقتي الانتداب 
الفرنسي والبريطاني من جهة أخرى» في الدرجة ۳ والدقيقة ن سر الطوك الشرقي 
لغرينتش. وألحق مپذا القرار اتفاف دعي اتفاق حسن الخيرة بحدد كيفية الانتفاع من المیاء 
والمراعي المشتركة . لکن هذا القرار ل مد وم جبل الدروز مع شرق الأردن بشکل نائي 
يرضي سکانه"*. 

والفرنسیونء الذين أيدوا سكان الجبل في قضية الحدود مع شرق الأردن إرضاء لهم 
وخا منہم على توسیع منطقة الانتداب الفرنسي» تراجعوا عن موقفهم فعقدوا صفقة على 
خان باک ينكان الجبل إد تنازلوا لليريطانيين عن ; بعض القرى الجنوبية المتنازع عليها 
معهم ومع حکومة شرق الأردن ثمناً مساعدتہم في القضاء على الثورة السورية الكبرى وی 
إخراج الثوار من الأزرق عام ۷ . لکن ذلك أعقبه تخطيط للحدود لمصلخة ا حبل. ففي 
كانون الثاني ۱۹۳۲ أبلغ حاكم احبل الجنرال کلیمان غرانكور. مجلسه الحكومي نتيجة 
الاتفاق الأخبر الذي عقد في باریس ولندن وصادقت عليه عصبة الم والذي يقضي 
بإعادة ۱ قریة» نصت معاهدة سایکس ۔ بیکو على فصلهاء إلى الجبل» وأن تکون ا حدود 
بين شرق الأردن والجبل من ضواحي تلول جلاد ورماح وأم القطين. أمَا أراضي الحبانة» 
فقد أصبحت تابعة لشرق الأردن بشرط أن يسمح لواشي الحبل بالرعي فيها ”. 

وهذا التحديد الجديد لم يلب جميع مطالب الدروز لأنه لم يعد إليهم بعض الخرب 
ومساحة واسعة من الأرض استصلحوها وبنوا فيها البیوت. وأثار اعتراض مجاهديهم 
الموجودين في النبك الذين تخوفوا من تحوّل هذه الأراضي إلى الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها 
والتي يطمح اليهود بتوسيع حدودها لتشمل شرق الأردن وحوران؟. ومع أن اتفاق حسن 
(۱) أنظر نص القرار واتفاق حسن الجيرة في «النشرة الرسمية للمفوضية العليا. . .»: عدد ۱۲ آذار ۱۹۲۲ء ص۹۱. 
(۲) «لسان الحالم: عدد ۲۹ كانون الثاني ۰۱۹۳۲ 
(۳) برد في رسالة من مجاهدي النيك منشورة في «الصفاء»: عدد ۲۹ أيلول ۱۹۳۲ ما يلي: «الأولى لأهل جبل الدروز 


خصوصاً مہم القرن اجنو والشرقي أن پنزحوا شذه الأراضي ويستعمروها رمه ة لأولادهم وأحفادهم من أن 
يتركوها وتعدو وطناً قومياً للیهود والارمن». 


۱۳۵ 


الجيرة مع حكومة شرق الأردن» وكذلك الاتفاق الذي ت تم التوصل إليه بين لندن وباريس» 
أبقيا بل الدروز ا حق في اع مواشيه من المراعي ا الموجودة في شرق الأردن فإن 
ا 3 الأردن كانوا يضيقون أحياناً على الرعاة عند انتقالهم إلى الحبانة التي تقررت 
مشتی لمواشي الجحبل . 

لذا 58 المطالبة باستعادة قرى الجبل الخراب المسلوخة» وقمت عرائض كثيرة إلى 
المراجع الرسمية بناء على طلب حکومتہ التي أت على إبراز السندات المؤيّدة للملكية وخصوصاً 
للکیة قرى أم الجمال وأم القطين والدفيانه. وقد رافق ذلك بضع عمليات غزو قام بها بدو شرق 
الأردن» وتہدید حاكم الجبل بفتح هذا الباب أمام الدروزء وتحصين البريطانيين محطة الفدين 
وحشدهم فيها عدداً كبيراً من اجنود استعداداً للطوارىء”" . 

وفی تشرين الثاني ۱۹۳۸ انتقل الكابتن البريطاني كلوب من شرق الأردن إلى جبل 
الدروز لبحث مسألة الحدودء فطلبت إليه المندوبية الفرنسية أن تكون المفاوضة عن طريق 
الفوضية العليا"“. وعندما زار المفوض الساميٍ الفرنسي هللو والجنرال كوله الجبل عام ۱۹٣۳‏ 
جدّد علي مصطفى الأطرش عدم اعتراف سکان الجبل با حدود مع شرق الأردن وأعرب 

عن الصعوبات التي يلاقيها سکان القضاء الجنوبي من جراء انتقال مواشيهم إلى المنطقة التي 
كانت أصتٌ لهم وعن الاعتداءات عليهم» طالبا وضع بل زج تس ل آن تطورا 
جديدا بشأن هذه ادود م حدث . وبقي کان الجبل القاطنین في أة قصى أجزائه الجنوبية 
يقيمون في جبل الدروز ويشربون وتشرب مواشيهم من شرق الأردن“'. 

۲ - حدود دولة جبل الدروز مع دولة سورية: : تخطيط جدود دولتي جبل الدروز 
ودمشق أثار بدوره متاعب ومشاكل ولكن بنسبة أقل بكثير مما آثاره تخطيطها مع شرق 
الأردن. وأول نزاع حوفا حصل بین الدروز والبدو حين منع البدو دروز قرى لبين وجرین 
وداما من دخول اللجاه لیزرعوا أراضي جدل" فأثار ذلك احتجاج الدروز» وبعث زعماء 
القرن الغربي رسالة إلى كاترو في ۱۸ كانون الثاني ۱۹۲۱ يعترضون فيها على وجود البدو في 
صور وجدل وعاسم!؟ 


.۱۹۳۵ والنہارہ : عدد ۲۷ كانون الثاني و۲۷ تشرين الأول‎ )١( 
. ۱۹۳۸ «الاستقلال العري»: عدد ۱۷ تشرين الثاني‎ )۲( 
. ۱۹٤۳ (۳)۔ «الجبل» : عدد ۷ آیار‎ 

. ۱۹٤٩ الرجع نفسه : عدد ۱۳ شباط‎ - )٤( 

۰۱۹۲۱ کانون الثاني‎ ٦ وا قيقة»: عدد‎ )٥( 

(1) وردت هذه الرسالة في قسم اللاحق (اللحق رقم 1). 


۱۳۹ 


ركنا كان عي ]لاد فطل مانب مورا كان يطلا هنا لكان سم 
حوران الذین طالب شیوخهم الستشار الاداري الفرنيي في درعا بتعيين حدود جبل الدروز 
ومنع تعدیات أهله. والفریقان ‏ ترضها النتائج . فالدروز اعترضوا على القرار الفرنسي 
رقم ۱۳۸۳ الذي سلخ ال جزء الشالي الغربي من اللجاه من آراضي حکومة جبل الدروز 
لأنہم یعتبرون کامل منطقة اللجاه التي هي حصن شوراء تهم المنيع وملجأهم في اطروب. 
داخلة ضمن حدودهم» واعترضوا أيضاً على سلخ أربع قری هي : جرین وسمیج وطیسیا 
والس‌اقیات لان لهم فيها آراضي ودوراً قائمة اسان ما شیوخ حوران» فقد رفعوا عرائض 
سج عن ضم حمس قرى إلى جبل الدروز". وکان النزاع ناغل الاراضي 
الحدودية يؤدي إلى الاشتباك املح کیا حصل بين آل الحيثاوي وآل مرشد الدروز» 
والبدو“. 


وبعد توقيسع اتفاقية الحدود بين حكومتي سوریة" وجبل الدروز في تشرين الثاني 
۲ ل يبق إلا 5 مسالة تعیین الحدود على الطبيعة, فألّفت في عام ۱۹۳۳ لجنة برئاسة 
الفرنسي جيناردي قامت بوضع علاماتها ومسح الأراضي“ . وہذا سویت مسألة ا حدود ثم 
سويت في مابعد مسألة توزیع میاه الودیان المشتركة بعد أن کلف الفوض السامي لحنة 
لإنهائها”». 

واضح ما سبق كيف أن الانتداب شغل أبناء الوطن الواحد بتخطيط حدود مصطنعة 
وأوجد بینہم أسباباً للتباعد والنزاعء وحاول صرفهم عن توحيد الجهود ضله. وقد ظل 
نصب الحدود قائم عند مدخل جبل الدروز من ناحية سهل حوران إلى أن أزيل في آب 
٥‏ بعد تحقيق استقلال سورية ووحدتها الكاملة. 


عهد اک الأھلی ۱۹۲۳-۱٩۲۱‏ 


E‏ ل د قية الدرزية الفرنسية التي تنص على 


(۱) وألف باء»: عدد ۱۳ آذار ۰۱٩۲۱‏ 

(۲) «الصفاء» : عدد آول تشرین الثاني ۰۱٩۳۱‏ 

(۳) «لسان الخال : عدد ۲۱ کانون الثاني ۱۹۲۲ . 

(4) الرجم نفسه: عدد ۸ کانون الثاني ۰۱۹۲۳ 

(ه) آوجد الفرنسیون في عام ۲ اتحاداً بين دول دمشق وحلب وبلاد العلوین تلاه اتحاد بين دولتي دمشق وحلب 
عرف باسم دولة سوریة. 

. ۱۹۳۳ «الببرق»: عدد ۵. و٢٢ آیلول‎ )٩( 

(۷) - «النباره : عدد ۱۰ آب ۱۹۳۶ 


۱۳۷ 


انتخاب حاکم أهلي من قبل مکل الشعب لمدة أرببع سنوات» وانتهى بوفاته في ۱۵ أيلول 
۱۹۳۳ . وفيه شكلت الحكومة بجميع إداراتہاء وانتخب الجلس النيابي» وأرسي الک م 
القواعد النظامية التي حلت مکان العدید من الأعراف والتقالیدء وشت الطرقات واستحدثت 
الأبنية الرسمية للادارات وبدىء بجر مياه عين القینة إلى السويداءء وأنشىء مستوصف. وبوشر 
بناء المدارس في مطلع العام 0ه" 1977 حين افتتحت أول مدرسة«؛. 


اصطدم هذا العهد بعقبات شتى. فلقد تعامل الناس بحذر مع الحكم النظامي 
الجديد» وعارضه بعضهم لتعارضه مع ع النظام العشائري الذي يفيدهم. ووجدوا حكومته 
الناشئة بدون مقر وإدارات وميزانية إذ كان الحاكم سليم الأطرش يقيم قبل تجهيز السراي في 
بيته ويدفع رواتب الحند وينفق على البعشة الفرنسية» قبل استيفاء الضرائب واعتماد 
أحد مديريها «بل يضحكون من القائمہن جہاء ويرمونهم بالخفة وا‌اقة. ماذا؟ دولة؟ 
حكومة؟ توافه في نظر الشعب في ذلك الحين»”. ولتعويد الناس احترا سد 
الأطرش يطبق القانون عليه نفسه. وتعمد ذلك في مناسبات عد . ١‏ 

وواجهت تشكيل الحكومة أیضاً صعوبات علة ناششة من التنافس على مناصبها 
كمنافسة عبد الغفار ونسیب ومتعب الأطرش سليم الأطرش . وهذا سی أدى إلى أزمة حادّة 
في آواخر تموز ۱۹۲۱ اضطرّت الحاكم سليم الأطرش إلى زيارة دمشق » وقائد الدرك توفيق 
الأطرش إلى خلع ثوبه العسكري . وقد خلت الأزمة بعد عودة سلیم الأطرش من دمشق » 
وحضور الكولونيل بوله» بنإرضاء عبد الغفار الأطرش بوظيفة الفتش العام لجميع دوائر 
ا حکومةء وسلامة الأطرش بمنصب رئيس حکما البداية. وآخرین بمناصب مختلفة “۔ 

ولربُا کان ذلك أحد أسباب اتصال عبد الغفار ونسيب الأطرش بالقنصل البريطاني 
بالمرء وطلبھم| إنشاء إمارة درزية تحت الانتداب البريطاني . وروج المعارضون الإشاعات عن 
قرب انحسار النفوذ الفرنسي عن جبل الدروز» ووصول حدود اخبل الشالية إلى الکسوق 
Message of the british Consul in Damascus on January 20, 1922. 7.0. Op. Cit 732/6/P. 105. )١(‏ 
(۲) عبد الله النجار: وبنو معروف في جبل حوران». ص ۰۱4۲ 
(۳) - الرجع نفسه, ص ۱۷۸ -۱۷۹. 
)٤‏ المرجع نفسه ‏ ص ۱:۵ - ۰۱۱ وعبد اللہ النجار يكتفي بالقول «مؤامرة خطيرة» دول تسمية ة القائمين مها وأسبابها . 

آما جريدة «ألف باء»: : عدد ۲۱ تموز ۰۱٩۲۱‏ فتذكر أن ما حصل هو «حادث» عائلي سببه إسناد وظيفة قائد 
اللدرك إلى توفیق الأطرشء واستیاء بعضهم من ذلك . واکد غالب توفیق الأطرش اعتزال والده عمله من قيادة 


الدرك وأن هذه الأزمة مرذها إلى توزيع الناصب بشکل عامء وأن سلطان الاطرش لا علاقة له بالأمر وکان بعزل 
تام عنه . مقابلة شخصية في ۱۷ تشرین الأول ۰۱۹۸۲ 


۱۳/۸ 


وهذا يعني دخوله في منطقة النفوذ البريطاني وتوسيع حدوده واتخذوا من قضية ة الضرائب 
المستحدثة سلاحاً مھاجمة الحكومة المحلية والسلطة المنتدبة. وقد بلغت الجحرأة بأحد المعارضين 
أن شور هلت سد المستشار الإداري الفرنسي ترانکاء والحاكم سليم الأطرش". 

وإذا كانت السلطة المنتدبة قد استطاعت تجاوز هذه الأزمة باستنجادها بمؤْيّديها وعلى 
رأسهم متعب الأطرش الذي وزع منشوراً يظهر فيه نوايا الفرنسيين الحسنة ويبرّر تصرٗفاتہم 
وہاجم معارضيهم وا الحكومة المحلية”. وإذا كانت قد احتوت بعض المعارضين 
بإرضائهم وتعيينهم في الناصب. وتمكنت من إحباط محاولة أسد الأطرش ضم الجبل إلى 
إمارة شرق الأردنء فانها لم تستطع احتواء سلطان الأطرش الذي قاد الفريق المعارض» 
والذي توج معارضته في فترة الحكم الأهلي بالثورة عام ۱۹۲۲. وقف سلطان بعد نہایة 
ا حكومة العربية يراقب تطور الحوادث. ول يسهم بالخطوات التي أدخلت الانتداب الفرنسي 

سلا إلى ال حبل وأسست حكومته. وحين رأى هيمنة الفرنسيين تطغى على الإدارة المحليةء 
ومارساتہم تتناقض مع تصريحاتهم وتعهداتهم ونظام الجبل الأسامي» قاد معارضة فعالة 
ضدهم وضد الحكومة فاضطر سليم الأطرش للحضور إلى القريًا في ۲۸ تشرين الثاني 
۱ حیث قابله وتفاهم معه بحضور الزعماء العارضین" . 

ويبدو أن سلطان أدرك أنه من الأفضل حصر المعركة فقط مع السلطة التتدبت ودعم 
الحكومة المحلية أو على الأقل وقف التهجم عليها لأن المشكلة لا تنحصر فيهاء بل بالسلطة 
المنتدبة» فطلب تعيين جلسة خاصة مع المسؤولين الفرنسيين ليقدّم فيها مطالب المعارضة. 
وافق المستشار الفرنسي ترانكا على ذلك. وانعقد الاجتیاع في السويداء بحضور سليم 
وسلطان وعبد الغفار ومتعب وصياح الأطرش عن الجانب الدرزي» والقومندان أرلابوس 
عن الجانب الفرنسي . وقدّم سلطان عدة مطالب وعد أربولاس بتحقيقها”. 


تتأخص مطالب سلطان ايلي : إعادة البحث في السبب الذي ثرك من أجله برنامج استقلال 
یو یسوی ا مس تا 
قلائل. والعفو العمومي عن المحكومين السياسيين وإعادة المنفيين على أثر محاولة أسد الأطرش 
الانقلابية ضعد الفرنسيين. وإيضاح السبب الذي من أجله بقیت القوة الفرنسية في الجحبل لأن بقاءها 


F.O. Op. Cit. 732/2/P. 6: 1) 

(۲) آنظر نص منشور متعب الأطرش عند حنا أبي راشد: «جبل الدروز»» ص ۱۷۵ - ۱۷۸ 

(۳) تذکر «الصفاء» في عدد ١7‏ کانون الأول ۱۹۲۱ «أنه نتيجة لهذا الاجتاع زال ما كان بين الزعيمينء الأمير سلیم 
وسلطان باشاء من ذات البين ما جعل ا حمیع مسرورين غاية السرور». 

)٤(‏ - المرجع نفسه. 


۱۹ 


غير ضروري وهو مقترن فی أذهان الناس بعزم الفرنسيين على إرهابهم وفرض الضرائب الباهظة 
علیهم ولجراء انتخاب قانوني للمجلس النيابي لایصال التعلین وأصحاب الکفایة وتوزیع 
القاعد النيابية توزیعاً عادلاً بین الناطق لأن الجلس اا ال ی انتخب بطريقة الاستحسان» وفرض 
الضرائب بحسب مقدرة الناس على دفعهاء وعدم دفع أية نفقة من صندوق الحبل لغير المأمورين 
المستخدمين في الحكومة الوطنية» وإعطاء الجبل حصّته من ال حماركء وإلغاء ضريبة حكومة 
الشام”" . 

وهذه المطالب ترهن عل سوء الإدارة الفرنسية في ا بل والنقمة عليهاء وتظهر مرة 
أخرى الاختلاف بين فهم سكان الجبل للانتداب وتصورهم للعلاقة مع سلطته وفهم 
الفرنسيين وتصورهم كا تعطي دلیلا آخر على أن الفرنسيين ما آرادوا من وضع برنامج 
استقلال الجبل سوى استدراج سکانه لقبول انتدابهم ريثا يتمكنون من الوصول إليه سلما 

ويثبتون أقدامهم فيه» وعندھا ينقُذُون السياسة التي يشاؤون والتي تخدم مصالهم . 


إن أياً من المطالب الآنفة الذكرء التي وعد أرلابوس بتحقيقهاء لم یتحمّق, فزاد هذا في 
نقمة المعارضين. ثم جاء أمر آخر جعل الموالين للانتداب يشاركونهم في النقمة عليهء هو 
إعلان البعثة الفرنسية في دمشق في ٦‏ نيسان ۱۹۲۲ اسر ريد كان الجبل من السلاح. 
وقد وافق سليم الأطرش على ذلك فش شريكاً للفرنسین في مسؤولية اتخاذ هذا القرار. 

وأخذ الجميع يلومونه لأن الدروز رفضوا طوال فترة العهد العشاني تجريدهم من الدع 
بسبب حاجتهم إليه للدفاع عن أنفسهم ضد غارات البدو التي :تبدّدهم دائ وٹارو مرات 
عديدة لهذا. «فلم يستطع سليم الأطرش مقاومة هذا التصّار إل بصعوبة ول یتمکن من 
معارضة الاحتجاج إل بحجج واهية. فضعف احترامه وأعلن أنه سیستقیل) 9). 

م ینذ سليم الأطرش تہدیدہ بالاستقالة لأن اجتماعاً عقد في عرى في حزيران أعاد 
التفاهم مرة أخرى بيئه وبين سلطان الأطرش والعديد من الزعماء٥‏ لكنه استقال في مطلع 
عام ۳ بحجة الرض. ما السب الحقيقي لاستقالته؛ فهو تدخل | المستشار ترانكا في 

جميع الشؤون وتجاوزه إیاہ“. ول يعد عن استقالته إل في ٤‏ تموز حین توجه شوفلر إلى عری 
0 بذلك» ولربًا لوح له بتغيير الستشار ترانكا حتی اقتنع بالعودة عن استقالته لأنه أعقب 


. ۱۷۹ حنا أي راشد: «جبل الدروزه. ص‎ )١( 

Andréa: «La Révolte Druze»... p. ۰ (۳ 

(۳) «العرض»: عدد ۲۵ حزیران ۱۹۲۲ . 

)٤(‏ من الأمثلة على تدخل الستشار ترانکا في جميع الأمور اعتراضه على ترقية حسني صخر ووقفها یز بعلم سا 
بأسبابها ول يطلب رای في تقريرها. رسالته إلى حستي صخر بواسطة ا حاکم سلیم الأطرش في ۲۷ أيلول ۱۹۲۲. 
من أوراق حسني صخر 
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ذلك تعيين مستشار جديد هو الكابتن كاربيه. لکن حياته لم تطل بعد ذلك فقد توفي في ۱۵ 
أيلول ۱۹۲۳ء أوعلى الأرجح قتله الفرنسيون". 

كان سليم الأطرش یوقع باسم «حاكم دولة جبل الدروز العام». إل أنه لم يكن 
الحاکم ا حقیقي وإنغا الاسمي لأن ا حاکم الفعلي كان الستشار ترانکا ثم كاربيه. ما هو 
فكان منفذاً لجميع طلبات الفرنسیین'''۔ والدلیل على ذلك موافقته على نزع السلاح من 
السکان» واتخاذه تدابير الملاحقة ضد ابن عمه سلطان الأطرش وسواه من الشائرين بإيحاء 
من السلطة الفرنسية وبضغطها . 

وبالرغم من ذلك تكن سليم الأطرش با أبقي له من صلاحياتٍ هامشية أن يخدم 
قومهء ويخفف من وطأة الاحتلال عنهم بانتهاجه سياسة واقعية مشوبة ة غالباً بالتئادي في مماشاة 
الفرنسيين» وبكرمه الذي اشتهر به . وبموته أو بتغييبه هی الفرنسيون عهد الحكم | الاھلی 
الذي شاؤوه مرحلة انتقالية للوصول إلى فرض حكمهم العسكري المباشر. فكان حقاً رمزاً 
لإستقلال 7 الاداري ا وآول محل لدولة جبل الدروز. 

شغر بتغییب سليم الأطرش منصبان: زعامة الجبل العشائرية وحاكميته النظامية. وفي 
حفلة أسبوعه اتفق الزعماء على إلباس عباءة الزعامة لعمه حمد الأطرشء وألبسه إياها 
الرئيس الروحي الأول أحمد امجري". وبقي منصب الحاكمية شاغراً لأن تسلّمه يتطلّب» 
بحسب ما ينص النظام الأساسي» موافقة مرجعين ہما : الجلس النيابي» والمفوضية العليا 
الفرنسية› کا یتطلب قبل ذلك وجود مرشح توافق عليه الأكثرية . وقد ترشح لهذا المنصب 
حمد الأطرش عن دار عریء وعبد الغفار الأطرش عن دار السويداء» ومتعب الأطرش عن دار 
رساس . 

وإذا كان الأمل عند زعماء الطرشان ضعيفاً في الوصول إلى زعامة الجبل العشائرية 
الحصورة بطرشان دار عرى منذ عهد شبلي الأطرش٥ء‏ فان الأمل قوي عندهم وعند زعماء 


(۱) عاللجت موضوع الاتهامات الموجهة إلى الفرنسيين بقتل سليم ال طرش في كتاب «سلطان الأطرش»ء ص ۷۷. 

Bordeaux: «Dans La Montagne des Druzes», P. 115. (٢ 

(۳) فیا تذکر دلسان الحال» : عدد ۲۷ أيلول ۱۹۲۳ء إعلان زعماء ا بل في اجتماعهم عن قتهم بحمد الاطرش يذكر سلامة 
عبيد في «الثورة السورية الکبری ۰ ص ۰۱۰۵ أن عبد الغفار الا طرش أعلن عند انتهاء الاجتماع «أن الطرشان لا رئيس 
هم وکل واحد زعيم بیته» . 

[43 تساج شبلي الأطرش زعامة ابحبل بعد إبراهيم الأطرش من عام ۱۸۹۲ إلى عام 6 ۰۱۹۰ ثم تسلّمها بعده يحبى 
الأطرش حت عام 215415 ٹم سلیم الأطرش حتی عام ۳ 
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الجبل من ساثر العشائر في الوصول إلى الحاكمية لأن النظام الأساسي لا ينص على وجوب 
اقتران منصب الحاكمية بمنصب الزعامة العشائرية» أو على وجوب اختيار الحاكم من أطارشة 
عری أو حتى من سائر الأطارشة» بل ينص على انتخاب حاكم أهلي دون تحديد هويته 
الطائفية . وہہذا يتساوى في حق الترشيح لنصب ا حاكمية والوصول إليه جميع المواطنين على 
اختلاف فتاتهم ومذاهبهم. 

ولو ترك الدروز وشأنهم. والجلس النيابي وشانه. في عملية اختيار ا حاکمء لانتهى 
الموضوع بسرعة بانتخاب حمد الأطرش لأنه بحظی بتأييد أكثرية أعضاء المجلس النيابي 
وأكثرية الزعیای ولانه حظي في ما بعد بتأييد سلطان الأطرش الذي حول من موقف المحايد 
إلى موقف التدخل لمصلحته لكونه أ حق المرشحين بالحاكمية وخوفاً من خسارة الحكم 
الاهلی» ولان هناك سوابق خساً جعلت من زعيم ا حبل العشائري حاكمه السيامي. 
السوابق الثلاث الأولى هي توصل إبراهيم وشبلي وسلیم الأطرش إلى منصب قائمقام ا بل 
ومسژوله السيامي الأول في عهد الأتراك» والرابعة توصل سليم الأطرش إلى منصب 
متصرف ا جحبل في عهد الحكومة العربية» وا حامسة توصل سلیم الاطرش إلى منصب حاكمية 
الجبل عند تأسيس حكومته في مطلع عهد الانتداب الفرسي . 

لکن التدخل الفرنسي في الأمر حال دون حمد الأطرش ومنصب الحاكمية. فكاربيه 
الذي كان يعمل بإيحاء من المفوضية العليا من أجل إلغاء الحكم الأهليء لم يكتف بترشيح 
ثلائة من الطرشان» ول یقف عند حد تازيم التنافس بينهم» بل لوح بمنصب الحاكمية 
نسیب الأطرش» وزین الترشیح لنجیب عامر على أساس أن عشبرته أكبر العشاثر الدرزیق 
ولا مانع قانونیاً من وصوله إلى المنصب الآول في حكومة الجبلء وأفسد على جميع المرشحين 
اتفاقهم وأدخلهم في لعبة الصراع السياسي الحاد الذي ينذر بعواقب وخیمة». 

بهذه الأساليب ضمن كاربيه نقل الحاكمية إليه بالوكالة ل موقت ريغا یتم الاتفاق 
على حاكم أهلي . . ولكي يعطي نفسه صفة الشرعية نشط للحصول على تایید السكان فقام 
عملاؤه باستكتاب العرائض التي تطلب بقاءه في الحاكمية» وترفض اختيار حاكم آهلي . 5 
أجرى انتخاباً لمجلس نيابي جديد اختاره حاکاً أصیل بالإجماع بطريقة أقرب ماتكون إلى 
الهزلة". 


(۱) عبثاً حاول کاربیه إرضاء سلطان الاطرش أو تحییدہء فقد حضر سلطان مع فرسانه إلى السویداء لدعم ترشیح مد 
الأطرش وانتخابه . انظر .112 - 107 .م.م Carbillet: «Au Djebe! Druse...»,‏ 

(۲) يذكر منير الريس في «الكتاب الذهبي للثورات الوطنية. ...٤ء‏ ص ۰۱4۹ أن التنافس على منصب الحاكم كاد يؤدّي 
إلى حرب أهلية . 

(۴) ذكرت «القلم» في عدد ٦‏ تموز 1470 عن طريقة اختیار كاربيه حاكاً أصيلدٌ من قبل الجلس النيابي ما يلي: ہمد = 
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وبعد هذا وافقت المفوضية الفرنسية على تعیین كاربيه حاكاً بالأصالة لانه استطاع أن 
يحقق هدفها في إلغاء الحكم الأهلي وحكم جبل الدروز حكياً مباشرأء ويشبع طمع موظفيها 
بالمال واهدایا. وإذا كان بوسع سژولیها آن پرروا تسلمه منصب الحاكمية بالوكالة موقتاً بان 
حرج للأزمة الداخلية المفتعلة منهم» وأن يدَّعوا بان ذلك لا يناقض النظام الأساسي 
للجبل» فان استمراره في منصبه بالوكالة حتی ١‏ كانون الأول ۱۹۲۰ء وبالأصالة ابتداء من 
ذلك التاريخ » خالفة كبيرة لهذا النظام الذي پوجب أن يكون الحاكم آملی ومدخحل لازمة 
حادة بين السلطة الفرنسية والسكان ستتفاقم مع الأيام . 


م يل عهد کاربیه من الاعال الإصلاحية ومحاولات التطوير مشل شق الطرفات 
وإقامة خژانات امياد وبناء متحف السویدای وفتح مكتب البرید. وإنشاء المدارس التي 
ضمت عام ۵ءء ٠‏ تلميذ يتكلّمون الفرنسية» ومحاولة تعليم أعضاء المجلس 
النيابي. وهذه الأعمال أشاد ہا بعض الکتاب الدروز والفرنسیین(). وامتدحها المفوض 
السامي ویغان). 


بيد أن أعمال کاربیه لم تنتج ج من حرصه على مصلحة السکان كما ای بل من حرصه 
عل 29 السلطة الفرنسیةء ومنها ما كان تحديثاً بالقوة أو تعارض مع الأعراف أو فاقت 
السيّتات المتأتية عن تنفيذه بأسالیب قمعية ا حسنات التوخاة منه . فهو لم بستهدف بتقربه من 
الفلاحین» وحاریته لزعماء الصف الأول إلغاء النظام ابر قطاعي » وإنما تحجيم القيادة 
السياسية الفاعلة الوهلة لقيادة الشعب. وشق الطرقات تم بالسخرة التي أدْت إلى تعطیل 
الناس عن أعاهم» وبتشغيل الغضوب علیهم اقتصاصاً منہم . ونہضة التعلیم شابها تحول 
المدارس إلى مراکز جاسوسية» والاستعانة بمدرسين شبه أميين. وفائدة فتح مکتب الرید في 
السويداء ذهب بها إصرار كاربيه على حضور أصحاب الرسائل بأنفسهم إلى هذا الکتب 
مراقبة رسائلهم . وعاولة تعليم مجلس النواب تحوؤلت إلى ملهاة. وعملية فرض الأمن توسّلت 
الأرهاب والتغريم لأتفه الأسباب كتغريم السويداء لضياع قطة اللازم الفرنسي موريل» 


= كاربيه قبعته السوداء وقال: من يريد اختیار حاكم وطني يضع ورقة سوداءء ومن يريد اختياري يضع ورقة بيضاء. 
فکائت النتيجة أن انتخب بإجماع الأصوات». 

Pierre Lamazière: «partan 000۳۰ ۱٤۸ص من الذين امتدحوا كاربيه : عبد الله النجار: «بنومعروف في جبل حوران»‎ )١( 
La Syrie», .م.م‎ 112 - 113. et DE Beauplan: «Où va la Syrie» .م‎ 70. 

(۲) أرسل ويغان إلى كاربيه البرقية الآ نضّها: «إليك اود أن أوجُه شكري على النشاط الحيّ الذي شارك في إنتاج 
أببر الاعمال» أنظر بول کوبلنز: «سكوت سراي٤ء‏ ترجمة فريدريك زريق. دمشق ١۱۹۳ء‏ ص 1۲ . 

Norman, N. Lewis: أعلن كاربيه للفلاحين أن كل من يزرع قطعة أرض بالعنب تصبح ملكا لے . أنظر‎ )*( 
«Nomads and settles in Syria and Jordan», 1800 - 1980, Cambridge. Middle East Librairie. Lon- 
don p. 93. 
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ولفقدان مصباح كهربائي ". وحاولة منم تجمم الناس في المضافات بحجة أنهم يضيّعون 
وقتهم فيها اعتيرت استهانة بواجب الضيافة. ومداهمة البيوت للقبض على الملاحقين من 
السلطة اعتبرت خرقاً لحرمتها وانتهاكاً لعرف الإجارة شبه المقدّس الذي تمسّك يه الدروز عبر 
تارخهم. وقد بعثت النقمة على الفرنسيين لا بخالفتھا للأعراف فحسب بل بأساليب 
تنفيذها الفظّة"». وتأسیس بيت خاص للدعارة اعتبر تدبيراً شائناً في جتمع براعي الأخلاق 
والتقاليد. 


وإضافة إلى ذلك أحدث كاربيه نقلة من الحكم الفرنسي غير المباشر عبر الزعماء 
الحلیین إلى الحكم الفرسي الباشر حين استأثر بالحاكمية. وانتزع قيادة الدرك من حسني 
صخر وسلمها إلى صديقه الملازم موريل» وعزل عبد الغفار الأطرش من وظيفة الفتش العام 
لدوائر الدولة» ونسيب الأطرش من وظيفة معتمد دولة جبل الدروز في دمشق. ثم استغنى عن 
التعاون مع عرّاب دخول الانتداب إلى جبل الدروز متعب الأطرش؛ وصادرغلاله 
ومواشيه ولاحقه وجعل بيته غفراً5, فحوله إلى خصم للفرنسيين. وہذا زاد أعداء الانتداب 
لأن هؤلاء أصبحوا مع سلطان الأطرش العارض الناقم ومع مد الأطرش المحروم من 
الحاكمية التي هي حق له. زعماء العارضة. 

اعترف كاربيه باعتمادهٍ سياسة الشسْدة فقال في خطابه في عيد الاستقلال عام ۱۹۲۵ 
وأفتخر بان أدعو نفسي کزڑنا ا وإن كنت في بعض الأحيان أظهر الشْدَّة والقساوة. فلم. 
يكن لي من غاية سوى إصلاح البلادہ'''. لذا طخت سیثات كاربيه الستبد على حسنات 
کاربیه المطوّرء ول یر فيه سکان الجبل الحاكم المصلح. بل الحاكم الظالمء وهم لم يرفضوا 
استبداده فحسبء بل رفضوا مسلکه الشخصي وشلون الجنسي”. وبرزت اتجاهات عذّة 
تتقاطع عند رفض استمرار الظلم الفرنسي ببقائه حاکا هي » بالاضافة إلى اتجاء عزله » 
الثورة التي لاح کیا مرا بين عامي ۱۹۲۳ وه۰۱۹۲ والتطلع إلى شرق الأردن والتوجه 


(۱) «مذكرات عبد الرحمن الشهیندر:. ص ۵۲. 

(۲) تذکر دالبشیں في عدد أول تموز ۱۹۲١‏ مقتل ملاحق من قبل السلطة في بيت مضيفه في رساس . 

(f)‏ الرجع نفسه. 

(؟) «الصفاء»: عدد ۲۳ نیسان ۱۹۲۵. 

44 مقابلات شخصية مع العدید من العمرین . 

)٦(‏ هناك أربعة وعشرون اتہاماً فی العريضة المقدّمة ضد کاربیه من هلال عز الدين الحلبي إلى مندوب الفوض السامي . في آذار 
۰ صورة عن هذه العریضةء ونجد صورة عنها عند علي سيف الدين القنطار: «وثائق وبيانات ومناشیر عن الثورة 
الدرزیةہء من وثائق الجامعة الأميركية في بيروت . ميكرو فيلم ۰ و۱۱ وأنظر أيضاً حيي الدين السفرجلاني : «تاريخ 
الثورة السورية). ص ۱۳۱ .۱۳١‏ 


۳٤ 


إليه للخدمة ف جيشه» ومعاودة قوة الاجاه الوحدوي مع دمشق والتعبير عنه بالرغم من 
إجراءات الفرنسيين القمعیة ضد أصحابه" . 


استنتاجات 


اكتسب الدروز خصوصية معيّنة لکونہم عصبية مذهبية تحصنوا في مناطق ريفية 
جبلیةء ونعموا باستقلال داخلی في إماراتهم في الشوف ووادي التيم. لكن هذه الإمارات 
كانت تابعة للدولة الاسلامية الحاكمة ضمن نطاق الالتزام الضرائبي السائد. ول تبلغ هذه 
الخصوصية بالدروز أن یعملوا لكيان مذهبي خخاص بهم حتى في أوج مجد فخر الدين المعني 
الثاني . وإطلاق عبارة «الدولة» على إمارته» وعلى الإمارة الشهابية في مطلع عهدهاء خطأ بدأ 
2 الكاتب الفرنيي بيجيه ده سان بيير ووقع فيه ؛ مترجم کتابه(۲ کا وقع فيه بعض الژرحین 
والمؤلفين في حدیثهم عن إمارة فخر الدين کیا مر معنا» ونجلاء أبو عز الدين في حدیٹھا 
عن الإمارة التنوخية حين ذكرت أنه كان للدروز في القرن الحادي عشر في شرقي بيروت 
دولة“. 


أمّا دروز حوران» فقد أنشأوا في العهد العثمانیء وابتداء من القرن الشامن عشرء 
مشيخة تبعت للواء حوران التابع بدورہ لولاية سوریف ونعموا باستقلال داخلي دون أن تبلغ 
هم نزعتهم إلى تصريف شؤوهم الداخلية. ونزعتهم المتمرّدة على قوانين الدولة العثمانیف 
حدّ التفکیر بإنشاء دول إلى أن شاءت فرنسا ذلك منطلقة من خصوصيتهم ومن کونہم أكثرية 
سکان جل حوران؛ جاعلة لهم موقعاً في سياستها التقسيمية القائمة ة على إقامة الدول على 
أساس عرقي ومذهبي . وما دام الدروز فی نظر الفرنسيين فئة دينية؛ وأحد عناصر الدولة 
التي آسسوها هم في حوران في عام ۱ء فإنه یصح م خاطبتهم ب «الشعب الدرزي» 
و«الأمة الدرزية». 


وبإطلاق الفرنسيين على دروز حوران لفظتي «الشعب» و«الأمة». وبخلق دولة حم 
أعطوهم ما لا یلائمھم ووضعا سياسيا لم تقبله أكثريتهم. لذا كان نضال دروز حوران 


)١(‏ قام بعض سكان «القرن» الشمالی من آل الحلبي وآل عامر وآل عزٌام بتوقیع الضابط للانضهام إلى دمشق. انظر «لسان 
الحال»: عدد ۸ تشرين الأول ۱۹۲۳ . أيضاً .139 .م Carbillet: «Au Djebel Druse...»,‏ 

(۲) عنوان كتاب بيجيه ده سان بيير هو Druzes. Peuple du Liban»,‏ قعل .»Histoire‏ وقد تر جمه حافظ أبو مصلح 
بعنوان «الدولة الدرزية»» ووردت في ترجمته عبارة «الدولة الدرزية» في ثلاث صفحات هي : ص ۰۳۳ 204 1۳ . 

١ . 47-4١ انظر ص‎ )۳( 

۰۱۷۰ نجلاء أبو عز الدين : «الدروز في التاريخ». ترجمة نجلاء وفريد أبوعز الدين» بيروت ۱۹۸۵ء ص‎ )٤( 


1o 


الوطني والقومي يستهدف. بالاضافة إلى التحرير والوحدة إحباط مشروع مدرزتهم 
بإحباط مشروع الدولة الدرزية الذي يرمي إلى قوقعتهم وحجزهم في سجنها والإضرار بهم . 

وهذه الدولة كانت بدعة تقسيمية طارثة وجدت بعد هزيمة معركة میسلون ول تعش طویلا 
بل زالت بعد انتصار معرکة التحریر والاستقلال وجاءت دلیلا على حتمية إخفاق أي 
مشروع مصطنع من هذا النوع في الستقبل کمشروع اسرائیل إقامة دولة درزية تشمل دروز 


سوریة ولبنان معاً. 


لم یات | اذا تأسيس دولة جبل الدروز نتيجة لميزة ا جبل الخصوصية الناتجة من کون 
أكثرية سکانه عصبية لس درزیة أدارت ٹ شوونها الداخلية في عهد الأتراك ولا نتيجة 
لرغبة فريق من أبنائه» بل جاء نتيجة هزية ميسلون ونہایة الحكومة العربية» وتم ضمن إطار 
السياسة التقسيمية للفرنسيين الذين استثاروا من أجل ضان نجاحها رغبة ة أقلية درزية 
طمحت إلى الاستقلال فأغروها بكثير من ا ال والحفاوةء وأغروها وسائر سکان الجبل بدولة 
ليكسبوا قبولهم الانتداب الفرنسي وتحوهم عن الانتداب البريطاني الذي كان بخٹی منه 
إقامة إمارة درزية في الجبل تابعة لامارة شرق الأردن أو منفصلة عنها. 
ُُست دول لبنان ودمشق وحلب والعلویین عام ۱۹۲۰ دون عقد اتفاقيات بينها وین 
فرنسا. آما تأسيس دولة جبل الدروز وقيام حكومتهاء فقد حصلا بناء على اتفاقية درزية فرنسية 
هي الوحيدة في منطقة الانتداب الفرنسي . وسبب ذلك هو أن الدروز الاستقلاليين اشترطوا 
ذلك لقبول الانتداب الفرسي رافق الفرتسيون عله وقد اع تأسيس دولة جبل الدروز 
عن دول لبئان ودمشق وحلب والعلويين بسبب المفاوضات بين الفرنسيين والدروز. بيد أن 
هذا الكيان الجديد ذي الطابع الطائفي الدرزي باسمه وعلمه وإدارته وشهادته العلمیة ؟ 
كانت تنة تنقصه مقومات الدولة البشرية والادارية والاقتصادية» فبدا هزيلا 4 1 ا 
مساعدات الفرنسیین لإبقائه منفصلاً عن سورية. وتحويل جبل الدروز إلى دولة قضی على 
تكامله الجغرافي والتاريخي والاقتصادي مع محيطه. واستقلاله كان استقلدلاّ عن هذا المحيط 
لا استقلالا حقيقياً. 


واجهت عملية تشكيل حكومة ا جبلء وقيامها بمسؤولياتها صعوبات عديدة مرذها إلى 


)١(‏ تدلّ لفظة «الدرزةه على الدروز فيقال مثلاً مشايخ المدرزة أي مشايخ الدروز. انظر مجلة «أوراق لبشائیةہء المجلّد 
الأول: بيروت ۱۹۸۳ء ص ۰۲۹۳ ۵۰ , 

(۲) أنظر بشان مشروع الدولة الدرزية محمد خالد قطمة: «قصة الدولتین الارونية والدرزیة»» بیروت ۰۱۹۸۵ 

(۲) كان على الطالب أن يأحذ ما سمي ب «الشهادة الابتدائية الدرزية» قبل أن ينال الشهادة الفرنسية الرسمية. أنظر 
شبلي العيسمي وآخرين : «التعريف بمحافظة جبل العرب»» ص ٠١١‏ . 


۱۳۹ 


تنافس الزعماء ال حاد على الوظائف والنفوذء واصطدام حکم النظامي. الذي هو آول تجربة 
من نوعها على أساس دولة في تاریخ ا بل برواسب النظام العشائري وسيادة الأعراف 
والتقالید والاختلاف الكبير بين پرنامج السکان الاستقلالي الذي تشم «قرار السويداء» 
والبرنامج الذي قشت عليه الحكومة المحلية المنصوص عنه في الاتفاقية الدرزية الفرنسية ؛ 
إضافة إلى معارضة الوطنيين للانتداب الفرنسي ولكل حكومة محلية تتعاون معه وتبدو رمزاً 
لاستقلال عن سورية لا يريدونه» واداة طبعة فل ما تومر به. ثم واجهت النقلة من | 
الأهلي إلى الحكم الفرسي الباشر معارضة قوية كانت مطالبتها بعزل كاربيه سبباً مباشرا 
للثورة السورية الكبرى. 

إن تاريخ جبل الدروز بأحداثه الداخلية وبصلته بأحداث المنطقة العربية متام 
ومؤثرأ سواء عند إنشاء دولته أو طوال وجوده تحت الانتداب الفرنسي» هو کم في 8 
من صنم دروزه لأنہم يشكلون أكثرية سکانه الساحقة قة التي صبغته بطابعها. شخصيتان من 
غيرهم قامتا بدور بارز آنذاك هما المطران نیقولاوس قاضي من خلال إشرافه على رعاياه الروم 
الكاثوليك أو من خلال دور الوساطة بين الدروز والفرنسيين الذي سيقوم به في الشورة 
السورية الکبری. كا قام به في السابق بين الدروز والدولة العثانية في خلال حملة سامي باشا 
الفاروقي عام ۰ وعقله القطامي الذي أسهم في إنشاء دولة جبل الدروز وی ضم 
آربع قرى مسيحية حورانية إلیھاء وأسهم في سياستها طوال عهد الانتداب. 


(۱) أنظر «الاهرام»: عدد ۲۰ تشرين الأول ۰۱۹۱۰ 


۱۳۷ 


الدروز ومقاومة الفرنسيين 


الفصل الأول 
الدر ور ومقاومة الفرنسيين 
بین عامي ۸ وه ۲ ۱٩‏ 


حفلت السنوات السبع الأولى من الاحتلال والانتداب الفرنسی بمقاومة وطنیة جاءت 
ملسا طويلاً من ا حوادث والانتفاضات والشورات التي بلغت ذروتها في الشورة السورية 
الکری» وكلّفت الفرنسيين خسائر كبيرة في الأرواح والأموال"». وأسبابها الأساسية العامة 
تعوة إلى رة السکان في الاستقلال, وانکشاف الطامع الأجنبية في الشرق العربي وما رافقها 
من خيبة آمال نانجة من نکث ا لحلفاء وعودهم للعرب بالاستقلال والعمل على تنفیذ وعد 
بلفور بإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين» وسياسة الفرنسيين المستبدّة التي 6 
انتداہم الصتف في فئة (أ) إلى استعمار يقهر السكان وینہب خيرات البلاد وتجزئة الفرنسيين 
والبریطانیین سورية الطبيعية إلى دول ثم تجزئة الفرنسیین سورية إلى أربع دول على ۷ 
مذهبية وأثنية كا اذّعوا وسلخهم أجزاء من ولايتي سورية وبیروت وضمّها إلى لبنان"۹. 


ونقمة دروز سوریة ولبنان على الانتداب الفرنسی هي وليدة هذه الأسباب العامة 
وهي التي حملتهم على الاشتراك مع الآخرين في مقاومته وی قیام الانتفاضات ف مناطقھم . 
وكانت هذه النقمة تنتظر الأسباب الباشرة للانفجار «فلقد خلقوا المتاعب للفرنسيين منذ أن 


وضعوا تحت سلطتهم»” 


(۱) بلغ مجموع نفقات الفرنسيين في الشرق عام ۱۹۲۱ء ۷۰ مليون فرنك فرنسي, أنظر Pierre 300۵7۵1: «L'1ım-‏ 
۰ .م ,1927 broglio syrien», Paris‏ 

(۲) للمزيد من العلومات والتفاصيل عن أسباب الثورات أنظر عبد الله حنا: «الحركة العمالیة في سورية ولبنان»» ۱۹۰۰۔ 
ه55 دمشق ۱۹۷۳ء ص ۰۱۰۱ وجورج انطونيوس: «يقظة العرب»» ص ۰441 وعبد الرحمن الكيالي: 
«الجهاد السياسي»» حلب ١١۱۹ء‏ ص ٦٦ء‏ ۸۰ ۸۱ء و«مذكرات عبد الرحمن الشھبندرہء ص 1۷ - ۵۳. 

La Mazière: «Partant pour la Syrie» ۵۰ ۰ (۳ 


۱۱ 


حوادث الشوف. تموز ‏ تشرين الأول ۱۹۱۹ 

۱ - حاولة اغتيال المفوض السامی ورئيس مجلس إدارة جبل لينان: في ۲٢‏ تموز ۱۹۱۹ 
قام المفوض السامي جورج بيكو وقائد الأسطول الفرنسي في السواحل السوريةء الأميرال 
مورنه» مع فريق من الضباط والموظفين الفرنسیین بزيارة بلدة بعقلین تلبية لدعوة شيخ عقل 
الدروز حسين حماده. وعند وصوهم مع الموكب الذي استقبلھمء ورافقهم با حداء واطلاق 
النار إلى وسط البلدة, أطلق النار عليهم أحد أبناء بعقلين» علي أبو كامل. فلم يصب 
جورج بيكوء وا جرح الأميرال مورنه والكابتن جيو ونقلا إلى الستشفی . وهذا العمل 
موجه ضد الفرنسيين وضد أعوانہم في بعقلين آل حماده الذين كانوا خصوم آل تقي الدين 
السیاسیین". وقد اتهم الفرنسيون محمود تقي الدين بتدبيره» وقاموا على الفور بعدّة تدابير 


زيف 
4 . 


انتقامية «فسجنوا نصق رجال البلدة وبعض النساء 

وی ٦‏ تشرین الأول ۱۹۱۹ هاجم اوق دروز منزل حبيب السعد في عين تراز 
بقصد اغتياله» ول كان هجومهم مستهدفاً هذا الزعيم الماروني الذي هو رئيس مجلس إدارة 
جبل لبنان وأحد الرموز المتعاونة مع الانتداب الفرنسي» وحاصلا في خلال الاضطرابات الطائفية 
بين الدروز والنصارى» فقد فسّر تفسيرات عديدة. اعم حبيب السعد بعض رجال آل نکد 
بانہم حرضوا المهاجمين على هذا العمل «ليجعل للحادثة سبباً يقرّبه من الفرنسيين بدعوی 
أن الاعتداء عليه كان بسبب انتائه لبهم»0. واتهمت جريدة «الحقيقة» زميلاتها بتضخيم 
الحادثة, وحدّدت سیبھا بنقمة مهاجمي حبیب السعد عليهء وأنكرت أن تكون محاولتهم ناجمة 
عن أسباب حزبیة . فيا ركزت جريدة «لسان الحال» على وجوب مجازاة الفاعلين ومن يقف 
وراءهم قائلة : «تأليف قوة من خسین شخصاً أو زيادةء مدجججين بالسلاح الكاملء لمن 
الأمور التي تستوجب المجازاة ليس فقط على ھژلاء بل على مثيري هذه الفتنة". 

ِذاً منہم من أدرج محاولة اغتيال حبيب السعد في إطار الاضطرابات الطائفية التي 


)١(‏ صرح الأميرال مورنه أمام زواره أنه مستعد للذهاب إلى بعقلين مد ولكن على شرط أن تكون زيارته سے 
للوفاق والصلح بین ا حزبین في بعقلين. آنظر «لسان الحال»: عدد ۲ آب 1419 . وأنظر عن دوافع علي أبو کامل 
لإطلاق الناں سعید تقي الدين: «المجموعة الكاملة», ا جزء السادس (ملحق أنا والتشین): سيروت ۱۹۷۰ء 
ص 1١‏ . وهو يسمي فريق آل حادہ «الجي المعادي». 

[و6۵ سعید تقي الدین : «ملحق آنا والتنین». ص 1٦‏ . 

(1) «عارف التكدي, فقید العروبة اخالد». ۱۹۷۵-۱۸۸۷ لبنانء لا.ت» ص۸. (حاشية). والسبب في اتبام 
حبيب السعد لآل نکد عائد إلى أن بعض المهاجمين هم من کفرفاقود ویعملون في أملاك آل نکد . ۱ 

.۱۹۱۹ دالحقيقة»: عدد ۱۳ تشرين الأول‎ )٤( 

.1419 «لسان الحال»: عدد ۱۱ تشرين الأول‎ )٥( 


۱۲ - 


اشتدّت آنذاك ومنہم من أدرجها في إطار الصراع ا حزي بين آل نکد وحبیب السعد 
ومنہم من أدرجها في إطار الصراع بین أنصار الحكومة العربیة وأنصار الانتداب الفرنسي 
ومن الرجُح أن يكون العامل الطائفي المتداخل مع العامل السياسي وراء هذه المحاولة لأنبا 
حصلت مباشر ة بعد مقتل درزيين في بسري وآخر في الشحار على يد العصابات السیحیت 
وبعد إخفاق وفد من الحكومة العربیة في ات حبيب السعد بفوائد التعاون مع دمشق 2 
ولأنہا ليست محاولة الاعتداء الوحيدة التي يتعرض لها حبيب السعد» فلقد سلبت عصابتا 
سعيد ملاعب وسعيد حمود الشريفيتان بغاله وحمولتها «ليس بقصد السلب» بل انتقاماً من 
النافذین الجندین للسياسة الإفرنسية». وهذا يوحي بأن الرجل مستهدف لتعاونه مع السلطة 
الفرنسية وتقلب مواقفه: وللثار لقتلى الدروز نی ا حوادث الطائفية ال حاریة آنذاك . 


ونظرا لارتداء هذه ات 2 طابعاً اا علاوة على الطابع الأمني اتخذت السلطة 
الفرنسية عدة إجراءات لتؤكد لیّدیہا وقوفها إلى جانبهم» ولتقتص بصرامة من معارضیها 
الذین یقلقون الأمن فاصدرت آحکاماً جاثرة وجاهية وغيايية بحق الهاجین والتهمین 
بتحریضهم من آل نکد. وعزلت الوظفین النکدیین فاضطر بعضهم إلى أن يلجأوا مع التهمین 
الآخرين إلى می الحکومة العربيةه. 

۲- حادثة مزرعة الشوف: تزامنت هذه ال حادشة مع حادثتي بعقلین وعين ترازء 
وتشابہت معها في بعض الأسباب أي النقمة على الانتداب الفرنسي وحلفائه . وسببها الرئيس 
محاولة السلطة الفرنسية تطبیق القانون بحق خسة آشخاص من آل البعيني اتہمتھم بقتل 
أحد المسيحيين ثاراً لقتیل منہم خلال الاضطرابات الطائفية. وتغاضيها عن تطبيق القانون 
بحق قتلة الدروز من المسيحيين“. 


ربطت السلطة الفرنسية بين هياج آل البعيني لقتل أحدهم على يد حلفائها وحاولة 
اغتيال الفوض السامي في بعقلين وما أعقبھا”“ء ووجهت قوة إلى مزرعة الشوف للقبض على 


(۱) يذكر وليد عوض في «أصحاب الفخامة رؤساء لبنان». ص ۱4۸ أن محاولة اغتيال حبيب السعد جاءت «لتفسر 
خطأ ام صواباً بأنها رد على مواقف الرفض للوحدة مع دمشق». 

(۲) نعمان أبو شقرا: «مذكرات» غير منشورۃء ص ۰۱۸۰ 

(۴) أنظر عن الأحكام الصادرة بحق المتهمين والحقیقةء: عدد ۳ تشرين الثاني ۰۱۹۱۹ 

(؟) أنظر عن انحیاز السلطة الفرنسية في هذا الوضوع» محمود خليل صعب: «قصص ومشاهد من جبل لبنان» بیروت 
۰ ص ۸۲. 

(5) يحدّث العمرون من آل البعيني وآل تقي الدين أن بضعة عشر رجلا من آل البعيني حضروا مسلحین إلى بعقلين 
للوقوف إلى جانب محمود تقي الدين والحيلولة دون اعتقال الفرنسيين اه إثر محاولة اغتيال المفوض السامي فيها ومن 
بينهم الاشتخاص الخمسة الذین اتہمتھم السلطة الفرنسية وأرادت القبض عليهم. ويربط أمين سعيد في «الشورة 
العربية الکبری». الزء الٹانیء ص ۰۱۱۲ بين حادثقی بعقلین ومزرعة الشوف فيقول في معرض حديثه عن حادثة > 


۱:۳ 


التھمین من آل البعيني فتصدّی هؤلاء وأقارهم لها وهزموهاء ثم هزموا قوتين أخريين أكبر 
منہا أرسلتا تباعاً إلى البلدة. عندها سيرت قوة ة عسكرية كبيرة «آحاطت بالتي الدرزي في 
مزرعة الشوف؛ وضربت حوله نطاقاًء ثم بدأت الدافع باطلاق نيرانها على البيوت» كا بدا 
الجند بقذف القنابل الملتهبة فأحرقوا ۵ منزلاً. وقتلوا : سی و تاد فاه ورال فهام 
الدروز البافون نو لا يقل عن المئتين بین نساء ورجال وأطفال وشیوخ ون على 
وجوههم» فبلغوا دمشق مساء الخميس ٦‏ نوفسبر فضجّت حزناً وأسى ای . «لقد 
اقتص الفرنسیون من مزرعة ة الشوف بإطلاق المدافع عليها وتدمير جانب من بیوتہا)"'. 

وساقت السلطة الفرنسية من وجدتهم من الشيوخ والنساء والأطفال أسرى إلى بيت 
الدين» بر السجن مو بحسب ما صرح به أحد مصادرها «بأن بيوتهم لم تعد 
صاحة للسكن»” ۳ الا أن الحاكم الفرنسي نزل عند طلب المطران أوغسطين البستاني فسمح 
له باستضافة النساء“. 

وكاد الأمن يسوء في منطقة الشوف كلهاء «وأوشكت روح التمرد أن تدبٌ إلى قرية 
غریفةء فلا رأت ما حل بأختهاء بعثت إلى الحكومة عريضة استرحام مبينة أنها طوع 
أوامرها. وقد أصدر ال حاکم بلاغا بين فيه أن کل قرية يبدو فيها حركة عداء تجاه الحكومة 
یصیها ما أصاب مزرعة الشوف»». واستاء جميع الدروز ما حصل''. وراجت شائعات 
سامة زادت في قلقهم . «فعندما وقعت حادثة مزرعة الشوف أخذ البعض يطبّل ویزمُر قائلا: 
إن الدروز مقلقون يجب طردهم من لبنان»”. 


5 بعقلين ما يلي : دا أن لفرنسیین سيّروا قوات كبيرة للفتك بالقرى التي وا أن لها صلة بمطلقي الرصاص فنگلوا 
پسکانها تنکیلا» ففرٌ الشبّان إلى رؤوس ال لحبال وأَلّنوا عصابات قوية ة دأبها شن الغارات وإزعاج السكان والحكومة» . 
(١)‏ بخ مه امت بسا . وقد آورد أمين سعید الوقائم كا حصلت» لأ نه بالغ کر رتم القتل؛ وأنقص من عدد 
البيوت المهدّمة والمحروقة ومن عدد النازحین الذي بلغ في الحقيقة خسمائة نسمة بحسب ما يحدّث المعمّرون الذين كانوا من 

جملة النازحین . 

(۲) مقالة الشيخ بولس مسعد بعنوان وحورارن والانتداب على سوريا ولبنان٤ء‏ في «الجلة البطريركية»» السنة الشامنةء 
الجزء الثاني ۱۵ آذار ۱۹۳۳ء ص 14 . 

(؟) «الحقيقة»: عدد ۱۱ تشرين الثاتي ۰۱۹۱٩‏ 

. 1914 المرجع نفسه: عدد 4؟ تشرين الثاني‎ )٤( 

. 1419 «لسان الحال» : عدد ۳ تشرين الثاني‎ )٥( 

)٦(‏ ذكر محمد قاسم البعینی الذي عاصر تلك الفترة في مقابلة شخصية أن فؤاد جنبلاط عزم على ترك الشوف والالتحاق 
بالحكومة العربية نظراً ما آل إليه الوضع تحت وطأة الاحتلال الفرسي . ولا أصاب مزرعة الشوف. لكنه عاد واقتنع 
بنصيحة المخلصين من أن بقاءه يفيد منطقته أكثر من تركه ھا۔ 

(۷) «الصفاء»: عدد ۲۳ موز ۱۹۲۰. 


۳44 


وأظهرت الحكومة العربية تعاطفها مع النازحینء وقدّمت لمم العون المادي. والتحق 
بعضهم بالعصابات الوطنية العاملة بتوجيه منها على حدود «المنطقة الشرقية» مع «المنطقة 
الغربية»''. وهاج دروز حوران وتجمھروا واستعدُوا لمساعدة إخوانهم . وأرسل سليم وعبد 
الغفار ومتعب الأطرش باسمهم برقية احتجاج إلى الأمير زيد الشل + شؤون الحكم خلال 
سفر أخيه فيصل إلى آورویا وال ال حاکم العسكري العام » ومعتمدي انکلترا وفرنساء لا 
تعبر فقط عن نصرة دروز حوران لدروز الشوف فحسب. بل تعبر أيضاً عن موقفهم الناعض 
للانتداب الفرنسي آنذاك ”. 


كا هاج الرأي العام في سائر أماكن «المنطقة الشرقیة». وأثار غضبه تہجیر الفرنسيين 
للسکان وإحراق بیوتہم . فأبرق سکان حاصبيا مستنکرین . وأبرق أمير عشيرة الفضل محمود 
الفاعور. وشیوخ القبائل والقری» وزعماء الدروز فی المجولانء إلى الحاکم العسكري العام 
يحتجُون «عل الفظائم وا جمنایات التي تخالف مبادیء الحلفاء الساميت ولا نتفق مع المدنية 
ا حاضرة بوجه من الوجوه)<. 


کل هذا حمل الستشار الاداري الفرنسي على استقصاء ء آوضاع مزرعة الشوف( وحمل 
الجنرال غورو على الإسراع في تطویق مضاعفات حادئتها على الصعید السيامي والصعید 
الونسانيء والاستجابة للوساطات الدرزية التي كان ف طلیعتها توسظ أمين أرسلان» فأصدر 
عفواً عاماً عن جمیع المحكومين لحل مشكلة نزوحهم الجماعي » وأعطاهم قنور جریا عن 
حسائرهم للمساهمة في إعادة بناء بيوتهم© فعادت أكثريتهم إلى لبنان بعد نهاية ا حكکومة 
العربية فيها فضل أفراد قلائل البقاء في جبل الدروز. 


)١(‏ مقابلة شخصية مع يوسف علم الدين البعيني الذي كان من برز المتصدّين للحملات الفرنسية على مزرعة الشوف» 
ومقابلة شخصية مع حسین تصر الله نی ۱۸ آذار ۱۹۸۲ 

(۲) تقول البرقیة: «دروز حوران يحتمجون بكل ما لديهم على المعاملة الجائرة بشان إخوانہم دروز لبنان . تخریب مزرعة 
الشوف هاج الدروز هنا الذين تجمهروا لعاونة اخوانبم . أوقفناهم موقتاً حقناً للدماءء وبا لوفوع مجازر بشرية. 
إن کل نقطة دم تبرق من درزي لبناني تهیج بها عواطف ثمانین آلف درزي حوراني. ودروز حوران لا یتخلون عن 
أقارہہم دروز لبنان ولو دی ذلك ال افنائهم . نرجو استعمال نفوذکم لنع الظلم عن الدروز هناكء وال نکون غير 
مسؤولين عن أية نتیجة تحصل». أنظر «العاصمة»: عدد ۱۳ تشرين الثاني ۰۱۹۱٩‏ 

(۳) أنظر هذه البرقيات في المصدر نفسه : عدد ۲6 تشرين الثاني» وأول كانون الأول ۱۹۱۹ء 

. ٤ آنظر اللحق رقم‎ )٤( 

)٥(‏ قال أمين مصطفی آرسلان لوفد من آل البعيني : «فیا كنت آسعی لدی الجنرال فور للعفتو عنکم والتعويض عن 
کامل خسائرکم » كان بعض زعماء الدروز المتعاونين مع الانتداب ينصحونه باعتماد سیاسة التشذُد وعدم التعویضص 
بحجة أن التساهل قد يجرىء غيركم على الفرنسيين»» مقابلة شخصية مع حسين يوسف شبل البعيني. 


۱:6 


الدروز والعصابات الوطنية بين عامي ۱۹۱۹ و۱۹۲۳ 


١۔‏ الدروز والعصابات الوطنية في عهد ا حکومة العربية : المقصود بعبارة «العصابات» 
القترنة غالباً بعبارة «الوطنية» تلك الجموعات الوطنية» غير المنظمة أحياناًء التي قاتلت 
الفرنسيين بأسلوب حرب العصابات . فابتداء من نيسان ۱۹۱۹ شرعت الحكومة العربية 
بتشجيع العصابات الوطنية في «المنطقة الغربية». وصدر عن قائد فرقة حلب القول الآتي با 
كنا لا نستطيع أن نعلن الحرب رسمياً على الفرنسیین, يجب علینا أن تملأ البلاد بالعصابات 
الي تجهز عليهم تدريجاً. وسيقود ضباطنا هذه العصابات»۱). 

وتیعاً لذلك توافد ضبّاط الحكومة العربية وجنودها إلى جنوب لبنان والبقاع لهاجمة 
مراکز الفرنسيين. وتحريض الناس عليهم. وإحدى جموعاتہم التي وصلت إلى حاصبیا في 
تشرین الثاني ۹ ضمت ۱۲۰ جندياً بینیم موفدون لب الثورة کانوا یطوفون القری 
ویعلنون امهاد"». وهئاك مجموعة أخرى مؤلّفة من ۱۰۳ مجاهدين من مناطق متعدّدة سورية 
ولبنانیق بينهم الكثير من الدروز اللبنانيين الذين يا في طليعتهم القائد فؤاد سليم ومعاونه 
اللازم حسيب ذبيان©. 

وقد أرسلت ا حکومة العربية عصابتي سعيد محمود وسعيد ملاعب الدرزيتين للقيام 
بعملیات |خلال الأمن في جهات ا جرد والشحار وجبل الباروك . و تتصدّيا ومثيلاتهما 
للفرنسین فقطء بل تصدڈیتا أيضاً للعصابات المسيحية التي شکلوها لساعدتهم". 


قامت العصابات الوطنية بتشجيع من الأمير زید في خلال غياب أخيه فيصل في أوروبا. 


والسكينة وعدم العداء التشدد لفرنسا” ازع بوجوب وقف حركات الدنادشة الشورية ف 


منطقة تل كلخ وحصن الأكراد ". فانعكس هذا سلباً على العصابات العاملة ضد الفرنسيين 


. ۳۸۹ قدري قلعجي : «جیل الفداء»» بیروت لا.ت: ص‎ )١( 

(۲) كان هؤلاء الوفدون يقولون للناس : «فليبع من لم يكن له بندقية ثوره أو حماره ویشتریہاء. أنظر «البشير»: عدد ۲۲ 
تشرين الثاني ۱۹۱۹ . 

(۳) جدول أسماء المجموعة ورواتبهم وارد في مقالة لمجاج نوہض بعنوان «الشهيد فؤاد سليم». في جلة «الأماني»: 
عدد ۱۹ أيار ۱۹۷۳ء ص 78 -71. 

(4) من بین هذه العصابات المسيحية عصابة فرح ورضہوان الي قفى عليها في البقاع الغري حسيب ذبیان وسعيد 
حمود وأخوه مصطفى » وحسين نصر الف مقابلة شخصية مع حسين نصر الله في ۱۸ آذار ۱۹۸٩‏ . 

۔۱٥۹ «البشير» : عدد ۲۵ کانون الثاني ۱۹۲۰ء وخيرية قاسمية: وا حکومة العربية»» ص‎ )٥( 

9 حسن نمر دندشي: «فيصل الأول والدنادشة». رسالة مقدّمة لمدرسة العلوم الونسانية بالجامعة اللبنانیة للحصول على 
درجة الليسانس في العلوم السياسية . بيروت ۰۱۹۰7۲ ص ۰۸۱ 


۱:1 


إذ توقفت بعض الجموعات التابعة للحكومة العربية عن العملء وضعفت عصابات جبل 
عامل وحمود الفاعورء وتوقّف الدنادشة عن الثورة. إلا أن بعض الضبّاط الوطنيين لم يوقفوا 
نشاطهم» ففي مساء ۲۵ كانون الثاني ۱۹۲۰ حضرت فرقة من ۱۷۰ فارساً إلى قرية برغز 
ومنها إلى قرية بلاط بقيادة فؤاد سليم وسعيد عمون اللذين استقالا من الجيش العربي ليعملا 

القوی غير النظامية التطوعة» وكان هدفها نسف جسر الخردلي على الليطاني. وقد 
تمكنت من بادة حاميته» لکن محاولة نسفه لم تنجح لأن الفرنسيين احتجزوا البغال المحملة 
بالدینامیت في الطلة". 

فالعصابات الوطنية عملت غالباً بتحريض من الحكومة العربیة وعلى الاخص من 
الأمير زيد» وعملت أحياناً باستقلالية عنها. ودعم الحكومة العربية ها ارتبط ارتباطاً وٹیقاً 
بالعلاقة مع السلطة الفرنسیةء التي راوحت بين التفاهم وا حرب الخفية أو الحرب المعلنة. 
وقد ضمت كثيرين من الدروزء وبعضهم جنود في ا جیش العري» يشجمهم عادل أرسلان. 
ولا كانت بعض ميادينها ومراکز انطلاقها موجودة في سفحي جبل الشيخ ومرجعیون. فقد 
شارك فيها دروز الإقليم ووادي التيم وبلدة إبل السقي» ووفروا المأوى والطعام لأفرادها. 

۲ - العصابات الدرزية بين عامي ۰ ۱۹۲۳: کان بوسع رجال عصابات جبل 
لبنان الدرزية الاحتماء من الفرنسیین بالحكومة العربية التي كانت تستقبلهم وتدعمهم . وبعد 
نہایة هذه الحكومة لجأ بعضهم إلى شرق الأردن وفلسطين وجبل الدروزء وعاد فريق منہم 
إلى لبنان متابعاً إثارة التاعب للفرنسیینء وكان من بينهم عصابة فندي بوياغي التهم بمحاولة 
اغتيال حبيب السعدء وعصابة شكيب وشاب الشريفية التي ضمّت إلى جانب عناصرها 
الدرزية ثائراً شيعياً . وإضافة إلى هذا الفريق هناك عصابات أخرى مثل عصابة حسن ثابت التي حمل 
أفرادها السلاح ضد السلطة الفرنسية وأعوانها من العصابات المسيحية التي كانت تعتدي على 
الدروز في خلال الاضطرابات الطائفية بین عامي ۰۳۱۹۲۳9۱۹۲۱ 


)١(‏ .۱37 ۲۰ ,33 ۷۵۱ .۸.۸.5 نقالاعن محمد بسام: «الاتجاهات السياسية في جبل عامل»۰ أطروحة دکتوراه في 
التاريخ قدّمت إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت ۱۹۸۳ء ص 1١9‏ . 

(۲) مقابلة شخصية مع أحد أفراد هذه المجموعة نعيم حسود في ۷ نيسان ٦۱۹۸ء‏ ومن مجاهدي دروز الشوف الذين 
شاركوا في عملية جسر الخردلي وما زال يذكر أسماءھم بالإضافة إلى القائد فؤاد سليم» حسيب وسلمان ونجيب 
ذبیانء وحسن ونجيب ماد ونصر الله البعینی » وحمود سري الدين. 

(۳) صرح السفير حلیم أبو عز الدين الذي عاصر تلك الفترة بأنه كان هناك آنذاك تماس في نظر الوطنيين الدروز بين 
العمل الوطني للعصابات الدرزية ضد الفرنسيين» وعملها ضد اعوانہم من رجال العصابات المسيحية ورجال 
الحكم . مقابلة شخصية في ۲۵ نیسان ۰۱۹۸۲ 


۱:۷ 


عمدت السلطة الفرنسية إلى إحراق البيوت وسجن النساء لإرغام أفراد العصابات 
الدرزية على التسلیم"». ولاحفتهم معتمدة على عملائها وعلى موظفين لبنانيين يعرفون 
مسالك البلاد وأوضاع سكانباء وعيّتت فؤاد مغبغب ويوسف كسبار مسؤولين أمنيين في 
الشوف لهذا الخرضء فتعسّفا في استعمال سلطتهی. وهذا حمل عصابة شكيب وماب على أن 
تعد کمیناً هما ذهب ضحيته خطأ قائمقام الشوف فؤاد جنبلاط في ۳۰ تموز ۱۹۲۱ فترك 
أفرادها لبنان وتشتتوا في شرق الأردن وفلسطين والحجاز". 

اتخذت السلطة الفرنسية تدابير انتقامية بحق القرى التي حصل بالقرب منها هذا 
الحادث. وهي غريفة وعینبال وعترين» مثل إحراق البيوت وفرض الغرامات وسجن ۷۰ 
رجلا و۱۳ امرأة أبرياء. لانبا كانت تتمشى على مبدا أخذ الكل بجريرة المخالفين أو المتهمين 
فتحمل القرى مسؤولية ما يحصل في خراجها من حوادث وخصوصاً إذا كان هناك متهمون 
منها. فقابل أهالي هذه القرى حاكم لبنان » وطلبوا إعفاءهم من الغرامة لأن لا علاقة لهم 
با حادث؛ وبعثوا بكتاب مفتوح إليه يتظلمون منہا“. 

وحين تظاهر أهل غريفة وعينبال في بعقلين احتجاجاً على هذه التدابير اعتقلت السلطة 
المزيد منهم". ولم تطلق قبل ذلك سراح النساء إلا بعد وساطة شيخي عقل الدروز مع 
حاكم لبنان ترابو الذي وجد ذلك فرصة للظهور بمظهر صانع ا حمیل للطائفة الدرزية. فهو 
الحريص» كا اذُعى «على احترام التقاليد الوطنیةء وعادات کل طائفة من الطوائف»". 

حاولت السلطة الفرنسية استغلال مقتل فؤاد جنبلاط «فأرادت بتدابيرها المتخذة لمعرفة 


(۱) أحرقت السلطة الفرنسية بيت شكيب وشاب وسجنت امرأته لإرغامه على التسلیمء مقابلة شخصية مع ابن أخيه 
ومرافقه عارف وماب في ۱۷ آذار ۱۹۸٩‏ . 

(۲) يقول سعيد تقي الدين في معرض حدیثه عن الضابط الكاشوليکي فواد مغیغب «إنه كان یضرب الدروز» ویس 
الناس» ويبين النساء ورجال الدین؛ راجعه وقد من الوجهاء فکان جوابه الذي سار مشلاء ضربت واضرب 
وسأضرب»» أنظر «الجموعة الکاملة» لسعید تقي الدین الزء السادس» «ملحق أنا والتنین». ص 55 . وکلیات 
فؤاد مغبغب لا تزال تتردّد على السنة الشوفيين العمرین حتی اليوم» وهم يضيفون أن محمد عطا الله تصدّى له عند 
سماعه إياها. 

(۳) يروي العمرون أن فؤاد جنبلاط الذي استقال من رئاسة جحنة الاحصاء في الشوف» نقل تجهيزات مكتبه من بعقلین 
إلى المختاره تمهيداً لتقديم استقالته من قائمقامیة الشوف احتجاجاً على تصرّفات الفرنسيين وأعوانہم وتجاوزهم إياه. 
ويشاء القدر أن يمتطي حصاناً شبيهاً بحصان يوسف کسبان فظنه آفراد عصابة شكيب وماب أنه غريمهم . 

. ۱۹۲۱ «لسان الحال» : عدد٦ تشرين الأول ۱ء و«الصفاء» : عدد ۲۸ :ثرين الأول‎ )٤( 

(*) والصفاء : عدد ۱۸ تشرين الثاني ۱۹۲۱ء ومقابلة شخصية مع أحد المتظاهرين» فایز عبد الباقي» في ٦‏ كانون 
الأول ۱۹۸۲ . 

۰۱٩۲۱ والصفاء»: عدد ٦۱ء و۳۰ أيلول‎ )٦( 
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الحناة وملاحقتهم خلق البلبلة والحوادث بين الدروز بتھییج بعضهم على بعض واللعب على 
انقسام عائلاتہم على أساس الغرضية. لکنہا فشلت في ما قصدت إليه لأن ا حمیع عرفوا 
الحادث على حقیقته ولأن آل جنبلاط خصوصاً کانوا آول من تفهمه وعرف خ طط 
الفرنسیین فسعوا لمنع استغلاهم له واحتجوا على تدابيرهم الانتقامية وعملوا جهدهم 
لوقفها . 

اضطرّت عصابة فندي بوياغي إلى أن تترك لبنان عام ۱۹۲۲ إلى جبل الدروز بعد أن 
اشتبکت مع الجنود الرسلین للاحقتها في داریا الشوف وقتلت أحدهم"". ول يبق الا عصابة 
حسن ابت التي أعبى السلطة الفرنسية أمر القضاء علیها فلم تتورّع عن الزام موظفين دروز 
بتصفیتها بعد أن وضعتهم آمام آمرین ما العزل من الوظیفةء أو تنفیذ ما آمروا به ونیل الرتب 
والکافات". فتمت تصفية حسن ثابت ورفيقه شامل عزام با مكيدة» وتشتت سائر آفراد العصابة . 


وتصفية حسن ثابت ورفيقه بايد درزية آظهرت بوضوح آبعاد خطط السلطة الفرنسية التي 
استهدفت تحقيق الأمرين التالیین : التخلّص بسرعة من عصابة شغلتها وأتعبتها وکانت آحد وجوه 
التحدّي الدرزي لحاء وإيجاد البلبلة والتفرقة في الصف الدرزي . لذا أحدثت عند الدروز من 
الاستنکار والنقمة على القائمین مها وعلی السلطة ما م تحدثه تصفية أي ثائر أو آية عصابة درزية إذا ما 
استثنیت تصفية فؤاد علامة بعد ذلك بالأسلوب نفسه“ . 


كان جبل الدروز وشرق الأردن حى للعصابات العاملة ضد الفرنسيين. وأجرأ 
العمليات التي قامت بها إحداها انطلاقاً من شرق الأردن هي محاولة اغتيال الجدرال غورو 
على طريق القنيطرة في ۲۳ حزيران ۶۱۹۲۱. وأفضل ميدان لنشاط هذه العصابات هو 
جهات قرى مجدل شمس وحضر وعرنه ووادي القرن. وبعد أحد الحوادث التي حصلت في 
وادي ار أستدعت السلطة زعماء راشياء توفيق العريان وعلي أسعد العریان ونسیب 
الداود إلى دمشق لمقابلة مدير الدرك . وقد بلغ عدد المقبوض عليهم واا وثلاثين شخصا 
منهم اثنا عشر من شيوخ ينطاء وثلاشة من بكا في جبل الدروزء وواحد من بعقلين» وستة 
من شبعا“. 


)١(‏ يرد في «الجريدة الرسمية للجمورية اللبنانية»: عدد ۷ کانون الثاني ۱۹۲۷ء منح العنصر اللي ذهب ضحية هذا 
الاشتباك وسام الاستحقاق اللبناني بعد مقتله بخمس سنوات . 

(۲) أنظر عن منح قتلة حسن ثابت ورفيقه شامل عزام الرتب والکافآت: «لسان الخال»: عدد ۳ آذار ۱۹۲۳. 

(۳) يروي العمُرون أن عادل أرسلان کان من شد المستنكرينء وعد قتل حسن ثابت ورفيقه شامل عزام خيانة . 

Paluel - Marmont: «Le Général Gouraud», Paris 1937, ۰ ) 

)٥(‏ «لسان ا حالء: عدد ۱۱ تشرين الثاني ۱۹۲۲۔ 


۹ 


كان أفراد هذه العصابات من مناطق علة لبنانية وسوریةء إذا ما طوردوا وتضايقوا 
لجأوا إلى فلسطين وشرق الأردن وجبل الدروز. لذا طالبت السلطة الفرنسية بضرورة 
ملاحقة البريطانيين لهم في شرق الأردن وفلسطين» ولاحقتهم هي في جبل الدروز محترقة 
حرمة المضافات» معتمدة على جواسيسهاء یں وت السلطة المحلية التي راقبت الغرباء 
وطلبت إلى الأهلين عدم إيواء المشبوهين منہم مهددة بالعقاب كل من لا يعلم عنہم". وقد 
وجد الأميركيون في العصابات 22 وفي العصابات الدرزية خضوصاء خير وسيلة لاقلاق 
راحة الفرنسيين ريما ليتوصلوا معهم إلى فتح باب المنطقة أمام نفوذهم وتجارتهم فاتخذوا بعد 
ضعفهاء في مقر سوق الغرب في آب ۱۹۲۳ء عذّة مقررات منها قرار بعث العصابات 


الدرزية" . 


معركة میسلون 

انعقد المؤتمر السوري في ۷ آذار ۱۹۲۰ء واتخذ علة قرارات هي : وحدة سورية 
الطبيعية» وتطبیق مبدأ اللامركزية مع احتفاظ لبنان بنظام خاص» وحق العراق بالاستقلال» 
وقیام الملكية في سورية» وإنشاء حكومة مسؤولة أمام مجلس نيايء والمداداۃ بفيصل ملکاً”. 
ونظرا لتسارع الأحداث في بلاد الشامء ولا كانت قرارات المؤتمر السوري تمس أطاع الحلفاءء 
فقد سارعوا إلى عقد مؤتمر سان ریو في نيسان ۱۹۲۰ حيث اتفقوا على وضع سورية ولبنان 
تحت الانتداب الفرنسی؛ والعراق وفلسطين مع شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني. 


وبات على غورو الذي أرسلته فرنسا مفوضاً سامياً أن يبسط سلطتها على كامل 
حصتهاء وأن يوصل انتدابها إلى سورية. فوجّه إنذاراً في ۱۱ تموز ۱۹۲۰ إلى حكومة فيصل 
من هسة شروط توصل في حال ا موافقة قة عليهاء الانتداب الفرنسي ولا أو عل الأصح 
استسلاما إلى وريه فقبل فيصل وحكومته هذه الشروط وبوشر تسریح الجندین في 
الیش العربي تنفيذاً لا جاء في احداها فيا رفضها المؤتمر الوطني . 


أرسل فيصل نوري السعید وعادل أرسلان إلى حيفا لیطلبا وساطة ا جنرال اللنبي لدی 


۰۱۹۲۳ «البشين : عدد ۲۵ آب‎ )١( 

(۲) يذكر فيكتور الزمتر في «لبنان الكبير من المسألة إلى الدولقء ص ۲۹۸ - ۰۲۹۹ أن مقررات سوق الغرب هي إفهام 
السئة والشيعة والروم الأرثوذكس والدروز «آن الانتداب الفرنسي لا دف إل مام وإفقارهم› وأنه سيكون 
الحاجز الصعب أمام استقلالهم واتحادهم بالكونفدرالية العرتية. ولتحقيق هذه المقرّرات يجب تشكيل عصابات 
درزية جديدة». 

)۳( آنظر فرارات الؤقر السوري عند ساطع الحصري : لايوم ميسلون؛» بیروتء لا.ت» ص ۲۷۸ ۲۸۱ . 

)٤(‏ انظر في المرجع نفسه ص ۰۱۱۸ بنود الانذار الفرنسي والفاوضات التي أعقبته بين الفرنسین وا حکومة العربية. 


(۰ 


الحترال غورو کي رقب تنفیذ إنذاره» ويقبل بدء المفاوضات مع ا حکومة العربية. وبالرغم 

من أجوبة الريطانيين غير المشجعة, فقد كتب عادل أرسلان كتاباً إلى فيصل يشير عليه 
برفض الإنذار الفرنسي"). «لكن آمال فيصل تلاشت حين وردته برقية من لورد اللنبي» 
زاخری من لورد کرزون یتصحه بتجنب أي صدام مساح .مع الفرنسیینب۱. 


ومع أن عور و كلقن جواباً من فيصل بقبول الإنذار» فقد تقدّمت القوات الفرسیه من 
جدل عنجر إلى ميسلون بحجة المرابطة حول ينبوع الاء الذي تحتاج إليه. Ea‏ هذا 
الاستفزاز الجديد» الذي يظهر تصميم غورو على دخول الجيش الفرنسي إلى دمشق 
منتصراًء فكرة القاومة عند الحكومة العربية على قبول الإنذار» فأعادت ا التعبئة 
العسكرية التي وقفتها. . ومشى وزير الحربیة يوسف العظمة إلى ميسلون مع بقية الجيش العربي 
لینضم إلى بقايا المحطوعين والمجندين المرابطين هناك بعد أن كان هو نفسه أعطى الأوامر 
بتسریح الجندین وانسحاب الفرقة العربية من مجدل عنجر تنفیذاً لتعلیات الحكومة بالرغم 
من معارضته ها“ . 

كان الحضور الدرزي في میسلون بارزاً سواء على صعيد الجندین النظامین, أو على 
صعيد التطعین. طلبت قيادة الفرقة السورية ضابطين يتطوّعان لكشف مواقع العدو في 
المؤحرة فلم یتدم لتلك المهمة الخطرة لا سعيد عمون وحسيب ذبیان». واشترك فؤاد سليم 
في ميسلون مع المناضلين الذين قادهم في حرب العصابات. ومن ہی العديد من رر 
«وثبت ساعة التتهقر وکاد يؤسر ونجا باعجوبة». واشترك فیها أيضا عشرات التطوعین 
الدروز من راشیا وسواها". 

إن نتيجة الواجهة الفرنسية العربية كانت معروفة سلفاً عند اعضاء الحكومة العربية 
وخصوصاً عند فيصل حتى لول يُسرّح أي جندي من الجيش العري. ولكن تسريح الجيش 


(۱) أسعد داغر: «مذكراتي على هامش القضية العربية»» ص 178 . 

(۲) عادل اسماعیل: «السياسة الدولية. . .۰ الجزء الخامس» ص .٦٦‏ 

(۳) أسعد داغر: «مذكراتي على هامش القضية العربيق»» ص ۱۳۹ء ۰۱4۱ ۰۱2۲ 

(4) «مذكرات الأمیر عادل أرسلان»» الجزء الشالث» ص ۱۳۱۰ . وسعيد عمون مسيحي من دير القمر والده اسکندر 
عمون الذي اصبح وزیراً في الحكومة العربیق وكان يعتقد أن استقلال لبنان تضمنه حماية عربية لا أجنبية. 
وحسيب ذبيان درزي من مزرعة الشوف کان ضابطاً في ا چیش التركي والتحق بالحكومة العربية . 

۰۱۱۱ حير الدين الزرکلي : «الأعلام» الجزء الحخامسء بيروت ۰۱۹۸4 ص‎ )٥( 

(1) في مقابلة شخصية مع النائب شبلي العريان في ۲۳ آب ۱۹۸٦‏ ذكر أن الأمیرِ زيد أرسل تمد صعب» © وسین حمود 
وأحاه مصطفیء من دروز الشوف إلى والده توفيق العريان ليستنفر المقاتلين من أجل الذهاب إلى ميسلون والتصدي 
للفرنسيين. فحضر والده إلى ميسلون مع الرسل الثلائة وعشرات المجاهدين واشتركوا في القتال. وابرز الذين 
تذ گرهم شبلي العريان هم علي أسعد العریانء وسليران سيّور» وفؤاد ا لحلبي» وملحم سلّومء وسعيد ملاعب . 


11 


وإعادة تعبئته وترد فيصل بين قبول الإنذار أو رفضه واتخاذ قرار السلم أو ا خرب؛ خلق 
بلبلة كبيرة واضطرابات دامية في دمشق دمشق» وعطل كثيراً من قوى المواجهة. وانتهى الأمر بيزيمة 
قاسیةء وباستشهاد يوسف العظمة مع مثات المقاتلين» وبدخول القائد الفرنسي غوابه إلى 
دمشق حيث أعلن سقوط ا حکومة العربية. 

ومن بين القوى التي لم يتسن لها الاشتر تراك في مواجهة الفرنسيين إل بافراد منہاء دروز 
حوران الذين «سهل غيابهم زحف الیش الفرنسي نحو دمشق؛''. لقد عقدوا اجتاعا قزر 
فيه مساعدة ا حکومة العربية. لکن الفترة القصيرة الواقعة بین عودة هذه الحكومة ال قرار 
القتال وحصول معركة میسلون, لم تور لثلاثة آلاف مقاتل بقيادة سلطان الأطرش إلا 7 
وه الطریق حيث وافاهم خر هزيمة ا یش العربي ودخول امیش الفرنسی 

مشق. فتسارع الأحداث حال دون نصرتہم للجيش العربيء كما حال سی 

للك من كعد مسر تا کرت سل سی سلطان لا لجل سرن ومتابعة النضال 
منه ضد الفرنسيين"'. 


صحیح أنه كانت تجري آنذاك مفاوضات بین فريق من دروز حوران والفرنسيين بشأن 
استقلال جبل حوران مقابل قبول الانتداب الفرنسي إ إلا أن الفريق الأقوى كان لا يزال 
الفریق الوید للحكومة العربية» المناهض للفرنسيين» الذي استنفر ثلاثة آلاف مقاتل 


الدر وز والثورات السورية 


واجه الفرنسیون التاعب قبل احتلاطم الداخل السودیر وبعده. وانشغلت جیوشهم 
جواجهة الثورات والعصابات ف المناطق الممتدّة من کلیکیا شمالا حيث یقاتل الاتراك ضدهم 
إلى حدود فلسطين جنوباً. وأهم الشورات عليهم في سورية ولبنان قبل الشورة السورية 
الكبرى هي ثورة الشيعة في جبل عامل» وثورة صالح العلي في جبال العلويين» وثورة 
الدنادشة في تل كلخ وحمص "2 وثورة صبحي بركات في لواء الاسکندرونةء وحوادث دير 
الزور» وثورة إبراهيم هنانو في حلب. وثورة اخوارنة» وثورة سلطان الأطرش عام 


۸۷۷۳۳۰۰۶ 8. Gaulis: «La Question arabe», Paris 1930 .م‎ 173. (۱) 

() أنظر تفاصيل هذا الموضوع في «مذكرات سلطان الأطرش»» الجزء الأولء ص ۱۱ - ۰1۲ 

5( أنظر عن ثورة جبل عامل حسن محمد سعد: «جبل عامل بين الأتراك والفرنسیین» 19414 ۱۹۲۰. بیروت 
٥۵ء‏ ص ٩۱‏ وما بعدها. وعل مرتضی الأمین: «صادق حمزة الفاعور»» ہیروت ۱۹۸۵ . وحمد بسام : 
«الاتجاهات السياسية في جبل عامل٤ء‏ ص ۱۰٩‏ - ۰۱۲۵ وأنظر عن ثورة العلويين عبد اللطيف اليونس: «ثورة 
الشیخ صالح العلی». سوریق لا.ت. وأنظر عن ثورة الدنادشة حسن نمر دندشي: «فيصل والدنادشة». 


۱6۲ 


۲ . وإضافة إلى ذلك كثيراً ما كان يحصل في القرى والمدن انتفاضات صغيرة ضد 
مارسات الجنود الفرنسيين كما حصل في حاصبيا في مطلع كانون الثاني ۱۹۲۱ حين هب 
أهلها ضدهم فاستدعى قدوم القومندان شاربانتيه إليها لمعالحة الوضم(. 

ساعد رشيد طليع صالح العلي في ثورته. وكان مبصوث فيصل البه وقدم أيضاً 
الساعدة لإبراهيم هنانو في خلال تسلمه متصرفية حلب”. واشترك دروز ادلب والجبل الأعلى 
القليلو العدد في ثورة هنانو فأشاد هنانو بهم وعلى الأخص بآل قصاب وآل عز الدين وآل 
النجار"). ووقف الدروز هناك ضد إحدى العصابات التي تعمّدت السلب وقامت باعمال 
شاد خالفة لإرادة الثورة"». وكان هنانو يثق بمحمد علي القصاب فائتمنه على ولديه وأودعهما 
في بيته كل مرّة اضطرٌ فيها إلى لتقل في میادین الثورة. وقد قدَّم محمد القصاب الملجأ والزاد 
لأربعمائة ثائر والعلف لخيولهم فتعرّض بسبب ذلك للملاحقة والاضطهاد من الفرنسيين . 


وبعد فشل هنانو في ثورته قصد شرق الأردن ومر في طريقه إليه بجبل الدروز. ولا يوجد 
في مذکرات سلطان رت الذي تكلم عن اجتاعه به" شيء ما ورد في مذكرات منشورة 
باسم (ضابط تركي» تتضمن تفصیلا لاجتماعات عديدة عقدها الوطنیون السوریون 
والفلسطينيون والأردنيون في عمان بحضور هنانو لبحث المسألة السورية وکیفیة قيام ثورة 
جديدة. تقول مذكرات «الضابط التركي»: «وقد طلب بعضهم تجديد المخابرات مع سلطان 
باشا الأطرش في سبيل إعلان الثورة في جبل الدروز باعتبار أن تلك المنطقة قريبة من شرق 
الأردن يستطيع مساعدتہا. . . وكان سمو الأمير عبد الله يميل إلى إثارة هذه الشورة وهو 
الذي شجم إبراهيم هنانو على نقل حركته من شمالی سورية إلى جبل الدروز)". 


والحديث عن احتمال استمرار ثورة ابراهيم هنانوباشتراك سلطان فيهاء 
وضرورة نقل ثورته إلى جبل الدروز يوحيان بآمال الوطنيين العقودة على سلطان وبأضية 
الجبل القریب من شرق الأردن ذي الوقع اليم وقدرة السکان القتالية» في متابعة الثورت 
كا يظهران تطلّع الأمير عبد الله إلى سورية عونا وال جبل اه ضا الذي آذٍی 


.۱۳4 ص‎ ۰۱۹4٩ من مذكرات الشيخ أحمد رضا. أنظر «العرفان». المجلّد السادس والثلاثين» سنة‎ )١( 
. ۱۸ أمين طلیع : «الشهيد رشيد بك طلیع». لبنان ۱۹۸۲ء ص‎ )۲( 

(۲) «مذكرات سلطان الأطرش». الجزء الأولء ص ۷۰. 

.۲۲۳ غالب العياشي : «الایضاحات السياسية وأسرار الانتداب الفرنسی في سورية»» بيروت ۰۱۹۵۵ ص‎ )٤( 
١ .۱۳۵ أدهم الجندي : «تاریخ الثورات السورية»» ص‎ )٥( 

۰۷۳-۷۰ «مذکرات سلطان الأطرش» الجزء الأولء ص‎ )٦( 


(۷) دالنہارہ : عدد ۱7 شباط و۷ آذار ۱۹۳۵ . 


۱۰۳ 


إلى إرسال أسد الأطرش في عاولة فاشلة تسلّم الحكم باسمه في جبل الدروز في الفترة 
القصيرة التى قضاها هنانو في شرق الأردن في آب ۱۹۲۱ قبل اعتقاله وتسليمه إلى الفرنسيين 
لحاکمته. ` 

ما في ثورة ا حوارنة التي نشبت فی ۱۸ آب ۱۹۲۱ء فقد انشغل دروز جبل حوران في 
صراع جانبي معهم خاقته السلطة الفرنسية, وأججت ناره عملیات الثأر التبادلة التي 
استمرّت حتی بعد خضوع احوارنة للفرنسیین الذين» بعد أن نجحوا في استعداء الدروز 
والحوارنة بعضهم على بعض» ظهروا بمظهر الوسيط المصلح بینهم". وهذا سيكون في ما 
بعد أحد أسباب ضعف إسهام الحوارنة في الشورة السورية الکبری؛ ومساعدتهم للدروز 
فيها. وفي نطاق الاجراءات لجمع السلاح والغرامات المتخذة بعد ميسلون وثورة الحوارنةء أخذ 
الفرنسيون الغرامة من دير علي» وهي قرية درزية بالقرب من الکسوق واحتجزوا شيخها 
ووجهاءهاء وفرضوا على جرماناء وهي إحدى قرى الدروز في الغوطةء تسليم ۱۲۰ بندقية و٥٥‏ 
طلقة لکل منها" . 
الدروز اللاجئون إلى إمارة شرق الأردن ومقاومة الانتداب الفرنسي 

فیما كانت اجتماعات سکان جبل حوران تتواصل لوضع تصور استقلالهم وكيفية إنشاء 
حکومتهم. كانت تؤسس في شرق الأردن إمارة برئاسة الأمير عبد الله الذي جاء من الجزيرة 
العربیةء واستقر في معان في ۲۱ تشرین الثاني ۱۹۲۰ء قبل أن ینتقل إلى عمان» قاصدا طرد 
الفرنسیین من سورية. وقد أعلن نفسه نائب ملك سورية» وأرسل منشوراً إلى السوريين جاء 
فيه «كيف ترضون أن تكون العاصمة الأموية مستعمرة فرنسية؟ إن رضيتم بذلك فالجزيرة لا 
ترضی» وستأتیکم غضبی۷٥.‏ ۱ 

لاقت دعوة عبد الله إلى مقاومة الفرنسيين من أجل طردهم من سورية استجابة عند 
الكثيرين من الدروز فبدأوا يدعون له ويلتحقون به. فعمل رشيد طليع باسمه في السویداء 
فيا كان حسيب ذبيان المرسل من قبله يدعو له في «القرن الشرقي»” . وكان رسله» بحسب ما 
تذكر الوثائق البريطانية» يعدون السکان بإعفاء تام من دفع الضرائب عن ست سنوات» 


)١( ۰‏ أنظر عن الصلح بین الدروز والحوارنة «البشبر» : عدد ۱۷ کانون الأول ۰۱۹۲۰ 
و۵ 1۰ ,1/0 /732 Message of the british Consul in Damascus on March 26, 1921. F.O. Op. Cit.‏ 
(۲) عبد الله بن الحسين: «حقبة من تاريخ الأردن» الآثار الکاملة للملك عبد اللهوء ببروت ۰۱۹۸۵ ص ۱۵۷ - 

5 . ۸ 
Messages of the british Consul! in Damascus on March 14, 25, 1921. F.O. Op. Cit. 732/1 p. 427 42 
and 732/6/ .م‎ ۰ 


٥ 


کہ تذكر أن رشيد طليع أرسل منشوراً إلى قری جبل الدروز يطلب إلى رجا ما 

شتراك في اهجوم الذي سیقوم به عبد الله على الفرنسیینء وأن الفرنسیین طلبوا إلى زعماء 
سے «وأضافوا أيضاً أ هم إذا لم ینفوا رشید طلیع من السویدای فان هذه البلدة 
ستدمر)(. وقد التحق رشيد طليع بإمارة شرق الأردن في ۲۷ آذار ۱۹۲۱ فی جمع كبير من 
فرسان اللتبل »9 . 

ونشط فؤاد سلیم في الدعاية لعبد الله بين العشاشر الأردنية”. وین مساعداً لرئيس 
فرقة فرقة الحفاظ على الأمن الكابتن بيك البريطاني9) . وی خلال وجود عبد الله في معان التحق به الضابط 
حسيب ذبيان » یی فی قد تد وسلمان وأسد الأطرش مع عشرة 
من رجال کل واحد منم۷“. 

لکن البريطانيين وقفوا عبد اللہ عن متابعة مسيرته ووعدوه بإمارة شرق الأردن فبد 
تأسيسها. وتلبية لطلب حزب الاستقلال استدعى رشيد طليع وكلّفه تأسيس أول حكومة 
«بحکم سابق خحيرة ة رشيد طليع في شؤون الادارت ولكونه أكثر الوجودین في شرق الاردن 
يومذاك اقتداراً على الاضطلاع بہذہ المهمة العسيرة وفي تلك الظروف الدقيقة)©» وسمیت 
«مجلس الشاورین» وسمي هو «الكاتب الاداري». وبعد فترة قصيرة استقال؛ وأعاد تأليف 
aa‏ تموز ۱۹۲۱ بعد إجراء تعديلات فیھا“۔ لکن تعاونه مع عبد الله لم يطل لأنه 
هدّد بطرد المعتمد البريطاني من عّان إذا لم تعط الفوضیة شرق الأردن حصته المالية التفق 
علیها فضغط هؤلاء على عبد الله لیقیله «نفضل رشيد طليع الاستقالة على الإقالة»". 


وغدا عادل أرسلان على أثر عودته من آوروبا عام ۱۹۲۱ مستشاراً لعبد الله » ورفض عرضاً 
من الجنرال غورو بالعودة إلى سورية ولبنان وتسلم مطلق وظيفة كبرى يختارها” . 


Message of the british Consul in Damascus on February 22, 1921. Ibid 732/1/P. 223. (١) 
ء۱٢١١ منیب الافي وسلیان مومی : «تاریخ الاردن في القرن العثرين», طبعة ۰۱۹۵۹ ص‎ )۲( 

(۳) قدري قلعجي : «جیل الفداء» ص ٤۱۷‏ . 
-(ع) هئيب الماضي وسلیمان موسی : : «تاریخ الأردن . ۰ ص ١٥ء‏ وعبد الله بن الحسين: «حقبة من تاریخ الاردن»» 

1۹۰ ص‎ 
Messages of the british Consul in Damascus on March 7, April 5, 21, 1921: ۳.0۰ 08.06. 732/1/۳. 311, (o) 
483, 537. 

. ۱٤۹ منيب الماضي وسليان موسی : «تاريخ الأردن. .٠٥ء ص‎ )٦( 

(۷) عبد الله بن الحسين: «حقبة من تاريخ الأردن»» ص ٠١۷-۱١١‏ . 

. ۳٤ ۰۳۳ ۰۳۱ أمين طلیع : «الشهيد رشيد بك طليع»» ص‎ (A) 

. ٠١ - 1 رسالة عادل أرسلان إلى عارف التكدي عام ۱۹۳۰ . أنظر «الضحى»: عدد کانون الثاني ١۱۹۵ء ص‎ )٩( 


۱۵ 


وفی غمرة الضجة التي أحدثها قدوم الأمير عبد الله إلى شرق الأردن» وفي أجواء 
الدعاية الناشطة له في جبل الدروزء المرافقة لاهتمام بريطاني بهذا الجبل ورصد اتجاهات 
زعمائه» عاد أسد الأطرش من عبان إلى السويداء في ۱۲ آب ۱۹۲۱ بزي جنرال شريفي 3 
سبعة عشر فارساً درزياء ونزل في مضافة الطرشان مركراً العلم الشريفي عليهاء مستغلا مستغلا 
البلبلة التي رافقت وأعقبت الانقسام الداحلِ في صفوف الطرشان بسبب تشكيل الحكومة. 
(معلناً أنه آت للاستيلاء على البلاد باسم الشريف عبد الله ولرفع رايته فيها»”". 


أمر طارىء خطیر للغاية حمل الستشار الفرنسي ترانكا على مغادرة السويداء بسرعة إلى 
دمشق لیخ البعثة الفرنسية بمايجري» ويطلغها على حرج الموقف. فاتصلت البعشة 
بباريس» والتمس رئيس مجلس الوزراء الفرنسی؛ وزير الشؤون ا خارجیةء من سفير بريطانيا 
أن يلفت انتباه حكومته إلى هذا الاعتداء على حقوق الانتداب الفرنسي من قبل الأمیرعبد الله الذي 
ركزته السلطة البريطانية نفسها في شرق الأردن . ووجه الفرنسيون حملة عسكرية إلى جبل الدروز 
دخلته في الوقت الذي كانت تحلّق في سمائه اون ترا ة فرنسية 4 لزظھاز القوة . وأصدر مندوب 
الفوض السامي الکولونیل کاترو بلاغاً حاطب فيه سکان الجبل عدّداً الخاية من ٍرسال ا حملة 
بہدفین هما: جايتهيی وتأدیب آعداء الفرنسیین(. 

ولم تتخوف السلطة الفرنسية من تأثير حركة أسد الأطرش في جبل الدروز فقطء بل 
من تأثيرها أيضاً في سائر أنحاء سوریةء فاتخذت في دمشق إجراءات أمنية مشدّدة» وأذاعت 
بلاغات تحذّر سكانها من الاشاعات وتهدّد مروجیها ومصدّقيها بالعقاب". فمحاولة أسد 
الأطرش التي وصفتها بالبروباغنده الإنكليزية والشریفیةء والتي تزامنت مع حركة رمضان شلاش 
الذي تصفه ب«مبعوث عبد الله» إلى منطقة تدمر والفرات. لا تهدّد النفوذ الفرنسی في جبل الدروز 
لو بل کلف تی رک رات ایض والممركة اتاق نازها لمق بها وبين اسل الاطركن 
ورمضان شلاشء بل بينها وبين الأميرعبد الله . الذي تدعمه بريطانيا. 

ومما يجدر ذكره أن أسد الأطرش لم ينج بنفسه ويعود إلى شرق الأردن بعد فشل 
مظاهرته الشریفیةء بل استسلم للفرنسيين الذين نقلوه إلى دمشق في ۲۲ آب . ومن الأرجح 
أن تكون استقالة رشيد طليع من رئاسة حكومة شرق الأردن في منتصف آب أحد أسباب عدم 


Rapport,mensuel! عل‎ Délégation française عل‎ Damas. Aout 1921. F.O. Op, Cit. 73221 p. 538. (١( 
Ibid و۵ ۰ .م‎ 


(۳) أنظر نص بلاغ کاترو عند سلامة عبید : «الثورة السورية الكبرى. . .٤ء‏ ص ۲۱۵ - ٦٦٢‏ ۔ 
)٤(‏ «لسان الحالء : عدد ۲۵ آپ ۱۹۲۱ . 


۱51 


عودته . واستسلامه قبل وصول القوة الفرنسية يجب أن يحول دون دخوها إلى ا بل ء لکن الفرنسيين 
كانوا مصممين على احتلال ال بل ليحصّنوا با جند وجودهم السياسي فیه, وقد خعلطوا لهذا کیا جاء 
في تقرير البعثة الفرنسية في زمن بعید(). 

شجب الرؤساء الروحيون في جبل الدروز عمل أسد الأطرش» وعمموا بعد مقابلتهم 
لكاترو في السويداء منشورا يشيدون فيه بالسلطة المنتدبة» وينذرون مخالفيها بالعقاب «فكل 
شخص يعصي الأوامر يعاقب هو وقريته من قبل حكومتنا الوطنية التى تساعدها بذلك 
الدولة التدبة. . . وکل قرية تفیل بين جدرانها ابسواسیس أو تعر آذانبا إل فساد أزلقف 
الستاجرین من قبل الشريف عبد اله تمرم تلك القرينة من قبلناء ول علیها غضبناء 
ويضحي مجلسها خاوياً» ويغلق جامعهاء وتستنزل عليها العقابات الدينية والدنيق,". 


لقد جوبه أسد الأطرش بعارضة داخلية» وبحملة عسکرية فرنسية . ئ تقَدُم له أية 
مساعدة فأجهضت حرکته في مهدها. وکان ھا عدة نتائج آبرزها تثبیت آقدام الفرنسیین في 
جبل الدروز أكثر من ذي قبل بدخول 7ھ" إليه وتدعیم نفودهم السياسي بالقوة 
العسكرية» واستقرار وضع حکومة امبل موقتاً بعد اجتيازها هذه الأزمة وتسوية الخلاف 
الداخلي على تشكيلها وتوزيع وظائفھاء وانتصار الفرنسيين على البريطانيين في المعركة الأولى 
من معارك تنافسهم التعددة على جبل الدروز بعد إنشاء دولته . 


لم تنته متاعب السلطة الفرنسية ا تأتیة من شرق الأردن بإنہاء حركة أسد الأطرش لأنه 
ظل قاعدة انطلاق العصابات العاملة ضدها وملجا هت لها كجبل الدروز تلاقي فيه 
العون والتشجيع من ضباطه ره وخصوصا من أعضناء حزب الاستقلال اللتحقین 
بحکومته . لذا سعت لدى البريطانيين لوقف العون هذه العصاباتء وملاحفتها في شرق 
الأردن . فتحول عبد الله بضغط منہم عن سياسة تشجیعھاء وبدأ يضيّق على الضباط 
والزعاء الذين اتخذوا من شرق الأردن محطة لنضالهم ومنطلقاً للعمل ضد الانتداب 
الفرنسي . ومن بين الذين عزهم لهذا السبب في عام ۱۹۲۳ الضابطان فؤاد سلیم وحسیب 
ذبيان» ونصري سلیم" بالرغم من أن لفژاد سليم وحسيب ذبيان الفضل الأول في جمع 
الجيش الأردني وإحباط انقلاب سلطان العدوان عليه الذي قام بإيحاء بريطاني. وقد علل 


زفق .537 Délégation française. Août 1921: Op, Cit. P.‏ عل Rapport Mensuel‏ 
۳ أنظر منشور الرؤساء الروحيين في «البشيره : عدد ۲۰ أيلول ۰۱۹۲۱ 


Le 2606۳۵1 Catroux; «Deux missions en moyen Orient...», P. 37. )٤( 


«مذكرات نصري سلیم غير المنشورة»» ص ۱۹ . 


۷ 


ل 


وبعد ذلك بسنة أمر عبد الله بإخراج رؤساء حزب الاستقلال من شرق الأردن وكان 
من بینہم عادل أرسلان وفؤاد سليم للسبب نفسه أي لأنہم استمروا في تشجيع العصابات 
ا عي کاپ مر ی اند یسیو ہر میں جو بس یہ 
حلٌ لاعبال هذه العصابات وهدّدتها بتسلیم الطلوبین إليها ول فإن جنودها سیخترقون 
الحدود الأردنية لملاحقتهم والقبض عليهم”". واتخذ عبد الله بضغط من البریطانین أيضاً 
تدابير عديدة للقضاء على نشاط ور سر الذي ألقاه في ۲۰ آب ۱۹۲ من 
یشجعون رجاضا أو يقبلون حمايتهم باہم ونون آنفسهم وبلادهم عاداً كل من يعبث 
بالأمن في سورية وفلسطین من دعاة الفتنةء انشا غل القانون. فهو لا يريد أن یژلب على 
العرب دولتين کبیرتینہ . 

وقد أمر الشریف حسين باعتقال المطرودين من شرق الأردن فاحتجت اللجنة 
الفلسطينية بمصرء وأصدرت بياناً صرحت فيه بأنها غضت الطرف بالماضي «عمًا ينزل باهالي 
هذه النطقة الفلسطينية من الظال وما ينصبه الأمير لأحرار سورية وفلسطين ولبنان النازلين 
هناك من الکائد»". 


إن التحاق القادة والمجاهدين الدروز بالأمیر عبد الله وإسهامهم في تأسيس إمارت ت4 
هما من مظاهر رفضهم للانتداب الفرنسي» واستمرارية نضاهم ضدى لأہم کوفعوا أن 
تکون إمارة شرق الأردن وارثة الحكومة العربية» واستمراراً للشورة العربية التي بدأها 
الشریف حسين» وملجاً الوطنیین السوریین واللبنانیین ومنطلقاً لعملياتهم ضد الفرنسیین. 
وقد شجعوا ودعموا العصابات العاملة ضد الفرنسیین. وساعدوا سلطان الأطرش عند طوئه 
إلى شرق الأردن بعد ثورته عام ۲ وجوه. وحين ماشی عبد الله السياسة البريطانية 
التوافقة ة مع السياسة الفرنسية› واخذ 7 عليهم وعلى هذه العصابات» تارمت العلاقات 
دوجس دس وغادر مس الآخر شرق الأردن فيما بقي آخرون مشکلین نواة تجمع 
درزي في عبان والزرقاء والأزرق والرصيفة. 


. 1758 «مذكرات الأمير عادل ارسلان»» الجزء الثالث ص‎ )١( 

(۲) «لسان الحال»: عدد ۱۹ آب ۱۹۲١‏ 

(۳) أنظر خطاب الأمير عبد الله في مذكراته التي صدرت بعنوان «حقبة من تاريخ الأردن»» ص ۱۷۸ . 
)٤(‏ أنظر نص احتجاج اللجنة الفلسطينية في «لسان ا حالء: عدد ١١‏ أيلول ۱۹۲۶ . 


۱5۸ 


ثورة سلطان الأطرش عام ۱۹۲۲ 


قاد سلطان مر جبل الدروز للانتداب الفرنسی. وكان في تموز ۱۹۲۲ في أوج 
النقمة عليه» مستاء من ا حالة التي وصلت إليها البلادء مهيا للشورة» تعتمل في داخله 
عواملها بحيث كان أي سبب كافياً لدفعه إليهاء فجاءت قضية أدهم خنجر لتكون هذا 
السيب. وآدهم خنجر اثر شيعي من جبل عامل» وأحد أفراد المجموعة المتهمة بمحاولة 
اغتيال الحنرال غورو. التجأ إلى شرق الأردن «واحتمى بفؤاد سليم إلى أن شعر هذا أن 
الخایرات البریطانیة علمت بوجوده. وعزمت على أن تقبض عليه . فنصحه بالالتجاء إلى مكان 
آمن» وأرسله بصحبة شكيب وهاب إلى القريًا ليحتمي بحمى سلطان الاطرش»"). وعند 
وصوله إلى القريًا في ۱۷ تموز ۱۹۲۲ اعتقلته السلطةء وأرسلته خفوراً إلى سجن السويداء. 

وكان سلطان آنذاك في بلدة أم الرمان فأعلمه شكيب وهاب جا حصل فأسرع يطالب 
باطلاق رھ أدهم الذي م يكن یعرفه» ولكن قضيته تعنيه وتعني وه لأنه جاء إلى داره 
ضیف مشهدا"» وهو ليس مجرماً لیقبض علیه. بل هو وطني ثائر یتحتم على الوطنيين» 
وخضوفيا من هم 5 موقع القيادة کسلطانء حمايته والدفاع ء عنه» 7023 عمل الفرنسیین 
مناقض للبند الثاني من النظام الأساسي لحکومة جبل الدروز الذي ينص على وجوب انطباق 
إدارة الجبل على العوائد المحلية التي منہا تقليد الاجارة شبه المقدّس» وهو تقليد مارسه 
السکان في عهد الأتراك والمصريين واشتهروا بەء وكانت ممارسته شاهد قوّة ومدعاة فخر 
واعتزاز. 

وحين لقي سلطان صاً لطلبه. وتحدّياً من المستشار ترانکا"» استنفر سان «القرن 
القبلي» والسويداءء فلبّى الكثيرون طلبه وطوقوا قلعة السويداء حيث سجن أدهم. فعمم 
قائد یں توفيق الأطرش في ۱۹ تموزء باسم الحاكم العام سليم الأطرش الذي كان في 

مشقء بلاغاً على.نواحي ا حبل یصف فيه مجيء سلطان ورفاقه إلى السویداء لإنقاذ أدهم 
0 وينذر من يشاركهم باشدٌ العقاب؛ وينصح ا حمیع بالتزام السکینة". 


. AY مقابلة شخصیة مع اُسعد سليم في أول آذار‎ )١( 

(۲) الضیف الشهد هو الذي يعرّف الناس أنه لاجىء إلى دار أمرىء وفی حمايته فيصبح لزاماً على هذا المرء أن يدافع 
عنه حتقی لولم تطأ آقدامه آرض الدار . 

(۳) یذکر عبد الله النجار فی «بنو معروف في جبل حوران»» ص ١٣۱۳ء‏ أن ترانکا ی سلطان حين قال لأخيه علي: 
«إن الرجل في القلعةء لیات أخوك ويأخذهء لقد صار في حوزة الجند الفرنسي . عندكم المحافظة على الضیفء 
وعند الجند المحافظة على الجاني». 

۰۱۹۲۲ أنظر بلاغ توفيق الأطرش في «الصفاء»: عدد ۱۸ آب‎ )٤( 
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تابع سلطان اتصالاته بأقاربه الوالین للفرنسیین وبالرؤساء الروحیین» وأرسل برقية إلى 
الجنرال غورو يتوسّل إليه إطلاق سراح ضیفه وأخرى إلى سليم الأطرش يرجوه الساعدة 
لکن جمیع اتصالاته باءت بالفشل ۔ إزاء هذا الواقع ء وحين وصلت مو مع الفرنسيين 
إلى طریق مسدود. اجه ورفاقه إلى تل ا حدید لیقطعوا طریق دمشق - السویداء وینعوا 
بالقوة نقل أدهم . . وهناك اعترضوا قوة فرنسية جاءت لنقله is‏ علیها. وکادوا یشتبکون 
مع قوة الدرك المحلٍ التي حضرت للفور إلى مكان الحادث لولم يصل سليم الأطرش برفقة 
نسیب الأطرش من دمشق » ويتسلّم الأسرى الفرنسيين مقابل وعد بتسليم أدهم ء لکن هذا الوعد 
كان خدعة ول ينقذا"؟ . 

إہا المجامبة ال الأولى ينل دجون الفرنسيين إلى الجبلء مجاہة ر ة تجول 
بعدها سلطان في قری «القرن القبلی» بهیج الناس ويدعوهم إلى الثورة. مشتبكاً مع جند 
السلطة الفرنسية الذي كان یلاحقه ورفاقه بالطاثرات» وهدم بيوتهم ويصادر غلاهم 
ومواشیهم وینتقم من یأوہم ويتعاطف معهم. متحاشیاً الاشتباك مع درك جبل الدروز الذي 
کلف ایضاً بملاحقته” . 

اتخل سلطان من قضية ة آدهم مناسبة لاشعال نار الشورة فوجه ثلاث دعوات إليهاء 
الأولى حين قاد المسلحين إلى السويداء وحاصر قلعتھا؟ء والثابية من خلال أفواه البنادق في 
موقعة تل احدید. والثالثة حين تچول في قرى «المقرن القبلی» حت الناس على الاانضام إليه 
في ثورته . «طرح الصوت)) فلم يلب النداء إل إخحوته وقلّة من المجاهدين لأن الدعوة إلى 
الور اة والا مراد لیشت ماه ها بعد 


لقد انقسم ا حبل إلى فريقين» فریق مع سلطان وآخر. وهو الأقوی ضده. الأول 
رأى من واجبه الوقوف إلى جانبه» وعد عمل السلطة الفرنسية خرقاً للعادات» وإهانة 
للشرف الدرزي. والثاني وقف ضده وضم الرؤساء الروحيين ورجال ا حکومةء وشمل ۔ 
باستثناء إخصوته ‏ سائر الطرشان. وبعض هؤلاء لم یروا ضيراً في اعتقال أدهم خنجر لأنه 


(۱) نقل أدهم بالطائرة إلى دمشق ومنہا إلى بيروت حيث حوكم وأعدم . 

(۲) أنظر عن تجريدة الكولونيل هوغ للاحقة سلطانء الجنرال هونتزيجر: «الكتاب الذهبي لجيوش الشرق»» ترجة ادوار 
البستاني. بيروت ۱۹۳۹ء ص ۱۲۵ وما بعدھا. وبين أوراق حسني صخر عدة تكاليف له بملاحقة الثائرين ورصد تحرکاتهم 
منها رسالة سليم الأطرش إليه في ۸ آب ۲ ورسالة أحد المسؤولين في ٥١‏ آب ۱۹۲۲ء 

(۳) يذكر شبلي العيسمي في «التعريف بمحافظة جبل العرب:ء ص ۱۰۳ > أن سلطان طلب إلى من يريد خصام الفرنسيين أن يأتي 
إلى السویداء. 

. «طرح الصوت»: نادى الناس واستنفرهم‎ )٤( 


(محکوم عليه بدماء نحو العشرة نفوس؛ فضلا عن اعتدائه على حرمة شخص فخامة الجنرال 
غورو صديق الجبل وب الدروز»() ولأنہ يجب تطبيق القانون على الجميع وفي كل الحالات» كا 
طُبّقَ على ضیف الأمير سليم الذي اعتقله الفرنسیون في دارم ولان مطلب إطلاق سرا اح آدهم کبیر 
على سلطان والطرشان وعلى عموم الدروز. فعلى سلطان ألا يتمسّك بهذا الأمر الذي هوني نظر 
اثنين من أفراد هذا الفريق» أمر تافه. 

أعلن أفراد الفريق المعارض لسلطان عن تأييدهم للسلطة المنتدبة والمحلية في اجتماع 
عام بحضور المستشار ترانكا دعا سلیم الأطرش إلى عقده في السویداء"». وأرسل الرؤساء 
الروحيون والزمنيون إلى كاتروء باسم الطائفة الدرزیةء برقيات استنكار لشورة سلطان 
وتجديد الولاء للسلطة المنتدبة©» . وعمم الرؤساء الروحيون منشورا يدين ثورة سلطانء ويحرم من 
ساعد ویدعو الناس إلى التعلق بالسلطة الحلية والمنتدبة . وطلب ا حاکم سليم الأطرش إلى 
الناس التنصل من تبعة أعمال سلطان وحادثة تل الحديد». 


نا الرة الثالثة التي ينقسم فيها جبل الدروز بين سلطان الثائر على السلطة» وسليم 
الأطرش ممثّلها. ما الرة الأولى» فحين أيد سلطان الشورة العربية وثار على الأتراك ووقف 
سليم الأطرش ال جانبهم وضد الثورة العربية . والرة الثانیة حين عارض سلطان الا تتداب 
الفرنسي وتعاون سليم الأطرش مع هذا الانتداب على خلق الدولة الدرزية وتأسيس 
حکومتها. إنه انقسام ا حبل إلى فتتین : «فتئة تناصر سلطان الذي يؤيّد الوحدة العربية» وفشة 
تناصر ا حاکم سلیم الأطرش» صديق الانتداب الفرنسي)©. 

وهنا لا بد من التأكيد أن بعض الذین أيّدوا سلطان في البداية» عند قدومه إلى 


(۱) منشور الرؤساء الروحیین في جبل الدروزء أنظر حنا أي راشد: «جبل الدروژی ص ۰۱۸۵-۱۸۶ 

و۵ ا مرجع نفسه» ص ۱۸۲ - ۱۸۳ . جواب فارس سعید الأطرش وسلامة نجم الأطرش على رسالة سلطان إليها. 

(۳) «لسان ا حالء : عدد ۱۷ آب ۱۹۲۲ . 

)٤(‏ أوردت «الصفاء» ف عدد ۲۸ تموز ۱۹۲۲ البرقیات الآتي نصها: ۱ - برفية سلیم الأطرش «إني وحكومتي نبدي 
لسعادتکم شدید ثرا فعل في غيابي بضعة أفراد من الفظاعة . الحركة فورية حضةء ستقوم ا حکومة بواجباتها 
بشدة . اخلاص الطائفة لا یتزعزع . آرجو تأكيد ذلك وعرضه لفخامة الفوض السامي مع احتراماتي»» ۲ - برقية 
الرؤساء الروحيين (علي الحناوي. وأحمد الهجري» وحمود أبو فخره وحسن جربوع) (بصفتنا رؤساء جيل الدروز 
الروحیین نؤگد إخلاص طائفتنا لسعادتکم وللجمهورية ا حلیلة مع شدّة تأثّرنا ما أجرته فئة عندناء ونقبح اعماغم 
الفورية» والدروز یقبحون ذلك ویترآرن منہم٤ء‏ ۳ - برقیة نسیب الأطرش ونحن دروز حوران تما من فظاعة 
الحركة الافرادية التي اجراها آفراد عندنا» ومن حاکمنا ومستشارنا تتاكدون إخلاصناء نسترحم حصر الذنب 
بمرتكبيه» وعرض هذا لفخامة الندوب السامي» . 

)٥(‏ رسالة سلیم الأطرش إلى حسني صخر في ۱۲ آب ۹۲۲ . من أوراق حسني صخر. 

«La Révolte Druze...», P. 48. (»‏ :۹۲3ھ 


۱۱ 


السويداء لتطويق قلعتھاء ما آرادوا تحويل التظاهر امساح لتخليص أدهم إلى ثورة دموية 
ارتجالية ضد الفرنسيين» وأن بعض الذين عارضوه كانوا ضمنياً يتفقون معه في احترام حق 
الإجارة» وربا في ضرورة الشورة على الفرنسيين» ولكنهم لا يوافقونه على التحرك في هذا 
الوقت غير الملائم . 

إن وقوف الفریق الأكبر من سكان جبل الدروز وزعمائه» إضافة إلى الرؤساء الروحيين 
الأربعةء وجميع مسؤولي السلطة الحلیةء إلى جانب الفرنسین دی إلى عزل الثوار واستفرادهم» 
سر ہو تی رج وو . وكادت تہ تتحول المعركة العسكرية 

لك إلى معركة درزية درزیة نتیجة لإشراك الجند المحل إلى جانب الحند الفرنسي في تعقبهم لولم 
ا وجمیع هذه العوامل أذّت إلى لحوثه إلى شرق الأردن حيث 
واصل مهاجمة الفرنسيين من حين إلى آخر. 

أحدثت ثورة سلطان, لسبب مباشر هو الدفاع عن ضیف صدی إعلامياًء وإعجاباً 
هر الشاعر في العالم العربي وسواه. وعلى الصعيد السياسي نوقشت في دمشق وشرق الأردن 
فكرة دعمها وتحويلها إلى ثورة عامة ضد الفرنسيين. واستبشر بعض زعاء دمشق بهاء 
واتصلوا بسلطان في شرق الأردن . لا أن الل مد رفن غ الشهیندر بدفع مرتبات شهرية 
للشائرين لم ينل التأييد'. واقتراح شکیب وهُاب على رئيس وزراء شرق الأردن» رضا 
الركاي» بضرورة اغتنام هذه الفرصة 9 سورية ۸ يلق أي تجاوب"). 

وتلاقت في بادىء الأمر رغبة سلطان وبعض الزعماء والضباط في شرق الأردن مع رغبة 
الحكومة الأردنية التي سمحت لسلطان بدخول أراضيها حول إيقاد نار الشورة العامة. 
«فأوفدت الحكومة الأردنية قسماً من رجا المعتمد عليهم لعند جلالة الملك حسين بشأن قيام 
الحركة وتخليص الأمة العربية من الطغاة الکاذبین»۳. لکن متاعب الملك حسين في الحجاز 
مع عبد العزيز بن سعود من جهة, واتفاق السلطة البريطانية مع السلطة الفرنسية وضغطها 
على الحكومة الأردنية من جهة أخری؛ حالا دون ذلك. 

هذا ظهر التناقض بين بعض الزعماء والضباط في شرق الأردن والأمير عبد الله 
وحكومته» وبرز التعاون المشترك بين عبد الله والسلطة البريطانية ضد الثورة» كما برز تعاون 
ا جند البريطاني مع الجند الفرنسي في ملاحقة الشائرين ومنع تسللهم إلى جبل الدروز. 


(۱) سلامة عبید : «الثورة السورية الکبری. .۰:۰ ص 95. 
(۲) أنظر حدیث شكيب ومٌاب في امرجم نقسه ص ۹۷. 
(۳) أنظر رسالة سلطان الأطرش إلى هلال عز الدين في الرجع نفسه» ص ۲۸۹. 


۱1۹ 


طلب المضوض السامي الفرنسي إلى المفوض السامي البريطاني إخراج سلطان من شرق 
الأردن أو السیاح للفرنسيين بقصف معسکره بالطائرات» فاعطی الفوض السامي البربطاني 
والأمير عبد الله الأوامر بوقفٍ رد سلطان. «ومن الضروري أن تتذ هذه الأوامر أو یصبح 
الفوض السامي الفرنسي خر بقصف معسکر سلطان كا كان قد طلب»(). ۳ كانت هناك 
خطة بوشر تنفيذها لاخراج سلطان ورفاقه الثائرين من شرق الأردن أو القضاء عليهم . 
لکن عادل أرسلان ورشيد طليع وفؤاد سليم وصبحي العميري وصبحي الخضرا وحسيب 
ذبيان وسعيد عمون أحبطوها” . 

لقد أقلق الفرنسيين وجود سلطان في شرق الأردن وانطلاق عملياته منه فحاولوا 
القضاء عليه بالتعاون مع البريطانيين فحماہ الوطنيون في شرق الأردن, وبالقتال فهزمهم 
في موقعتي برد وتل قميص وأسقط لهم طائ ثرة حربية» وبالخداع فلم يقع في مكيدتهم". کا 
أقلقتهم أيضاً مهاجمة إحدى العصابات اللبنانية وادي الحرير وقطع طريق بيروت ‏ دمشق 
مهددة بالبطش پاختزال غورو والانتقام هدم دار سلطان الأطرش”©». لذا لجأوا إلى 
مقاوضته › وأرسلوا إليه وفداً برئاسة متعب الأطرش يغريه بالنفوذ ويعرض عليه المصالحة 
والعودة فرفض . ثم آرسلوا إليه بعد مدة وفداً آخر من زعماء ا حبل فقبل العودة لأنه الع 
بان النضال داخل الجبل أجدى من النضال خارجه. وأن الثورة داخل سورية غير متوقعة» 
وأن مساعدة هاشمية أردنية أو حجازية غير ممكلة في الوقت الحاضرء وأن توافق السياسة 
البريطانية والفرنسية قد يودي إلى القبض عليه. وعاد في ٥نیسان‏ ۱۹۲۳ في ذكرى استقلال 
جبل الدروز بعد أن أصبح الرمز والبطل. 


استنتاحات 


عبرت العارضة الدرزية للانتداب الفرنبي عن رفضها له بالقاومة العسکریتة فقامت 
بالانتفاضات» وشکلت العصابات» واشترکت في العصابات الوطنية العاملة على حدود 
«المنطقة الغربیة»» وفي تلك التي ظلّت تعمل بعد نهاية الحكومة العربية في عدة آماکن متخذة 
من منعة جبل الدروز الطبيعية وإجارة أهله للاجئين درعاً حصيئة وملجأ أميناً قبل أن يحكم 


Rapport mensuel de Délégation française عل‎ Damas. Novembre 1922, f.o. op. Cit. 732/27/ .م‎ 345, 348. 0١) 

(؟) «مذكرات الأمیر عادل أُرسلانہ؛ الحزء الثالث» ص ۰۱۳۱۷ 

ال ابل مایم ریا الأطرش في ۱۲ تشرين الثاني ۱۹۸۲ . وهو يروي كيف نجا جميع الشوار وهو أحدهم من 
المكيدة التي ديرها الفرنسيون وخدعوا فيها بعض أصدقاء سلطان. 

)٤(‏ علّقت «لسان احال» في عدد ۷ تشرين الثاني على عمل هذه العصابة بأنه قد تكون له صفة سياسية. 


۱۳ 


الفرنسيون قہضتھم عليه إحكاماً تام ومن دعم حكومة شرق الأردن» وَخضوضاً دعم 
السوريين واللبنانیین الملتحقين ماه مكل حاف إلى أن نزع الأمير عبد الله هذه المظلة 
بضغط من الإنكليز. 

اشترك جندو الدروز في الجيش العريء والمتطوعون, في معركة ميسلون. وساعد 
رشید طلیع صالح العلي وإبراهيم هنانو في ثورتيها. واشترك دروز حلب في ثورة رح 
ایض ورشح جبل الدروز لیکون آنذاك مرکزاً تستمر فيه هذه الثورة بعد إخمادهاء ورشح 
سلطان الأطرش لیتبنی استمرارها في الجبل . ولئن كان هذا لم مخرج إلى حيز التنفیذ ٠‏ فان له مدلولا 
مهمأ وهو وجود التخطيط في آذمان بعض القادة السوریین عل التضال ضد الفرنسیین مترابطا 
ومنسّقاً ومتکاملاء وتطلعهم وتطلع عبد الله » الذي كان يعمل لضم جبل الدروز إلى مارته» إلى 
جبل الدروز ليكون مركز الثورة بحكم موقعه ومنعة أراضيه وقدرة سکانه القتالية . 


انتقل نخبة من مجاهدي دروز لبنان إلى خارجهہ ليتابعوا مقاومتهم السياسية وأحياناً 
العسكرية ضد الانتداب الفرنبي حيث جال العمل أمامهم أوسع بكثير نما هو داخله. وقد 
التحق فريق منہم بالأمير عبدالله» وأسهم في إنشاء إمارة شرق الأردنء فكان ذلك أحد 
إسهامات الدروز في قضايا العام العربي» على أمل أن تكون هذه الامارة وارثة الحكومة 
العربية التي التحقوا بها من قبلء وموثلا للثورة الستمرة ضد الأجنبي . لکن الأمیرعبد الله 
عدّل في سياسته فهادن الانتداب الفرنسي يعد أن كان ےا عل اش ساس سرت 
وماشی الانتداب البريطاني وكثيراً ما ساعده في وقف أعمال المقاومة ضده. 


إن كفاح الدروزالمسلح المتمثل بانتفاضات فورية صغيرة في لبنان الصغير» وباشتراك في عمل 
العصابات الوطنية وفي معركة میسلونء والتمثل أكثر نی ثورة سلطان الأطرش عام ۱۹۲۲ وفی 
الثورة السورية الكبرى عام ۱۹۲۵ء هو صفحة مشرقة في تاريخهم في عهد الانتداب . وال جانب 
هذا ساعد بعض الدروز وقادتهم جند السلطة المنتدبة » بحكم ارتباط مصالحهم ونفوذهم بها أو 
بحكم وظائفهم . في ملاحقة المطلوبين الدروز والثائرين كعصابة حسن ثابت في لبنان» وسلطان 
الأطرش ورفاقه الثائرین في جبل الدروز الذين عدّت السلطة المحلية وأنصارها شورتہم في عام 
۲ ثورة عليها كا هي ثورة على الفرنسیین 


٦٤ 


الفصل الثاني 
الدروز في الثورة السورية الکری ۹۰۷۵۔۲۲۷۰ 


جبل الدروز مهد الثورة 

اتخذ سگان الجبل من موضوع عزل الحاكم كاربيه مطلباً مرحلياً سعوا إلى تحقيقه في 
البداية بالفاوضات . وانتظموا في ما سمي «جمعية وطنية» برئاسة سلطان الأطرش تابعت 
تقديم العرائض لتحقيق هذا الطلب. واستعملوا السلاح لأول مرة في وجه الفرنسيين» 
بعد ثورة سلطان عام ۱۹۲۲ء حين أطلق حسين مرشد النار على الرمز الثاني للاستبداد بعد 
کاربیه الملازم موريل» وحين قاوموا اند الفرنسي ومنعوه عن الانتقام بهدم دار حسين 
مرشد». وفي ظل هذا الوضع ا لحارم م يمكث رینو في حاكمية الجبل بالوكالة» في خلال سفر 
کاربیه في إجازة» سوی ثلاثة آسابیع عزله بعدها الفوض السامي سراي بحجة أنه لم ینجح 
في تہدئة الاضطرابات» وعين حاکاً جديداً بالوكالة هو توما مارتان . وني هذا دلیل على ارتباك 
السياسة الفرنسية وفشلها . 

كانت أجواء ا بل ثتلبّد بغيوم الثورة نتيجة طبيعية الخمس سنوات من الاستبداد 
الفرنسي ولتراکم الأسباب . وقد خلق سراي السبب الباشر ها إذ أنه بعد أن رفض مقابلة 
زعماء الدروز في السویداء في ٥‏ نیسان ۱۹۲۵ء وتجاهل الاتفاقية الدرزية الفرنسية في دمشق 
حين طلبوا تنفيذها وتعيين حاکم هلي“ مهدّداً بالعقاب کل من یطالب بہاء وآساء استقباهم 
في بیروت في ۱۷ حزیران اعتقل بمكيدة ثلاشة زعیاء منم هم : عبد الغفار ومد ونسیب 
الأطرش. معتقدا أنه بذلك یضرب العارضة» ویرهب السکان. ولا علم سلطان. الذي نجا 
مع متعب الاطرش من هذه المكيدة» بالأمر اتخذ قرار الشورة وأطلع عليه بعض القربین 
والرئیس الروحي علي الحناوي الذي بارك القرار باسمه وباسم زميليه أحمد امجري وحسن 
جربوع "۳ . 


)١(‏ انتخى عشرات الجاهدین أمام دار حسين مرشد واشترك بعضهم مع قاربہ في مجابمة ا ند الفرنسي وردّہ خاسراً, 
حديث مسجل مع المجاهدين فندي صالح رضوانء وجميل سلیمان رضوان. 

(۲) بول کوبلنز: «سكوت سراي»» ص 1۹ . 

(م) «مذكرات سلطان الأطرش»» الجزء الأول» ص ۰۱۱۹ 
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ول يبق أمام سلطان ال أن يستثير الجماهير ليقوم بضربة عسکرية. فتجوّل في قرى 
«المقرن القبلي» حيث استقبل بالنخوات وانضم إليه الكثيرون”'. وأول عمل عسكري قام به 
الثوار هو إسقاط طائرة فرنسية حين کانوا في عرمان. ثم توجهوا إلى صلخد وأحرقوا سرايتها 
والأوراق الرسمیة . وبعد أن اجتمعوا في العين في ۲۱ تموز ساروا إلى بلدة الكفر وهاجموا 
فرقة نورمان التی أرسلها الجنرال سول لتعقبهم فأبادوهاء واتجهوا بعدها إلى السويداء 
لحاصرة اللاجئين إلى قلعتها مع حاكم الجبل بالوكالة توما مارتان". 

لم یفاجا الفرنسيون بالثورة» وإنما أذهلهم استقطابها لعدد كبير من المجاهدين 
وانتصارها الكبير في الکفر وأخافهم احتمال سقوط قلعة السويداء المحاصرة» فيصاب 
عندها شرفهم بإهانة آخری مع ری بے ہد سو 
مضاعفات خطبرة فعتم مسؤولوهم في سورية على أخبار موقعة الكفر حتی آم م يعلموا مها 
وزارة الخارجية الفرنسية في البداية. وأرسلوا حملة كبرى بقيادة الجنرال ميشو جمعوها على 
عجل وحدّدوا ما ثلاثة أهداف هي : الثأر لهزيمة الكفرء وانقاذ الفرنسيين المحاصرين في 
السویداه, واعادة بسط السيطرة الفرنسية عل جبل الدروز. 

علم الشوار بقدوم ا حملة الفرنسية فتخل معظمهم عن محاصرة قلعة السویداء» 
وانتقلوا إلى نبع قراصة في ۳۰ تموز» وهناك التقوا عبد الغفار الأطرش الذي آطلقت السلطة 
الفرنسية سراحه ليتوشط مع بني قومه لإنهاء الثورة وا بمفاوضات مع الفرنسيين تناقش 
فيها مطالب الدروز فحاول إقناعهم بذلك ل آم رفضوا وأصروا على متابعة القتال". 
وبين ۳۱ تموز و٢‏ آب جرت معركة المزرعة حيث ازم الشوار في مناوشات ۳۱ موز وفي 
قتال صباح الأول من آب» وانتصروا بعد ذلك إذ سحقوا مؤخرة ة الجيش الفرنسي في مساء 
الأول من آب» وأجهزوا عليه في صباح الثاني منه«. 


(۱) اعتقد في البداية بعض من رافقوا سلطان أنه يقوم بمظاهرة مسلّحة لا بثورة. مقابلة شخصية مع أحد جاهدي 
الثورةء حسن سلوم» في ۱۳ تشرین الأول ۱۹۸۲ ۔ 

Bouron: «Les Druzes...», .م.م‎ 241 - 242. ۵ 

(۳) يذكر الطران نیقولاوس قاضي في «أربعون عاماً في حوران وجبل الدروزه» حريصاء لبنان ۱۹۲۷ء ص ۰۸۳ أن 
برقية وردته إلى باریس في ۲۶ موز مآها أن آبرشیته في اضطراب وأنه قابل وزير ا خارجیة الفرنسية في 71 تموز 
فطمانه الوزیر لان الفوض السامي لم يأتهم شل هذه الإفادة مع التزامه إخبارهم بکل ما يجري من الأمور 
الخطيرة في سورية . 

)٤(‏ «مذکرات سلطان الاطرش» الجزء الأولء ص ۰۱۳۷ و«مذکرات الأمير عادل ارسلان» الجزء الاول» 
ص ۰۲۵۱ 

)٥(‏ للمزید من العلومات عن معرکة الزرعة آنظر «سورية بين عهدين»» کتاب آصدرته جريدة بردی الدمشقیةء 
(لا.ت) ص ۵۳ وما بعدها. و«مذکرات عبد الرهن الشهبندر». ص 1 - 1۷ . 
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توسيع نطاق الثورة في سورية 

حضر وفد من إقليم البلآن إلى جبل الدرون, وبايع سلطان الأطرش بالقيادة العامة في 
اجتماع كفر اللحف. وأبدى الاستعداد للثورة. وبناء على ذلك. وعلى رسالة وردت في ما 
بعد إلى سلطان من زعاء الإقليم يطلبون فيها المساعدة ويشكون تعديات الفرنسین» ومن 
أجل تعميم الثورة» انعقد اجتماع عام في السویدای اتخذت فيه قرارات عدّة من بینها قرار 
نقل الشورة إلى الإقليم ووادي التيم”2. ودروز هاتين المنطقتين شديدو الارتباط بدروز 
حوران . وني التاريخ أمثلة عديدة على أنه حين يثور دروز حوران يثورون هم . حصل ذلك 

فی الثورة على المصريين بين عامي ۱۸۳۷ و۱۸۳۸ء وف الثورات ابتداء من منتصف القرن 

التاسع عشر على الدولة العثانية التي كانت ترسل ا حملات إليهم وتجردهم من السلاح قبل 
أن ترسلها إلى دروز حوران لتؤمّن مؤخرة جیوشها"". 

سلّحت السلطة الفرنسية مسيحبي وادي العجمء وحاولت نزع سلاح الدروز هناك 
في أواخر أيلول ۱۹۲۵ فأبوا تسليم سلاحهمء وقاوموا جندها. وفي أوائل تشرين الأول 
آثار الفرنسیون حوادث بين دروز الاقلیم ومسيحييه9», وهاحموا المجدل. ونفوا منها شيخ 7 
الاقلیم كنج آبو صالح وسلبوا مواشیها. ثم باغتوا في ۲ تشرین ین ان قلمة جندل لا 
رفضت تسلیم سلاحهاء وطلبوا ۲۰۰ بندقیةء وأجبروا ۲۸ رجلا على تسلیم آنفسهم رهائن 

واعدموهم عندما تجدّد القتال بینہم وبين الثوار. وإزاء هذا الواقع ء وتلبية لطلبات نجدة أهل 

الاقلیم اللحّة بإيقاد النار على مرتفعات جبل الشیخء وارسال الرسائل الحروقة الأطراف 
للدلالة على حرج الوقف. انتقلت حملة زید الأطرش الوجهة إلى دمشق من الغوطة إلى 
الإقليم» وأستطاعت بساعدة ثواره تطهیره من القوات الفرنسية التي كانت تساعدها 
الکوکبات الشركسية “ 

أرسل فوزي القاوقجي" من اه مظهر السباعي ومنير الریس إلى سلطان فاتفقا معه 


. 7١١ «مذكرات سلطان الأطرش». الجزء الأولء ص‎ )١( 

)٢(‏ تذكر «الأهرام» في عدد ۱۹ كانون الأول ۱۹۱۰ جمع الجند العث|نی السلاح من قرى وادي التيم خلال حملة سامي 
باشا الفاروقي على جبل حوران . 

(۲) «القطم»: عدد ۲۹ سبتمبر (أيلول) ۰۱۹۲۵ 

۰۱۹ ۲۵ أنظر عن هذه ا حوادث «البشير»: عدد ۸ تشرين الأول‎ )٤( 

)٥(‏ يرد في «الكتاب الذهبي لجيوش الشرق»» ص ۱۱۱ - ۰۱۹۲ أن الشراكسة فقدوا في موقعة قلعة جندل عشرة قتلى 
وجرح منہم ثلاثة عشر. 

)٦(‏ فوزي القاوقجي هو أحد ضباط «جيش الشرق» الفرنسي» من مواليد طرابلس لبنان» وكان يخطط للشورة ضد 
الفرنسيين. 


۱۹۷ 


على قيام الثورة في حماه وموعده. ودور ثوار الجبل في التمهيد لما ومساعدتہاء مع الاعتراف به 
قائداً عاماً"». وبعد استكاله لاتصالاته واستعداداته. وفي فترة خلو شمال سورية من معظم 
القوات الفرنسية التي حشدت في حملة غاملان على جبل الدروز في أيلول ۱۹۲۵ء أعلن الثورة في 
حماه في ه تشرین الأول“ . 

وحضر إلى جبل الدروز في أواسط آب ۱۹۲۵ وفد دمشقي ملف من توفيق الحلبي 
وأسعد البكري وزكي الدروبي للتفاوض في أمر نقل الثورة إلى دمشق . فأسهم حضورهم في 
وقف الفاوضات الدرزية الفرنسية التي كانت تصطدم بالشروط والشروط المضادة» وتوصّلوا 
في ۱۷ آب إلى الاتفاق مع قيادة الثورة على أن تهب دمشق في ۲۳ آب بعدد من المجاهدين 
لا يقل عن المئتين» وتلاقي فرسان الدروز الزاحفين إليها في العادلية لیزحفوا 2 5 ٤٢‏ آب 
إلى العاصمة السورية. وفي الموعد المحدّد وجه سلطان الأطرش منشورہ الأول إلى 
السوريين» وزحف ۱۵۰۰ فارس من جبل الدروز نحو دمشق . وعند وصوطم إلى العادلية 
هاجمتهم الطائرات الفرنسية ووقفت زحفهم ول یتقڈم الدمشقيون لملاقاتهم حسب الخطة 
الموضوعة” . 

أعقب ذلك تشدد الفرنسيين في مراقبة وطنبي دمشق وزعمائهم . وفي أواخر آب حضر 
إلى الخبل عبد الرهن الشهبندر ونسيب البكري» ونزيه وسعد الدين المؤيد العظم. بجی 
حياتي» وجميل مردم» وغبرهی وبايعوا سلطان بالقيادة العامةء وبحثوا في اجتماع كفر اللحف 
موضوع تنظيم حملة أخرى من ا حبل وإرساها إلى دمشق لتحريك الثورة فيها. لکن ثوار 
الجبل كانوا منشغلين آنذاك بالاستعداد لمواجهة حملة غاملان في الوقت الذي اعترى 
استعدادهم لتجهيز حملة ثانية إلى دمشق بعض الفتور نتيجة لفشل حملتهم الأولى» ولعدم تنفيذ 
الدمشقیین الاتفاق معھم“. 

وبعد قیام الشورة في الإقليم وحماہء انتقلت ال غوطة دمشق. وأقدم مجاهدو جرمانا 
على مهاجمة المراكز الفرنسية في يلدا وبابیلا'“. وفي ١5‏ تشرين الأول أعلنت دمشق التي 


)١(‏ خيرية قاسمية : «مذكرات فوزي القاوقجي». الجزء الأول» ص .۸٦‏ ومئير الربس : «الكتاب الذهبي للثورات 
الوطنية. . .»۰ ص ۲۱۰ . ۱ 

(۲) خيرية قاسمية : «مذکرات فوزي القاوفجي. «الجزء الأول. ص -۸٩‏ ۹۰. 

(۳) یذکر عبد الرهن الشهبندر في مذکراته, ص ۰۷۱ آن الاتفاق بين قادة الثورة في الجبل وزعماء دمشق لم يبلغ خبره 
للوطنيين فی دمشق الا في ۰ آب «وأن تنفيذ مشل هذه الحطة الخطيرة 2 على هذا الوجه من السرعة هو من باب 
الستحیلات». 

)٤(‏ يذكر مير الریس في «الکتاب الذهبي للثورات الوطنية . ۰ ص ۲۱۱ أن الشهبندر كان یقول: «غدوت آطرق خجلا 
أمام الدروز كلما ذكروني وإخواني السوريين معي هنا بوعدناء . 

)٥(‏ حديث مسجل مع أحد مجاهدي جرمانا في الثورة» وهبه كرباج اللبان. 


11۸ 


كانت مهيّأة للثورة عر العام احتجاجاً على فظاعة جريمة الفرنسيين الذين عرضوا 
لارصاب الدمشقيين جثث فلاحين أبرياء قتلوهم بعد فشل تعقبهم للثوار في الخوطة”. 
وني ۱۸ تشرين الأول هاجم ثوار الغوطة ودمشق المراكز الفرنسية في دمشق من حاور ثلائةء 
رركا على احتلال الثكنات وقصر العظم حیث كان دا فيه آنذاك المفوض السامي 
سراي . 

طلب سلطان إلى مشايخ حوران بعد موقعة الکفر مباشرة الاشتراك في الثورة, فأجابوا 

ہم لا يستطيعون في الوقت ال حاضر الاشتراك فيهاء وطلبوا عدم تقدّم الثوار إل أراضيهم 

انتصارات الثورة» وتعميمها في عذة مناطق سورية وف لبنان» عدّلا قلیلا ف موقف 
الحوارنة . وفيما سمحت بعض قراهم في آواخر تشرين الثاني ۱۹۲۵ للشوّار بالتجول فيهاء 
رفقض أهالي لحف اللجاه وعربانه السماح لهم با لمرور في أراضيهم لأہم لا يريدون «عملها ساحة 
حرب»۳. وأسباب موقفهم هذا وموقف ا وارنة بشکل عام من الاشتراك في الثورة عائدة إلى 
رواسب نزاعهم السابق مع جیرانہم الدروزء وموقف الدروز منہم خلال شورتہم عام ۱۹۲۰ء 
ومعاناتہم خلال هذه الثورة. إضافة إلى الإغراءات الفرنسية لهم آنذاك الممثلة بتقديم السلاح 
والوعد بالاستقلال الداخلي . 

وواصلت قيادة الثورة اتصالها با حوارنة؛ مدركة ما لاشتراكهم من أهمية على صعيد 

تعميم الثورة وانضمام منطقة كبرى إليهاء وعلى صعيد آخر هو قطع طريق الفرنسيين إلى 
2 کر کت و سلطان وعبد الرهن الشهبندر الآمال الكبيرة على فتح هذه الجبهة. 
وكان عقله القطامي واسطتهیا الرئيسة مع الوارنة“. وقد أثمرت الجهود المبذولة في هذا 
الضمار عن هجوم على خط سكة الحديد بين إزرع وخربة الغزالة فرٌ على أثره مشايخ حوران 
إلى شرق الاردن . 

وني أواخر تشرين الأول ۱۹۲١۵‏ بدت حلب مهدّدة بعمليات مشتركة يقوم بها أهلها 
من الداخل بالتعاون مع رجال القبائل في خارجها. لكن الفرنسيينٍ حالوا دون تنفيذ ذلك 
العمل المنسق” . وی مطلع عام ۱۹۳۹ شکل إحسان الجابري م سمي ب «جيش الشال» 


Alice Poulleau: «A Damas sous les bombes», Paris 1926, p. 7 (١( 

(۲) أنظر عن اهجوم على دمشق .79 - 72 .م.م Andréa: «La Révolte Druze...»,‏ 

(۲) أنظر رسالة أهالي قرى لحف اللجاه وعربانہا إلى هلال عز الدين الحلبي وإبراهيم نصر عند سلامة عبيد: «الثورة 
السورية الکبری. .۰۰.۰ ص ۳۲۳. 

)٤(‏ بین أوراق عقله القطامي العديد من الرسائل والإيصالات حول موضوع اشتراك الحوارنة بالثورة منہا إيصال بأموال 
مصروفة إلى ثوار درعاء ورسالة فواز البركان إليه في ٤‏ آب ۰۱۹۲۱ ورسالة عبد الرحمن الشھبندر إليه في ١١‏ اب 
٦۲ء‏ 

۰۲۱۲ ۰۲۰۳ ستيفن لونغريغ : «تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي»» ص‎ )٥( 


۱1۹۹ 


في الأراضي التركية للمشاركة في الشورة الا أن عدم تجاوب سکان شال سورية معهء 
وإجراءات الفرنسيين» حالا دون خلق اضطرابات جدذية“. 

م تقم الثورة في هذه المناطق الآنفة الذكر الا بعد اتفاق مسبق مع قيادة الشورة في 
جبل 0 وانتقالما إليها وإلى منطقة تدمر بعد إشعال الثورة فيها بقيادة زعيم البدىى 
رمضان شلاش» ثم انتقالما في ما بعد إلى لبنانء شغل الفرنسيين في أمكنة عدّة, 5 
الضغط عن جبل الدروزء وأفسح المجال أمام ثواره ليقاتلوا في غيره من الأماكن. فالشورات 
السابقة اقتصرت على منطقة واحدة دون تنسيق مع سائر المناطقء وهذا سهّل على الفرنسيين 
استفرادها وسحقها واحدة بعد أخرى. لذا كان توسيع نطاق الثورة عام ٥‏ غالا لالتقاء 
القوى الوطنية في معظم الناطق السورية واللبنانية» وخرقاً للحصار الإعلامي والسياسي 
والعسکري الذي فرضه الفرنسیون نع انتقال الثورة من جبل الدروز وتعميمهاء وفرصة لو 
أحسن استغلاا كا يجب لأذت على الأرجح إلى إخراج الفرنسیین من الشرق العربي . 


انتقال الثورة إلى لبنان 


لم یتنظر بعض وطتبي لبنان لتصل الثورة إليه حتى يشتركوا فيهاء بل سارعوا إلى 
الا لتحاق بها. وخوض معارکها في سورية. وقد شکل الدروز أكثريتهم الساحقةء وكان 
جاهدوهم في وادي ال تیم من السارعين إلى ذلك وال السلح. وقد بدأت ا حوادث بیهم 
وبين الفرنسيين ثر لحوء هؤلاء إلى إقامة ال حواجز لاعتراضهم » ومداهمة البيوت لصادرة 
السلاح”. وبعد آن؛ تمکن الشوار بقيادة زيد الأطرش من تحریر الاقليی اجتازوا ا حدود 
اللبنانية تلبیة لطلب دروز حاصبياء وتنفيذاً لأحد قرارات مؤتمر الشوار في السویداء» ووصلت 
طلائعھم في ۸ تشرین الثاني 6 إلى حاصبيا بقيادة حمزة الدرويش» فاستسلمت هم 
حاميتها بدون قتالء «وأرسلها حسين قيس إلى مرجعيون بأمان»". 

وی ۱۱ تشرين الثاني وصلت طلائع الثوار بقيادة حمزة الدرويش | إلى کوکبا بمرافقة أسقفها 
وبعض رجاطاء وبناء على دعوتهم . وهناك بادأهم عملاء السلطة بالقتال» وقتلوا بضعة مجاهدین 
مہ ونجحوا في استفزازهم للقیام بردة الفعل الطلوية إذ قام الثوار برد قاس, أوقعهم في مأزق 
سیاسی حرج لأن المعركة أدّت إلى إحراق البيوت وتهجير سكان البلدة المتيحين” وهذا آفسح 


.۲۰۹ المرجع نفسهء ص‎ )١( 

(۲) في مقابلة شخصية مع الجاهد قاسم القضياني في ٤‏ تشرين الأول 1487 قال إن حوادث وادي التيم بدأت بمهاجة 
المجاهدين للفرنسین وقتل ثلاثة منهم ردا على مقتل أحدهم في عیحا۔ 

ا بلاغ السلطة الفرنسية» آوردته «لسان الحالء في عدد ۱۲ تشرين الثاني ۱۹۲۰ . 


۱۷۰ 


المجال أمام الفرنسيين وحلفائهم للقيام بحملة إعلامية واسعة ضد الثورة”", ولم يكن في نية الثوار 
التقڈُم إلى مرجعیون بعد هذه الحادثة, لکنہم اضطروا إليه في ۱۵ 7 تشرين الثاني من أجل طرد 
العملاء الذین جندتہم السلطة الفرنسية› ووقف اعتداءاتهم التي كان منها اعتداؤهم على مزرعة 
برغز التابعة لآل شمس. 


آثر الثوار عدم التقدّم إلى جبل عامل بالرغم من دعوة وفد النبطية إليهم للتقدّم تمشياً 
مع مبدأ عدم دخول أية منطقة إلا بعد مبادرتبا إلى الشورة: واتجهوا شال تنفیذاً خطتهم 
الرئيسة وهي قطع طریق بیروت - دمشق. وهاجموا قلعة راشيا لتأمين طريق زحفهم ولنع 
تعدیات حامیتها على دروز راشیا. ول 2-3 بالتقدم إلى لبنان الصغير لأن قادتهم استٹنوہ 
نظراً لوضعه. ولان زعماء دروزه آثروا تحیبدہء ومع هذا شهد ظاهرة ثورية في بعذران قوبلت 
بمعارضة من أعيان الدروز ومسارعة لإنبائهاء وحوادث عديدة ناتجة عن ملاحقة السلطة 
للملتحقین بالثورة» واضطرابات طائفية بين الدروز والنصارى. 

لم تتصدٌّ السلطة الفرنسية للثورة في الجنوب اللبناني بقواها وقوى السلطة اللبنانية 
الخاضعة لا والموافقة على جميع إجراءاتها فحسب. بل بقوى حلفائها من المسيحيين الذين 
استثارت خوفهم وسلّحت المتعصبين منہمء والذين ساورهم القلق على الكيان اللبناني عند 
نشوب الثورة التي وت عن هم في نظرهم مات ا بالخطر أكثر عند تجاوزها 
الحدود اللبنانية» وعدُوا هذا التجاوز اعتداء يجب صلّه أو كما جاء في كتاب البطريرك 
الماروني الحويك إلى حاكم لبنان «غارة» يستحق ال جنود الفرنسيون واللبنانيون الذين تصدُوا 
ها ميدالية خاصة ہم . وقادت جريدة «البشير» حملة إعلامية لتهييج القاعدة الشعبية 
السیحیة ومع التطوعون المسيحيون لقتال الثؤار من شمال لبنان إلى جنوبه» في القلیعة 
ووزّعت السلطة الفرنسية عليهم ألف بندقية مع ذخائرها" . 

وانقسم شيعة لبنان إزاء الثورة بين مؤيّدِين يثلهم ثائرو بعلبك والهرمل الذين هاجموا 
بقيادة توفیق هولو حيدر. وبالتعاون مع < عصابة درزية. بعلبك واحتلُوا سرايتهاء وقطعوا 
الاتصال بينبا وبين ریاق» ومترددین لهم بعض وجهاء آل عبد الله الذين تردّدوا إزاء 
دخول حکومة حاصبيا بالرغم من حضورهم اجتماع تأليفها واستقبال بلدتهم الخيام للثوار 


(۱) يذكر المرجع نفسه في عدد ۱٩‏ تشرين الثاني ۱۹۲۵ حصول معركة في كوكبا ذهب فيها ۳۲ قتيلاً من الثوار. 

(۲) محمد سعيد العاص : «صفحة من الأيام ا حمراءء ص ۲۳١‏ . 

() دالبشیر : عند ۲۱ كانون الثاني ۰۱۹۳۲ 

(4) المرجع نفسه : عدد ۱۷ء و5١‏ تشرين الثاني ۱۹۲۵ و۱۸ کانون الأول ۰۱۹۲۲ 

(5) المرجم نفسه: عدد ۲۲ أيار ٦۱۹۲ء‏ ودمذكرات ملحم حیدر»» نقلا عن مهيب حادہ: «تاريخ علاقة البقاعيين 
بالسوريين»» الجزء الأول» ص ۰۲۱۷ 


۷۱ 


بالأرهازيج والزغاريد”؟, ومعارضين يعبر عنهم عبد اللطیف الأسعد الذي بعث برقیة إلى 
آخیه حمود يقول فيها: حرا آمال الحكومة والأمة بخدمة الوطن اللبنانيء وجردوا عموم 
رجال جبل عامل وكونوا في مقدمتهم)”". 

أحجم معظم الشيعة في الجنوب اللبناني عن التضامن مع الشوار لمعاناتهم خلال ثورة 
۰ وللاتجاه الغالب عندهم نحو التاقلم مع لبنان رظ الساطة الفرنسية. 
ولقصر مدّة الثورة السورية في الجنوب اللبناني. ثم اجتمع زعماؤهم في كانون الأول ۱۹۲۵ 
وقرّروا «الحافظة على ا حالة الحاضرة والولاء للبنان الكبير»” . ومقابل موقفهم هذا اعترفت 
السلطة بالشيعة في أوائل عام 5 طائفة مستقلة ووضعت تنظیاً لتضائهم». 


وكان من الطبيعي أن يرى السئة في الثورة فرصة ة كبيرةٍ لاتحاد لبنان مع سورية» فقويت 
عندهم في خلامٰا معارضة الانضمام إلى لبنان الکبن المتمثلة برفض المشاركة في صياغة 
دستوره عام .۱۹۲٦‏ ول يكونوا بقلوبهم مع الثورة فقط كا ذكر كاترو”» بل ظهر تعاطفهم 
معها بادرة ثورية في جرود أكروم والضیّةء واتجاهاً نحو المشاركة فيها في طرابلس بقيادة عبد 
الحميد كرامي» سارع الفرنسیون إلى انهائهیا» كا ظهر في تصويت نائبيهم عمر بيهم وعمر 
الداعوق ا النائيين الدرزيين فؤاد أرسلان وجميل تلحوق ضد اقتراح عرض على المجلس 
النيابي مجدّد الولاء للسلطة ا منتدبةء ویدین اجتياز الثوار للحدود اللبئانية"". 

أحدث انتقال الثورة إلى لبنان ورا ا في مسارهاء وكان له أبعاد عسكرية وسياسية . 
وتتلخص الأول في أن قادة الثورة استهدفوا إشغال الفرنسیین في الجنوب اللبنان والبقاع كما 
ف سورية. وقطع طريق و دوي لمع وصول النجدات الیهم ۳ ٠‏ فالتغلب عليهم في 
جزء استراتيجي من لبنان يسهل التغلّب عليهم في سورية. واستهدف بعض القادة» نتيجة 
لانتصارات الثورة الأولية في الجنوب اللبنانیء الوصول إلى جبل عامل ولبنان الصغير تمهيداً 
لنشوب الثورة فیھم| وإمداد الجبهة بآلاف المقاتلين وتهديد بيروت وصيدا". ومن جهة أخرى 


. 715 حديث زيد الاطرش. أورده محمد بسام في «الاتجاهات السياسية في جبل عامل». ص‎ )١( 

(۲) «البشير»: عدد ۱۹ تشرين الثاني ۱۹۲۵. 

(۲) محمد بسام : «الاتجاهات السياسية في جبل عامل٤ء‏ ص ۲۲۱ . 

.۲۰۷ ستیفن لونخریغ : «تاریخ سوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي»» ص‎ )٤( 

Catroux: «Rapport عل‎ 4 Fevrier 1927», ۰ (°) 

. ٤٦۹ أمين سعید : «الثورة العربية الکبری», ال جحزء الثالٹ» ص‎ )٦( 

(۷) «الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية», وقائع المجلس النيابيء عدد أول کانون الأول ۱۹۲۵۔ 

(۸) حدیث مسجل لقائد حملة الإقليم والجنوب اللبناني» زيد الأطرش. أنظر أيضاً «مذكرات سلطان الاطرش» الجزء 
الأول» ص ۲۱۳۲ . 

(۹) من المعولين على الخطة المذكورة أعلاه لنجاح الثورة» فؤاد سليم. أنظر محمد سعيد العاص «صفحة من الأيام 
الحمراء»» ص ۰۲۱۰-۲۰۹ 


۱۷۲ 


حقٌّ قدره حین طلب إرسال یال الدروز من الغوطة لنجدۃ زار في وادي التيم لما لأهمية 
الحملة عليه بالنسبة إلى الإقلیم*. 


ما الأبعاد السياسية» فقد تنّه ھا الفوض السامي بالوكالة الجنرال ديبور حين قال في 
تقريره إلى حكومته : : «إن معلومات غير متقاطعة تسمح لنا بالتفكير باحتمال توجه الشوار نحو 
البقاعء ومن ثم رياق» وذلك يعطي أكثر بأكثر الطابع السياسي للانتفاضة”). لقد استهدف 
الثوار الحدود اللبنانیة التي بدت لهم مصطنعة وأضعف من أن تشگل حاجزاً بين سورية 
ولبنان. واستهدفوا خطط التجزئة الذي 58 الفرنسيون لإنشاء دويلات متناحرة والحيلولة 
دون اتحادها, فمطلبهم هو إعادة توحيد سورية با في ذلك على الأقل أجزاء من لبنان مع 
مراعاة وضع لبنان الصغير الخاص. واستهدفوا تحقيق التعاون بين سورية ولبنان لطرد 
الأجنبي نظرا لارتباطه) التاریخي ؛ وقدرهما الواحد. ولکون لبنان مر الانتداب سياسياً 
وعسكرياً إلى سوریةء فکیا حم مصيرهما لشتكآنیکون معا عت الائنداب؛ یم علیھم أن یکونا 
معأ فی مواجهته للتحرر منه . کیا استهدفوا جعل الثورة شانالہنانیاً کیا هي شأن سوري» وهذا البعد 

هو أحد العوامل التي ساعدت في تحويلها إلى شأن عري وأكدت هويتها العربية . 


دروز لبنان الصغير والثورة 

شهدت علاقات دروز لبنان الصغير بالسلطة الفرنسية ارتياحاً تاماً في عهد المفوض السامي 
سراي بعد سلسلة من الإضطرابات بینهم وبين المسيحيين في عهد سلفيه غورو وويغان اتصفت 
بانحياز السلطة ضدهم والتزامها جانب المسيحيين”". وموقفهم من الثورة منذ نشوا وحتى فترة 
ضعفها ذهب في اتجاهات ثلائة هي : الوساطة لإنبائهاء والعمل على منم انتقالها إلى لبنان الصغیں 
والإسهام فيها. 


(۱) رسالة سلطان الأطرش إلى محمد عز الدين الحلبي . أنظر اللحق رقم ۹۔ 

(۲) التقرير منشور في مجلة «النبره : عدد حزيران ۱۹۸۷ء ص ٥1‏ . 

(۲) تعبر «الصفاء» عن ارتياح الدروز لعليانية سراي ورضاهم عن سياسته» وتمندحه في أعداد كثيرة» وتشيد بالأمن 
الستتب في عهده. وتدعو إلى المحافظة على ا مدوء من أجل إنجاح موسم الاصطياف لعام 16 . أنظر عدد ۲۰ 
آب ۱۹۲۵. وفي المقالة الافتتاحية في عدد ۲۳ تموز ۱۹۲۰ عتب على فژاد ارسلان الذي انضم إلى حزب 
الاكليروس» عدو الحكومة وعدو سراي . وفي المقالة الافتتاحية في عدد ۳ آیلول ۱۹۲۵ لفت الأنظار إلى وجوب 
التفريق بين دروز لبنان السالین المتعلقين بالدولة النتدبة بعد أن نا مم الانصاف في عهد الفوض السامي سراي 
وحاکم لبنان كايلاء ودروز حوران الثاثرین. لذا يجب الاقتصار على ذکر دروز حوران لا التعمیم بشکل يوحي بأن 
جميع الدروز ثائرون. 


۱۷۳ 


| - الوساطة لإنهاء الثورة: قبل نشوب الشورة قامت بعض الزعامات الدرزية بدور 
الوسيط بین زعماء جبل الدروز وسراي إذ حاول فؤاد وأمين آرسلان. بناء على تكليف من الوفد 
الدرزي الذي حضر لمقابلة سراي في ۱۷ حزيران ۱۹۲۵ء تأمين لقاء مثمر معه» لکن سوء استقبال 
سراي للوفد أحبط حاولتھم|. وبعد نشوب الثورة» وانتصارها في الكفر والزرعق اتخذ بعض زعماء 
دروز لبنان الصغيردور الوسيط بناء على طلب السلطة الفرنسية هذه المرة» فقد أرسل سراي عبد الله 
النجار في ه آب ۱۹۲۵ لفاوضة الثوار حول عقد الصلح وإنهاء الثورة". 


وذهب أيضاً بتکلیف من رئيس «استخبارات الشرق» دانتز وفد مولّف من فرید 
جنبلاط وفرید العمادء ورشيد أمين الدین ووهبي طلیعء وقاسم آبو شقراء ومد عبد 
الصمد. للقیام بالمهمّة نفسها التي انندب من أجلها عبد الله النجار. وتم تأليف الوفد 
وارساله بموافقة نظيرة جنبلاط وعل نفقتها». لکن مهمّته اصطدمت بشروط الشوار 
والفرنسيين» وتوقفت عند حضور الوفد الدمشقي الذي فاوض الشوار على توسیع نطاق 
الثورة» ولم تسفر مفاوضاته التي تولاها عبد الله النجار عنه إلا عن تبادل الأسرى“. 


وبعد امتداد الشورة إلى وادي التيم أرسلت السلطة الفرنسية وفداً من أبرز أعضائه 
حمود وسعيد جنبلاط لإقناع دروز حاصبيا بالإخلاد إلى السكينة فكان نصيبه الفشل. 
وذهب توفيق أرسلان إلى إبل السقي حيث انعقد هناك اجتماع بحضور صالح كنج وسليم 
نوفل لإقناع دروز وادي التيم الثائرين بالاستسلام على أساس العفو عن الحوادث العامة ما 
عدا الحوادث الفردية” . 

وإلى جانب هؤلاء الزعماء والوجھاء الذين دارت اتصالاهم ومفاوضاتمهم حول عقد 
صلح منفرد بين الدروز الثائرين والسلطة الفرنسية» أو حول استسلام الشوار الدروز 
وإخلادهم إلى ا دوہ هناك من توسّط بين جميع الثوار والسلطة الفرنسية للوصول إلى حل 


)١(‏ من الأرجح أن یکون الجنرال سراي قد استجاب لطلب جريدة «الصفاء» في کتاب مفتوح لیه پعبر» بحسب ماجام 
فيه» عن رغبة بعض الدروز «أن يأخذ بجانب حلمه ورأيه السديد ثورة دروز حوران» وأن يرسل وفداً لبنانياً إليهم 
يعيد مياه الطمأنينة إلى مجاریہاہء أنظر «الصفاء» عدد ۳۰ تموز 1918 . 

(۲) المرجع نفسه: عدد٦‏ آب ۱۹۲۵ء وسعيد فرنسیس: «بنو معروف في ساحات الجده ببروت لا.ت. 
ص ۱8 - ۱٤١‏ . 

(۳) أنظر عن هذه المفاوضات. حنا أبي راشد: «حوران الدامية»» ص ٦١٤‏ - ۰4۱۷ أيضاً «Les‏ :200۲05 

Druzes...», ,م.م‎ 244 - 245. 

(5) سعيد فرنسيس: «بلو معروف في ساحات الجد». ص ۳۷. 

. ۱۹۲٩١ «البیان» (بروت) : عدد ۲۱ شباط‎ )٥( 


٦۷٤ 


وطني شامل مثل شكيب أرسلان الذي تب قضیتهم في کل الحافل الدولية وف اوض 
الفوض السامي دي جوفنیل باسم المؤتمر السوري الفلسطيني مع نصحه الدائم لاوز تل 
يلقوا السلاح قبل الاتفاق على حل القضیة مع الفرنسيين» وقبل البدء بجلائهم عن سوریف 
لان الدروز لو فعلوا ذلك ولو تفرقوا «لارتكب فيهم الفرنسيون أضعاف ما ارتكبوه من 
الفظائع إلى الیوم». ومثل أمين آرسلان الذي سعى للصلح العام ولحل القضية السورية 
مرافقاً من دمشق بفوزي الغزيء ولطفي الحفارء وعفیف الصلح . لکن قرارات المؤتمر 
الوطني المنعقد في داما التي نقلها سلطان الأطرش إليهم. رفضت من الفوض السامي دي 
جوفنیل الذي وقف الفاوضات. فأرسل عبد الغفار الأطرش رسالة إليه بواسطة أمين 
أرسلان زيا باسم «الشعب الدرزي» حاولا تجدید المفاوضات" . 


؟ - العمل على منع انتقال الثورة إلى لبنان الصغیر: إن نجاح تقدُم الثوار في الجنوب 
اللبناني قوى احتمال تقدّمهم إلى لبنان الصغير أو نشوب الثورة فيه. لذا أنشأت السلطة 
الفرنسية مراكز دفاعية في المناطق المطلّة على بيروت» وعرَّزت قواها في جزين والشوف» 
وأحاطت سراي بيت الدين بالأسلاك الشائكة". 

وفؤاد أرسلانء الذي كان يحظى بثقة الثوار الذين اشترطوا لنجاح المفاوضات مع 
الفرنسيين حضوره إلى جبل الدروزء أرسل حود صعب وعبد الله النجار إلى حاصبيا ومعهما 
کتاب لزید الاطرشٍ ينصحه فيه بعدم التقدّم إلى لبنان الصغیر". فأجابه زيد الأطرش 


مطمتناً بقوله : «وقد تأکدنا صدق نصحکم» وسنلبي رغبتكم وتوسطكم لعدم التقدّم إلى لبنان 
الصغير» ولا سیا الشوف اذ لا نحتاج لمساعدة فقوانا كافية)*'؛. وكانت نظيرة جنبلاط 
تطلب إلى العصابات الدرزية اللبنانية الذهاب إلى جبهات القتال البعيدة بدلا عن قتال 


الفرنسيين في الشوف «كي لا تعرّض لبنان لمجزرة طائفية»" . 


۰۱۹۲۵ رسالة شکیب أرسلان إلى سلطان الاطرش في ۲۰ کانون الأول‎ )١( 

(۲) ثارت تساؤلات كثيرة حول قبول أمين أرسلانء العروف عنه وطئیته وعداژه للفرنسیین» الوساطة بين الفرنسيين 
والٹوٗاں ونجد في «الشوری»: عدد ۳ دیسمبر رکانون الاول) ٦ء‏ دفاعا عنه وأنه لم يذهب للتضاوض مع 
الثوار إلا تلبية لطلب قومه دروز لبنان بان يقبل الوساطةء ويوفق بين مطالب الفرنسيين ومطالب الثؤار» وينبي 
فصول القتل والخراب. 

(۳) «البشير» : عدد ١4‏ تشرين الثاني ۰۱۹۲۵ 

)٤(‏ لا حتفظ زيد الأطرش بسن کاب فؤاد أرسلان إليه» لكنه ما زال يتذكر مضمونه وهو استفسار فؤاد أرسلان عن 
حادثة كوكباء وتخوفه من تقلم الثوار إلى لبنان الصغیں ونصحه بعدم تقدّمهم وبحصر العمليات العسكرية في 
اللحقات التی ضمت إلى لبنان. مقابلة شخصية في ۱۸ کانون الأول ۰۱۹۸۷ 

(0) أنظر کتاب زید الأطرش عند محمد سعید العاص : «صفحة من الأيام احمراء»» ص ۲۲۰ . 

(7) اسکندر رياشي: «قبل وبعد ۱۹۱۸ - ١۱۱۹ء‏ ص ۰۱۰۰ 


۱۷۵ 


إن وضع لبنان الصغير مرف الخاص». إضافة إلى الخوف من قيام الفتنة الطائفية فيه 
بين الدروز والمسيحيين» ها أهم سببين مار قادة الثورة وفؤاد أرسلان ونظيرة جنبلاط 
وسواهم على منع انتقال الشورة إليه . لقد تجند آلاف المسيحيين للدفاع عن حدود لبنان 
الکببرں فكيف إذا مست حدود لبنان الصغير؟ كان هذا سيعني فتنة طائفية» بتدہیر وإرادة 
فرنسیین. بينهم وبين الدروز المرشحين لنقل الثورة إلى لبنان الصغير. تطوع المسيحيون مع 
الفرنسیین لقتال الثوار» والتحق الدروز بالثوار لقتال الفرنسيين في جبهات القتال البعيدة عن 
لبنان الصغیں ومع ذلك ثارت الاضطرابات فيه فكيف إذا امتدّت الثورة الیه» وأصبح 
الثوّار الدروز والمسيحيون ال متصدُون للثورة وجهاً لوجه"؟ 

إزاء هذه ا حقائقء ونظراً لقصر مدّة الشورة في الجنوب اللبناني ثم تراجعها عنه 
ولتفاقم الاضطرابات الطائفية في الشوف. ولحسامة خسار المناطق الدرزية الثائرة. تأكد 
لقادة دروز لبنان الصغير أكثر من ذي قبل» ضرورة إبعاد الثورة عن لبنان الصغير لأن الفوائد 
التي ستنجم عن امتدادها إليه لا تعادل النکبات التي سیل مها حتی أن آحد زعمائه عادل 
أرسلان الذي هو أحد قادة الثورق كان مع قيامها في سورية لا في لبنان وخطاً امتدادھا إلى 
وادي التيم دلأنہا لم تستفد شیتاً . ويكفي أن قضاء راشيا صار كله خراباً یباباً من جراء تلك 
المعركةم ''. 

وحين أصيبت الثورة بافزائم وتراجعت عن حماه ودمشق ووادي التيم» ضعفت 
الحماسة لما عند الأكثرية الساحقة من دروز لبنان الصغير فيا جدّد قادتہم الولاء للسلطة 
المنتدبة في مطلع كانون الثاني ۱۹۲١‏ عند استقبال المفوض السامي دي جوفنيل لهم . وتطور 
مبدأ تحیید لبنان الصغير بمساعدة الثوار خارجه وعدم إقلاق امن فيه إلى مبداً حیید جميع 
دروزه عن الشورة إذ ارتفعت آصوات كثيرة تنادي بضرورة : السوقف عن الالتحاق نيا آو 
إحضار السلاح» وعدم استقبال «الاشقیاء» الخالفین لأوامر الحكومة في القری واطاعة 
آوامر هذه ا حکومةء وإیجاد السكينة التامة والأمن العای كما جاء في مقرّر ات اجتماع مشایخ 
العرقوب والغرب والشوف الدینیین فی مجدل بعنا في ۲۸ آذار ۱۹۲٦‏ بموافقة نظيرة 
جنبلاط" . 


4 تذکر جريدة «الصحاني التائه» في عدد ۱۸ کانون الأول ۱۹۲١‏ أنه في البوم الذي انضم فيه تحت لواء الفرقة الأولى 
من القناصة اللبنانية مئة مسيحي. انتقل من قری الشوف إلى جبل حوران مئة درزي للقتال فيه. انظر أيضاً بیان 
مراسل شيكاغو تريبون عند لونسكي : : وا حخرب الوطنية التحررية في سوریا»» ص ۲۹ء 

(۲) رسالة عادل أرسلان إلى أمين مجید أرسلان. أوردتہا «الشوری»: عدد ۷ يناير (كانون الثاني) ۰۱۹۳۱ 

(۳) رسالة أجاويد (عقّال) مجدل بعنا إلى مشايخ وعموم دروز قرية عين داره: أنظر الملحق رقم ۱۳. 


۱۷۹ 


واجهت مبدأ منع انتقال الثورة إلى لبنان الصغیر مشكلتان تخب علیهبا أعيان الدروز 
بفضل إجماعهم على هذا المبدأ هما: الحوادث الفردية بين الدروز والمسیحیین؛ وحوادث بعذران 
الى نتجت أولاها بسبب قبض جنود السلطة على ثلاثة مجاهدين من آل خطار عائدین من 
جبهات القتال وتصِدَّي أهل البلدة حم*. وهذا استدعی قدوم نجدة فرنسية من بيت 
الدین". ثم تلا ذلك تجريد حاكم الشوف العسكري الكولونيل كليانسون حملة كبيرة على 
مئة ونيف من مجاهدي قرى الشوف؛ المجتمعين في بعذران في ٢‏ تموز ۱۹۲١‏ بقيادة مد 
هاني وعبد ا حلیم الجردي وحسين حماد. لكن وجهاء الدروز بادروا إلى علاج هذا الوضع 
ا خطیر فقابل قسم منہم قائد ا لحملة الفرنسية ونجح في وقف القصف والتقدّم» والقسم 
الآخر ذهب إلى بعذران ونجح في إقناع الثوار بالانسحاب منها©. 

ويعود الفضل الأول في وقف الزحف الفرنسی لنظيرة جنبلاط. فكا كان مرفوضاً 
عندها وعند سواها من أعيان الدروز خلق الثوار لأي اضطراب في لبنان الصغيرء كان 
مرفوضاً عندها وعندهم قتال السلطة للثوار. وحين تباطأ الثوار بالانسحاب من سفوح جبلي 
نيحا والباروك دعت نظبرة جنبلاط لاجتاع في الختاره قوف إيفاد شيخي عقل الطائفة 
حسین هاده وحسین طليع لفاوضتهم). 

قابل شیخا العقل وفدا من الثوار في عين قني فاشترط صدور العفو عن جميعهم. 
وال کیت العقل هذا الشرط إلى کلییانسون» رفضه واشترط تسلیم الثوار بدون قيد أو 
شرط وهدّد باستعمال القوة ضدھم وألقت الطائرات الفرنسية على القرى مناشير تحذر 
سكانها من إيوائهم ومساعدتهم ۱ . وأمام هذا الواقع» ونزولاً عند طلب آعیان الدروز ولا 
سيم نظيرة جنبلاط وشيخي العقل"۰ استسلم بعض اشوار للسلطةء وخلد بعضهم الآخر 
إلى السكينة فيا غادر الآخرون لبنان والتحقوا بجبل الدروز. فظاهرتهم الشورية جاءت في 
وقت غير ملائم أعقب تراجع الثورة عن معظم المناطق وضعفها في جبل الدروز الذي احتل 
الفرنسيون عاصمته للمرة الثانية . 


(۱) قال سلمان البتديني الذي عاصر تلك الفترة إن أهل بعذران ناصروا آبناء خطار الثلاثة على أساس أنهم مجاهدون 
وطنيون لا كا تذّعي السلطة أنهم أشقیاء. مقابلة شخصية في ٠١‏ تموز ۱۹۸٩‏ . 

(۲) «البشيره»: عدد ۲ آذار ۰۱۹۲ 

(۳) الرجع نفسه: عدد ۸ موز ۱۹۲٩‏ . 

۰۱۹۲۲ الرجع نفسه : عدد ۰۱۰ و۱۳ تموز‎ )٤( 

() ولسان ا حالء : عدد ۱۹ موز ۰۱۹۲۱ 

(۷) صرح شيخ العقل حسين طليع بعد حوادث بعذران أنه أعلن الحرم على كل درزي يساعد «الاشقیاء» أنظر الرجم. 
نفسه: عدد ۲ أيلول ۰۱۹۲۹ 


۷۷ 


۳-الاسهام في الثورة: مقابل الاتجاهين الدرزيين اللذين وردت الإشارة إليهما وهما: 
الوساطة لإنباء الثورة. والعمل على منع انتقاشا إلى لبنان الصضیں ثمة اتجاه الاسهام فيها 
الذي تجلى في ثلاث نواح هي : التحاق عشرات القادة المقيمين في لبنان الصغير وخارجه ومئات 
المجاهدين بجبهات القتال البعیدة" وجابہة جنود السلطة الذين كانوا يتعقبون العائدين 
0 وتحمل عبء الاضطرابات الطائفية التي افتعلتها السلطة الفرنسيةء مع الاشارة إلى 
أنه مقابل تفضيل بعض الدروز أن يقاتل ثوار لبنان الصغير خارجه هناك تفضيل عند هؤلاء 
الثوار أن يقاتلوا داخله بدلا من القتال فی ا حبھات البعيدة. 
مراحل الثورة 

١‏ - البداية المتتصرة: بدأ الثوّار بداية موققة إذ انتصروا في الكفر والمزرعة بالبنادق 
والسيوف والفؤوس. وبالإيمان والبطولة» على آلة الحرب الفرنسية الضخمة الحديثةء والخيرة 
العسكرية والتنظیم . وغنموا أسلحة ثقيلة حطموا بعضها کالصفُحات. واستعملوا بعضها في 
المعارك وان على نطاق ضيق كالمدافع» بسبب حاجتهم إلى الاختصاصيين» وأسلحة فردية 
وذخاثر كثيرة قاتلوا بها لفترة طويلة. ووجهوا في هذين لاتصارین؛ باعتراف الكاتب 
الفرنسي دي بيبلان» ضربة موجعة لحرمة الفرنسيين وهیبتهم". 

تأق عن هذين الانتصارین اللذين لم يحرز الشوار مثلھما في ما بعد نتائج بارزة على 
صعید استتفار السکان والتحاقهم بالثورة. فالانتصار في الكفر أظهر خطأ تقديرات 
الفرنسيين”» وأسكت العارضین» وحزم أمر المتردّدين واخائفین. وزاد من حماس . 
وجعلهم يرفضون عرض الصلح وإنهاء الثورة اللذين تقدم بها عبد الغفار الأطرش بتكليف 
فرنسي» وأثبت إمكانية مجامة السكان بالسلاح البدائي والخفيف لقوى دولة عظيمة کا 72 
أبلغ دعوة لاستنفار جمیع مقاتلی الجبل. فبدأت جموعهم تتوافد إلى السويداء. وتنضوي تحت 
لواء الثورة» وتشارك في عملية حصار القلعة ثم في معركة المزرعة. وإضافة إلى ذلك تبدو 
أهمية موقعة الكفر في أنها طهرت الجبل من الوجود الفرنسي» لا قلعة السويداء المحاصرة» 
وفي أن الثورة بدأت بها بداية حسنة آمکن بعدها لیس فقط استنفار مقاتلي الحبل» بل التطلم 


)١(‏ أورد سلطان الأطرش في مذکراته» الجزء الأولء ص ۰۱۷۱۰-۱۷۰ رشن امیا هؤلاء القادة والجاهدین وذکر 
الشهداء وا رحی 0 أن العديد مہم لم يذكر عنده أو في الكتب التي دنت عن الشورة منہم على سبيل المثال 
شهيدان من مزرعة الشوف هما سعيد البعینی وحسن ناصر الدين ذبيان. 

De ۳62۷0۵120: » va la Syrie» p. 73, (222 

(۳) اعتقد الفرتسيون آم طوعوا سکان جبل الدروز وأرهبوهم وبلغ ہم الغرور حداً حلء عل صعید المشالء قائد 
ا حملة الفرنسية الموجهة إلى الكفرء نورمانء على تحدي سلطان الأطرش بتوجیه إهانة شخصية له» وتحدّي سکان 
الجبل كلهم بالقول إن بإمكان ترجمانه أن يسوقهم بعصاه. مقابلات شخصية مع عشرات المجاهدين والعمرین . 


۱۷۸ 


إلى استنفار سكان سھل حوران. وہذا توافرت لما الإمكانات وانفسحت المجالات 
للاستمرار بزخها سليمة من الخروقات السياسية كالتي تعزضت لها ثورة سلطان الأطرش عام 
100 


أمّا أهمية معركة المزرعة. فهي في تثبيت النتائج التي أسفرت عنها موقعة الکشرء وفي 
تأكيد أن انتصار الكفر لم يكن مصادفة أ u‏ بل إن صانعيه صنعوا في المزرعة 
كسا کر أهم منه على عدو يفوقهمٍ عدداً وعدّة وتنظياً. وتبدو أهمية معركة المزرعة 2 
في آنا فتحت الباب واسعاً أمام دعوة ثوار جبل الدروز لسکان المناطق السورية الأخرى إلى 
الشورة» فبدأ توافد المجاهدين إليه» وبدأ البحث في تعميم الشورة. حتى أن الدعوة إليها 
لاقت صدی عند الجندین السوريين فی ا حیش الفرنسی فالتحق بعضهم بها" . 


لكن السوريين لم يجنوا ثمرة هذين الانتصارین ن الرائعین. فلا الدروز ا منتصرون تعقبوا 
الفرنسيين المنبزمين إلى حوران ودمشق لأہم فضلوا الاتصال بهم| وعدم الدخول إلیھے) إل 
بعد طلب من أہلھما أو حصول استجابات ثوریة فيهماء ولأ انشغلوا في مفاوضات تعمد 
الفرنسیون منہا الماطلة وکسب الوقت» وهم لو د تعقبوهم لاحتلوا دمشق شق » ولانتفضت سورية 
كلها. ولا سائر المناطق السورية سارعت إلى الثورت وهي لوفعلت ذلك لبادر الدروز 
الثائرون إلى التنسيق معها أو مساعدتهاء ولكان تغير مسار ا حوادث إذ لم يبق للفرنسيين في 
حلب ودمشق وبلاد العلویین وعلى الفرات. بعد أن حشدوا قواجهم لتجهيز حملة ميشو. 
«سوی آثار غبارهم»". وقبل ذلك نقلوا قسماً كبيراً منہا إلى المغرب للمشاركة في إخاد ثورة 
عبد الکریم ا خطابي*“. 


إن ضرب الفرنسیین آنذاك كان میشراً ومؤمّلاً للنجاح أكثر من أي وقت آخر. وکل 
يوم یر كان يزيدهم قوف ویزید من صعوبات التخلب علیهم. والفرصة الذهبية الضائعة 
على السوريين كانت فرصة ذهبية للفرنسيين كي يستقدموا إمدادات ضخمة عبر مرفاً بيروت 
وخط بيروت ‏ دمشق بلغ عددها حتى ١١‏ یہ ۰ ۱۷ ألف جندی». وهذه 
الامدادات مکنتهم من وقف زحف الدروز نحو دمشق عند العادلية» وصِدٌ هجومهم على 
سره وانشاده یدمن لاغتار اللقتوق * والرضول إل السویتاه واه اا 


(۱) في مقابلة شخصية مسجْلة مع مزيد العقباني صرّح أنه التحق بالثورة مع عدیدین من أمثاله الجندین السورین. 

(۲) بول کوبلنز: «سکوت سرايی». ص ۸۲. 

۸۵۱0۲62: «La Révolte Druze...», p. 54. (۷٢ 

۰۱۹۲۵ «البشير»: عدد ۱۲ أيلول‎ )٤( 

(ه) من أجل إعادة اعتبارهم المفقود ورفع معنويات جندهم. طاق الفرنسيون بالرايات الدرزية التي كسبوها في 
المسيفره في شوارع بيروت . أنظر الرجع نفسه: عدد٦‏ تشرين الأول ۰۱۹۲۵ 


۱۷۹ 


الفرنسية المحاصرة فيهاء قبل أن تبادر أية منطقة سورية للثورة» ومن ثم الوقوف على أرض 
صلبة في وجه الثورة بمجموع قواها. 


إلا أن هذا لم يقض على الشورة في الجبلء ول ید إلى إعادة احتلال الفرنسيين له. 
فقائد ا حملة الفرنسية الشانیةء غاملان. الذي 0 انتصار المسيفرة في ۱۲ - ۱۷ أيلول» 
وانتصار السويداء في ۲۶ أيلول. م حتل من الجبل إ لا بضع قری» وم كث في السويداء 
٦ 1‏ ساعة عاد بعدها إلى حوران. وعندما أراد مجدّداً الوصول إلى الوا جوبه بمقاومة 
عنيفة في عری والجیمر ورساس» وفي الأماکن التي قصدها جنوده للتزود بالماء مثل أم صاد 
وکناکر). 

هذه القاومة اضطرت الجنرال غاملان ال الانسحاب من ال بل بحجهة حلول فصل 
الشتاء. بيد أن هذا السبب لیس صحیحاً على الاطلاق لان فصل الشتاء لم يأت بعد وهو 
يحل مشکلة الترود بالاء التي كانت تکللف ا یش الفرنسي الخسائر الكبيرة . والسبب الحقيقي 
لتراجع غاملان هو تخوفه من هزيمة بدأت ت تلوح بوادرها نتيجة لا حل بجيشه من خسائر ولا 
لقيه من مقاومة خلال تنقلاته, ولتخوفه من أن يصبح عاجرا من کا اران سیت 
آخر هو نشوب الثورة في الاقلیم والغوطة وحاه واحتمال نشوا في دمشق 


۲ - التوشع : بدأ التوسّع خارج جبل الدروزء نظرياً عندما اتصل سلطان الأطرش 
بمشايخ حوران ثم بزعماء دمشق من أجل الشاركة فيهاء وعملیاً عندما التحق العدید من 
الجاهدین بجبل الدروز. ثم تلا ذلك زحف الثوار نحو دمشق مشق بناء على الاتفاق بین قادتہم 
وزعماٹھاء الا أن وقف زحفهم في العادلية» واضطرارهم إلى مواجهة حملة غاملان. حصرا 
العمليات العسكرية موقتا في نطاق جبل الدروز. وبعد ذلك بدأت رياح الثورة تعصف في 
سائر المناطق. فبین مطلع تشرين الأول ۱۹۲۵ ومطلع تشرين الثاني عمّت الثورة معظم 
الناطق السوريةء واجتازت الحدود اللبنانیةء فبلغت في هذين الشهرين أوج انتشارها وقوتها 
وتمدّدها العسكري الذي رافق صعودها السياسي ٠‏ وی هذه المرحلة اتخذ الشوار موقف 
امجوم » وكادوا يسيطرون على حماه ودمشق وطهروا الاإقلیم والغوطة ووادي التيم من 
القوات الفرنسیةء وهدّدوا مدينة حلب» وشنوا امجات على خطوط الواصلات الرئیسة. 
فاضطر الفرنسيون | إلى التقهقر والتجمع في الراکز المنيعة» ول إقامة التحصينات العسكرية 
حول دمشق لنع تسلل الثوار إليها“. 


Andréa: «La Révolte Druze...» p.P. 65 - 66. (۱)‏ 
)٢(‏ أنظر عن التحصينات التي أقامها الفرنسيون حول دمشق .۳.82 1610, 


۱۸۰ 


۳ التراجع : تداخلت مرحلة تراجم الشورة مع مرحلة التصارها وتوشعها. فبعد 
تراجعها عن ماہ ودمشق ق انتصرت في الاقلیم وامتدّت إلى لبنان الجنوبي والبفاع , وبعد 
تراجعها عن جميع المناطق الثائرةء باستثناء جيل الدروزء امتدّت إلى الهرمل والضنية وبعلبك . 
وفي هذه الرحلة تبرز خخس محطات مهمّة شكلت نقاط تحول في مسار الثورة هي 


ولا : التراجع عن حماه. ذهب بالانتصارات الأولية التي |2۵8 الثؤار في حاہ لمدة يومين عدم 
وفاء آغواتہا بوعدهم لفوزي القاوقجي؛ ووقوفهم ضد الثورة". والتراجع عنہا لا يعني 
عدم احتلال مدينة كبيرة تتحکم بخطوط الواصلات السورية بین الشال وا حنوب 
فحسب» بل يعني أيضاً إضعاف الاتجاه الشوري في كامل منطقة ماه وفي حلب 

وسواهما. 
ثانياً: التراجع عن دمشق. كانت دمشق هدف الشوار الأول لما شا من آهمية سياسية 
واستراتيجية کونہا العاصمة ومرکز الثقل وعقدة الواصلات بین جیع الاتجاهات . وقد 
أخحافوا الفرنسيين بمهاجمتها وسیطرتبم على بعض أحيائها بمؤازرة قواها الثائرة لدة ثلائة 
أيام» فاستعمل الفرنسيون أسلوب القصف التدميري العشوائي هذه الأحياء «الذي لم 
يكن له من مر" والذي أضرّ بهم من الناحية المعنوية والسياسية لا لاقاه من 
استنكار عرب ودولي» ولكنه أفادهم من الناحية العسكرية إذ اضطرٌ وجهاء دمشق من 
أجل وقفه أن يتعهدوا بدفع غرامة قيمتها عشرون ألف ليرة ذهبية» وتسليم ثلاثة 

آلاف بندقیةء وبوقف أعيال الثوار©. 

ونتيجة لهذا الوقف من زعماء دمشق. وللمعارضة التي لقيتها الثورة أصلا من 
بعضهم ومن فريق من المسؤولين والموظفين والأغنياء المتعاونين مع الفرنسيين. تم 
عزل الثورة سیاسیاً داخل الدينة وإبعادها عنها ومنع محاولة تجديدها فيها ۳ 
دخول حملة زيد الأطرش إليها“. فكان ذلك تحصيناً سياسياً للفرنسيين إضافة إلى 
تحصیناتہم العسكرية التي آنشآوها حول دمشق نع تسلل الثوار العاملين في الغوطة 

إليها. 


(۱) خبرية قاسمية : «مذکرات فوزي القاوقجي». الجزء الأولء ص ۰۹۲-۹۱ 

(۲) تصریح رئيس القسم السياسي ف المفوضية الفرنسيةء الكابتن بورجوا۔ أنظر علَة والزهراءى المجلّد الشاني, 
۶ هي الجزء ا حامس, عدد جادی الأول ١٣۱۳ء‏ ص ۲٣۰‏ . 

() انظر عن الغرامة الفروضة عل دمشق .74 .م Andréa: «La 16۷0166 Dru2¢...».‏ 

)٤(‏ لما اتجه زيد الأطرش على رأس حملة كبيرة في ۳ تشرين الثاني ۱۹۲۵ إلى دمشق قابله وفد من وجهائها وطلب إليه 
عدم دخوها حتی لا تتعرّض ثائية للقصف . أنظر «الصفاء»: عند ۱۷ تشرين الثاني 6 . أيضاً Alice Poul-‏ 


leau: «A Damas sous les bornbes», p. ۰ 


۸۱ 


ان تراجع الثوار عن دمشق » وقبل ذلك عن حماء وبقاء سائر المدن السورية 
ساکنة جعل الثورة حصورة في الأریاف وأضعفها في مواجهة الفرنسیین الذین 


تخلصوا بذلك من حرب الشوارع ومن قطع مواصلاتهم الرئيسة . كما أن تراجع الثورة 
عن دمشق آخر |علان الحكومة العربية السورية الشاملة. 


ثالثاً: التراجع عن لبنان الجنوبي والبقاع . توقّف مد الثورة القوي عند قلعة راشیا. فقبل أن 
يكمل الثوار احتلالها وصلت نجدة فرنسية زاحفة من الشمال فيا كانت نجدة أخرى 
تتجه إليها من مرجعیونء فاضطروا إلى الانسحاب ليتقوا التطويق. وبانسحابهم تعدّل 
مسار الثورة لا في لبنان نحسب. بل في سورية أيضاًء لان الانسحاب شگل بداية 
العدّ العكسي في هذا المسارء وكان تراجعاً عن خطة قطع طريق سيروت دمشق 
وحصار الفرنسيين في الداحل وقطع الامدادات عهم » وأضعف الاتجاء الشوري في 
المناطق اللبنانية . 
استهدف الفرنسيون من هجومهم المضاد إعادة احتلال راشيا وحاصبيا والإقليم 
في وقت واحد. فبعد احتلاههم راشيا توجهوا إلى حاصبيا فوقفهم الثوار بضعة أيام عند 
أبوابها قبل أن یتمکنوا من احتلالها. ومقابر الفرنسيين في تللك الجهات تدلّ على 
خسائرهم الكبيرة في العارك التي دارت فيها”©. والسبب الهم الذي حمل الٹوٌار 
وخصوصا ثوار الإقليم» على الانسحاب من حاصبيا هو تحاشيهم تطويق الفرنسيين 
شم وتعجيلهم في العودة إلى الجدل للدفاع عنہا“. 
ترك الشوار مجموعات تعمل في وادي التيم والبقاع الغربي فظلّت تشغل 
الفرنسيين حتى منتصف عام ۰۱۹۲ وأنزلت بهم الهزائم في عدة مواقع أهمها البيرة 
والرفید وموقعة الفالوج التي أعادت بصورة مصغرة ما حصل في الكفر والزرعة". 
لكن عملها توقف بعد أن ألزمت السلطة الفرنسية محاتير الدروز وشيوخهم بدفع 
الغرامات وتحمل مسؤولية ما يحدث في خراج قراهم". وما تجدر الاشارة إليه هو أن 


)١(‏ اكتشفت في عام ۱۹۸۷ مقبرة جماعية في عين تنورة تضم رفات ۷ جنود فرنسيين وشائر درزي . أنظر «النهار»: 
عدد ۱۵ حزیران ۱۹۸۷۔ 

(؟) مذكرات فضل الله الأطرش. أنظر محمد سعيد العاص: «صفحة من الأيام ا حمراءء ص ۲۷۰. 

(۳) انظر عن موقعة الفالوج «مذكرات سلطان الأطرش٤ء‏ الجزء الثاني» ص ۱۷. 

)٤(‏ أنظر نص التعهّد الفروض على المخاتير والوجهاء الدروز عند ذوقان قرقوط : «تطور الحركة الوطنية في سورياف 
ص ۲۷۹ - ۲۸۰ . 


1A۲ 


عبء القتال 5 العديد من المعارك التي دارت في جهات وادي التيم ألقي معظمه 
وأحياناً كله على مجاهدي هذه النطقة". 


رابعاً: التراجع عن الإقليم والغوطة. كان لا بد للفرنسیین من أن ینبوا الشورة في الغوطة 
والإقليم لينصرفوا بكل إمكاناتهم العسكرية إلى مهاجمة جبل الدروزء مهد الثورة 
ومركز الثقل فيهاء ولیژمُنوا مؤخرة قواتهم الزاحفة إليه. ونجحوا في تشتيت مجموعات 
الشوار العاملة في الغوطة وإ واضعاف 2 الشعبي الذي تستند إليه؛ إذ بات أهل 
الغوطة يمتنعون عن استقباضا با لانتقام الفرنسیین منهم"0. 


استعمل الفراسيود في الإقليم كا استعملوا في وادي التيم أسلوب «الأرض 
الحروقة». وهذا أدّى إلى تدمير القرى ونزوح السكان . وقد أدرك سلطان الأطرش 
أهمية الإقليم » وكونه خط دفاع أول عن جبل الدروزء فأرسل حملة ا إليه بقيادة عادل 

أرسلان لإعادة السيطرة عليه واعادة النازحین منه الذين شون عدداً كيرا من 
القاتلین". لکن هذه الحملة لم تمکٹ طويلاً هناك» بل عادت إلى جبل الدروز 

لتشارك في الدفاع عن السويداء ضد الحجوم الفرسي الذي قاده أندريا. 

خامساً: سقوط السويداء للمرة الثانية. لم ينجح الثوّار الا جزئياً بقطع خط سكة الحديد بین 
دمشق وحورانء الار يمحاذاة اللجاهء لافتقارهم إلى الديناميت الكافي“» ولأن 
حلفا اع يوق من ال تیان عملهم الذي اعتبروہ «من أعظم | الخدمات 
للثورة»”'. وبعد أن استطاع الفرنسیون تأمين حماية هذا الخط. وأمنوا مور 5 قواتہم 
بالسيطرة على الاقلیم والغوطةء وآکملوا حشد جنودهم في [زرع وبصری احریر» 
وأحكموا تطویق جیل الدروز من الشال والغرب. انطلقت حلة آندریا المؤلفة اهن 


(۱) مقابلة شخصية مع الجاهدین علي مهنا وقاسم اهبري وقاسم القضياني الذین آفادوا أن معظم عبء القتال في موقعة 
راشیا ألقى على جاهدي راشیا والقری الجاورة طا. كما آفاد النائب سلیم الداود في مقابلة شخصية في ۲۳ آب 
5 أن مجاهدي قرية حلوه انتصروا وحدهم على الفرنسین فی موقعة حلوه . 

(۲) يذكر نسیب البكري في رسالته إلى سلطان الأطرش في ۲۳ كانون الثاني ۱۹۲١‏ أن أهل الغوطة لا يكن أن بستقبلوا 
أية حملة جديدة من جبل الدروز بدون عراقيل ال إذا كانت قوية وباستطاعتها حمايتهم . من أوراق نسيب البكري 
الحفوظة في مركز الوثائق التاريخية في دمشق تحت رقم ۰۱۲۱/۲۹۰۵ 

(۳) رسالة سلطان الأطرش إلى عقله القطامي في ۰ رمضان .۱۳٣١‏ من أوراق عقله القطامي . وفي رسالة إلى حسني 
صخر في ۲۹ رمضان ۱۳٣١‏ يقول سلطان: «بعد بضعة أيام يبين صيفها من شتاها بمناسبة احتلال الإقليم. وها 
نحن نتم لإقناع الجميع بذهاب قوة لا تقل عن ألف مقاتل من أهل الاقلیم». من أوراق حسني صخر. 

)٤(‏ رسالة زيد الأطرش إلى حسني صخر في ۸ رمضان ۱۳4۶ من أوراق حسني صخر. و«مذكرات نصري سليم؛ الذي 
كان أحد الخبراء في تخريب هذا الخط الحديدي . 

,20 رسالة محمد الأشمر إلى سلطان الأطرش في ۲۰ شوال ۱۳46 . من أوراق عقله القطامي . 


۱۸۳ 


عشرة آلاف جندي ى نیسان نحو السويذاء فاحتتها بعد معركة عة استیات 
الثوار فیها للدفاع عن مدینتهم وشبّھھا اندریا بفردان(*. 

كان احتلال السویداء ضربة موجعة للثوار تشتّت بعدها جموعهم لیعاد 
تشکیلها في جموعات متفرقة» وقل عددهم بسبب كثرة قتلاهم وجرحاهم وتتالي 
عملیات الاستسلام وأمّن الفرنسیون قاعدة هم في وسط ا جبل ینطلقون منہا ومن 
مراکزهم في حوران بجولات !خاد في «مقارن» لجحبل الأربعة. 

٤‏ - العارك الأخيرة: انتهت الشورة حارج جبل الدروز في نیسان ۱۹۲١‏ باستشناء 
عملیات محدودة في الغوطة واحرمل والضنية وبعلبك» ومحاولة لبعث الثورة في النبك 
والقلمون. وبعد سقوط السویداء لم تنته الثورة في جبل الدروزء بل استمرت فيه» وإنما م 
يعد بإمكان ثواره أن بجاہہوا الفرنسین في معارك كبيرة مشل الکفر والزرعة والسیفره 
والسويداء مع تخطيطهم بحسب ما يذكر سلطان الأطرش لا يشبه إحداها وينزل ضربة كبيرة 
بالعدو في «المقرن الشمای»"). 


لم تجر عمليات إخماد الفرنسيين للثورة في الجبل بسهولة وسرعةء بل استغرقت طوال 
الفترة الواقعة بين نیسان ١477‏ وحزيران ۱۹۲۷ء وكانت حرب استنزاف للشوار الدروز 
كتلك التي لجا إليها إبراهيم باشا لا ماد ثورة أسلافهم في عام ۱۸۳۸ء وحصل فيها معارك 
بالعشرات انتصر الثوار في بعضهاء وخصوصاً في اللجاه التي تحصّنوا فيها وكبّدوا الفرنسيين 
خسائر كبيرة” ول يخرجوا منہا لا بعد أن شخت ذخائرهم ومؤنهم:». 


واعتمد الفرنسیون على الكوكبات الدرزيةالتي أنشأوها بعد نجاح الكوكبات الشركسية 
والأرمنية معرفة أفرادها بأهل البلاد وجغرافیتھا!“. واعتمدواء لاجبار المقاتلين على 


Andréa: «LaRévolte Druze...», ۵. 112, 125, 126. (١) 

(۲) رسالة سلطان الأطرش إلى عقله القطامي . أنظر الملحق رقم ۰۱۱ 

(۲) أسقط الثوار في معارك اللجاه بین ۲۰ آب و٦‏ كانون الأول ۱۹۲۲ء ۲۱ طائرة فرنسية. أنظر مقالة عادل أرسلان 
في «الشورى»: عدد ۲۰ شوال ١7*40‏ (۲۸ نیسان ۱۹۲۷) ورسالته بتوقيع «التنوخي» وبعنوان «ما هي الحرب في 
اللجاه» في «الضحى»: عدد أيلول ٦ء‏ ص ۲۱۳ - :۲۱. وقد اعترف الفرنسيون بسقوط ۸ طائرات في معارك 
اللجاه. أنظر «الكتاب الذهبي لجيوش الشرق». ص ٢٥٥۔‏ 

. حديث مسجل للمجاهد نجيب سعيد عز الدين‎ )٤( 

)٥(‏ إن رسالة أحد المجاهدين إلى سلطان الأطرش توضح فعالية الكوكبات الدرزية» فهي تتحدّث عن مجابهة إحداها 
بقيادة إبراهيم الأطرش لامتان. من أوراق عقله القطامي. أنظر أيضاً دالکتاب الذهبي ب مهاجةالشرق»» 
ص ۰۲۲۳ ٢٢۲ء‏ ۰۲۲۷ ۲۲۹. 


۸۰ 


الاستسلام تغريم القرى ونسف البيوت. ولجأوا إلى إفراغ الجبل من السلاح بشرائه 
بواسطة العملاء الذين نجحوا عند من الجأتهم الحاجة إلى بيع سلاحهم" . 

ونتيجة للتراجع المستمر في قوى الثورة باتت الدعوة إلى الاستسلام أقوی من الدعوة 
إلى الجهاد. وقام مها ا الفرنسیون والوسطاء کالطران نیقولاوس قاضي"» وتبناها 
أخيراً رؤساء الدروز الروحيون وبعض شیوخ الجبل بعد تناقص مقوصات الصمود ورسوخ 
الاعتقاد أن الاستمرار في الشورة نوع من الانتحار. ومع هذا ل تنطفىء جذوة المقاومة في 
جبل الدروز حتى بعد لجوء مجاهديه إلى الأزرق في شرق الأردن» وسكون المقاومة في سائر 
الناطق . لقد كان مهد الثورة ومحورها وقائدهاء وكان معقلها الأخير. 

- النہایة على يد البريطانيين: منذ بداية الثورة أعلن البريطانيون موقفهم العادي لما 

5 زعيمين سوريين لاجئين إلى عیّان هما: حسن الحكيم وسعيد حیدر» وقبضوا على جميل 
مردم في حیفاء ومنعوا تظاهر أهل فلسطین وإضرابهم تادا للشورة. ثم جمع أحد 
مسؤوليهم. قائد الجيش الأردني بيك باشاء شیوخ سی في إربد ثرا إياهم من مساعدة 
الثورت معلناً وقوف بريطانيا والأمير عبد الله على الحياد. وفي مطلع أيلول ۱٩۲۵‏ اعتقلوا أحد 
زعماء البدو بتهمة تزويد الثوار بالأسلحة. وني العشرين منه أذاعوا في عرّان بلاغاً منعوا 
بموجبه عبور الحدود الأردنية ليلا وفیدوه نہاراً بتدابير عديدة لمنع إيصال السلاح المشترى من 
السوق السوداء إلى الغوؤار©. 

وبعد تسلّم دي جوفنیل مهيّاته خلفاً لسراي» وقبل أن ياي إلى سوریةء باشر البحث 
مع البريطانيين في لندن بمسألة الحدود بين منطقتي الانتداب الفرنسي والبريطاني» وقضية 
الموصل وأنابيب النفط منها إلى البحر التوسط . وتوصّل إلى الاتفاق مع المعتمد البريطاني ي 
فلسطين» اللورد بلومر» على إنشاء حط حيفا ‏ طرابلس الحديدي . ثم عقد الفرنسيون اتفاقا 
سرا مع البريطانيين في القدس يقضي بالتعاون المشترك ضد الثورة تلاه اتفاق في درعا" أبرز 
التعاون بصورة عملية وفعالة بين جنودهم في ملاحقة الثوار والتضییق عليهم «فصاروا بین 
فكي الكياشة". 


(۱) رسالة عبد الكريم عز الدين إلى نجم عز الدين التي تتناول موضوع شراء السلاح. انظر علي سيف الدين القنطار. 
«وثاثق وبیانات ومناشیر عن الثورة الدرزية»» » عام ۵٥‏ . 

(۲) أنظر نيقولاوس قاضي: «اربعون عاماً في حوران وجبل الدروز»» ص ۰۱۰۳۰۹۷ حيث بشرح الطران دوره في 
التوسط ويورد الرسائل ا تبادلة بينه وبين سلطان وحسن الأطرش. 

(۲) أنظر عن التدابير البريطانية المذكورة أعلاه أمين سعيد: «الثورة العربية الکبری». الجزء الثالث. ص ٦۸٤‏ 

Andréa: «La Révolte ]722...<, أنظر عن اتفاق درعا .236 .م‎ )٤( 

() «مذکرات صیاح الأطرش» عن ۱۹ أيار ۱۹۲۷ . 
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كان على البريطانيين أن یتوجوا تعاونهم المشترك مع الفرنسيين بطرد الثوار من العقل 
الأخير الذي تجمعوا فيه في شرق الأردنء الأزرق» 7 الشورة لا يمكن أن تنتهي ماداموا 
موجودين فيه «فوجود أربعة آلاف نسمة في الأزرق هو برهان ناطق على أن حسابات دي 
جوفنيل لم تكن مضبوطة»"". 

أذاع ر القائد البريطاني لمنطقة الأزرق بیان في ۱۳ نيسان ۱۹۲۷ أعلن فيه الأحكام 
العرفیق وأكد وللمرة الثانیةء أن البقاء في الأزرق مسموح به فقط لغير المحاربين وللأولاد 
والشیوخ . وعلى آثره حاصر الجند البريطاني الجاهدین» ومنع عنهم الزاد وا ماء؛ وضايقهم 
خلال أيام أكثر ما ضايقهم الفرنسيون خلال سنتين. وأعقب ذلك منشور الكابتن كروب 
الذي أذاعه في ۱۷ حزيران» وأنذر فيه جنيع الأشخاص الذين ليس هم وسائط معيشة ظاهرة 
في الأزرق العودة إلى أوطانہم ضمن مهلة ١5‏ پوما؟. 

ونتيجة هذه التدابير سهلت عملية الاستسلام التي جاء من أجلها مدير استخبارات 
الفرنسيين, الكولونيل آرنو مع مستشار درعا الفرنسي» والرئيس الروحي في جبل الدروز 
محمود أبو فخر» یعاونہم في مهمتهم معتمد بريطانيا في عجان الكولونيل کوکس. وأسفرت 
عن استسلام عبد الغفار وعلي وأسد ومتعب الأطرش وما يقارب ألفي نسمة*ء وعودتهم إلى 
جيل الدروزء وخ الان على الانتقال إلى السعودية. ومن هذا يستنتج أن الثورة لم تنته 
على يد الفرنسيين في سورية وإنغا على يد البريطانيين في الأزرق» الذين قاموا با عجز عنه 
آولتك بموافقة الأمير عبد الله على جميع تدابيرهم . 


استنتاحات 


شهدت سورية ولينان استقراراً نسبياً في آواخر عهد المفوض السامي ویغانء وبداية 

عهد المفوض السامي سراي» سمح للفرنسيين بنقل قسم من قواتهم الموجودة فیها تخفيفاً 

للنفقات .وتلبية حاجتهم إلى نجدات عسكرية تسهم في إخضاع ثورة عبد الكريم الخطابي في 

اقا أن هذا الاستقرار كان کادوء الذي يسبق العاصفة لأن عوامل النقمة على 

سياسة الفرنسین الاستبدادیة ومارساتہم الاستعارية كانت تدفع الناس إلى الشورة» وکان 
جبل الدروز مها ها آکثر من سائر الناطق السورية. 


(۱) مقالة عبد الرهن الشهبندر بعنوان: «الشورة السورية في عامها الثانی». في «الشوری»: عدد ۲۸ آکتوبر (تشرین 
الأول) ٦ء‏ ایضا: 3 Catroux op. cit.‏ عل Rapport‏ . من فوظات الدکتور منبر اسماعیل . 

(۲) صورة عن منشور كروب. 

- 1۸1 «المقطم» : عدد ۲۳ یونیو «حزیران) ۱۹۲۷ . وأمين سعید «الشورة العربية الکبری»» الجزء الثالث» ص‎ ٦۲۳ 
„AY 


۸٦ 


بيد أن السوريين أضاعوا فرصة ذهبية ولم يقطفوا ثمرة انتصارهم في بداية الشورة. فلا 
الدروز المتتصرون في الكفر والمزرعة تعقبوا الفرنسیین المنهزمين إلى حوران ودمشقء ولا 
ار السوريين سارعوا إلى الثورة . وكانت أي من هاتين ا خطوتین كفيلة على الأرجح بأن 
تؤدّي إلى الإجهاز على ما تبقى من القوات الفرنسية في فترة ضعفها وتحطم معنوياتهاء وقبل 
أن تستقدم الإمدادات من فرنسا لنجدتها. ثم خلق امتداد الثورة إلى سائر المناطق السورية 
وإلى لبنان فرصة أخرى لزحزحة الفرنسيين» لكنها ضاعت أيضاً بخسارة معارك رئيسة ثلاث 
في حماه ودمشق وراشيا. 


لم تشمل الثورة جميع الناطق السورية» وتمركز ثقلها في جنوب سورية» وفي أريافه بعد 
انحسارها عن مدينتي دمشق وحماه. وانحسارها عن هاتين المدينتين» ولا سيا عن دمشق > 
یضعفها من الناحية العسكرية والاستراتيجية بخسارة ميدانين كبيرين فيهما حرب شوارع 
منبكة للفرنسيين فحسب. بل أضعفها أيضاً من الناحية السياسية حيث كان من التوفشع 
إعلان الحكومة السورية في دمشق لو سيطر الشوار عليها أو على جزء منہا. وإذا كان 
الفرنسيون قد قلقوا من نشوب الثورة في جبل الدروز وتعميمها إلى عدة أماكن سورية» فان 
الذي أقلقهم أكثر هو امتدادها إلى لبنان نظراً لأبعاده العسكرية والسياسية. لقد امتدّت إلى 
اللحقات التي ضمّت إلى لبنان عام ۰ وقوبلت بمعارضة من أكثرية المسيحيين اللبنانيين 
بلغت حدّ حمل السلاح ضدها. وحظيت بتعاطف سني ظهر انتفاضة في أكروم والضنيةء 
وبتعاطف شيعي ظهر بادرة ثورية في بعلبك والهرمل وقابله تردد ومعارضة شيعية في لبنان 


الجنوبي . 


وقوبلت الثورة بمشاركة فعالة لدروز وادي التيم فيها أسوة بدروز الإقليم والغوطة 
وجبل الدروز. فبحكم موقعهم ا مغرانیء وترابطهم التاريخي مع الداخل السوريء وبدافع 
وطنيتهم » > نقلوا الشورة إلى لبنان» وربطوا مصيرهم بمصيرها متحملين معظم أعباء الجهاد 
والخسائر عن لبنان» مبرهنین آم ليسوا فقط مع إخوانہم في جبل الدروز وضد الانتداب 
الفرنسي» بل مع الوحدة السورية ایضاً. ومقابل هذا التأييد الكبير من دروز وادي اوہ کان 
هناك تأیید حرج من دروز لبنان الصغر نظا لوضعه السياسي الخاص إذ انقسموا بین 
متوسط لإنهاء الثورة» وعامل على تحييد لبنان الصغير عنہاء ومسهم في معاركها خارجه. 8 
أن الفرنسيين نجحوا فيه بسبب نشاط أجهزة مخابراتيم بإيقاظ النعرة الطائفية بين الدروز 
والتصاری. فقد غلب عند دروزه اتجاه تحييده لتجنيبه المزيد من الاضطرابات الطائفية . 


كان جبل الدروز مهد الثورة وحورها ومعقلها الأكبر. فيه قامت؛ ومنه غممت إلى 
۱۸۷ 


سائر المناطق. وعلى أرضه حصلت أكبر العارك المتتصرة مثل الكفر والمزرعة ىا حصلت آخر 
المعارك. وكان من الممكن أن تستمر الثورة حتى بعد سيطرة الفرنسيين عليه لولا التعاون 
ابريطاني الفرنسي المشترك ضد الثوار اللاجئين إلى الأزرق الذي أسفر عن حصار البریطانیین 
هم وإجبارهم ما على مغادرته إلى السعودية أو الاستسلام . 
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الفصل الثالث 
الدروز والمشروع القومي للثورة السورية الكبرى 


الثورة مشروع داخي 

أراد الفرنسيون تغطية فشل سیاستھمء ورفض السكان لهم الذي ی سابقاً إلى 
مسلسل من الانتفاضات والشورات ضدھم؛ وأدّى عام ۱۹۲۵ إلى أكبر ثورة كادت 
تزحزحهم عن الشرق العربي. وحاولوا تصغير وزن القوى التحررية وتشويه مشروعها 
الوطني وخطف لمعان نضاها وإنجازاتہاءفنسبوا قيام ثورتبا السورية الكبرى واستمرارها إلى 
جهات خارجية» وصوروها مشروعاً من صنع الإنكليز والأمير عبد الله ودعاة الجامعة 
الإسلامية والكومنترن. ورک‌زوا خصوصاً على الإنكليز والأمير عبد الله واتہموھم بانهم لم 
يكتفوا بخلق هذه الثورة» بل أمّنوا ھا استمرارية البقاء طوال سنتین با قلموا ها من السلاح 
والال"). واتہامات الفرنسيين ملقاة على عواهنباء وهي تحتاج إلى أدلّةء فهم لا يبرزون أية 
وائق آو حقائق تگدھاء ولا یکفی أن یوردوا بعضها اعتاداً على آقوال فارس الا طرش الموالي لهم ء 
التھم بالحیانة لتکون صحیحةا*. 

وفي الواقع إن الال الذي اعتمدت عليه الثورة جمع بعد نشوا من أبناء الدول العربية 
فقلّم دعاً محدوداً لصمود المجاهدين في خلالهاء وأمّن بعض معيشتهم بعد انتهائها. وسلاحها 
كان سلاح المواطنين قبل نشویها وسلاح الفرنسيين أنفسهم الذي كسبه المجاهدون في المعارك 
النتصرة ودفعوا ثمنه دماً وقاتلوهم به. وما احتاجوا إليه» سلاحاً كان أم ذخيرة» أمنوه من 
السوق السوداء. 


)١(‏ من الاشاعات ال روجها الفرنسیون في دمشق أن الانکلیز هم الذين حرّضوا على الثورة» وأنہم یعطون للثائر ليرة 
ذھبیة وبندقية ومئة خرطوشة وكيس طحین . أنظر .54 Alice Poulleau: «A Damas sous les bombes», p.‏ 

(۲) الكاتب الفرنسي لامازيير مثا يبني اتهاماته على أقوال فارس الأطرش الوالي للفرنسيين. أنظر ۴٥79ء M22:‏ ها 
.123 - 120 .م.م et‏ 111 .م tant pour la Syrie»,‏ 

(*) اصطلح المجاهدون على تسمية السلاح الشتری من السوق السوداء في رسائلهم باسم «العدس» معا لإثارة 
الشبهات . رسالة إلى عقله القطامي من أحد المهتمّين بشراء السلاح في فلسطين في ٢‏ آب .۱۹۲١‏ من أوراق عقله 
القطامى . 


۸۹ 


والثورة لم تقم بإيحاء من البريطانيين ول تستمر بمساعدتهم» بل هي انتهت على يدهم 
حين اتفقوا مع الفرنسيين على تدابير مشتركة ضد الثوارء وضیقوا عليهم في الأزرق ثم 

00 منه تم عدم وجود أية مصلحة هم في دعم الثورة, لأنه ف حال نجاحها في 
سورية ستنتقل العدوى إلى العراق وشرق الأردن وفلسطين وسیشور السكان فيها ضدّهم 
هناك مصلحة أكيدة لحم مع الفرنسيين ترجمت عملياً بتسوية قضايا الموصل وأنابيب نفط 
ال اف موی ات طر ر وقد مت یت الم سان وال ن عو 
توافق سياستيهم آنذاك حول شؤون الشرق الأوسط والمغرب العربي. 

والدلائل على عدم تحريض الأمير عبد الله على الشورة ومساعدتها هي وقوفه ضد 
المتعاطفين الأردنيين معهاء وإعلانه الأحكام العرفیة في منطقة الأزرق أسوة بالبريطانيين"» 
واعترافه هو نفسه بهذا الموقف المعادي الذي كان له بحسب ما جاء في رسالته إلى المندوب 
السامي البريطاني لشرق الأردنء شانسلور «أكبر تأثير في [خاد الثورة”. وقد كوقء على ذلك 
بضم عدة قرى من جبل الدروز إلى شرق الأردن. 

وني غياب العنصر الخارجي لقيام الثورة يبقى العنصر الداخلي هو الوحيد والأساس؛ 
وهو وليد رفض السكان للفرنسيين وردة الفعل على تمارساتهم » والرغبة في ال حریة والاستقلال 
والوحدة؛ التي حملت قادة جبل الدروز على التطلع إلى قادة المناطق الأخرىء والتنسيق معا 
والتفتیش عن وسائل اخلاص من الوضح السيیء . وکان رشید طلیع » الذي استقال من 
رئاسة الوزارة الأردنية وترك شرق الأردن مستاء من سياسة الأمير عبد الله النقادة 
للبريطانيين» على علم بآن بعض زعماء جبل الدروز عازمون على الشورة لأنہم آرسلوا إليه 
قبل نشوبها بستة أشهرء وهو في الاسکندرية بمصرء یسألونه رأيه في الوضوع فسعی إلى 
التهيثة لذلك. ولکن مساعیه 1 تکلل بالنجباح”". إن أسعد دایز الذي أشار إلى اتصال 
هؤلاء الزعیاء برشيد طلیع لم یسمهم. الا أن عجاج نوييض سمّی سلطان الاطرش الذي 
كان في طليعتهم لان مکاتبات رشید طليع إليه «کانت مطردة لا تنقطع. وهي جد خحاصة 
مكتومة لا يطلع عليها أحد وکل موضوعاتها تتعلّق باستیقاد نار الثورة عندما تسنح الفرصة 
لاي 


(۱) أنظر أقوال هذه الصحف عند لوتسكي : وا حرب الوطنية التحررية في سوریا»» ص 4 ۲۰. 
(۲) أنظر عن إعلان الآمير عبد الله الأحكام العرفیة «المقطمم: عدد ۲۸ ابریل (نيسان) ۱۹۲۷۔ 
(؟) نص رسالة پو ید إلى المندوب ساب الببيطاني في ۳۱ آذار ۰.۔ من وثائق زيد الان . أنظر أيضاً 


(4) أسعد داغر: «مذكراتي على هامش القضية العربيةوى ص ۰۱۱6 
42 عجاج نویپض : «رجال من فلسطین» بیروت ۰۱۹۸۱ ص ۳۵۳۲ . 


۱۹۰ 


وإضافة إلى اتصال زعماء الجبل برشيد طلیعء جرى اتصال بینہم وبين بعض الزعماء 
السورین. سو ور نوخد ونسیب وعبد الغفار الاطرش ویوسف 
العيسمي وسواهم وزعماء دمشق. أخحذت فيها العهود والمواثيق بصورة سرية» وأقسم 
ا حاضرون بأغلظ الإيمان على تحقيق الوحدة والاستقلال. ال أن رئيس حزب الشعب عبد 
الرحمن الشهبندر ورفاقه اتفقوا مع زعماء اطبل بصفتهم الشخصية لا بصفتهم الحزبية «فا تم 
م یتم 2 الأحزاب , بل باسم الأفراد ومن تشبثهم › > وقد غادر الزعماء دمشق إلى الجبل 
وإمانہم أشدٌ رسوخاً بوجوب الثورة»©. 


وحصل اتصال بين نسیب الأطرش وغيره من زعماء الجبل» وفوزي القاوقجي الذي 
کان یفکر بالثورة ويخطط لما وأسس من أجلها «حزب الله» . وقد اتفق القاوقجي مع سیب 
الأطرش على جعل ا بل (معقلا وقاعدة للثورة»» ثم اتصل مع عبد الرحمن الشھبندر لیضم 
حزب الشعب الذي يرأسه إلى «حزب الله» ۳ القيام بالشورة. فكان جواب الشهبندر 
«آن فكرة الثورة الآن خطرة ومضرة جدّاً لمصلحة البلاد»“. وموقف عبد الرحمن الشھبندر 
هذا يعود على الأرجح | إلى أن حزب الشعب الذي أسّسه عام ۱۹۲۶ حديث العهدء وإلى 
أنه هوحوکم عام ۱۹۲۲ على إثر الظاهرات الوطنية التي رافقت وداع عضو نة التحقيق الأميركية» 
کرینء وحكم عليه بعشرين شهراً ونفي من البلاده». 

إن اتصالات الزعماء السوريين تثبت اتفاق وجهة نظرهم على مبدأ الخلاص من 
الاحتلال الفرنسي» کما تثبت أن بحث زعماء الجبل چ زعماء دمشق ومع رشيد طليع وربا 
مع آخرین» وبحث القاوقجي معهم ومع الشهبندرء تركز حول الثورة وضرورة قيامها وتوحيد 
المساعي من أجلها. ل أنهم لم یتفقوا على التوقيت والتفاصیل والأسالیب. فهم لم یتوصلوا 
إلى ترتيب أمور الثورة وتنظیم مشروعها وتحديد خطواتها. فمتى تقوم؟ وكيف؟ ومن يقودها؟ 
وما هو دور كل منطقة سورية وكل قائد؟ قضايا لم تحدّد. وبعضها سابق لأوانه. وإنما كان 
ا حمیع یتطلّعون إلى جبل الدروز بأنه مقبل» بسبب تطور الأوضاع فيه) على حدث عظیم» 
وأنه سيكون مهد الثورةء فیم| كان الجبل يسير حثيشاً نحوهاء ويحضر نفسه مماء ويأمل أن 
تنضم إليه سائر المناطق» وفي طليعتها دمشق . 

ما سبق يتضح انتفاء الأسباب الخارجية في قيام الثورة ويتضح أن سوء السياسة 
الفرنسیةء والرغبة في توحيد البلاد واستقلالهاء كانا حافزين للزعماء السوريين على التشاور 


(۱) «مذكرات عبد الرحمن الشهبندر»» ص ۵۵ 
(۲) خبرية قاسمیة : «مذکرات فوزي القاوقجي »۰ ا حزء الأول ص ۰۸۳ ۰۸ 
(۳) «مذکرات عبد الرهن الشهبندر»» ص ۳۹ - ۰۰ 


۱۹۱ 


وتدارس موضوع الثورة بصورة سرية. فهي تبعاً لذلك بادرة سورية ذاتية. وجبل الدروزء 
بحسب رأي الكاتب الفرنسی بوناردي» كان يستعدٌ شا منذ سنوات". وإذا كان لجهة 
خارجية مسؤولية 5 نشومها» فإن هذه ا جهة هي فرنسا بالذات ل١‏ بريطانيا ولا الأمير عبد الله 
وسواهما. ومعظم المسؤولين والكتّاب الفرنسيين يتفقون على أن كاربيه وسراي خلقا السبب 
الباشر ها بل إن سراي نفسه حلّد موعدها حین أساء استقبال الزعماء الدروز في بيروت ثم 
اعتقل ثلاثة منهم بطريقة الغدر والاستدراج". وبعض الصحف الفرنسية تسب إلى 
أخطائھم| سیب نشوا“ . 

وقد اعترف سراي نفسه بمسؤولية الوظفین الفرنسیین عن نشوب الشورة بحجبهم 
القائق عنه » سو ہر و سرت یہت 


وضبّاطاً يكرهونني ويحاولون الایقا ی. لقد كنت أعرف ذلك ولكنني لم آتخذ بحقهم أي 
مد یو ری نو 7 لا يكرهون فرنسك وقد كنت متا في 
هذا الظن» . 


الثورة ثورة سورية عربية كبرى 


١‏ - الثورة ثورة سورية كبرى: الأدلّة على أن الثورة هي منذ قيامها ثورة سورية 
کری» ومشروع قومي واضح في ذهن سلطان الأطرش وسواه من القادق هي ۔ 


. أولاً: اتصال معلن الثورة وقائدها سلطان بشایخ حوران بعد موقعة الکفر التي جرت في ۲۱ 

1 ٥ء‏ وبقادة دمشق بعد معركة الزرعة التي جرت في ۲ آب. وطلبه إليهم 
شتراك في الثورة©. 

اتا رقت الفاؤضات الدرؤية الفزتسة ات مل الاو العلينا عل مصلهة جل 

الدروز الآنية وا مناطقیةء ثم اتفاق زعماء الجبل مع الوفد الدمشقي في ۱۷ آب على 

نقل الشورة إلى دمشق. رما قبل دروز الجبل تحقيق بعض المطالب الخاضة بهم 


Bonardi: مزاعہ جا 7آ'ناء‎ Syrien», .م‎ 76. (١) 

Alice Poulleau: «A Damas sous les bombes», ,م‎ 43. Bouron: «Les Druzes...», .م‎ 237. De Beau- )۲( 
plan: «Où va la Syrie», .م‎ 71. Bonardi: «L’imbrogHio Syrien», .م‎ 101. De Saint Point: «La vérité 

sur la Syrie...», p. 29: 1۷۴ Gaulis: «La Question arabe», .م‎ 175. 

(۳) من هذه الصحف صحيفة ایکو دي باري» نقلا عن حنا خباز: «فرنسا وسورياى الجزء الاول مصر ۱۹۲۸ء 
ص ۲۱۲۰-۲۰۱ . 

(4) بول کوبلنز: «سکوت سراي»» ص ۱۱۲ . 

۰۷۰ «مذکرات ساطان الأطرش». ال جحزہ الأول. ص ۰۱۳۰ ۱۵۱ . و«مذکرات عبد الرجن الشهبندر». ص‎ )٥( 


۱۹ 


بواسطة هذه المفاوضات كما يفهم من سيرهاء فیمالو ظلُوا وحيدين في المعركة. 
ولکنہم بعد قدوم الوفد الدمشقي؛ وبعد تعميم الثورةء رفضوا تحقيق أي مكسب 
فتويء بل لم يعودوا يطرحون على الاطلاق سوى المطالب العامة الشاملة. 
ثالثاً: مجيء وفود دمشق والغوطة والإقليم وحماه ومئات المجاهدين إلى جبل الدروز» ومبايعة 
سلطان الأطرش بالقيادة العامةء واتخاذ خطوات عملية لتعميم الثورة(». 
رابعاً: منشور سلطان الأطرش الأول الذي يصف الثورة بأنها «ثورة سورية بعيدة الغاية خالصة 
لوجه الاستقلال العربي» ومناشيره الأخری» وجوابه عن رسالة رينو وعن النشرة التي 
ألقتها الطائرات الفرنسية بعد موقعة السیفرة". وجميعها وزعت قبل انتقال الثورة إلى 
أية منطقة سورية» وهي تدعو السوريين إلى الشورة محدّدة أهدافها متحدّثة عن 
الحكومة العربية وسيادة الشعب السوري ووحدة سورية وتحريرها. 
خامساً: توقيع سلطان الأطرش مناشيره ابتداءً من المنشور الأول باسم «قائد جيوش الثورة 
السورية الوطنية العام». 
هذه الأدلّة الخمسة توضح با لا يقبل الشك أن الثورة اكتسبت صفة الشروع القومي 
الوطني » ولقب الثورة السوریةء في الوقت الذي اقتصرت فيه مناطقياً على جبل الدروزء 
وقتالياً على الدروز. وجاء تعميمها في ما بعد واش شتراك المجاهدين في معارك بعیداً عن 
مناطقھمء ۷70 ویعمٌداهما بالدم العربي 
المشترك . فالثورة لم تكن ثورة درزیة على الإطلاق. وتسميتها الفثویة «الثورة الدرزية» اعتاداً 
على أن سلطان أعلنها وقادهاء وأن جبل الدروز کان اسها ومجورهاء وأن الدروز في سورية 
ولبنان تحمّلوا العبء الأكبر فيهاء لا حجمها وتطيّفها نحسب. بل تنتقص من دور الدروز 
القومي ء ومن دور سلطان بالذات الذي أرادها منذ البداية وسیّاها ثورة سورية كبرى لما 
أهداف وطنية وقومية . وم تو 5 ثر في هويتها الوطنية قله عدد المسيحيين المشتركين فيهاء وغلبة 
الطابع الاسلامي . وهي ۸ تكن كبيرة بمعاركها وحجم خسائرها وأهدافها وآ میة نتائجها 
فحسب» بل أيضاً بكبر مداها الجغرافي وكثرة المشتركين فيها قباساً على الثورات السورية 
السابقة إذ شملت في آن واحد معظم الناطق السورية وبعض الناطق اللبنانية على اختلاف 
مذاهبها وفئاتها. وبعكس سابقاتها التي سكتت عن مخاطبة السوريين خاطبتهم هي ببيانات 
تحدّد هويتها ومبادئها وأهدافها الوطنية التحرّرية. 


.۱۹۳- ۱۹۲ للمزيد من ا معلومات؛ أنظر كتابي «سلطان باشا الأطرش»» ص‎ )١( 
أنظر مناشير سلطان الأطرش وجوابه عن رسالة رينو عند أمين سعيد : «الشورة العربية الكرى» الجزء الثالث.‎ )۲( 
ص ۱(۱۔ برضت وحبي الدین السفرجلاتي : «تاریخ الثورة السوریةه» ص ۱۵ وما بعدها.‎ 


۱۹۳ 


۲ الثورة ثورة عربية: تخاطب مناشیر سلطان الأطرش السوريين ب «السوريين» 
أحياناء وب «العرب» ااا أخرى. وترد فيها عبارات «أحفاد العرب الأمجاد» و«المواطنون 
العرب»» و«الاستقلال العربي»» و«الأمة العربية»» و«الدولة السورية العربية)» و«الحكومة 
العربية»» ودالعلم العربي»» و«الثورة العربية». ومع أنها تمزج بين «الأمة السورية» و«الأمة 
العربية)» فان ورود عبارة «الأمة العربية» وعبارة «الشورة العربية» إضافة إلى العبارات 
السابقة يؤكدان صفة أساس في الثورة هي صفة المشروع السوري العربي. 


أمّا هدف أصحاب هذا الشروعء فهو نی رأي رئيس الاستخبارات الفرنسية» 
القومندان دانتز» «ليس توحيد السوريين جميعهم من مسلمين ودروز وشيعة فحسب. وإمما 
العمل على أن يجعلوا سلطان الأطرش زعي لشعب يطالب باستقلال سورية في إطار دولة 
عربية موحدة. إن الشخصيات المعروفة في تحريضها من أجل الوحدة العربية تعمل 
اليوم. . . لقد أصبح سلطان باشا الأطرش بطل استقلال سوريا الناهضة. . . وستصبح 
حركة الجبل بداية لحركة تحرر قومية»”". 

.رمت الثورة إذاً إلى وحدة العرب واستقلاهم » لکن الوحدة التي أعلنت عنها لم تكن 
أكثر من وحدة الدول الخاضعة للانتداب الفرنسي باستثناء لبنان الصغير الذي له وضع 
سیاسی خاص . فالثورة معلنة ضد الفرنسيين لا ضد البريطانيين» ومن غير المفيد أن تعلن 
ضد بريطانيا وفرنسا معاً. وهدفها الأقرب هو توحيد سورية مع الملحقات التي ضمّت إلى 
لبنان لتكون نواة لوحدة آکر هى المدف الأبعد لأن القضية السورية «نواة للوحدة 
العربية)"'. 1 

وقد غدت الثورة شأناً سورياً عربیاه» نظراً لشموها أجزاء من لبنانء ولاهتمام الدول 
العربية بها واستضافتها اللجان وافیئات العاملة ماء علاوة على لحوء المجاهدين بعد انتهائها 
إلى هذه الدول وخصوصاً شرق الاردن والسعودية وفلسطینء ونظراً لانضمام بعض الجندین 
العرب في اليش الفرنسی إليها والمساعدات التی قدّموها للثوار. وجسّمت آمال الشعب العربي 
وطموحه إلى التحرّر, إلا آن هذا الشعب لم يستطع أن يقدم ا إل الدعم المالي الحدود. لأنه كان 


سورية»» ص ۰۲۱۸ وسعید مراد: وا حرکة الوحدوية في لبنان. ۰ ص '۱۷۰۔ 

(۲) نداء سلطان الأطرش إلى الأحزاب والكتل السورية المنشور في «الصفاء»: عدد ۸ آب ۱۹۲۹ . 

٦۷۳۳۴ Gaulis: «La Question arabe», p. 175. ۲ ۲ هف‎ 

)٤(‏ يروي الجاهدون حوادث كثيرة تؤكد مساعدة المجندين العرب في ابلیش الفرنسي هم منہا إطلاق الرصاص في 
الفضاء خلال ا معهم» وترك الذخائر هم في أرض العارك ليستفيدوا منہاء ىا يذكرون أسماء العديدين من 
هؤلاء الذين انضموا إليهم . أنظر أيضا منیر الریس: «الكتاب الذهبي للثورات الوطنية. .٤٤ء‏ ص ۰۳۷4 ۵۷۵. 
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عاجزا عن تقديم آکترمن ذلك . فلقد كانت الدول العربية خاضعة للأجنبي ء وبحاجة هي نفسها 
إلى أن تثور وتتحرر. 
مشروع الثورة الوطنی في مواجهة سياسة التفرقة 

كان الفرنسيون في أثناء الشورة أحوج من أي وقت مضى إلى استعمال سلاح التفرقة 
لتحجیمھاء وتشويه وجهها الوطني› وإثارة المتاعب الداخلية ها وتحييد بعض الفئات عن 
مناصرتهاء وتأليب بعضها الآخر عليها. فمنذ أيامها الأولى بدآوا بنشر البيانات التحريضية 
ضدها مصورين وجود استياء عند مسلمي جبل الدروز والقاطعات الجاورت وعند 
المسيحيين» من الدروز الثائر يد“ 

وتسرّبت إشاعات في كانت حملة ميشو متجهة إلى ابحبل عن نيّة الفرنسيين إسكان 
الأرمن مکان الدروز ر . وبعد يومين من هزيمة الفرنسيين في الزرعة» وخوفاً من امتداد 
الشورة إل حوران» طلب وكيل المندوب السامي في دمشق زعماء حوران ووعد باستقلال 
منطقتهم. وإعفائها من الضريبة عن عام ۵ءء والسماح لسگانا بحمل السلاح 
وإعطائهم ألفي بندقية قية شرط أن يستعملوا السلاح ضد الدروز. لکن شيخ مشایخ حوران» 
اسماعیل الحريري » رفض استعيال السلاح القدُم ضد الدروز. 

وبإيحاء من السلطة الفرنسية أثارت إحدى الصحف الحلبية» فی كانت معارك الشورة 
على أشدّهاء مسألة ديانة الدروز وإظهار ما فيها من الفة مزعومة للإسلام» لتشير التفرقة 
بینہم وبين سائر الطواثف الاسلامیة '. وبتحريض منبا أیضإٍ وقف بدو اللجاه الذین 


سس وت وخلقسوا لما المتاعب» وشغلوا عدداً كبيراً من الشوار في رد 
اعتداءاتهم ^ 


۰۱۹۲۵ دلسان ا لالہ : عدد ۷ آب‎ )١( 

(۲) «سورية الشهیدة». سلسلة فظائم ارتكبتها مدنية القرن العشرين في بلاد الشام عام ۱۹۲۵۰. تقریر تلقته اللجنة 
التنفيذية للمژغر السوري الفلسطيني في مصر ص ۲ ج12 

(۳) حنا أبي راشد: «حوران الدامیةه. ص ۰۳۵۰ ۲۷ ی کل الطران نیقولاوس قاضي ما جاء عند حنا أبي راشد 
حول تزويد الفرنسيين للحوارنة بالسلاح. أنظر كتابه «آربسون عام في حوران وجبل الدروز»» ص ۹۳. وتذکر 
«البشيره في عدد ۲۸ كانون الثاني ٦‏ آن اسماعیل الحريري قدُم للجنرال أندريا في كانون الثاني ۱۹۲۲ عريضة 
يطلب فيها استقلال حوران الاداري بحضور جميع المشايخ . 

)٤(‏ رد شكيب أرسلان على الصحيفة الحلبية واتہمھا ب «المتفرنسة الساقطة » الخائنة لأوطانهاء البائعة لقومها» . أنظر 
مقالته في «الشورى» : عدد جاد الثاني ۱۳٣١‏ (۲۱ كانون الأول ۱۹۲۵). 

)٥(‏ هناك رسائل عديدة من سلطان الأطرش تتحدّث عن اشتباكات الثوار مع بدو اللجاه. منہا رسالة إلى حسني صخر 
فی ۲٢‏ رمضان ۱۳٤٤١‏ . من أوراق حسني صخر. رسا رت سک مم «الثورة السورية 
الكبرى. . .»۰ ص ۰۳۵۲ 


۱۹۵ 


وني وادي العجم وإقليم البلان والقنيطرة وزعت السلطة الفرنسية السلاح على 
المسيحيين والشراكسة» وخلقت اضطرابات طائفية قبل أن تصل الثورة إلى هناك. وهكذا 
فعلت مع مسیحبي دمشق ولبنان للحجة نفسهاء أي لوقايتهم من خطر مزعوم يتهدّدهم . 
وبإيحائها تصدّى التطرفون من المسيحيين للثورة في جنوب لبنان بحجة الحفاظ على الكيان 
اللبناني الهدّد. وبتحريضها وتدبيرها حصلت بين المسيحيين والدروز في لبنان الصغير 
حوادث كثيرة كادت تہ کر سے 

إِذا إن السلطة الفرنسية صو رت الدروز أعداء للمسلمين» وصورتهم وسائر المسلمين 
أعداء للمسیحیین وأقامت بعض الفئات ضد الأخترى مستثيرة شعور الأقلیات. زاعمة أنها في 
خطر. وخلقت الحواجز الفئوية والناطقية لتعوق مسيرة الثورة الوطنية ء وأوجدت الاضطرابات 
الطائفية لتطييفها. لذا كان على الثؤار وأنصارهم أن يواجهوا أساليب الفرنسيين هذه ؛ بمشروع 
وطنيء وأن يقوموا بحملة إعلامية واسعة لدحض اتہاماتہم واتہامات أعوانہم» وأا يلجأوا 
ال أي فعل أو ردة فعل تحدث ثغرة ینفذ منہا الخصمء وأن یکونوا على مستوى أهداف 
ُورتهم . 

إن الثوار موا المسيحيين الذين لم ینزحوا من جبل الدروز كما نزح اخوانهم الناصرون 
للفرنسیین”ء بیدا الفرنسیون الذين ادّعوا حماية المسيحيين اعتدوا على مسيحيي عری لأنہم 
لم يقاتلوا معهم ضد الثوار وینجروا في سياستهم التقسيمية الطائفية» فناشد هؤلاء بطري 
أنطاكيا وسائر المشرق التدخل لمنع استمرار الاعتداء علیھم. ومسلمو دمشق استاؤوا من 
توزيع الفرنسيين السلاح على المسيحيين فيهاء وأعلنوا أن وو هو حماية المسيحيين من 
أي أذى وأن الحرب ليست حرباً دينية". وأهل صحنایا اتفقوا قوا مسيحيين ودروزاً على عدم 
دخول الثوار إلى بلدتهم منعاً لأية محاولة من قبل عملاء السلطة لافتعال الاضطراب فيهاء 
فاحترم الثوار هذا الاتفاق وتجنبوا دخول البلدة“. ودروز إبل السقي والكفير موا المسيحيين 
في هاتين البلدتین:“. وشكيب وهاب أطلق سراح عصابة جزين المسيحية التي جاءت لقتال 
الثوار في جهات مرجعيون بعد أن وقعت في كمين أعدّه ها . 
)١(‏ إن المطران نيقولاوس قاضي الذي يتهم الثوار بالتعرّض أحياناً للمسيحيين يعترف بححاية بعض الأهالي لهم. انظر 


«البشير : عدد ۳ تشرين الأول ۱۹۲١‏ . 
(۲) رسالة مسيحبي عرى إلى بطريرك انطاكيا وسائر المشرق» أنظر الملحق رقم ۲٦۔‏ 


Alice Poulleau: «A Damas sous Les bombes», 2. 56. Mm 
زفق مقابلات شخصية مع معمرين من صحنایاء ودالیشیں : عدد ۲۳ أيلول ١۱۹۲ء وأدهم الجندي : «تاريخ الشورات‎ 
. ۲۲۵ السورية» ص‎ 


۰۱۹۲۵ «لسان اال»: عدد ۱۰ کانون الأول‎ )٥( 
= قال 5 شکیب وهاب لافراد عصابة جزین الستة عشر: ویا إخواني. اذهبوا ولغوا جيع المسيحيين آننا لا نريد بهم‎ )۱( 
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من جهة أخرى رذ قادة الثورة على إعلام الفرنسيين المضلّل والشوه للحقائقء وعمُموا 
البيانات لطمأنة المسيحيين» وا لحائفین على الكيان اللبناني. فمناشیر سلطان الاطرش الثلائةف 
ورسالته إلى بطريرك الروم الارئوذکس. ورسالته إلى الشعوب المسيحية عموماً والشعب 
الأميركي نحصوصاً» والبيانات الثلاثة التي أرسلها زيد الأطرش باسمه إلى اللبنانیین؛ 
ورسائل سائر القادة وتصرمجاتهم » جميعها ترگز على أن الشورة هي ثورة وطنیة تستهدف فقط تحرير 
البلاد من الفرنسيين ولا شأن فيها للفوارق والنزعات الدینیةء وأن شعارها «الدين لله والوطن 
للجمیع» 

ومافعله بعض الطامعین والعوزین وا ھلة من سلب وتصدیات يحصل مثله في جبيع 
الانتفاضات الشعبية غير النظمة كلا . وما فعله الشوار إزاء معارضيهم حين اضطروا إلى 
صدمهم. فعلوه باسم السياسة لا الدين» واتخذوه بحق کل من اعتدی علیهم بنض النظر 
عن طائفته . وقد ناطم الضرر من بدو اللجاه» وكوكبات ارات والدروز ومؤيدي السلطة 
من المسلمين كا ناهم من مؤيّديها المسيحيين. ولكم اضطروا إلى مراعاة جانب المسيحيين 
اک من غيرهم لنزع أي مر وأبة حجة للفرنسيين لصبغ نضافم باللون الطائفي 
الإسلامي . فهم مثلا طلبوا إلى دروز لبنان وسنييه وشیعیيه أن يزيلوا بحسن سلوكهم 
وصبرهم كل سوء تفاهم بينهم وبين المسيحيين» > وأن يتفقوا جیعاً «علی الذين يسعون لتكدير 
العلاقات الودية من الجهلة والسفهاء الذین لا يدركون ما يصنعون»". 


صحیح آن فترة الثورة شهدت نزوحا ا نسب الفرنسيبون ومؤيدوهم : والصحف 
الوالية هم آسیابه إلى الثواره وغالوا بتضخیم آعداده» وصوروه مأساة كبيرة". إلا أن اکر 
المسيحيين النازحین نزحوا من مناطق القتال كأبناء سائر الطوائف بفعل العملیات العسکرية 
كما حصل في مناطق جبل الدروز اود ووادي التبم التي نزح منها معظم سگانہا يمن في 
ذلك الدروزء وکم| حصل في دمشق ق التي غادرها ٠١‏ ألف شخص في الأسبوع الأول من 
حصول المعارك فيها وقصف الفرنسيين لها . 


= شرآ واننا لا نرغب في محاربتھم بل نود مقاتلة الفرنسويين»» انظر «مذکرات عبد الرحمن الشھبندرہء ص ١٠١4‏ . 
(۱) آوردت هذه البيانات والرسائل فی كتاب «سلطان باشا الأطرش٤ء‏ ص ۱۹۷ - ۲٠۸‏ . وأنظر بيانات زيد الأطرش عند 
آمین سعيد : «الثورة العربية الکبری»» الجزء الثالٹ» ص ۳۵۶ - ٠١۷‏ . 
(۲) بیان زيد الأطرش الثالثء أورده محمد سعيد العاص في «صفحة من الأيام ا حمراءء ص ۲۵۶ - ۲۵۵ . 
(۲) أنظر مجلة «المسرة»: العدد الحادي عشی ۰۱۹۲۵ ص 1۳۲ . 
«The Manchester guardian», 31 Octobre 1925. (4)‏ نقلا عن لوتسكي : والحرب الوطنية التحررية في سوریا»» 


ص ۲۵۵ . 


۱۹۷ 


تنظيم الثورة 

نظم الٹوار شؤوغم وشؤون بعض المناطق الغا ة فی النواحی العسكرية والأمنية 
والإدارية والمالية والإعلامية والقضائية. ويمكن حصر الصیغ التنظيمية التي وضعوها في 
ناحيتين هما: قيادات الثورة» وا حکومات المحلية واللجان الفرعية . 


١‏ - قبادات الثورة: لم تقم الشورة بتدبير من أي تنظيم سياسي أو عسكري ول 
قيادتها أحد مسؤوليه أو أجهزته . وبعد قيامها حاول كل ود حزب الشعب برئاسة عبد 
الرحمن الشهبندرء می الاستقلال برئاسة رشید طلیع » تبنیها . ومع هذا ل پر موضوع 
القيادة العامة للثورة أية ة صعوبات أو إشكالات إذ كان من الطبيعي أن يسلم سلطان 
الأطرش القيادة العامة للشوار الدروز في موقعة الکفر ومعركة المزرعة لأنه أعلنٍ الثورة. 
ولأهليته» ولاضیه النضالي ضد الأتراك والفرنسیین كما كان من الطبيعي آن یل القيادة 
العامة لجميع الثوار للأسباب تلك. فبین أواسط آب و۱۹ أيلول ۱۹۲۵ تمت مبایعته بها من 
مجاهدي الناطق السورية واللبنانية» ومن وفود مناطق دمشق والغوطة وحماه والإقليم الي 
حضرت إلى جبل الدروز للتفاوض في أمر نقل الثورة إلى هذه الناطق. وکان آهم مناسیہات 
مبايعته. اجتماع كفر اللحف؛ 07 ريمة الفخور في آوائل أيلول الذي کلف فيه عبد 
الرحمن الشهبندر أيضاً إدارة شؤون الثورة السياسية والنطق باسمها“ . 

وبهذا يكون جميع المعترفين ضمنياً بقيادة سلطانء والمبايعين علنياً. قد سلّموا بأهليته 
للقيادة العامة وكافأوه على ماضيه التضالي ومبادرته الثورية احدیدق ووضعوا الأمور في 
نصابها. وفي ۲۳ آب. أي بعد مبایعته من الوفد الدمشقی الأولء عمم منشوره الأول 
مذي بتوقیع «قائد جيوش الثورة الوطنية السورية العام . یع ذیل جميع مناشيره وبياناته 
ورسائله مبذا التوقيع » أو بتوقيع «قائد الشورة العام»» أو بتوقيع «قائد جيش الثورة السورية 
العام . 


أوجد السوریون زاس لثورتہم تل القيادة العامة بدون منازع وكان المرجع الأعل 
لجميع الشؤون» والمنسق بین القیادات واللجانء والناطق الرسمى ي الأول» دون أن يكون له 


)١(‏ نجد في رسالة من رشيد طليع إلى عادل أرسلان إشارة إلى المنافسة بین حزبي «الشعب» و«الاستقلال» على تبني 
الثورة. أنظر «لسان الحال»: عدد ۲۵ آب ۱۹۲۷ . 

(۲) «مذكرات سلطان الأطرش». الجزء الأولء ص ۱۷۵. 

(۳) إضافة إلى مناشير سلطان وبياناته المذيلة بتوقيعه على الصور المذكورة اعلای هناك عشرات الرسائل التي احتفظ 
بصور عنہا موقعة بہذہ الصور أيضاً. أنظر الملحق رقم 4. 


۱۹۸ 


مركز معین إذ كان مرکز قيادته بل تبعاً لتنقلاته في جبهات القتال ۔ لا أنه لم تكن تتوا 
السلطة النظامية على القادة والعناصر لأن هؤلاء متطوعون لا يتقاضون راتبأء 0 
يدخلوا المعركة وينسحبوا منہا متى شاؤوا. اما معاونوه ومستشاروه» الذين اقتضى وجودهم 
نظرا لاتساع مناطق الثورة واعتماد مبدأ الشورى في القيادة» فهم زعماء جبل الدروزء والقادة 
الذين التحقوا بالثورة من سائر المناطق السورية ومن لبنانء ولا سيا الذين كانوا يرافقونه 
بصورة شبه دائمة. وقد كان يستشير بعضهم عبر الرسائل کما كان يحصل بينه وبين أحد قادة 
الثورة ورئيس المجلس الوطني في الغوطة نسیب البكري”». 

وأول اجتماع تطرّق إلى القيادات الساعدة للقائد العام هو الاجتماع الذي عقدہ الشوار 
على نبع قراصة في ۳۰ تموز ۱۹۲۵ إذ اتفقوا على داتباع تقاليد الحبل الحربية ا متوارثةء لجحعل 
بيرق كل قرية وحدة حربية كاملة. . . وأن تكون قيادة الوحدة مرتبطة مباشرة بقيادة الشورة 
العامة)"'. 


وشكُلت في مؤقر رية الفخور لجنة لقيادة الثورة من زعماء ابحبل هي بمنزلة هيئة استشارية 
للقيادة العامة . ومع تعدّد الانتفاضات وتعميم يم الثورة. واتساع مناطقها في سورية ولبنان» بات من 
الضروري إحداث قيادات للمناطق والحملات. قسمت مناطق القتال إلى جبهتين كبيرتين هما : 
الجبهة الشمالية وتشمل جهات اه وحمص والقلمون والنبك ودمشق والغوطة<» والجبهة الجنوبية 
وتشمل جبل الدروز وحوران والإقليم ووادي العجم ولبنان الجنوبي . وكان في كل جبهة قواد حملات 
وجموعات عُينوا تعييناً» أو فرضوا أنفسهم بحكم أهليتهم وخبرتهم . 


وقد يتناوب على قيادة الحملة أو المنطقة قائدان أو أكثر مثل قيادة حملة الإقليم التي 
تسلمها بالتسلسل كل من زيد الأطرش ومتعب الأطرش وعادل أرسلان» وقيادة الغوطة 
الي تسلمها نسيب البكري ومد سعید العاص ومصطفى وصفي » وقيادة الثورة في ماه 
التي انتقلت من فوزي القاوقجي إلى محمد سعيد العاص. 


كان جميع القادة مرتبطين بالقيادة العامة التي تصدر التعلیمات إليهم» وتنسّق بينهم أ 


(۱) بعض هذه الرسائل موجود بين أوراق نسیب البكري . 

(۲) «مذكرات سلطان الأطرش». الجزء الأولء ص ۱۳۷۔ 

(۳) رسالة سلطان الأطرش إلى محمد عز الدين الحلبي» أنظر الملحق رقم ۹. 

)٤(‏ وُہ متعب الأطرش بصفته قائد حملة الإقليم ووادي التيم رسالة إلى وجوه أهل الخيام » وأخصرى إلى وجوه إبل 
السقي بشأن تعديات بعض المسيحيين على رجال الثورة وأنصارها. أنظر نص الرسالتين في «البشی»: عدد۱۹ و۲۴ 
كانون الثاني ۱۹۲١‏ . 


۱۹۹ 


آمکبا ذلك . زا أن بُعد السافات والافتقار إلى وسائل الاتصال» وضرورة الإسراع في 
اتخاذ القرارات» واشتراك قادة بارزين مثل عادل أرسلان ورشيد طليع وعبد الرحمن الشهبندر 
ونسيب البكري وفوزي القاوفجي » غیت ااا إنہاء المواضيع والقيام بالمبادرات دون العودة 
إلى القيادة العامة» وخحصوصاً في الفترة التي متحت فا الثورة أجخرالقائد کم سلطان 
على التنقل من مكان إلى آخر على رأس جموعة من المجاهدين ليقاتل الفرنسیین 
؟ ‏ الحكومات واللجان: عمل الثوّار على إقامة بديل عن السلطة الفرنسية التي 
حاربون» في الناطق التي سيطروا عليهاء يحافظ على الأمنء وتم بشؤون الناسء ويول 
الثورة وینظمها . واعتمدوا أحياناً على ا مھاز الاداري القائم كا حصل في جبل الدروز عندما 
أبقت القيادة العامة درکه الحلی وزادت أعضاءه مساعدتہا في استنفار الجاهدین وجع الون 
والذخائرء وتعمیم آوامر الثورة وتفیذها!. 
وسلطان الأطرش لا يريد حكومة ملكية للبلاد. بل حكومة جمهوریة» وهوء بخلاف 
معظم قادة الثورات في العاء لا يريد ترؤسهاء بل يريد تطهير البلاد أولاً من الفرنسیین ثم 
تسلیمها لجلس وطتي عام يسن قوانین البلاد وینتخب من یشاء*. وقد آعلن في منشوره 
الثاني إلى السوریین عن قيام حكومة عربية موقتة تقوم بتدبير البلاد ريثا یتم طرد العدو» وآن 
علم هذه الحكومة هو العلم العربي المربّع الألوان الذي رفع في قاعدة جبل الدروز» 
السويداء” . 


ومع أن المنشور لم يسمّ رئيس الحكومة وأعضاءهاء الا أن صدوره بعد مؤقر ريمة 
الفخور» الذي حصل فيه توكيل عبدٍ الرحمن الشهبندر بإدارة الشؤون السياسية للشورة والنطق 
باسمھاء يرجح تعيين الٹھیندر رثا هذه الحكومة العامة الي 1 يكن لما من وجود إلا فی 
لمنشور الذي أشار إلى إعلانہاء والتي ظل تشكيلها أحد مشاغل الثوار وتوجهاتهم"". وقيام 
ا حکومة العامة 1 يتم لعدم تمکن الثوار من السيطرة على العاصمة السورية دمشق» ولعدم 


)١(‏ هناك عشرات المراسلات بين سلطان الأطرش وقائد درك جبل الدروز حستي صخر حول هذه المواضيع منہا رسالته 
في ۱ رمضان ۱۳6 ٤(‏ نيسان )۱۹۲١‏ التي يقول فيها: إياك تترك رجل واحد من الذين قادرين على القتال 
وإرساهم إلينا بأسرع ما يمكن». من أوراق حسني صخر. 

(۲) تصريح سلطان الأطرش في خلال الأيام الأولى للثورق أنظر حنا أبي راشد: ہجہل الدروزہء ص 749 ۲۵۰ 

(۲) منشور سلطان الأطرش الثانيء أورده أمين سعيد في «الثورة العربية الکبری؛ء الجزء الثالث» ص 17 716. 

)٤(‏ جاء في رسالة سلطان الأطرش ما بلي : وقد حررنا لإخواننا زيد وصياح ولعموم الرؤساء الموجودين بالغوطة والإقليم 
لأجل إذا ما أمكن تأليف حكومة وطنية بالمركز الذي يختاره أهل البلاد لأننا هنا بالمذاكرة مع حضرة الدكتور عبد 
الرحمن الشهبندر». أنظر محمد سعيد العاص: «صفحة من الأيام ا حمراءء ص ۹۸. 


۳۰ ۰ 


اتفاق الزعماء السوريين على هذا الوضوع. كا لم يخرج إلى حيّز التنفيذ أيضاً اقتراح شکیب 
أرسلان قيام هذه الحكومة". 

وإذا كان نا قیام حکومة عامت فإنه کان با قيام حكومات ومجالس 5 في 
مناطق الثورة وان عدة من أجل تلفي المساعدات المالية. ناب عن القائد العام في دمشق 
لجنة قيادة. وبعد تراجع الثورة عنہا تألّف مجلس وطني في الغوطة برئاسة نسیب البكري 
انہ نبئق عنه شعبة للمالية» وشعبة للحركات العسكرية» وشعبة للدعاية والاستخباراتٍ 
وعکمة ثورية9 © . وشکلت في حاصبياء بالرغم من قصر مدة الثورة فيها وعدم بلوغها شهراً 
واحدأء حکومة محلية تضم دروزاً ومسيحيين وشيعة برئاسة نسیب غبریل”ء وعهد إلى فضل 
الله الأطرش حفظ الأمن بمساعدة قوة من الدرك. وشكل في جبل الدروز مجلس وطني في 
مور مفعله النعقد في ۲۹ تموز 1477 بناء على توصية موغر شقا ا منعقد في ٠١‏ موز الذي قرر إنشاء 
حكومة وطنية وجلساً وطنياً ولحنة إدارية وحنة مالية وهيئة قضائیة“. 

وجميع هذه الحكومات المحلية لم تنبثق بطريقة الانتخاب» بل شکلها الشوّار في 
اجتماعاتهم بالاختیار أو بالتعيين» وهي لم تسلم من الخلافات حول تشكيلها کہا حصل عند 
تشكيل الجلس الوطني في الخوطةا*. وكان نشاطها محدوداً ودورها ضعیفاً لقصر مدّعباء وقلة 
إمکانیاتہاء وانشغال القائمين بها بأمور القتال وتنشّلهم فی ميادينه» وتنازع بعضهم أحياناً على 
مناصبها. ومع هذا تكمن أهميتها في أنہا خطوة عملية مدروسة لتنظيم شؤون الناطق الثاثرق 
وبديل عن السلطة الفرنسیة ومثال وط المكومة السورية العربية العامة التي رمى 
الثوار إلى إنشائها. کا تأتي مع سائر التنظييات دليلاً على أن الشوار حملوا إلى جانب السلاح 
العسكري الوعي السياسي» وقاتلوا بالفكر كما قاتلوا بالبندقية دون أن تسلم تجربتهم 
التنظيمية من الأخطاء والثغرات على غرار ما يحصل في جیع الثورات والانتفاضات الشعبية. 


(۱) جاء في مذكرات هاني أبو مصلح أن شكيب أرسلان اقترح تأليف حكومة للثورة السورية من أجل تلفي مساعدات 
عسكرية ألمانية» وسوشرت تسمية أعضاءهاء لی ااا عارض ذلك وأقنم الزعماء بالتخل عنه لأسباب 
داخلیةء ولان هذه الحكومة تكسب الثورة أعداء داخل البلاد. أنظر أندريا: «ثورة الدروز وقرد دمشق»» ص ۹۱۔ 
۲. حاشية للمترجم حافظ أبو مصلح . 

(۲) مضبطة تنظيم الثورة في دمشق وانتخاب أعضاء المجلس الوطني . من أوراق نسیب البكري . 

(۳) فی يذكر سلطان الأطرش في مذکراته. الجزء الأولء ص ۰۲۲۱ أن رئيس حكومة حاصبيا هو نسیب غبريل» تذكر 
«البشير» في عدد ٦٢‏ تشرين الثاني ۱۹۲١‏ أن رئيسها هو سامي شمس وأن أعضاءها من آل أي سمرا وآل عبد الله 
لم يظهروا القبول ولا الرفض. 

. ٣۷٤ - ٦۷٤ أمين سعيد : «الثورة العربية الکبری» الجزء الثالث» ص‎ )٤( 

)٥(‏ بين أوراق نسیب البكري رسائل عديدة من قادة الثورة ة تتناول خلافات القادة في الغوطة حول تشكيل مجلسها الوطنی . منها 
رسالة من سلطان الأطرش إلى عادل النکدي في ١٠١‏ تموز ۱۹۲۱ . 


۲۰١ 


أهداف الثورة 


م يتخذ وطنیو جبل الدروز مطلب عزل کاربیه وتعيين حاکم فرنسي أفضل منه» أو حاكم 
آهليء هدف بل اتخذوه وسيلة للثورة». فلقد كان هم من تجربة الحكم الأهلي خير دليل على أن 
الحاکم الأهلي ليس إل حاكاً بالاسم والصورة وأن ا حاکم الفعلي هو الستشار الفرنسي . وکان هم 
من تجربة حاكمين فرنسيين بالوكالة في غياب كاربيه ہما رينووتوما مارتان خیردلیل على أن أي حاكم 
فرنسي مهما تودّد إليهم» وبدا أخفٌ وطأة من یشکون منه» هوفي الغباية مشل لسياسة دولته 
الاستعماریة وعامل على تحقيق مصا ھا . فرينوفرض شروطاً على السويداء لا تقل غرابة عا كان 
يفرضه کاربیه» وتوما مارتان غدر بزعماء الدروزء وقبل ذلك قامت ثورة سلطان الأطرش عام ۱۹۲۲ 
في عهد ترانكاء سلف كاربيه في المستشارية . 

و يسفك الدروز الدماء الغزيرة من أجل عزل كاربيه الستبد. أو من أجل تحقيق 
مکاسب خاصة بل الدروز» بل سفکوها من أجل آهداف وطنية علیا آسمی من الطالب 
الفثویة جمعتهم مع ساثر آبناء الناطق السورية تحت لواء الشورة وهي تحقيق الوحدة واخرية 
والاستقلال. أو على الأقل تغیبر نمط السياسة الفرنسية التبع. فلو كان موضوع ا حاکم 
الأهلي والمكاسب ا خاصة مدفهم لقبلوا بها حين وافق الفرنسیون علیھم| في خلال الفاوضات . 
ولو م تكن أهدافهم أسمى وأبعد من ذلك لما قاتلوا بعيداً عن جبلهم» او تا 
فعَالا في تعميم الثورة» واستاتوا من أجل تحقيق المطالب الوطنية العامةء ولا ار معهم 
سواهم ونقلوا E‏ إلى سائر الناطق السورية. وه أهداف الثورة الوطنية بثلاثة هي : 
تحریر البلاد واستقلالحاء وتوحيدهاء وقيام حكومة على مبدأ سيادة الأمة. 

١‏ تحریر البلاد واستقلالها: ناشد سلطان الأطرش في منشوره الثاني السوريين باسم 
الوطن السوري» وباسم استقلالهء «أن موا للمنافحة عن أوطاہ هم أغلال 
الاستعمار في دیارهم . . . فالثورة هي ورة القائم لتحرير البلاد من المغتصبين المستعمرين» 
هي ورة خالصة 2 الاستقلال العربي». ویضیف قائلا: «فلقد أوقدناٍ نار هذه الثورة 
الاستقلالية بعد أن رزحت البلاد تحت كابوس الاستعمار أعواماً خر تالا ٠‏ ولستا تاركين 
من أيدينا سلاحا ولا باغين من الفرنسیین سلاً ولا اصطلاحا حتی نبلغ بح الحسام تمام 
المراد وهو تخليص کامل البلاد السورية العزيزة من احتلال المحتلّين)”. وہذا تکون الشورة 


)١(‏ يذكر بول كوبلنز في «سکوت سرايی». ص ۰۱۱۳ ما یلی: «ومن يزعم بان آل الأطرش يذعنون للسكينة في ظل 
حاكم نظير رينو» فهو يثبت جهله لطبيعة الدروز ولا سيا الطرشان الذين لا يعدمون ا حیل لإثارة الفتن». 
(۲) أمين سعيد: «الثورة العربية الکبری:؛ الجزء الثالث. ص ۳۱۲۔ ۰۳۱۵ 


۲۰۲ 


قد رمت إلى الاستقلال الفوري محتّحة لبلوغه أسلوب العمل العسكري التمشل بمقارعة 
الفرنسيين في كل مكان لطردهم من جیع الأراضي السورية. 

لكن عدم قدرة الثّار على تحقيق الاستقلال الفوري حتّم على قادتهم وعلى مسؤولي 
الأحزاب واللجان السورية الموجودة في الخارج الدخول في الفاوضات التي بدأها المفوض 
السامي دي جوفنيل» وأراد منها المماطلة لكسب الوقت» واستقدام قوات جدیدة؛ وتفتيت 
وحدة الثزار» فيا أرادوا هم تحقيق الممكن والوصول إلى الاستقلال بالتفاهم مع الفرنسيين”". 


لقد كان منطقياً أن يبدي الثوار استعدادهم للتفاهم «على قاعدة سيادة سورية القومية 
مع المحافظة على مصالح الفرنسیین»". وكان منطقيا أيضاً قبولهم معاهدة طالب بها 
السوریون قبل قیام الشورة تضمن شروط الاستقلال» «وتكون من نظير مع نظيره لا ضمن 
انتداب ولا بمقتضى وصاية»". فهم حين فشلوا فی تحقيق الاستقلال الفوري بهزيمة 
الفرنسيين» وإجلائهم بالقوة عن البلاد قبلوا مفاوضتهم لتحقيق استقلال مشروط بمعاهدة 
توّي إلى إجلائهم تدريجاً. كا أن القائد العام سلطان رفض أن يفاوض أحد من غير الشوار 
باسمهم لأن حق المفاوضة وتقرير مصير البلاد هو لمن هم في ميادين القتال لا لسواهم» وكل 
مفاوضات مع غيرهم لا شرعیة». 


۲ - وحدة سورية: حين نشبت الثورة كانت سورية مجرّاة إلى ثلاثة كيانات هي : دولة 
سورية» ودولة العلويينء ودولة جبل الدروزء مع عدم تسليم سوري يضم الملحقات إلى لبتان 
وعدم تسليم أبناء هذه الملحقات بواقعهم الجديد وبفصلهم عن سورية. لذا كان الهدف 
الرئيس الثاني للثورة هو عادة توحيد السوريين. وبيانات الثورة التي طالبت بوحدة سورية 
ساحلها وداخلها لم تمحدّد أية سورية تقصد. هل سورية الطبيعية أم سورية الخاضعة 
للانتداب الفرنسي؟ سورية مع الملحقات أم بدونها؟ 


إلا أن التصريحات والباحثات التي دارت حول هذا الوضوع. وا لول التي وضعت 
لإنباء الأزمة السورية» عنت الدول السورية الثلاث وما ضم إلى لبنان» باستثناء وفد دمشق 


)١(‏ آول من تقدّم لفاوضة دي جوفنيل الجمعية السورية في باریس ثم تلتها اللجنة التنفيذية للمؤقر السوري 
الفلسطيني . أنظر «المقطم»: عدد ۲۵ و٢٢‏ نوفمبر (تشرين الثاني) 19150 . 

(؟) رسالة عبد الرحمن الشهبئدر إلى وزارة الخارجية الفرنسية. أنظر حسن ا حکیم: «عبد الرحمن الشھبندر حياته 
وجهاده»» بيروت ۱۹۸۵ء ص 1۳۵ . 

9 رسالة شكيب أرسلان إلى سلطان الأطرش بتاريخ ٠‏ كانون الأول ۱۹۲١‏ . 

ری أنظر بیان سلطان الاطرش في «القطم». عدد ۲۰ تشرین الثاني ۰۱۹۲۵ 


TY 


الذي طالب عندما قابل دي جوفنيل بوحدة سورية بحدودها الطبيعية» وباستثناء ما جاء في 
منشوري زيد الاطرش. لطمأنة المسيحيين الخائفين على الكيان اللبناني» أن مسألة الحدود بین 
سورية الداخلية ولبنان هي من الأمور التي يصح البحث فيها بعد الفراغ من إنقاذ البلاد من 
الأجنبي ء وأن الثوار لا يريدون في حركتهم الحاضرة إلا سورية الداخخلية. فلا محل إذاً لقلق 
أحد على مسألة الحدود“ . 


إن مذكرة الجمعية السورية في باريس التي قدَّمها عبد الله اليافي تتضمّن بين بنودها 
الستة بند إعلان الوحدة السورية©. ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني» 
ميشال لطف الله » اتفق مع المفوض السامي دي جوفنيل على قواعد لحل الأزمة السورية منہا 
أن یفصل في مسألة 0 السورية في المستقبل بين أولي الشأن أنفسهم . ووفد هذه اللجنة 
سلّم دي جوفنيل مذكرة آشار فيها في ما يتعلّق بلبنان إلى استفتاء جميع سکانه في الانضام 
إليه أو الانفصال عنه استفتاء حرا ومباشراً. وبرنامج حكومة تاج الدين الحسني اشتمل على 
بند يقضي بانضهام الأقضية الأربعة ربعليك والبقاع وراشيا وحاصبيا) إلى سوریة أما سائر 
اللحقات ء فتژلف مقاطعة مستقلة تنتخب نوابها وتقرر مصيرها وعلاقاتها السياسية إذا 0 
يمكن الاتفاق في شاا مع حكومة لبنان©. وجاء في بنود «الیثاق الوطني» الذي وردت 
الاشارة إليه أن لواء طرابلس وأقضية عكار وحصن الأكراد وبعلبك هي أجزاء من الوحدة 
السورية. أمًا بقية البلاد التي ضمّت إلى لبنان» فیستفتی أهلها في تقرير مصيرهم". 


ومن ناحية آخری فان الفرنسيين وافقوا على البحث في مشروع معاهدة بينهم وبين 
الدول السورية ودولة لبنان الکبیر, ومالوا إلى إقامة اتحاد بين هذه الدول في ظلهم بشكل لا 
يمس استقلال لبنان . بيد أن کلام دي جوفنیل في الجلس النياي السوري عن مشروع دول» 
أو مشروع «ولايات سورية لبنانية متحدة»*» أوجد القلق عند المجلس النيابي اللبنانِ 
فاستوضح عن مدلوله. وقد عد «زلقة لسان». وبادر سولومياك إلى تفسيره بأنه عبارة عن 
دول سورية المتحدة على غرار ما قصده وزير خارجية فرنسا أريستيد بريان عن «دول أوروبا 
التحدة» وأن هذا لا یس استقلال لبنان لآنه اتحاد مع سورية في الواصلات والشؤون 
الاقتصادية وفي ما يتعلّق بالمحافظة على احدود"؛ 


.۲٥۸ ۰۲۵۵ أنظر منشوري زيد الأطرش عند محمد سعيد العاص : «صفحة من الأيام ا لحمراء٤ء ص‎ )١( 
.۱۹۲۵ «القطم»: عدد ۲۵ نوفمبر (تشرين الثاني)‎ )۲( 

(۲) أمين سعيد: «الثورة العربية الکبری» ابلزء الثالث» ص ۰۳۷۱ ۰۳۷۵ ۰۳۷۹ ۰۳۸۵ 

. ۵۲۳ - ۵۲۲ أنظر بنود «الميثاق الوطنی» عند عيبي الدين السفرجلاني : «تاریخ الثورة السوریة»» ص‎ )٤( 
۰۱۹۳ آنظر نص خطاب دي جوفنیل في «البشیر»: عدد ۸ شباط‎ )٥( 

. 194175 الرجم نفسه : علد ۰۲۰ و۲۵ شباط‎ )٦( 


£٤ 


وخلاصة القول إن قادة الغورة وا حکومة السورية والمفاوضين مع الفوض السامي ۔ 
باستثناء وفد دمشق ق الذي طالب بوحدة سورية الطبيعية 2 وھ سوريه 
واللحقات التي 2 ضمت إلى لبنان أو جزء منها. وقد ترك أمر هذه اللحقات عند بعضهم 
للاتفاق بين لبنان وسورية بشأهاء أو لاستفتاء ء يقرّر مصيرها دون أن یکون هناك توافق في 
الاقترا قتراحات في ما يجب ضمّه إلى سورية وما يجب أن يُستفتى أهله في تقرير مصيرهم . 
والوحدة النشودة عند الشوار ليست وحدة البلاد جغرافياً فحسب. بل هي أيضاً وحدة 
الشعب على اختلاف فثاته ومذاهبه «فلیتحد الدرزي والسني والعلوي والمسيحي اتحاداً 
وثيقاًء ولیلف بین قلوبنا الإخاء القومي وعبّة الوطن»(. 

۳ - قیام حکومة شعبية على مبدأ سيادة الأمة : يدعو النشور الأول للثورة ا مواطنین إلى 
حمل السلاح تأييداً لطلب سيادة الشعب وحرية الأمةء ويحدّد هذا الطلب با بلي : 
حکومة شعبية تجمع الجلس التأسيسي لوضع قانون آساسي على مبدأ سيادة الأمة سيادة 
مطلقة». ويذكر النشور الثاني أن الثوار أعلنوا الحكومة العربية الوقتة لتقوم بتدبیر البلاد 
(ریئم| یتم و العدو فیجتمع ادا مجلس تأسيسي لن شكل الحكومة الذي تختاره 
الأمة»” . وينص البند الأول من «الميثاق الوطني» على تأليف حكومة وطنية بالاتفاق مع قادة 
الثورت بُشرع في انتخاب المجلس التأسيسي انتخاباً مباشراً بالاقتراع العام فيتولى سن 
الدستور وتقرير شكل الحكم على أساس السيادة و ۱ . ویفهم من هذا أن قادة الشورة 
حدّدوا ثلاث مراحل لقیام حکومة دستورية مسق نژ كد حقوق الأمة وسیادتہا الطلقة هي : 
تشكيل حكومة وطنية يرضون عنہاء وإجراء انتخابات عامة على درجة واحدة لاختيار مجلس 
تمثيلي» ووضع قانون اي من قبل الجلس التمثيلي يحدّد شكل شكل الحكم في سورية. 

اذا لم تكن الثورة ردا غير محدّد الأهداف» فمنذ بدايتها حدّدت أهدافهاء ورفعت 
شعارات الوحدة والتحریر وقيام الحكومة الشعبية . وأهدافها مرتبط بعضها ببعض إذ لا يكن تحقیق 
وحدة سورية الا بتحريرهاء ولا يمكن قیام حکومة شعبية على مبدأ سيادة الأمة سيادة مطلقة مادام 
هناك احتلال أووصاية أو امتیازات فرنسية . 

والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل كانت للثورة أهداف اجتماعية إضافة إلى آهدافها 
السياسية لكي يمكن وصفها بثورة اجتیاعیة؟. في الواقع أسهمت الأوضاع الاجتماعية في 


)١(‏ صورة عن النشور الثالث لسلطان الأطرش. 

(۲) أنظر نص هذين المنشورين عند أمين سعید: «الثورة العربية الکبری». الجزء الثالث» ص .۳۱٣ 371١١‏ 

(”7) حيي الدين السفرجلاني: «تاريخ الثورة السورية»» ص ۲۲ ۵. 

)٤(‏ يقول عمر آبو النصر عن ثورة الغوطة إنها «ثورة اجتياعية», ويضيف «إذا كان في جبل الدروز ثورة سياسية» ففي 
سورية ثورة اجتماعیة, . انظر مقالته بعنوان «إلى جبل الدروزء ثورة اجتماعیة في الخوطة»» في «لسان الحال»: عدد ٤‏ 
حزيران ٦۱۹۲ء‏ 


۳۵ 


التحاق فلاحي الأریاف وعدّال الدن بالثورة» ولکن هؤلاء 0 هاحموا الإقطاعيين والأغنياء 
أي مکان نع للتغيير الا جتياعي» بل انضووا تحت قيادة العدید من زعماء الاقطاع . كا 
أنہم لم بهاجموا ممتلكات الإقطاعيين في الغوطةء ويفرضوا الخؤات على الأغنياء لنشوء حركة 
بينهم «معادية للإقطاعية متطورة وناضجة» كما تصور لوتسكي ووردت الإشارة الیه بل 
لأن بعض الاقطاعیین والاغنیاء وقفوا ضد الثورة ول يلتحقوا مها أو يقدّموا ها الدعم المالي 
على الأقلء لذا باتوا هدفاً جات الشوار. وهم لو ناصروها لکانوا بمنجى من إجراءات 
الثوار ومضايقاتيم» فهؤلاء مال م يعتدوا على شخص نسيب البكري أو أملاكه فی الغوطةء 
وهو من أكبر اللاکین لأنه كان أحد قادتهم . 

وإضافة إلى ذلك عقد قادة الثورة الاجتماعاتء وأرسلوا البيانات» واتخذوا الخطوات 
الرادعة لمنع التعديات على أي كان مهدّدين المخالفين بإنزال أشدّ العقوبات بهم كي لا 
تنقلب الشورة على الأجنبي إلى حركة فوضوية وصراع داخلي يستنزف إمكانيات الشوار. 
فالجمعية العمومية للثزار. المنعقدة في جبل الدروز في ۲۹ ربيع الثاني ۱۳۶۶ (تشرين الثاني 
۹۵۰( شکلت نون لإعادة السلوبات وا منہوبات إلى أصحابها في الغورطة©. وسلطان 
الأطرش آرسل منشوراً إلى قری الغوطة وا مرج بهذا الشأن يقول فيه : «کل ثاثر يطلب مالا 
باسم الثورق أو بقصد السلب. يحاكم ویعاقب آشد عقاب يستحقه»”. وقيادة الثورة في 
الخوطة عممت بیانا يمنع النہب والسلب وطلب الال «فکل من یتجاوز على القری يجب 
معاملته بالسلاح» ودمه مهدور)۲. 

من هذا یتضح أن الشوار لم يستهدفوا بعض الأغنياء والاقطاعیین لأنہم آغنیاء 
وإقطاعيون» ولان للفقراء بشکل عام وللثوار بشکل خاص حصّة من ما ممء بل لام اتخذوا 
موقف العداء من الشورت كا أن بعض اللتحقین بالشورة فرضوا الخوات بقصد المنفعنة 
الشخصية. و جوا إلى التعدّي بقصد السلب. لذا عمد قادتها إلى مدع التعدیات وا حوّات 
كي لا يسيء ذلك إلى قضيتها. 
جهاد الثوار 


وصعت الثورة أهدافا کبرة بتطلب وی سد یت الدول العظمی 


(۱) آنظر ص ۲۲ - ۲۳ . 

(۲) أنظر قرار الجمعية العمومية للثزار عند سلامة عبید : «الثورة السورية الکبری. .۰ ص ۳۸۱. 
(۳) منشور سلطان الأطرش» آورده حنا أي راشد في «جبل الدروزه. ص ۳*۹ . 

۰۹۹ بیان قيادة الثورة في الغوطة. آورده محمد سعید العاص في «صفحة من الأيام ا حمراء:ء ص‎ )٤( 


۲*٦ 


إلى الجهاد, 0ھ E‏ وار ا وي ذلك تذكير بالهاد 2 
اللي 02 9 حسام الخاض لأنه تل عن مبدأ واه المقدس» الذي اٹ 
عليه الثورة". 


لم یی ييأس الوطنیون من فشل الثورات السابقة. وم يعبأوا بالفارق بین قدراتہم وقدرات 
فرنسا. وبعضهم قاتل بالسيوف والفؤوس والعصي إلى أن وفر له الانتصار في المعارك سلاحاً 
أفضل منہا يقاتل به کیا جرى في معركة المزرعة. وهم لم يحاربوا بالبندقية فقطء بل بالكلمة 
ووسائل الإعلام والفكر والتنظيم على أساس وطن . فكلمة «الوطنية» ترد في اسم ٹورتہم 
وجالسهم المحلية ولجانهم» واسم الدرك امحل الذي أبقوا عليه في جبل الدروز". وقد 
تجاوزوا حدود المناطقية والفتوية والمذهبية. وقاتلوا باسم الوطن وتحت لواء الوطنية . ول 
يحجموا عن تصفية أعوان السلطة ببادرات فردیةء وعن هدم بيوت ا مسیشین إليهم ومعاقبة 
الخونة والجواسيس 


رفض الشوار عقد صلح حاول دي جوفنیل استدراجهم إليه لإحلال السلام بلون 
ور و موم وہ ل م م 
اصابتهم ببعض الزائ“ . وعندما آلح أمين أرسلان وحاول أن يقنع قادة الشورة على 
اجتماعهم ف داما بعدم جدوى استمرار ا مقاومةء أجابوه أآہم هم أيضاً 0 يتوقعوا أن سورية 
تستطيع الاستمرار في القاومة کل هذه ال" وأجابوا دي جوفنيل بمقررات متصلّبة صاغها 
عادل أرسلانء وعلّق علیها عبد الغفار الأطرش قائلا: «نرمي الفرنسيين في البحر دفعة 
واحدة. هذا مستحیل» "). 


وبالرغم من هذا الجهاد المشرّف الذي تردّد صداه في الأوساط العالیة وفرنساء وفي 


(۱) يقول سلطان الأطرش في مذكراتهء الجزء الٹاني ص۷۹ « يكن بوسعنا أن لع باب 00 
للفرنسيين لقاء رواتب شهرية لا غلك رصیداً ثابتاً شا ونتخل عن مبدأ الجهاد المقدّس الذي قامت الثورة عليه 
اساسا 

(۲) رسائل سلطان الاطرش وقادة الثورة إلى قائد درك حکومة جبل الدروز حسني صخر معنونة باسم «قاشد الدرك 
الوطني»ء منہا على سبیل الثال رسالة عبد الغفار الأطرش إليه في شوال ۱۳66 . من أوراق حسني صخر. 

(۳) قطمت يدا الخائنین شفیق القزاز وسام الشنيبلي بناء على قرار ھیئة قضائية عامة وافقت عليه القيادة العامة للثورة» آنظر علي 
سيف الدين القنطار: «وثائق وبيانات ومناشیرعن الثورة الدرزية عام ۰6۱۹۲۵ 

)٤(‏ رسالة عبد الرحمن الشهبندر إلى صديق له في مصرء الواردة في «الشوری»: عدد ۱۸ رمضان ۱۳۶۶ (أول نيسان 
٦۹ء‏ 

۰۱۹۲۷ تشرين الثاني‎ ٤ خطاب أمين أرسلان في مصرء أنظر المرجع نفسه: عدد‎ )٥( 

۰۱۹۸۷ مقابلة شخصية مع زيد الأطرش في ۱۸ کانون الأول‎ )٦( 


۳۷ 


عصبة الأمم حیث نوقشت القضية السوریة وبالرغم من كبر تضحیاتہء فان الثورة لم تبلغ 
آمدافها تحقیق وحدة البلاد واستقلالها فوراً. وإنما جاءت خطوة تمهيدية لتحقيق ذلك فيا 
بعد وكانت نجربة للفوى الوطنية ولقدرتها على مقارعة الاستعمار إن لم تستطع زحزحته 
فقد وجهت إليه ضر بة موجعة» وحملته على تجنيد أكثر من ١١١٠٠١‏ جندي إضافي". 

ويعود فشل الشورة إلى عدم التنسيق المسبق الواضح بين الزعماء السوريين» وعدم 
مقدرة الثزار على التنظيم والتنسيق الكافيين بین وحداتهم ومناطقهم وضبط تجاوزات يعض 
المنتحقين ہم ووقوف فريق من الأقليات المسيحية والشركسية والأرمنية ضدھمء واعتماد 
الفرنسيين على التطوعين من أهل البلاد لملاحقتهم, وافتقارهم إلى وسائل الإعلام الكافية 
وإلى السلاح الثقيل والتفجرات الضرورية لتخريب خطوط المواصلات. وعدم الاستجابة 
الفوریة للشورة في المناطق السورية بعد نشوا في جبل الدروزء وانحصارها في الأرياف 
وعدم قيامها إلا لفترة قصيرة في مدينتي دمشق وحماه» واقتصار مساعدات الدول العربية ما 
على التأييد والتبرعات المحدودة» وتوافق سياسة البريطانيين والفرنسيين الذي أذى إلى إنهائها 
في شرق الأردن بالتدابير البريطانية الموافق عليها من الأمير عبد الله . 


خسائر الثورة 

أدت الثورة إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة. ومن الصعب إعطاء رقم إجمالي صحيح 
عن مقدار هذه الخسائر. وإنما للدلالة على ضخامتها نذكر أن بعض أحياء دمشق وحما 
وقرى عديدة في الغوطة والإقليم ووادي التيم» ومعظم قرى جبل الدروز مرت وأن 
خسائر مدينة دمشق المادية من القصف الفرنسى التدميري لأحيائها بلغت ۳ ملايين جنيه 
استرليني. وأن خسائر المناطق الثائرة بل ج حزيران ٦۱۹۲ء ١5‏ ألف قتیل“۔ وني ما 
يلي تفصیل لخسائر الدروز. 

تحمل الدروز أعباء وخسائر كبيرة موازية حجم جهادهم الكبير. فجبل الدروز هو 
مهد الثورة وأسّها وحورها ومیدانہا الأكبر الذي استمرّت المعارك فيه طوال سنتین . وقرى 
الدروز في الإقليم ووادي العجم والغوطة ولبنان الجنوبي والبقاع ميادين لها. ولبنان الصغير 
(۱) أول اتصالات الثوار بعصبة الأمم كان تکلیف سلطان الأطرش شكيب أرسلان بعرض قضية السوريين على عصبة الأممء 

أنظر رسالته إليه في والضحى»: عدد كانون الأول ۰۱۹1۲ ص ۳۳۳. 

(1) أمين سعيد: «الثورة العربية الکبری». الجزء الثالث. ص 1۳۷. 
«Manchester guardian», 31 0 (۳‏ نت عن لوتسكي : «الحرب الوطنية التحررية في سوریا», 


×× التقرير الق من وفد اللجنة التقیذیة للم 7 عصبة‎ )٤( 
یر م من وفد اللجنة التنفيذية للمؤقر السوري الفلسطيني إلى عصبة الا ء أنظر أسین سعید : «الثورة‎ 
و‎ ١ العربية الکری» الحزء الثالت: ص 6۱۸ . اھ‎ 


۳۸ 


الذي حید عنہا غدا ا لاضطرابات طائفية بين الدروز والنصاری بسببها » ومع ذلك 
أمدٌّ دروزه جبهاتها بئات المجاهدين وعشرات القادة الذين أفادوها بخبرتهم العسكرية 
والفكرية . 


۱ و يقتصر دور الدروز ولا سيها دروز حورانء على القتال في مناطقهم. بل قاتلوا 
أيضا ف سواها. لقد قاتل مجاهدوهم في جهات بعلبك والهرمل والضئية. ودروز جرمانا 
تسلّموا أحد محاور الهجوم على دمشق(۰ وربع المقاتلين الذين انتدبوا للعمل داخلها هم من 
جبل الدروز» وعبء القتال في الغوطة ألقي على عاتق مجاهدي قرى دير علي وصحنايا والأشرفية 
وجرمانا وسواهم من دروز سائر المناطق وعلى الأخص جبل الدروز". وقد شاركت مجموعة كبيرة 
من الدروز في القتال مع فوزي القاوقجي في جبل الزاوية حيث استشهد منها دفعة واحدة مسة من 
آل النبواني© . 

ونظرا لمشاركة دروز ا بل والإقليم الإجماعية في الثورة» ولمشاركة دروز الغوطة واي 
التيم شبه الاجماعية, ولشارکة مثات الجاهدین من «لبنان الصغیںںء ونظراً لالقاء بعض 
أعباء القتال على الدروز في غير مناطقهم » ولفعالية جهادهم» وکبر خسائرهم» أطلق بعض 
الکتاب على الثورة السورية الکبری اسم «الثورة الدرزیة». 

ف مقارنة بين جبل الدروز وغيره من المناطق يقول أندريا: «قامت عصابات ا 
في أماكن أخرى غير جبل الدروز كلّفتنا الشهور الطويلة ملاحقتھاء ولكن أهل تلك الأماكن 
ظلُوا مادئین. أمّا في جبل الدروز فالأمر يختلف كلياًء إذ آن شعباً بأكمله انتصب 
و وهذا ما جعله يطلق على ما حصل, في جبل الدروز «ثورة»» وعل ما حصل ف 

مشق «قرد». متخذا من هاتين العبارتين عنواناً لكتابه «ثورة الدروة ورد دمشق)ء متمشياً 
في هذه التسمية مع سياسة. الفرنسيين التقسيمية التي أوصلته إلى تجزئة الثورة السورية 
الکبری. ويضيف أندريا قائال: «إن هذا الجبل على صغره أنزل بنا أضراراً لم نلاقها من 
غیرہ)”. 


)١(‏ أنظر عن مشاركة دروز جرمانا في امجوم على دمشق» أمين سعيد: «الشورة العربية الکبری»» المزء الثالث» 
ص ۳۳۵ - ۰۳۳۱ 

)٢(‏ يذكر محمد سعيد العاص في «صفحة من الأيام التمراء»ء» ص ١١5‏ ۰۱۱۷ أن بين ۳۹۰ مجاهداً في الغفوطة 
۳۰ مجاهدا درزياً. أنظر أيضاً مئير الريس: «الکتاب الذهبي للثورات الوطنية. . .»۰ ص ۰۳۱ 

و4 آنظر خيرية قاسمیة : «مذکرات فوزي القاوقجي »۰ الجزء الأول» ص ۰۱۱۲ ومذكرات فوزي القاوقجي التي أورد 
قساً منہا سعيد تقي الدين في «القالات السياسية»» ص ۱۷۹ - ۰۱۸۰ 

)٤(‏ ستیفن لونغريغ : «تاریخ سوریا ولینان تحت الانتداب الفرنسي»» ص ۰۱۹۹ ۲۹ء 

«La 16۲0146 Druze...», p. 23. (0)‏ :0763ھ 

Ibid, .م.م‎ 43 - 44. 0) 


إن عدد دروز الجبل عام ۱۹۲۵ هو 66,۳66 نسمة تجند منہم ۰۷۱۰۰۰ وف حد 
الراجم ۸,۰۰۰ مقاتل". وهذا یدل على أن جميع القادرين على حمل السلاح اشتركوا في 
الثورة بنسبة أقل من واحد على ستة من العدد الإجمالي» بینا أغلب قواعد الثورة «۸ بتجاوز 
عدد المشتركين فيها واحداً على ثلاثة عشر من الرجال القادرین»). وهكذا كان شأن دروز 
الإقلیم » إذ أن نسبة المشتركين منهم في الثورة هي النسبة نفسها من مشتركي جبل الدروز لآنهم ثاروا 
كلهم . ونسبتهم فی وادي التيم والغوطة هي أدنى بقليل . وتبعاً لذلك فإن مدة ثورة دروزهذه المناطق 
الأقصر وعددهم الأاقلء جعلا الأضرار التي أنزلوها بالفرنسيين آقل ما آنزله إخواهم في جبل 
الدروز مع الاشارة إلى أن هؤلاء وأولئك قاتلوا قتالاً مشتر تركاً في معظم المعارك . 


وکا أنزل دروز الجبل بالفرنسیین خسائر لم يلاقوها من غیرہمء آنزل الفرنسيون بہمء 
وبإخوانهم من سائر المناطق. خسائر بشرية ومادية لم ينزلوها بغيرهم» وغالت وسائل 
إعلامهم في تقدير هذه ا حسائر لتبرز تفوقهم وانتصارهم الساحق في المعارك فذكرت أنها 
۰ ہین قتيل وجریح . آما إحصاء الفوضية الفرنسیةء فيذكر دون تحدید التاریخ أن 
عدد قتل الثورة ٦,۰۰٦‏ بینہم ۲,۵۰۰ من جبل الدروز». 


والرقم الأول مبالغ فيه. والرقم الثاني أقل من الحقيقة. وعلى الأرجح فإن خسائر 
الدروز هي ما يقارب ٠,٠٦٠٦‏ شهید". والذي يعرز صحة هذا الرقم هو ما أوردته مجلة 
فینکس الفرنسية عن خسائر الشوار. ففي شهر آیلول ۱۹۲۵ بلغت ۰۳,۷۳۲ وف تشرین 
الأول ۰1۹۸ وني تشرین الثاني ٢٥٠۲ء‏ وني کانون الأول ۰۱,۹۵۳ وفي كانون الثاني 
٦ء‏ ۰۳۲۵ وني شباط ۰۸ وفي آذار ۰۸۷۰ وني نیسان ٤‏ ۰۱:۰۵ وفي أيار 2114. 
فحتى شهر أيلولٍ ۱۹۰ كانت الشورة لا تزال منحصرة ة في جبل الدروز» وهذا يعني أن 
ال ۷۳۲ ,۳ شھیداً هم من سکانه. وی الأشهر الأخریء ت20 كانون الأول ۱۹۲۰ء 
كانت المعارك محتدمة ف وادي التیم ئا وفی نیسان ۱۹۲١‏ كان الفرنسیون بهاجمون 
جبلِ الدروز. وهذا يؤدي ال الاستنتاج أ ن معظم قتل الشوار» الذين أوردت عددھم هذه 
الجلّف هم من الدروز وأن رقم ۰ هو قريب من ا حقیقة . يضاف إلى ذلك أن الدروز 


(۱) لوتسكي : «الحرب الوطنية التحررية في سوریاه. ص ۲۰۰ . 

(۲) ستیفن لونغریغ : «تاریخ سوریا ولبنان تحت الانتداب الفرتسي»» ص ۲۰۰ . 

Emin Magid Arslane: «Liban ۷ Syria...», p. ۰ (™ 
A.E. 1918 - 1929, no 552, vol 23, p. 48. (٦) 
مقابلات شخصية مع سلطان وزيد الأطرش ومجاهدین ومعمرين عديدين من جبل الدروز.‎ )٥( 
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11° 


تکندوا خسائر بشرية أخرى بين تشرين الأول ۱۹۲٦‏ ونایة الثورة في حزيران ۱۹۲۷. 


تأي السويداء في جبل الدروز في المرتبة الأولى بعدد شهدائهاء بینم تأي عرمان في 
المرتبة الأولى بالنسبة إلى عدد سگانہا إذ فقدت ما ينوف على ١7١‏ شهيدا0. واستشهد من 

بلدة جرمانا ۹۵ محامداً عدا الساء والأطفال۳ وعلى مقربة 4 منہا استشهد عادل النكدي” . 

وبلغ عدد شهداء قلعة جندل ۰۷ خلال یومین. وتحولت جدل شمس إلى مقبرة جماعية 

ك 27 
للنساء والأطفال والشيوخ الذين ۸ یتمکنوا من مغادرتہا عندما احتلها الفرنسيون في نيسان 
5 . 
7 الفرنسیون ثلاث مجازر في راشیا والعقبة وحاصییا ذهب ضحيتها في الأولى 4 
شهيداً» وف الثانية ۶۳ شهیدا: وفي الثالثة ۱۲ ٹھیداء يضاف إليهم ۳۲ شھیداً سقطوا من 
العقبة خلال ا معاركء فتكون هذه البلدة أول بلدة في سورية ولبنان بعدد شهدائها بالنسبة 
إلى عدد سگانها القليل». 
ما دروز لبنان الصغیں فقد استشهد منہم العشرات في المعارك» في) كانت السلطة 
تنتظر العائدین من الحبهات لتقوم بتصفیتهم » وبلغت فی تحاملها على دروز لبنان الصغیر حد إعدام 

الأبرياء منهم في خلال الاضطرابات الطائفية بینهم وبين المسیحیین“ ۱ 

وجدل شمس وقلعة جندل وراشيا وحاصبيا وعيحا والعقبة» خرابا لاتزال آثاره ماثلة أمام 

الأعين حتی الآن نتيجة قصفها بالمدفعية والطيران أو إحراقها وهدمها بعد احتلال الفرنسيين 

ها انتقاماً من أهلها. وكثيراً ما كان الفرنسيون يتخذون من هدم البيوت وسيلة ضغط لإجبار 

المجاهدين على کی سامحين تون بنہبھا كا جاء في رسالة الكولونيل هنري”. 

)ماب کک ا شيخ ب عقل دروز ليان اک اف الذي كان مقياً في جرمانا واشترك في معارك 
الغوطة, في ۸ أيار ۰۱۹۸۸ 

(۳) عندما نشبت الثورة ترك عادل النكدي لوزان في سويسرا حيث كان بحضر شهادة الدکتوراه» والتحق پا. وهناك 
دليل آخر على نضاله ضد الفرنسيين أورده عادل أرسلان في مذکراتہء ا جزء الشالث: ص ۰۱۱۲۳ وهو محاولته 
نسف نصب آقامه الفرنسيون في مطلع عهد الانتداب في بيروت فلاحقوه فما السبب. 

۳9 نشل و وت یئ العقبة انتقاماً لقتل الملازم پا يد مجامدہا في موقعة عين الدلب ولأن هذه البلدة 

: ی حسين أبو شقرا بتهمة اشتراكه في الاضطرابات الطائفية 3 من ندیود على براءته . أنظر «لسبان الحال»‎ )٥( 
. ۱۹۲٦ کانون الأول‎ ٤ عدد‎ 

)٦(‏ صورة عن رسالة حاكم جبل الدروز الكولونيل هنري الذي كان على رأس إحدى جلات الإخاد في جبل الدروز. 


من آرشیف جنیف. من وئائق ولید عدرا. و«سورية الشهیدة». مرجع مذکور سابقاء ص ۰۸ وهو یذکر آن 
الفرنسيين أحرقوا بلدة جرمانا وسلبوها حين طلبوا تسلیم بنادقها ولم تفعل . 


۳ 


وفرضت عل القری غرامات باهظة لایوائها الثوار وتقديم العون طم» » أو لحصول حوادث في 
خراجها کیا فرض على كل مجاهد تقديم بندقية حر بية وليرتين ذهبیتین عند الاستسلام . فاتت 
الغرامات ونفقات التساح والأضرار في البیوت والممتلكات والمزروعات على ما أدخره السگان» 
وأدّت إلى افقارهم". 

وحملت السلطة الفرنسية أعيان الدروز مسؤولية قیام الشورة فغرّمتهم وصادرت 
متلکاتہم بموجب القرار رقم ٥۳‏ تاريخ ۱۲ كانون الثاني ۱۹۲١‏ الذي آصدره الفوض 
السامي دي 7 ٤+٦۹‏ 8×" 
وبانحیاز واضح نحو حلفاء ء الفرنسیین ومؤيديهم”" : ستثنی المجلس النيابي اللبناني دروز 
وادي التیم من التعویض الذي أقرٌ للمتضررين© فبني مئات البيوت المسقوف 
ی بالقرمید) والتي بلغت تكاليف ما بي منہا حتی عام ۲۰۹٣۷‏ مليون فرنك 
فرنسي دُفعت من صندوق ا حزینة اللبنانية . حتى أنه أخل من الدروز بيوتهم الهلمة الجاورة 
لقلعة راشيا من أجل توسيع القلعة دون إعطائهم التعويض العادل“. وبهذا تكون السلطة 
عدت جمیع المتضررين الدروز متمردين يجب معاقبتهم باستثنائهم من التعريض› وجمیع 
المتضرّرين المسيحيين منكوبين يجب مساعدتهم وإعادة بناء بیوتہم لأنہم ضحية الثورة وضحية 

۔-الولاء للسبلطة التدبة . 

وإضافة إلى هذه الخسائر اليشرية والماديةء رافق حوادث الثورة نزوحات درزية من 
مناطق القتال أهمها نزوح معظم دروز وادي التيم إلى فلسطين والإقليم بعد تراجع الثورة 
عن وادي التیم ) ونزوحهم بعد احتلال الفر نسيين الإقليم مع أهله إلى جبل الدروز حيث 
تعرضوا ف طریقهم لتعدیات عملاء السلطة الفرنسية من السلوط(» ؛ ونزوح مجامدي جبل 
الدروز والاقلیم ووادي التیم ولبنان الصغير إلى شرق الأردن مع عائلاتہم بعل إعادة احتلال 


(۱) تذکر «لسان الحال» في عدد 4 تشرین الثاني ١۱۹۲ء‏ أنه فرض على حاصبيا 1,۰۰۰ ليرة ذهبية وها بندقیيةء وعل 
عین قني ۵۰۰ ليرة و٦٦‏ بندقیة وعلی عين جرفة ۲۰۰ ليرة و۳۰ بندقية» وعلى الفردیس 10۰ ليرة و۳۵ بندقية. 

(۲) نص القرار وارد في «النشرة الرسمية للمفوضية العلیا. . .٥ء‏ عدد ۱۵ کانون الثاني ۱۹۲۲ء ص 1. 

(۲) في مقابلة مع عفیف تلحوق في ۲ تموز ۰۱۹۸۷ صرح أن بشارة ال خوري تهجم على الثزار الدروز عند بحث مسالة 
التعویض على التضررین في الجلس النيابي اللبناني فردٌ والده النائب جمیل تلحوق عليه بعنف. 

٥ مقابلات شخصية مع عدیدین من أهالي راشیا من بینہم تار راشیا الوادي منذ ۰ سنة میخائیل كرجي في‎ )٤( 
. ۱۹۸٩ تشرین الأول‎ 

(۵) «الصفاء»: عدد ۷ وز ۰۱۹۳۲ 

)٦(‏ صور عن کتاب سلطان الأطرش وفضل الله هنيدي وحمد عزام في ٦٢‏ رمضان ۰۱۳4۶ وکتاب عبد الغفار وحسن 
الاطرش في ۲۷ رمضانء وکتاب مشایخ العقل في جبل الدروز في ۹ رمضان. وجیعها تطلب نجدة أهل الاقلیم 
وصدً اعتداء السلوط علیهم . 
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فضّلوا النفي الذي 0 بعضهم 2 1 سوت هر 


یتضح من هذا العرض أن جهاد الدروز كان بمستوى إيمانهم بالقضية الوطنية 
قافن روخ اق الى فادرا ماش یہ وعتشرها من اجلت وان ری ي 
بمستوى جهادهم وأنه نزل بهم مالم ينزل في أیة فئة لأن الثورة بدأت في مناطقهم قبل كل 
الناطق واستمرزت بعدها وكانت إجماعية أو شبه إجماعیق ولأنہم قاتلوا في غير مناطقهم. 
وبقدر ما ناهم من خسائں وترتب عليهم من آعبای بقدر ما نالوا الاعجاب بمآتيهم 
وتضحياتهم ". 


استنتاجحات 


الثورة السورية الکبری هي مشرو قومي کر استمد أسبابه المي ہر 
الانتداب الفرنسي ورغبة السكان ف التحرر والاستقلال والوحدة. وانبثق من إرادة داخلية 
لا خارجیة . وكتب بدماء المجاهدين الوطنيين الأحرارء وبتضحیات الأهالي الذين أمدوهم 
بمقوّمات الصمود. وجاء الجهاد فيه نبالا ومفاداة على مستوى أهدافه . وهي شورة 21 
جمعت الوطنیین من ختلف الناطق والفئات مع غلبة الطابع الاسلامي لأن معظم سکان 
المناطق الثائرة هم من السلمین. والدلائل على هویتها الوطنية. وتجزدها من الصبغة الطائفیة 
التي حاول الفرنسیون إلصاقها بہاء هي الأهداف الوطنية القومية التي استهدفتها وبیاناتها 
ومناشيرهاء وسلوك قادتہا ادا از اظانها: إلى جانب أن مناصبیها العداء وحاملي 
السلاح في وجهها هم حلفاء الفرنسيين وأعوانهم من المسيحيين والمسلمين على السواء مع 
غلبة مسيحية لأن السلطة الفرنسية أثارت غاوف السیحیین آکثر من سواهم» مدعية 7 
ا حفاظ على حقوقهم رهن ببقائها في الشرق العربي . فبعض مسيحبي لبنان مثلا لوا السلاح في 
وجه الثورة» ووقفوا ضدها من منطلق طاتفي » ومن منطلق حرص على الصالح والامتیازات التي 
نالوها في ظل الانتداب الفرنسي 

والثورة هي ثورة سورية کبری منذ انطلاقها من جبل الدروز» وقبل انتقاشا إلى سائر 
الشاطق . فهي ليست ثورة الدروز فی مناطقهم أو ثورة الدمشقيين وا حمویین في دمشق 


)١(‏ بلغ عدد النازحين ۰۳,۱۵۷ رسالة علي عبيد إلى نجيب العسراوي التي نشرتها «لسان الحال» في عدد ۱۰ أيار 


۶۸ء 
(۲) يعرب الشريف حسين في رسالته إلى صيّاح الأطرش عن إعجابه بتضحيات الدروز وبطولاتهم في الثورة» أنظر اللحق 
رقم +- 
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وحماهء أو ثورة الشيعة في جرود امرمل. أو السنّة في جرود الضنیةء انا ثورة الوطنیین جیعاً 
في هذه المناطق متحدین ضد عدو واحد هو الانتداب الفرنسي . وهي ليست ثورة 
الوقطاعيين من أجل مصا مهم ولا و القلانختین والعیّال على الإقطاعيين والأغنياء في 
الغوطة. بل ثورة الوطنيين من إقطاعیین وسواهم بقيادة قادة معظمهم من الإقطاعيين 
والزعماء التقليديين. 


وهي ثورة عربية کیا سمّت نفسها ببیاناتہاء وكا ظهر من توجه قادتها ومسارها وتحوّها 
إلى شان عربي. وكان من الممكن, في حال نجاحهاء أن تصبح سورية آنذاك نواة لوحدة 
عربیةء وأن تنتقل عدوى التحرير إلى منطقة الانتداب البريطاني» وأن يفشل مشروع الدولة 
اليهوديةء وهذا أحد آهم أسباب التقاء الفرنسیین والبريطانيين على إنبائها. ومع هذا لم تنل 
ا من بعض الدول العزنية اا اقتصر على الدعم ا الي والمعنوي لأن جميع هذه الدول 
هي نفسها بحاجة لأن تتحرر من قيود الاستعمار. 


سعى الثوار إلى أن يكونوا على مستوى أهدافهم من النواحي العسكرية والسياسية 

والتنظيمية . ولم يبخلوا بالبذل والعطاء. ونجحوا من حيث التنظيم العسكري وإعداد الخطط 
ا حربیة وتنسيق ا حجھود السياسية مقدار خبرتهم وبمقدار ما سمحت به ظروفهم وواقعهم 
الذي كان یٹاٹر برواسب التخلّف والفثویة والناطقية والتقاليد. وقد منيت المناطق الثائرة 
بخسائر بشرية ومادية كبيرة. وتحملت المناطق الدرزية العبء الأكير لطول مذة الثورة فيها کا 
في جبل الدروزء ولآن جميع سكانها أو معظمهم ثارواء ولأن ثائريها شارکوا في القتال في 
مار المناطق. وبرهن الدروز على أن أهميتهم العسكرية والنضالية أكبر من حجمهم 
السکاني . وظهروا ركيزة الثورة التي كان لهم الفضل في البدء بها وتعميمها وتعميدها بدماء 
آلاف الشهداء. وظهر ضا ما لجبل الدروز من تأثير في تاريخ سورية حمل الفرنسیین 
على القول إنه خزان القاتلین وان سکانه قدر سورية في السلم واحرب(). 

خرج الدروز من الشورة مرفوعي الرأس» موفوري الكرامةء تتناقل الالسن وتخط 
الأقلام فعاللهم وتذيع صيتهم في العالم العربي وخارجه. لکن لعظم تضحياتهم ینوا انشا 
منبوكي القوی» مصابين بخسائر بشرية ومادية تفوق حجمهم السكاني وإمكانياتهم 
الاقتصادیةء فبات عليهم أن يداووا جراحھمء ويعيدوا بناء ما تهدّم وما انہار من قدراتهم 
المادية على حسابهم . 


«Rapport عل‎ Catroux», Op. Cit. p. 17. 611۷۴۳۴ Gaulis: «la Question arabe», p. 172. (۱) 


۲٤ 


الباب الثالث 


الدروز من نماية الثورة السورية الكبرى 
حتى بداية الحرب العالية الثانية 


الفصل الأول 
أوضاع المجاهدين في المنفى وإسهام الدروز 
في القضايا العربية والإسلامية 


انقسام المجاهدين بعد نہایة الثورة السورية الكبرى 


۱ - نزاعات الجاهدین : حافظ الجاهدون على وحدتهم في خلال الثورق باستثناء حالات 
قلیلةء وانقسموا وتنازعوا بعدها لأسباب مرتبط بعضها ببعض هي كيفية توزیع الإعانات الرسلة 
إليهم وتشکیل جحانہاء والتزاع بین ال حزاب السورية ونزاع سلطان الأطرش وعادل آرسلان . لقد 
ظهرت ملامح انقسام حزبي الشعب والاستقلال عندما بدأ دي جوفنیل مفاوضاته مع السوريين 
لإنباء القتال وحل القضية السورية”. وانقسمت لجحنة المؤتمر السوري الفلسطيني في مصر إلى نتین 
متعاديتين طال النزاع بینهیا بالرغم من الوساطة لإنهائه". فأسهم انتساب قادة الشوار إلى أحد 
الحزيين» وتفضیله| إحدى اللجنتين» في انقسامهم . 


كان عادل أرسلان ومد عز الدين الحلبي وعلي عبيد أبرز قادة ثوار الدروز المنضمين 
إلى حزب الاستقلال الذي خاض عام ۸ مم حزب الشعب معركة إعلامية على 
صفحات الجرائد» تراشق فيها أقطابهما وأنصارهما بالتهم المتبادلة عن ترك ميدان الجهاد 
وخذل الثورة©. وكثيراً ما وجه عادل أرسلان الاتهامات القاسية إلى رئيس حزب الشعب 
عبد الرحمن الشهبند ووصفه ب «الهارب من جبل الدروز خلال حصول العارك فيه)"” . 


(۱) إحدى وثائق متحف دمشق الحربي رقم ۹۲ء وهي رسالة إلى شخص تلقبه ب «الزعيم» هو على الأرجح عبد الرهن 
الشھبندر مورخة في ۵ تشرين الثاني ۱۹۲۵ تظهر الاختلاف بین مطالب حزيي الشعب والاستقلال. 

)٢(‏ أنظر بیان لحنة الوساطة المؤلّفة من أحمد زكي وإحسان الحابري وآمین الحسيني في «البلاغ»: عدد ه يناير (كانون 
الثاني) ۰۱۹۲۸ ۱ 

(۳) آنظر مهاجمة نزيه المؤيد العظم زب الاستقلال في «القطم»: عدد ه یولیو (تموز) ۰۱۹۲۸ 

۰۱۹۳۱ رسالة عادل ارسلان إلى أمين مجید آرسلان اللشورة في «الشوری»: عدد ۱۵ يناير (كانون الشاني)‎ )٤( 
۰۲۷۱ ومذکراته» الجزء الأول» ص‎ 
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ومع أن عبد الغفار ومتعب الأطرش لم يكونا حزبيين» الا أا أظهرا عدم الرضی عن حزب 
الاستقلالء ونظرا إلى مصلحة جبل الدروز الآنية من منظار إقليمي وطائفي . 

وبالرغم من عدم انتساب سلطان الأطرش إلى أي حزب من الأحزاب وإحجامه 
غالبا عن تأييد أي منہا ضد الآخر حرصاً على مصلحة الثورة ووحدة الثوار. لم خف ميله إلى 
حزب الشعب ورئيسه عبد الرحمن الشهبندر الذي تظهره الوثائق الفرنسية في كتلة واحدة 
معه”' وإن كانت علاقته به قد ضعفت بعض الٹیء عند حضور عادل أرسلان من القدس 
والتحاقه بالفورة» ووجوده إلى جانبه ابتداء من أول كانون الأول ۱٩۲۵‏ أكثر من 
الشهبندر). . ومع ذلك وافق على بيان أرسلته اللجنة العليا لقيادة المجاهدين في الصحراء 
یوافق على إلغاء رئاسة میشال لطف الله للجنة التتفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني» ویطعن 
بمواقف آل لطف الله وضمناً بمواقف الشهبندر 


وكثيراً ما حاول التنازعون زج سلطان الأطرش في خلافاتهم» واستغلال اسمه 
لمصلحتهمء لكنهء وان اضطر أحياناً إلى اتخاذ موقف إزاءهم كتوقيعه مغلا على البيان المشار 
إليه آعلای م یی حشر نفسه في صراعهی ويتخذ موقف الحكم لا الفریقء وحاول 
جھدہ وضع حل خلافاتہم والتوسط بين أحزابہم ولحانہم والتوفيق بين اتجاهاتهم . ومن أجل 
ذلك انتدب پوسفب العيسمي ملا عنه لحل خلافات الأحزاب السورية في مص وأرسل في 
آب ۱۹۲۸ انا كور فيه ما جاء في نداء سابق وهو «مناشدة عموم الأحزاب السياسية 
والكتل الوطنیة في الداخل وا حارج توحيد الكلمة وتنظيم الصفوف»©. 

وقد أثمرت جهود سلطان من أجل التوفيق بين الأحزاب واللجان المتنازعة إذ اجتمع 
في النبك بدعوة منه وبرئاسته مندوبوها ومعظم قادة الجاهدین, وأصدروا عدة قرارات وطنية 
استنكروا فيها تعطيل الجمعية التأسيسية السورية واستمرار الفرنسيين في التعاطي مع الأزمة 
بعقلية الفتح والاستعان: وایتوا حقوق الشعب الفلسطيني» 1 أحداث 

e‏ فلسطین واستهلوا قراراتهم بإعلانهم للعالم أجمع «أن السوريين جميعاً على اختلاف أحزابهم 

الوطنية وهيئاتهم ا شخص واحد»". 


وإضافة إلى الأسباب الآنفة الذكر جاءت قضية الإعانات تزيد من انقسام المجاهدين 


A.E. Levant 1918 - 1929, Syrie - Liban ۷۵۱,201 .م‎ 182. (١) 
. رسالة أمين رويحة إلى محمد عز الدين ا حلبي في ۲۹ أيلول ۱۹۲۹ء من أوراق محمد عز الدين ا حلبي‎ )٢( 

زف الپیان منشور في «القطم» : عدد ۱۹ يناير (كانون الثانی) ۱۹۲۸ . 

. ۱۹۲۹ البيان منشور في «الصفاء»: عدد ۸ آب‎ )٤٤ 

.۳ قرارات مؤتمر الصحراء المنعقد فی ۵ تشرين الأول 4 . من وائق متحف دمشق ار . وئيقة رقم‎ )٥( 
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الذين.ٍ من الأيام الأولى التي شکلت فيها اللجان المعنية مہا تعدّدت آراؤهم بش]نہا<'. 
فقد شکلوا لجاناً مہم وعینوا معتمدين في القدس لتلقي الإعانات التي تأتيهم من المحسنين 
عبر نة القدس» ثم عبر جريدتي «الصفاء» ووالبیان»۳» وحزب سورية الجديدة وطنة إسعاف 
أطفال الصحراء التي أسّسها سامي سلیم في ببروت". وفی الفترة الأخيرة كان معظم الأموال 
پرسل عبر جريدة (الصفاء . 


لكن بعض المسؤولين عن الأموال م یسلموا من انتقادات الجاهدین واعتراضهم على 
كيفية توزيعها. فمتعب الأطرش لفت نظر سلطان الأطرش في الأزرق إلى ذلك. ون م يلق 
كلامه أذناً مصغية عندہ أعلم عبد الغفار الأطرش الذي عاد إلى الأزرق في شباط ۱۹۲۷ 
بعد أن كان استسلم للفرنسيين في تشرين الأول ٦۱۹۲ء‏ فاجتمعا بسلطان بحضور سائر 
الطرشان. وفی خلال الحديث عن الأموال وحزب الاستقلال وعلاقة المجاهدين بعضهم 
ببعض غمزا من قناة عادل أرسلان لأنه من أقطاب هذا الحزب الذي ينكرون. فدافع سلطان عن 
عادل أرسلان» وخاطبه| بعبارات قاسية وبعنف© , 


استاء عبد الغفار ومتعب من رد سلطان العنيف وتفضيله عادل أرسلان علیهیا ول 
يطل ما الوقت حتی استسلما للسلطة الفرنسية. وقد لامه متعب في إحدى قصائده على ثقته 
برئيس حنة الاعانات في القدس. أمين الحسيني“: واتهم عادل أرسلان بتفريق الٹواں 
وهاجم في تصريحاته من اتهمهم بعباد الال الذين صنعوا خاتماً باسم سلطان لتلقي الأمسوال 
وصرفها كا یشاژون ثم کزر في مقابلة صحفية اتهامه لجنة الإعانات بسوء توزيع 


)١(‏ نلحظ تعدّد آراء الثوار في رسالة إلى عقله القطامي بتاريخ ۳ أيلول ٦‏ حول اتفاق فريق منهم من أجل تشکیل 
لجنة لتلقّي الأموال. من أوراق عقله القطامي . 

)٢(‏ البيان جريدة مهجرية 2 أسّسها سلیمان بڏور» وهو درزي من بعقلینء عام ۰ء وجعلها منبراً لأحرار العرب 
خصوصاً ف القارة الأمبركيةء فأسهمت بقلمه وأقلامهم في نصرة ة قضايا العرب» وآزرت الثورة السورية الكبرى 
مؤازرة فعّالة وتابعت الاہتمام بمجاهديها وتنظيم الاعانات شم وشن ا حملات على مارسات السلطة التدبة في 
سورية ولبنان فمنعت هذه السلطة دخوما إليهما في عام 191١‏ . للمزيد من المعلومات عنہا وعن مؤسّسها أنظر 
نجیب البعيني : «رجال من بلادي»» الجزء الثاني» بيروت ۰۱۹۸۲ ص ۱۳ - ٠٠١‏ . 

() حلت السلطة الفرنسية هذه اللجنة تعسّفاً في عام ۱۹۳۰ء آنظر «النبار»: عدد ٩‏ حزیران ۰۱۹۳۵ 

)٤(‏ صرح زيد الأطرش في مقابلة شخصية في ۱۹ تشرين الثاني ۱۹۸۲ بأن سلطان كاد يفتك بعبد الغفار ومتعب 
الأطرش » وأن متعب كان على حق في بعض اتہاماتہ بشأن توزيع الأموال. لکن مسؤولية سوہ التوزيع تتحمّلها 
جهات عديدة وأشخاص كثيرون اغتنى فريق منہمم من أموال الثورة. 

(5) أسّس رشید طليع لجئة الاعانات في القدس» وتسلم أمانة سرّها عجاج نويض. أنظر مقالة عجاج وہض بعنوان 
دثورة 41976 في «الأنباء»: عدد ۳۰ حزيران ۰۱۹۸۰ 


۳۹ 


الأموال''. وبالقابل كان محمد سعيد العاص بهاجم الدروز ويتهمهم بالاستٹثار بأموال 
الثورة). 

أدّت خلافات الأحزاب» والضجة التي أثارتها جهات عديدة حول سوء توزیع الأموال 
إلى عقد عدّة اجتماعات لتنظيم الشأن ا مالی. ومع ذلك ظل توزیع الاعانات يشير الشکوی 
والاحتجاج» وشيّع خصوم سلطان الأطرش عنه أنه غيرراضٍ عن تشكيل اللجنة العلیا"" ولا يتقيّد 
بقراراتها . 

وحين وُرّعت الإعانات على أنصار سلطان الأطرش الذين انتقلوا من الحديشة إلى 
الأزرق وعّانء احتجّ بعض قادة المجاهدين من أنصار عادل آرسلان الموجودين في النبك 
على ذلك منطلقين في موقفهم هذا من أن توزيع الإعانات على غير المقيمين في النبك 
والحديثة قد يحمل المقيمين فيهها على النزوح إلى عمَّان والأزرق حيث المعيشة أسهل ووصول 
الإعانات أيسرء وهذا يودي إلى نہایة الثورة التي هي ف نظرهم لا تزال قائمة وحية بوجود 
الثؤار في النبك“ . وكذلك ظلّت كيفية توزيع الأموال من قبل اللجان الوسيطة بين المتبرّعين 
والمجاهدين تثير الاعتراض أحياناً حتى تاريخ عودة المجاهدين إلى الوطن*. 

واضح من ذلك كيف أن المجاهدين الذين لم تخطر قضية ا ال على با مم حين نفروا 
إلى الثورة» والذین وطنوا النفس على التضحية بما هو أثمن منه أي بالدماء والأرواح من أجل 
توحيد الوطن 07ت فا بقضية الإعانات التي زادت من انقسامهم» بل كانت أحياناً 
له لأا باتت المصدر الهم معیشتھم . فقد عاشوا عشر سنوات من الضيق والمصايرة» 
فلا الغذاء كافٍء ولا الدواء موجود باستثناء الكيناء ولا التعلیم متوفر لأبنائهم» حتی أنهم 
افتقروا إلى الورق لكتابة رسائلهم”. وخیامھم لم تكن تقيهم تقلبات المناخ دولا سب خیام 
مجاهدي الشوف التي كانت من الخيش لا تقيهم ترا ولا قرا . 


(۱) «المقظم»: عدد ۲ يوليو (تموز) ۱۹۲۷ . 
(۲) أنظر تصريحات محمد سعيد العاص في جريدة «فلسطين»: عدد ه آب ۱۹۲۷ . 
(۳) شکل المجاهدون اللجنة العليا نی اجتیاعهم الذي عقدوه برئاسة سلطان الاطرش في شباط ۱۹۲۷ء أنظر «القطم» : 
عدد ۲۷ فيراير (شباط) ۱۹۲۷. 
)٤(‏ رسالة تسعة من قادة المجاهدين إلى رئيس لحنة إسعاف أطفال" الصحراء سامي سلیم في ۱۰ ذي القعدة ۱۳۰ 
ه رعلى الأرجح ۱۳۵۰ ه). من وثائق أسعد سلیم. 
(۵) يحتج محمد عز الدين الحلبي في رسالته إلى ندیم ناصر الدين بتاريخ ۲۹ تشرين الأول ۱۹۳۰ على كيفية تصرّف 
رئيس حنة إسعاف أطفال الصحرای سامي سلیمء بالأموال. الرسالة من أوراق ندیم ناصر الدين. 
)٦(‏ يذكر سلطان الأطرش في رسالته إلى صيّاح الاطرش. التي كتبها على قفا رسالة صیاح الأطرش إليهء ما يلي: «لا 
يوجد لدينا فلوس حتى نشتري طبق ورق فاضطررنا أن نكتب على قفاه». من أوراق صیّاح الأطرش. ٠‏ 
(۷) رسالة أديب خير إلى شكيب أرسلان» أوردتها «الضحی» نی عدد شباط ۱۹۲۱ء ص 58 . 


۰ 


لذا كان المجاهدون بأمس الحاجة إلى إعانات باسم المصلحة العامة“ تحفظ كرامتهم 
وكرامة أمّتهم التي جاهدوا من أجلهاء وتأتيهم من أحرار المهاجرين «ولا سم مو من 
بني معروف. الرافد الأول لثوراتنا اوه با مال والااعلام»۳. وحين شخت ناشد سلطان 
الأطرش المحسنين أن يزيدوها وأن بهتمو! بإخوانهم المجاهدين «الذين ليس شم من موارد 
طبيعية سرون نها ما يلي ی ا لتو الدقع» ولا حم بصر سوى ما تجود به 
أكفث المحسنين داخل البلاد وخارجهام. 


؟ ‏ النزاع بين سلطان الأطرش وعادل أرسلان: النزاع الذي شغل المجاهدين أكثر 
من غيره» وساهم في انقسامهی هو النزاع بين سلطان الأطرش وعادل آرسلان الذي يعود 
إلى عدة أسباب هي : تنافسه| على الزعامة"»» ودور «الأيدي الأثيمة» في خلق الخلاف بینم“ 
وكيفية توزيع الأموال المرسلة إلى الجاهدین» والنزاع بین حزبي الشعب والاستقلال» 
وا لخصومة بين الأمير عبد الله واللك عبد العزیز. وهذه الخصومة وذاك النزاع انعکسا شا 
على العلاقة بینم . ففیا كان سلطان ييل إلى حزب الشعب ورئيسه الشھبندر وآل لطف 
الله كان عادل أرسلان من أقطاب حزب الاستقلال. وفیا كان سلطان ييل إلى الأمير عبد 
الله أكثر من الملك عبد العزيزء كان عادل آرسلان الناقم على اماشمیین منذ طرده من الأردن 
عام ۱۹۲۰ء وأنصاره وأخوه شكيب ييلون إلى الملك عبد العزیز. يضاف إلى ذلك سببان قد 
يكونان ثرا في علاقته) وهما: موقف شكيب أرسلان» شقيق عادل. المعارض لثورة دروز حوران 
على الدولة العث|نیة عام ۱۹۱۰ بقيادة بجی الأطرش» 0 الطرشان على عضوية حوران في 
«مجلس المبعوثان العثماني» عام ۱۹۱۳ء وفوزه بها علیهم". 


)١(‏ رسالة محمد عز الدين الحلبي إلى عقله القطامي وقاسم آبو خير وعلي الملحم في ۲۸ تشرين الأول ۱۹۳۵. من 
أوراق عقله القطامي . 

(۲) مقالة أكرم زعیتر بعنوان ومن هو عباس أبو شقراءء أوردتها «الشرق الأوسط» في عدد ۲۸ حزيران ۰۱۹۸۸ 

(۳) نداء سلطان الاطرش عام ۱۹۲۹. من آوراق عقله القطامي . 

)٤(‏ يقول شكيب أرسلان إن المنافسة بين أخیه عادل وسلطانء وها في محل واحدء كان لا بد منبا. انظر رسالته إلى 
علي عبيد عند سلامه عبيد: «الثورة السورية الكبرى. . .»» ص .4١١‏ 

)٥(‏ يشير محمد عز الدین الحلبي في رسالته إلى نديم ناصر الدين في ۲۸ أيلولٍ ۰ ال هذه «الايدي الأثيمة» دون 
تسمیتھاء ودون ذکر الأدلة فيقول: «كانت الأيدي الأثيمة تلعب دوراً هاما حی ازداد الخلاف إلى درجة الخطر». 
من آوراق ندیم ناصر لدین. وہالقابل يشير فژاد الأطرش إلى هذه الأيدي ويحدّدها ببعض الدروز دون تسميتهم. 
ودون ذکر الادلّة فیقول: «إن بعض الثوار من الدروز والذين انضمُوا للأمیر عادل کانوا جواسیس لفرنسا. وقد 
لعبوا دوراً فال في تعمیق الخلاف وفي استغلال الأمير عادل». انظر فژاد الاطرش: «الدروزء مزامرات وتاریخ 
وحقائق». بروت ۱۹۷۰ء ص ۰۳۰۲ 

)٦(‏ رسالة محمد عز الدین الحلبي إلى ندیم ناصر الدین بتاریخ ۸ ایلول ۱۹۳۵ . ورسالة شکیب أرسلان اللشورة عند 
سلامة عبید: «اللورة السورية الکبری. .۰.۰ ص ٤۹‏ . 

(۷) شکیب آرسلان: «سيرة ذاتية»» ص ۰۱۱۵ 


۳۳۱ 


ساعد عادل أرسلان سلطان الأطرش في الأمور السياسية والعسکریةء وهو الذي 
صاغ مقرّرات مقر داما. وقد عن قائداً لحملة الإقليم الشالشة. ثم تسلّم قيادة الشوار 
العتصمین في اللجاه لمواجهة حملات أندرياء وهذا خلق علاقة وطيدة بينه وبینہم”*. وبعد 
تراجع الثورة استمر عادل أرسلان في تعاونه مع سلطان» وكان يحضر لقاءاته مع الصحافيين 
الأجانب» ویترجم حدیثه وحدینهم. الا أن بوادر الخلاف ما لبثت أن ظهرت بينهماء 
وبالرغم من اشتداده ظلا ينفيانه وینفیه معهیا أمين آرسلان وسواه آمام الأحزاب واللجان 
السوریة وا حمیع ویتظاهران بالوفاق لدة سنتین وحتی الیوم الذي ترك فيه عادل آرسلان 
النبك”؛ حرص اً على عدم انعکاس ذلك على قضية الثورة» وعل استمرارية وصول الإعانات للثوار . 


كان عند سلطان من رجاحة العقل وبعد النظر ما له على تفضيل عادل أرسلان على 
عبد الغفار ومتعب الأطرش عندما حاولا النیل منه» ومن رحابة الصدر ما جعله یتحمل 
منافسة عادل أرسلان له. إل أن الطرشان وأنصارهم» وخصوصاً إخوة سلطان لم يستطيعوا 
أن یتقبّلوا وجود منافس له ينظر إليه نظرة الندٌ للندٌ ويتحدّاه شخصیاً٣.‏ كل هذا دفع بشقيقه 
علي إلى أن بهدد بقتل عادل أرسلان إذا لم يخرج من النبك». فبات يخشى حصول صدام 
مسلح لأن فريق عادل أرسلان استنفر واستعدٌ لمعركة محتملة والتزم المجاهدون اللبنانیون ما 
عدا شكيب وهاب» جانبه". 


وأتى أمين أرسلان إلى فلسطين للتوسّط وحل الوضوع فقابله زيد وصياح الأطرش في 


)١(‏ ذكر جاد الله عز الدين ونجيب سعيد عز الدين في حديث مسجل ما أمثلة عديدة عن العلاقة الوطيدة التي 
أرستها رفقة الجهاد بين عادل أرسلان والمجاهدين» ولا سيا آل عز الدين. وأضاف جاد الله عز الدين أن هذه 
العلاقة ستستمر بعد الثورة معزّزة بوحدة الأهداف وا میول السياسية . 

(۲) أنظر بیان سلطان الأطرش وعادل أرسلان المشترك الذي ينفي خلافها في «القطم»: عدد ۲۱ أغسطس (آب) 
۸ء وبرقية أمين أرسلان إلى ميشال لطف الله في المرجع نفسه: عدد ۱۹ أغسطس 1178 . وانظر أيضاً الرجع 
نفسه: عدد ۲۹ أغسطس ۱۹۲۸ء وبيان سلطان وعادل أرسلان إلى المهاجرين في أميركا في «الشورى»: عدد أول 
مايو (أيار) ۰۱۹۲۹ 

(۲) يورد صيّاح الأطرش في مذكراته عن يوم الأول من كانون الأول ۱۹۲۸ أن عادل أرسلان مانم في تسليم میس 
نصار قاتل قاسم صا لحةء للقائد العام سلطان الأطرش . وقد نوی الطرشان وأنصارهم إحضار القاتل بالقوة من 
بيت عادل أرسلان» لکن سلطان منعهم عن ذلك. وما لبث الوسطاء أن استدركوا الأمر وأحضروا القاتل إلى بيت 
سلطان. 

۔۱۹۸٦ مقابلة شخصية مع زيد الأطرش في ۱۲ تشرين الأول‎ )٤( 

۲۳ مقابلة شخصية مع عارف وهاب في ۱۷ آذار ٦۱۹۸ء ومع سعيد آبو کاملء أحد مرافقي عادل أرسلان. في‎ )٥( 
آذار ۱۹۸۲ ۔‎ 


۳۳ 


عادل من النبك لا بسبب تہدید علي الأطرش. فأخحوه «ليس بدجاجة يذبحها ابن 
الأطرش»» بل اتقاء لتفاقم النزاع «والفضيحة والشماتة»» ولأنه إذا غادر آحوه «فشلت تلك 
الفئة التي بمصر في إيقاد نار الفتنة في النبك»”". وجاءت الأمراض الأربعة التي أصيب بها 
عادل أرسلان واضطرار إلى معالجتهاتسهّل مهمّة ابن عمّه أمين أرسلان الذي حضر إلى النبك 
وعاد برفقته في ٢‏ نيسان ۱۹۲۹ مودّعاً بالإکرام من جميع المجاهدين وعلى رأسهم سلطان”'. 

وبينا انتقل سلطان, بعد سنة من رحيل عادل أرسلانء إلى الحديثة» رفض أنصار 
عادل أرسلان الانتقال معه مفضلین البقاء في النبك". فالنزاع بینہم استمر بعد مغادرة عادل 
أرسلان» وهذا يوحي بتعمّق جذوره وتعدّد أسبابه. وبأن عادل أرسلان ليس المسؤول 
الوحيد عن قيام العارضة في وجه الطرشان» مع العلم أنه المسؤول عن استقطاہہا وتقويتهاء 
وأنه " على اتصال دائم بها. وبالإضافة إلى اختلاف الميول نحو الأحزاب واللجان 
المتنازعةء والأمير عبد الله والملك عبد العزیں وقضية توزيع الاعانات هناك سبب اجت‌اعي 
طبقي ساهم في انقسام المجاهدين وهو أن الذين وقفوا إلى جانب عادل أرسلان وضد 
الطرشان هم من زعماء الصف الثاني في جبل الدروز وقادة برزوا في الشورة السورية. 
وسيستمرون في موقفهم المعارض للطرشان بشكل أو بآخر حتى عام ۱۹٤۷‏ حين ينفجر 
الصراع دابا یت ال نهر خا اسم نزاع الشعبية والطرشان. وكا اتهم سلطان الأطرش 
عادل أرسلان بمعاداة الطرشان عملا إياه بعض مسؤولية ما حصل بيغم وبين سواهم من 
الجاهدین في الك اتهمه ایض بمعاداتهم في عام ۷ سین كان وزیرا في حكومة جميل 
مردم التي حصل نزاع الشعبية والطرشان في عهدها. 

نظ إلى أن استمرار الخلاف بين المجاهدين بعد رحيل عادل أرسلان كان يقلق 
حزب سورية الجديدة في الولايات التحدة الأميركية الذي يتابع آمورهم وبرسل الإعانات 
إليهم» فقد أرسل سلطان إلى أمين سره عباس أبو شقرا وأعضائه رسالة يبدي فيها ارتياحه 
لتحسن حالة المجاهدين «بعد أن وقاهم الله شر الفسدین الذين حاولوا أكثر من مرة شطر 
صفوفهم وا حاق الحيف بهم خدمة مصا حھم الذاتية. . . وع قريب سوف يرى الجميع في 


(۱) أنظر رسالتی شكيب أرسلان إلى علي عبيد عند سلامة عبيد: «الثورة السورية الكبرى. . .»» ص 5١١‏ ۰4۱1۰ 

. 1439 «الشورى»: عدد ۱۷ ابريل (نيسان)‎ )٢( 

(۳) جاء في رسالة محمد عز الدين الحلبي إلى عادل آرسلان» غير الوزخة. والتي تدور حول علاقات المجاهدين بعضهم 
ببعض ونزاعهم ما يلي: «نرغب من الآن وصاعداً أن لا نكون نحن وإياهم بموقع واحد. فإذا رحلوا إلى ا حدیثة ما 
نبقی في النبك أم نحفر بئر يبعد عنهم مقدار ساعة طالا تأكدنا أنه يوجد ماء. وانما قبل كل عمل قصدنا استمزاج 
فكر عطوفتکم». من أوراق محمد عز الدين الحلبي . 

)٤(‏ رسالة سلطان الأطرش إلى ندیم ناصر الدين في عام ۰۱۹2۷ من أوراق ندیم ناصر الدين. 


۳۳۳ 


مربض واحد متلاصقي أوتاد ال حیام"*. لکن الأوتاد لم تتلاصق إذ قضى عدم زوال أسباب 
الخلاف من ناحیةء وعدم أهلية أي مكان لاحتواء جميع الجاهدین من ناحية أخرى» بقاء 
التباعد في سکہم وبقائه في قلوبهم وان بصورة أخفٌ بكثير من الماضي حتی عام ۵ 
وفي أيلول ۱۹۳۵ عقد المجاهدون إجتاعاً اتخذوا فيه عدة قرارات لإصلاح الحال 
بیٹہمء وتأمين شؤونہم؛ وتنظيم وصول التبرعات إليهم نظرا لا آلت إليه حالتهم من ضيق 
في المعيشة و تشتیت تشتيت في الآراء بسبب وجودهم في مناطق متفرقة» هي : الأزرق والنبك والحديثة 
والكرك والسلط وعمان والقدس. وبفضل هذا الاجتماع عادت الوحدة إلى صفوفهم» 
وشكلوا هيئة علیا سمُوھا «اللجنة التنفيذية لادارة شؤون المجاهدين»؛ٍ وكان سلطان رئيسها 
وحمد عز الدين الحلبي نائباً له» یساعد ما سبعة اأعضاء*؛ وأذاعوا بیان باتفاقهم لقي صدی 
وترحیباً عند جميع السوریینء والأحزاب واللجان العاملة للقضية السورية داخل سورية 
وخارجها”" . 
الحاهدون بين اللك عبد العزیز ۰ آل سعود واطاشمین 


سمح املك عبد العزیز للمجاهدین بالإقامة في أرضه تلبية لطلب شكري القوتلي 
بشرط أن یلتزموا السكينة وال یقوموا بأعمال لّة بالأمن . وبعد خروجهم من من الأزرق بأربعة 
أشهر حضر سلطان في تشرين ن الأول ۱۹۲۷ إلى الوقر في شرق شس سیف الأمير عبد 
الله الذي كان يقوم بزيارة أحد شیوخ بني صخر حديئة الخريشة. وقد عم آنذاك أنه 
استضل لقاءه بعبد الله ليطلب إليه العمل على إرجاع المجاهدين إلى الأزرق. لكنه نفى 
ذلك“ کا نفاه أخوہ زيد مرافقه إلى هذا اللقاء” . 


وعودة المجاهدين إلى الأزرق كانت تعني عندهم سنا لط إخراجهم منه 
وخطوة مهمة نحو إعادة تحريك العمل الثوري» لذلك بحثها وفد برئاسة سلطان مع 
أمير كاف الأمير الحواسي في ۱۷ حزيران ۱۹۲۹. وعن هذا الوضوع جاء في مذكرات صیاح 


(۱) رسالة سلطان الأطرش النشورة في «المقطم»: عدد ٤‏ مايو (أيار) ۰۱٩۳۰‏ 

(۲) رسالة محمد عز الدین الحلبي إلى ندیم ناصر الدين في ۲۸ أيلول ۵ الشار إليها سابقاً۔ 

(”) أرسل شكيب أرسلان وإحسان الجابري باسم الوفد السوري الفلسطيني رسالة إلى سلطان الأطرش وسائر زعماء 
المجاهدين في ۱۳ رجب ۱۳۵ يعربان فيها عن سرورما باتفاق الجاهدین. الرسالة من أوراق عقله القطامي . 

١78 وهي بیان موقع من سلطان الأطرش بتاريخ ۲۸ ربيع الثاني‎ ١57/941١ بين أوراق نسیب البكري وثيقة رقم‎ )٤( 
ينفي ما نشرته جريدتا «الأحرار» البيروتية ودالشعب» الدمشقية» والتأويل الذي أولتاه عن مقابلته الأمير.‎ 

(ه) في مقابلة شخصية في ۱۲ تشرين الأول ۱۹۸٦‏ مع زيد الأطرش قال ما يلي: «لم نبحث موضوع عودة الجاهدین إلى 
الأزرق أو أي موضوع سياسي آخره ول يفصح الأمير عبد الله عن سبب دعوتناء وكأني به أراد أن يوحي إلينا آنه 
موافقتہ على طردنا من الازرق منذ أربعة أشهر كان مغلوباً على آمره». 


Y€ 


الأطرش ما بلي : «تكلّمنا مع الأمير الحواسي بأمور متعدّدة وأهمّها المساعدة لعمل طريقة 
لأجل إعادتنا إلى منطقة الأزرق وذلك بمحاولة الضغط من قبل الملك ابن السعود حتى تكون 
المنطقة مركزاً لانطلاقنا ضد الافرتشین کا كنا سارتا . ومن ناحية ثانية نبتعد عن الواشين 
الذين يوغرون صدر الملك ضدنا. لكن الأمير لم يستطع الحواب» وطلب تأجيل السألة 
لبعد رد ابن السعود على تحاريرنا السابقة»). 


وبما أن عبد العزيز كان يأمل في ترشيح ابنه فيصل لعرش سوریةء وهذا یتطلب علاقة 
حسنة بسلطة الانتداب الفرنسي» وبما أن احتفاظ المجاهدين المقيمين في أطراف أراضيه 
بسلاحهم پثیر قلقه , ا توا بخصمه عبد الله يزعجه". فقد رأى عكس ما رأى 
المجاهدون إذ فضل إبعادهم أكثر عن الأزرق لا تقريبهم الیه وإبعادهم عن الأمير عبد 
الله وطلب تجريدهم من السلاح ونقلهم إلى داخل بلادہء وأرسل رسالة إلى قادة المجاهدين 
يقول فيها: «كل من رغب البقاء في بلادناء والدخول في رعويتنا منكم ومن إخوانكم المقيمين 
معكمء عليه أن یدخل لداخلیة البلاد ما يلي ا جوف . ناو ارت پرشدکم للمنزل الحسن 
الذي یلیق بكم ویژمن راحتکم. فمن رحل إلى تلك الارجاء ف فحباً وكرامة وأهلا وسهلاء 
ومن أبى ذلك فان نرى في بقائه على أطراف الحدود ضرراً عليه وعلى البلادء ولا نرى له إل 
أن نعطيه مدّة شهر من تاريخ وصول كتابنا هذا إليكم ليرحل إلى حيث يشاء من الديار. وقد 
أمرنا أمراءنا في مراقبة إنفاذ أمرنا»"". وهؤلاء الأمراء الذين وكل إليهم عبد العزيز تنفيذ 
طلبه أرسلوا إلى ا ملجامدین رسائل ماثلة“. 


وبالرغم من اعتراف المجاهدين واعتراف سلطان الأطرش بفضل عبد العزيز في عدة 
مناسبات منہا مؤتمر النبك في عام ۱۹۲۸ء فقد استاؤوا من موقفه الجديد غير المعهود من 
ورفضوا تنفيذ إنذاره وإنذار عمّاله. واتصل زيد الأطرش ويوسف العيسمي بمساعد وزير 


(۱) ومذکرات صيّاح الأطرش»؛ عن يوم ۱۷ حزيران ۰۱۹۲۹ 

(۲) يقول شكيب أرسلان في رسالته إلى علي عبید المنشورة في كتاب سلامة عبيد: «الثورة السورية الكبرى. . 
ص ۹ ۰ ما یلی: لو ےھر حلت طق نطلا سر رت رز 
مع أعداء ذلك اللك. هذا لا جرزه . 

(”) رسالة الملك عبد العزيز بتاريخ ۸ جمادى الأول ۱۳٣۸‏ (۱۳ تشرين الأول ۱۹۲۹)ء من أوراق محمد عز الدین 
١‏ 

ر۴ الله ا حواميٰ إلى محمد عز الدين ا حلبيء ورسالة ابراهيم النشمي إلى صیاح الأطرش» أنظر الملحقين 
رقم ٦١‏ و۰۱۷ 


۳۳۵ 


الخارجية السعوديةء فؤاد حمزة"؛ء وبفضل وساطته ووساطة مسؤولین سوريين ولبنانيين 
وفلسطيئيين مع عبد العزيز عدل عن تنفيذ |نذاره<). 

رفض الجاهدون تجريدهم من السلاح لأنہم إن قبلوا ذلك أصبحوا عزلا آسام البدو 
وغاراتہم المحتملة في أي وقت. فقد حاول فرحان بن مشهور وسلطان بن بجاد غزوهم” . 
وتعرضوا لغزو الرولا الذين سلبوا مواشیهم». ورفضوا أيضا الاستقرار داخل السعودية 
والعمل بالزراعة لأن ذلك قد يعني توطینہم إلى أجل غير محدود وهم لا یریدون ذلكف. ۔ 

إلا أن المجاهدين كانوا مضطرين لوجودهم في أراضي عبد العزيز إلى مراعاته» وعدم 
إجراء أي اتصال بعبد الله قبل استشارته بعد أن تأكد لهم أن ذلك يغضبه. فعندما اتصل 
عبد الله بسلطان طالباً لقاءہ لبحث برنامج يحمله دعا سلطان المجاهدين إلى اجتماع عام 
قرّروا فيه لقاءه إذا سمح بذلك عبد العزيز. ولا استشاروا الأمير الحواسي» أمير عبد العزيز على 
«کاف»» رفض السیاح لهم بذلك» فعدلوا عن مقابلة عبد الله واعتذروا منه“. 


وأخيراً سمح الملك عبد العزيز لقسم من المجاهدين هم الطرشان وأنصارهم بالانتقال 
من السعودية إلى الكرك والأزرق» وبذلك أصبح معظم المجاهدين في أراضي الأمير عبد الله 
وأراضي الملك عبد العزيز. وقد تم هذا الانتقال بعد زوال أسباب تضوف البريطانيين 
والفرنسيين من وجود المجاهدين في مناطق شرق الأردن وعلى الأخص في الأزرق» وبعد 
موافقتهم» إذ أن نقل المجاهدين محل إقامتهم لم يكن مرهوناً بموافقة السلطة السعودية أو 
الأردنية فقط بل كان يتطلب موافقة السلطة البريطانية والسلطة الفرنسية. یؤگد هذا 
استشارة الندوب السامي البريطاني للمندوب السامي الفرنسي في طلب سلطان نقل إقامته 
من الكرك إلى الصويلح أو عيون الحمرء واعتراض المندوب السامي الفرنسي» وعدم موافقة 
المندوب السامي البريطاني تبعاً لذلك©. 


)١(‏ رسالة فؤاد حمزة إلى زيد الأطرش ويوسف العيسمي في ۳ ذي القعدة ۸٣۱۳ء‏ من أوراق زيد الاطرش. وفژاد حمزة 
درزي من بلدة عبيه» لاحقه الفرنسيون لنشاطه المعادي هم فترك لبنان. قربه الملك عبد العزيز آل سعود منه 
فتقلب في مناصب عدّة في دولته الناشئة كان آخرها منصب وزير خارجیة السعودية» للمزيد من المعلومات عله أنظر 
حمود خليل صعب: «قصص ومشاهد من جبل لبنان». ص ٦۸۔‏ 45. 

(۲) مقابلة شخصیة مع زيد الأطرش في ۱۲ تشرين الأول ۱۹۸۲۔ 

۳( مذكرات يوسف العيسمي غير النشورة. 

. ۱۹۳۱ «الصفاء»: عدد ۲۵ حزیران‎ )٤( 

(©) مذکرات صيّاح الاطرش عن يوم ۸ کانون الأول 1474 . ویضیف صیّاح الاطرش قاثلا: «وهذا دليل على حسن 
نوایانا تجاه السعودية . فطالا نحن في بلادهم علينا أن نعمل بعلمهم ومعرفتهم» . 

)٦(‏ جواب المندوب السامي البريطاني في شرق الأردن عن طلب سلطان الأطرشء والجواب بتاريخ ۱6 آذار ۓ۱۹۳. من 
أوراق عقله القطامي . 


۳۳۹ 


وفیا كان السوريون والفرنسيون یعملون من وجهة نظر مختلفة على عقد معاهدة 
بينهم » ووضع دستور لسورية» كان يُبحث أيضاً موضوع إعادة الملكية إليها. وأوفر المرشحين 
حظّاً لتسلّم العرش السوري فيصل بن عبد العزيزء وفيصل بن الحسين. والذين رشُحوا 
الثاني وآیدوه أملوا في توحيد سورية مع العراق. فشكيب أرسلان فضّله على عباس حلمي 
وسواه لأن العراق استقل على إثر توقيع المعاهدة البريطانية العراقية عام ۰ء ولان ذلك» 
بحسب رأيه» عرز الأمل باتحاد العراق مع الشامء وهو كمسلم لا يتردد في اتحاد سورية مع 
العراق طرفة عين. كم لم يعارض ترشيح شقيق فيصل» علي» «على شرط عدم بقاء 
الانتداب الفرنسي» وعقد معاهدة بين فرنسا وسورية ماثلة للمعاهدة العراقية البریطانیة. 

أما الجاهدون. فقد تركوا أمر تقریر النظام الملكي أو الجمهوري للنواب السوريين. 
فشكل الحكم عندهم أمر ثانوي”. وليس الهم النظام الذي سيعتمد لسوریة ولا شخص 
الرئيس أو الملك. إنغا الهم أن يعمل رئيس الجمهورية أو الملك لاستقلال سورية ووحدتہا 
وتحقيق أمانيها وإعطائها حكما ذاتياً شبيهاً بالحكم في الصراق؛ كا جاء في رسالة سلطان 
الأطرش إلى أحد المرشحين لعرش سورية علي بن الحسين الذي هو «أفضل وأولى من ينوب عناوعن 
سورية بتحقيق هذه الرغائب فيا إذا عرض الأمر عليه“ . 

ولا زار اللك فيصل عان قابله زيد وصیّاح الأطرش وعقله القطامي في ۷ أيلول 
۲ وحدّثوه مطل «عن القضية السورية وأبعادها وضرورة الاستمرار والعمل لتحقيق 
رغبات البلاد في الاستقلال والوحدة». كا فو فقط الحديث نفسه في ٠١‏ تشرين الأول 
في بخداد» عندما حضروا احتفالات العراق کر نے جو و جح 
انطلاقهم من خط سلطان الأطرش» وأنهم لا ۳ إل بتحرير البلاد واستقلالها». و 
هاتين المقابلتين» ومن رسالة سلطان لاطرش ال مل اة يظهر أن اا 
همهم شكل الحكم المستقبلٍ في سورية. بل مهم بالدرجة الأولى أن يعمل رئيس البلاد 
الذي تتفق عليه الأمّة» سواء كان ملكا أم رئيس جهورية. لانالة البلاد استقلاما ووحدتها. 
وفي حال تقرير النظام الملكي في سورية فان سلطان یری في علي + بن الحسين أفضل المرشحين 
في عام ۱۹۳۱ . 


)١(‏ رسالة شكيب أرسلان إلى أحمد قدري في ٠١‏ حزيران ۱۹۳۲. من أوراق أحمد فدري . مركز الوثائق التاريخية في 

(۲) رسالة شكيب أرسلان إلى محمد عز الدين الحلبي في ۲6 نیسان ۱۹۳۱. من أوراق محمد عز الدين الحلبي . 

(۳)) تصریح سلطان الأطرش لصحيفة بریطانیةء المنشور في «القطم»: عدد 74 يونيو (حزيران) ۱۹۲۸. وتصريحه 
لصحيفة فرنسية» الوارد في مذكرات صیاح الأطرش عن يوم ۱۸ تموز ۰۱۹۲۸ 

)٤(‏ رسالة سلطان الاطرش إلى علي بن الحسين في ١١‏ حزيران ۱. . من أوراق زيد الأطرش. 

رم مذكرات صیاح الأطرش عن يومي ۷ أيلول و۱۰ تشرين الأول ۰۱۹۳۲ 


۳۳۷ 


كان وصول الإعاشة إلى المجاهدين في السعودية يتم عبر أراضي فلسطين وشرق 
الأردن. وعند حصول حادثات السلب على الطرقات بين هذه الدول. أو بینبا وبين العراقء 
كانت أحياناً أصابع الاتهام توئُہ إلى بعض الجاهدین» ويمنع وصول الإعاشة إلى الجميع إلى 
أن يكشف التحقيق هوية الفاعلين. فلقد منعت حكومة شرق الأردن وصول الاعاشة إلى 
النبك بعد مهاجمة قافلة سيارات قادمة من العراق واتہام شكيب وهاب وحمد صعب بذلك. 
وحين ثبتت براءة هذين الجاهدین وعدم علاقة سوا ما من المجاهدين بذلك وبعد مسا 
متعدّدة بذلت لدى عبد الله والمندوب السامي البريطاني في القدس؛ سمحت حكومة شرق 
الأردن بوصول المواد الغذاثية إلى مجاهدي النبك على شرط أن تراقب نقلها” . 

وعل آثر حصول حادثة اعتداء أخرى أصر عبد العزيز على أخذ تعهد من المجاهدين 
بعدم قيام أي منهم بغزو أو اعتداه ليسمح برور الاعاشة شة إليهم. وني البداية عارض عادل 
آرسلان اعطاء شِ هذا التعهد اعتقاداً منه «أن الفرنسيين طلبوا من ابن السعود موقفاًء وأراد 
أن يأخذ هذا التعهد لبطلعهم علیه». وزاء إصرار ابن السعود عقد الشوار اجتماعاً عاماً 
برئاسة سلطان وأعطوه إياه" . 

فالسلطتان: الأردنية والسعودية كانتا تاخذان المجاهدين أحياناً بجريرة غيرهم 
لتجبرهم على التزام السکینق حتى أنهم| استعملتا أسلوب قطع الاعاشة التي هم باسن الحاجة 
إليها وسيلة ضغط عليهم. وبالرغم من حاجتهم إلى رضى هاتين السلطتين من أجل ضمان 
بقائهم في أراضيهماء وتسهيل وصول الاعاشة إليهم. فان سلطان لم يكترث لهذين الأمرين إذ 
أرسل احتجاجاً شديد اللهجة إلى عبد الله لتسليمه لاجكين سياسيين إلى الأردن إلى السلطة 
البريطانية. فهم يشبهون أدهم خنجر الذي کان ك القبض عليه السبب الباشر لشورة 
سلطان سنة ۱۹۲۲. وتسليمهم إلى أعدائهم جاء «تخالفاً لذمّة العرب حتى في جاهليتهم» 
وخالفاً لاشرع الاسلامي الذي قضى بحہایة المشرك في 1 إثان الحرب إذا استجار حتى يبلغ 
مأمن وتحالفاً للقوانين الدولية الحاضرة ولقوانين بلاد شرق الأردن نفسها»” . 

ما سبق یستنتج أن علاقة اللك عبد العزیز السيّئة بالأمير عبد الله ء وعاشاة الائین 
السلطة البريطانية التي وافقت سیاستها آنذاك السياسة الفرنسية بشأن إبعاد الجاهدین عن 
المنطقة القريبة من احدود السورية لضان عدم قیامهم بأي عمل عسكري» وحرصه على 
حسن العلاقة بالسلطة الفرنسية» ورضاهما أو عدمه على الجاهدین» واستمرار علاقة بعض 


(۱) «القطم»: عدد ۲۵ أغسطس (آب) ۱۹۲۸ . 

۲ رسالة | 

)٢(‏ رسالة آدیب خبر إلى شكيب آرسلانؤ النشورة فى وال 

(۳) رسالة سلطان الأطرش إلى الأمیر عبد ابش ار الحو را ۱ ف 


۲۲۸ 


الجاهدین بعبد اللہ عوامل یرت في وضع الجاهدین السياسي وحتى العيشي» وحدّدت 
إقامتهم بعکس رغبتهم » وقیدت حعرکهم» وجمدت نشاطهم دون أن تمنعهم عن اتخاذ 
المواقف المنسجمة مع مبادئهم وجوهر قضيتهم » والاحتجاج على عبد الله » ومعارضة أوامر 
عبد العزيز في الحالة التي تهدّد وجودهم . 


مشاركة الدروز في الأحزاب القومية والمؤتمرات الإسلامية 


سمح الفرنسيون بتأسيس الأحزاب» لكنهم أخضعوها لمراقبة استخباراتهم» وحاربوا 
ا القومية والوطئية» وكثيراً ما عطلوها وأغلقوا صحفها. والمقصود بالأحزاب القومية 
تلك التى عملت في سورية ولبنان وخارجههما من أجل توحيد الأقطار العربية» أو جزء منہاء 
واستقلاطا. بعد أن انتسب أفراد من الدروز إلى جمعية العربية الفتاة وجمعیة العهد في العهد 
العثماني » أسهم عدیدون منہم ف زمن الاحتلال الفرنسي ومطلع عهد الانتداب في نشاط 
حزب الاستقلال الذي كان المشل السياسي العلني لجمعية العربية الفتاةء والذي دعا إلى 
توحيد سورية واستقلالهاء فكان من أعضائه البارزين أمین وعادل أرسلان وسعید طليع 
وعارف النكدي وفؤاد سلیمء وقد ترأسه رشيد طلیع(). وساهم بعض أعلامهم في نشاط 
حزب الاتحاد السوري فكان شكيب أرسلان أمين سره وطعان العماد أحد أعضائه وأحد 
أعضاء الحزب الوطني العربي الذي نادى باستقلال الأقطار العربية بدون حماية أجنبية أو 
انتداب» واتخذ بونس أيرس في الأرجنتين مرکزاً له وكان له فروع في معظم دول أميركا". 
کا ساهم الدروز في الفترة الممتذّة بين عامي ٦‏ و ۱۹۳۹ في نشاط الأحزاب الآتية: 
حزب الاتحاد السوري اللبناتي : عمل على جمع سورية ولبنان في اتحاد (فدراسيون). وكان 
خليل سيف الدين من مؤسسيه وتسلّم مديرية الأشغال فيه“ . 
حزب سورية الجديدة : نس في الولايات المتحدة الأميركية لمؤازرة الشورة السورية 
الکبری. وقد ناصرها مناصرة فعالة با تلم لما من دعم معنوي وسياسي ومادي» ودعا 
لوحدة لبنان وسوریة . شکل ا الهاجرون نسبة کببرة من أعضائه وللحته التنفیذیة 
وکان عباس أبو شقرا أمين سرء*. 


(۱) سمیح شبیب: «حزب الاستقلال العربي في فلسطین» ۱۹۳۲ - ۰۱۹۳۳ مركز الأبحاث في منظمة التحریر 
الفلسطينية ۱۹۸۱ء ص ۵۰ ۵۱. وعجاج نویہض: «رجال من فلسطین». ص .۳٥٣‏ 

(۲) مسعود ضاهر: «تاریخ لبنان الاجتياعي»» ص ۲۲۱۷ . 

() «البیان». بیروت عدد ۳۰ أيار ۱۹۲١‏ . 

٦‏ ملعت السلطة الفرنسية التتدبة عباس أبو شقرا عن الاقامة في لبنان وسورية انتقاماً منه لنشاطه العادي للاننداب 
الفرنسي فانتقل إلى العراق وسكن فيه. مقابلة شخصية مع حفيده إياد أبو شقرا في ١5‏ أيلول ۰۱۹۸۲ 


۲۲۹ 


۔ حزب الاستقلال العربي: شارك عجاج نوہض في تأسيسه عام ۱۹۳۲. مركزه القدس , 
ومبادئه تتلخص بالعمل لاستقلال البلاد العربية» وتوحيدهاء والنهوض بها سياسيا 
واقتصادیاً واجتماعیاً ما في ذلك فلسطین التي هي جزء طبيعي من سوریة". 

حزب الكتلة الوطنية : تعود بداية هذا الحزب إلى مؤتمر بيروت في ۱۹ تشرين الأول ۱۹۲۷ء 
الذي عقده مندوبون عن بيروت وطرابلس ودمشق وحص وحلب للرد على بيان الفوض 
السامي بونسو. كان في الأصل تمّعاً لشخصيات وطنية انطلقت من مبداً وحدة العمل بين 
سورية ولبنانء لکن نشاطه تركّر على الأخص في سورية وانضم إليه عدد كبير من دروزها 
وخصوصاً في جبل الدروز حيث عملوا بقيادة محمد عز الدين الحلبي على ربط ا بل 
بالحكومة السورية. وضع قانونه الأساسي في مؤتمر حمص في 4 تشرين الثاني ۱۹۳۲ وهو 
ينص على تحرير البلاد السوریةء وتحقيق استقلالها وسيادتهاءوتوحيد أراضيها المجزأة". 

حزب الشباب الوطني : وهو إحدى منظمات الكتلة الوطنية» مركزه دمشق. آسس فرع له 
في جبل الدروز بزئاسة علي مصطفى الأطرش . برنامجه وطني وحدوي” . 

حزب عصبة العمل القومي : اس في اجتماع قرنايل في 5؟ آب ۰۱۹۳۳ الذي حضرته 
شخصيات وطنية من لبنان وسورية ومصر والعراق. مركزه مدينة دمشق . يرمي إلى وحدة 
البلاد العربية واستقلالها والنہوض ہہا!“. كان على ناصر الدين أحد مؤسسيه وأحد قادته 
الثلاثة وأمين سره العام في لبنان. انتسب الدروز إليه بأعداد كبيرة. لا أن استقلال سورية 
ولبنان عام ۱۹2۳ آضعنهد. كا أدّى مع الخلاف بین مسؤوله الأول في لبنان» علي ناصر 
الدینء ومسؤوله العام في دمشقء فهمي الحايري" إلى انفصال عصبة لبنان إدارياً عن 
عصبة سورية. 


(۱) سميح شبيب: «حزب الاستقلال العربي. ٠ء‏ صفحات متفرقة. وأنظر مبادىء حزب الاستقلال العربي عند 
محمد عزة دروزه : «القضية الفلسطينية في ختلف مراحلهاء؛ الجزء الأول. بيروت ۰۱۹۵۹ ص ۳۰۹۔ 

(۲) أنظر نص القانون الأسامى للكتلة الوطنية عند عبد الرحمن الكيالي: «الراحل في الانتداب الفرسي ونضالنا 
الوطنی». الجزء الأول حلب ٦ء‏ ص 184 -197. ١‏ 

(۴) تنص المادة الأولى من القانون الاساسي لحزب الشباب الوطني على أنه هيثة قومية غايتها تحرير سورية الطبيعية 
وتوحيدها والعمل في سبيل اتحاد البلاد العربيةء وهو يؤلّف فرقاً باسم القمصان الحديدية. ملف النظمات في مركز 
الوثائق التاریخیة في دمشق. 

)٤(‏ ترد أهم مبادىء حزب عصبة العمل القومي على بطاقات الانتساب التي أعطيت لأعضائه عند تأسيسه. بطاقة تعود 
إلى عام 5 . من أوراق أمين سر فرع العصبة في جبل الدروز سعيد أبو الحسن. 

)٥(‏ نسب النائب ناظم القادري الذي كان أحد أعضاء حزب عصبة العمل القومي ضعف هذا الحزب إلى العراقيل 
التي وضعت أمامه للحدّ من نشاطهء وإلى أن رجال الحكم عملوا على توطيد دعائم استقلال کل من دولتي سورية 
ولبنان. وهذا يتنافى مع برنامج عمل العصبة. مقابلة شخصية في ٢‏ تموز 1441. 

)1( رسالة أمين السر العام لعصبة العمل القومي » نهمي المحايري ء إلى أمين سر فرع العصبة في جبل الدروز سعييد 
أبو الحسن, في ۱۳ تشرین الثاني ۱۹4۵. من آوراق سعید أبو ا حسن, 


۳° 


۔ ا حزب السوري القومي ي : سس بشکل سرٗي عام ۱۹۳۲ء وأعلن عن تأسيسه عام ۱۹۳۵. 
هدفه توحید سورية الظبيغية: . من أعضائه المؤسسين ودیع تلحوق» ومن أعضائه البارزین 
يوسف نوہض . انتسب إليه عدد كبير من دروز سورية ولبنان"). 

- الحزب القومي العربي: شارك في تأسيسه محمد علي حماده وفريد زین الدینء وكانا من 
أعضاء قيادته العليا السبعة كا يذكر أحد مؤسسيه منير الريس”©. وكان وراء تأسيس 
النادي العربي في دمشق عام 1915 . وهو يقوم على مبادىء عربية شاملة» ويعمل بشكل 
سرّي لتحرير أجزاء الوطن العربي. وقد وضع منهاجه في المؤممر السرّي الذي انعقد في 
بيروت في منزل محمد علي هاده . 

- حركة «الكتاب الأحمر» : ا عام 191*5. من أعضائها محمد علي حماده. وهي خلایا 
سرية يطلب إلى المنتسبين إليها أن یدخلوا ف الأحزاب لبت الأفكار القومية والتقدمية . 
هدفها دمج الأقطار العربية اتحادياً لاوحدوياً . وهي ليست يسارية كما قد یستدل من 
اسمها. من أعضائها وطنیون اروا على البریطانیین في العراق وا ومنهم من عمل 
على تأمين السلاح للفلسطينيين بین عامي ۱۹۳١‏ و ۱۹۳۹. وبعض أعضاء وت تن 
«الكتاب الأحمر» شاركوا في تأسيس الحزب القومي العربي» والنادي العربي في دمشق 

- الجمعية العربية السورية : أسّست في أوروبا من الطلبة السورين واللبنانين الذین لم يكن 
شنا شم القیام بنشاط سياسي 71 من خلال الجمعيات الأدبية الطلابية. وهي ذات توجه 
عربي وحدوي بعكس «الجمعية اللبنانية» التي ضمّت المسيحيين وعملت عدن الإطار اللبناني 
الصرف . تسم رئاستها حمد علي حماده وانتسب إليها حليم أبوعز الدین .٩‏ 

تنادى طلاب هذه ا حمعیة لعقد مؤتمر في العاصمة البلجيكية بروکسل حضره مندوبون 
عن دول المشرق العربي بين ۲۷ و۲۹ كانون الأول ۱۹۳۸ء 0 نائباً 
لرئيسه. وقد أصدر عدة قرارات تدعو إلى تحرير العالم العربيء وتأسيس نظم سياسية 

واقتصادية واجتماعية أعدل وأصلح من النظم الراهنة" . 


(۱) أنظر يشأن نشاط هذا الحزب في جبل الدروز «النبار»: عدد ١4‏ حزيران 19175 . 

(۲) منير الریس: «الكتاب الذهبي للشورات الوطنية في المشرق العربي»: ثورة فلسطين عام 21475 دمشق ۰۱۹۷۲ 
ص ۰.۱۰۵ 

(۳) الرجع نفسه ص ۱۰ - ۱۰۵ 

)٤(‏ المعلومات عن حركة «الكتاب الام مأخوذة من محمد علي حماده في مقابلة شخصية في ٩‏ آیلول ۰۱۹۸۲ ومن 
صورة عن بنود «الکتاب الأ مر . 

۔۹٦ مقابلة شخصية مع محمد علي حادہ في ۹ أيلول‎ )٥( 

)٦(‏ أنظر قرارات موقر بروكسل عند حليم أبوعز الدين: «تلك الأيام» مذكرات تاريخية», الجزء الاول» بيروت 
۲ ص ۰۱۲۱-۱۲۵ 


۳۳۱ 


أمّا الؤقرات الإسلامية» فتأتي في طليعتها المؤتمرات التي عقدها أبناء اللحقات 
اللبنانية وعرفت بؤقرات الساحل. ورمت إلى أمرين اثنين هما تحقيق الوحدة مع سورية 
وإنصاف المسلمين. وقد شارك الدروز في المؤمرات الاتية: 
- مؤتمر دمشق في ۲۳ حزيران 1478 : تمثْل الدروز فيه بأحد أعضاء وفد بیروت علي ناصر 
الدين. أكد على تحقيق الوحدة السورية وإعادة الملحقات إلى سورية©. 
مؤتمر ۱۸ كانون الثاني ۱۹۳۲ في بيروت: وقد انتخب نة من ثلاثة أعضاء يلون السنّة 
والشيعة والدروز, مهمتها اتخاذ الوسائل الشرعية لتأمين سير الإحصاء المزمع القيام به 
داتصاف اماي والمطالبة برئاسة الجمهورية”". 
۔مؤقر بیروت في ٠‏ ار ۱۹۳۲ : مل الدروز فيه بعلي ناصر, الدين وأمين خضر اللذين 
وقغا حل مذکرة مرفوعة إلى الفوض السامي دي مارتيل تؤكد مقررات مؤقر الساحل 
السابقة ولا سيها منها ما يتعلّق بالوحدة مع سورية©. 
- مؤتمر بيروت في ۲۳ تشرين الأول ۱۹۳١‏ : عقد في خلال ا لعقد معاهدة بين 
لبنان وفرنسا بعد نجاح الفاوضات السورية الفرنسية. وحضره أمين أرسلان وفژاد نکد . 
وقد اختبر أمين أرسلان عضواً في الوفد النبثق عنه لتقديم تنگ إلى الفوض السامي 
تطالب بإنصاف المسلمين» واعتماد اللامركزية في النظام اللبناني لتحقيق المساواة بين 
ع واعتماد الاحاد لا الوحدة مع سورية کحل موقت قد يرضي جمیع اللبنانیین» 
تعترض على كيفية تشکیل الوفد اللبناني المفاوض بإقصاء طلاب الوحدة عن الاشتراك في 
0ھ 


وإضافة إلى مؤتمرات الساحل شارك الدروز في المؤتمر الإسلامي العام في القدس الذي 
انعقد لاعلان تضامن المسلمين في العام مع الفلسطينيين . فقد حضره شكيب أرسلان © 
وعلي ناصر الدين وعلي عبيد وعجاج نومپض. . ووقع الشلاثة الأخيرون بعد ارفضاضه في 
اجتماع عقده رجالات العرب المجاهدون في ۱۳ كانون الأول ۱۹۳۱ على ميثاق من ثلائة بنود 
يرمي إلى الوحدة» ومقاومة عمل التجزئةء ورفض الاستعمار بجميع أشكاله وصيغه”. 


»١(‏ وزُع سامي شمس باسم دروز حاصبيا بياناً يؤيّد قرارات المؤتمر جاء فيه : «نحتجٌ بكل قوانا على كل من ينسب إلينا 
الرضی بالبقاء ملحقين بلبنان الكبين» انظر «القطم»: عدد ۲۸ يونيو (حزيران) ۰۱۹۲۸ 

«La Nation arabe», Mars - Avril. 1932 pp 47 - 48. و۵‎ 

(۳) قرارات هذا الؤقر واردة عند حسّان حلاق: «موقر الساحل والأقضية الأربعة»» بیروت ۱۹۸۲ء ص 4۳ - 14 . 

۰۱۸4 - ۱۸۲ قرارات هذا المؤتمر واردة في الرجع نفسه ص‎ )٤( 

۲۷ سعود المولى : دالأمیر شکیب ارسلان. .۰.۰ ص‎ )٥( 

۰۳۰۱ ۱۷۹ آنظر عن هذا المؤتمر وذاك الیثاق» محمد عزة دروزه : «القضية الفلسطينية. . »۰ الجزء الأول. ص‎ )٦( 


۳۳۲ 


والاتجاه الإسلامي العربي الذي تجسد مشاركة في الأحزابٍ والمؤتمرات واللجانء ولا 
سيا منہا اللجان والمؤتمرات العاملة للقضية الفلسطینیةء والذي تسد على الاخص في الدور 
الرائد لشکیب أرسلان» تواصل في عهد الانتداب» 7 إسهاماً في نشاط الكتلة الإسلامية 
التي برزت خلال الحرب العالمية الثانیةء وانتساباً إلى حزب النجادة الذي كان له فروع 
عديدة امھ فروع بلدات غريفة وبتلون والورهانية والخريبة. لقد ضم فرع غريفة ۷۰ 
لصوا را أنفسهم فوج الفالوج» على اسم المعركة التي انتصر فیها الثؤار عام ٦‏ على 
الجنود الفرنسيين في البقاع2©. . وضم فرع بتلون ٥٤‏ عضواً ۳9 أنفسهم فوج سلطان 
الأطرش” . 

هذا العرض الوجز لإسهام الدروز في عهد الانتداب في نشاط الأحزاب والجمعيات 
والمؤتمرات واللجان القومية والإسلامية يدل على أنه إلى جانب الاتجاه الفئوي والكياني الضيق 
الذي عمل باختيارهء أو لاضطرارہء في الاطار الدرزي الصرف وني الإطار اللبناني الصرف؛ 
أو في إطار دولة جبل الدروز هناك اتجاه وحدوي عربي إسلامي طالب أصحابه مع سائر 
السلمینء بالوحدة مع سورية» وعملوا لقضايا المسلمين وحقوقهم وللقضية الفلسطينية. فإذا 
كان عدم تأسيس الدروز لأي حزب درزي في لبنان دليلاً على عدم وجود قضية تعنيهم 
بمعزل عن الآخرين» أو مشروع سياسي خاص بهم» فان نشاطهم أبعد من الحدود الضيّقة 
شاهد على نزوعهم إلى تجاوز الفثویة والناطقية . 
نصرة الدر وز للقضية الفلسطينية 

١‏ - التصرة السياسية: عبر العالم العربي عن نقمته واحتجاجه واستنكاره لوعد بلفور» 
وللمخطط اليهودي الرامي إلى اغتصاب فلسطین وتہویدھا بالتعاون مع الانتداب البريطاني 
والعديد من الدول الغربية» بالمقالات والتصريحات والمذكرات والمظاهرات. وعمل للقضية 
الفلسطينية من خلال اللجان والأحزاب وا لمنظمات والؤمراتٍ لتحريكها على الصعيدين الحلِ 
والعالمي . وكان للدروز إسهام واضح فيها سواء في جال التبرع بالمال الذي هو إحدى وسائل 
دعمها الضر وریةء أم في مجال الاحتجاجات التي كانت صرخة ضد الباطل وتأييداً للحق» 
أم ف سائر وجوه النشاط السیاسی : 


(۱) «البيرق»: عدد ۹ وز ۰۱۹6۵ ومقابلة شخصية مع رئيس فرع النجادة في غریفة, عارف وهاب في ۱۷ آذار 
145 . 

(۲) مقابلة شخصیة مع رئيس فرع النجادة في بتلونء يوسف حسن في ۳ تشرين الأول ۰۱۹۸۷ 

)٢(‏ توي امات الصحف على عشرات البرقيات والبيانات باسم فعاليات الدروزء الي تؤيد ا حقوق الشروعة 
للفلسطیئیین وتشجب جيع عاولات الاعتداء عليها. کا تورد هذه الصحف أيضاً أعخبار حملات تبرّعهم بالال منہا ے 


۳۳۳ 


إن مجاهدي الثورة السوریة الکبری. الذين اجتمعوا برئاسة سلطان الأطرش في النبك 
في ٥‏ تشرين الأول ۱۹۲۹ء تناولوا قضية فلسطين كما تناولوا القضية السورية التي ثاروا 
لأجلهاء فأعلنوا استنكارهم «مقررات مور زوريخ الصهيوني الباطلةء واعتداءات اليهود على 
العرب»» وطالبوا بإلغاء وعد بلفور «المخالف لحقوق العرب الطبيعية والشرعية في فلسطين»» 
واعتبروا إلغاء هذا الوعد «وسيلة لتصفية العلائق البريطانية في الشرق الأدن على أساس 
يحفظ شرف بريطانيا العظمى ويضمن السلام العالي»(). 

وعمل شكيب أرسلان للقضية الفلسطينية با أوتي من مقدرة سياسية وفکریة 
وانتخب نیا لرئيس مؤقر بلودان الذي انعقد من أجلها ني ۱۸ آیلول ۱۹۳۷ء والذي 
حضرہ محمد عز الدين الحلبي مثا جبل الدروز" ؟. وکانت وصاة شکیب آرسلان الأخيرة : 
«لا تنسوا فلسطين»©. وكان آخوه عادل أحد أعضاء اللجنة العربية المشكلة من جمیع 
الأحزاب واهیثات الفلسطینیة الموفدة إلى جنيف في آب ۱۹۳۷ لحضور مناقشات لجنة ' 
الانتدابات لتقریر اللجنة البریطائیةء وللاتصال بالحافل السياسية الدولیة. 


وساعد أمين سر حزب سورية ا حدیدۃ عباس أبو شقراء القضية الفلسطينية بمقالاته 
الصحفية ونشاطه السياسي في الولايات المتحدة ».فجرت محاولة صهيونية للاعتداء عليه بسبب 
ذلك“ . ومیل نجيب علم الدين» بمعية رئيس الوزراء الأردني توفيق أبو افدی شرق 
الأردن في مقر لندن المنعقد من أجل فلسطين في 7 شباط ۱۹۳۹ء فيما مثل فؤاد مزة 
المملكة العربية السعودیةء وقد أصبحا عضوين في نة الاقتراحات العربية البريطانية 
المشتركة لوضع حل للقضية الفلسطینیة۹. وكان عجاج نویہض أمين السر العام للمجلس 
الإسلامي الأعلى في القدس”. ثم غدا أمين سر الوفد الفلسطيني إلى مک فمدير القسم 
العربي في دار الإذاعة الفلسطينية بين عامي ۱۹٤١‏ و٤٤۱۹‏ . وأصدر مجلة «العرب» للعمل 

من أجل قضايا العرب عموماً» والقضية الفلسطينية خصوصاً*. 


= على سبيل المثال التبرّعات التي جمعتها لجنة فلسطين في جبل الدروز. أنظر «الصفاء»: عدد ۲۵ تشرين الأول 
۸ءء 

)١(‏ قرارات مور النبك المعروفة ب «قرارات موقر E‏ وردت الإشارة إليها سابقاً. 

(۲) رسالة الكتلة الوطنية إلى محمد عز الدين الحلبي في ١١‏ أيلول ۱۹۳۷. من أوراق محمد عز الدين الحلبي. 

(۳) رسالة عادل أرسلان إلى سعيد فیاض في ۲۸ شباط ۱۹٤۷‏ .“من أوراق سعيد فیاض. 

(4) أكرم زعيتر: «يوميات. الحركة الوطنیة الفلسطینیة», ۱۹۳۰۔ ۱۹۳۹ء بيروت ۱۹۸۰ء ص ۰۳۰۷ 

۰۱۹۸۸ مقالة لأكرم زعيتر بعنوان: «من هو عباس أبو شقرا» في «الشرق الاوسط»: عدد ۲۸ حزيران‎ )٥( 

. ۵۸۱ - ۵۸۰ أكرم زعيتر: «يوميات. . .6 ص‎ )٦( 

.YAA ۱١٤١١٠٤١ CAF ۰۷۰ ٦۸ «£ ° ٣۳۷ وه الرجع نفسہء ص۳‎ 

۸)) بیان نویض الحوت: «القیادات والژسسات السياسية في فلسطین»» ۱۹۱۷ - ۸٢۱۹ء‏ بیروت ۰۱۹۸۱ ص ۲۱۵ . 


۲۳ 


وفيها كان إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطین يجابه بمقاومة عربیة شعبية ورسمية 
أدى فيها الليئانيون قسطا وافراء كان بدن قله الوارئت المتعاطفين مع الیهود, جدون فيه 
لحدمة للوطن السيحي المنشود. فقّد صرح الرئیس اللبناني إميل إذه في ۲۷ حزیران ۱۹۳۷ 
ران حلق جمهورية صهیونیه ة ليس من شأنه ل پسرنا»(۲. 


E‏ لماكت الماروني مع جهل بعض رجال الحكم الخطر الصهيوني في اقتراح 
تقدّمت به الحكومة اللبنانية إلى المجلس النيابي في عهد الرئيس إميل إده للاشتراك فی معرض 
تل أبيب اليهودي الزراعي » .وعارضه النائب مجيد آرسلان؟ «لأن إميل إده كان يخدم 
الفرنسيين وا حرکة الصهيونية في الصادقة على الشروع... وتصرّفه عمل مشبوه من إرادة 
الانتداب»۲. فأشاد أرباب الصناعة في دمشق بموقف ميد أرسلان» وأشادت به اللجنة 
القومية ووفود بيروتية جاءت إلى خلدة لتهنثه على موقفہ“. 

۲ - تأمين السلاح للفلسطينيين بين عامي ۱۹۳١‏ و ۱۹۳۹: عندما قامت ثورة 
۱۹۳۹ فی فلسطين كان الثائرون العرب بحاجة إلى السلاح الذي اتخذت السلطة الب ریطانیةء 
بالتعاون مع السلطة الفرنسیة؛: اجراءات متشدّدة لنع وصوله إليهم بعد أن صادرت منہم ما 
لکون» وسمحت بالقابل للیهود بحمل السلاح واقتناء كميات وافرة منه وتأسيس الشركات 
لشرائه من شعبي سورية ولبنان نع ایصاله إلى الفلسطينيين”". لکن الكثيرين من هذين 
البلدین نقلوا بعض ما بقي 229 من سلاح ثورة ۶ ۰۱۹۲۳۵ وما استطاعوا شراءه من السوق 
السودای ہل الفلسطينيين” , فردوا هم الجميل الذي صنعوه حين كان معظم سلاح الثورة 
السوریة الکری يشترى من فلسطین ۔ ولا یزال عشرات الجاهدین الدروز عن مربوا 
السلاح وقاتلوا مع الفلسطينيين أحياء يروون کی كيفية قیامهم بذلك» واصطدامهم مع جند 
السلطة ولات E‏ مت وتعذيبهم» نو و إلى وو به رجال مجدل 
(۱) آکرم زعیتر: «یومیات. . . ۰۲ ص ۰۲۹۳ وجلة «الأفق»: عدد ۲۸ آب ۱۹۸۰ء ص ۰۱۳ 

(۲) ومماضر مجلس النواب اللبناني»» جلسة ۱۳ أيار ۰۱۹۳۰ ص ۰۰۱-۳۹۹ 

۳" تصریح ميد أرسلان» أورده زياد الصغير في «ثورة فلسطين ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹ وأثرها في لبنان»» بيروت ۰۱۹۸۶ 
ص ۸۵ (هامش رقم ۹۵ 

(5) آکرم زعیتر: ويوميات. .٤ء‏ ص ۱۰۲ - ۰۱۱۳ ودالصفاء»: عدد 1 تموز ۰۱۹۳۷ 

(۵) آنظر عن موضوع شراء الیهود للسلاح «لسان الحال»: عدد ۸ و۹ تشرین الثاني ۱۹۲۹ء 

(7) تذکر «البباره في عدد ۱٩‏ آب ۳ء أن رجال الدرك السوري قبضوا على سلیمان القعسياني من بعقلین وهو ینقل 
في سیارته ۰ رصاصة ویضعة مسدسات إلى عرب فلسطین» وأن البولیس صادر في القدس 1۰۰۰ رصاصة 
تنقلها قافلة قادمة من جبل الدروز إلى ثوار فلسطین. 

(۷) صرح النائب شبلي العريان أنه نقل بسيارته كمية من السلاح إلى دير العشاشر وأن أسعد كنج أبو صالح وابنه كمال 
من مجدل شمس نقلاها من هناك إلى فلسطين. مقابلة شخصية في ۲۳ آب ۱۹۸٩‏ . 


۳۳۵ 


كان مهرّبو السلاح ینتقلون إلى فلسطين مجموعات لتأمين الحاية لأنفسهم. وأكبر 
مجموعاتهم الدرزية آولشك الذين ساروا في ليل ٠١‏ ۔ ١١‏ أيلول 1975 من معظم قری 
الشوف» واصطدموا بكمين في جبل نيحا أعدّته السلطة الفرنسية لعرفتها المسبقة بتحركهم من 
أحد جواسيسها. وقد اهتمّت هله السلطة بالموضوع الذي لم يعد تہریب سلاح فقط بل 
غدا أيضاً اصطداماً مع جنودهاء فاتخذت ترتيبات عدّة أدْت إلى معرفة جميع الهربین والقبض 
عليهم وزجُھم في السجون وتعذيبهم وإهانتهم وتغريمهم بتقديم البندقیات الحربية”©. 

وشملت عمليات التفتيش عن السلاح» وملاحقة مهربيه والمشتركين في القتال إلى 
جانب الفلسطينيين» قرى الشوفين والغرب والشخار والجرد والمتن ووادي التیمء والقرى 
الحدودیة بين لبنان وفلسطين. وسقط نتيجة المداهمات والاشتباكات التي حصلت فيها 
العديد من القتل والجرحى©. وقد قام الفرنسيون بهذه الاجراءات خدمة للقضية اليهودية 
من جهة. ولإرهاب السکان ومنعهم من التحرك ضدهم من جهة أخرى. 

وم تستطع تدابیر البريطانيين والفرنسيين وقف تہریب السلاح إلى فلسطين. وقدّم 
المندوب السامي البريطاني في فلسطين مذكرة إلى السلطة اللبنانية يطلب فيها زيادة الحاميات 
الك تة غل امنود منع تبریب السلاح وحضول الاعات الملحة ال فلسطین؟. وقد 
قوي التهريب نسبياً في عام ۱۹۳۸ واتہم الجاهد الدرزي مد صعب بتروس جموعة 
التھریبء وزاد في قوة اتہام السلطة له مقتل مزيد آبو مدانء أحد أفراد بلدته الكحلونية, 
في آب ۱۹۳۸ على ا حدود اللبنانية في| کان یقوم بتھریب السلاح“. 

۳ - الاشتراك في ثورة فلسطين عام ۱۹۳۲ : عندما حصلت ثورة االبرّاق في القدس في 
آب ۱۹۲۹ عرض المجاهد الدرزي شكيب وماب على الفتي أمين الحسيني تنظيم عصابات 
مسلحة لتعمل ضد اليهودء لکن المفتي أجاب أنه لا يعتبر ذلك ضرورياً في الوقت الحاضر إذ 
كان لا يزال يؤمن بالعمل السيامي. وبوجوب تجنب اصطدام مباشر بين بريطانيا والعرب". 


(۱) مقابلات شخصية مع العديد من سجنواء واعداد متفرقة من النہار بين ۱۳ و٢٢‏ أيلول ٦۱۹۳ء‏ ودالشعب» : 
عدد ۲۵ أيلول ۲ . وقد منحت السلطة قائمقام الشوف وعناصر الأمن في بيت الدين وفي مخفر المختارة مداليات 
استحقاق لتدابیرعم الي وصفتها ب «التدابير الإدارية الحازمة» ولأ ہم ساعدوا وعلى توطید النظام والامن ف 
الشوف». «الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنائیقہء قوانین ومراسیم جلد عام ٦ء‏ عدد ۳۳۵۲ تاريخ ۳ 
تشرین الأول ٦‏ مرسوم 12/۱۰۹ ۰ وعدد ۳۳۵۵ تاريخ ٦‏ تشرین الثاني ٦ء‏ مرسوم رقم ۳/۱۰۹۵ 

(۲) «الثپاری عدد ۲٤‏ ایلول 1975 . 

(۳) الرجع نفسه: عدد ۲ کانون الأول ۰۱۹۳۷ 

. ۱۹۳۸ ا مرجع نفسه: عدد 15 و ۰۱۷ و۲۳ آب‎ )٤( 

زم عبد الوهاب الكيّالي: «تاريخ فلسطین الحدیٹ»» بيروت ۱۹۷۳ء ص 744 . 


۳۳۹ 


ولا قامت عصابة «الكف الأحضرہ في تشرين الأول ۱۹۲۹ بقيادة أحمد طافش» وشنّت 
هجوماً على ا می اليهودي في صفد. تعرّزت بعدد من مجاهدي الثورة السورية الكبرى 
واللين سرعان ها اسبيعرا العمود الفقری كلم الحصانة الرسعة الى شنت هموما ار عل 
صفد في منتصف شهر تشرين الثاني»٠.‏ وبعد ذلك اصطدمت عصابة فؤاد علامة بالجند 
البريطاني في فلسطين وقتلت أحد ضبّاطه؛ واصطدمت به كذلك عصابة اسماعيل عبد 
ای« وهما عصابتان درزیتان عملتا خصوصاً ضد الانتداب الفرنسي في لبنان . 


وفی غہایة عام ۵٥‏ قامت الثورة بقيادة عز الدين القسّامء ولم تتوقف بعد 
استشهاده. ولا بلغت آشذها في عام ١۱۹۳ء‏ ازداد توافد المجاهدين من الأقطار العربيةء 
وخصوصاً من سورية ولبنان للمشاركة فيها“. ووصلت في ۲۸ آب حملة فوزي القاوقجي 
وفيها فریق من الدروز“. وقسّم القاوقجي حملته إلى مس سرايا بینبا سرية بقيادة مد 
صعب سمّیت «السرية الدرزية»» وکانت مؤلّفة من مجاهدي دروز سورية ولبنان في الشورة 
السورية الکبری. واستشهد من الدروز جاهدون عدیدون منهم ملحم سلوم وسليم 
الریس وحسین البنا وحمود آبو بجی الذي وصفه القاوقجي «ببطل بني معروف الذي كان له 
الفضل الأول في الصمود والحافظة على خط دفاعنا الرکزي»". 


وبالرغم من مضايقة السلطة الفرنسية المجاهدين السوریین واللبنانيين وأهلهم”؛ 
استمر إسهام الدروز في الجهاد من أجل فلسطين حتى عام 4 . وف هذا العام اشترك 
فريق منهم في القتال مدة ستة أشهر وفقد تسعة من آفراده. وكان مناصرو الثورة 
الفلسطينية الدروز ينزلون في ضيافة إخوانهم دروز الجليل الذين قاتلوا هم أيضا في هذه 


. ۲۵۳ - ۲۵ ۲ الرجم نقسه  ص‎ )١( 

(۲) دالنہار : عدد ۲٤‏ آذار ۰۱۹۳۷ : 

(۲) صرح جمیل عبد الصمد في مقابلة شخصية في ۲۳ تشرین الأول ۱۹۸۰ أنه التحق بشورة ۱۹۳١‏ مع ۱۹ رجلا من 
الشوف و۷۰ رجلا من سورية. 5 

ف محمد عزة دروزه: «القضية الفلسطينية. . .»۰ الجزء الأولء ص ١۳٣۱ء‏ وزياد الصغير: «ثورة فلسطين. ..»» 
ص ۰۱۱۱ وهو يذكر أن الدروز هم من لبنان. 

.٥١ ء۲١‎ ۰۲۳ خيرية قاسمیة: «مذکرات فوزي القاوفجي» الجزء الثانيء ص ۰۱۰ ۱۷ء‎ )٥( 

.75 المصدر نقسه ص‎ )٦( 

(۷) خثی أهل المجاهد ملحم سوم الستشهد في فلسطين إصرار السلطة على معرفة سبب موته ومکانه, وتحاشى غتار 
بعقلین مراراً إعلامها بالحقیقة تب لانتقامها من أهل هذا الجاهد. سجلات ختار بعقلین, كامل تقي الدین؛ عن 
عام ۰۱۹۳۹ من محفوظات سلمن تقي الدين. 

)۸( «الصفاء» : عدد ۱۸ء و ۰۲۵ و٢٢‏ حزيران ۱۹۳۹ء 


۳۳۷ 


الثورة وبعدها وقاموا بدور آکبر من حجمهم السکاي (۱۶ ألفاً عام ۸ بعکس ما 
تحاول الدعاية الاسرائيلية الضلْلة تصویره. 


شكيب أرسلان داعية وحدة العرب والسلمن« 


يُعتبر شكيب أرسلان أبرز الدروز العاملين لقضايا العرب والمسلمين» وأكثرهم شهرة. 
ومرتكزاته وتوجهاته تكونت بشكل عام من بيئته الإسلامية الدرزية وتراٹھا وتاريخهاء وبشكل 
خاص من أسرته الأرسلانية التي تتصدر الأسر الدرزية في هذا المجال. فهو سليل الأسرة 
التنوخية التي دافعت عن السواحل الشامية ضد هجیات البيزنطيين والصليبيينء والتي 
استشهد منبا في الدفاع عن بیروت وحدها نحو ثلائین 1۳ 


بدأ شکیب آرسلان دوره في خدمة القضایا الاسلامية بنصرة الدولة العثمانية والليبيين 
ضد الإيطاليين عام 9۱۹۱۱ وبمساعدة الدولة العثانية في ا حرب العالية الاو ی انطلاقاً من 
إيمانه بضرورة بقائها لمصلحة العرب والمسلمين» ومن عدم ثقته بوعود الحلفاءٍ العربٌ بشأن 
الاستقلال. وقد عارض المؤتمر العري المنعقد في باریس في عام ۱۹۱۳ لأنه يستهدف 
إضعافهاء ولآن لدولة العاصمة التي عقد فيها مطامع في سورية بینما الدولة العثمانیة منشغلة في 
الحرب في البلقان!“. وتابع هذا الدور في عهد الانتداب فأسس في عام 1475 جمعية اسمها 
«هيئة الشعائر الإسلامية». وقام مقام مكتب استعلامات إسلامي . وترأس اللجنة 
التحضيرية للمؤقر الإسلامي الأوروبي الذي هو فرع من المؤتمر الإسلامي العام الذي انعقد 
في القدس. ودعا لعقد مؤتمر إسلامي أوروبي يجمع كل مسلمي أوروباء ويرمي إلى تعاونہم 
والبحث ف أمورهم والسعي لترقيتهم “۔ 

دعا شكيب أرسلان إلى وحدة المسلمين في وجه الحجمة الأوروبية الشرسة التي 
تستهدفهم جميعاً. ففي رأيه «أن الافرنج ينظرون إلى الإسلام في كل محل كأنه ساكن بقعة 
واحدة» وهم یجشون نبضه في كل قطر حتى يعرفوا كيف يعاملونه في القطر الإسلامي الذي 


(۱) انظر عن هذا الوضوع غالب ابو مصلح : «الدروز في ظل الاحتلال الاسرائیلی»» بيروت ۰۱۹۷۵ ص ۵۳-۵۰ . 

(5) الف مد الشرباصي كتاباً عن شکیب آرسلان عنوانه «شکیب آرسلان داعية العروبة والاسلام» بیروت ۰۱۹۷۸ 

(۲) انضم شكيب أرسلان مع خسة من أعوانه من جبل لبنان إلى العسکر العثمانی وجاهد ضد الإيطاليين في ليبيا. انظر 
کتابه «سبرة ذاتیة»» ص ۸ وقام بحملة [علامية وباتصالات كثيفة لامداد الليبيين با مال والسلاح والرجال. وقد 
اتصل بدروز حوران من أجل تطوع ۳۰۰ شاب منهم لساعدة الدولة العثانية في مجاهدة الایطالیین. أنظر رسالته 
ال الشيخ حسین طربیه عند عبد الله حنا: «العامية والانتفاضات الفلاحية في جيل حوران»» ص ۳۵۲ ۳۵۳. 

(۶) شکیب أرسلان: «سيرة ذاتیةه. ص ۱۰۹. 

(0) والصفاء : عدد ۷ آیلول ۰۱۹۳۲ 


۳۳۸ 


تحت ولايتهم»٠.‏ وني رأيه أيضاً أن مصير الدول الإسلامية مرتبط بعضه ببعض» وأن 
سقوط أي بلد مسلم بيد الغرب یور في البلدان الأخرى. فهو يقول: «إن لم نقدر أن نحفظ 
صحاري طرابلس لم نقدر أن نحفظ جنان الشام». 


وعمل لجميع القضايا العربیة فاهتم بقضية فلسطین, وبشژون سورية ولبنان اللذين لم 
بحدث فیها أي آمر سيامي 1 تناوله في بحث أو رسالة أو کان له إزاءه موقف. فمصير 
لبنان مرتبط بمصير محيطه العربي» واستقلاله لا یکن أن یکون صحيحاً إذا كان محاطاً 
بجيوش الاستعمار۔ وقي رأيه «آن تحرير الأقطار المحيطة بلبنان هو شرط أساسي لحريته 
واستقلالء وتضامنه مع الأقطار العربية المجاورة هو الضمانة ا حقیقیة لکیانهم(. 


ووقف إلى جانب حركة التحرر في الغرب العربي فناصر الشورة المراكشية ضد 
الفرنسيين والاسبان «یوم نسي الكثيرون أن الغرب جزء لا یتجرًا من العام العربي)©. 
وساعد ثورة عمر المختار على الإيطاليين عام ۱۹۳۱ با كتبه عن أعمال هؤلاء واجراءاتهم 
التعسفية والانتقامية في لیبیا". «وحمل موسولینی على التخفيف عن عرب طرابلس والسماح 
لشمانین آلف عربي مهم بالرجوع إلى آوطانبم بعد أن شردوا»". . ومن أجل إنقاذ البلاد 
العربية من السيطرة الأجنبية وضع خططا ثوریا یکون مسرحه جميع هذه البلدان واتصل 
بجمیع کبار زعیاء القومیین العرب" . 

وبالمقالات والکتابات“ء وبإصدار صحيفة «لاناسیون آراب» مع إحسان الجابري 
باللغة الفرنسیةء التي هي منبر ثقاني وإعلامي وسيامي للعرب والمسلمين» وبالاشتراك في 
المؤتمرات واللجان العربية والإسلامية والأحزاب القومية» ساهم شكيب أرسلان في تطویر 


(۱) رسالة شكيب أرسلان إلى أكرم زعيتر في ۱۱ مايس ۱۹۳۱ء انظر المحاضرة التي آلقاها أكرم زعيتر في الرکز الثقافي 
الإسلامي في بيروت في ۲۰ آذار ۱۹۷۸ء ونشرتها مطابع المكتب الاسلامي بعنوان «الحكم أمانة مع رسالة خطیة 
مهمة من شكيب أرسلان». 

(۲) شكيب أرسلان: «سيرة ذاتیةه. ص .۸٤‏ 

(۳) محمد على الطاهر: «ذکری الأمير شكيب أرسلان». بیروت ۱۹۸۸ء ص ۸۹٦۔‏ 

. ٤۷ امرجم نقسه» ص‎ )٤( 

۰۱٩۹۳۱ انظر رسالة شکر من عمر الختار إلى شکیب آرسلان في «لسان بل : عدد ۲ موز‎ )٥( 

(5) مقالة الشیخ أحمد رضا عن شکیب آرسلان بعنوان: «حرص الأمیر على کرامته سياسة رادباه واردة في کتاب سعود 
المول: والأمير شكيب أرسلان. ۰ ص ۱1° . 

(۷) عبد الوهاب الكيّالي: «تاريخ فلسطين احدیث»» ص ۰۲۱4 

(۸) كتب شكيب أرسلان عام ۱۹۳۰ء ۱۷۸۱ رسالة حاصة و٦۱۷‏ مقالة في ا مرائدء و۱۱۰۰ صفحة كتب طبعت. 
آنظر خير الدين الزرکلي : «الاعلام», الجزء الثالث» ص ٠۷٤‏ . 


۳۳۹ 


حركة التحرر في العالمين العربي والإسلامي ودافع عن حقوقھماء وكان لفترة طويلة حلقة 
وصل ہین حركات التحرّر في الشرق العربي والمغرب العربي”". 

آمن شكيب أرسلان بالوحدة العربية ضرورة حتمية وعمل شا وكان أول من تكلم 
مع فيصل بشأنہا. وهو يريد حا عربية شاملةء ولا يقنع بالوحدة الجزئية إل إذا كانت 
مرحلية ونواة لوحدة عربية شام ". ولمذا عارض مبدأ الحرب السوري القومي لأنه يخالف 
مبدأ الوحدة العربية الكاملة» ويدعو إلى وحدة سورية الطبيعية فقط. ومن أجل إنهاء 
خلافات العرب» وفی سبيل اتحادهم . عمل على إنہاء النزاع بين المملكة العربية السصودية 
واليمن» الذي أدّى إلى ا حرب بینہم| في نيسان ٤ء‏ فكان عضواً في لجنة الوساطة بين 
الملك السعودي وإمام اليمن. 

بيد أن مفهوم الوحدة عنده يغلب عليه طابع الاتحاد. فتحقيق الوحدة الكاملة غير 
ميس في ظل اختلاف الأنظمة وتعدّد الدول المستعمرة ف الوسيدة الأوائل هم ملوك 
الدول العربية المالكون آنذاك زمام أمورها. فهو يدعو إلى تأليف ملوك العرب بعضهم مع 
بعض وإلى إقناعهم «بأن القضية ليست قضية تاج ولا صولحان؛ وإنما هي قضية الامة 
العربية التي ينبغي أن يكون أمرها فوق الإمارات والولایات»*. وبين دعوته إلى اوت 
العربية التي ركز عليها بعد الحرب العالية الاول ودعوته إلى الوحدة الاسلامية التي ركز 
عليها قبل هذه ا حرب ماس واضح لأن آهدافها الرئيسة هي تعبشة الجماهير ضد الاستعمار 
الأوروبي» ولان مفهوم القومية العربية اصطبغ عندہ بالصبغة الإسلامية. 

إن شكيب أرسلان داعیة الوحدة العربية والتحرير اللذین هما آمران متلازمان تمم 
بعضھم| نَا وهو في نضاله من أجل العرب والسلمین لا يعبر عن نفسه فقطء کی 
عن عروبة الدروز وإسلامهم اللذين اتسم بها تاريخهم وأحداثهم. مركزاً على ضرورة 
بقائهم سيف العروبة والاسلام . «فأبناء معروف لا يخرجون عن الجامعة العربية» ولا من 
الجامعة الإسلامية. ولن يقدر أحد أن يل له القاعدة. فمن ینکٹ فانما ينكث على 


نقسه)((۱) 


(۱) آلبرت حوراني : «الفکر العربي في عصر النهضة». ۱۷۹۸ - ۱۹۳۹ بیروت ۰۱۹۷۷ ص ۰۳۱۱-۳۱۵ 

(۲) رسالة من فيصل إلى شكيب ارسلان آشار إليها شکیب ارسلان في «الشباب» القاهریة: عدد ٤‏ مایو رآیار) 1۹۳۸ . 

۳ و مہ بتک رأيه الوارد اعلاه فی رسالته إلى محمد عز الدين ا حلبي في 74 نیسان ۱۹۳١‏ . من آوراق محمد 

. التي 7 فيها على افتراءات الغرضین» المنشورة في والصفاء : عدد ۱۵ تشرين الأول ك1‎ e رسالة‎ )٤( 

)٥(‏ نداء شكيب أرسلان بعنوان «أزفت ساعة الاتحاد ها العرب». المنشور في «الشوری»: عدد ۲۷ أغسطس (آب) 
٥۵ء‏ 

0 مقالة شکیب آرسلان بعتوان «عروبة بي معروف)» أنظر «عروة الاتحاد بين أهل الهاد» جموعة مقالات لشکیب ہے 
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استنتاجات 


لم يحافظ المجاهدون المنفيون على وحدتہم بعد نهاية الثورة السورية الکبری» .بل نشأ 
بينهم انقسام كان يتسع یوما بعد يوم بسبب اختلاف الیول السياسية. وتوزيع الإعانات» 
والتنافس على النفوذ» وبسبب التصريحات وا حملات الإعلامية التي كانت تنكأ الجراح 
النامة عن مذ الانقسام . لقد انقسموا في محنتهم » وتورّع بعضهم بين اتجاهمات حزبية 
اختلفت ت تصوراتها لحل القضية السورية. وباعدت بين رجا ما الصالح والأهداف الشخصية 
وتضارب سياسة مسؤولي الدولة العربية الذي انعكس على علاقتهم بالجاهدین» وانعكس 
سلباً على علاقة المجاهدين بعضهم ببعض . الا أن عزیة المجاهدين لم تلن. وحماستهم 
الثورية م تضعف من جراء صعوبة النفي ومرارة العیش: بل ظلُوا يتابعون التطورات في 
سوریة ومسار الحوادث في فلسطين» ويرفعون أصواتهم محتجين ومطالبین. فكانوا الغائبين 
عن سورية ا حاضرین في آن. 

تعامل الدروز مع اغزیة الشرّفة في ظل التجزئة الفروضة بواقعية دون تراجع وطنييهم 
عن العمل لتحقیق الوحدة والتحریر والاستقلال. لکن جهادهم وجهاد سواهم اقتصر» 
باستثناء الظاهرات وبعض الاضطرابات على الجهاد السيامي حتی نشوب ا حرب العالية 
الثانية وقیام معرکة الاستقلال وإجلاء الجيوش الأجنبية عن سورية ولبنان. لقد تواصل 
إسهامهم في القضایا القومية والاسلامية. وتجسد بين عامي ۱۹۲١‏ و۱۹۳۹ في مشارکتهم 
في تأسیس الأحزاب العاملة لوحدة الاقطار العربية واستقلا ها وفی نشاطها» وفی اشتراك دروز 
لبنان بمؤتمرات الساحل التي استهدفت. بالاضافة إلى انصاف السلمین, اتحاد لبنان مع 
سورية. کیا تجسد في نصرة الشعب الفلسطینی ومؤازرته سياسيا وفكريا ومادياً والقتال إلى 
جانبه في المسارك التى خاضها ضد له ود والبريطانيين بين عامي ۱۹۲۹ و۱۹۳۹ عاڈین 
قضیته فضیتهم معبرين عن عروبتهم وتوجههم القومي . ' 


وبين الدروز العاملین من أجل القضایا العربية والاسلامية یقف شکیب أرسلان في 
الطلیعةء بل يقف في طليعة سواهم من العرب والسلمین لأنه كان طاقة فكرية وسياسية 
ونضالية فريدة غطت جميع القضايا والشکلات على امتداد العالم العربي والاسلامي بشکل 
يعجز عنه فريق عمل متخصص . لذا كتبت عنه عشرات الدراسات المتنوعة» وقدّره العرب 
والمسلمون في شتی آقطارهم, ولا سيا في الغرب حق قدره. فسموا الشوارع والمؤسسات 


= أرسلان جمعتها وطبعتها جريدة «العلم العري» التي تصدر في بونس ايرس لصاحبها عبد اللطيف ال خشن. آب 
۶۱ ص ۳۱ . 


۲٤١ 


باسمه وسمّوا أبناءهم باسمه یتمناً. وتكمن أهميته على صعيد الدروز في كونه أحد الأدلة على 
عدم وجود أي انعزال فيهم» أو أية كيانية فثویةء وفي تصحيحه ما لفقه المغرضون والأجانب 
المستعمرون عنهم من تہم باطلةء ومفاهيم خاطثةء وفي اعتباره مثلا أعلى يتبعونه» ومدرسة 
يسيرون على تعاليمها وهديباء ونموذجا صادقا لعروبتهم وإسلامهم اللذين هما جذورهم 
وهويتهم وقدرهم. 


الفصل الثاني 
الدروز في الجمهورية اللبنانية ۱۹۲١‏ ۔ ۱۹۳۹ 


الدروز ووضع الدستور اللبئاني 


أشارت فرنسا في تقريريها إلى عصبة الأمم في عامي ۱۹۲۳ وء ۱۹۲ إلى عزمها على 
تكوين نة فرنسية لوضع دستور كل من سورية ولبنان عملا بالمادة الأولى من صك 
الانتداب . وشكلت هذه اللجنة في ۱۰ حزيران 1976 برئاسة بول بونكورء. وقبل تشكيلها 
أرسلت الوزير المفوض أوغست برونه للاطلاع على آراء السكان حول هذا الوضوع فقابلته 
وفود سورية ولبئانية عديدة من بینها وفد جبل الدروز ووفود درزية من لبنان"). 

وجاءت الثورة السورية الكبرى تسرع خطوات الفرنسيين لإيجاد المرحلة الدستورية في 
لبنان. فلقد بادر دي جوفنیسل بعد وصوله إلى بيروت لمكافأة اللبنانيين الذين لم يشوروا 
كالسوريين» ولكافأة الجلس النيابي اللبناني على قراره الذي يشكر فرنسا لمدافعتها عن حدود 
لبنان وصدّھا هجوم الثوار على جنوبه» رق خطابه أمام هذا المجلس فی ٤‏ كانون الأول 
۵٥‏ عن سعادة | ا چیش الفرنسي بوجود الدرك اللبناني إلى جائبه يقاتل للدفاع عن الأراضي 
اللبنانية وللحمایة سکانه وللمحافظة على استقلاله» ووعد بالطلب إلى الحاكم الفرنسي كايلا أن 
يدعو الجلس إلى دورة استثنائیة لیعهد إليه بوضع الدستور لأنه لا يكن تأجيل ذلك إلى 
انتخابات قادمة” . 

وبناء على تقریر بمنة بول بونکور الذي ينص على أن إقرار الدستور يجب أن يتم في 
الجلس النيابي › ا هذا المجلس في ۱ كانون الأول لجنة نيابية برئاسة موسى نمور 
وعضوية ١١‏ نائاً مت سفنة الدستور©. وهذه اللجنة قرّرت استفتاء رؤساء الطوائف 
الدينية» والفعالیات السياسية والاقتصادية والاجتماعیة: ورژساء النقابات» فوجهت هم ۱۲ 
سؤالاً حول تشکیل ا حکومة وال‌رلان؛ وصلاحیات الوزراء ومسؤولیاتہم ومسؤولية رئيس 


(۱) «الصفاء؛ : عدد ٤‏ حزیران ۰۱۹۲۵ 
(۲) خطاب دي جوفنیل النشور في «البشیره : عدد ۷ کانون الأول ۰۱۹۳۲۵ 
او ا مرجع نفسه: عدد ۱۲ کانون الأول ۰۱۹۳۲۵ 


TE 


الدولة» وكيفية الانتخاب واعتماد الطائفية في التمثيل الوزاري أو عدمه() , 


م ترد الأجوبة عن الأسئلة إلا من عدد قليل للغاية بلغ مجموعه ۱۳۲( أكثريته 
الساحقة من المسيحيين» وأقليته من المسلمين. ولا شك في أن الدروز استفتوا ووجهت 
الأسثلة إلى بعض فعالیاتہم؛ | إل أننا لم نعثرعلى ما يدل على أنهم أجابوا عنہا. واستفتاء 
الفعالیات م يؤر عملياً ف صیاغة الدستور لأن لجنة الصياغة ۳ تنتظر الأجوبة» بل إن 
الرسائل لم تكن قد وصلت بعد إلى أصحابها حين بدأ مقرّرها ميشال شیحا بوضع 
النصوص ‏ التي اعتمد في صیاغتها على مسودة بحنة بول بونکور الفرنسیة والتي استلهمت من 
الدستور الفرنسي الصادر عام ۱۸۷۵ 

ضمت لحنة صياغة الدستور فاد آرسلان عن الدرون لکنه استقال عندما بدأت 
أعمانها بداعي الرضء ثم أخذ إجازة شهر مع مقررها میشال شیحا عندما بدأ الجلس 
التمثيلي مناقشة مواد الدستور“. لقد طالب في السابق بإلحاح بوضع القانون الاساسي, لذا 
آبدی آراءہ بالرغم من مرضه. إن لم يكن في جمیع نصوصه ففي الهم منبا على الأقل 
کمعارضته لإنشاء مجلس الشیوخ. وتظا لاقتصار نشاطه على إبداء آرائه من فراشه في 
النصوص الهمت ولتخیبه عن جلسات الناقشة بحيث انحصرت وجهة النظر الدرزية في 
زمیله جيل تلحوق. ولعدم معرفة شيء حول إجابات فعالیات الدروز عن أسئلة جنة 
الدستورء تبدو مشاركة الدروز في وضع الدستور ضعيفة إذا ما قیست بدورهم من خلال 
الثورة السورية الکبری بالتعجیل بوضعه. وبدورهم من خلال مثلهم فؤاد أرسلان بالمطالية 


الدائمة به . 


أثار وضع الدستور مسألة الكيان اللبئاني والوحدة مع سوریة لبح جا 
الملحقات رفضوا الإجابة عن أسئلة لحندہء والاشترا تراك في صياغته» لأنه کا 


کیان لبنان الكبير وضم اللحقات إليه. وکزروا المطالبة بالوحدة مع سورية على أساس 
اللامركزية, ورفض الالتحاق بلبنان ۔ وروا عن موقفهم هذا بالردود والمضابط التي 


(۱) نشرت «النهار» الأسئلة الموجهة بشان الدستور وجواب بشارة الشوري عنها في ملحق حاص بناسبة عيد الميلاد 
وراس السنة في عام ۹ءء 
Le Rapport de Chible Dammous, cité par Edmond Rabbath: «La Constitution Libanaise», pp. )۲(‏ 
3 .18 - 17 
(۳) یوسف سال: ٦‏ سلة الناس»۰ بيروت ۱۹۷۵ء ص 1۷ . 
4 .41 .م Edmond Rabbath: «La Constitution Libanaise»,‏ 
(0) «الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانیة». محضر الجلسة الثانية للمجمع النياپي الکون من مجلسيی الشیوخ والنواب. 
في ۱۳ تشرين الأول ۱۹۲۷ . 
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وجُهوها إلى رئيس الجلس النيابي والمفوض السامي وعصبة الأمم:». 

ما بالنسبة إلى الدروز. فإن أكثريتهم الساحقة موجودة في جبل لبنانء وقد تكيّفت 
مع تطوره من الإمارة الإسلامية الدرزية إلى القائمقامیتین ثم إلى المتصرفية أو لبنان الصغیں 
كا تكيّف معظمها بعد انحسار المد الوحدوي ونهاية الحكومة العربية مع لبنان الكبير منذ عام 
۰ إن موقف دروز لبنان الصغير من مسألة الاتصال والانفصال عام ۱۹۲۰ لم ده 
العرائض کساثر السلمین. وإنما حدّده تجدید الولاء للبنان الكبير والسلطة النتدبة بلسان 
زعمائھم عند مقابلتهم دي جوفنیل بعد قدومه إلى لبنان. وکانوا مشضولین آنذاك بمعالجة 
التسوية بین الثوار والسلطة الفرنسية وتسوية ا حوادث مع النصاری . 

وأقلية دروز لبنان من سکان الملحقات ولا سی راشيا وحاصبیا . وقد عاشوا عبر 
التاريخ مرتبطين بدمشق ق إدارياً واقتصادياً أكثر من دروز لبنان الصغير. وعبروا عن توجّههم 
الوحدوي بمشاركتهم الفعالة في الثورة السورية الكبرى التي استهدفت الوحدة والتحرير» 
والتي أت إلى نزوح عدد كبير منهم» وانشغال بمعالجة أوضاعهم المأساوية الناجمة عن معارك 
الشورة في منطقتهم . ثم وفع عدد كبير منهم في راشيا على عريضة في حزيران ۱۹۲٦‏ 
تطالب بالانضمام إلى سوریة"). ويبدو أن هناك عرائض أسبق من هذه العريضة تتضمن 
الطلب ذاته بدلیل الاحتجاج الذي قدّمه نصارى حاصبيا وراشيا إلى المفوض السامي على 
مساعي العاملين على تجزئة لبنان وإلحاق حاصبيا وراشيا بسورية“ . 
طائفة الدر وز وطائفية النظام اللبناني 

١‏ طائفية النظام اللبناني : اعتاداً على صك الانتداب الذي ينص على وجوب احترام 
الدولة المنتدبة حقوق الحماعات والطوائف الدينية في سورية ولبنان ٣‏ وعلى النظام الطائفى 
الذي كان نت به بموجب نظام التصرفية والذي تعود جذوره ال نظام القائمقامیتین, 
وانطلاقاً من السياسة التقسيمية القائمة على إبراز التايز بين السکان» وضع الفرنسيون 


(۱) أنظر مضابط المسلمين الرافضة الالتحاق بلبنان الکبیں ملحق «النهار» بمناسبة عيد الميلاد في كانون الأول ۱۹۷۰ء 
و«البشير»: عدد ۹ و١7‏ كانون الثاني ۱۹۲۰ . وأمين سعيد: «الثورة العربية الكبرى». ا جزء الشالث» ص ۱۵. 
وانظر مضابطهم المؤيدة لبنان الكبير في ملحق «النباره الذي وردت الإشارة لیه» و«البشير»: عدد أول شباط 
2۳1 

(۲) آرشیف وزارة الخارجية الفرنسية (قسم الخابرات) ملف رقم ٦٢۹‏ في ۲٤‏ حزیران» ص ۸. لقلا عن مهيب حادہ: 
«تاريخ علاقة البقاعیین بالسوریین». الجزء الأولء ص ۰۲۱۵ 

(۲) «البشیر»: عدد ۲۱ کانون الثاني ۰۱۹۲۱ 

)٤(‏ أنظر مواد صك الانتداب في كتاب «الوثائق والمعاهدات في بلاد العرب»» الذي أصدرته جريدة دالأيام»» دمشقء 
لاات ص ۱۲۹ . 


۳:06 


دساتير وأصدروا مراسيم وقرارات» وقاموا بإجراءات عملية لتفريق السكان في سورية ولبنان 
مذهیا وديا ومناطقياً » فکرسوا بذلك النظام الطائفي في لبنان» وعمقوه في الحياة السياسية 
أكثر من ذي قبل . وهم قبل أن یوضع الدستور اللبناني للبنان الکبیر اعتمدوا له صيغة لبنان 
الصغیر الطائفية بتعیینہم لحنة إدارية وسماحهم بانتخاب مجلس تثيلي على أساس طائفي» 
وتعیینہم موظفي [دارات الدولة على هذا الأساس. 

ضمنت الادة ۹ من الدستور اللبناني حقوق الطوائف الدينية لا السياسية مع ما للأولى 
من تأثير في الثانیةء وهي إذ تحترم جميع الأديان والمذاهب لا تسمي أحدها ديناً رسمياً للدولة . 
والدستور اللبناني» لو اقتصر عليها وعلى المادة ۱۲ التي تساوي بين اللبنانيين في تسلم 
الوظائف بحسب الحدارة والاستحقاق ٍ اء ا من أي نص طائفي . لکن المادة ٩۵‏ 
ألغت علمنة الادة ۰۱۲ وکرم دروا بی السياسي الطائفي إذ نت على ما يلي : 
«بصورة موقتة وعملا بصك الانتداب» والتهاساً للعدل والوفاف شل الطوائف بصورة 
عادلة في الوظائف العامة وتشکیل الوزارة دون أن يژدي ذلك إلى الاضرار بمصلحة 
الدولة)” , 


ولا بدأت مناقشة المادة 46 في الجلس النيابي أصرّ النائب جيل تلحوق. الذي بقي 
مث وحیداً للدروز في جلسات الناقشة بغیاب فزاد آرسلان على [قرارها قاتا لحقوق 
مت ثم صر في جلسة الجمع النيابي المؤلف من مجلس الشیوخ والنواب على أن 
يتضمن a‏ قانون الانتخاب مبداً الطائفية“. وبعد ذلك سك مثل الدروز في الوفد 
اللبناني المشكل على أساس طائفي لعقد المعاهدة اللبنانية الفرنسية, النائب حکمت. 
جنبلاط» بالمراسلة رقم ٦‏ و٦‏ مكرر بین رئيس الجمهورية اميل اده والمفوض السامي دي 
مارتيل» التي تکرس استمرار النظام الطائفي"». 

وتمسّك النائبین الدرزيين جميل تلحوق وحكمت جنبلاط وسواهما من فعاليات الدروز 
بالنظام الطائفي» وكذلك مطالبة الدروز الملتقية مع مطالبة السئة والشيعة وسائر الطوائف 


(۱) ألغيت عبارة «وعملاً بصك الانتداب» عند إجراء التعديل الدستوري.في ۸ تشرین الثاني ۱۹٢۳‏ وأبقي على النص 
کا وضع عام ١‏ . أنظر .517 .م Edmond Rabbath: «La Constitution Libanaise»,‏ 

(۲) أنور الخطيب: «دستور لبنان» الجزء الأول» مراحل الدستور نشأته وتعديلاته» ا مناقشات البرلمانية والوثائق» طبعة 
۰ء ص .1١١-1١١4‏ 

(۳) أشادت «الضحى» في عدد نیسان ۱۹۳۷ء ص ۰۱5 بتمسك حكمت جنبلاط بالمراسلة رقم ٦٦‏ مكرر قائلة: 
دلقد كان نائب هذه الطائفة (الدرزية) مراعياً مصلحة الطائفة. مقدّراً للحالة الشادّة في لبنان». 

)٤(‏ أنظر المراسلة رقم ٦‏ و٦‏ مکرر في كتاب «الوثائق والعاهدات في بلاد العرب» الذي أصدرته جريدة الأیام الدمشقيةء 
ص ۲۱۱ . 
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المغبونة بضرورة تطبيقه بعدالة ومساواۃء يعودان إلى المناخ السياسي والفكري الطائفي السائد 
في لبنان» وإلى ا حرص على حقوق الطوائف ووضع حد للافتشات عليها من قبل المسيحيين 
بشكل عام» والوارنة بشكل خاصء المستفيدين من انحياز السلطة الفرنسية إليهم» ما دام 
أن النظام الطائفي هو النظام المعتمد في لبنان. 

وهذا النظام الطائفي الذي تكرّس دستوریً بالمادة ٥۹ء‏ وبعدها بالراسلة رقم ٦‏ و٦‏ 
مکرر» تكرّس أيضاً بعدة قرارات وقوانين عرزت كيانية الطوائف واستقلاليتها في أمورها 
الشرعیة منہا قانون الوصیة لغير الحمّدیین في ۷ آذار ۱۹۲۹ء وقانون ۹ کانون الأول 
۰ الذي اعترف باستقلالية القضاء المذهبي الدرزي عن قضاء الشرع الاسلامي» 
والقرار رقم ۰ ل.ر تاریخ ۳ آذار ۱۹۳۰ الذي اعترف بالطوائف الوجودة في سورية 
ولبنان وتمتعها بالشخصية المعنوية» والقرار رقم ۲ تاریخ ۲۸ آیلول ۱۹۳۷ الذي حصر 
بقاضي مذهب حاصییا قضايا الأحوال الشخصية لدروز دمشق . وأهمٌ هذه القرارات في 
تعزیز آسس النظام الطائفي القرار رقم ۰ ل.ر مع تعدیلیه القرار رقم ۱۸۱ ل. ر تاریخ 
۸ تشرین الثاني ۱۹۳۸ء والقرار رقم ۵۳ ل.ر تاریخ ۳۰ آذار ۰۱۹۳۹ 

وني ظل هکذا نظام تقوم الطاثفية السياسية مقام الدين» ویصبح الحكم للطوائف أو 
لأمرائها لا للدولة» وهؤلاء يحكمون بالنسبة إلى عدد طوائفهم «هذا بخمسه وهذا بسدسه. 
وهذا بجزئه الخامس عشر والعشرين والشلائین»". وتبعاً لذلك من الطبيعي أن يلازم 
الصراع السياسي صراع حول التوازن اوا وحصص الطوائف» وآن تطالب التطواقت 
الغبونة بحقوقھا ما دام أن الوظائف توزّع على سنن الطائفية وأن يلتقي الدروز والستة 
والشيعة في الطالبة بحقوقهم والحدٌ من استتثار المسيحيين بالمناصب والمنافع . 

؟ ‏ رئاسة الجمهورية: جاء انتخاب شارل الدباس رئيساً للجمهورية عام ۱۹۲١‏ 
حائل دون إثارة الحساسيات بين الطوائف اللبنانیة لما عرف عنه من اعتدال؛ ولأنه من طائفة 
الروم الأرثوذكس» مع الإشارة إلى أن انتخاب ترو 6 يكن انتخاباً بالعنی الصحیحء 
بل موافقة على تعبينه من قبل المفوض السامي " . 

وی ما یتعلق بالدروز فضلوا وجود حاكم فرنسي قبل وضع الدستور وإنشاء 
الجمهورية اللبنانية لتصورهم أن الحاكم اللبنانی سیکون تا وعلى الأرجح اروا وقد 
یتصف بالتجرد . . وهم في عام ٦ء‏ وف غیاب مرشح مسلم لرئاسة المهوریت إضافة 


(۱) كيال جنبلاط : «حقیقه ة الثورة اللبنانية»» منشورات نة تراث القائد الشھیدء طبعة ۱۹۷۸ء ص ۰۲۱ 
(۲) أنظر عن انتخاب شارل الدباس» الیاس الديري : «من یصنع الرئیس»» بيروت ۰۱۹۸۲ ص ۳٩‏ ۰ ۰8۰ 
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إلى تعذر وصول مسلم إلیھاءارتاحوا كسائر الطوائف لانتخاب شارل الدباس لأن علاقتهم 
بالروم الأرئوذکس بشکل عام أفضل ما هي مع الموارنة والكاثوليك. ولأنهم حذرون إزاء 
ازدياد النفوذ المارون . 

كان الاتجاه الغالب عند أكثرية المسلمين هو الانضمام إلى سورية» ورفض الاعتراف 
بالکیان اللبناني. وتبعاً لذلك لم يشارك العديد من قیاداتہم في حكم لبنان الكبير منذ إنشائه 
عام ۱۹۲۰ .إل أن اتجاه المشاركة في الحكم بدأ يقوى عندهم ا أصابهم من حرمان وافتعات 
على حقوقهم » ولثبات الكيان اللبنانی . وقد طمحوا إلى رئاسة الحمهورية» واااعت آنذاك 
مناوبتها بینہم وبين المسيحيين. وهذا الاقتراح شبيه باقتراح شكيب أرسلان في السابق بأن 
يكون متصرف جبل لينان أحياناً ہے واحياناً ) (فمسألة تبادل الرشاسة کل ژلاری 
سنوات بين الموارنة والمسلمين لا تحتاج إلى جدال. فمتى كان رئيس الجمهورية مسلا يكون 
ِ0040 لاروني والعكس»”. 

ترشم رئيس المجلس النياي محمد اسر لرئاسة الحمھوریة؛ وكان بحظی بتايييد 
الأكثرية النيابية التي تضم بعض النواب السیحیین. وترشیحه عرز تکتل السطوائف 
الاسلامیت فبعد مطالبة نوابها وزعماٹھا في مور الساحل الثالث المنعقد في ۱۸ كانون الثاني 
۲ باجراء [حصاء جدید صحیح ء قام السلمون الستیون بحسب ما یذکر تفریر السکنرتیر 
العام للمفوضية الفرنسية في بیروت. تاترو. إلى وزير الخارجية الفرنسية «بحملة بين الشيعة 
والدروز تحثهم على تسجيل أنفسھمء وبالتالي على وضع الخلافات بین المذاهب جانباً» 
وإعلان أنفسهم مسلمين قبل أي شيء»”. وبناء على ذلك اجتمع عديد من الشخصیات 
الدرزية» بینهم أمين أرسلان وعارف النكدي وملحم حمادة وأمين حضرء واقترحوا أن يكتب 
«مسلم درزي» على الموية بدلا من «درزي» عملا بنصيحة شكيب أرسلان. لکن بعض 
زعماء الدروز الفثوبین عارضوا ذلك بإیجاء من السلطة المنتدبة» فلم يعمل بهذا الاقتراح". 

من هذا یتضح أن هناك موقفاً 2+ مردام انز الجمهورية یقوم عل 
أن للمسلمين الحق بها كالمسيحيين. وأن الرئيس اللبنانی يجب أن يكون أحياناً مسيحياً 
وآسياناً سلا وما دام أن المسيحيين أخذوا رئاسة الجمهورية بين عامي ۱۹۲١‏ و۱۹۳۲ء 
وأنه لا مانع دستوریا بحول دون لم السلمین الذین پشکلون الأكثرية لماء فيجب أن 


(۱) رسالة غير مقروءة التوقيع » مبعوثة إلى شکیب آرسلان بتاریخ ۱ قوز ۰۱۹۲۸ أنظر اللحق رقم ۱۵ . 

„A.E. 1930 - 1940, Carton 412 - 1 701.497, pp. 102 - 104. (Y)‏ نقللا عن سعيد مراد: «الحركة الوحدوية في 
لبنان ‏ ۰ ص ۰.۲۱۹ 

(۴) مقابلة شخصية مع سفیر لبنان حليم أبوعز الدين في ۷٣‏ نیسان ۰۱۹۸۷ 
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تكون هذه المرة من نصيبهم . كايضح أن التيار الفشوي الدرزي. بإيحاء من السلطة 
المنتدبة ۸ يوافق على اقتراح التیار الإسلامي في ما يتعلّق بكتابة «مسلم درزي» على الموية 
لان السلطة التتدبة هي المستفيد الأول من الفرز الطائفي» ومن مصلحتها الابقاء على 
انقسام السكان وخصوصاً انقسام السلمین وحاربة لا الرحدوي 00 

عند إجراء الإحصاء عام ۱۹۳۲ ضمن التزویر تفوق المسيحيين على السلمین» وعلى 
سبيل المثال حرم الأكراد المسلمون من الموية اللبنانية التي أعطيت للأرمن اللاجشین فرجح 
هؤلاء كفة المسيحيين في بيروت2©. وقبل حصول انتخاب رئاسة ا حمھوریة؛ الذي كان من 
المأمول أن يفوز فيه محمد الجسرء طلبت وزارة الخارجية الفرنسية من المفوض السامي بونسو 
أن يستعمل سلطته لإيصال رئيس جمهورية مسيحي لان نجاح محمد الجسر لن یقلل من 
تصلّب السوریین إزاء الفرنسيين» بل سيحدث ملامة للفرنسيين عند السیحین واعتراضاً 
عليهم”". وعملاً بذلك حل المفوض السامي المجلس النياي» وعلّق الدستور بموجب 
القرارين عدد ۵۵ ل.رء و55 ل.ر تاريخ ۹ أيار ۱۹۳۲ وافقة البطريرك الماروني آنطون 
عريضه" . 


إن طموح الوارنة إلى الرئاسة الاولی الذي ۸ پتحقّق عام ۲ لان المفوض 
السامي بونسوعين شارل الدبائن ركسا 3 ۲5 یار لأجل غير مسمى » تحقق عام ۶ حين 
۱ السامي » دي مارتيل» حبيب السعد رئيساً لدة سنة وجب القرار عدد ٣‏ تاريخ 
۲ کانون الثاني ۰۳۱۹۳۶ وهذا الطموح ینطلق من اعتبار لبنان وطناً مسيحياً": للمسیحیین 
بشكل عام» وللمورانة بشکل خاص. حق ترؤسه. ومن أجل هذا عارض الوارنة 
إعطاء رئاسة ا حمھوریة مسلم وعملوا باستمرار على ضمان تفوق المسيحيين العددي 
بتجنیس اللاجتین الأرمن والاشورین وسواهی وبحرمان الكثير من السلمین اشوية 


Pierre Rondot: «Les Chrétiens d’Orient», Paris 1955, pp. 28 - 29. (١( 

r66 gramme du Ministre des Affaires Etrangères ۸ Haut Commissaire. Le 29 Avril 1932. (٢‏ . من وثائق 
الدکتور منير اسماعیل . 

.۹۰ «النشرة الرسمیة للمفوضية العليا. . .٤ء جلد عام ۱۹۳۲ء ص‎ )٣( 

ء٤سانلا سنة مع‎ ٦٥٥ أيلول ٦۱۹۳ء ويوسف سالم:‎ ٦ أنظر تصريح البطريرك أنطون عريضة في «النهاره: عدد‎ )٤( 
.۸٦ ص‎ 

. 15": «الریدة الرسمية للجمهورية اللبنانية»» لد عام ۶ عدد ۰۲۹۱۲۱ تاریخ ۲ كانون الثاني‎ )٥( 

)٦(‏ صرّح البطريرك أنطون عريضة مايلي : «إذا قلنا لبنان دوطن مسيحي» فلا ينفي كونه وطناً لکل من يقطنه من باقي 
الطوائف» . جريدة «صوت الأحرارہ: عدد ٩‏ آذار ۳ نقلا عن محمد جميل بيهم : «النزعات السياسية بلبنان» 
عهد الانتداب والاحتلال٤:‏ ۱۹۱۸ - ۵٣۱۹ء‏ جامعة بيروت العربیف ۱۹۷۷ء ص و 3 


۹ 


اللبئانية» ويمحاولة احصاء ء المهاجرين مع المقيمين» كا أنهم فضلوا سلخ أجزاء من لبنان 
لبقاء ضمان هذا التفوق". 

ما السئة والشيمة والدروزء فقد تاكدت لهم صعوبة الوصول إلى رئاسة الجمهوريةء 
وارتضوا مؤقتاً . با یموض عتا أي برئاسة الوزارة منذ عام ۰۱۹۳۷ وبرشاسة مجلس النواب 
بعد ذلك ورگزوا على الطالبة بحتهم من الوظائف والتمثیل النيابي والوزاري . 

۳- حقوق الطوائف من الوظائف: تلاحقت مطالبات السنّة والشيعة والدروز 
بحقوقهم . وكان الغبن المشترك الذي عانوا منه من أسباب تکتلهم على أساس طائفي وعقد 
المؤتقرات للمطالبة بإنصافهم . فمؤتمر الساحل المنعقد في ۱۲ تشرين الثاني ۱۹۳۳ مشا قدّم 
مذكرة إلى السلطة المنتدبة تقول إن المسلمين يدفعون ثلاثة أرباع الضرائب ومع ذلك فهم 
مغبونون من منافع الدولة ووظائفهاء وأهالي الساحل والأقضية الأربعة يدفعون ۸۲ من 
واردات الخزينة في حين بصرف منہا ۸۰ على لبنان الصغير وتعطى المناصب العالية لأبنائهء 
وهذا حالف مضمون الدستورا". 

والحرمان الذي ظهر عند الطوائف الاسلامية بشکل عام ظهر عند الشيعة والدروز 
أكثر من السنق وعند الشيعة أكثر من الدروز. فالشيعة نالوا ۸٦ء‏ ۰٠ل‏ من أصل حصتهم 
الأصلية التي هي ۰/۱4۰0 وهذا حمل ثانية نواب منهم على الانسحاب من المجلسء 
ومقابلة الفوض السامي ليلفتوا نظره ونظر الحكومة الوطنية «إلى إهمال مطالبھمء والعبث 
بحقوقهم) ©2. 

فالامتیازات التي أعطيت بل لبنان في عهد التصرفية هي امتيازات لقناصل الدول 
الأوروبية من جهةء وللموارنة من جهة آخری. وقد تحولت إ إلى المفوض السامي الفرنسي 
وبقيت للموارنة في عهد الانتداب وكانت من الناحية العملية والواقعية أكثر بكثير من 
الناحية ای والتشریعیةء ولا سيا في الوظائف الكبرى. فبعد إحصاء عام ۱۹۳۲ كانت 

حصتهم النظرية التي تفوق عددهم الفعلي 7۲۸۰۷۱ ٠‏ إل اہم أخذوا من الوظائف نسبة 
وک وأخذ الموارنة 10 کے ماس جات الطوائف الاسلامية وبعض 


)۱ تقدم إميل اده عام ۱۹۳-۰ ماکر إلى الفرنسيين یقترح فيها فصل طرابلس عن لبنان وضمها إلى سورية وإعطاء 
لبنان الجنوبي وضعاً استقلاليا ذاتياً تحت الاشراف الفرنسي. وہذا يخف عدد السلمین في لبنان ٥٤١‏ ألفأء ویصیح 
المسيحيون 1۸۰ من سكانه . أنظر عصام خليفة: «الحدود الجنوبية للبنان. . .٤ء‏ ص .۸٩‏ 


(۲) أنظر نص المذكرة عند حسّان حلاق: «موقر الكل والأقضية الأربعة»» ص ۱۷۷۔ 
(۲) «بيروت»: عدد 4 كانون الثاني ۱۹۳۸. 
)٤(‏ أنظر جدول توزيع الوظائف على الطوائف عند محمد جميل بيهم : «النزعات السياسية بلبنان. . .4 ص 88 ٠٤‏ . 


۲٣ 


المسيحية. حتی أن الروم الارئوذکس احتجوا على حرمانہم من الوظائف واحتكار الموارنة لحا 
فمن أصل ۳۵۰۰ وظيفة لكل لبنان أخذ الوارنة ۱۱۰۵ «وكلما وجدوا وظيفة شاغرة أسندوها 
إلى ماروني)” . 


يتضح إذاً أن امین عمرما والوارنة خصوصاً آخذوا زيادة عن حقهم من منافع 
الدولة ووظائفها. وأن السلمین ‏ ینالوا 1 جزعاً من حقوقهم . لذا كان الصراع حول 
التوازن الطائفي في معظمه. صراعاً إسلامياً ضد استتثار المسيحيين وانحیاز الفرنسیین 
إليهم .فالسیحیون الذین شکوا في القرن التاسع عشر من طغیان الاقطاعية الاسلامية جبهون 
الیوم من المسلمين بشكوى مماثلة. صحيح أن النفوذ الفعلي, والكلمة الأول» کانا 
للمسؤولين والموظفين الفرنسيين » إل أن هؤلاء أعطوا للموارنة ما سمحوا به للسکان الحلیپن 


هیمنه 4 واضحة ونفوذاً كبيراً. 


۔ الا جحاف بحق الدروز والتحامل عليهم : : أهملت القری التي يسكن فیها الدروز 
8 أو یشکلون أكثريتهاء وفضم بعض حقهم في التمثیل | الني‌ايي والسوزاري 
والوظيفي . امم عتلون الرتبة الخامسة بالعدد بعد الوارنة وت والشيعة والروم 
الأرثوذكسء وم بموجب التوزيع الوظاتفي حم بحسب إحصاء المقيمين و بحسب احصاء 
المقيمين والمغتريين» لكنهم عمليا نالوا حصة ة أقل منہما طوال عهد الانتداب هي دون عددهم 
الفعلي من سگان لبنان عند إجراء إحصاء عام ۱۹۲۱ وإحصاء عام ۲ فمن الثانين 
بالمئة من واردات الخزينة التي تصرف في لبنان الصغيرء والوظائف الکبری والكثيرة التي 
تعطى لابنائەء كا جاء في مذكرة مؤتمر الساحل المنعقد في ۱ تشرين الثاني ۱۹۳۳ء لا ينال 
الدروز الذين تسكن أكثريتهم في لبنان الصغير سوى القليل الذي لا يتلاءم مع الضرائب 
التي یدفعونء ومع عددهم الذي يعدون. والأمثلة الاتية تؤكد ذلك. 
شي اهل بعقلين طریق بعقلین ۔ كفرحيم من أموالهم والشبرّعات التي جعوها من 
القرى الدرزية. وميزتها أنها تة تقصر الطريق بین بلدتهم وبعض القرى المجاورة من جهة› 
والناصف وبيروت من جهة آخری. فهي تبعاً لذلك ستجعل من بعقلين مرا لقسم من 
الشوفيين وتفیدھاء ا هؤلاء عن سلوك طريق دير القمر حارمة آیاها من المنافع المتأتية 
عن ذلك. وقد جرت محاولاات ف المجلس النيابي نع شقها أحبطها فاد آرسلان» وافتعلت 


. ۱۹۳١ «الهار»: عدد ۲۵ أيار‎ )١( 
و۵ يقول عادل أرسلان: «إن لبنان يجب أن ییقی کا هو وأن تحصی سکانه ی صحيحاً وتصشح السجلات الي‎ 
ید فيها أسماء الألوف من الوتی والغائبين» ورفض فيها كل درزي أو حمدي. وحذفت آساء الدروز اللبنانيين‎ 
من أوراق سعيد فيّاض,‎ . ۱۹٤۷ الذين ولدوا خارج لبنان». رسالة عادل أرسلان إلى سعيد فیاض بتاريخ ۸ أيار‎ 


۲۱ 


مشكلة لمع متابعة العمل فیها( وامتنعت الدولة عن تقديم الأموال اللازمة لما. لذا 
استمرّت المطالبة باکال شقها وتحصيبها بدعم من نواب الدروز وزعمائهم . ومع ذلك ألغي 
في أواخمر عام ۱۹۳۸ الاعتماد المخصّص ھاء ولطريق غريفةء ولطريق كفرحيم ‏ جسر 
القاضى» والبالغ ۹۰۰۰ ليرة بحجة تلافي عجز الموازنة"". 

ورُصدت الاعتمادات اللازمة لطريق مزرعة الشوف لأجل شقها وتحصيبها منذ بداية 
عهد الانتداب لکن صرفها آرجیء مرارا” . 

تدم من منطقة الشّار في عام ۱۹۳۲ کتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية یطالب 
باکال طریق عبیه - کفرمتی - البنیەء وطریق قبرشمون ۔ البنیه. ویذکر أن أهاليها شقوا قسیا 
منہما ومن طریق کفرمتی - بعورته على نفقتھمء وآودعوا قسم] من ا ال تحت تصرف ا حکومة 
وأنہم يدفعون قدرا کبیرا من الضرائب لأن فيها معامل ا حریر ومعاصر الزيت» وفي کفرمتی 
مطبعة جريدة و(الصفاءمک۶“۔ 

وطالب سكان وطى المصيطبة» وهو حي درزي في بيروت» بالاهتام بمنطقتهم ودرء 
خطر السيول عنہا“. 

وشكا دروز حاصبيا من التعدیلات الإدارية التي قضت بنقل محكمة حاصبيا إلى 


بعقلین إلى بيت الدینء شاركهم فيها أهل دير القمر للسبب نفسه أي لنقل المحكمة من 
بلدتہم إلى بيت الدین". 


صورا 


)١(‏ اعترض بعض السیحین اعمال الدروز من منطقة المناصف في قرية الشواليق وقتلوا أحدهم . وعلّقت «لسان ال حالء 

بت ۹ حزيران ۱۹۲۵ على هذا الحادث قائلة: «لولا تدخل عقلاء الناصف الدروز في الأمر حدث ما لا تحمد 
باه6 ۔ 

(۲) «الصفاء» : عدد ۸ کانون الأول ۱۹۳۸ . 

(۲) «لسان احال» : عدد ٩‏ حزیران ۵ ووالبیرق»: عدد ۸ آذار ۱٩ ٤٤‏ . 

م المفتوح إلى رئيس الجمهورية بتوقيع «ابن الشخار». منشور في «الصفاء»: عدد أول کانون الأول 

. ۱۹۳۸ دالتہار : عدد 5؟ شباط‎ )٥( 

)٦(‏ «المقطم»: عدد ۲۶ فبراير (شباط) ۱۹۲۸۔ 

(۷) يقول شيخ عقل الدروز حسين ماده في برقیتہ إلى الراجع المسؤولة: «۷۰ الف نسمةء سان الشوف. يؤيّدون 
0 نوابہم إعادة مركز قائمقاميتهم وخکمتهم البدائية ومأموریهم إلى ما كانت عليه في عهد لبنان القدیم». أنظر 
«النبار : عدد أول أیار ۹٤٣‏ 


Yo 


لم يؤد الاجحاف بحقوق المسلمين وإهمال البلدات والقرى الي يسكنونها وحرمانہم 
من منافع الدولة إلى 9 بالإنصاف فحسب. بل أنّی أيضاً إلى اقتراح اللامركزية 
وا حلول الطائفية كوسيلة لنيل حقوقهم . فعلى آثر تقسیم بعض بلدیات الساحل إلى قسمين: 
مسلم ومسيحي. نشأت في بعض الناطق وعند مسؤولي الطوائف الاسلامية فكرة ترمي إلى 
المطالبة بقسمة سائر البلديات على أساس الطائفية. وبسبب التأثر بهذه الفكرة» ومن أجل 
معالجة مشكلة نقل المحكمة من بعقلين إلى بيت الدين» بذل مجيد أرسلان إنشاطاً كبيراً 
لحمل الدروز على توقيع العرائض المطالبة بالعودة إلى ما كانت عليه الحال سابقاً أي بإحداث 
قائمقامیتین إحداهما للنصارى والأخرى للدروز. كا عزم على إثارة هذا الموضوع في المجلس 
النيابي” . 


ويبدو حرمان الدروز من الكثير من الوظائف المستحقة هم جلیاً في جمیع الدوائر 
«فهناك دوائر كبيرة كالمالية والصحة العامة والجمارك والبرق والبريد لا ّل الدروز فيها مطلقاً 
علاوة عل ات ف الدوائر ا حكومية الاجر ری 0 في شيء ات 
درزي واحد لا في الإدارة ولا في المالية ولا في القضاء“۔- 


وقثيلٍ الدروز النيابي هو أقل من نسبة عددهم الفعلي. أمّا تمثيلهم الوزاري» فكان 
خان منوا ا إمّا لتشكيل الوزارات من ثلاثة أو أربعة وزرا وني هذه الحالة يحرمون کسائر 
الطوائف الصغيرة» وإمًا تمشیاً مع سياسة الم . واما بسبب انقسامهم. فهم ۸ لو 
في 1١١‏ وزارة شكلت بين عامي 5 و974١‏ الا في > وزارات . ولو اعطوا حقهم من 
الوظائف الكبرى لعوضوا مها عن حرمانہم من بعض الوزارات. 

ويتحمّل مجيد أرسلان وحكمت جنبلاط جزءاً من مسؤولية حرمان الدروز من الوزارة 
التي شكلها عبد الله اليافي في أول تشرين الثاني 6۱۹۳۸ لأا بتنافسهیا لدخولماء وعدم 


)١(‏ «الصفاء» : عدد ۲٤‏ أيار ۱۹۳۹ ۔ 

[ف4) مذكرة النادي الإصلاحي الدرزي إلى رئيس الجمهورية اللبنانية» المنشورة في الرجع نفسه: عدد ۱۸ شباط 
۷ءء 

(۲) احتج النائب ب ید أرسلان في خطابه في جلسة الثقة للوزارة التي شكلها عبد الله الهاي على عدم تمثيل الدروز فیھاء 
وطالب بحقهم في ذلك وساءه أن يعلق النائب مارون کنعان على مطالبته بالقول التهجمي الآتي : «الدروز والارمن 
والسريان» . أنظر «حاضر الجلس النياي اللبنانی» عن عام ۰۱۹۳۸, جلسة ۱۰ تشرين الثاني ۰۱۹۳۸ ص -١١‏ 
۲۳ . وقد علقت دالصفاء في عدد ١١‏ تشرین الثاني ۱۹۳۸ على تهکم مارون كنعان قائلة: : «لقد عر على بني 
معروفه أن يتهكم عليهمٍ نائب في ندوة الجلس وينزهم - وهم حماة لبنان» ومناعو حوزته» وبناة مجدہ التلیدء 
واصحاب أيامه الغر الحجلة _ منزلة جاعات من الغرباء نزلوا لبنان مند بضع عشرة سنة للارتزاق». 


Yor 


تنازل احدھی للآحرء خلقا مبرراً للسلطة المنحازة لتتجاهل حق الدروز علا بانه کان 
بإمكاتها. كما جاء في احتجاج شكيب أرسلان, أن تجد الشخص الثالث الحيادي الذي 
يرضي الزعيمين المتنافسين وطائفتهياا". 

وف ظل سيادة النظام الطائفي . وغياب الدولة العادلة التي تساوي بين المواطنين» فان 
زعماء الدووز م يستطيعوا آنذاك إنالة طائفتهم حقوقهاء بل إن صراعهم ذهب ببعضها 
أحيانا . وقلیا نجد في جريدة «الصفاء» عدداً لا يلفت أنظار الدروز إلى مصا حھمء وينيّههم 
إلى ما تسمیه المؤامرات المتسلسلة عليهم» وال الحرمان الذي يصيبهم من جرّاء إهمال الدولة 
هم وإماغم مطالبتهم بحقوقهم. ومعظم مقالاتها وكتاباتها لا تضع الملامة على الحكومة بقدر 
ما تضعها على «الطائفة المفككة شيعاً وأحزاباًء المتهافتة في درك الشقاق». وعل زعائها 
«الذين رأتهم الدولة لا نهم إل آمر أنفسهم ولا يسعون لغير ما يأتيهم بالمنفعة ويدفع عنهم 
الضرة») . 

ولم تحتف السلطة بحرمان الدروز الكثير من حقوقهم. بل إنہا تحاملت عليهم في 
عديد من القضاياء وتعسّفت أحياناً عند حصول يعض الحوادث معهم. أوعند مشول 
متهميهم أمام القضاء©. وفي ملاحقة السلطة لعصابتي فؤاد علامة واسماعیل عبد الحق دليل 
على تعسقها. إن فوّاد علامة هو أحد مجاهدي الثورة السورية الکبری. بعد عودته من 
الأزرق ظلّ ملاحقاً من الفرنسیین لاشتراكه في الثورة» ثم غدا ملاحقاً من البریطانیین لقيامه 
بعملية ضدهم وقتله أحد ضباطهم في فلسطين. لجأ إلى قطع الطرقات في لبنان لتعكير 
الأمن . وكان یاخذ من الأغنياء ويعطي الفقراءء ومن أجل ذلك عرف ب«الشقي الشريف». 
وأطلق عليه الأجانب أسم «روبين هود لبنان»©. فهو یل ترّداً معتمداً على أسلوب الشقاوة 
يجمع بين الحدف الوطني بمحاربة السلطة, والهدف الاجتراعي بساعدة الفقراء. 

وا أعيا السلطة آمر القبض عليه» ول لم تستطع قتله بالمطاردة لسرعة تحركاته التي 
حبرتها قامت بتصفیته بمكيدة دبرها ونقّذها الضابط الیاس الدوّر وأشرك فيها ايادي 
درزیت فأحدت ذلك» كا أحدثت تصفية حسن ابت بالأسلوب نفسه نقمة عند الدروز. 


0 آنظر رسالة شكيب أرسلان إلى سعيد خالد ف «أوراق لبنانية»» الجزء الثاني ص ۲۶ - ۰۲۵ ورسالته ال رئیس 
کتاب الجلس النيابي سعید حدان في «الضحی» علد نوار ۳٦۱۹ء‏ ص 144 

(۲) مقالة «الصفاء» الافتتاحية بعنوان «أنتم جنیتم على أنفسکم»: عدد ۱۳ شباط ۱٩۳۰‏ 

(۳) آنظر عريضة دروز التین إلى رئيس الجمهورية في «الصفاء»: عدد أول تشرین الأول ٦۱۹۳ء‏ وفیها یشکون تعدیات 
الدرك على الأهالي وتجاوزاتهم بعد الحادثة الفردية التي حصلت في البلدة بين درزي ومسيحي . وأنظر أيضاً امرجم 
نفسه: عدد ۱۸ تشرين الأول ۱۹۳۸ء وفيه إشارة إلى إعدام جید العسراوي وداود ملاعب ظليا . 
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۲٥٤ 


وقد أعلنت السلطة عن مقتله بأسلوب وإخراج ملتويين أقرب ما يكونان إلى الهزلة أثارا 
استنکار الناس والصحافة©. 

إن فؤاد علامة المعدود في نظر الناس أنموذجاً رائعاً بين أفراد العصابات» الجدير 
بالعطف والتأييد في حياته» والتكريم بعد تصفیته"» هو في نظر السلطة قاطع طريق وشقي» 
و«شاذ»» بحسب ما تسمّيه جريدة الصفای یتوجب عليها ملاحقته. وتجوز لنفسها استعمال جميع 
الأسالیب للتخلص منه . ولکن الذي حدث هو ہا ۲ تكتف بملاحقته وملاحقة اسماعيل 
عبد الحق» بل ضایقت القری الدرزية. وهذا حمل وفداً درزياً برئاسة النائب مجيد آرسلان 
أن يقابل أمين سر الدولة. ومدیر الداخلیة» ورئیس الجلس النيابي» ويحتج على العاملة 
السيّكة التي يلاقيها الأهالي في الشوف من الدرك «الذین لا یکتفون باحتلال النازلء بل 
یتجاوزون ذلك إلى طلب الطعام لهم وليو مم في هذه الأزمة الخانقة)©. 


وبعده تقڈُم النائبان مجید أرسلان وكميل شمعون” إلى الحكومة بسؤال عن سبب وجود 
أشخاص في السجون بسبب حوادث العصابات «وقد فهم أن التحقيق لا یتداوغم)“. 
وشکل دروز راشيا وفداً حضر إلى مقر الحكومة في بيروت للاحتجاج على ما يلاقيه الدروز في 
عين عطا وراشيا وغيرهما من معاملة رجال الدرك لهم أثناء البحث عن اسماعیل عبد الحق©. 

واضح أن السلطة انتقصت الدروز حقھمء وأساءت إليهم أحياناًء فلاقى ذلك 
عندھم احتجاجاً واستنكاراً وإظهاراً «لألم الطائفة واستيائها من هذا الوضع ومن هذه 
ا حالةہ " کما ورد في «الضحی». فهي 1 تحرمهم فقط من المنافع والوظائف. بل ظلمتهم 
أيضاً بسبب آخذها أبرياءهم ومسالیهم بجريرة اشقيائهم وتضخیمها آخطاءهم وقادیها في 
التعسّف :عند قمع الفاتهم سواء منها ذات الطابع السياسي أم ذات الطابع الشخصي. 
وهذا عائد إلى سياسة الانحیاز ضد الدروز وساثر السلمین اللموسة في جميع الجالات. 
مثلو الدروز بین عامي ۱۹۲١‏ و۱۹۳۹ 


تل الدروز في مجلس الشیوخ الذي آلغي عام ۱۹۲۷ بسامي ارسلان. وقثْلوا في 
المجالس النيابية بین عامي ۵٥‏ و۱۹۳۹ کا يلي: في مجلس ۰۵ - ۱۹۲۹ بفؤاد أرسلان 


.۱۹۳۵ أنظر عن کیفیة تصفية فؤاد علامة أعداداً متفرقة من «النبار» بين ۲۷ أيلول و۱۹ تشرين الثاني‎ )١( 

(۲) وت السلطة أربعة أشخاص کانوا يجمعون التبرعات لبناء ضريح وقثال لفؤاد علامة. أنظر المرجع نفسه: 
عدد ۱۹ تشرين الثاني ۱۹۳۵. وفي مقابلة شخصية مع أحد هؤلاء الأربعة» رشيد حمد أبو شقراء أكد ذلك. 

(۳) «الهار»: عدد 4؟ تشرين الأول ۰۱۹۳۰ 

۰۱۹۳۵ أنظر نص السؤال في المرجع نفسه: عدد ۲۳ تشرين الثاني‎ )٤( 

۰۱۹۳۷ المرجع نفسه: عدد٦ آذار‎ )٥( 


د۱ء «الضحى»: عدد نيسان ۱۹۳۷ء ص ٤٥ء‏ 
(٦)‏ 
۳0۵ 


وجميل تلحوق. وفي مجلس ۱۹۲۹ ۔ ۱۹۳۲ انتخاباً بتوفيق أرسلان ورشيد جنبلاط» وبمجيد 
أرسلان في عام ۱ بعد وفاة والده توفیقء وتعيياً بسليم تلحوق» وفي مجلس ۱۹۳١‏ - 
۷ انتخاباً بحكمت جنبلاط وتعييناً بجید آرسلان» وفي جلس ۷ - ۱۹۳۹ انتخاباً 
بمجید أرسلان وحکمت جنبلاط ونسيب الداودں 27 برشيد جنبلاط. ولوا فى 
ا حکومات الق کت عامي 5 ۱۹۳۹ برفيق أرسلان ومجيد أرسلان وسكت 
جنبلاط وا تلحوق". 

وإذا كان مرشحو الدروز للنيابة بغنى عن دفع الال وشراء الأصوات في 
الانتخاباتء وبغنى عن تشم الكثير من مشاق ا حملات الانتخابیة لأن آنصار ۳ يشبتون 

على الولاء هم“ فإنهم كسواهم لم يسلموا من تدخل السلطة الفرنسية التي يتوقف على 

علاقتهم بها نجاحهم أو فشلهم» وأظهروا إقبالاً على النيابة والوزارة ومنافسة علیھم| حتى بين 
الإخوة. فلقد نافس توقيق أرسلان أخاه فؤاد على النيابة عام ۱۹۲۹ء وفاز عليه بتأييد من 
السلطة الفرنسیة . وعزا بعضهم سبب ترشيحه ضد أخيه الذي يحاربه الفرنسيون إلى رغبة الحفاظ 
على مقعد النيابة في البيت الأرسلاني 9. 

ونا توفي توفیق أرسلان في ٥‏ أيلول ۱۹۳۱ ترشّح ابنه مجید في الانتخابات الفرعية التي 
أجريت لانتخاب خلفله وكبر عمره بالاتفاق مع رئيس الجلس النيابي محمد الجسر. وقد 
دعمت السلطة الفرنسية ترشيحه ففاز بالتزكية بعد انسحاب منافسيه جميل تلحوق وأمين تقي 
الدين“. 


ظ يجيد أرسلان حتی وفاته في ۱۸ أيلول ۱۹۸۳ نائباً عن الدروز في جميع المجالس 
النيابية الي انتخجت في عهدي الانتداب والاستقلال. وعاصره في عهد الانتداب وحتی عام 
۳ حكمت جنبلاط الذي كان نائباً عن الدروز بين عامي ۱۹۳١‏ و۱۹۳۹ء والذي برز 
لا بفضل موهلاته فحسب» بل بفضل تأييد من السلطت وتأييد جاهري ي أسهمت نظيرة 
جنبلاط إسهاماً كبيراً في تأمینه. تناوب الائنان تسلم الوزارة حين كانت تعطی للدروز 
وعملا فی إطار السياسة التقليدية فكان مجید أرسلان من أبرز زعماء «اليزبكية» ومن أقطاب 
«الكتلة الدستورية» والمقرّبين إلى رئيسها بشارة الخوري» وكان حكمت جنبلاط من أبرز 


.۳۳۵ - ۲۲۳ أنظر جداول النواب والوزراء عند بشارة اخوري : : «حقائق لبنانية». الجزء الاول» ص‎ )١( 
أنظر عن شراء الأصوات في زحلة «البشر»: عدد ٢ء و٤ تموزه197.‎ )۲( 
«أحاديث الكثير من المعمرين.‎ )۴( 


0( بشارة الخوري: «حقائق لبنانية»ء الجزء الأولء ص ۰۱۱۱ وتوفيق وهبه: «لینان 8ی حبائل السیاسےةءء بيروت 
۳ء ص ۲۹ . 
(ه) «لسان ا حال:: عدد ۲۷ تشرين الأول ۱۹۳۱۔ 


ان 


زعماء «الجنبلاطية» ومن أقطاب «الكتلة الوطنية» والقربین إلى رئيسها إميل اده. 


كان بشارة الخوري يأمل في تأييد حكمت جنبلاط له ضد منافسه إميل اده في انتخاب 
رئاسة الجمهورية عام ۱۹۳۲ء بل كان على ما يبدو ضامناً ذلك . إل أن السلطة الفرنسية لم 
تكتف بتحويل النائبین نجيب عسيران وبهيج الفضل عن تأييده» بل أرسلتهما إلى نظيرة 
جنبلاط التي نصحت صهرها حكمت جنبلاط بالتصويت لإميل اده فزار المطران أوغسطين 
البستاني في بيت الدینء ومدير الشؤون السياسية كيفرء وأدلى لإميل اده بصوته الذي عد 
أحد الأصوات التي رجّحت کفته(). 

بعد عودة بشارة الخوري من فرنساء وفي مرحلة الاستعداد للانتخابات النيابية المزدمع 
إجراؤها في خريف ۱۹۳۷ على اثر إعادة الحياة الدستورية» أجريت له استقبالات في ببروت 
طالب القائمون بها بحرية الانتخاپات واصطدم التحمسون مہم وی ي طليعتهم جید 
أرسلان وأخوه نهاد. في عالیه پرجال السلطة. فصدرت مذکرات توقیف شتا و ی 
شمعون وهنري فرعون وإيلي خیاط. لجأ الطلوبون وأتصارهم إلى الباروك حیث آعلنوا 
اا راک اصطلح على تسمیته ب «الثورة البیضاء» وأطلق على ميد أرسلان لقب «قائد 
الثورة»" . 

انتھی هذا العصيان بتدخل المفوض السامي دي مارتيل الذي فرض الائتلاف في 
الانتخابات بين الحكومة والمعارضة. وفاز عن الائتلاف كل من مجيد أرسلان ورشيد جنبلاط 
يكرتا علاط جل لكان وفاز عن منطقة راشياء التى كان عليها أن تختارء ولأول 
مزق النائب الدرزي الرابعء نسیب الداوده لکن العركة الانتخابية فيها جرت بأجواء من 
التوتر والمنافسة الحادة, إذ كان هرا آن بترشم نسیب الداود فی لائحة الائتلاف عمسلا باتفاق 
مع آرکانه . وقد أعلن ترشیحه » وباشر لته الانتخابیةء وأقنع ابن شقيقته شبلي العريان 
بالانسحاب لمصلحته على أن يرشح نفسه في المرّة القادمة". إلا 7 ات حذف من لاثحة 
الائتلاف» وأدخل فيها اسم منافسه محجيد حمال» فهاجم أنصاره سراي راشيا وتظاهروا 
بالسلاح احتجاجاً على ذلك". 


(۱) بشاره الخوري : «حقائق لبنانية», الجزء الاول. ص ۰۱۹۵ ۱۹۷ . 

(۲) اسکندر رياشي: «قبل وبعد ۱۹۱۸ ۰۱۹۶۱ ص ۰۱۵۲ ۰۱۵۹ 

(۳) مقابلة شخصية مع النائب شبلي العریان في ۲۳ آب ۱۹۸۱ الذي أضاف یقول إنه آراد ترشیح نفسه عام ۱۹۳۷ 
وقام بحملة دعاية» لکن قضاة الذهب ووجهاء راشيا الذين دعوا إلى اجتیاع عیحا انوا عليه في هذا الاجتماع أن 
ينزل عند طلب خاله نسیب الداود وينسحب لصلحته. إل أن مجید جال صرّح أنه لن يخوض معركة الانتخابات 
إذا رشح شبلي العريان نفسه بين سیخوضها في حال عدم ترشيحه. 

75 والنہارہ: عدد ۱۲ تشرين الأول ۱۹۳۷۔ 


۲۷ 


اعتب الانتلاف في الانتخابات ائتلاف في تشكيلٍ گنت ا عي الات الات 
في ٠٠١‏ تشرين الأول ۱۹۳۷ء وضمت مجيد أرسلان کا للزراعة فيا عارض رشید جنبلاط 
الائتلاف البرلماني الحكومي «لأنه مناف للقاعدة الثل المتبعة في الرلانات الأكثر ا عل 
المصلحة العامة والسهر عليها»”» .إل آن هذه الحكومة ما لبثت أن انہارت بسرعة . فبينما كان 
رئيسها يقصد بكركي ليبلغ البطريرك الاروني إحلال وزير في وزارة النافعة مكان وزيرها 
المستقيل سليم تقلاء كان مجید أرسلان يقد منزل رئيس ا حمھوریة بعد اجتماع مع رجال 
الكتلة الدستورية ف مكتب رئيسهاء ويقدّم استقالته» فتسقط هذه الحكومة»" . 


يستفاد من هذا العرض أن مث الدروز في الجالس النيابية واحکومات هم زعماء 
الأسر الإقطاعية ذات النفوذ المزمن» الذين اختلفت نظرتهم إلى النيابة في عهد الانتداب عن 
نظرة آبائهم وأجدادهم إلى عضوية مجلس الإدارة في عهد ا متصرفیةء وأن التنافس على المقعد 
النيابي بلغ حدّ ترشح الأخ ضد آخیه. لکن انتخابات النواب الدروز التي تشهد کانتخابات 
سواهم تدخل السلطت وتتأثر بالحزبية وا حساسیات والعائلية والمصالح الشخصيتة. تختلف 
عنہا بأنها لا تعرف دفع الأموال ۔ 

آحذت الأسرتان: الأرسلانية والجنبلاطية الحصّة الكبرى في تمثيل الدروز لأا رئیستا 
الغرضيتين الدرزيتين: اليزبكية والجنبلاطية» ولأن السلطة حرصت على إبقاء التوازن 
موجرداً پیتبیا. ودار الوب والوزراء منیا مع سار عل الدروز في المجالس النيابية 
والحكومية في فلك التحالفات والکتل النيابية التي کانوا اه قیال سار وموم 
الکتلتین التنافستین : الكتلة الوطنية والكتلة الدستورية . 


فواد أرسلان بين تأييد الانتداب ومعارضة مثليه 


كان فؤاد آرسلان مع أخيه توفیق من بين القلّة الدرزية التي طلبت الانتداب الفرنسي 
في استفتاء اللجنة الأميركية . وقل فهمه إرشاداً ومساعدة من دولة صديقة انطلقت منہا 
شعارات الثورة الفرنسیة" كا أنه أراد المحافظة على استقلال لبنان تحت إشراف فرنسا۔ 


)١(‏ رسالة رشيد جنبلاط إلى ندیم ناصر الدين في ۱۷ تشرين الثاني ۱۹۳۷ . من أوراق ندیم ناصر الدين. 

(۲) دالنہارہ: عدد ١5‏ كانون الثاني ۱۹۳۸ . 

(۳) جاء في خطاب فؤاد أرسلان في المجلس النيايي: «واجينا هو قبولنا الانتدابء والانتداب الفرنسی دون سواہ إنما 
کیا ہو مصرح عنه في الادة ۲۷ من صك جمعية الأمم» وکا فسره أعاظم رجال فرنساء. أنظر «الجريدة الرسمیة 
للجمهورية اللبنانیة». جلسة ۲٤‏ آذار ۱۹۲٤۰‏ . وجاء في حطاب آخر له في الجلس النيابي: «لسنا عبيد الانتداب» 
إنما نحن من أصدقاء دولة الانتداب. ومن أنصار الانتداب الصحيح». آنظر المصدر نفسه الجلسة الثانية للمجمع 
النيابي اللبناني في ۱۳ تشرين الأول ۰۱۹۲۷ 


۸ 


لذا أنكر نی عام ۱۹۲۱ على المؤتمر السوري الفلسطيني حقّ التکلم باسم اللبنانین'". وكان 
شكيب أرسلان أحد أعضائه. والسكرتير العام للوفد النبٹق عنهء الشوجه إلى جنيف 
للاتصال بعصبة الأمم. وكرّر رغبته في المحافظة على استقلال لبنان عن سورية تحت إشراف 
فرنسا في عريضة رفعت إلى المراجع الفرنسیة“. وأنكر مرة ثانية عمل المؤقر السوري 
الفلسطيني الذي تكلّم باسمه أيضاً شكيب آرسلان» حين قّم في عام ۱۹۲6 احتجاجاً إلى الجلس 
النيابي على من «ادّعوا تمثيل لبنان» لدى عصبة الأمم لآن تمثيله وقف على فرنسا. 
وحين كشف ساسة الانتداب عن وجهه الحقيقي» وبدا التعارض واضحاً أمام فؤاد 
أرسلان بين الانتداب كصيغة إرشاد ومساعدة وتنفيذه السبىء من قبل السلطة الفرنسية 
المنتدبةء وجه إلى مسؤوليه الانتقادات يوم كان يندر من ينتقدهم أويعارضهم آنذاك من المقيمين في 
لبنان“ . 
احتجٌ فؤاد أرسلان على إهمال اللغة العربية في الدوائر الرسمية» وعلى تعليم الدرك 
باللغة الفرنسية» واقترح اعتاد اللغة العربیة". واعترض على إنشاء فرقة القناصة اللبنانية 
حقة جاهدي الثورة السورية الكبرى. وطالب بإلغاء الجلس العدلي الذي أوجده 
الفرنسيون» بحجة إنباء الاضطرابات الطائفية» وأرادوا منه حاكمة مجاهدي الثورة وملاحقة 
الوطنيين. ول یصدّقء بالاشتراك مع النواب جيل تلحوق وعمر بيهم وعمر الداعوق» على 
قرار إدانة الجلس النيابي اجتياز الثوار للحدود اللبنانية» وشكر الدولة المنتدبة على تصدّيها 


)١(‏ وجه امقر کتاباً إلى رئيس عصبة الأمم ومندوبي الدول یتضمٌن مطالب السوريين التي تتلخخص با يلي: الاستقلال 
والسلطان القومى لسورية ولبنان وفلسطینء والاعتراف باتحادها في شكل ولايات (کونفدراسیون) والغاء الائتنا 
ووعد بلفوں وجلاء الجيوش الأجنبية. أنظر «المنار» المجلّد الثالث والعشرین الجزء السادسء أيار ۱۹۲۲ء 
ص ٥٥٤‏ - 404 . ثم وبّه كتاباً آخر في تموز ۱۹۲۲ يتضمّن المطالب نفسها. أنظر «أعمال الوفد السوري الفلسطيني 
من یار (مایی) ۱۹۲۲ إلى تشرين الأول (أكتوبر) ۱۱۹۲۲ء كتاب صدر عن المؤتمر السوري الفلسطيني» اللجنة 
التنفيذية بمصرء القاهرة ۰۱۹۲۳ ص ۳۹۔ 

(۲) أنظر نص العريضة التي وقعها فؤاد أرسلان» وحبيب السعد ونجيب وألفرد سرسقء وعزيز صعب» وجورج 
وأيوب ثابت» وهنري مشاقة وأمين الخوري» ورفعوها إلى المراجع الفرنسية في «المقطم»: عدد٦‏ أكتوبر (تشرین 
الأول) ۰۱۹۲۱ 

(۳) أنظر احتجاج فاد أرسلان الذي آقره الجلس النيابي اللبناني في جلسة ۱۳ تشرين الأول ۱۹۲6 في «لسان الحال»: 
عدد ١4‏ تشرین الأول ۱۹۲۶. وأنظر عن نقمة شکیب آرسلان على التعاونین مع فرنساء الذين انکروا عمل الوتر 
السوري الفلسطینیء کتابه «لاذا تأر للسلمون وتقڈُم غیرهم»» بيروت» لات ص ٠٤‏ . 

)٤(‏ قال اميل أي صعب (رئیس تحرير الأهرام) في رثاء فؤاد آرسلان فی معرض إشادته بمواقفه في مجلس النواب: «کان 
فؤاد أرسلان يدافع عن البقية الباقية من شرف ذلك الجبل وعرّنه», أنظر كتاب «ذکری الأمير فؤاد أرسلان»» 
بيروت ۱۹۳۲ء ص ۵. 

رم «الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية»» مجلس النواب» حضر جلسة أول کانون الأولء ص ۷۳. 


۲۵۹ ۰ 


فھم. ولعب دور زعيم المعارضة : معارضة مسؤولي الانتداب» ومعارضة ا حکومات اللبنانية 
التي تعمل شیئتھم . وأسقط مع زميليه في العارضتة» محمد الجسر وموسى نمو حكومة 
بشارة الخوري الثلاثية ثية التي شکلت في ٥‏ كانون الثاني ۳۱۹۲۸. 

حاول فاد آرسلان أن حلّد می الانتداب فطالب زملاءه في المجلس النيا 
جلسة ۲٢‏ 3 تشرين الأول ۱۹۲۳ «التوثف عن کل عمل ريشا سس وی 
الانتداب». ووجه في جلسة ۱۸ شباط ۱۹۲6 أحد عشر سول إلى ا حكومة اللبنانية حول 
سياستها المالئة للسلطة المنتدبة. واحتځٌ على تعيين روبير دي كه مندوباً عن فرنسا لدی 
عصبة الأمم لأنه » في نظرهء رمز استعماري «لا تزال قراراته شاهدة في لبنان وسورية على 
روحه الاستعارية»". ول يوافق على إقرار ميزانية العدلية «لأنه لا يعترف بصحة تطبيق المادة 
السادسة من صك الانتداب المتعلقة بحقوق الأجانب» ففي رأيه أن تطبيق الانتداب 
عملياً خالف لبادئه وأصوله النظریةء ولا يجب أن يكون عليه©. 

وبسبب معارضة فژاد أرسلان وانتقاداته بدأ الفرنسیون بحاربته"» وأخيراً حاربوه 
بأخيه توفيق» وأسقطوه في انتخابات عام ۱۹۲۹. فكتب أخوهماٍ أمين مجيد آرسلان في 
جريدة دالاستقلالء التي يصدرها في بونس ايرس في الأرجتتين مقالاً ذكر فيه أن أخاه فؤاد 
كان حجر عثرة في طريق سياسة الانتداب الاستعارية فعملت على اسقاطه وأن أخاه توفيق 
أخطأ بقبول النيابة من يد المفوضية» وأن خسرانه لما أفضل من قبوله بہاء وهو لن يكون 
بجرأة شقيقه وخبرتہ“. 


(۱) ستیفن لونغریغ : «تاریخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي»» ص ۲۵۵ . وبشارة الخوري : وحقائق لبنائية»» 
الخزء الأول ص ۰۱۵۵ ۰۱۲۰ ۰۱۸6 

۰۱۹۲۳ «لسان ا حالء: عدد ۲۵ تشرین الأول‎ )٢( 

(۳) المرجع نفسه: عدد ۱۹ شباط 19374 . 

(5) المرجع نفسه: عدد ۱۳ کانون الأول ۱۹۲۸ . 

)٥(‏ أجاب ميوت الفوض السامي سولومياك عن انتقادات فؤاد أرسلان كيفية تطبيق المسؤولين الفرنسيين الاتتداب 
فقال : : «یصرح الأمير فاد بأنه من مويدي الانتداب ولکن لا يضيع فرصة لانتقاد أعمال الفوضص السامي . إن عثل 
الدولة النتدبة في هذه البلاد مسؤول أمام جمعیة لام لا آمام مجلس النواب اللبنانی. لقد كنت دائماً أنير الجلس في 
جميع المسائل التي تعرض» ولكني لا أقبل بان توجه انتقادات في هذا الجلس عندما يجري چووت 
الانتداب». أنظر «الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانیة». مجلس النواب» جلسة أول كانون الأول ۱۹۲۷ء 
ص 5. 

)٦(‏ يذكر توفيق وهبه في «لبنان في حبائل السیاسة». ص ۲۹ء أن فؤاد أرسلان اتهم المفوض السامي دي جوفنیل على 
صفحات مجلة فرنسية بانه غض النظر عن اختلاس عدّة ملايين من صندوق المصالح الشترکة. فحقد دي جوفنیل 

عليه واتصل بخلفه هنري بونسو وأخذ منه وعدا بمحاربته . 

0۷۵۷ «لسان الحال»: عدد ۱۳ آب ۱۹۲۹ . 


کس 


الغرضية وا حزہیة عند دروز لبنان 

أطلق على أقوى التكتلات العشائرية الدرزية (اليزبكية والجنبلاطية والنكدية) اسم 
الغرضيت. وأطلق عليها بعضھمء مثل شكيب أرسلان اسم «المشغرب»2©. كما شمیت 
بالأحزاب بمعنى الفرقاءء لکنہا بعيدة عن الأحزاب بمفهومها احدیث. وقائمة على ان 
تقليدية وعشائرية . وهذه الغرضية متدٌ جذورها إلى تاریخ الدروز وز القدیم» وهي ستستمرٌ 
معهم حتى عهد الانتداب لأن العصبية التي قامت عليها سابقاً ظلت تؤٹر في أوضاعهم 
الاجتماعیة والسياسية. لذا لا نجد في هذا العهد. كما في ما سبقه. عشيرة درزية دون 
غرضية . وقلا كانت منطقة أو حتی بلدة على غرضية واحدة إذ كانت عشائرها تتوزُع ہین 
الأحزاب الدرزية ولا سيا بين اليزبكية والجنبلاطية . 

في عهد الانتداب غدا آل أرسلان يزبكيين فقط وأهم أقطاب الفريق اليزبكي بعد أن 
کانوا سابقاً أحياناً مع. حزب آل نکد وأحياناً مع الحزب اليزبكي. وضعف دور آل نکد 
لعدة آسباب منها تلد النفوذ الجنبلاطي والارسلاني إلى المناصف والشخار. وما عادوا 
بشکلون على الاطلاق کالسابق «بيضة القبان»۳. و تهد محاولات عارف النکدي اعادة 
مجدهم باعادة دورهم من ناحية والنیل من الغرضية اليزبكية وا جنبلاطیة من ناحية آخری"». 


حرص السژولون الفرنسیون كما حرص من قبل متصرفو جيل لبنان على استمرار 
التوازن قفا بين زعماء اليزبكية والجنبلاطیقا“ في التمثيل النيابي والوزاري» الوظائف ٍ 
والمعاملات التشريفية یفیةء کا حرص هؤلاء الزعماء أيضاً عليهء وآثروا عدم الإخلال به تنبا 
للاضطرابات . وکل عمل من شأنه الإخلال مهذا التوازن أو الاستشفاف منه بادرة 7 كان 


یلقی العارضت ويذي إلى ا حوادث ٣‏ . 


)١(‏ مقابلة شخصیة مع سماحة شيخ عقل دروز لینان» محمد أبو شقرا 

(۲) مقالة أمين ناصر الدین بعنوان «الأمراء آل تنوخ». أنظر «أوراق - احزء الٹانيء ص .٦٤٤‏ 

(۲) كان آل عماد نواة الحزب اليزبکي» » لكنهم أضعف من أن يوازوا آل جنبلاط مالا ورجالاً . وبتكثل آل عبد الملك 
وآل تلحوق معهم أوجدوا نوعاً من التوازن بين الحزب الجنبلاطي والحزب اليزبكي كان یخل به ميل آل نکد إلى 
أحد الحزبين. 

(4) استمرّت محاولات عارف النكدي حتى عهد الاستقلال. ففي أحد اجتماعات الدروز في عاليه للمطالبة بنائب درزي 
سابع» في ۲۸ آذار ۱۹۱۰ - وکنت من حاضريه غمز في خطابه الارتجالي من قناة اليزبكية والجلبلاطية» ونسب 
ضعف الدروز إلى انقسامهم الذي أضاع علیهم حقوقهم. 

(5) اتخذ التصرّف مظفر باشا المأمورين الدروز من الحزبين لإظهار تجرده وإنصافه أركماههاء وحاذر التشيع لاحدها . انظر 
ید خاطر: «عهد المتصرفين في لبنان» ۱۸٦١‏ - ۱۹۱۸ء بيروت ۰۱۹۱۷ ص ۰۳۸ 

0( قام نہاد أرسلان بجولة ف عدة قری شوفية ا المختارة هزج فيها مرافقوه له ولأنصاره من الدستوريين. فاعتبر 
الجنبلاطيون ذلك اختراقاً لقلب منطقتهم وتحدياً ہم وجابہہ جنبلاطیو بطمة بالقوة عند وصوله إلى بلدتهم . أنظر 


5١ 


نالت دواعي المصلحة من وحدة اتباع الغرضية على ختلف مستویاتهم» وغبرت صور 
التحالفات الزعامية القائمة ومواقع الزعماء فیها". وكسر الوعي الاجتماعي حدّة التعصب 
۱ ھا. وأضعفتها التيّارات الثقافية وحتمية التطورء وأوجدت إلى جانبها أحزاباً حدیثة منظمة 
كثيراً ما انضم إليها زعماء الأسر التي تتزعم الغرضيةء واتخذوها يمالا من مجالات عملهم 
السياسي لمواكبة التطورات وللحفاظ على النفوذ. وبعد أن تکلمنا عن مشارکة الدروز في 
الأحزاب القومية ف الفصل السايق» سنتکلم عن مشاركتهم في الأحزاب والجمعيات ذات 
النشاط السياسي التي اقتصر عملها على الشأن اللبناني» وهذه الأحزاب والجمعيات هي : 


- جمعية الاتحاد اللبناني: أُسّست في مصر قبل عهد الانتداب وكان لما امتداد فيه. من 
أعضائها أمين تقي الدين وسليم أبو عز الدين وعباس الصفي . هدفت إلى استقلال لبنان 
بحدود موسعة ة بضمان الدول. 

۔ جمعیة لبنان الكبير: برزت عام ۱۹۱۹۔ برناجها استقلال لبنان بحدود موسّعة بضمانة 
رق 

- جمعية التضامن الادي: أسّست في عام .۱۹۲١‏ مارس مؤسّسوها السياسة عبر نشاطهم 
الثقافي. انتسب إليها محمد علي حماده. ومعضاد معضادء وشريف حسين ماد وعبد 
الرهن وأسعد عبد ا ملك: ونسيب أبو شقراء وفايز مكارم . اندمج معظم أعضائها بعد 
تعطيلها بحزب الاستقلال الجمهوري". 

۔ الحزب الشيوعي اللبناني : سس في 14 7 تشرين الأول ۱۹۲۶ متخذاً حزب الشعب واجهة 
علنية . آیده علي ناصر الدين ونسق معه في عام ۱۹۲۵ لتأيبد الثورة السورية الكبرى 
فاحیل إلى الحاکمة مع أعضائه وسجنوا». 

حزب الاستقلال الجمهوري: سس عام ۱۹۳۱. من أعضائه المؤسّسين سامي آرسلان 
وفؤاد نکد. ومن هيثته الادارية عام ۱۹۳۲ فژاد نکد وأسعد حریز وسلیمان آبو عز الدین . 
ومراقبه العام عام ۱۹۳١‏ محمد علي حماده. قام هذا حزب بدور بارز فی مقاومة الفرنسیین 


= بیان نباد أرسلان عن حادثة بطمة في «النبار»: عدد ۲۷ أيلول .۱۹۳٦‏ وانتخابات ا ۷ اتخذت في أحد 
وجوهها صراعاً بين الحزب ال نبلاطي والحزب اليزيكي للوصول إلى المقعد النيابي المخصّص لدروز راشيا. أنظر 
«الصفاء»: عدد ۲۱ تشرين الأول ۱۹۳۷۔ 

)١(‏ سار علي جنبلاط مع أمين أرسلان ضد نظيرة جنبلاط في انتخابات عام ۱۹٠١‏ . أنظر رسالة شكيب أرسلان إلى 
وهبي طلیع » اللشورة و في «أوراق لینائیة»؛ الحزء الثاني ص ۰.۳۱۲ 

(۲) جان سرور: «جعية ا الا دبي والحركات الشعبية ایام الانتداب الفرنسي». بیروت ۰۱۹۸۵ ص ۰۲۱ ۰۲۲ 
.١٢‏ 

(۲) «البشیره : عدد ۸ تشرین الأول» ۰۱۹۲۵ و۱۸ شباط ۰۱۹۲۱ 


۳۹ 


1 


في قضايا ومناسبات عدّةء وخصوصاً عندما احتكروا شركة التبغ والتنباك*. 

- الکتلة الدستوریة") والكتلة الوطنية : الأول آهست عام ١۱۹۳ء‏ والشانیة ایت في عام 
۵ . تحور حوهما اللشاط السياسي» واستقطبنا النواب ومعظم الفعالیات السياسية» 
ومن بینہم نواب الدروز والکٹیر من فعالياتهم . 

حزب ا بھة القومية: أُسّس عام ۱۹١١‏ . تون أمين تقي الدين اسانة سرہ؛ «عبر عن 
الوطنية الاستقلالية اللبنائیةم*. 

_ جمعية العروة الوثقى : ا ف الجامعة الأميركية في بيروت. ظاهرها أدبي ومارساتہا 
سياسية . 

النادي الأهلٍ : شعاره رياضي وعمله سياسي . وأمين سرہ سعيد تقي الدین ۔ ومن أعضائه 
وأعضاء جمعية العروة الوثقى مثقفون درو 
- المؤتمر الوطني : هو تجمع لشخصيات وطنية من مختلف المذاهب برز في مرحلة تعديل 
الدستور اللبناني عام 44 . تسلّم أمين ا حلبي أمانة سره» وكان سامي عبد الملك وفريد 
طليع عضوي لنته التنفيذية . 

- حزب الاتحاد الوطني: أسس في أول آذار .۱۹٤٤‏ من هيئته التأسيسية محمد ناصر الدين 
(عمید الدعاية والنش) ومن أعضائه ندیم ناصر الدین. رکز على استقلال لبنان التام 
وتعاونه مع الدول العربیة:“. 

- حزب الاتحاد الدستوري : في اجتماع دير القمر في عام 0 . اختبر مجيد أرسلان 
رئيساً فخریاً له“ . 

د حزب النداء القومي کان عام ۰ من أعضائه المؤسسين محمد علي حادہ وحلیم أبو 
عز الدین. «وتقوم مبادئه على تكريس لبنان وطناً عریاً مستقلا حرا" . 

۔ حزب الشعب : هو عبارة عن تکتل نيابي مستقل عن الکتلة الدستورية والکتلة الوطنية. 


6 العلومات عن حزب الاستقلال الجمهوري مقتبسة من عادل الصلح: «حزب الاستقلال الجمهوري»» بيروت 
۰ء ص ۰۱۳ ۰۵۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 

(٢‏ يذكر بشارة الخوري في «حقائق لبنانية». الجزہ الأول» ص ۰ ء أن الکتلة الدستورية نشأت برئاسته» 
وسمیت بہذا الاسم لأنہا طالبت بإعادة الحياة الدستورية المعطلة منذ عام ۲ --. 

(۳) سلیمان تقي الدين: «المسألة الطائفية في لبنان». ص ۲۷۳ . 

. 1485 مقابلة شخصية مع سفير لبنان» محمد علي حادة في ۹ أيلول‎ )٤( 

)٥(‏ «مبادیء حزب الاتحاد الوطني»» ص ٥ء‏ ومقابلة شخصية مع نديم ناصر الدين. 

(ی «الجبل»: عدد ٩‏ نیسان ۰۱۹10 

(۷) حليم أبوعز الدين: «تلك الایام»» الجزء الأول» ص ۰۱۹۶ و«القانون الأساسي لحزب النداء القومي». من وثائق 
حليم أبوعز الدين. 


۳۹۳ 


شارك كال جنبلاط فی تأسیسه. ونسب ضعفه وفشله إلى انعزالية أعضائه وانتساب 

معظمهم إلى الجيل القدیم!“. 
- كتلة الاصلاح: من أعضائها المؤسّسين كال جنبلاط وناد أرسلان. وهي كتلة من النواب 

والوجهاء . 

لقد أسهم الدروز في تأسيس الأحزاب اللبنانية ونشاطهاء وفي تأسيس الأحزاب 

القومية العربیةء وفي نشاط الحركة النقابية”. وباستثناء اليزيكية والجنبلاطية اللتين ليستا 
حزبين بالمعنی الصحيحء بل غرضية › وولاء للإقطاع موروثاًء لا تجد خزباً حرزناً أسس ق 
عهد الانتداب الذي اُسُست فيه أحزاب ومنظمات مسيحية وسنية وشيعية. وكل ما كان عند 
الدروز في تلك الفترة جمعيات عنيت بمصالحهم العامة وی ضرا أو بشأن من 
شؤونهم » مها جمعية المعارف الدرزیة والنادي الإصلاحي الدرزي “. ومنها جمعية 
التعاون الخيري الدرزي» والجمعية الدرزية الإسلامية» ولحنة إسعاف أطفال الصحرای 
ولجنة الدفاع عن تربة الدروز» وجمعية الشبيبة الخيرية الدرزية» والباكورة الدرزية» وجمعية 
التضامن ف ببروت . 
قضيتان حقوقيتان اتخذتا طابعاً سياسياً 


۱ - تربة الدروز: ارتدت قضية تربة الدروزء الحقوقية الناجمة عن إهمال الأوقاف 
الدرزية والطمع بباء آهمية سياسية لارتباطها بالكرامة» ولا رافقها من تطورات. فمقبرة 
الدروز المعروفة ب «تربة الدروز» في بيروت أرض وقفها أحد محسنيهم ليدفنوا موتاهم فيها 
بعد أن منعوا من دفنهم في مقبرة الباشورة. ٠‏ ومع الأيام ضاقت مساحتها الكبيرة لكثرة ما 
اقتطع منہا تعدياً وبيعاً بطريقة غير شرعية . وقد بني فيها حديثاً دار الطائفة الدرزية. 

و عام ۰ اراد الجيش الفرنسي بناء منارة عسكرية في بیروت» وت الجترال 
غورو بوقع له تربة الدروز اللائم لذلك وآراد شراءها. فجری اتصال بشیخ العقل حسين 


(۱) مقدمة کال جنبلاط لکتاب «ربع قرن من التضال» منشورات الحزب التقدمي الاشتراكي» بيروت» لا.ت» 
ص .35 

(۲) يذكر جاك كولان في وا حرکة النقابية في لبنان»» ۹ - ۰۱۹۶71 تعريب نبیل هادي» بيروت ۰۱۹۷۶ ص ۰۱۹۸ 
٦ء‏ ۳ء نشاط رفيق وعادل عبد الملك النقابي من عام ۱۹۲۸ . 

(09) ست جمعية المعارف الدرزية عام ۱۹۰۷ في السودانء وانتقلت إلى بيروت عام ۰۱۹۱۱ هدفها تعليم غير 
القادرين مالياء ونشر العلم بين الدروز. أنظر «تقرير جمعية المعارف الدرزية عن ربع قرن» الذي تشر عام ۰۱۳۲ 
ص٢‏ ۰۲ 

(4) اس النادي الإصلاحي الدرزي في ۸ كانون الأول ۱۹۲۸. هدفه «توثیق روابط الإخاء بین اعضائه» والاهتیام 
بالشؤون الاقتصادية والاجتماعیة للدروز». قانون النادي الاصلاحي الدرزيء ص ۰۱ ۵. وني قانونه وفي القسم 
الذي وضع له ما يدل عل النظامية ويوحي بأنه أقرب إلى الحزب منه إلى النادي . 


۳۹ 


حماده الذي انتقل إلى بيروت واتصل بقاضي المذهب سعيد حمدان”". وما إن شاع الخبر حتی 
انبرى أحد دروز بیروت ونشر مقالاً أوضح فيه أن بيع التربة «لا يجوز دينياً وأدبياً 
وشرعياً. . . وإن هذه مد سی سو الدرزية في بيروت فقط وليس لأحد سواها 
تعلق بالمسألة سواء كان قائمقاماً أ و شیخ عقل أو حاکاً صلحأن, 


وإزاء معارضة الدروز المعلنة على صفحات الجرائد. ورفضهم التنازل عن شبر واحد 
من التربة «الذي بل أحد وفودهم إلى الجنرال غورو». امتنع غورو عن شراء التربة» وأمر 
ببناء منارة عسكرية في مكان آخر من بيروت. لکن التربة التي صینت عام ۱۹۳۰ ادعی في 
عام ۱۹۳۲ ورثة مستشار سفارة ألمانياء سيور» ملكيتهاء وزعموا آنها حق لهم بموجب سند 
«توصّل إليه سيور بالحيلة والخش»". 

كان لا بد من إيراد هذا لاثبات ملكية الدروز للتربة لانها لولم تكن شم لما اتصل 
غورو بشيخ العقل من أجل شرائها منہم ولاشتراها من ورثة سيور. ولكنهم أيضاً لولم 
يكونوا مهملين أوقافهم. ما ضاقت مساحتها مع الزمنء ولا تجراً سيور أن يستحصل بطريقة 
غير شرعية وبسهولة على سند بملكية التربة اعتمد عليه ورئته في عرض القضية على محكمة 
البداية المختلطة في بيروت. وقد حكمت المحكمة لمصلحتهم بالرغم من أن السندات التي 
آبرزوها مزورة ولا تنطبق على الأرض المتنازع عليهاء وبالرغم من أن الدروز آثبتوا 
بالشھود وبواسطة بلدية بيروت» امتلاكهم للتربةا“. ثم أصدرت حکیاً ثانياً في ۲۲ تشرين 
الثاني ۱۹۳۳ اید الحكم السابق» ورد دعوى الدروز على ورثة سيور". 

اجتمع الدروز في بيروت فور صدور ا الأولء وقاموا بمظاهرة صاخبة كان عارف 
التكدي آبرز الداعین إليها والتحمسین فيها. وطيروا برقيات الاستنکار إلى المندوب السامي 
ورئيس الجمهورية". وشکلوا لجنة سموها «بنة الدفاع عن التربة»» كثفت اتصالاتها 
بالمسؤولين. وغدا هذا الوضوع قضية تشغل دروز لبنان واخوانهم في سورية وفلسطین. فهو 


(۱) «الحقيقة»: عدد ۱۳ شباط ۱۹۲۰ . 

و۵ ا مرجم نفسه: عدد ۱۷ شباط ۱۹۲۰ . 

(۳) مقابلة شخصية مع الدکتور سلیم هشي في ۸ أيلول ۰۱۹۸۱ 

۰۱۹۳۳ شباط‎ ١١ «الصفاء»: عدد‎ )٤( 

(۵) «الشعب»: عدد ۱۱ شباط ۱۹۳۳. وقد وصفت هله احريدة حکم المحكمة ب دا حکم العجیب». وأضافت 
تقو : «إن الدروز على حق في ما یدعون». 

۰۱۹۳۳ «صوت الاحرار»: : عدد ۲۳ تشرین الثاني‎ )٦( 

(۷) من بین هذه البرقيات برقية شيخي عقل دروز لبنان» وبرقية الجمهور الحتشد في تربة الدروز التي جاء فيها 
«الجماهير الجتمعة. على جبانة الدروز فی بیروت تستنکر الاعتداء الفظیع على مرقد اجدادها القدُس؛ وتطلب آن 
تنصفوها». أنظر «الصفاء»: عدد ۹ شباط ۰۱۹۳۳ 


۳۹۵ 


لیس جرد قطعة أرض ذات قيمة مادیقفء بل أرضاً ذات قيمة معنوية تقترن بها كرامتهم لأن 
فيها رفات الأجداد والأباء(۲. وبعد صدور الحكم الثاني لمصلحة ورثة سيور تابعوا 
مظاهراتهم یم وراجعت وفودهم المسؤولين الفرنسيين واللبنانيين» وأعلنوا أنهم لن يتنازلوا 
عن حقهم مهما كلفهم الأمر 

وبعد زيارات متبادلة بین شيخي العقل والفوض السامي دي مارتيل في كانون الأول 
۳ وبعد أذ لمس دي مارتيل إصرار الدروز على حتهم وعدهم بتسوية المسألة عل 
الوجه الذي يتفق ومصلحتهم» وأرفق وعده الشفوي بكتاب إلى شيخي العقل یؤگد مرة 
أخرى «أن طائفة الدروز لن تحرم قطعة الأرض المستعملة كمقيرة حالية مھم| كانت نتيجة 
الحاکمة». وعلى أثر ذلك انعقد في مطلع شباط ٤‏ اجتماع عند رئيس الجمهورية 
حبيب السعد حضرہ آوبوار: ومستشار الأوقاف الفرنسي جيناردي» وقنصل آلانیا ولت 
المسألة بإبقاء التربة بأيدي الدروز وتعويض الدولة على ورثة سيور بمبلغ يوازي قيمتها“. 

هكذا انتهت هذه المشكلة التى شغلت الدروز سنتين» وكان سببها الرئيس إهمال 
أوقافهم . وقد جاءت خاتمتها بهذا الشکل بسبب تضامنہم وإصرارهم على عدم التنازل عن 

حقهم القترن بکرامتهم ولان الاسس التي اعتمدت عليها محكمة البداية في بیروت قابلة 
ا والدحض» ولأن السلطة الفرنسية أرادت تجثب المزيد من الشاعب والاضطرابات 
بسبب قضية غدت سياسية أكثر منها حقوقية» واغتنمت هذه الناسبة لإظهار حرصها على 
مصلحة الطائفة الدرزية وحقوقها. 


۲ - القضاء ء الاهيي في حاصبيا: ظلّ قاضي الذهب الدرزي في حاصبيا فی عهد 
الانتداب» كا كان سابقاً في العهد العثاني, مرجعاً لدروز فلسطین والغوطة والاقلیم بالرغم 
من آن قوانین دول سورية فرضت عرض قضايا دروز الغوطة والاقلیم على قاضي الشرع 
الإسلامي في دمشق. وليس في الآمر أية صعوبة أو أي إشكال في حال عرض القضية على 
أحد القاضیین. إغا الصعوبة تکمن في حال عرضها علیهیا معأء SE EE‏ ختلفین 
عنہماء وهذا ما حصل بالفعل حین آصدر قاضي الشرع الاسلامي في د مشق حكياً ختلفاً عن 


(۱) وردت برقیات وعرائض من دروز سورية وفلسطین إلى السژولین الفرنسیین واللبنانیین تعترض على حکم الحکمة 
وتصر على عدم التنازل عن التربة مهيا كانت الظروف. انظر عریضة دروز فلسطين في المرجع نفسه: عدد ۲۳ 
شباط ۱۹۳۳. 

(۲) كتاب الفوض السامي دي مارتيل المنشور, في كتيب أصدرته جمعية التعاون الخيري الدرزي بعنوان: «خسون سنة في 
خدمة الوقف والجتمع الدرزي» بيروت» لا.ت: ص ۲۵. 

(۲) دالتہار : عدد ٦‏ شباط ۰۱۹۳4 


٦ 


وبسبب هذه القضية آثبرت مجدّداً صلاحية قاضي المذهب في حاصبياء واستقلالية 
القضاء المذهبي الدرزي. وقابلت وفود من جبل الدروز وحاصبيا وراشيا وجبل لبنان 
الفوض السامي ء وطالبته بتطبيق النصوص التي تكفل استقلال الطوائف يشؤونها الدينية. 
فأصدر الفوض السامي القرار رقم ۸۲۲ تاريخ ۸ آیلول ۱۹۳۷ الذي اعترف مجدّداً 
بالطائفة الدرزية في سورية ولبنان» السجلة في القرار رقم ۰ ل.ر. طائفة ذات كيان 
معنوي تتمتع بامتیازات قضائيت وطلب الرجوع إلى تعلیمات شيخ الإسلام الصادرة عام 
۰ التي تحصر بالقضاء الذهبي الدرزي النظر في قضایا الدروز الشخصیت وتحصر 
بقاضي حاصبیا النظر وحده في فضایا دروز دمشق وغوطتها"». 


لا أن غياب القوانین المنظّمة كلياً للقضاء الذهبي الدرزي" أبقاه معتمداً على العرف» 
فكان ذلك أحد أسباب حصول مشكلة القضاء في حاصبيا عام ۱۹۳۸ مع القاضي نجيب 
قيس. إلى جانب سبب آخر هو خلاف داخلي في أسرة آل قيس عمره مسون سنة» ظهر 
بشكل حاد عام ۱۹۳۸ء وتداخلت فيه الغرضية إذ كان نجيب قيس ومعظم مؤيديه من 
الحزب الجنبلاطي”*. بينم كان معظم خصومه من الحزب اليزبكي وقد قدموا الشكاوى ضدہ 
وقابلوا رئيس الجمهورية وأمين السر العام في المفوضية الفرنسية وطلبوا عزله۳). ثم وجه مجید 
أرسلان سؤالاً إلى اح رت اللينانية عن عدم مسارعتها لاجراء التحقیق الطلوب ف 
الشكاوى المقدّمة واصفاً الحالة في حاصبيا بأنها أصبحت لا تطاق ومن الواجب أن تتدخل 


الحكومة حال : 


(۱) حلیم تقي الدین: «قضاء الوخدین الدروز. . .»» ص 1۵. 

(۲) أنظر نص قرار الفوض السامي عند أمين طلیع : «مشيخة العقل والقضاء المذهبي الدرزي عير التاريخ», بيروت 
۱ ص ۱۵٥١‏ . 

(۴) أول قانون نظُم القضاء المذهبي الدرزي جزثياًء واعترف باستقلاليته هو قانون ۹ كانون الأول ۱۹۳۰ الذي هو 
ولید اقتراح تقدّم به النواب الدروز (مجيد أرسلان ورشيد جنبلاط ل وسليم تلحوق). أنظر «الجريدة الرسمية 
للجمهورية اللبنانية»» حضر جلسة ٠‏ نیسان ۱۹۳۰ . 

)٤(‏ أنظر تقرير شفيق الحلبي الذي كلف بالتحقیق في مشكلة القضاء في حاصبيا عند حلیم تقي الدین «قضاء الوحدین 
الدروز. ٢٠1٤ء‏ ص ۰۷ 

. ۱۹۸۷ مقابلة شخصية مع كاتب العدل فيصل نجيب قيس في ۲۰ آذار‎ )٥( 

.۱۹۳۸ دالصفاء : عدد ۳۱ آذار‎ )٦( 

(۷) «الحريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية» . محاضر مجلس النواب. جلسة ۱۲ نیسان ۱۹۳۸ . 


۲۷ 


لكن أنصار القافي جيب فیس عارصو تدشل ا حکومة في شؤون القضاء. واعتبروا 
الوضوع سیاسیاً عرفا کیا أن فريقاً كبيراً من الدروز عارض مثلهم تدخُل ا حکومة. وحضر 
وفد من جبل الدروز مؤلّف من عبد الغفار ومتعب الأطرش وطلال عامر وحسني صخر 
یرافقه ثلاثون شيخاً من خلوات البياضة وستة مشايخ من القرى المجاورة » وقابلوا جميعاً 
الفوض السامى ورئيس الحكومة اللبنانية» واحتجوا على تدخل الحكومة بأمور الطائفة 
الدینیة). ١‏ 

| وبعد حصول اشتباکات في حاصبیا بین الفريقين في أثناء وجود مجید آرسلان فیها 
وتوثر الأوضاع هناك کلف المفوض السامي دي مارتیل شفیق الحلبي التحقیق في التهم 
المنسوبة إلى القاضي نجيب قيس على أن يعاونه كامل مزهر". فانتقل شفيق الحلبي إلى 
حاصبيا وقام بالتحقيق الطلوب'”. وبناء على اقتراحه من أجل تهدئة الأوضاع نقل القاضي 
نجيب قيس بصورة موقتة إلى محكمة راشيا وثقل القاضي سليم زاكي من حکمة راشيا إلى 
محكمة حاصبیا. وبناء على اقتراحاته بشأن تنظیم القضاء الذهبي استجابة لرغبة اکترية 
الدروز ومسؤوليهم صدر المرسوم رقم ۲۳۹۵ تاريخ ١‏ تشرين الأول ۸ الذي ينص 
على ضرورة معاملة القضاة والساعدین القضائین في الحاکم المذهبية الدرزية كسائر .2 
والساعدین في كل ما یتعلّق بالاختیار والترقية والتادیب وآن تطبق الحاکم الذهبية القوانین 
والأنظمة التي تجري بمقتضاها أصول الحاکات لدی المحاكم الشرعية“. 
استنتاجات 

وضع الدستور اللبئاني في أجواء الثورة السورية الكبرى» وجاءت سرعة وضعه نتيجة 
ما اکر مما هي نتيجة للموجبات القانونية التي تضمّها صك الانتداب. وكان للدروز الذين 
أشعلوا هذه الثورۃء وأوصلوها إلى لبنانء الفضل الأكبر ني التعجيل بوضعه فيا كان لدروز 
لبنان دور ضعيف في |عداده . 

کت المادة من الدستوں وممارسات السلطة الفرنسية وقراراتها السابقة له 
واللاحفت وخصوصاً القرار رقم ٠٦‏ ل. ر وتعديلاته» النظام السياسي الطاتفي اللبناني الذي 
تد جذورہ إلى عهد القائمقامیتینء فكان من ناحية صورة للكثارية الموجودة. ومن ناحية 


. ۱۹۳۸ نیسان‎ ٠١ «الاستقلال العري»: عدد‎ )١( 

(۲) «النبار : عدد ۲۷ موز ۱۹۳۸ . 

(۳) يوميات التحقيق التي كتبها شفيق الحلبي في صيف 1978 . من أوراق شفيق الحلبي . 

3 حلیم تقي الدین : «قضاء الوحدین الدروز. . ۰ ص ۷۱ ووالصفاء» : عدد ۲۸ تشرين الأول ۱۹۳۸۔ 


A 


أخرى مكرّساً لها ومرسّخاً أكثر من ذي قبل. وني ظلّ هذا الواقع سك الدروز من أجل 
نيل حقوقهم بدا توزيع الحقوق على أساس طائفي كا نص على ذلك الدستور» کضہانة 
لعدم طغيان الأكثرية الطائفية على الأقلیةء كما طالبوا مع سائر المسلمين بضرورة تطبيق 
النظام السيامي الطائفي ما دام هو موجوداً بعدالة ليحولوا دون تزايد هيمنة المسيحيين 
عل الادارة وا حکم . ول يظهروا یا شکواهم من السياسي الطائفي ء بالرغم من 
علاتب بقدر ما أظهروها من سوء تطبیقه وعدم عدالة القيمين عليهء وانحياز الفرنسيين. 


ولا يكن تحميل المسلمين أية مسؤولية في ضياع بعض حقوقهم انطلاقاً من إحجام 
بعض قياداتهم» وخغصوض القيادات السنیت عن المشاركة في الحكم والإدارةء نظراً لعدم 
اعترا افهم بلبنان الكبير في البداية لان هذا يضيع الناصب والوظائف على القيادات المحجمة 
عن تهنا لا على الطوائف. ویبدو أن الانتداب الفرنسي اتخذ منه حجة لتدفيع المسلمين 
ثمن معارضتهم» وتغطية لسياسته المنحازة للمسیحیین لأنه بعد أن تخل السلسون كلياً عن 
المقاطعة لم يعطهم كامل حقوقهم. فهو يتحمل مسؤولية ضياع ؛ بعض الحقوق لأنه فضل 
السیحیین على سواهم لتعاونہم معه» وكرّس هیمنتهم التي كانت لهم في لبنان الصغير على 
لبنان الكبيرء وكانت سلطته والسلطة اللبنانية تعمل وفق هذا المنہاج الطائفي المنحاز. 


كانت مناطق الدروز الريفية مسیت وطرقاتهم مھملةء ومدارسهم ‏ إن وجدت في 
القرى المسكونة ۔ بهم أو باكثرية منهم - مقتصرة على عم واحد» وحصتهم من من الوظائف دون 
نسبة عددھمء وعددهم حسب احصاءي ۱۹۲۱ و۱۹۳۲ دون عددهم الفعلي » حتى أن 
دوائر كثيرة في الدولة خلت منهم. إضافة إلى ما كان يصيب موظفيهم من حجاف في 
الترقیةء وحصّتهم في التمثيل النيابي أقلّ كذلك من عددهم الفعلي» وتمثيلهم في الوزارات 
اقتصر على بعضها. فكان لهم من المناصب والوظائف الموزّعة على آساس طائفي » والي 
استأثرت بمعظم الكبرى منها آسر الصف الأول والثاني» أقل ۴ حقو ومن المنافع أقل 
۳ یدفعون من الراب ولا يقتصر الإجحاف بحقّهم على ا حرمان من موظفین یستفیدون 
عاديا ومعتوياء بل يۇي اق إلى ا حرمان من تسهیل آمورهم ومعاملاتهم في دواثر الدولة. 


إن دور الدروز وآمیتھم في مركز القرار والسلطة بدا بالتراجع منذ بدء الاحتلال 
الفرنسيي» واستمرا في التراجع بعد قيام لبنان الكبير وتأسيس الجمهورية فيه. فكانوا يقارنون 
بين وضعهم ا حاضر غير الرضي ووضعهم السابق الافضل بكثير. ولیس مرد هذا ا حاضر 
غير المرضي إلى تعامي غيرهم عن إنصافهم فقط. بل ال انقسامهم» وانشخال معظمهم 
بالصراع الداخلي الناتج من سياسة الناطور والختا والصراع القائم عل الغرضية 
الوروثة» اليزبكية والجنبلاطية. الذي أضاع عليهم بعض حقوقهم اشا إلى تقصير 


۲۹ 


بعض زعائهم في المطالبة بحقوقھم والحفاظ على أوقافهم التي سبّب إهمالها الشکلات 
والمتاعب مثل مشكلة تربة الدروز» وتنظيم شؤونهم المذهبية الذي جعل غيابه واقع القضاء 
مؤسفاًء وكان أحد أسباب مشكلة القضاء في حاصبيا. 


الفصل الثالث 
جبل الدروز بين الدولة المستقلة والمحافظة السوریة 
۱٩۳۹ - ۷‏ 


إبقاء جبل الدروز مستقلاً عن سورية 

منذ أن استعاد الفرنسیون السویداء للمرة الثانيةء وبدأت عملیات الاستسلام؛ 
آخذت آصوات بعض زعاء تعاونوا في السابق معهم ترتفع بايحاء منہم معلنة ضرورة 
انفصال ا بل عن الوحدة السورية «لتبقی أمواله فيه. وتصرف في سبیل تحسینهم). ثم 
شرع الفرنسیون یستکتبون بواسطة ضباط خابراتہم الضابط من جمیع مناطق الجبل لابقاثه 
منفصلا عن سورية” . 

' كان الفرنسیون قد وضعوا متعب الأطرش بعد استسلامه تحت الاقامة الجبرية في 

برماناء وآفرجوا عنه في کانون الثاني ۰۱۹۲۸ فصرح با برضیهم قائلا: «إن غایتنا القومية هي 
تحقیق ما بذلنا في سبیله وود وافرة ہے وو ا چبل استقلالا فقوبل تصر مه 
باستنکار المجاهدين في النفیء وصرّح سلطان الاطرش عنہم بأنهم یولون الجلس 
التأسيسي السوري ثقتهم. ويطلبون الوحدة» وأصدر باسمهم فاا يقول فيه: «ادماج جبل 
الدروز في الوحدة السورية كان ول يزل في مطالب الشوار الأساسيةء ولا عبرة بالمضابط 
المصطنعة التي وفع عليها أفراد قلائل انتحلوا تمثيل الجبل تحت مؤثّرات معروفة. وكل وزارة 
سورية لا نصرٌ على إعلان الوحدة السورية غير مخلصة للقضية لي 

تقرب الفرنسيون من زعماء جبل الدروزء وقاموا بب عقوت الاسلاغات فيه لتسهيل 


ء۱۹۲١ تصريح حمزة الدرويشء أوردته «البشيره في عدد ۱۷ تموز‎ )١( 

(۲) «المقطم»: عدد ۲۵ سبتمبر (أيلول) ۱۹۲۷ء وأول مارس (آذار) ۱۹۲۸ء 

(۲) المرجع نفسه: عدد ٢٢‏ مایو (أيار) ۱۹۲۸ . 

)٤(‏ «الشعب» (دمشق): عدد ۳ حزيران ۱۹۲۸ء ودالقطم»: عدد ه يونيو (حزيران) ۸ . وقد جاء تصريح سلطان 
الاطرش لندوبة الفيغارو الفرنسيةء كاندياني» وبيانه باسم المجاهدين بعد تصريح متعب الاطرش. الانفصالي هذه 
الصحيفة . 
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إبقاءه مستقلا عن سوریةء لكنهم لم يستطيعوا إرضاء جمیع جميع الزعماء بسبب تنافسهم على 
النفوذ. وكان عبد الغفار الأطرش آنذاك غير راض عن الفرنسيين فصرّح «ان جبل الدروز 
لا يرضى عن الوحدة بديلاً». ف لته اقا رکف آل الأطرش بعريضة أشادوا فيها 
مو حاكم ا حبلء کلیمان غرانكور» وقالوا: « با أن جبل الدروز مستقل» وا حالة 
متحسّئة» لا نرغب بانضمامنا إلى الوحدة السورية»”. وصدر بيان وحدوي في ال آید 
تصریح عبد الغفار وأكد «آن الدروز لا پنفکون عن طلب الوحدة الوطنیةء وهم مون 
على تأييدها في كل وقت)". وأصدر المجاهدون المنفيون بياناً استنکروا فيه بادرة الزعماء 
الطرشان الذين روا على التصريح الوحدوي لعبد الغفارء وقالوا: «نحن نطلب وحدة 
البلاد بحذافيرهاء ونؤيد الكتلة الوطنية في الجمعية التأسيسية» ولا نعترف بكل ما يصدره 
النفعيون في الجبل من مضابط كهذه»”. 


تأر وضع الدستور السوري بسبب عدم اتفاق السوريين والفرنسيين بشأنه» ولم حظ 
مشروع دستور عام ۸ بموافقة الفرنسیین. و حظ تعدیلات الفرنسیین الم بموافقة 
السوریین .و|زاء معارضة السورین دستوراً لا یوافق کل أمانيهم ومصالحهم عطل الفوضص 
السامي بونسو الجمعية التأسيسية السورية ابتداء من ۱۱ آب ۱۹۲۸ء وبا إلى حلّها عام 
۰ء ونشر بموجب القرار عدد ۳۱۱۱ تاريخ ١5‏ أيار ۱۹۳۰ دستورا لدولة سورية شبيها 
بدستور ٥۹۸۹۲۸‏ > أضاف عليه مادة تقيد المواد الست المختلف عليها. ثم أعطى دستوراً 
لحكومة العلوبین ودستوراً لحکومة جبل الدروز صدر بموجب القرار عدد ۳۱۱٣‏ تاريخ 1٤‏ 
نیسان ۱۹۳۰ء وأعلنه حاكم الجبل كليهان غرانكور في ۲ أيار ۰ بحضور مشايخ ا جبل 
ومسؤوليه”. 


جويه لخر الما برضن الوطنيين واستنكارهم . وأرسل المجاهدون من منفاهم انا 
احتجوا فيه على تفرد الفرنسیین بإصدارها. وبعث سلطان الأطرش برقية استنکار إلى عصبة 
المي“ . آما 8ی جبل الدرونں فقد لاقى نشر دستوره تأبيداً من الانفصاليين» ومعارضة من 


(۱) «لسان الحالء: عدد ۲ تشرين الثاني ۱۹۲۸ . 

(۲) الرجع نفسه: عدد ۱۹ کانون الأول ۱۹۲۸ . 

(۲) «الشوری»: عدد ٥‏ دیسمبر (کانون الأول) ۱۹۲۸ . 

Claude Palazzoli: «La Syrie. Le rêve et la rupture», Paris 1977, .م‎ ۰ 63 

)٥(‏ نص دستور حكومة جبل الدروز وارد في كتاب «القانون الأاساسي للدول المشمولة بالانتداب الفرنسي» الذي 
أصدرته الندوبية العامة في سورية ولہنانء ص ۳ - ٤٠١‏ . 

( «لسان الحال»: عدد ۱۱ تموز, و۹ آب ۱۹۳۰. 
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الوحدويين. وقُدّمت اقتراحات بضرورة تعدیل بعض مواده". ول يكتف الفرنسيون بإيجاد 
دولة جبل الدروز» ووضع دستور لهاء بل أوحوا إلى بعض من أخذهم الغرور إلى اخیال» 
من الانفصالین التطرفین في نزعتهم الاستقلالية» طلب عضوية ة لها في عصبة الأمم. وهذا 
الطلب الذي بحث في اجتماع صلخد مم ت تعش فکرته لا ایام وی أذهان قلائل للغاية, 
ولاقی الاستهجان والاستنكار". 


كان الفرنسیون بحاجة دائمة إلى عرائض انفصالية من جبل الدروز ليبرّروا سیاستهم 
التقسيمية آمام السوریین والعالم ولا سي آمام عصبة الأمم . وقد برز عبد الغفار وحسن 
الأطرش» وها أقوى زعيمين مقيمين في الجبل آنذاك في طليعة الجارین هم والتعاونین 
معهم والعاملين للحفاظ على استقلال الجبل”. ففي ٤‏ كانون الأول ۱۹۳۱ زار الفوض 
السامي بونسو جبل الدروز وأخذ من حسن الأطرش العريضة المؤيدة للانفصال التي وقعها 
الزعماء وكان من الفروض أن يقدّمها وفل منهم في بيروت» وعلى أساسها أشار بونسو في 
تقریرہ إلى عصبة الأمم إلى السکون وا مدوء في ال جبلء وأشاد بموقف حسن الأطرش «الذي 
قام على رأس إحدى ال حر كات ليوطد حق الجبل في استقلاله)©. 

وعلى اثر نشر الصحف تقرير الفوض السامي تجدّد الصراع الداخلي في جبل الدروز حول 
الوحدة والانفصال» واشتدٌ بعد عودته من فرنساء ولدى استثناف المفاوضات بشأن عقد 
معاهدة سورية بس ورفعت من جبل الدروز مضابط انفصالية جديدة» وطلب مجلسه 
النيابي في اجتماع ٦‏ تشرين الأول ۲ استمرار استقلاله ومعاونة الدولة النتدبة". وأذاع 
عبد الغفار 07 بیان جاء فيه «إن الأطارشة الذين,ٍ تحمّلوا عبء الجهاد فی خدمة الجبل 
الدرزي منذ انين عاماء والذين تعرفهم البلاد 7 ممثلوها الحقيقيون في المراجع الرسمية 
وسواهاء یعلنون آم لا يعترفون بكل ما يشاع أنهم في صدد المفاوضة مع السوريين على 
أساس الانضيام» ونم يؤمون على طلب الاستقلال الصحيح على الطريقة اللامركزية»" . 


بعد ذلك عقد عبد الغفار وحسن الأطرش مؤتمراً في قنوات أصر فيه عبد الغفار على 


۰۱۹۳۰ «الصفاء»: عدد ۱۰ تموز‎ )١( 

(۲) جاء في المرجع نفسه: عدد ۳۱ تموز ۱۹۳۰ مايلي: «أليس من ال خرف أن يتكلم هؤلاء القوم بٹل هذه اللهجت 
وينطقوا بلسان الجبل» ويقدّموا طلبات تخجل الأطفال» . 

(1) كتاب يوسف العيسمي الفتوح إلى عبد الغفار الأطرشء المنشور في «الصفاء»: عدد ٥‏ تشرين الثاني ۰۱۹۳۱ 

. ۱۳ التقرير الذي قدمہ الفوض السامي إلى عصبة الأمم . . مرجع مذکور سابقاً. ص‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

۰۱٩۳۲ «الصفاء»: عدد ۲۹ كانون الأول‎ +٦ 


۳۷۳ 


توقيع عريضة واحدة باسم أبناء الجبل لشكر الندوب السامي» وطلب استمرار الانفصال 
عن سورية. لكن حاضري المؤتمر اتفقوا على شكر الندوب السامي. وطلب الانفصال؛ 
ول يتفقوا على العريضة الواحدة. . وتم توفیع ثلاث عرائض: الأولى عن القضاء الشمالي» 
والثانية عن القضاء الجنوبي» والثالثة عن اهيثة الدینیة«». وهذا یوضح | أن الأكثرية آنذاك 
من زعماء الجبل المفيمين» السياسيين والدینیبن» منقسمون داخلی اه متحدون حول مطلب 
استمرار الاستقلال. 


وكان من الزعماء الزمنيين الانفصالیین بالإضافة إلى عبد الغفار وحسن الأطرش؛ 
متعب الأطرش وحمزة الدرویش. اللذان أسّسا حزبين يصبّان في ادف التقسيمي الذي 
يرمي إليه الفرنسيون على صعيد العلاقة بين الجبل والحكومة السوریة أو على صعيد 
العلاقات الداخلية بين سکان الجبل. لقد أسّس حمزة الدرويش حزب الشعب من العامية 
عام ۰ وأعاد تأسیسه بعد ضعفه ونبايته. 0 5 «للقضاء على سيادة 
الأطارشة وأنصارهم»". ولا كان منقاداً للفرنسيين» فقد وجهت التهمة إليهم بایقاظ فتنة 
داخلية بین العامية والطرشان طوتها الأيام » مستفيدين من طموح قادة العامية إلى الزعامة ومن 
أخطاء بعض الطرشان. وأسّس متعب الأطرش الحزب الوطني ا حر عام ١۱۹۳ء‏ 
وبرنا مج يرمي إلى التفاهم مع السلطة المنتدبة والتنسيق معها لادارة شؤون اجحبل". 

مما سبق يتضح أن سگان جبل الدروز المقيمين انقسموا آنذاك بين أقلية وحدوية 
مؤيّدة من سائر الوطنيين السوريين والحكومة السورية» وخصوصاً من المجاهدين المنفيين 
الذين با عرف عنهم من وطنية فا لم ينقطعوا عن الجهاد السياسي بعد أن أجبروا على 
تجميد الجهاد العسكري؛ واستمروا طوال مدة نفيهم يرسلون العرائض ہو ہہ 
والبيانات؛ وأكثرية انفصالية» مدعومة من الفرنسيين بالغ بعضهم في تقدير عددها"". 
شغلوا جميعاً بموضوعي الاتحاد مع سورية والانفصال عنہاء وفاضلوا بینہم|. ففیم| 7 


۰۱۹۳۳ ا مرجع نفسه: عدد ۲ آذار‎ (0١) 

(۲) «الشعب». دمشق: عدد ۳۱ تمرز ۱۹۳۰. 

(۳) تصریح حمزة الدرویش» آوردته «النہاں في عدد ۱۳ کانون الثاني ۰۱۹۳6 

)٤(‏ يقول شكيب أرسلان في رسالته إلى محمد عز الدين الحلبي في ٤٢‏ نيسان ۱۹۳۱ : «السلطة المحتلة ترید توسیع 
الشقاق كا في كل حل. والعامية منهم أناس كثيرون غير مدركين لحقائق الأمور» ومتشوقون للزعامةء كا أن 
المشايخ بينهم أناس کثیرون آسافل. فلا عجب أن يستفيد الفرنسيس من هذه الحالة». من أوراق محمد عز الدين 
الحلبي . 

(5) دالنہارہ : عدد ۷ أيلول ۰۱۹۲ 

)٦(‏ صرح مدير داخلية حكومة جبل الدروز توفيق الأطرش مايلي: «إذا جرى استفتاء في جبل الدروز كانت النتيجة 
مئة بالمئة في جانب الانفصال التام»» أنظر «العاصفة»: عدد ۱۵ كانون الأول ۰۱۹۳۳ 


۲۷٤ 


الانفصالیون حرصهم على مصالح ابلبل واستقلاله. اتهمهم الوطنيون المقيمون في الجبل» 
والجاهدون القیمون في النبك» والهاجرون في آقطار العام » بانبم عاملون لصالهم لا 
اصلحة ال جمبل ا حقیقیة القاضية بوحدته مع سورية» وبانہم غير غیرین بل مسیرون من 
السلطة النتدبة . 

آراد الفرنسیون جبل الدروز منفصلاً عن سورية فکان هم مؤقّتاً ما آرادوا لأنهم 
اللتصر ون القادرون على فرضص إرادتہم وتنفيذ خططھم . وکا جری بعد هزيمة میسلون جری 
بعشل دو السورية. فعلى آثر الأولى آوجد الفرنسیون دولة جبل الدروز؛ وعل أثر 
الثانية استمروا في فصل هذه الدولة عن سوریق شرا لحا خستورا مقيّداً دون أن یشرکرا 
أبناءها في وضعه کم أشركوهم في وضع النظام الأساسي لعام ۰۱۹۲۱ 


جبل الدروز في ظل الحكم العسكري الفرنسي المباشر ۱۹۲۷ ۔ ۱۹۳٦‏ 


١‏ عشر سنوات من الحكم العسكري الفرنسي: اعترى الضعف قوى جبل الدروز 
الوطنية بعد فشل الثورة. ولم يضعف طرح الطالب الوطنية العامة موقتاء بل ضعفت أيضاً 
المطالبة بحاكم أهلٍ مع عدم توفر الإجماع على زعيم عشائري بسبب عدم تسليم عبد الغفار 
الأطرش لسن الأطرش بزعامة الجبل العشائرية. وبلغ ببعضھم احرص على إرضاء 
الفرنسيين أن يطالبوا بإبقاء صيغة 2ت العسكري الفرنسي التي استمر الفرنسيون في 
اعتمادھا. وحين أشارت صحف دمشقء» بناء على كتاب ورد من جبل الدروز» إلى 
مفاوضات تجري بين الدروز والفرنسيين من أجل تعيين حاكم أهلي» انبرت زعامات روحية 
وزمنية على رأسها أمبر احبل حسن طرش وعبد الغفار الأطرش. وشيخ العقل أحمد 
جربوع » تعرب عن عدم علمها بذلك وتستنکره وتشید بالحاکم الفرنمي کلیمان غرانکور» 
وتطالب ببقاء احالة الحاضرة لأنها في رأیہم موافقة لرغائب القسم الاوفر من الشعب(). 
و«بقاء الحالة الحاضرة» هو بقاء ا جنرال کلیمان غرانكور «الذي کان حاکاً عسكرياً مباشراً 
على الجبل)” . 

وبعد أن انتهت مدة الحاكم ماسيت قدم إلى المفوضية الفرنسية في بيروت في أيلول 
۳ وفد من وجهاء ا بل يتقدّمهم مدير الداخلية توفيق الأطرش» وفوزي الأطرش؛ 
للمطالبة بالتجديد له©. ثم قدم وفد درزي في آب ۱۹۳١‏ للمطالبة بإبقاء الحاكم ديفيك”". 


(۱) أنظر تصريحات هؤلاء الزعباء في «الصفاء»: عدد ۲۵ حزيران ۰۱۹۳۱ 

0۳20٥0۴: «Les Etats du Levant sous mandat français», P. 108. (۲( 
۰۱۹۳۳ «البيرق»: عدد ۲۹ أيلول‎ )۳( 

9 «الصفاء» : عدد ۲۳ آب ۰۱۹۳۶ 


Vo 


وبإيعاز من الفرنسيين قام بعض العملاء في دالقرن القبلي» بدوقیع مت ب 
الحاكم فرنسياً مدة عشر سنوات» فعارض حسن الأطرش ذلك» واحتج لدى الحاكم الفرنسي 
فأجاب طلبهء وأوقف توقيع المضبطة. 

وبذلك تستعاد نغمة طلب ال حاکم الفرنسي والتجديد له كا كانت في عهد كاربيه إنما 
مع عدم وجود عرائض وشاع تطالب بحا أهل . فمطلب الحكم الأهلي تراجع بتراجع 
الثورة وفشلها. والفرنسیون عینوا منہم حکاماً عسكريين على ا بل لإعادة فرض وضع سایق 
رفضه سکانه وکان أحد أسباب الشورق وقشيا مع أسلوب الحكم المطلق الذي يرضي 
عنجهيتهم الاستعمارية . صحيح أن الوضع يتطلّب حاكياً عسكرياً بعد ثورة دامیةء ولکنه لا 
يتطلّب تعیین ثمانية حکام 0-0 واستمرار الحكم العسكري عشر سنوات . 

حصر ا حاکم الفرنمي بيده کل السلطات وتدغل في جميع الشژون . ول بد من 
اضاقت أو تم ةن العسكري المباشرء الحكومة الوقتة ة التي شکلها 
الكولونيل هنري في نیسان ۱۹۲۷ء أو «الحكومة الوطنية» التي لھا بضعة مديرين» والتی 
أحذ الكولونيل كاترو في ٤‏ آب ۱۹۲۷ موافقة الزعماء الروحیین والزمنيين على تشكيلهاء أو 
الدستور الذي وضع لحكومة جبل الدروز عام ۱۹۳۰. فرئيس الحكومة هو الحاكم 
الفرنسي» ونواب الجبل معیّنون سا ومناصبهم آصبحت وظاف تطلب من اج ل مرتھا 
لأہم لوا عن دورهم الأساس. وكانوا مقيدي الإرادة» محدودي الصلاحيات» محظوراً 


عليهم الاشتغال بالعمل السیاسی<(». 


احتكر المستشارون الفرنسيون السلطة الفعلية في جميع الادارات و يتركوا لديريهيا 
وللقائمقامين سوى صلاحيات هامشية فغدا هؤلاء أداة طيعة بأيديهم > وندلا من أن 
يستعين الفرنسيون بالموظفين المحليين القادرين على ملء ء الکشبر من الوظائف؛ والذين هم 
أحقٌّ من غيرهم پا ا فا ف من وطأة الأزمة الاقتصادية المستفحلة آنذاك 
استعانوا بموظفين من خارج ا بل بالرغم من معارضة الأهلين لذلك. 


كانت أجواء جبل الدروز في ظل هذا الحكم الفرنسي المباشر أجواء قمع وإرهاب. 


. 1914 كانون الأول‎ ٦ المرجع نفسه: عدد‎ )١( 

6 تذكر «لسان ا لحالء في عدد ۱۲ تشرين الثاني ۰ أن نواب جبل الدروز قرّروا الاہتمام فقط بالاصلاح» وترك 
الأمور السیاسیة . 

(۳) نی التعليق على تشغيل الموظفين من خارج جبل الدروز يذكر نجيب حرب مراسل «النبار» في عدد ۲۸ آذار ۱۹۳٤١‏ 
أن هؤلاء الموظفين «يحكمون في البلاد من غير كفاءة» ويأخذون منہا ما كان أبناء البلاد أحقٌ بأخذم. ‏ 


۳۷۹ 


لقد أرهقت السلطة الفرنسية ا مراسلین الصحافيين بالضرائب والرسوم» وكثيراً ما منعتهم من 
مواصلة ارات التي يراسلونهاء بالأخبان للتعتيم على ما يجري في الجبل . وأصدرت 
القرارات التي تقیّد الاجتماعات وحرية الناس في التعبير عن آرائھمء وحصوصا الشرآن 
عدد ۱۵۷ ل.ر المتعلّق بقمع المخالفات المعدودة إخلال بالنظام العام في أراضي حكومة جبل 
الدروز”". وبناء على هذا القرار منع عبد الغفار االأطرش إلقاء ا خطب في مأتم جاد الله 
الأطرش في صلخد تجنباً لانتقاد السلطة الفرنسية التي يؤيدهاء وعلى أساس أن ا خطب تثر 
اي العام على الحكومة”». وأقالت الحكومة» تنفیذا لقرار مجلس تأديبي » ٠‏ خلول نصر من 
رة و لأنه رٹی فواز الحلبي » بححة أن القانون لا خول الوظفین حى التدخل في آمر 

ہت 

نقلت السلطة الفرنسية عید استقلال جبل الدروز الذي کان يجري بتاريخ إعلانه 
في ه نيسان إلى ۲6 تشرين الثاني بحجة الاقتصاده. أما في ا حقیقةء فلكي تدغمه بعيد 
المدنة الذي يحتفل به الفرنسيون بذكرى انتصارهم على الألانء متخذة من إحضار صك 
استقلال الجبل الذي وافقت عليه ا حکومة الفرنسيةء وقراءته في ۲۲ تشرين الثاني ۱۹۲۲ في 
السویدای مرا لإجراء هذا التغيير. وبعد أن ألغت نظام السخرة عن الأهلين وحيواناجهم 
عادت إلى تطبيقه عام ۱۹۳۲. ونی عام ۱۹۳١‏ وضع مدير الداخلية» بناء على طلب الحاکم 
الفرنيي, تقریرا يطلب فيه تشغيل كل مكلف في جبل الدروزء سواء كان مواطتاً أو غريباء 
آربعة أيام سخرة في السنة 0 باه ا حاکم |زاء الاحتجاجات الکثبرة عليهء زاد 
آیام السخرة". 

إن عهد الحكم الفرنسي بعد الثورة السورية الكبرى شبیه بعهد مثیله قبلها من حيث 
تنفيل السياسة الفرنسية الاستبدادیةء لكنه ختلف عنه بأنه لم پواجه بأیة ثورة كما حصل في 
عامي ۱۹۲۲ و ۱۹۲۵ لان الاستبداد فيه کان أخفٌ وطأة وتف بطريقة ذكية لا تجرح 
الأحاسيس والکرامة بصورة مباشرق ولأن آهلية الدروز الصدامية كانت تر بفترة من الرکود 
بعد فشل الثورة» فلم يبدر منہم ال مقاومة سياسية أقلّها من الوطنیین والمقيمين» وأكثرها من 
المجاهدين المنفيين . 


(۱) أنظر نص القرار عدد ۱۰۷ ل.ر في «النشرة الرسمية للمفوضية العلیا. ..» عدد ۱۵ تشرين الثاني ۱۹۳۳ء 
ص ۳*۱ . 

(۲) «الصفاء»: عدد ٦‏ آب ۱۹۳۲٤‏ . 

(۳) المرجع نفسه: حدد ۳ كانون الثاني ۱۹۳۵ . 
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۰۱۹۳۶ «النہاں»: عدد ۳۱ آیار‎ )٥( 


۲۷۷ 


۲ - الوضع الاقتصادي والاجتماعي : : مني جبل الدروز في الثورة السورية الکبری 
بخسائر بشرية كبيرة فلت بآلاف القتلى وآلاف ا حرحی . ومعظم القتل من الرجال المنتجين 
بل من الشياب» ومعظم الجرحى منہم أيضأء وقد حملوا بجروحهم وأعضائهم المبتورة أوسمة 
شرف تدل على إسهامهم في الجهاد الوطني» لكنهم غدوا مقعدين وعبئاً على غيرهم . . ومني 
اس حبل كذلك بخساثر مادیه جسيمة نتجت من تکالیف السلح» ومتطلیات معارك استمرزت 
سنتین » وتوقف الانتاج الزراعي» وسلب الممتلكات» وهدم البیوت التي 1 یستطع بعضهم 
إعادة بناٹھاء ودفع الغرامات التي ذهبت با جمعه بل من ثروة ذهبية سابقا وأفقدت 
الفلاحين قسياً من أراضيهم وحيواناتهم وممتلكاتهم . وهذه الخسائر البشرية والمادية أحدثت 
مضاعفات خطيرة عل الوضع الاقتصادي والاجتماعى عي 


كان جبل الدروز آنذاك يعتمد كلياً على إنتاج الحبوب ولا سی ال حنسطةء فهو يغتني 
بجود مواسمهاء ويفتقر بإ حاغا. وقد أمحلت مواسم عام ك0 وف العامين اللذين تلياه 
تعذر على الفلاحين أن يزرعوا وحصدوا كالمعتاد بسبب تتابع العارك العسکرية» ونقصان 
البذار وحيوانات الفلاحةء ولأن معظمهم كان ملاحقاً من السلطة أو لاجئاً إلى الأزرق» 
فقلّت الحنطة وعمت الحاجة. وكان عام ۱۹۲۸ عام قحط أيضاً فمنعت حكومة الجبل تصدير 
الحبوب منه لتأمين حاجات شكائة افع هذا 7 تتأمن حاجته ر بالاستيراد. وقد خلق منع 
تير ا حبوب مثه احتجاجاً عند تجار حوران» سا تجار بصرى اسكي شام » لأن هم 
دیون على مزارعي الجبل ق استيفاءها عند حصاد موسم عام ۱۹۲۸ . 

وفي عام ۱۹۳۰ جادت المواسم فاعطت إنتاجاً وافراً من الحبوبء لکن القمح كسد 
عند منتجيه لقلة الطلب عليه بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وكان يؤمل من الإصلاح 
الاجتماعي ہف الذي قامت به السلطة الفرنسیةء والقاضي بتقسيم أراضي المشاع بين 
الفلاحین» واعادة تقسیم الأر اضي بشکل نہائي وتسوية الشاکل الناتجة .مہا التخفیف 
َو الازمة ۴ إل أن شح م الأمطار الذي آثر في الزروعات وقطعان الواشي 
ذهب بنتائجه المرجوة. ففي عام 14 تعرّضت للجفاف خس قرى في وادي اللواء 
وأربع قرى في «المقرن القبلِ٤ء‏ وأربع قرى في ناحية عاهرة (عریقة)» وزرعت قرية أمتان ما 
ينوف على ۱۵ ألف مد من جميع الحبوب فتلفت جمیعها". 


ونتيجة للفقر الضارب أطنابه هاجر من جبل الدروز عدد كبير من سکانه اتجه أكثرهم 


(۱) أنظر عريضة تجار بصرى في «لسان الحال»: عدد٦‏ آب ۱۹۲۹۔ 
(؟» التقرير الذي قدّمه الفوض السامي إلى عصبة الامم . مرجم مذكور سابقا ص ۱۳. 
(۳) «الصفاء» : عدد ۳۰ آذار و۲۷ نیسان ۰۱۹۳۳ 


۸ ۔ 


إلى الغوطة ودمشق وفلسطین ولبنان. وأقلّهم إلى دول أميركا وإفريقيا. وبلغ مجموعھم ٠١‏ 
ألفاء أي ربع السكان. وبلغ عدد النازحين إلى بروت وحدها ٤‏ آلاف نسمة"". وفيما كان 
أبناء الجبل مپاجرون من واطحجرة من سائر الناطق السورية تزداد9, كانت السلطة الفرنسية 

8 


تستقبل ۰ الف لاجیء آرمني وتساعدهم» وتوجد لهم الملجا الأمین”؟ دون أن تضع أي حل 


وغاب عن بال بعض البيروتيين أن النازحین الدروز إلى مدینتهم» الساکنین في أکواخ 
التنك الحقيرة» هم من استقبلوا في ا رب الکبری أكثر من ۲۰ ألف لاجیء وحتاج من 
ختلف الناطق والفئات» وانطلقوا من خلاف فردي حصل بین هؤلاء النازحين لیعلنوا أن 
وجودهم خطر على الأمن العام۵). 


وكان من النازحين كثيرات من النساء اللواتي اضطررن إلى العمل والتجول بحرية في 
دمشق والقصبات اللبنانية . عد هذا آنذاك غير لائق بالرأة الدرزیةء وأذى إلى الاحتجاجء 
وحمل الرؤساء الروحيين في الجبل على العمل لوضع حدٌ لہء فوجُهوا منشوراً إلى أثئمّة القرى 
طلبوا فيه الإفادة عن آسیاء التغیّبات وأسیاء أوليائهن وحل إقامتهن بموجب تحرير یلم في 
السويداء قبل يوم من نباية كل شهر"؛ وبعد سنة وجُھوا منشوراً آخر بهذا العی!*ء 


ومع ذلك تتابع انتقال النساء» وم یعوقّف تشغيلهن: وتوالت تبعاً لذلك صيحات 
المحافظين تحت ذويين على العودة إلى الأصول والتقالیدء وتباجم أغنياء الجبل وزعماءہ الذين» 
بدلا من أن ينفقوا جزءا من أموالهم للتخفيف من الأزمة الاقتصادية» .ومضاعفاتها وذيوهاء 
ينفقون أموالهم على المظاهر الفارغة". 


(۱) دالنہارہ: عدد ٢٢‏ موز ۰۱۹۳۶ 

Robert de Beauplan: «Où va la Syrie», p. 137. أنظر عن ال هجرة من سورية‎ )۲( 

Pierre Lyautey: «Le drame Oriental et le rêle de la France», .م‎ 189, et «Dix anx de Mandat, (f) 

L'@uvre Française en Syrie et au Liban», Paris 1931, p. 10. 

۰۱۹۳۰ کانون الثاني‎ ٥ أنظر مقالة هيج تقي الدين التي تنتقد موقف البيروتيين في «التهار»: عدد‎ )٤( 

۰۱۹۳۱ «الصفاء) : عدد ۸ تشرين الأول‎ )٥( 

(1) المرجع نفسه: عدد ۱۵ أيلول ۱۹۳۲۔ 

(۷) من جملة الاحتجاجات على زعماء جبل الدروز احتجاج احد دروز لبنان» واحتجاج زعيم دروز حلب علي 
القصاب . أنظر الرجع نفسه: عدد ۲۲ شباط ۰۱۹۳۶ والدليل على إنفاق زعماء جبل الدروز على المظاهر الفارغة 
إسرافهم في إعداد الماكل والشارب في ذكرى استقلال الجبل. وما يروى في هذا الجال أن أحدهم أراد سقي 
الخيول من «الشرابات» التي أعدّها لتلك الناسبة ليباهي الآخرين بكرمه. 


۳۷۹ 


لقد حولت الأزمة الاقتصادية جبل الدروز من موطن جذب لن آراد اللجاً والعمل 
والارتزاق إلى موطن طردء وسحبت ذيوها على كل الصعد بما في ذلك التعليم الذي ضعف 
الإقبال عليه. وتشغيل الفتيان والفتيات والنساء. ول تجدٍ تدابير الرؤساء الروحيين» 
وصيحات المحافظين» في وقف نزوح النساء وتشغيلهن لأن الفقر كان أقوى منہا ومن ضرورة 
التقيّد بالأعراف والتقاليد. 
معاهدة عام 5 وتوحيد جبل الدروز مع سورية 


١‏ جبل الدروز في خلال المفاوضات لعقد المعاهدة: بالرغم من, المطالبة السورية 
المستمرة بمعاهدة مع الفرنسيين على غرار المعاهدة العراقية البريطانية»ء تا التوصل إليها 
نتيجة لاختلاف تصور السوريين والفرنسيين ها. فالسوريون أرادوها خطوة مهمة نحو 
الوحدة والاستقلال» والفرنسيون اشترطوا إبقاء الواجبات الملقاة عل عاتقهم يموجب فيلك 
الانتداب كا هي بدون تعديل» وتسلیم السلطات لاوز درف : والعاهدة التي قفا 
في 17 تشرین الثاني ۱۹۳۳ الفوض السامی دي مارتيل» ورئیس الحكومة السورية حقي 
العظم. سقطت في الجلس النياي السوري اذ رفضت أكثرية أعضائه التصديق عليها نبا 
مناقضة رغائب الأمة؛ وغیر ضامنة مصالح البلاد وما ترمي إليه من وحدة وسيادة 
واستقلال. وکان الاعتراض الرئیس علیها هو في بقائها جبل الدروز ومنطقة العلویین 
منفصلین عن سوریة . 

كان الاحتفال بر بعین ابراهیم هنانو في دمشق مناسبة لأن تعلن الکتلة الوطنية الیثاق 
الوطني القائم على أماني الأمّة وحقها الشروع بالوحدة والاستقلال» ومنطلقاً لقاومة وطنية 
استمرت ۰ یوما وشهدت مظاهرات صاخبة بعد صلاة كل يوم جمعة سقط فيها العديد من 
القتلى والجرحى". وأجبرت الفرنسيين في النباية على القبول بالمفاوضات لعقد المعاهدة 
المنشودة. وكذلك كان مناسبة لبدء مرحلة جديدة من الصراع بين الانفصاليين والوحدويين 
في جبل الدروز. 

أرسل الرؤساء الروحيّون (أحمد المجري وأحمد جربوع وعلي ا ناوي)ء بايجاء من 
الفرنسین» ورا إلى رجال الدين في بلدة أمتان بتاريخ ۲۳ كانون الثاني ۱۹۳١‏ یعدُون فيه 


حضور علي مصطفى الأطرش احتفال أربعين إبراهيم هنانو وبقاءء في دمشق «عملا غير 
موافق لمصلحة الجحبل وغالفاً لأساس الدين حيث أن لا تربطه ولا رابطة مع السوريين إن 


ء۱۹٦۵ «القطم»: عدد ٢٣٣و۵٢۲ تشرين الثاني ۳ ومحمد الفرحائی : «فارس ا حخوريی وأيام لا تسى». بيروت‎ )١( 
. 1٦ - 1٥ ص‎ 


۔۱۹۳١ «القطم»: عدد ۲۲ و۲۳ يناير (کانون الثاني)‎ )٢( 


۳۸۰ 


كان من الوجهة الدينية والعنویة»"). وأرسلوا مثل هذا المنشور إلى رجال الدين في بلدتي 
مجدل وساله لحرم إبراهيم هنيدي وسليمان نصار. فاستنكر محمد عز الدين ا حلبی هذا 
دو جس المجاهدين | لأنہ سور معروف می کرت العربية في حين 
الأقطار العربية الشقيقة . ورد ا آخر قائلاا: 2027 أن یکون رجال الدین آلة 
تديرها الأهواء)” . . وحرم مشایخ خلوات البیٔاضة على رجال الدين الاشتغال بالسياسة»› ول 
يستجيبوا لطلب حاكم جبل الدروز الذي زارهم في حاصبيا مع بعت بعض الرؤساء الروحيين 
ومشايخ الجبل . إلغاء هذا التحريم الذي استهدف على الأ خص الرؤساء الروحيين” . 

قام علي مصطفى الأطرش بدور وطني وحدوي بارز أهله لأن يصبح زعي لحرت 
«الشباب الوطني» في جبل الدروز تمد للوحدوییین'“. لذا کان مستهدفاً وحارباً من 
السلطة الفرنسية التي وضعته وسليان نصار وآخرين تحت الإقامة الجيرية لدی عودتبم من 
حضور أربعين ابراهيم سو کا ضيّقت على غيره من «الوطنیین»“ وقيدت تحرک‌اتهم . 
فاجتمع شباب الدروز في د مشق في ۲۷ آذار ۱۹۳۲ء ا فاا باسم «الشباب 
الدرزي» يحتجون فيه على مقاومة طالاب الوحدة السورية في جبل الدروز والحجز على 
الذين يؤمون دمشیں؛ وإبعاد الوحدويين» ومصادرة الصحف الي تعمر عن |رادة الوطنيين» 
ومنع اتصال السوریین بالجبل» وعدم السماح لفريق من تاره بدخول دمشق» ومنع أمين 
أرسلان عن الاتصال بزعمائەء وتفتيش القادمين منه وإليه”". 


بعد منشور الرؤساء الروحيين ارتفع صوت انفصالي آخر من نواب جبل الدروز» باحاء 
فق ال سيم اها إذ استبقوا بدء المفاوضات التي سيجريها الوفد السوري في باریس بشآن 


)١(‏ نص منشور الرؤساء الروحيين وارد في «مذكرات الأمير عادل أرسلان»» الجزء الأول» ص ۳۰۰. وقد أوردته 
«الصفاء فی عدد ۹ آذار ۱۹۴۳۲١‏ . 

(۲) «الصفاء»: عند ۲۳ آذار ۰۱۹۳٩‏ 

(۲) المرجع نفسه: عدد ۲۱ أيار ۱۹۳. وفیه برد أيضاً أن الرؤساء الروحین في الجبل منعوا وصول «الصفاء» إلى جبل 
الدروز لأنہا حملت علیهم . 

)٤(‏ ذكر أحد هؤلاء الوحدویین؛ حسن حلاوي» أنه بدلا من أن یتقیّد الناس نشور الرژساء الروحیین. نقموا علیهم 
وازداد توافدهم إلى بيت علي مصطفى الأطرش . مقابلة شخصية في ۱۹ شباط 1441. 

۰۱۹۸۲ ومقابلة شخصية مع علي مصطفی الأطرش في ۱۳ تشرين الأول‎ .۱۹۳١ «الصفاء»: عدد٦١ نيسان‎ )٥( 
وني مقابلة شخصیة مع عقاب سلیمان نار في ۱۷ تشرين الأول ۱۹۸۲ قال إن السلطة الفرنسية وضعت أمام بيت‎ 
والده غفراً لمراقبة زائريه وتفتيشهم عند دخوطم وخروجهم.‎ 

(1) تعني لفظة «الوطنيين» في كل مكان سترد فيه في هذا الفصل «الشباب الوطني» و«الكتلة الوطنية»» وها النظمتان 
اللتان انتسب |لیھم| معظم وحدويي جبل الدروز. 

(۷) نسخة عن البيان الصادر باسم «الشباب الدرزي». 


۲۸۱ 


العاهدة, وبعثوا برقية إلى وزارة الخارجية الفرنسية» بواسطة الفوضص السامي» يعلنون فيها 
قرار المجلس المؤيد لبقاء الجبل منفصلا عن سورية وأہم وأهل الجبل «راضون عن وضع 
الحکومة 72 والحكم المباشر» . فردٌ المجاهدون المنفيون ببيان هاجموا فيه النواب الذين 
جاء 7 تیم در عن إرادة الشعب لكي یکونوا مطايا وآلة دس وتفرقة بین رجال الوطن 
سو وججر عثرة في سبیل الخلصین الذین همهم تَقدّم الجبيل وازدهاره ضمن الوحدة 
السورية التي هي ف مقدّمة ة أمانينا القومية الشر وعة»(. 

وقّم الوحدويون في ۱۳ نيسان مذكرة إلى المسؤولين السوريين والفرنسيين تطلب ضمٌ 
ا یل إلى سوريةء وتنيب الوفد السوري في التكلم باسمه . واجتمع فريق من شباب 
الدروز في دمشق 5 وأصدر علي مصطفى الأطرش باسمهم نات أيدته عشرات البيانات 
والبرقيات يؤكد ما جاء في مذكرة الوحدویین). 


وجاء احتفال المعرض الزراعي في السويداء في ۲۸ حزيران ۱۹۳۲٦‏ إحدى المناسبات 
لحصول المواجهة بين الوحدويين والسلطة. فيه برز عضو مجلس الحكومة حمزة الدرويش» 
وقاضي المذهب ود جربوعء ناطقين باسم الانفصاليين الذين أبرقوا إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية حتجّین على الوفد السوري, مطالبین ببقاء الجبل منفصلا عن سروف وك ایشا 
حشدت السلطة أنصارهاء یسو ہی پر ہد و ارود ين الفرنسيين 
القادمين من خارج الجبل أن الاتجاه السائد هو ضد الوحدة السورية. وعندما حضر 
«الوطنیون» المعرض في مظاهرة حاشدة لإفشال لمحطط السلطةء فرقهم الجند بقوة السلاح 
فاصطدموا معه. وهذا أدّى إلى ترويع الأهلين وسقوط عدة جرحى واعتقال المزيد من 
«الوطنيين»7 . 


ثم كاد الاحتفال امقام في شقاء لتكريم الجاهد محمود آبویجیی. الذي استشهد في 

رة فلسطين عام ٦ء‏ آن يتحول إلى مواجهة مسلحة بین الوحدوزين والانفصالبين. لقد 
2 الانفصالیون رافعين علم دولة جبل الدروز (العلم الدرزي) فيما جاء «الوطنيون» 
الوحدويون رافعين العلم السوري. کان ذلك قبل إعلان النظام الأساسي للجبل وقبل 
انضامه إلى الوحدة السورية. ومع ذلك أصرّت جوع «الوطنيين» على عدم رفع أي علم في 
هذه المناسبة سوى العلم السوري؛ مها كانت النتائج. يؤازرهم في ذلك حسن الأطرش . 


)١(‏ أنظر نص البيان في «الصفاء»: عدد ۳۰ آذار ۰۱۹۳۷ وأنظر بياناً آخر مشاہاً هذا البيان عند سلیمان الصباغ: 
«مذكرات ضابط عربي في جيش الانتداب الفرنسي». دمشق ۱۹۷۸ء صن 47 - ٤٤‏ . 

(۲) نص هذا البيان وارد في «الصفاء» : عدد ۲۵ أيار ۱۹۳۲ . 

(۳) «النہار»: عدد الأول والثاني من تموز ۰۱۹۳۱ 


TAY 


وف النہایة انکفاً الانفصالیون أمام قوة الوحدويين» وانسحبوا من الاحتفال"). 

من هذا يستنتج أن الصراع في جبل الدروز دار بين الانفصاليين الذين تدعمهم 
السلطة الفرنسیةء والوحدويين الذين يدعمهم وطنيو سورية. وقد ناضل الوحدويون على 
جبهتين : : جبهة ة داخلية يقودها علي مصطفى الأطرش؛ وجبهة المجاهدين المنفيين. وكان 
الصراع بقار بسبر الفاوضات الجارية 0 باريس من أجل عقد المعاهدة السورية الفرنسية 
النشودة. وکلا أحرزت الفاوضات تقدُماء أحرز الوحدويون انتصاراً على الانفصالیین الذين 
فقدوا مواقعهم يوماً بعد يوم والتحق بعضهم بالوحدوین حين تأكد أن ال بل سائر لا حالة 
نحو الوحدة مع سورية. آنشذ كسب الوحدويون إلى جانبهم أمير الجبل حسن الأطرش 
واکتسابه حصن مواقعهم, واضعف العارضة الانفصالية واکد انتصار التيّار الوحدوي على 
التيار الانفصالي . 


۲ - جيل الدروز محافظة سورية: لم ترد الإشارة إلى جبل الدروز ومنطقة العلويين في 
نصوص المعاهدة السورية الفرنسية التي وفع عليها بالأحرف الأول » بل في الاتفاق 
العسكري اللحق بہاء وفي الراسلة رقم ٦‏ بين الفوض السامي والحكومة السورية. لقد نص 
الاتفاق العسكري على أن تستبقي فرنسا جنودها لمدّة مس سنوات اعتباراً من تاريخ إنفاذ 
المعاهدة في «جبل الدروز والعلويين»”“. وفي الراسلة رقم ٦‏ أبلغ الفوض السامي رئيس 
الوزارة السورية نقل اختصاصات السيادة التي كانت للمفوض السامي على «أراضي 
اللاذقية» وجبل الدروز اللذين ما جزءان من أراضى الدولة السورية”, إلى الحكومة 
السوریة . ۱ 

ن كان توقيع المعاهدة بصورة رسي ان علاوة على موافقة فان النيابي السوري 
على بنودهاء موافقة قة مَل «جبل الدروز والعلويين» على نظاميهما الأساسیین. ولا كان دوطنیں 
جبل الدروز غير راضين عن أعضاء مجلس حکومتہ د سی اوہ فی را 
على النظام الأساسي, کا أ: نهم مانعوا في قبول النظام الأساسي على علاته. وأخيراً تم تشكيل 
وفداً من خمسين شیخاً برئاسة الکولونیل تاريت قرىء أمامه في قصر المفوض السامي وأمام 
وفد «الكتلة الوطنية» المؤف من رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي» وجميل مردمء وفارس 
ا لخوري» وشكري القوتلي» قرار انضمام الجبل إلى الوحدة السورية ونظامه الأساسي"". 


)١(‏ يذكر المرجع نفسه: عدد ۲۲ أيلول ۱۹۳١‏ انسحاب عبد الغفار الأطرش وحمزة الدرويش وحمود جربوع وحسين 
الشوفيء كا يذكر شكوى حمزة الدرويش إلى السلطة الفرنسية على ما جرى. 

(؟) أنظر نص الاتفاق العسكري فی «الوثائق والعاهدات في بلاد العرب»» مرجع مذكور سابقء ص ۱۸۵ - ۱۸۹۔ 

5 الرجع نفسه ص ۱۹۳ ۔ ۱۹٤‏ . 

۰۱۹۳ والنہاں : عدد ۳ کانون الأول‎ )٤( 


YAY 


وهذا النظام بعد الجبل جزءاً من الدولة السوریفء ویسمیه «منطقة» تستفید من نظام خاص 
إداري ومالي يسري فور [برام العاهدة السورية الفرنسية» على أن پسري علیها دستور 
ا حمھوریة السورية وقوانینہا وأنظمتها العامة. 


و وجب النظام الأساسي والقرارات التي صدرت تنفيذاً لبنود العاهدة دخل جبل 
الدروز في الوحدة السورية» وغدا محافظة سورية تتمنم بقدر يسير من الاستقلال الاداري 
والالي الذي هو من بقایا امتیازات كان بسنٹنی لأجلها من بعض تدابير الدولة العشمانیة". 
وهذه الصيغة التوفيقية لم يكن بالامکان ا حصول على أفضل منہا آنذاكء وهي حل وسط بین 
غلو حماس الوحدویینء وحذر المحافظين والاستقلاليين إزاء الدعوة إلى المركزية والمساواة . 

كانت المعاهدة مناسبة لعفو عام عن المجاهدين تردد الفرنسيون في منحه لسلطان 
الأطرش وعادل أرسلان وعبد الرحمن الشھبندرء ورفضوا منحه لفوزي القاوقجي. ووقف 
بعض المسؤولين السوريين إزاءه موقفاً مريباً في نظر الشهبندر حمله على مهاجتهم ووصف 
حاولاتہم لإبقاء هؤلاء القادة بعيدين عن البلاد ب «الحاولات الخائنة)؟)) وفي رأيه أن 
استقلال سورية بموجب معاهدة ۱۹۳۲٦‏ هو نتيجة للشورة السورية الكبرى©. وقد جرى 
للمجاهدين العائدين وعلى رأسهم سلطان استقبال في دمشق في أيار ۱۹۳۷ حضره نصف 
مليون شخص” برهن على تكريم الأمة لن‌جاهدوا في شبیلھا. 


وكان من الطبيعي أن يرتفع علم الجمهورية السورية فوق أبنية الجبل الرسمية وت 
علم حكومة جبل الدروز (العلم الدرزي) عنواناً لصيرورته محافظة تابعة للجمهورية 
السورية. إلا أن بعض الانفصالين عرٌ عليهم إنزال علم حكومة جبل الدروز عن سراي 
السویداءء وحاولوا منع ذلك وافتعال أزمة. لكن لكن العلم الدرزي أنزل بصمث» وأخذ إلى 
قنوات برفقة رئيس المصالح الخاصةء وسل إلى شيخ العقل أحمد المهجري”. 


. ٥٤-٥۴ نص النظام الأساسي وارد في «النشرة الرسمية للمفوضية العليا. . .»» عدد ۱۵ شباط ۱۹۳۷ء ص‎ )١( 

(۲) يقول شكيب أرسلان في رسالته إلى محمد عز الدين الحلبي في ١5‏ شوال ۱۳۰۷ (كانون الأول ۱۹۳۸) إن امتيازات 
جبل الدروز لا يجوز الخلل بها مع بقائه ضمن الوحدة السورية. أنظر الملحق رقم 74. 

(۲) نجیب الأرمنازي : «محاضرات عن سورية من الاحتلال حى اللاء». مصر ۰۱۹۵۶ ص ٠١١‏ . 

(5) رسالة عبد الرهن الشهبندر إلى حسن ا حکیم في ۱۱ تشرین الأول .۱۹۳١‏ من آوراق حسن الحكيم . مركز الوثائق 
التاريخية في دمشق . 

Jérême et Jean Tharaud: «Alerte en Syrie», Paris 1937, .م‎ ۰ .)0( 

۰۱۹۲۳۷ «الصفاء»: عدد ۲۷ أيار‎ )٦( 

(۷) دالتہارہ: عدد ۳ کانون الثاني ۱۹۳۷ . 


۳۸ 


مشكلة تعیین الحافظ 


۱ - بداية الشكلة وأسبابها: كان حسن الأطرش مواد أكثر من اي زعيم آخر لتسلّم 
منصب الحافظ لأنه زعيم الجبل العشاشري . وقد أيده «الوطنیون» لتتسیقه معهي وآیده 
بعض المجاهدين المنفيين ن الطرشان وأنصارهم) تاییداً مطلقاً بیئم| أيده بعضهم الآخر صظ 
إذ وافقوا على تعيينه حافظاً «إذا لم يكن هناك أسباب سياسية تضرٌ بمصلحة سوریا»۲۳. لكنه 
جوبه بمعارضة من بعضص أقاربه وسواهم الین حین علموا أن رئيسي الجمهورية السورية 
والحكومة وعدا «الوطنیین» بتعيينه محافظاء شکلوا وفداً برئاسة عبد الغفار ومتعب الأطرش 
وحمزة الدرویش وحمود جربوع وحمود کیوان وقابلوا آرکان ا حکم في دمشق. وزایدوا على 
«الوطنیین» فطلبوا تعيين محافظ من غير أبناء الجبل بحجة أن ذلك یربط ا حبل آکثر بالوحدة 
السوریة"». وکان عبد الغفار ومتعب الاطرش, اللذان لم يُذكر اسیاهسا لتولي منصب 
الحافظ بالرغم من طموحها إليەء یأملان بحصة من وظائف الدولة الرکزية» أو من وظائف 
الجبل المهمّة» میا ولأقاريماء وقد نالا وعداً من الوزارة السورية بتعیین توفيق الاطرش عافظاً 
على إحدى الحافظات السوریهة. 


وتفسیر موقف عبد الففار ومتعب الاطرش من ابن عمهیا حسن الأطرش يستدعي 
العودة إلى التنافس بين الأطارشة على حكم الجبل الذي سم ؛ به لهم كانه هذ أن آزاحوا 
آل الحمدان عن المشيخة عام ۹ء باستثناء منافسة غير ناجحة من آل عامر أحياناً. 
ففي خلال ثورة العامية على الطرشان عام ۹ - ۱۸۹۰ الم زعیم عرى» شبلی» جانب 
العامية في البداية طبع بإزاحة أخيه إبراهيم (زعيم السویداء وشيخ مشایخ الحبل وقائمقامه) 
عن السلطة” . 


وف مطلع عهد الانتداب نافس زعیم السویدای عبد الغفان وزعيم صلخد» 
سیب وزعیم رساسء متعب» زعیم عری» سليم الأطرش » على حاكمية جبل الدروز. 
وبعد شغور منصب ا حاکمیة بوفاة سلیم الأطرش عام ۱۹۲۳ نافس عبد الغفار ومتعب 
الأطرش خلیفته في إمارة جبل الدروزء حمد الأطرش» عل اللشاكمية ایضا وهذا اذى ال 


۰۱۹ رسالة محمد عز الدين الحلبي إلى ندیم ناصر الدین. أنظر اللحق رقم‎ )١( 

(۲) «الصفاء»: عدد ۱۷ كانون الأول 1935 . وف مقابلة شخصية مع مراسل «الصفاء» آنذاك نعمان حرب. في ١4‏ 
تشرین الأول ۰۱۹۸7 صرح أن متعب الاطرش قال له ولاخیه نجیبء بعد عودته من دمشق «لقد قمنا بناورة 
أبعدت حسن الأطرش عن منصب الحافظ لن پنساها طوال حیانه». 

() تقرير تسیب البكري إلى وزير الداخلية السورية في ۷ نيسان ۱۹۳۷. من أوراق نسیب البكري» وثیقة رقم 
۱ءء 

. 1۸ - 1۷ شبلي العيسمي : «التعريف بمحافظة جبل العرب»» ص‎ )٤( 


۸۵ 


ضياعها منه ومنیا وتسليمها لكاربيه. وبعد مقتل مد الأطرش في الشورة السورية 
الكرى» بدأ التنافس بين عبد الغفار وحسن الأطرش على زعامة الجبل حين أخذ الفرنسيون 
یلوحون بتسليمها إلى أحدهما لاغرائهیا بالاستسلام". وهذا التنافس رافقه نزاع بینہما 
على أملاك دار عرى عام 7٦٢‏ وقف فيه متعب إلى جانب عبد الغفار*ء وتغيب الائنان مع 
جاد الله الأطرش عن اجتماع عری في تشرين الأول ۱۹۳۶ الذي أجمع فيه غيرهم من 
ہے ےو کرو جين الأطرش بالزعامة «لأن بيت عری كان و یزل مقر لزعامة الجبل 
منذ ثيانين عاماً»” . 

إن طلب عبد الغفار ومتعب الأطرش تعيين الحافظ من غير أبناء الجبل زاد في 
إصرار «الوطنيين» في البداية على تعيين حسن الأطرش فطالبوا في عریضتهم إلى رئيس 
ا حمھوریة السورية بتعيين درزي من الجبل عافظا وهاجوا من سموهم «الانفصاليين» 
ووأخصام ابحبل» الذين يرفضون تعبين حافظ درزي». واتصلوا مجدّداً بالمسؤولين السوريين 
لإقرار هذا التعیین. ومن الرسالة التي تلقّاها علي مصطفى ااطرٹن من سلطان الأطرش» 
والتي يبدو منہا أنه صلة وصل بين سلطان والحكومة السورية» يفهم أن وفداً آخحر من 
«الوطنيين» ذهب بمعية علي الأطرش وقابل رئيس الجمهورية السورية وأصرٌ على تعيين حسن 
الأطرش» وأن الرئيس والحكومة وافقا على ذلك. كا يفهم أن سلطان, الوجود في الكرك, 
فصل تعيين محافظ من أبناء الجبل وتعيين حسن الأطرش بالذات". إلا أن الحكومة 
السورية التي تباطات في تنفيذ وعدها ل «الوطنيين» وعدت عبد الغفار الأطرش وأنصاره 
بتعيين محافظ من خارج الخبل. وهذا جعل سلطان يحار في تفسير موقفهاء ويأسف لتعاونها 
مع من سیّاھم «الانفصالیین» ولتخليّها عن حسن وعلي الأطرش”. 

واضح إذاً أن منصب المحافظ قسم ال جمبل إلى فريقين» وأوجد الصراع مرة أخرى بين 
الطرشان على زعامة الجبل النظامية. وإذ وجد عبد الغفار ومتعب الأطرش أن تسليمه 
لأحدهما غير واردٍ على الاطلاق» أبعداه عن حسن الأطرش بإبعاده عن سكاف الجبل 
وبالطلب إلى الحكومة تعيين محافظ من سواهم . وبالإضافة إلى المصلحة الشخصية التي تدفع 
حسن الأطرش إلى المطالبة بمنصب المحافظ هناك اقتناع عندہ وعند فريق كبير من السكان 


, ۱۹۲۷ «القطم»: عدد ۸ فبراير (شباط)‎ )١( 

(۲) «الصفاء»: عدد٦‏ تشرين الأول ۱۹۳۲۔ 

(۳) «النبار»: عدد ۲۳ تشرين الأول ۱٩۹۳4‏ 

. ۱۹۳۷ أنظر نص العريضة في «النهار»: عدد ۱۳ كانون الثاني‎ )٤( 

. کانون الأول 1475 . من أوراق علي مصطفى الأطرش‎ ٦ رسالة سلطان الأطرش إلى علي مصطفى الأطرش في‎ )٥( 
رسالة سلطان الأطرش إلى نبيه العظمه في عام ۱۹۳۷. من أوراق سعيد أبو الحسن.‎ )٦( 


TA“ 


بأن إدارة الجبل الداخلية يجب آن تکون بيد ابنائه رمزاً لاستقلال داخلي لا يکن تخل عنه 
دفعة واحدة. «فالمطالبة بح تول أحد أبناء الجبل لمنصب المحافظ لا تمس السيادة العامة 
لأن للجبل رأ في شؤونه الداحلية». وحين لس تعديل موقف ا حکومة السورية منه فل 
إرجاء حل مشكلة الحافظ ین عودة المجاهدين الذين يؤيّدونه علّهم. ویخصوصاً سلطان 
الأطرش » ينهون الموضوع لصلحته . 


۲ - تعيين نسیب البكري محافظاً : حزمت ا حکومة السورية آمرها وحسمت الوضوع 
بقرار ناجم عن جهل لابعاد مناورة معارضي تعيين حسن الأطرش» وتصور منہا أن إغضابهم 
آصعب بكثير من إغضابه وإغضاب «الوطنیین»» فعيّنت نسیب البكري محافظاً لدة ستة أشهر 
تجري فيها الانتخابات لمعرفته التامّة بأحوال الجبل وعلاقته القديمة بسکانه. جاء هذا 
القرار منسج٦اً‏ مع سياسة الكتلة الوطنية القاضية بالهيمنة على جميع الامورن «وتسلّم الحكم 
من يابه إلى محرابه)” . 


غير هذا التعيين صورة المواقف والتحالفات القائمة إذ أغاظ حسن الاطرش وبعض 
آنصاره لأآہم وجدوا فيه عملا سیئاً إليهم » منقذاً لرغبات خصومھم مفتثتاً على حقوق 
ال حبلء قبداوا بالتحول نحو معارضة ا لحکومة السورية. و يرض خصومه این رفضوا ف 
السابق تعيينه وطالبوا بتعيين محافظ من غير أبناء الجبل لأنه لم يقترن بإرضائهم با وعدوا به 
آو با توقموه من مناصب. فبدأوا يظهرون معارضتهم لنسیب البكري نخدا بعد ا ا 
رضي الفريق الأكبر من «الوطنيين» بقرار الحكومة السوریةء 17 عن حسن الأطرش لأن 
الاتفاق معه مرهون بتأييده هذه الحكومة. 


واجهت نسیب البكري صعوبات عديدة منها قضية الموظفين من خارج الحبل 
المعدودين في نظر المعارضين غربای وإجراء الانتخابات والتشکیلات الإدارية. وإضافة إلى 
ذلك سرت شائعات كثيرة روجتها الاستخبارات الفرنسية عن زيادة الضرائب والرسوم. 
وإحداث وظائف وتعيينات جديدة في الوقت الذي طالب فيه مؤتمر شهباء بتخفيض 
الضرائب بنسبة ۰ . كل هذا أحدث بلبلة كبيرة» واضطر نسیب البكري إلى زيارة 
قنوات ليوضح نو و العقل أجد امجري» وإصدار قراراً يعفي المزارعين من الأموال 


۷ تصريح حسن الأطرش » آوردته «النپاره في عدد ۱۲ کانون الثاني‎ )١( 
. عبد الرهن الكيالي: «المراحل. . 6 الجزء الرابع» ص ۶۳۷ . وعمد الفرحاني: وفارس الخوري.‎ )۲( 
ص ۷۱. وهناك و ار بی احطیب إل د ناصر الدین فی ۳۰ نیسان ۱۹۳۷ ا رک و‎ 


YAY 


امتأخرة منذ عام ۱۱۹۳۲ وتعميم بلاغاً ينفي الاشاعات المروجة” . 

وازدادت الأمور سوءاًء وتأرّم الوقف أكثر حين قام المعارضون بمظاهرة مسلّحة أمام 
دار عبد الغفار الأطرش في السويداء قادها قاضي المذهب حمود جربوع» ثم توجهوا بعد 
انضمام عبد الخفار ومتعب الأطرش إليهم إلى مدخل السويداء لإكمال مظاهرتهم أمام نسیب 
البكري الذي سيعود من دمشق حيث كان يجري اتصالات مع الحكومة السورية بشأن 
الوضع التدهور". 

وبالرغم من تفضيل سلطان الأطرش تعيين حسن الأطرش أوعز بضرورة مساعدة 
الحكومة السوریق وتسهيل أعالها حرصاً على مصلحة البلاد العلياء وأرسل إلى نسیب 
البكري مها طالباً إليه «احترام عوائد ابلبل وتقاليده التي لا يجهلها»"©. وقد أبرقت الحكومة 
السورية إليه طالبة توسّطه لإنباء الأزمة المستجدّة نی الجبل فطالب بعودة نسیب البكري 
المتدع عن العودة إلى الجبل» وطلب إلى حسن الأطرش الذي جاء إلى الكرك لقابلته 
مساعدة نسیب البكري» «ونصحه بالتزام المدوء التام والتعاون مع الحكم الوطني الذي هو 
أولى ثمرات الهاد»". ثم أذاع باسم عموم المجاهدين» الذين استنكروا حركة العارضةء 
وعئوها حركة انفصالية بیاناً قال فيه : «إن الوحدة السورية هي غايتنا الأساسیةء وفيها 
مصلحة الجبل ا حقیقیةء والوحدة يجب أن تظل بنظرنا فوق المطامع الخاصة والتنافس 
المحلٍ » والجاهدون يستنكرون کل خروج على هذا البدام۲. 

إل أن طلبات ساطان ونصائحه لم يُعمل بها إذ أن حسن الأطرش دعا الطرشان 
وأنصارهم بعد عودته من الكرك إلى اجتماع في عرى قُرّر فيه التمسّك بتعيينه محافظاً 
«واستقلال الجبل مالياً وإدارياًء ومحاسبة المحافظ نسیب البكري على الأموال التي آنفقها من 
الخزانة العامة». وهذا يعنى أن التصلب في موقف الطرشان غدا أقوى من توجهات 
سلطان وتأثيره» وهو ناتج من الحرص على النفوذ والتشبّث بزعامة الجبل النظامية» ومن 
حدّة الصراع الداخلي مع خصومهم التصلبین الرافضين حسن الأطرش والصرّین على عودة 
المحافظ نسيب البكري . 


۰۱۹۳۷ دالنہاں : عدد 14 آذار‎ )١( 

(۲) أنظر نص البلاغ في المرجم نفسه: عدد ۲۷ آذار ۰۱۹۳۷ 

(۳) الرجع نفسه: عدد ۲۸ آذار ۱۹۳۷ . 

(4) رسالة سلطان الاطرش إلى نسیب البكري بتاريخ ۲۱ کانون الثاني ۱۹۳۷ . من أوراق نسیب البكري» وثيقة رقم 
۰۳+ 

۰۱۹۸۲ مقالة أكرم زعیتر بعنوان «سلطان الأطرش في أربعينه»» في «الشرق الأوسط»: عدد ۱۸ أيار‎ )٥( 

)٦(‏ المرجع نفسه. 

(۷( أنظر مقررات مؤتمر عرى في «الصفاء»: عدد ۸ نیسان ۱۹۳۷۔ 


۸ 


واجتمعت «الميئة الوطنية» في ۲۷ آذار ۱۹۳۷ في السویدای وردّت على الدعوة إلى 
اجتماع عرى ببيان مسهب من أجل مقاطعتہء وبقصد أن يطلع الشعب على تسُر الداعين 
إليه بمبدأ تعيين المحافظ من أبناء الجبل لتحقيق مطامعهم الشخصيةء وعلى المؤامرات من 
قبل «بعض الموظفين الأجانب والمستعمرين ومن قبل أذنابهم الذين كانوا نقمة هذا الجبل 
ومبعث شقائه وبؤس سکانه». وختم «الوطنيون» بيانهم بشكر «إخوانهم المجاهدين وف 
مقدمتهم عطوفة القائد العام على موقفھم الشرف من دسيسة الانتخابات وما تبعها من طلب 
المحافظة لبعض الطامعين فيها»". وتلا اجتماع «الهيئة الوطنية» اجتماعات لأهالي عديد من 
القری قروا فيها تجديد تأييدهم لنسيب البكري وا حکومة السوریقف واحتجوا بشلّة عل 
المظاهرة المسلّحة التي قادها عبد الغفار الأطرش وآعوانه۴). 


وبعد مفاوضات مع الحكومة السورية عاد نسيب البكري إلى الجبل فقوبل بالترحيب 
والابتهاج والخطب من قبل «الوطنيين»» وبالتلويح بالعصيان الد وبالإعلان عن عدم 
الاستعداد لدفع الضرائب من قبل المعارضين الذين قاموا بظاهرات مسلّحة في السويداء 
تسرأسها قاضي الذهپ مود جربوع وسار فیھاء بحسب اتهامات «الوطنیین». بعض 
مستخدمي الاستخارات یطلقون العيارات النارية بقصد الإرهاب©. وكاد الأمر يصل بين 
الفريقين إلى الصدام السلّ » فاستدعی ذلك حضور سلطان الأطرشء عقب عودته مباشرة 
من منفاہء إلى السویداءء والاقامة في دار الحافظة مدّة شهرء والدعوة إلى عقد اجتماع في 
۷ حزيران ۱۹۳۷ «لآن الحالة الحاضرة في البلاد غير طبيعيةء لا تطمئن شا النضوسء 
والموقف یتطلّب الإسرع في العمل لإزالة هذا التبلبل». 

ول تنته المشكلة بانتهاء مدة نسیب البكري» بل برزت آنئذ أقوى من السابق لأن 
التطرّف بلغ مداه عند الفريقين المتنازعين . «فالوطنيون» كثفوا اجت‌اعاتهم » وقرّروا التجديد 
لنسيب البكري» أو تعيين محافظ جديد من خارج الجبل «لأن الإرشاد والنصح والعناية التي 
ینتظرها الجبل من أمّه سورية تكون على ها في عهد مثل هذا الحافظ بينا أنه يتعسّر ذلك 
في عهد محافظ من أبناء الجبل إذ يكون رأيه حفظ مركزه ومركز عائلته». وحزب «هيئة 


(۱) نسخة من بيان الحيئة الوطنية. 

(۲) رسالة ملي القرى في ناحية ملح. الذين اجتمعوا في ۲۹ آذار ۱۹۳۷ء إلى رئيس الجمهورية السورية ورئیس 
ا حکومة. من أوراق نسیب البكري . وثيقة رقم 2۹/۳۰ 

(۳) رسالة «الحيئة الوطنية» إلى نسیب البكري . أنظر الملحق رقم ۲۱. 

. ٩٩ نص دعوة سلطان لاجتماع السويداء وارد عند سلییان الصباغ : «مذکرات ضابط عربي. .۰.۰ ص‎ )٤( 

(5) مقررات اجتماع أهالي «المقرن الشمالی الشرقي». أنظر الملحق رقم ۲ وبين أوراق نسیب البخري مقوراتِ ممائلة 
صادرة عن أهالي مناطق آحری من الجبل منہا قرار سکان عاهرة (عريقة) بتاريخ ۳ آب ۱۹۳۷ء وقرار ناحية عاهرة 
الصادر عن اجتماع صلاخد في ٤‏ آب ۷۔ وثيقة رقم ۲۸9 . 


۳۸۹ 


الدفاع الوطني». الذي أسّسه عبد الغفار الأطرش ووضع برناجاً له هو الدفاع عن استقلال 
الجبل الاداري والمالي» ولبس النتسبون إليه قمصاناً ملونة ليميّزوا أنفسهم عن أعضاء حزب 
«الشباب الوطني» الذين يلبسون القمصان ا حدیدیةء واصل اجتاعاته» وأصرٌ على تعيين 
حسن الأطرش . فبعد اجتماع قنوات دعا إلى اجتماع في قرية السجن في ٥‏ آب ۱۹۳۷ وصفه 
بالاجتماع الأخير الذي سيدلي فيه حسن الأطرش بتصريحاته بعد عودته إلى ا جبل وفيه 
(سیکشف الستار عن مصير البلاد وتتحقق الأماني»» وأكد أن نسيب البكري سيغسادر 
السويداء في ٦‏ آب"). 

ولا م یستطع سلطان الأطرش التوفيق بین الفریقینء واتقاء لحلاف دموي حتمل في 
أية لحظةء تظاهر بقبول اقتراح «الوطنيين» أن يكون هو الحافظ على شرط أن ینصرف 
الناس إلى قراهم . وہذا أنقذء كما قالء الدروز من مذبحة©). فا حل الوحيد إذا عند 
الجميع هو في تعيين سلطان الأطرش محافظاً» وعند بعضهم في ذلك أو في تعيين أي شخص 
حیادي ۳ . 

۳ حل المشكلة: شارك نسیب البكري «الوطنيين» في اتہامھم خصومهم بأهم 
بمطالبتهم بمحافظ من آبناء الجبل» وبتعاونهم مع الفرنسیینء يسيرون بالجبل نحو الانفصال» 
وطلب في برقيته إلى رئيس الحكومة صرف النظر عن توكيله مجدّداً بالحافظةء فهو لا يكن أن 
يقبل بها بالوكالة أو بالأصالة. وطلب تعیین محافظ من خارج الجبل لأن تعيين أحد أبنائه في 
هذا النصب سيقابل بالثورۃ“. وقد استبقته الحكومة السورية مذة عشرة أيام في منصبه دون 
أن تعلن تجديد مدّتهء أو إصدار قرار بوكالته» طالبة إليه تسيير أمور المحافظة بحذر دون 
القيام باعبال أساسية أو إصدار مقررات قانونیة خشية أن تكون موجبة للنقد القانون ريثا 
تتخذ قرارها النہائی“. 


خالفت الحكومة السورية رأي نسیب البكري» وعيّنت محافظاً درزیاً بالوكالة من أبناء 


)١(‏ دعوة دهيئة الدفاع الوطني» ال أهالي عتيل في مطلع آب ۱۹۳۷ . من أوراق نسیب البكري» وثيقة رقم 
۸ . 

(۲) حدیث سلطان الأطرش لراسل «البيان» سلمان جابرء أنظر «البیان»: عدد ۲۰ أيار ۱۹۳۹ . 

(۲) اقترح صیّاح الأطرش تعیین أي شخص حيادي لحل المشكلة. آنظر حدیثه لجريدة «الأيام»: عدد ۲۳ أيار ۱۹۳۷ . 

)٤(‏ جاء فی برقية نسیب البكري : «تعيين محافظ درزي أو توكيله يقابله الشعب بالثورة. القری مستعدّة للحضور 
للسويداء بالبيارق. الترفُد ضعف. العبث بمصلحة الشعب خيانة وطنية. نطلب وفداً يزور القرى لیطلع على رغبة 
الشعب. الجبل بين الاتجاه نحو القومية الصحيحة والانفصال. الأولى حياته والثاني موته. على حكومتكم مسؤولية 
ما يحدث, نطلب الإسراع بإصدار المرسوم». من أوراق نسیب البكري . وثيقة رقم ۰۳۸/۲۱۳ 

)٥(‏ برقية وزير الداخلية إلى نسیب البكري في ۲۷ موز ۱۹۳۷. من أوراق نسیب البكري» وثيقة رقم ۰۲ء 


۲۹۰ 


الجبل هو توفيق الأطرش ريثا تنتھی الانتخابات التي آرجشت» والتي كان من المقرّر أن تبدأ 
في ٠١‏ آب ۱۹۳۷ وتنتهي في ٠١‏ ک7 وقد رأت في هذا التعيين حلا وسطاً قد يرضي 
الفريقين» فهي لم تعین حسن الاطرش الذي يطالب به المعارضون من أنصار «هيئة الدفاع 
الوطني» وسواهم. و تعين حافظاً من خارچ الجبل يطالب به «الوطنیون» . لکن هذا التعيين 
لقي معارضة من بعض الطرشان الذین فضلوا تعیین حسن الأطرش ومعارضة آشد وأقوى 
من «الكتلة الوطنية» التي أعلنت في مؤقر صلخد العصيان الدني. وعدم دفع الضرائب؛ 
وعدم التعاون مع إدارة محلية في الجبل يرأسها أحد الطرشان"). 

ولتسوية هذا الوضع المأرّم اقترحت الحكومة السورية حلا لم برض سلطانء فهو «غير 
موافق ء غير جائز» يتنافي مع المصلحة والحالة الراهنة)»”'. وأبدى شكيب أرسلان رغبته في 
التوسط إذا قبل الطرشان بذلك. وحضر وفد درزي من جبل لبنان ووادي التيم والوقليم 
ضم مشایخ خلوات یاضف واجتمع بالفریقین لتقریب وجهات نظ ماء ووضع حلا يقضي 
بتعيين محافظ من غير آبناء تا لمدة أربعة آشهر تجري فيها الا نتخابات والتشکیلات 
الإدارية» وإذا لم يتم ذلك خلاها تجدّد مدّة اللحافظ وبعد ذلك لا تعارض دالکتلة الوطنية» 
ف فى الجبل تعيين حسن الأطرش محافظاً إذا أرادت الحكومة السورية تعيينه“ . 


ثم تدخل المفوض السامي بالأمں وقابل زعماء الفریقینء وتوصل معھم| إلى اتفاق على 
آساس ال الذي وضعة الوفد الدرزي الوسیط . وبعد مشاورته مع الحكومة السورية عينت 
الحكومة بیج الخطيب محافظاً دّة ستة أشهرء وعند انتهاء مث ماك سس در ا 
دون أن تلقى أية معارضة©. 


وهذا حلّت مشكلة المحافظ لا باتفاق داخلي بين أبناء ا بل ٠‏ أو باتفاق بيهم وبين 
الحكومة السوریةء وإنما بتوسط درزي من خارج الجبل وضع حلا أمته السلطة الفرنسية. 
وهذه المشكلة أوجدتہا نزاعات الزعماء على النفوذ والمركز الأول» وانقسامهم إلى فریقین 
يعارض أحدهما كل ما يؤيّده الآخرء وخوف کل فريق أن تجري الانتخابات في ظل محافظ 
ليس من حزبه فيخسر فيهاء واستغلال السلطة الفرنسية لكل هذا لتعوق مسيرة الجبل نحو 


.۱۹۳۷ أنظر عن معارضة «الكتلة الوطنية» «النبار»: عدد 4؟ آب‎ )١( 

(۲) برقية سلطان الأطرش فی ۳۱ آب ۱۹۳۷ . من أوراق نسیب البكري . وثيقة رقم .۳۹/۲۱٢‏ 

(۳) رسالة «الكتلة الوطنية» في السویداء إلى محمد عز الدين الحلبي بتاریخ ٦‏ آیلول ۱۹۳۷ . من آوراق محمد عز الدين 
الحلبي . 

(5) ین حسن الاطرش محافظاً وجب الرسوم رقم 144 تاريخ ۱۵ شباط ۰۱۹۳۸ آنظر «الجريدة الرسمية للجمهورية 
السوریة : عدد ۱۷ شباط ۰۱۹۳۸ ص ۲۱۳ . 


8۱ 


الوحدة وتوجد العقبات أمام الحكومة السورية وتحول دون إشرافها الكامل على الجبل. مع 
الاشارة إلى أن هذه الحكومة لم تسلم من الخطأ بالعدول عن تعيين ع الأطرش حافظا 
بحسب ماوعدت »وهي لوعينته لكان الصراع حول منصب المحافظ فقد حدّته ولتحول إلى 
صراع داخلي بين الطرشان الطاعين | إلى هذا المنصب بدلاً من تحوله إلى صراع اعم واشمل 
دحل فيه «الوطنیون» فريقاً. لقد كانت الأضرار الناتجة من تعيين محافظ من خارج الجبل 
تفوق بكثير ا حسنات اللمثأتية منه. أي ربط الجبل بالعاصمة ربطاً حکیا؛ ونفي أية صفة 
استقلالية عنه. 

الانتخايات 


5 اثارت ق قضية الحافظ نزاعاً بين السگانه ‏ هكذا سے قضية الانتخابات النزاع 


الانتخابات بإشراف محافظ ه من 2 ا بل وتركوا للحكومة السورية 74 سو ا 
العارضون على أن تجري بإشراف محافظ من الجبل هو حسن الأطرش. وتأجيل موعدها ین 
عودة المجاهدين المتوقع إصدار العفو عنہم ليتسنى لهم الاشتراك فيهاء وهدّدوا بمقاطعتهاء 
واتصلوا بالكولونيل تاريت طالبين تأجيلها ونقل رغبتهم تلك إلى الفوض السامي” . 

عقدت الأقليات المسيحية اجتاعاً في خرباء ووقعت على عريضة تؤيّد الحكومة 
السورية» وتطالب بمقعد نيابي في البرلان السوري. وبالمساواة في الوظائف على أساس النسبة 
العددية”». وتقدَّم زعماء ا بل وفعالياته من جميع الفئات والبطوائف بعريضة إلى مندوب 
المفوض السامي لدى محافظة جبل الدروز طالبين أن يكون له ستة نواب (أربعة عن الدروز» 
ونائب عن المسيحيين. ونائب عن البدو) بحیٹ یتلاعم هذا العدد مع تعداد الطوائف 
والسگان البالغين 10 ألفاً خلاف الکتومین؛ بينهم بینہم ۱۷,۰۰۰ منتخب إضافة إلى ١6‏ ألفاً من 
العرب الرحل. دولا كان هذا ا حق مكتسباًء 9 التسليم بالتنازل عنه ولا عن قبول 
الإجحاف بأقلیات السیحین ولا خلافهم المقيمين في هذه الحافظت,". 


ويفهم من هذا أن سگان ا جبل طالبوا بحصتهم الكلية من عدد النواب في الجلس 
السوري. وأن كل طائفة طالبت بحصتها ا خاصة. وقد وافقت الحكومة السورية على ذلك» 
لکنها جعلت عدد النواب الدروز ثلاثة بدلا من أربعة» أي عن کل قضاء من أقضية ا جحبل 
الثلائة نائب درزي. 


۰۱۹۳۷ «التبار»: عدد ۲۸ آذار‎ )١( 
۰۱۹۳۷ «الاستقلال العري»: عدد ۲۹ تشرین الأول‎ ۲) 
۰۲۳ عريضة زعماء جبل الدروز وفعالیاته . أنظر اللحق رقم‎ )۲( 


۳۹۲ 


أرجئت الانتخابات سابقاً تجنباً للصدامء وبسبب عدم الاتفاق على موعدها وعلى المحافظ » 
وعم ملاءمة الأجواء لإجرائها. وبعد عودة المجاهدين بعدة أشهرء باشر ہہیج الخطيب» 
الذي عي محافظاً برضى الفریقینء إجراء الانتخابات» وحاول إجاد قائمة اثتلافية تلافياً لأية 
حوادث قد تنتج من احتقان الأجواء وتشئجها. ول یترشح زعيم الحركة الوطنية في ا مبل في خلال 
فترة غياب الجاهدین علي مصطفی الأطرش لان الطرشان فضلوا سواه مرشحاً عنهم لكونه 
«وطنيا»ء ولأن «الوطنیین» فضلوا سواه مرشحاً عنهم لكونه طرشانیاً. 

وجرت الانتخابات في كانون الأول ۱۹۳۷ بدون حوادث تذكرء وفاز فيها زيد 
الأطرش عن قضاء صلخد وسليان نصار عن السویداء ومحمد عز الدين الحلبي عن 
شهباءء وعقله القطامي عن الأقليات» وعوده السرور عن عشائر احبل. واب بج 
أعضاء لمجلس الإدارة الذي يعاون المحافظ هم متعب الأطرش, وبحمد أبو عسلي. وجاد 
الله سلام» وعبد الكريم نصر عن السويداء» حسين عز الدين ا حلبيء وحمد قفطان عزام 
عن شهبای قاسم أبو خیں وحسين الشونيء وأسعد العید عن صلخد. وجميعهم دروز 
باستثناء أسعد العيد روم آرئوذکس!). 


الموظفون الغرباء 

آثار تسلّم غير أبناء ا مبل الوظائف التي يمكن ملؤها من قبل سکانه اعتراض الجميع 
منذ عام ۱ . ونظر الانفصاليون إليه من الزاوية السياسية» وفسّروه مخالفة لعوائد الجبل 
ونظامه الأسامبى الذي ينص على استقلاله الإداري والمالي» حتى أنهم مانعوا في تسلّم من 
عدُوهم غرباء وظائف لا یتوافر اختصاصها في أبناء الجبل» وفريق منهم یضم بعض 
الطرشان أراد تسلم المناصب العلیا"). 

كان عقد الراية عرفاً أقوى من أحكام المحاكم . وهو ينبي ا خلاف من جذوره مهما كبر وكثر 
قتلاه. ولیس من الضروري أن يسقط الق العام بوجود الحكم النظامي ء إلا أنه في مجتمع جبل 
الدروز العشائري» الحديث العهد بالحكم النظامي » يُفترض فيه ذلك . وقد وعد الحاکم الفرنسي» 
في عام ۰۱۹۳۵ بعدم تدخل المحاكم الصلحية الا في القضايا التي يصعب حلها عن طريق 
الصلح" . وانطلاقاً من هذا المفهوم لعقد الرایةء ومن النظرة السياسية للموظفین الغرباءء قاد عبد 


.۳٥٣ نیسان ۱۹۳۸ء ص‎ ١4 «الجريدة الرسمية للجمهورية السورية»: عدد‎ )١( 

(۲) يتحدّث غافظ الجبل نسیب البكري في تقریرہ إلى وزير الداخلية بتاریخ ۷ نيسان ۱۹۳۷ عن رغبة عبد الغفار 
الاطرش تعيين؛ ابن أخيه توفيق قائداً للدركء وعن رغبة متعب الأطرشس .تعیین ابنه هايل قائدا للدرك في ا جبل؛ 
وعن سعي الطرشان إلى تسلّم المناصب الرئيسة. من أوراق نسیب البكري . وثيقة رقم ۰۱۱/۱۹۱ 

5 والتہاں : عدد ۱۷ نیسان ۰۱۹۳۵ 


۳۹۳ 


الغفار الأطرش» وعلي فارس الأطرش» وعبد الكريم الأطرش» وحمود جربوعء مظاهرة مسلّحة 
بمناسبة إصدار حكم قضائي في دعوى عقدت فيها الرایة'''ء وعارضوا التعيينات القضائیة التي خلت 
من موظفين من داخخل اببل ووجهوا لبعض القضاة والموظفين الکتلویین الذین هم في نظرهم 
غرباء تہدیدات وإنذارات بوجوب التوقف عن العمل" . 


وہذہ الطريقة تم طرد الموظفين الذين هم من سائر الناطق السورية ومن لبنان» 

۳ دروز اکتسبوا جنسية دولة "جبل الدروز قبل صيرورته محافظة”©. وبعد ذلك ال الفرنسیون 

مكانهم موظفين غرباء آخرین معلّلين ذلك بعدم إمكان قبول سكان الجبل لموظفين «سوریین» ولعدم 
وجود موظفین «دروز» یتمتعون بالکفاية الطلوبق» ونظرا للحاجة الملحة , 


إن الذين طالبوا بأن تكون الوظائف التي يمكن ملؤها من أبناء الجبل محصورة بهم 
کانوا یطالبون بحقوق مشروعة ومقبولة. أمّا الفرنسیون والانفصالیون» فقد استغلوا 0 
ا موظفین الغرباء لمآرب سياسية» وقاموا بطرد المنتمين إلى حزب «الكتلة الوطنية» الحاكم 
کخطرة من خطواتہم لاعادة فصل جبل الدروز عن سورية. 


إعادة فصل جبل الدروز عن سورية 


في الوقت الذي كان رئيس الوزراء السوري جميل مردم يقصد باریس ليطالب 
بتصديق معاهدة عام 1975 في المجلس النيابي الفرنسي» كان زعماء الانفصاليين في جبل 
الدروز عبد الغفار ومتعب الأطرش وود جربوع یوجهون رسالة باسم «الشعب الدرزي 
ومجلس جبل الدروز الإداري إلى الجنرال كليهان غرانکور الذي رفعها إلى وزير الخارجية 
الفرنسية» فأطلع الوزير رئيس الوزارة السورية عليها. وهي تطلب الاهتمام بمطالبهم 
المرفوعة بتاريخ ۲۳ كانون الثاني و4 آذار ۱۹۳۸ إلى مندوب فرنسا في عصبة الأمم روبير دي 
که والنائب الفرنسي فیکلس غرا (المتتدب من قبل حنة الشؤون الخارجية الفرنسية إلى 
سورية). وهذه الطالب تتلخص بانفصال جبل الدروز انفصالاً تاماً عن سوریة وفي حال 


. ۱۹۳۸ والاستقلال العربی»: عدد ۱۳ كانون الأول‎ )١( 

(۲) مقابلة شخصية مع توفيق أبو عياش في 4 تشرين الأول ۱۹۸۹ وهو درزي من جديدة الشوف (لبنان)» وكان حاكم 
صلح في صلخد في آواحر عام ۸ ومن الذین توا إنذاراً من أحد الطرشان بوجوب ترك الو 

(۳) احتجت «الصفاء» في عدد ١4‏ نيسان ۱۹۳۹ على هذا الطرد وطلبت إلى أبناء جبل الدروز أن یعدُوا الجواسيس 
غرباء فقط . 

(ع) تذکر «البیان» في عدد ۱۳ آیار ۹ في معرض تعلیقها على كثرة الوظفین الغرباء الجدد ما يلي: «بانت دواثر 
ا حکومة على اختلافها مستعمرة للموظفین الکسروانین والأرمن وغيرهم» . 


۹۰ 


عدم إمكان ذلك الاكتفاء بالانفصال السياسي» وتعيين حاكم للجبل مع برنامج یفصل 
صلاحياته وصلاحيات الجلس الإداري» وإعلان استقلال جبل الدروز تحت وصاية فرنسا. 
وتلفت الرسالة إلى المادة التاسعة من النظام الأساسي لجبل الدروز الموضوع عام ۱۹۲۱ء 
الي تتعهد فيها الدولة النصدہبة بان لا تجبر حكومة جبل الدروز على الدخول في الوحدة 
السورية «بعد التأكد من عدم إمكان الاتفاق مع السوریین؛". 

وعن دوافع إرسالماء وإيراد هذه الطالب فيها وفی غيرها من العرائض الانفصالیةء 
صرح عبد الغفار الأطرش بأنہا كامنة في الخلاف مع حكومة دمشق بشأن المحافظ ؛ واشتراك 
الدروز في الوظائف العامّة» وموضوع الضرائب'. والمطالب التي جاءت فيها أكدها بعد 
عدة آیام من ارساها وفد درزي ضم موقعيها وآخرين انتقلوا إلى بيروت على نفقة محافظة 
الجبل حیث قابلوا الفوض السامي لهذا الغرض. 

بيد أن هذه البادرة الانفصالية جومت بعارضة الوحدویین الذين رفعوا العرائض إلى 
الفوض السامي » وعمّموا الببانات» وطيروا البرقيات» وأدلوا بالتصريحات» وجيعها تستتکر 
موقف الانفصالیین. وتؤيّد الاستمرار في الوحدة السوریة"». ووصل الأمر بهم وبالانفصالیین 
إلى الاشتباك في عدة أماكن. وقاد عبد الغفار الأطرش وحمود جربوع مظاهرة مسلحة في 
السویداء احتج الوحدویون عليها وعلى سكوت المحافظ حسن الأطرش عنہاء وانسحب 
مثلوهم من مجلس الحافظة). 

وجاء خطاب شكري القوتلي في المجلس النيابي السوري؛ في خلال مناقشة أحداث 
«جبل الدروز والعلويين»» يزيد الوقف تأرّماً. لقد طلب إلى الحكومة السورية «أن تتخذ 
منتهى الحزم لتأتي بعبد الغفار الأطرش بالسلاسل والقیود»". فأجابه النائب زيد الأطرش؛ 
عاد الحكومة مسؤولية ما حصل لائاً إياها على سیاستھا التي ستؤدي إلى «خسارة كل أمل 
في الوحدة والاستقلال», خاقاً حديثه بالطلب إلى شكري القوتلي أن يقوم بنفسه بتنفية ما 
طلب إلى هو مستحيل التنفيذ قائلاً: «إن عبد الغفار باشا هو الآن في السويداء. فليتفضل 
شكري القوتلي» وليأتي به مکیّلا بالسلاسل والقيود»". 


)0 آوردت نص الرسالة جريدة 1938 56۳16000۲6 3 Jai . «Le Monde»:‏ عن «البار»: عدد ٩‏ أيلول ۱۹۳۸ء 

(۲) «النبار»: عدد ۱۵ أيلول ۱۹۳۸ . 

(۳) انظر نص العرائض والبيانات في الرجم نفسه: عدد ۲۷ أيلول ۱۹۳۸ء و«الاستقلال العربي»: عدد ۷ تشرين 
الأول ۱۹۳۸ . 

۰۱۹۳۸ «النہارم: عدد ۲۲ كانون الأول‎ )٤( 

. ۱۹۳۸ «الصفاء»: عدد ۳۰ کانون الأول‎ )٥( 

(1) المرجم نفسه والعدد تفسه. 


وکلام القوتلي سرع حركة الانفصال, إذ تجمھر الانفصاليون في دار عبد الغفار 
الأطرش في السویداء حيث ی عليهم خطاب شكري القوتلي فهاجواء وخرجوا بمظاهرة إلى 
السراي» وطلبوا إلى المسؤولين إبلاغ الحكومة السورية أن الجبل قطع كل علاقة بسوریة 
وآ ہم لا یسمحون بعد الیوم برفع العلم السوري وآبرقوا إلى رئيس الجلس النيابي 
و0 معلنین الانفصال” . وحین سثل حسن الأطرش في مصر عن أسباب ا حرکة 
التي يقودها عبد الغفار الأطرش وبعض الزعیای أعادها إلى أخطاء ا حکومة السورية". 


وذهب المفوض السامي غبريال بيو إلى السويداء في ٦٢‏ كانون الثاني ۱۹۳۹ تنفيذاً لوعده 
الفريق الانفصالي بان يستفتي بنفسه سكان الجبل بشأن الوحدة والانفصال. ولكي تظهر السلطة 
الفرنسية أن الانفصاليين هم الأقوى, اتخذت بالتعاون مع السلطة المحلية تدابير عديدة لمصلحتهم 
وسمحت لهم بحمل السلاح وإطلاق الرصاص. وكلّفتهم افتعال الاحتكاك مع الوحدويين لخلق 
امحوادث" . وهله الأجواء التوترة التي تنذر بنشوب القتال حملت وجهاء الاقليم على ا حضور إلى 
الجبل للاتصال بالفریقین وتلطیف الأجواء» كا استدعت وضع حل لكيفية استقبال الفوض 
السامي لأن کل فریق يريد أن یستقبله على حدة“. 

شاهد الفوض السامي بیو مظاهرات ا حموع ہہ التي كان هناك توازن بین فریقیها 
(الوحدوي والانفصالي) أوجدته السلطة الفرنسية بتدخُلھا لصلحة الفريق الانفصالي وسمع أقوالها 
وخطبها وهتافاتہاا“. وبين اتجاهيها ا متعارضین وقف سلطان الأطرش+,ٍ العائد من المنفى منذ 
سنة وسبعة آشهر» الوضوع تحت ما يشبه الاقامة الجبرية» وغير المتدخل في الأمور الا عند 
اشتداد الأزمات» موقفاً وسطاً متصفاً با حذر والحيطةء منبعثاً من رغبة توفیقیة"). واستفتاء 
بيو هذا هو استفتاء صوري لأن الفرنسيين كانوا يعملون بقوة على إحياء مشروعهم التقسيمي 


(۱)) جاه في البرقية: مس كرامة زعيم الجبل الدرزي المفدٌى هاج الدروز. والجبل تج على هذا التحدّي . جواباً على 
تبجح القوتلي تنقطع علاقاتنا وکل صلة لنا بسورية». أنظر المرجع نفسه: عدد ۳۱ کانون الأول ۰۱۹۳۸ 

و6 ا (القاهرة): عدد ۲۹ مارس (آذان ۰۱۹۳۹ 

(۲) أنظر عريضة جبل العرب إلى الفوض السامي بيو في «الاستقلال العربی» : عدد ۲۶ کانون الثاني ۱۹۳۹ ۰ 

)٤(‏ وضع علي مصطفی الأطرش حلا لمشكلة كيفية الاستقبال الجماهيري الاول للمفوض السامي بیو وهو آن یتجمع 
الدفاعيون» (دعاة الانفصال) ف ساحة السوی يداء الحامةء وی يتجمع «الشیاب الوطتي» (دعاة الوحدة) ف دار سلامة 
رضوان عند مدخل السویداء الغربي حيث يستقبلون هم أولاً المفوض السامي . مقابلة شخصية مع علي مصطفى 
الاطرش في ۱۳ تشرين الأول ۱۹۸۲ ۔ 

(ه) صرح احد مجاهدي الثورة السورية الكبرى» نايف مرشد رضوان» أنه صعد إلى سيارة المفوض السامي مر 
واستوقفه مرتین فی خلال تقّله ف الجبل شاهراً مسدسه صائحاً به في الرات الشلاث : تا ز5 دا ۷:۷۵ .۳015 أي 
«أهتف» لتحي سوریة». وکان الفوض السامي يجيب في كل مرة «5(716 ها ۷۱۷6». شریط مسجل بصوت نايف 
رضوان. وقد آکد حصول ذلك عشرات المعمرين في الجبل الذين شاهدوه وسمعوه. 

0 علّل سلطان الاطرش حیطته التي آثارت التساژل والتعجب عند بیض المقيمين والمغتربین بالکلام الاي: «إن الذي _ ۳۳ 


۳۹۹ 


الرامي إلى إعادة فصل «جبل الدروز والعلويين» عن سوریق کا كانوا يتحلّلون شیتا فشيقاً 
من معاهدة ٦‏ التي حققت الوحدة السورية. 


وبالرغم من التنازلات التي قمها رئيس الوزراء السوري جميل مردم في اتفاقه مع 
وزير الحخارجیة الفرنسية جورج بونیه“ء وصدور بیان مشترك عنما بالموافقة على تصدیق 
العاهدة قبل ۳۱ كانون الثاني ۹۹۹۳۹ ء نجح اليمين الفرنسي في ا حمعیة الوطنیة في الحؤول 
دون إبرام العاهدق إذ وجه النقد للحكومة, وعد استقلال سورية ولبنان وجب المعاهدة 
بداية ضعف فرنساء وأن انسحاب الجيش الفرنسي من سورية سيؤدٌّي إلى اقتسامها بين تركيا 
وإمارة شرق الأردن والعراق واتخذ من المبالغ التي أنفقتها فرنسا في سورية ولبدان في فترة 
الانتداب ومن موضوع حماية الأقليات -حبجة لوبقاء ا حیوش الفرنسية في البلدين©. 


ول بج سك السوريين بالمعاهدة لان الفرنسيين أعلنوا أنها لا توافق مصالحهم» 
وتحللوا منہاء وباشروا الغاء مفاعيلها على صعيد الوحدة السورية. وأصدروا نظاماً أساسياً 
جدیداً یل الدروز بموجب القرار عدد ۱۳۳ ل.ر يعطي المحافظ ومجلس المحافظة 
صلاحيات أوسع؛ ونظاماً قضائياً وجب القرار عدد ٠١١‏ ل. ر يجعل القضاء في جبل 
الدروز تحت الإشراف الفرنسي الكامل . کیا أصدروا القرار رقم ۱۳۸ ل.ر الذي يجعل مل 
المفوض السامي في «جبل الدروز والعلویین» الحاكم الفعلي والمرجع الذي يجب أن يصادق 
على قرارات المحافظ ومجلس المحافظة لتصبح نافذة©. 

پہذہ القرارات الثلاثة» وما أعقبها من خطوات تنظیمیةء تمت عودة الاشراف الفرنسى 
الكامل المباشر على شؤون جبل الدروز وفصله عن الحكومة السوریةء بحيث ل يبق ما 
يربطه بها سوى تعيين المحافظ الذي يختاره مجلس «منطقة جبل الدروز» كما يسميه النظام 
الأساسي ا حدیدء وبعض العلاقات المالية الواهية. 


= یفگر بان يضرب که يجب أن يحتاط كي لا يأكل بدلا منه أربع كفوف». انظر حديثه لمراسل جريدة دالبیانہ في 
عدد ۲۰ آیار ۱۹۳۹ . كا علّلها القربون منه برغبته في تسوية الموضوع بین الانفصاليين والوحدويين» وإزالة أسباب 
التفرقة . أنظر «الاستقلال العري»: عدد ۲۹ كانون الثاني ۱۹۳۹ . 

۰۷۵ ص‎ »٠. . محمد الفرحاني : «فارس الخوري.‎ )١( 

Pierre Vienot: «Le Traité Franco - Syrien». Paris 1939, pp. 11 - 12, (۲ 

(۲) عادل اسماعیل: «السياسة الدولية. ٥٠ء‏ الجحزے ا حامس: ص ۰۱2۲-۱۶۱ 

)٤(‏ نصوص هذه القرارات الثلاثة منشورة في «النشرة الرسمية للمفوضية العلیا. . .٥ء‏ عدد ۱۵ تموز ۱۹۳۹ء 
س ۰۲۲۱ ۲۳۵ . 


۷ 


استنتاجات 


عاد الفرنسیون بعد (جهازهم على الثورة السورية الکبری يحكمون جبل الدروز حكاً 
عسكرياً مباشرأء ولکن بمرونة واضحة تخقف من وطاته. وأبقوا على وضعه الانفصالي, وأعطوه 
طابعاً دستوریاً حین وضعوا له دستوراً في عام ۱۹۳۰ بدون إشراك أهله, في أجواء من 
الصراع بين الانفصالیین والوحدوین. وقد رافق سوء الوضع السيابي الناتج من عودة 
ا حکم العسكري الفرنسي المباشرء سوء الوضع الاقتصادي والاجت‌اعي. إذ عای الجبل 
من أزمة اقتصادية نتجت عن خسائر الثورة السورية الكبرى. البشرية وا مادیةء وإمحال 
الواسم. وأذت إلى امجرة وتشغيل النساء. 


۱ تابع وطنيو سورية نضاهم السيامي من أجل تحقيق ما عجزوا عنه في نضاهم العسكري 
فتمكنوا من جنی إحدی ثمرات جهادهم في الاو السورية الکبری وهي عقد معاهدة مع الفرنسيين 
عام ۱۹۳۲ تحقق الاستقلال على مراحل» وتحقق الوحدة السورية. وقد نالت هذه العاهدی 
والوضع السيامي الجديد الذي أحدثته » تأييد الأكثرية الساحقة من أبناء جبل الدروز فتوجهوا نحو 
الحكومة السورية للتنسيق معها والقيام با خطوات العملية التي تربط ا حبل بالعاصمة. وكان 
الفروض أن يتجنبواء وأن تتجنب ما يخلق الصعوبات والمتاعب والعارضة. لكن مناورة خصوم 
حسن الأطرش جازت على الحكومة السورية فلم تنفذ وعدها بتعيينه محافظاء بل عيّنت نسیب 
البكري لا من قبيل إيجاد مخرج للأزمة القائمة بین حسن الأطرش وخصومه فحسب» بل من قبيل 
تنفيذ خطوق من خطوات هيمنة الكتلة الوطنية على الحكم أيضاً. وهذا أفقدها تأييد حسن الأطرش 
وأنصاره. ول یکسبھا تعاون خصومه» وكان منطلقاً لمعارضة اتخذت من منصب المحافظ والموظفين 
الغرباء والضرائب وسائل للعمل على إعادة فصل الجبل عن سورية بالتعاون مع الفرنسیین . 


وكان من الممكن أن تعوّض الكتلة الوطنية عن عدم تعيين حسن الأطرش محانظاً 
بإشراك | أحد 4 س 5 تألیف ا اس عدد - بس المهمة هه 


الهاجرون في لالت دون تکاثر معارضیهال. 


(۱) ترد في رسالة فخري البارودي إلى ندیم ناصر الدین في ۱۷ تشرين الشاني ۱۹۳۷ [شارات إلى كيفية |قامة تمثال 
لسلطان. من أوراق ندیم ناصر الدین. ونی مقالة سلمان جابر بعنوان «تضارب سياسة الفرنسین والشامیین وائزها 
في جبل الدروز» في «الصفاء»: عدد ١5‏ أيار ۱۹۳۹ ,يرد سیب ممانعة الحكومة السورية في |قامة هذا التمثال وهو أن 
دمشق ستصبح غابة تمائیل . 


۲۰۸ 


تمحور الصراع السياسي في جبل الدروز بين تاريخ تحوّله إلى محافظة سورية في أواخر 
عام ۱۹۳۲ء وعودته «منطقة» مستقلة إدارياً وماليا عن سوریةء حول عدة قضايا هي : منصب 
الحافظ والانتخابات» والتشکیلات الإدارية» والموظفون الغرباء. زرل مب اساسيّة هي 
مصیر جبل الدروز بین بقائه متحداً مع سوريةء أو انفصاله عنها. وکان التطرف سيد الوقف 
بين «الوطنيين» الوحدویینء و«الدفاعيين» الانفصالیینء في تصریحاتہم وخطبھم وبياناتهم 
وتصر‌فاتهم . واستعملوا أسلوب الغایة والنكاية. وسار كل فريق مہم قي ؛ بعض المواضيع 
التي من الممكن الاتفاق عليهاء في الاتجاه العاکس للفريق الآخر. وني أجواء هذا الصراع 
المبني على أساس حزبي» وأساس عشائري لا خلو من البعد الاجتماعي الطبقي لم تعد 
تسمع الأصوات الحيادية والمعتدلة. ولولا بادرات إنقاذية من سلطان الأطرش؛ ووساطات 
من دروز الإقليم ولہنانء لتفجر الصراع السياسي حوادث دامية. وهذا الصراع هوفي أحد 
وجوهه الرئيسة صراع على النفوذ توسّل فيه الانفصاليون مساعدة السلطة المنتدبة » وتوسل فيه 
الوحدويون مساعدة الحكومة السورية. 

وبالرغم من ول جبل الدروز إلى محافظة تابعة للحكومة السوريةء ظلٌ الفرنسيون 
علا من ضل ما رالوت في جميع شوونه. وقد اشترطوا في العاهدة أن يكون 
وجودهم في أراضيه وأراضي «العلويين» مدة خمس سنوات بعد إبرام المعاهدة استثناء عن 
سائر الأراضي السورية التي لا يح لجندهم البقاء فيها إلا في قاعدتي المزّة والنيرب. وبدأ 
التعارض بین سياستهم وسياسة الحكومة السورية في جنيع الميادين حتى في تعيين يوم الأحد 
عطلة رسمية في ا بل علاوة على يوم ا حمعة بخلاف جميع المناطق السوریة وبخلاف ما 
كان متبعاً قبل عام ۱۹۳۸ حين كان التعطيل يوم الأحد يشمل فقط المسيحيين اللبنانیین 
الموظفين ولغاية الساعة العاشرة . 


۲۹ 


الباب الرابع 


الدروز في مرحلة استقلال سورية ولبنان 


الفصل الأول 
الدروز من بداية ال حرب العالية الثانية إلى احتلال 
الحلفاء سورية ولبنان ۱۹۳۹ ۔ ۱۹١١‏ 


الدروز والفرنسیون في أوائل ا حرب 

تذرع الفرنسيون بنشوب الحرب العالمية الثانية وظروفها فاستمرُوا بوقف الحياة 
الدستورية في سورية, الذي بدأ بحلّهم المجلس النيابي وبوقف تطبیق الدستور في ما يتعلّق 
بسير السلطة التنفيذية في ۸ تموز 21976. ووقفوا الحياة الدستورية في لبنان في ۲۱ أيلول 
محتجين بمساوىء الحكم النيابي”'. فاقتصر الأمر على مجلس للمديرين في سورية» وجلس 
للأمناء في لبنانء صلاحیاته| محدودة في الشأن السياسي والاهتمام بالمواطنين الذين بات همهم 
الأول تأمين لقمة العيش. 

كان من الفترض أن محدث وقف الیاۃ الدستورية ف سورية ردة فعل عند السوريين 
فیقوموا بالظاهرات ویرفعوا آصوات احتجاجهم . الا أن شیتاً من هذا لم يحدث «فلم يرتفع 
في البلاد أي صوت بالاستجاج على ما جری ول تسر في ہے أية مظاهرق ول تغلق 
الأسواق على عادتها في أحوال أقل شأناً في حياة البلاد ومستقبلها. ول يكن سبب هذا 
الوجوم قبول الناس بما حصل أو ارتياحهم إليه» بل تفرق الكلمة» والنقمة كانت استفحلت 
ضد الکتلة الوطنية من جراء تصرفات وزارة جمیل مردم غير ا حمیدة وتسلّط أتباعه على 
الناس وضربهم )۳ . 

وهذا | الکلام من مسوول سوري عاصر تلك الفترة هو خالد السظم» قد یکون فيه 

بعض التجني على الكتلة الوطنية لأنه صادر عن آحد خصومھاء الا أنه يدل على أن الکتلة 
الوطنية لم تستطع الاحتفاظ بكامل الدعم الجماهيري» الذي كسبته في عام ۱۹۳۲ء حتی عام 


(۱) خالد العظم : «مذکرات خالد العظم»» الجزء الأول» بيروت ۱۹۷۳ء ص ۱۹٩۹‏ . 
(۲) آنور الخطيب: «دستور لبنان. ..» الجزء الاو ص ۲۷۲ - ۲۷۷ . 
(۳) «مذکرات خالد العظم» الجزء الأول. ص ۰۱۹۹ 


۳ 


۹١ء‏ لأن رجالا استأثروا بالحكم» وم يسلموا من ن الاأخطاء ف السياسة الداخلية. 
وعجزوا عن الحؤول دون سلخ لواء الاسکندرونة واتهموا بالتخلٌ عن الوحدويين ف 
لبنان . . صحيح أن آسباب عدم توحید سورية وتحقیق استقلاها المرحلي لا تعود إليهم بل إلى 
إحجام فرنسا عن إبرام معاهدة عام ٦۹ء‏ 1 أن عدم توحیدما انقص من تأیید الشعب 
شم رس سے نان القومية في فترة حكمهم . 

ول حدث وقف الحياة الدستورية في لبنان أبة رث فعل آنا وفي البداية م يتعررض 
المفوض السامي بيو لرئیس الجمهورية إميل اده لكنه قلّص صلاحیاتهء ونقل بعض الموظفين 
من أنصاره» وأقال آخرین دون أن يتمكن إميل اده من استبقائهم" فلازم يته » نم استقال 
مع أمين سر الدولة فير نيسان ۱۹٤١‏ . وإذا كانت الحكومات اللبنانية تملك في فترة السلم 
والاستقرار قدراً سا من الحرية والصلاحيات في معاللجة الشؤونء فإنها في زمن الحرب 
ستفقد کل حریتها وصلاحیاتہاء وستغدو أسيرة إرادة الفرنسيين كلياً إذ «سهل جعل ا حکومة 

اللبنانیة جزءاً من الفوضية الفرنسية حتی ‏ يعد ها أي كيان خاص»”. 

آبدت أكثرية الدروز في بداية احرب. كا أكثرية السكان» تعاطفاً مع ا حلفاء 
حیرض مع فرنساء آخذة بالقولة السائدة آنذاك وهي أن حرب ا حلفاء ضد 3 الحور 
هي حرب الديموقراطية ضد الفاشية . فقد أعرب سکان جبل الدروز عن تأ یدهم 
«الدیقراطیة»: والدفاع في جانب الجيش الفرسي. وعيّنت السلطة ثلاثين شاباً في الحرس 
السيار في السويداء على أن يعن مكل هذا العدد في صلخد وشھباء۶. وعند زیارة الشوضص 
السامي بيو إلى الجبل رحب به المحافظ حسن الأطرش »«وأعرب عن تأیید الشعب الدرزي 

للديموقراطية وولائه للدولة الفرنسیة0). 

وأعلن نجيب شمس باسم دروز حاصبیا وراشيا عن تأ ییدھم «الديقراطية» کدروز 
لبنان وجبل الدروز“ فیے| جذبت انتصارات هتلر ووهج عظمته فریقاً من الدروز 

را فوزہ نكاية بالفرنسیین'۔ 

(۱) بشاره. الخوري : «حقائق لبنانية», الجزء الأولء ص 775. 

(۲) المصدر ثفسه ص ۲۳۸ . 

(۳) «الاستقلال العریی». عدد ۱۰ آیلول ۱۹۳۹ . 

۰۱۹4۰ الرجع نفسه: عدد ۷ نیسان‎ )٤( 

(٥)‏ پذکر نجیب شمس في مقالته پعنوان «دروز سورية ولینان یژیدون فرنسا» المنشورة في جريدة «حرمون» : عدد ۲ آذار 
۰۱۹۰ ما يلي : وکان الدروز في طليعة التطوعين للدفاع في جانب الحلفاء ى فقد تادى زع اؤهم بالانضواء تحت 
اس ا ہے مود 0 مسیرون E‏ 
سلکھا وا في لبنان وجبل الدروز». ١‏ 

(1)) يِحدّث المعمرون أن بعض الناس احبوا هتلر ولقبُوه «أبو علي»» وکانوا يتمئون أن تأتي جيوشه وتطرد الفرنسيين الذين : 


۳ 


كانت السلطة الفرنسية قد أعادت فصل جبل الدروز عن سورية في الأول من تموز 
۹ء ولاحقت الوطنيين الوحدويين واضطهدتبم في خلال فترة الصراع بینہم وبين 
الانفصاليين» واستمرّت بعد ذلك في سياستها القمعية وزجّهم بالسجون؛ ونقلت بعضهم 
إلى سجن قلعة ا حميدية في دمشق . وبعد هزيمة فرنسا واحتلال ألمانيا لها عام ۱۹۰۰ء تابعت 
حكومة فیشی إزاءهم وإزاء استمرار فصل جبل الدروز عن سورية السياسة نفسها المعتمدة 
سابقاً . وحين طالبوا المفوض السامي بيو أثناء زيارته للجبل في تشرين الأول ۱۹۰۰ بالإفراج 
عن العتقلین. أجاب «إني أقدّر هذا الشعور حق قدرہء ولكن يوجد سجون مفاتيحها في 
يدي» وسجون مفاتيها في فرنسا؛". وحين احتج بعضهم على تصريح خلفه الفوض 
السامي دانتز أن تعليات المفوضية لا ت تقر أي تعديل أو تغيير إزاء وحدة سورية واستقلاشاء 
اعتقلوا" . 


واعتقلت السلطة الفرنسية عادل آرسلان على إثر حصول المجوم الأ انی على فرنسا ؛ فاحتج 
سفراء حكومات العراق ومصر والسعودية على اعتقاله . . ومن الدروز الذين اعتقلوا أيضاً عارف 
النكدي وعلي ناصر الدين وهاني آبومصلح . وبعد أن أطلق سراح عادل أرسلان وعارف التكدي ؛ 
وضعا تحت الإقامة الجبرية في دمشق تى . ثم منع عادل أرسلان من متابعة التجول في الشوف بأمر من 
الفوض السامي ہیی ومنع حضور الوفود الدرزية لتهنئته”“. وقد بادرت السلطة إلى التحقيق مع 
آهل کفرنبرخ فور ورود تقریر إلى ضابط استخبارات بيت الدين من أحد جواسیسه یقول فيه «إن 
الأمیر کان في کفرنبرخ للتحريض» وأن الدروز کانوا یہزجون ومتفون لا انیا؛“ . وقد أعيد اعتقال 
عارف النكدي الذي لم يعرف سبب اعتقاله في المرة الأولى «بحجًة أنه يريد أن يجعل من الدروز 
مسلمین»(. 

وهذا يوضح مدى مضايقة السلطة الفرنسية للوطنيين» فهي ترمي الدروز منہم فی 


- يكرهونهم. والكثيرون منهم وُضعوا في السجن عقاباً هم على تصریجاتہم التي كانت تصل إلى السلطة بواسطة رجال 
الاستخبارات 

(۱) سعید الصغیر: وہنو معروف الدروز. . .»۰ ص ۱۹۳. 

(۲) المرجع نفسه والصفحة نقسها. 

(۳) «مذکرات الأمير عادل آرسلان». الجزء الاول» ص ۰۳۱۳ وهو یذکر أن من اسات منم الفرنسیین تجوله في 
الشوف وتنفيل رغائب امرأة» لا يسميهاء وهي على الأرجح نظرة جنبلاطء ويضيف قائلا: وضابط استخبارات بتدین 
والطران [أغوسطين] البستاني ما دحل في هذا الكيد لناء . 

(٤٤‏ المصدر نفسه ص ۳۱۷ وقد علق عادل أرسلان على عمل الفرنسيين با يلي : وما كنت أحسب الفرنساويين في هذه 
الدرجة من الجنون؛ فهم يحاولون بہذہ الأعمال أن یوهموا اللبنانیین أنهم لم يغلبواء وأن فرنسا ما زالت دولة قوية لا 
حدٌ لقوتها الغاشمة). 

. ٠٤١ الصدر نفسهء الجزء الثاني ص‎ )٥( 


السجون لطالبتهم بوحدة سورية واستقلاھاء وبحجة آم يريدون جعل الدروز المسلمين 
مسلمين» وبحجة موالاتهم ا حقیقیة أو المزعومة لألمانيا. وهي تخشی تجمُعات السكان» وتعاقب 
من یہتف طتلر وآلانیا أو من يتهم أنه «نازي) . 
حاولات زعامات درزية استغلال تناقض مصالح الدول الكبرى 

تنامت حرکات التحرر في العام العربي» وعملت لاستقلاله عن الدول الأوروبية التي 
سیطرت عليه بالاحتلال أو الانتداب, معتمدة أحياناً على تناقض مصالح هذه الدول . وقادها رجال 
طلیعیون من ختلف الا قطار العربية من بینہم زعماء دروز يأتي في طليعتهم شکیب ارسلان الذي 
كان قد عول نی السابق على مساعدة إيطاليا التي كانت تعمل لتعزیز نفوذها في الدول العربية على 
حساب الفوذ الفرنسي والبریطانی . وقد اتهم في عام ۱۹۲ بأنه طلب الانتداب الإيطالي بدلا من 
الانتداب الفرنسي» فکذب ذلك . 

وني عام ۰۱۹۳۵ وبعد اجتماع شكيب أرسلان بموسوليني مع وفد يل الؤقر الثاني 
للطلبة الشرقيين المنعقد في روما في ذلك العام» نشرت «الجامعة الإسلامية» التي تصدر في 
فلسطين» ونقلت عنہا عدة صحف عربیةء نص كتاب مزوّر زعمت أنه أرسله إلى مفتي فلسطين 
أمين الحسيني يذكر فيه أنه قابل موسوليني » وأا اتفقا على الدعاية لإيطاليا في البلاد العريية . 
فأنكر الكتاب المزوّر الذي أحدث ضجّة كبر واتہم الصهيونية بانها وراء ذلك» وکذّب ما جاء 
فيه» وهاجم وأنصاره وعارفوہ مزوريه الذين أرادوا النیل منه وال بجهاده من أجل العرب 
والسلمین(. 

کان شکیب آرسلان يعمل لانهاء الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان لا لاحلال 
الانتداب الإيطالي مکانه. وکان یعتقد أن ذلك لا يتحقق إلا بساعدة دولة أوروبيةء لذلك 
وجه نظره إلى إيطاليا.وموقفه منها کان یتطور تبعاً لسياستها نحو الدول العربية. فهویموّل 
على مساعدتها للعرب من أجل تحقيق استقلالهم عن بریطانیا وفرنساء ویتحاشی من معاداتها. 


(۱) «لسان اال»: عدد ۲ تشرين الثاني ١۱۹۲۔‏ 

(۲) أنظر نص الكتاب في والنہارہ: علد ۱۸ نيسان ۱۹۳۵ء وتکذیب شكيب أرسلان له في الرجع نفسه: عدد 1١‏ 
و۷ نیسان و۲ »و۰۱ و۱۷ أيار 1515 . وني رسالة إلى سلیان جابر يعلق شکیب أرسلان على ذلك ند «لم يقع 
هذا الأمر بغتة حتى نقول إنها حادثة جرت بعدم تر بل كان كيداً مدبراً بليل بقوا مدة طويلة ييكونه ویستعڈون له 
فالقتل الادبي الذي حاولوه كان عن تصوروتصمیم ومع العلم بأنهم نما يأتون إفكاً وزوراً ویجاولون قتل رجل خدم 
الإسلام بجرد الحمية خسين سنةءومع العلم أن هذا الکید هو دسيسة یہودیة أجنبية قام بتنفيذها شخص مضی 
عليه ۱۵ سنة وهو يخدم اليهود ويؤازرهم على قومه». أنظر صورة هذه الرسالة عند محمد يوسف شيًا: «شكيب 
آرسلان: مقدمات الفكر السياسي». بیروت ۱۹۸۳ء ص ٦٢٢‏ - ۲۲۸. ويتهم عادل أرسلان عبد الرحمن الشهبندر 
بانه وراء تزویر هذا الکتاب ومقصده النیل من آخیبه شکیب والحاج أمين الحسيني. آنظر «مذکرات الأمير عادل 
آرسلان», الجزء الأول ص ٩۳‏ - ۹۵. ما مزور الکتاب فهو فخري النشاشيبي بحسب ماجاء عند عجاج نوييض في 
كتابه «رجال من فلسطینءء ص ۰۱۱۹ ومقصده كذلك النيل من شكيب أرسلان والحاج أمين الحسيني . 


۳۹ 


لكنه حين تسيء اليهم “کیا حصل عند تفاقم أعالها الانتقامية والاستبدادية في ليبيا في عام 
۱ء لا يتورّع لحظة عن مهاجمتها. وضرورة الاعتماد عليها یفسرھا كلامه الآتي: «ضاقت 
علينا الأرض با رحبت. انكلترا ضدنا وفرنسا ضدناء تركيا ضدناء الأجانب كلهم ضدنا. 
ثم نثير عداوة إيطاليا من جديد» ونستحيي من موسوليني لأنه سبق له مساعدة لقضيتنا» . 

وكان أخوه عادل يشاركه الرأي في حاجة الأمة العربية إ إلى تعضيد من دولة أوروبية أو 
عدّةدول» فهو يقول في ۲۵ نیسان ۱۹۳١‏ «أحبٌ أن تقوم إيطاليا فتقول علناً إنہا تطلب إلغاء 
الانتدابات)” . 


وا أن شكيب أرسلان كان یکره بريطانيا وفرنساء ويعتبرهما «زعماء الاستعمار ومصدر 
استعباد الشعوب۲» فقد كان يرى في هتلر غضباً و نقمة صبّھم| الله عليهماء فهو يقول فيه : 
دفلا تظننٌ هتلر ال آلة إلهية قد هيّأها العزيز ا بًار للانتقام من آولشك الطواغيت الذين 
استعبدوا ثلث العائلة البشریة»*. كما كان يعتقد أن ألمانيا قد تكون .خلصة للعرب 
وللمسلمين منهم . وقد زار عاصمتها برلين في أيلول ۱۹۳۹ء بعد نشوب الحرب العالمية 
الثانية» فكانت زيارته هذه بحسب مايذكر أخوه عادل أرسلان «فرصة حریدۃ البشير ولذیع 
بروت العربي ولذیع باریس الافرنيي ولعدد من صحف الدعاية الافرنسية للطعن فيه. وقد 
قال مذیع بیروت 2 کلا من سلطان الأطرش وعبد الغفار الأطرش وحسن لا طرش وحمد 
عز الدين قد صرح بقصد النشر والإذاعة أن الأمير شكيب الأرسلاني لا 07 عدا لا في 
حوران ولا في لبنان» وأنه ذاهب إلى برلین لأغراض شخصية)". 

نش العرب إلى الألمان في ا حرب العالية الثانية أكثر من انشدادهم إلى الطليان نظراً 
لوعد الألمان شم بالاستقلالء ولا رأوه من مطامع الطليان الذين حاولوا منافسة الألمان على 
النفوذ. وهذا كان شأن المسلمين في لبنانء فبعد حضور اللجنة الألمانية الإيطالية لتطبيق 
شروط الهدنة مع وی قامت اللجنة الويطالية في بيروت بدعاية واسعة فييا كان السفير 
الألاني فون هنتش يؤكد أن هتلر يريد استقلالاً کاملا قاطعاً للدول العربية» ویدحض 
الدعاية الإيطالية التي جذبت المسيحيين ولم یتائر بها الدروز وسائر السلمین"". 


)١(‏ رسالة شكيب أرسلان إلى أكرم زعيتر» وردت الإشارة إليها سابقاً. 

(۲) «مذكرات الأمير عادل آرسلان»» الجزء الأول ص ۹۳. 

(۳) «عروة الاتحاد. . .»» مصدر مذكور سابقاء ص ۰۱۰۳ 

)٤(‏ الصدر نفسه ص ۹۷۔ 

. ۲۸۷ «مذکرات الأمير عادل آرسلان». الجزء الأول» ص‎ )٥( 

)٦(‏ بقول اسکندر رياشي في «قبل وبعد ۱۹۱۸ 6414541 ص ۰۲۷۸ عا يلي : وأخذ الدعاة يفدون على النورمندي وبأجمعهم من 
المسيحيين» ول نلاحظ آنا شاهدنا مسلاً او درزياً واحداً دخل تلك اللوكندة يومئذ وقابل أو أظهر رغبته ِقابلة القومسيون = 


۳۷ 


كان العراق البلد الوحید الذي ثار غل البریطانین مسا فرصة ارب للتحرر منم 
بمساعدة الألان . وفي البداية نجحت الثورة التي قادها رشید عالي الکيلاني . والتجاً الملك 
فيصل الثاني مع الوصي عليه عبد الآله إلى شرق الأردن . لکن القوات البريطانية والاردنية 
تمكنت من القضاء على هذه الثورة. وكان فوزي القاوقجي آنذاك في العراق يساعد بمجموعة 
من التطوعین السوريين والفلسطينيين والعراقيين واللبنانيين هذه الثورة» وقد استشهد رفيقه 
المجاهد الدرزي همد صعب بالقصف البريطاني الجوي” . 


وم يكتف الألمان بالتطلع نحو العراقء ومساعدة ثورة ة رشيد عالي الكيلاني» بل تطلّعوا 
انا إلى خلق المتاعب للبریطانیین في شرق الأردن انطلاقاً من جبل الدروز. وحاول الجئرال 
دانتز إقناع ممثل ألمانيا في سورية رودولف ران بالسکوت والاکتفاء بوط الطائرات الألمانية 
القادمة لساعدة ثورة الكيلاني في مطار حلب؛ وعدم تحريك جبل الدروز. وفي رسالته إلى 
الجترال هونتزيجر يشير إلى اتصالات بريطانية بجبل الدروز وحاولة ألمانية للاتصال به إذ 
يقول: «أرجو أن اکن من إقناع ران إذ بدأ يتحدّث عن الذهاب إلى جبل الدروز وإثارته 
وتحريك الثورة العربية»“. 

تعدّدت المشاريع الوحدوية للمشرق العربي . فمقابل الشاریع الطروحة من الأمير عبد 
الله ونوري السعيد را ضمن إطار التحالف والاتفاق مع بريطانياء هناك مشاریع 
وحدوية بالتفاهم مع ألمانيا سعى لتنفيذها بعض قادة العرب قبل احتلال الحلفاء لسورية 
ولبنان وبعده» وأسهم عادل أرسلان في جزء من المساعي الجارية بشآنها. وقد سعت ألمانيا 
للتقرّب من العرب» وكلّف وزير خارجيتها ريبنتروب الوزير الفوض غروبا بالتضاوض مع 
رشيد عالي الكيلاني. لكن مشروع المعاهدة بين ألمانيا والكيلاني لم يحظ بموافقة مستشار 
السفارة الايطالية مليني فطوي إلى حين”. ثم عاود الآلمان الامتمام بالوضوع وشکلوا لجنة في 
وزارة الخارجیة لمتابعته اقترحت حكومة عراقية برئاسة رشيد عالي الكيلاني وحكومة سورية برئاسة 
المفتي أمين ا حسینی أوأحد آعوانه, وأن يبدأ تنظيم اليش العربي بعد دخول القوات الألمانية للبلاد 
العربية» كا قذُمت اللجنة عدة مقترحات بشأن تنظيم البلاد العربیة:*. 


= الطلياني» بل كنا نرى أن المسلمين والدروز یتحاشون حى الدخول للنورمندي مع أنه فندق عام يدخله جیع الناس». 
(۱) خيرية قاسمية : «مذکرات فوزي القاوقجي »۰ الجزء الثاني ص .۹٦‏ 
(۲) میشال کرستیان دافیه : «السألة السورية الزدوجة سورية فی ظل ا حرب العالية الشانية»» ترجمة جبرائیل بیطار. 
دمشق ۰۱۹۸۶ ص ۱۱۵ . 
(۲) آنظر نقاط مشروع العاهدة بين آلانیا والکیلانی عند علي محافظة: «موقف فرنسا وآلانیا وإيطاليا من الوحدة 
العربیةوء ص ۳۹۲. 
(و)) أنظر مقترحات اللجنة الألمائية في الرجع نفسه. ص ۳۹۳ . 


۳۸ 


إل آن ترذد الألمان بإعطاء تصريح علني باستقلال الدول العربية ووحدتہا نتيجة 
حرصهم على مصالح حلفائهم الایطالیین في الدول العربیق وتجنبهم | إغضاب حكومة فیشی 
التي ضمنوا مصا لھا في سورية ولبنان بموجب اتفاقیة ا مدنةء آثارا حذر الوطنيين السوريين 
واللبنانيين» وجعلهم يقفون منہمء بالرغم من وجود الصلحة المشتركة والعداء المشترك ضد 
الريطانيين والفرنسیین الأحرار» موقف ار والشك بنياتهم . وقد انتقد عادل أرسلان 
عثلهم في سورية رودولف رانء واتهمه بالتأثر بآراء السلطة الفرنسية المعادية للحركة 
الوطنية" . 


واضطرٌ عادل أرسلان لعلاقته بالألان أن يلجأ إلى تركيا هرباً من البريطانيين 
والفرنسیین الأحرار عند احتلالهم سورية ولبنان . ولحق به ابن عمه أمين مصطفی أرسلان للسبب 
نفسهء وهذا يدل على أن مین أرسلان» الذي أظهر خصومته للفرنسیین في المناسبات الوطنیة وعند 
کل فرصة سانحة آبدی هوالا خر تطلعاً نحوألمانيا للتخلص بمساعدتها من احتلاطم". 


تواصلت الاتصالات العربية الأمانية من أجل عقد معاهدة تحالف. لکن عادل 
آرسلان امتنع عن الذهاب مع الفتي أمين الحسيني ورشید عالي الكيلاني إلى برلین للتفاوض 
مع الألمان لأنه لم يكن واثقاً مثلهم بان معاهدة | التحالف جاهزة, ولا تحتاج الا إلى مذاكرة 
ختصرة وتوقیع © . ومع ذلك وبالرغم من تعکر المفاوضات العربية الألمانية وعدم إقرار 
الاقتراحات المقدّمة, ظلّ يأمل في الاستفادة من التعاون مع ألمانياء وبادر مع اسحق 
درويش» وحمد عزة دروزه» ومعين الماضي» وحسن سلامة» ومحمود زايد إلى الاجتماع 
ستشار السفارة ال مانیة في تركياء غرانوفء في أول تموز ۰۱۹6۲ ورجوا إليه أن تصدر الحكومة 
الألمانية وا حکومة الايطالية بياناً علنياً یؤگد العلاقات الوذية بين دولتي الحور والأمة العربية» 
ويعترف بحق الأمة العربية بالحريّة والاستقلال والوحدة" . 


وفي السعودية كان فؤاد حمزة الذي يعمل بصفته وزيراً خارجیتھا لا بصفته درزياً من 


. ۳۸٤ المرجع نفسه. ص‎ )١( 

(۲) يذكر اسكندر رياشي في «قبل وبعد ۱۹۱۸ ۔ 0۱۹4۱ ص ۰۲۷۵ أن عادل أرسلان طلب إبلاغ أمين أرسلان 
بالبقاء لي لبنان لأنه ليس عليه شيء يخشى منه. لکن أمين أرسلان غادر لبنان مع ابنه محمد وقال غاضباً دوهل 
یکون ابن عمّي عادل صديق الفوهرر أكثر مني» . وقد أكد محمد أمين أرسلان في مقابلة شخصية في ۰ حزيران 
۸ حصول ذلك وأن والده كان یردد ذد آمامه أنه وسائر القیادات العربية تطلعوا نحو ألمانيا وتوسّلوا مساعدتها 
لتحقیق استقلال الدول العربية ووحدتها. 

۵9 «مذکرات الأمیر عادل آرسلان»» الحزء الاول» ص ۰۳۳۷ 

(؛) علي محافظة «موقف فرنسا وألانیا وإيطاليا من الوحدة العربیةه» ص ۰۳۹۵ 


۳۹ 


لبنان» سجن موقفاً ای لبريطانياء متقرباً من الألمان» وذلك حين سهل الاتصال بين 
المنفى لناهضة بريطانيا“ . 

تما سبق يتضح أن نخبة من قادة الدروز هم شكيب وعادل وأمين أرسلان وفؤاد حمزق 
الذین مم مواقف سابقة معادية للانتداب ولا سيما الفرنسي حكم لأجلها على بعضهم 
بالسجن والاعدام» کانوا ضد الخلفاء. . واغتنم عادل وأمين أرسلان نشوب ارب العالمية 
الثانية لتحقیق استقلال الدول العربیة ووحدتہاء ومثلوا اڑا فوزياً يرى ف تنافض مصالح 
الدول الکبری أو ف مساعدة إحداها وسيلة سریعة ة لتحقيق هذا الاستقلال وتلك الوحدة. 

بيد أن الآمال العقودة على آلانیا تلاشت لأسباب عديدة آهمها فشل ثورة رشيد عالي الكيلاني 

المدعومة منہاء واحتلال الحلفاء لسورية ولبنان» وبداية تراجع الجيوش الألمانية على الجبهات 
5 شہال إفريقيا یا وفي الاتحاد السوفياتي . 
أزمة حرمان دروز لبنان من الوزارة عام ۱۹۱ 

تمثلت في وزارة أحمد الداعوق التي شكلت في ٠١‏ نيسان 144١‏ الطوائف الكبرى 
باستثناء الطائفة الدرزية التي اعتبرت عدم تمثيلها إساءة وإجحافاً فقامت تطالب بإزالتها. 

ففي الیوم الذي صدر فيه مرسوم تشكيل سس ا درزي رناب يحيد أرسلان 
وش اط مقابلة الجنرال دانتزء وقدّم عريضة احتجاجية باسطاً له وفنا یشعر به 
الدروز من 2 مع وافتثات 0 
حافظاً لمدينة بيروت زت التشكيلات الإدارية التي صدرت في وقت تقد مرسوم سوم تشکیل 
الوزارة. وهذا النصب هو في عرفهم کاف للدروزء ويغنيهم عن حقّهم في الوزارة. إلا أن 
الدروز أزعجهم هذا الترير وأساء إليهم› قرو البرقیاتء وأضربت مناطقهم استنکاراً لما 
حصل. وسارت مظاهرات في قصباتہم آهمها مظاهرتا کفرحیم وبعقلین". 

أعقب مظاهرة آهل «الناصف» في كفرحيم تحرش موظفي الاستخبارات الفرنسية 
بأبناء رس هؤلاء باعتراض فرقة من اند الفرنسي واشتبكوا معها وانتصروا عليها 
وجرحوا ر بعض أفرادها وأسروا عدّة عناصر منہاء وقطعوا طريق الشوف“. فاعتبرت السلطة 


.۳٣٣۳ امرحم نفسه» ص‎ (١) 

(۲) دالصفاء: عدد ۱۲ نیسان ۱۹٤١‏ . 

2 المرجع نفسه: عدد ۱۷ء و۲۳ نیسان ۰۱۹6۱ 

(۶) مقابلة شد شخصية مع أحد الشترکین في حادثة كفرحيم » هاني أبو خزامء في ٢‏ شباط ۱۹۹۰ 


1۳۳-۳ 


الفرنسية عملهم ظاهرة ثورية لا يجوز السكوت عنہاء وقررت إرسال قوة کبيرة للانتقام 
منہم. علم الدروز بخطة الفرنسیین فعزموا على المقاومة بتشجيع من مجيد أرسلان وحكمت 
جنبلاط» وانتقل مسلّحون كثيرون إلى كفرحيم» وباشر غیرھم شراء السلاح من أجل 
الانتقال إليها“. 

تابع مجيد أرسلان وحكمت جنبلاط ونظيرة جنبلاط معالحة الوضع الخطير مع 
الفرنسيين» وتوصّلوا معهم إلى حل بحفظ هيبة السلطة ولا ینتقص من كرامة الدروز» وهو 
أن تتقدّم القوة الفرنسية إلى كفرحيم دون أن يعترضها أحد أو أن تعترض أحداً. وأبلغ 
الدروز التجمهرون في كفرحيم بذلك فالتزموا به» وأسهم في إقناعهم وعد مجيد أرسلان هم 
بأنه إذا أخل الفرنسیون بالاتفاق ار ولاحقوا أحداً أو عاقبوی فانه هو نفسه سیحمل 
السلاح ويقاتل إلى جانبهم” . وقد جمعت بضع عشرات من السلاح القدیم السظل» 
وقدمت للسلطة تنفيذاً لمطلبها القاضي بجمع قطم السلاح التي أطلقت منبا النار على 
جنودها . 

ولا كان شى أن يسيء مسیحیو الشوف تفسير التحرّك الدرزي ضد الفرنسیین, 
تسا بعد قطع طریق الشوف» ذهب وفد من «المناصف» إلى دير القمر لتوضيح موقف 
الدروزء وأن قطعهم الطريق لیس عوعها فند أجد) وإنما هو موجه فقط ضد السلطة 
الفرنسیة*. 

في تلك الأثناء سرت شائعة في الشوف روجها الغرضون عن تعارض موقف نظيرة 
جنبلاط مع موقف صهرها حكمت جنبلاط إزاء ما يجري . وتصوير موقفها على غير حقيقته 
ساءهاء وحملها على استنکاره والقول في إحدى رسائلها «أنا وصهري سياسة واحدة لیس 
سياستين» ونحن الذين نطالب بحقوق الطائفة أكثر بكثير من غبرنا» . 

أثار عدم تمثيل الدروز في وزارة أحمد الا عق مطالبة مزدوجة عندهم تقضي بضرورة 
مثیلھم في آية وزارت وإزالة الاجحاف الزمن بحقوقهم على صعيد الوظائف والترقیات"*. 


.۱۹۸۷ كانون الثاني‎ ٢ مقابلة شخصية مع أحد المشتركين في حادثة کفرحیمء سعيد عنام » في‎ )١( 

۰۱۹۸۷ مقابلة شخصية مع أحد المشتركين في حادثة کفرحیم, محمود أبو ضرغمء في ۲ كانون الثاني‎ )٢( 

(۳) تذكر «الصفاء» في عدد ۲۳ نیسان ۱۹١١۱‏ أن الوفد الدرزي أبلغ أعيان دير القمر الذين استقبلوه بالحفاوة «آن 
الدروز في حركتهم التي يقصدون بها المطالبة بحقّهم » » لا يمكن أن يسيئوا إلى |خوانهم المسيحيين الذين تربطهم بهم 
أوثق روابط الوطنية والجوار». 

.۲٢ رسالة نظيرة جنبلاط إلى نجيب الغصيني. أنظر اللحق رقم‎ )٤( 

7 تذكر «البیرق» في عدد ۲۰ نیسان 1441 أنه لا يوجد أي موظف درزي كبير أو صغير في الراکز الإدارية الآتية: 
بعبداء وجديدة التنء وبيت الدین. كا لا يوجد قاض درزي في محاكم الاستثناف الرکزیة . 


۳1۱ 


وقد استجاب الفرنسیون لذلك فوعدوا بتمثيلهم في أول وزارة تشکل بعد وزارة أحمد 
الداعوق» وباشروافورا إنصافهم على صعيد الوظائف والترقيات وان بشكل محدود 
للغاية”" . 

والسوال الذي يطرح هو اذا أحدث حرمان الدروز من الوزارة عام ١14١‏ استنكاراً 
شدیداً عند قياداتهم » وهیاجا ف بانیم شیهته الصحف الصادرة آنذاك بالثورة» في فترة 
الحكم العسكري الفرنسي اللہ في الحرب العالمية الشانیة أكثر من أي وقت مضىء وم 
يحدث حرمانہم قبل ذلك من الوزارة في ثلاث عشرة وزارة لا اعتراضاً ضعيفاً عند تشكيل 
إحداها عام ۱۹۳۷ مع العلم أن بعضها فاق وزارة أحمد الداعوق بوزير أو وزيرين؟ 
والجواب عن ذلك يعود إلى ظهور الاتفاق بين زعمائهم الذين تجاوزهم المسؤولون وأهملوهم. 
وإحساس الجميع أكثر من ذي قبل بمصلحة الطائفة العامةء وإيمانهم بأن الحرمان من الوزارة 
الذي حصل اس ۸ سیب تنافس زعیمیهم مجید ارسلان وحکمت جنبلاط وسواه» 
يجب ألا يتكرر ثانية . ویعود أيضاً إلى عدم وجود مجلس نيبي يتمثلون فيه كما في 00 
وتراكم الاجحاف بحقّهم على صعيد الوظاتف والترقیات» وتصریح السژولین الفرنسین ۱ 
منصب محافظ لدينة بیروت كاف للدروز ويغنيهم عن الوزارة. وهذا التصریح اعتبروہ 7 
بکرامتھمء وعز عليهم أن یتحولوا إلى فئة مغبونة مستضعفة لا تستأهل وزیرا في بلاد کانوا 
حکامھا فترة طويلة . 
الدروز وحملة ا حلفاء على سورية ولبنان 

۱ - حملة الحلفاء على سوربة ولبنان: بعد الاجتياح الألماني لفسرنسا انقسمت 
مستعمراتہا ومناطق انتداما بين حكومة فيثي التي عقدت اطدنة مع الألمان وحكومة فرنسا 
الحرة التي أصِرّت على متابعة ا خرب ضدهم . . وغدت سورية ولہنان تابعين سا لحكومة 
فيشي» وفعلا للجنة الألمانية الإيطالية التي جاءت إلیھما لتطبيق شروط الحدنة. لذا كان 
الجنرال ديغول يخطط للسيطرة علیھم| وطرد الفیشیین منہماء ويتخوّف من أن يقعا تحت سيطرة 
الالان في حال عدم طرد الفیشیین, أو تحت سيطرة البريطانيين في حال تلكؤ الفرنسيين 
الأحرار عن خوض ا حرب لطرد الفیشیین» . وما أن قواته لا تستطيع وحدها استرجاع 
سورية ولبنان» وبا أنه لا یستطیع التحرل بدون القوات البريطانية؛ كان يلح على 
البريطانيين من أجل تجهيز حلة مشتركة . ٩۱‏ أن إلحاحه لم يلق آذاناً مصغية في البدایةء 


)١(‏ رقي الوظفان ببیج تقي الدین وفؤاد عبد الملك تنفيذا للوعد الفرنسي. أنظر المرجع نفسه: عدد۲۱» و۲۲ و۲4 
نیسان ۱۹٤١‏ . 
)٢(‏ الجترال ديغول: «مذكرات دیغولء النفیں ترجمة عبد اللطیف شرارة» ببروت؛ باریس ۳ء ص ۲۱۹ . 


۳ 


وجمیع خططه مع البریطانیین. وخططہ للتفاهم مع قوات فيشي في سورية ولبنان؛ لم تد إلى 


نتيجة إيجابية ©. 


لکن البريطانيين غیروا موقفهم على أثر تطورات المنرب الخطية ہے الجر 
التوسط فلقد احتلّت جيوش الحور البلقان وكريت وتقدّمت من ليبيا إلى مصر مهادة 
الوجود البریطاني في حوض النیل . وبسبب هذا التوسّع بات الخطر الألماني الإيطالي يتهدّد قناة 
السويس التي هي المر احيوي للبريطانيين إلى الهندء ويتهدّد كامل المشرق العربي عبر 
البحر المتوسط وتركياء وخصوصاً بعد قيام ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق ضد 
البريطانيين ومساعدة الألمان لها باستعاهم مطار النيرب في سورية» ومطار رياق في لبنان" . 


كان جبل الدروز» بحكم موقعه في منطقة تقاطع النفوذ البريطاني مع النفوذ الفرنسي 
الفيثي على حدود سورية مع شرق الأردن وليس بعيداً عن حدود 0 الممر المحتمل 
للخطر الألماني الذي هدد شرق الأردن انطلاقاً من العراق. أو للزحف البريطاني الذي 
سينطلق من شرق الأردن إلى سورية. وقد خثی أمير شرق الأردن» عبد الله من احتمال 
تغلغل النفوذ الألماني من العراق إلى بلاده إبّان ثورة الكيلاني» فارسل في ۱۸ أيار 194١‏ إلى 
الجنرال البريطاني ويلسن عدة ملاحظات من بینہا توصية باحتلال جبل الدروز لكي تكون 
التحکیمات البریطانیة المقامة من ربد إلى سال ذات جدوى ف الدفاع عن بلاده ضد الخطر 
الخارجي . «فهذه التحكييات لا تكون ضامنة النتيجة إذا كان جبل الدروز في يد الجيش 
البريطاني. فإنه إذا كان هذا الجبل على حاله في أیدہم؛ ففي إمكان الأعداء دخول 
البلادم” . 

وبالمقابل كان الفرنسيون الفيشيون يتوقّعون هجوماً بريطانياً على سورية ولبنان یکون 
جبل الدروز إحدى نوافذه. فالجنرال دانتز أرسل رسالة إلى الجنرال هونتزيجر في ۲۵ أيار 
۱ء أي قبل أسبوعين من هجوم الحلفاء على سورية ولبنان» يعرب فيها عن تخوفه من 
احتمال هجوم بريطاني قوي للسيطرة على سورية» ويشير إلى الاتصالات الممهّدة له قائلا 
«لبريطانيا اتصالات خاصة مع جبل الدروز في سوریةء وفي دمشق نفسهاء وحتى في لبنان» 
فإننا نجد القسم الأعظم من الأهالي ‏ عدا المسلمين ‏ مؤيدين لبريطانيا لرغبتهم في الاستقرار 
الال“ . 


(۱) المصدر نفسه. ص ۰۲۱۲ ۲۱۵. 

(۲) المصدر نفسه. ص ۰۲۱۷ وفيه يذكر ديغول ما يلي : «رأت وزارة لشدن أن من الأفضل في هذه الظروف أن تتحاز 
إلى وجهة نظري» وكان انقلابها مباغتاً وتاماء . 

(۲) عبد الله بن ا حسین: «حقبة من تاریخ الأردن». ص ۰۱۹۷ 

2 میشال دا «السالة السورية الزدوجة»» ص ۱۱۳ - ٠١١‏ . 


۳۱۳ 


ويذكر على مصطفى الأطرش أن عارف سلیم(» ح حضر إلى جبل الدروز موفداً من 
ضابط الاستخبارات البريطاني» الكومودور باس وأنه قابله وعرض عليه الاجتماع بهذا الضابط 
البريطاني. فأعلم سلطان الأطرش بذلك فوافق عليه. وفي المقابلة السرية التي تمت بين علي 
الأطرش وباس اتفق الاثنان على حياد جبل الدروز» أي على عدم تصدي کوکباته لقوات 
الحلفاء مقابل عدم دخول هذه القوات إلى سورية منه». ول تكن الضرورة العسكرية على ما 
يبدو تقضي بدخول الحلفاء إلى سورية من جبل الدروز. ول يكن في جبل الدروز سوى عدد 
قليل من الضباط الفيشيين الذين استبقوا ليشرفوا على الكوكبات الدرزية. ولعل هذين 
الأمرين هما اللذان حملا الضابط البریطانی على وعد علي الأطرش بعدم الدخول من الجبل . 


. مهد الحلفاء مجومهم ببيان ألقته الطائرات البريطانية فجر الثامن من حزيران ۱١۱۹ء‏ 
موقع من الجنرال كاترو باسم فرنسا الحرّة» يعد السوریین واللبنانيين بالاستقلال وجب 
معاهدة تعقد بين تمثليهم وكاترو”. وضمن سفير بريطانيا في القاهرة باسم حكومته هذا 
الوعد". فكان هذا التاريخ أحد تواريخ الاستقلال المنقوص لسورية ولبنان. وبدا الحلفاء 
زحفهم من فلسطين وشرق الأردن على ثلاثة محاور هي : حور الساحلء وحور مرجعیون» 
وحور درعا. وإذا كانت الخطة العسكرية لا تقضي بدخوهم إلى سورية من جبل الدروز 
فإنهم لم يستثنوه من انتشار قواتهم إذ دخل إليه البريطانيون في ٠١‏ تموز قبل يومين من انتهاء 
القتال مع الفيشيين» وحصل اشتباك قصير بينهم وبين الفيشيين خلال تقامهم | إلى السويداء 
ذهب ضحيته أحد ضبّاط الكوكبات الدرزیة". 

كانت أولى الاستجابات لاعلان الحلفاء الاستقلال هي تداعي جموعة من الضبّاط 
اللبنانین العاملین في القوات الفرنسية بعد توقف القتال بين ا حلفاء والفيشيينء إلى اجتماع 
في 7١‏ تموز ۱۹٤١‏ أعلنوا على أثره البيان التالی : «نحن ارقن بذيله ضبّاط القطع اللبنانية 
تتعهّد مقسمین بشرفنا أننا لن نقبل بالخدمة الا في سبيل لبنان» وت رایته» على أن لا 
تكون لنا علاقة إل مع حکومته الوطنیت وأن نعمل لأجل تحقيق هذه الأمنية إلى ما شاء 
الله . وكل منا يسلك غير هذا الطريق یعتبر خائناً ویشهر»". . وقع البيان ٤١‏ ضابطاً من بینہم 


)١(‏ عارف سليم هو ضابط درزي في الجيش الاردني من جباع الشوف من أعمال لبنان. 

(1) مقابلة شخصية مع علي مصطفى الأطرش في ۱۷ تشرين الأول ۱۹۸١‏ . 

(۳) نص البیان وارد عند بيار زیاده «التاریخ الدبلومامي لاستقلال لبنان مع مجموعة من الوثائق». طبعة ۹٦۱۹ء‏ 
ص ۲۸ - ۰۲۹ 

. ٠۲۹ نص تصریح السفیر البريطاني وارد في الصدر نفسه. ص‎ )٤( 

(©) سلیان الصباغ : «مذکرات ضابط عربي. .۰.۰ ص 1۷. 

(1) نص البيان وارد عند بيار زياده: والتاریۂ يخ الدبلوماسي لاستقلال لبنان»» ص ۱8۱-۱۶۰ 


1٤ 


اللیوتنان الدرزي داود ماد الذي هو من أكبر الضبّاط الدروز آنذاك". ولهذا البيان أهمية 
لانه جاء تعبيراً عن رغبة اللبنانیین بالاستقلال وتجاوباً مع نداء كاترو وتأكيد البریطانیین له 
وهو فوق كل هذا إعلان موقف حياد بين البريطانيين والفرنسيين الأحرار في تنافسهم على 
لبنانء ودعم لأیة حكومة وطنية ستشکل في الستقبل وتأخذ على عاتقها تحقيق الاستقلال 
النشود. 

۲ - آضرار اسرب: ۸ یدخحل السوریون واللبنانیون - الا من کانوا نی ابلیوش 
المتقاتلة ‏ في الصراع العسكري الذي دار على أرضهم بین الحلفاء والفيشيين» وإنما كانت 
آراضیهم ومدنہم وقراهم مسرحا له. ومقابر الفرنسيين الجساعية في مناطق الشوف وعاليه 
وجزين ووادي التيم وسواها تشهد على عنفه». وقد خلت بیروت التي آعلنت مدينة 
مفتوحة. والمنطقة الساحلية الواقعة إلى الجنوب منہاء من معظم السکان الذين انتقلوا إلى 
الأماكن الامنة. ولح أبناء المنطقة الساحلية إلى قرى الشوف الي 7 تتحول إلى ساحة حرب» 
أو التي انحسرت عنها ا معارك . 

وكان لدروز هذه القرى فضل كبير في إيواء اللاجشین المسيحيين أثنت عليه جريدة 
«البشير» قائلة: «حمل النسيم من الشوف الأشم إلى أقصى الأنحاء اللبنانية رعشة الأفئدة 
الصادقة لدى ما آبداه الدروز من مروءة وسخاء إزاء جحافل اللاجئین من نساء وشيوخ 
وأطفال غادروا مناز يمم في مهب العاصفة ولاذوا إلى می بني كل مكرمة وطنية . . . إن البلاد 
تسججل لهم هذه المأثر ة الغالية على صفحات القلوب بأحرف ذهبية لا زوال لماء وجل متا 
واحداً إلى كل زاوية من زوايا الشوف هاتفة بمجامع القلوب: عاش بنو معروف»". وأذاعت 
ا حکومة اللبنانية 0 حزيران بلاغاً ا ذكرت فيه آنا «تعرف أن الدروز ركن كبير 
من أركان لبنانء وأن حجر الزاوية في بناء الوطن اللبناني هو هذه الألفة المتمسّكة عراها بین 
الدروز والمسيحيين والتي جاءت المحن ا حاضرة خير دليل عليها. لذلك تتقدّم بالشكر 
الجزيل من أبناء جميع القرى التي رحبّت باللاجئین وتخصٌ بالشكر القری الدرزية 
الكريعة)” . 

وعمل دروز الشوف هذا شبيه بعمل دروز حوران في الحرب الكونية الأولى. . وهو ينم 
عل ری عري» وشعور وطني صادق. وتعاطف إنساني مزا بالفئوية والمناطفيّة . إنه أبان 


)0 مقابلة شخصية مع داود حماد. 

(۲) بین وثائق مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت تصاميم عديدة لمقابر الفرنسيين ال جماعیة في أماكن الاشتباکات . 
(۳) «البشب»: عدد ۲۷ حزيران ۰۱۹۶۱ 

(و) «الصفاء»: عدد ۲۸ حزيران ۱۹٤۱‏ . 


۳۱۵ 


العلاقات بين الدروز والمسيحيين بالشكل الذي يجب أن تكون عليه وأعاد إلى صورتها التي 
شوهتها الاضطرابات الطائفية. بتدخل من الأجنبي , الصفاء والاشعاع . 

قتل نتيجة المعارك بين الحلفاء والفيشيين امات من اللبنانيين والسوريينء وتهدّمت 
نسبة كبيرة من البيوت» وتضرّرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. وهذا استدعی 
تشکیل لحان سورية ة ولبنانية لإحصاء الخسائر البشريز وتقدير الأضرار المادية ليصار إلى 
التعويض عنہا. وأصدرت الحكومة اللبئانية ا رخصت بوجبه رید الدولة دفع 
سلفات من أصل الاعتماد المخصص للتعویض على ضحایا ا حرب الذین توفوا بين ۸ حزیران 
و۱ غوز» . وألفت في کل و نة للتعویض من القائمقام ومن مهندس 7 دائرة 
الأشغال العامة ومهندس بل داثرة الاقتصاد الوطني » كانت تعقد اجتماعاتہا لدرس 
الطلبات المقدّمة من كل قرية ة بحضور غتارھاء معتمدة على نتيجة الكشف الميداني » ٹم 
يصار إلى تقدير المبلغ التوجب دفعه. 


وقدّم أحد الموظفين الکلفین اراح الأضرار في الشوفين وإقليم اشروب 
والساحل روا بخسائر خمس وخمسين قرية بين فيه أن الأضرار الزراعية هي بقيمة 
٦٦:7 3 ٣‏ عرشاء وأضرار الأبنية والممتلكات هي بقيمة ٦۷٥‏ 2484 4 غرشاًء إضافة 
إلى أضرار ختلفة بقيمة ۷۷۱۰۵۵۰۲ غرشاء وأن عدد القتلى ۳۳ قتیلاء وا جرحی ٥‏ جرا . 


ویسدو أن قيمة التعويض لم ترض بعض المتضرّرين» وأن بعضهم الآخر لم تلحظ 
أسماؤهم فکانوا یقابلون أولي الشان. ویقدمون العرائض مطالبین بانصافهم. وظلّت قضية 
التعويض تثار من حین إلى آخر حتی عام 1445 حين تصَدُم النائب جورج عقل بسؤال إلى 
الحكومة اللبنانية في ۱۲ تشرین الأول يطلب فيه التعويض عن الأضرار الادية وخصوصا 
الأبنية المهدّمة . 


أزمة الرغيف ودور جبل الدروز في التخفیف منہا 
بقيت ذكرى المجاعة التي حصلت في ا حرب العالیة الأولى ماثلة في أذهان السوريين 


۰۱۹6۳ «البيرق»: عدد ۲۳ تموز‎ )١( 

(۲) في مؤسسة الحفوظات الوطنية في بیروت آلاف الطلبات المقدّمة إلى لجان التعويض وهي ذات تموذج واحد. منها 
على سبيل الثال طلب مقدّم من ببيجة (أرملة عباس عبد الصمد) إلى الفوض السامي ابلنرال كاترو للتعويض عن 
زوجها القتول في ع‌اطور» رقم ۷ . وطلب مقلّم من حسن ومحمد الفطايري للتعويض عن أملاكه] المتضررة 
في جديدة الشوف. 

(۲) وثائق مؤسسة المحفوظات الوطنية في بیروت. علبة رقم ۹ء ملف ۹. وثيقة رقم ٠١٠١١‏ . 

(4) «البيرق»: عدد ۱۷ تشرين الأول ۱۹۵ 


۳ 


واللبنانین وخصوصاً في جبل لبنان الذي فقد مئة ألف شخص فیا هلك من سوریة عام 
۱۹۷ عشر سکانها من ا حوع والأمراض”". وما ان اندلعت الحرب العالمية الشانية حى 
انصرف هم م الأكثرية الساحقة من السکان إلى كيفية تأمين معيشتهم » وشغلوا بہذا عن الأمور 
السياسية الحلية التي ضعف الاهتام بہا. وکان آمام الوزارات السورية واللبنانية مشكلة 
كبيرة هي تأمين الاعاشة للناس . لذا ضمّت بین وزرائها من بہتم بالأعاشة والتموین. ولقد 
دی ارتفاع آسعار الخبز في دمشق إلى إضراب عام في أوائل عام ۰۱۹6۱ وال تشکیل حکومة 
جديدة برئاسة خالد العظم في ۳ نیسان حلفت حکومة الدیرین"». وآڈی عدم تأمين الرغیف 
في لبنان إلى إسقاط وزارة أحمد الداعوق على إثر مظاهرات صاخبة في بیروت . 


ويعود سوء الوضع المعيشي في لبنان إلى انقطاع وصول البضائع الناتج من شلل 
الحركة التجارية الخارجیةء ول احتكار التجار للمواد الغذائية بالتواطؤ مع بعض كبار 
مسؤولي السلطتين المحلية والمنتدبة”. فارتفعت الأسعان والتهم الغلاء مداخيل الناس» 
وباتت المناطق المنتجة للقمح کمنطقة راشيا بحاجة إليه"". 

وا أن لبنان بحاجة إلى القمح» وسورية تملك فائضاً منهء كان لا بد من تعاون بينها 
لحل أزمة الرغیف بالتنسیق مع قيادة الحلفاء فیهبا. أنثىء مکتب للقمح" من قبل مجلس 
الميرة الدولي اف من مندوب فرنسا الحرّة في الشرق» الجنرال کاترو» والوزير المغوض 
البريطاني في الشرق. الجنرال سبرس. ورئيس وزراء سورية. وهذا يظهر اهتام الحلفاء 
بقضية الاعاشة لا بنا على اعتبارات إنسانية فقط» بل على اعتبارات سياسية أيضاً انطلق 
منہا الربطانیون ها للتقرّب من السکان» ومن أجل إحلال نفوذهم مكان النفوذ 
الفرنسي» لام قادرون على معالحة هذا الوضوع المعيشي أكثر من الفرنسیین. 


(۱) لوتسكي : «تاريخ الأقطار العربية الحديث»ء ترجمة عفيفة الہستانیء بیروت ۰۱۹۸۰ ص ۳۹ . ویذکر أنطوان یمین 
أن سبعين الفا من سكان بيروت وجبل لبنان ماتوا من التیفوس. وأن الناس أكلوا أعشاب الحقول وثمر السنديان 
و لوم الدواب وجثث الموق. أنظر Antoine Yammine: «Quatre ans de misère. Le Liban et La Syrie‏ 

pendant la 570 ,ت7ب‎ Le Caire, 1922, p. 48, 68. 

( «مذکرات خالد العظم»» الجزء الأرلء ص ۲٠۹‏ . 

(۳) الياس البواري : تاریخ خ الحركة العمالیة والنقابیة في لبنان»» ۸ ١۱۹۱ء‏ ا جزء ء الأول» بيروت ۰۱۹۸۰ 
ص ۱۹۹ . 

)٤(‏ «حرمون» : : عدد ۱۸ آذار و۱۲ أيلول 1۱ء 

(ه) أنشىء مکتب القمح بوجب القرار عدد ۲۲۹ ف. ل تاريخ ۱ یسان ۱۹۶۲. أنظر «النشرة الرسمية للمفوضية 
العلیا. . . »: عدد ۳۰ نیسان ۲١۱۹ء‏ ص ۰۱۰۷ 


۳۱۷ 


من أجل نقل كميات من القمح إلى لبنان للغذاء والبذار” '. فارسل رئيس جمهوريتها تاج 

الدين ال حسني جوا زل ألفرد نقاش يقول فيه فان سورية تشعر دائاً بانہا معنية بلبنان مثلما 
هي معنية بنفسهاء و ثقوايا صاحب الفخامة أن قضية الاعاشة شة والتموين ما زالت تحتل 
المكان ا . وقد أنشأنا لما وزارة خصوصة للتدليل على عظم مبلغها من 
الخطورة والشأن. نرجو الله أن يوفقنا إلى نتائج حسنة لتكون مساهمتنا في تموين لبنان بالغة 
أقصى حدودها . فلا فرق عندنا بين لبنان العزيز وبين أية منطقة من الوطن السوري»” . 

واستمر الاهتهام السوري بقضية إعاشة اللبنانين طوال الحرب العالیة الثانية من خلال 
مجلس الميرة ووزارة الإعاشة . وألف مجلس أعلى للميرة ضم من سورية محمد عطا الأيوي 
رئیسا ومن لبنان رفيق أرسلان عضوا إضافة إلى عضوين فرنسیین . . وفي ١5‏ أيلول (٤‏ 
شكل حالد العظم الوزارة السورية› زلم وزارة الاعاشة . وغین عارف النکدي مدیرا عاماً 
لوزارة الاعاشة". 

تطلّعت المكومة والشعب اللبنانيان في تلك الأزمة إلى جبل الدروز الذي لم يكن عند 
سكانه هاجس تآمین الحنطة لأہم آنذاك أغنياء بها وموسمهم منها أفضل موسم منذ إحدى 
وعشرين سنةء بل كان هاجسهم تأمين ايا الأولية الأخرى. لذا لوا نة لتأمين هذه 
الواد برئاسة الستشار الاداري الفرنسی«». عقدت الاجتیاعات المتتالية في جبل الدروز من 
أجل نقل كميات القمح الفائضة عنه إلى لبنان. وألزم الجميع بالتصریح عن الفائض 
لديهم©. فتذمّر بعضهم من هذا القرار لأنہم غير قادرين على تحديد الفائض بالضبط بسبب 
حاجة مضافاتہم التي هي فنادق ومطاعم مجانية إلى كمية يجهلون مقدارها ا حقيقي ء وخصوصاً 
أن عدداً لا باس به من اللبنانيين لجأ إليهم خلال ا جرب . 


وفي مطلع آب ۱۹۲ انتقل سلطان ويوسف وصياح الأطرش وعقله القطامي إلى 
دمشق. وقضوا فيها عدة أيام مع وزير الدفاع السوري حسن الأطرش» من أجل الإجازة 
بنقل كمية من القمح إلى اللبنانیین الذين انتقل وفد منهم إلى السویداء للغرض نفسه فابیح 
نقل ۰۳۹ طا“ . وفي أواسط آب ل الدروز من أجل استمرار إرسال 


)١(‏ رسالة الرئیس اللبناني الفرد نقاش إلى الرئیس السوري تاج الدین الحسني في ۲۹ ایلول ۰۱۹۶۱ ورسالته إلى رئيس 
الوزراء السوري خالد العظم في ۱۵ أيلول ۱۹6۱ . من آوراق شفیق الحلبي. 

(۲) رسالة تاج الدین الحسني إلى آلفرد نقاش. من آورراق شفیق ا حلبي . 

(۳) «مذکرات خالد العظم». ا زء الأولء ص ۲۸۱ . 

۰۱۹۳۹ «الاستقلال العري»: عدد ۱۰ آیلول‎ )٤( 

۰۱۹۶۱ الرجم نفسه: عدد 15 آذار‎ )٥( 

. ۱۹٤۲ «الجبل» : عدد ۱۰ آب‎ )٦( 


۳۸ 


القمح إلى لبنان . ولا كان لا بد من مسؤول يل لبنان في جيل الدروز من أجل الميرة» فقد 
انتدب أمين محمد طليع ليكون م للحكومة اللبنانیة فيه". 

من هذا العرض یتضح أن مسؤولي لبنان وسکانه عولوا على جبل الدروز في ا حرب 
العالية الثانية أن يقوم بدور مشابه لما قام به في الحرب العالية الأولى» وأن آبناء الجبل قاموا 
فعلا بهذا الدور. فمسؤولوه وزعماؤہ کثفوا اتصالاتهم من أجل تسهيل نقل القمح منه وبيعه 
لكاتب الميرة بأسعار هي دون أسعار التجارة الحرة» واستنہضوا الحمم والمروءة والنخوة ". 
سا باعوا القمح لطلابه ولكاتب البره بالأسعار الرسمية واستقبلوا في مضافاتہم عدداً من 
اللينانيين اللاجئين إليهم . 

وبفضل إسهام جبل الدروز في الإعاشة. إضافة إلى التدابير التفق عليها بين سورية 
ولبنان بمساعدة الفرنسيين وعلى الأخص بمساعذة البريطانيين الذين كان لهم قسط كبير في 
تأمين القمح من الخارج» ونجاح حكومة سامي الصلح في تأمين الرغیف؛ وتبرعات 
المحسنين ومن بینہم كمال جنبلاطء تم تجاوز الحرب العالمية الثانية بدون حصول مجاعة في لبنان کم 
حصل في الحرب العالمية الأولى . 
الحكم الزدوج وتأثيره ف جبل الدروز 

طمأن البريطانيون حلفاءهم الفرنسيين الأحرار بأن لیس لدم نية الحلول مكانهم في 
سورية ولبنان في الفترة التي ستفصل بین طرد الفيشيين ونيل البلدین الاستقلال بحسب ما جاء 
في رسالة وزير الدولة في الحكومة البريطانية» لیتلتونء إلى الجنرال ديغول الموجود آنذاك في 
ببروت تت إل أن التضارب بين سياستي البریطانیین والفرنسیین الأحرار إزاء سورية ولبنان 
بدآ منذ أن انفرد البريطانيون بعقد اتفاقية عكا مع الفيشيين في ١5‏ تموز ۱۹٤١‏ . (فنص 
الاتفاق كان يوازي انتقال سورية ولبنان للبريطانيين على نحو خالص وبسيط. فليس فيه 
كلمة واحدة على حقوق فرنسا سواء في الحاضر أو في المستقبل» ولا أي ذكر لدولتي الشرق. 
فقد تلت فيشي عن كل شيء ووضعته في يد دولة أجنبية)". كماجاء في مذكرات ديغول. 

وكلام ديغول يلقي مسؤولية انتقال سورية ولبنان إلى تحت السيطرة البريطانية الفعلیةء 


0 الشان بيان سال با یروا «البيرق»: عدد ٩‏ نیسان ۰۱۹۶۳ 

(۳) يذكر كمال أبو مصلح في «کال جنبلاطہ؛ ببروت ۰۱۹۸۶ ص ۰۱۲۹ أن کال جنبلاط وذّع محصول قراه عل 
المحتاجين خلال ادرب العالمية الثانية . 

)٤(‏ «مذكرات دیغول؛ الفری ص ۲۳۷۔ 

(ه) المصدر نفسه ص ۲۳۰ . 


۳۹ 


لا الاسمیةء عل الفرنسيين الفیشین الذين تخلُواء بتوقيعهم على اتفاقية عکاء عن حقوق 
فرنسا في الشرق إذ لم يكن همهم سوى انتقال جنودهم وموظفيهم والرعايا الفرنسيين إلى 
فرنسا. وهذا أضعف وجود فرنسا العسكري والبشري إزاء الوجود البريطاني» وأفقد ديغول 
القدرة على ايجاد التوازن في القوى مع الب ریطانیین . 

غدا الحكم في سورية ولبنان حکماً مزدوجا أي حکا بريطانياً فرنسياً. هيمن 
البریطانیون عسكرياً بفضل قواتهم الكثيفة التي كان ها الفضل الأكبر في طرد الفيشيين» 
واحتفظوا بالقيادة العليا وسلطة التوجيه الاستراتيجي ضد العدو الشتركء اللتين ترکه| 
الفرنسیون الأحرار هم د و اف جمیع الشوون . وتقربوا من السکان بواسطة الخدمات 
التي قدّموها لهم نی جال الاعاشت ا" ما أوجدوه من سيولة نقدية من خلال نفقات 
جيوشهم ومشاريعهم التي يأتي في طليعتها إنشاء الخط الحديدي» ومن خلال التعامل بالجنيه 
الاسترلینی بدیلا عن الفرنك الفرنسي» الذي حقّق أرباحاً كبيرة للتجار. وتركوا للفرنسيين القيادة 
المحلية» وشو ؤون الإدارة والأمن وقمع ا حرکات الوطنية التحررية . 


ي البريطانيين في د شوون سورية ولبنان» وانکشاف نياتهم للحلول مكان 
الفرنسیین» استباء شدیدا عند ا جنرال ديغول منذ الأيام الأولى للحكم المزدوج فاتبمهم 
ببذل جهدهم طوراً على نحو خفي» وطوراً بفظاظة للحلول مکان الفرنسیین في دمشق 
وبروت"). وهذا الواقع ا خدید کی بالمنافسة البريطانية الفرنسية التي برزت في نواح 
عديدة ومناسبات شتی. وکادت تؤدي إلى الصدام العسكري» وکانت حلقتها الأولى» التي 
تلت انفراد البریطانیون بعقد اتفاقية عكاء الصراع في جبل الدروز, منطقة الاحتكاك الدائم 
بين البریطانیین والفرنسیین منذ عام ۰۱۹۲۰ 

كان الاتفاق قد تم بين مندوب فرنسا الحرة کاتری والقائد البريطاني ویلسن؛ أن لا 
تدخل قوات ا حلفاء جبل الدروز إلى أن يتخذ في شأنه قرار مشترك”©. ال أن البريطانيين 
أخلوا باتفاقهم مع کاترو» ودخلوا جبل الدروز في ۱۰ موز ۱ شالفین اتفاقاً آخر بین 
کاترو وویلسن دخوله معا يوم الأول من آب» ممهدين لذلك بإيفاد أمال الأطرش 
(آسمهان) التي كانت قد غادرته لتعیش في مصر للاتصال بزعائه» والسعي لديم للتحول 

عن الفرنسیین. 


(۱) الصدر نفسه» ص ۲۲۳. وانظر أيضاً عن تام مشابه وجهه الجدرال کاترو للبربطانیین: ٥401‏ 66606:91 
,3 .م 1949 «Dans La bataille de Méditerraneé», paris‏ 

(۲( «مذكرات دیغول؛ النفیر». ص .۲٤٤‏ 

(۲) اتہمت اسمهان بانہا عمیلة للبریطانیین: وأنها قبضت الال منهم وورعته على بعض زعاء الجبل لکسب تأییدهم. = 


برقا 


نتج من وجود البريطانيين الشفوع بالدعایة وبذل الالء تصول عند العدید من زعماء 
7 نحوهم إذ أجابوا الجنرال کاترو حينٍ استدعاهم إلى دمشق «لقد 13 زمن فرنسا ۳ . 

صبح الحكم اوغا اق سانب غثل قرفا القیم في دار المندوبية الفرنسیةء مشل 
ا 
النفوذ الفرنسی . 

صحيح أن فئة من الدروز مالت إلى الريطانيين» وأن فئة ظلّت على ولائها 
للفرنسيين» لا أن السذین كان بهمهم الاستقسلال لم یلوا إلى أي فریق منهم وابتعدوا 
عن محاور تنافسهم وصراعهم ول یرضوا ی هت فرنسية إلى سيطرة بريطانية . 
وی ذكر الوقف الاتي لسلطان الأطرش ما یثبت ذلك. انقسمت الکوکبات الدرزیة» 
والتحق ست منها بالبریطانیین وثلاث بالفرنسیین الأحرار. وكان السؤال الهم الذي سأله 
دیغول عندما زار جبل الدروز في تھوز ۱۹۱ هو هل تب تبقی هذه الکوکبات منقسمة على 
نفسهاء أم أن الست ستلتحق بالثلاث : أم تلتحق الثلاث بالست؟ ولکل وضع دلالته في ما 
يتعلّق بواقع الجبل السياسي ومصيره بين أن يكون منقساً على نفسه وتابعاً لسيطرة ة بريطانية 
فرنسية مشتركةء أو أن یصبح تابعاً للبريطانيين» أو أن يبقى تابعاً للفرنسيين. وكان جواب 
سلطان الأطرش هو أن الكوكبات الست ستلتحق بالثلاث على أن تحقّق فرنسا وعدما 
باستقلال البلاد*٥.‏ 


في اليوم الذي وصل فیه دیضول إلى سورية کن ونب مقر المددوب الفرنسي في 
السويداءء وطرد منہاء وفع العلم البريطاني مكان العلم الفرنسي. ولا احتج ابلنرال کاترو 
على التصٴف البریطانی أجابه الجنرال ويلسن معلّلاً ذلك بضرورة الحفاظ على 0 زاعاً 
وأن الدروز مشاکسونء وعلى الجيش البريطاني السهر على الأمن في تلك النطقة». وعندما 
أرسل کاترو احتجاجاً ٹانیاء وأهمله ویلسن و یرد عليه . 

عدّ الفرنسيون طرد مندویهم وإنزال علمهم أمام مرأى من الأهالي. إهانة یترب 
عليهم إزالتهاء وإعادة الاعتبار الفقود بسببهاء علاوة على إنقاذ النفوذ المهدّد بالزوال. 


> = للبريطانين فحققت بعض النجاح . أنظر «مذکرات خالد العظم٤؛‏ الجزء الأولء ص ١٤ء‏ ومنبر تقي الدین: 
«لبنان ماذا دهالك»» بيروت ۱۹۷۹ء ص ۳۶ (هامش رقم ۲)» وسعيد الصغير: «بنو معروف الدروز»» ص 
٤5ء‏ 

(۱) ميشال دافيه: «المسألة السورية المزدوجة»» ص ۰۲۹4 

(۷) من مذكرات هاني قطيني الذي نقل جواب سلطان الأطرش إلى المسؤولين الفرنسيين. نقلا عن بحث لعطا الله 
الزاقوط غير منشور عن انقلاب ۲۹ أيار ۰۱۹6۵ ص ۰۲۱ 

۳( ميشال دافيه : «المسألة السورية المزدوجة»» ص ۰۳۰ 

(4) الرجع نفسه والصفحة نفسها. 


۳۳ 


فاصدر الجنرال كاترو أمراً بموافقة دیخول للعقيد سونکلار أن یتوجه فوراً إلى السویداع 
ويستعيد مقر المندوب الفرنسي وسرايا الخيّالة الدروز. وأحيط ویلسن علا بذلك فوجه رسالة 
إلى ديغول تنطوي عل بعض التهديد و آن یقف الرتل الفرنسی(» وأنذر موتكلار 
بوجوب التوقف . لکن دیغول کان ىر على إعادة السيطرة على جبل الدروز معلقاً استمرار 
تعاونه مع البريطانيين عل بقاء حقوق السيادة لفرنسا في سورية ولبنانء وكرامة ا حیش 
الفرنسي (اعز من أن تنال بسوء» . 

وإزاء هذا الإصرار الفرنسي تل البريطانيون عن فكرة السيطرة الباشرة على جبل 
الدروز» وغادرت قواتهم مقر الندوب الفرنسي في ۳۱ تموز ۰۱۹۶۱ مكتفين بالإشراف 
العسكري العام الذي كان يؤهلهم للتدخل في أي مكان وأية مناسبة. ودخل مونكلار إلى 
السويداء. وبعد فترة قصيرة انسحيت القوات اليريطانية من الجبل بكامله. وغادر معها 
بعض عناصر الكوكبات الدرزية. وشكلوا نواة الكتيبة الدرزية التي قاتلت مع ا حیش 
البريطاني في معارك إفریقیا الشمالیة وأوروبا الجنوبية . 
استنتاجات 


فیما كان لبان وسوریة يناضلان لبلوغ الاستقلال» كان الفرنسيون» الفيشيون 
7 وال رارت بطب رة زق اللو 
مکاہم والألمان 1 عار خلق ا تاعب للحلفاء واعدين باستقلال الدول العربية 
ووحدتبا واغا متسفظین باصدار تصریح علني رسمي بذلك مراعاة لصالح ۳ 
الایطالیین ولحکومة فيشي الوالية ۳ . وقد جذبت دعاية ألمانيا وانتصاراتہا عدداً کبیراً من 
زعیاء الدول العربية الذین أملوا بتحقیق الوحدة والاستقلال بمساعدة ألمانية. وقامت ثورة 
رشيد عالي الكيلاني التي كانت من ناحية دلالة على اغتنام الوطنیین للحرب العالية الشانية 
فرصة للتحرير» ومن ناحية أخرى دلالة على المد التوسعي للنفوذ الل ماني في ا العربیةء 
کا جاعت نہایتھا دلي على انحساره. وكان من أبرز الشخصيات الدرزية التي توجهت نحو 
الالان وعولت على مساعدتہم عادل وأمين أرسلان اللذان حاولا الاستفادة من تناقضص 
مصالح الدول الکبری من أجل تحرير البلدان العربية ووحدتہا كا حاول ذلك من قبل 
شكيب أرسلان. 

وعد الفرنسيون الأحرار السوريين واللبنانيين بالاستقلالء وضمن البريطانيون 
وعدھمء وطمانوا حلفاءهم الفرنسيين الأحرار بان لا نية عندهم للحلول مکانہمء وبأنهم 


۰۲۶۱-۲2۰ «مذكرات ديغول. النفیروء ص‎ )١( 
۰۲۱ المصدر نفسه» ص‎ )۲( 


YY 


يحترمون حقوقهم ومصالحهم . لکن الوقائع أثبتت عكس ذلك إذ أل البريطانيون بالتزامهم 
کم الوا باتفاقهم مع الفرنسيين بشأن سس المشترك إلى جبل الدروز فكاد يقع الصدام 
العسكري بینہم . . وفي هذا دلالة على تضارب سرت ففيا عمل البريطانيون على بسط 
هيمنتهم على سورية ولبنان في فترة الحكم المزدوج. 8 تشبث الفرنسيون بحقوقهم المزعومة في 

إن عدم تمثيل دروز لبنان في الوزارة التي شکلت في ۱۰ نيسان ۱۹۶۱ أثار أزمة 
بخلاف ما كان يحصل في السابق عند عدم تمثيلهم في الوزارات . والسبب في ذلك عائد إلى 
ترا 2 الاجحاف بحقهم وال نظرة الاستخفاف التي نظر الفرنسيون من خلالما إليهم حين 
صرحوا أن منصب المحافظ کاف م . وهذا زاد في نقمتهم واتحادهم. وكاد احتجاجهم 
العنيف یؤڈي إلى صدام مع الفرنسيين لولم يتدارك هؤلاء الموضوع» ویعدلوا عن استعمال 
القوة» ويعدوا الدروز بتمثيلهم في الوزارات المقبلة» ويسرعوا بترقية بعض موظفیهم . 

انشغل السکان في الحرب العالمية الثانية بأمورهم المعيشية وألّفت وزارات خاصة 
للإعاشة وجلس للميرة (مكتب القمح) بالتعاون بين سورية ولبنان واللفاء معالحة أزمة 
الرغيف التى تفاقمت وبلغت حد إسقاط الوزارات بعد المظاهرات الاستنكارية لغلاء 
الرغيف أو لفقدانه. وقد سجل دروز لبنان وجبل الدروز مأثرتين إذ استقبل دروز الشوف 
آلاف النازحين من نصارى الساحل من جراء العمليات العسكرية بين الحلفاء والفيشيين» 
وقڈم إخوانہم في جبل الدروز للبنان آلاف الأطنان من القمح بأسعاره الرسمية عدا عن 
استقبال أعداد من اللاجئین إليهم هو في الواقع أقل من عدد اللاجشين إليهم في ارب 
الكونية الأولى. 


۳۳۳ 


الفصل الثاني 
الدروز واستقلال سورية ولبنان 


الدروز في انتخابات عام ۱۹٣۳‏ 


جبه الفرنسيون بإلحاح بطلب إعادة الحياة الدستورية إلى سورية ولبنان. ففي خلال 
الاستقبالات التي جرت لديغول فيهماء والتي أعلن فيها عن استعداده لمنح الاستقلال «كان 
السؤال الوحيد المكرّر من قبل كافة شخصيات المدن وغاتيرهاء لدى مقابلة ديغول لحم ما 
هو تاريخ الانتخابات؟ وكان هو يتملص من الاجابة»). والاجتماع العفوي الذي تلا 
خطاب البطريرك الماروني أنطون عريضة في بكركي بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد في ۲۵ 
كانون الأول ۰۱۹۶۱ والذي ضم م برذ الشخصیات التي حضرت الاحتفال» انتهى بالتوقيع 
على برنامج وطني يتضمّن ست نقاط تركز على استقلال لبنان الفعلي» وحريته بالتعاقد مع 
الدول الأجنبية» وسن قوانين دستورية ھ"!ئ الحريات الخاصة والعامة» وتسلیم الأحكام 
فعا إلى أبناء البلادء وإجراء انتخاب حر تتمثل فيه الطوائف اللينانية والمناطق نيلا عادلا» 
وتشكيل حکومة تنال ثقة الجلس البثق عن الانتخاب. وکان من بین موقعي هذا 
البرنامج ثلاثة زعیاء دروز جیعهم من الكتلة الدستورية وهم مجيد آرسلان ورشید وعزت 
جنبلاط . 

في تلك الفترة برزت «الكتلة الاسلامية» من بين القوی اللبنانية التعدّدة التي تطالب 
بحقوق السلمین وباجراء الانتخابات على آساس إحصاء جدید للسکان . وهي تجمع 


لفعاليات إسلامية ت ترأسه حمد جمیل بيهم » وتسلّم أمانة سره الحامي أمين الحلبي (الدرزي)؛ 
وحظي بتأييد من الدروز . طالبت «التلة الاسلامیة» بحقوق السنة والشيعة والدروز 


(۱) میشال دافیه : «السألة السورية الزدوجة». ص ۰۳۱۰ 

(۲) توفيق وهبه : ات ا ردق ص1 ید 

(۲) يعرب شيخ عقلر الدروز حسين حماده في رسالته ا جحوابیة إلى محمد جميل بيهم عن سرورہ «بأن تکون الطوائف 
الإسلامية جیعاً ممثلة في هذه الكتلة تكون غايتها من وراء ذلك العمل عل إقامة المساواة بين أبشاء البلاد 
والسير بهم إلى ما فيه خير الأمّة وصلاحها». أنظر هذه الرسالة عند حسّان حلاق: «المؤرخ العلامة محمد جیل 
بيهم». بيروت ۱۹۸۰ء ص ۱۷۰ . 


۳۰ 


وقدّمت إلى رئيس الوزراء سامي الصلح کر بتاریخ ۸ تشر تشرین الأول ۱۹١۲‏ تتضمن ما 
يلي: «إن المسلمين لا يزالون يترقبون بفارغ صبر إبلاغهم حقهم في سائر نواحي جهاز 
الحكم پلبنان ومرافقه»» وال رئيس ا حمھموریة آلفرد نقاش مذکرة بتاریخ ۱ موز ۱۹٤۲‏ 
تطلب إنصاف المسلمين من الوظائف والمنافع العامةء ومذكرة بتاريخ 74 شباط ۱۹6۳ 
تشتمل على عدة مطالب من بینہا إجراء إحصاء جديد, والشروع في الانتخابات» وتوفير 
الوسائل الكافية لاجرائها بحريّة كاملة". 


وال جانب هذا الا حاح السوري واللبناني کان هناك |[ حاح بریطان على ديغول لإجراء 
الانتخابات» ال أنه كان مائع في ذلك متذرعاً بظروف الحرب”". ونا م يعد بامکان 
الفرنسيين تأجيلها وافقوا جبرین على مباشرتہاء فکانت موافقتهم بداية هزیتهم . . وجرت 
الانتخابات او في سورية في تموز ۱۹۳ وفازت فيها الكتلة الوطنية التي استعادت ما فقدته 
سابقاً من التأييد» ونجحت في إقامة أول حكم استقلالي وإلغاء الانتداب . وفاز في جہل 
الدروز حسن الأطرش ويوسف عبد الغفار الأطرش وعلي مصطفی الأطرش وحسن عامر 
عن الدروز» وعقله القطامي عن السیحیین". 

ما في لبنانء فلم بخل الأمر من متاعب آثارها الرئيس اللبناني أيوب ثابت الذي أسند 
إليه ا لحنرال كاتروء بعد إقالته الرئيس اللبناني ألفرد نقاش ورئيس الحكومة سامي الصلح. 
سلطات رئيس الدولة» رئيس حكومة الجمهورية اللبنالیةء حاصراً بحكومته مهمّة الإشراف 
على الانتخابات التي اعتبرها الجنرال البريطاني سبيرس «خطوة كبيرة نحو الاستقلال 
التام» 6 لقد أصدر أيوب ثابت في ۱۷ حزیران ۱۹۶۳ مرسومین تشریعیین رقمها ٤٩‏ وه 
يشأن الانتخابات محدّداً عدد النواب المسلمين ب ۲۲ نائباً وعدد النواب المسيحيين ب. ۳۲ ناب 
أي بفارق عشرة نواب بينهم » معتمداً في ذلك على حسبان المهاجرين» وهم في أكثريتهم 
مسیحیون » في عداد المنتخبين” , 


(۱) صور عن الذکرات الثلاث. من وثائق الدکتور مير اسراعيل . 

(۲) دیغول : «مذکرات دیخول, الوحدة». ترجة عبد اللطیف شرارت بیروت. باریس» ۰۱۹۸۲ ص ۲۸ . 

۳( أعاد ا مرسوم التشريعي رقم ۸٦‏ العمل بأحكام القانون المؤرخ في ٤‏ تشرين الثاني ۱۹۳۷ ء القاضي بتخصيص مقعد 
نيابي لطوائف الأقليات ومقعد نيابي للعشائر. أنظر «الجريدة الرسمية للجمهورية السورية»: عدد ۰۲۵ تاربخ ٤‏ 
حزيران ۰۱۹۶۳ ص ٦٦٦‏ إل أنه انتخب فقط نائب عن طوائف الاقلیات . 

)٤(‏ أنظر نصوص القرارات بإعادة الحياة الدستورية إلى لبنانء ونداء ا جنرال كاترو بشأن الانتخابات» وقرار تكليف 
أيوب ثابت. وبيان الجنرال سبيرس » في «البرق» : عدد ۲۱ آذار ۰۱۹۶۳ 

(۰) التوزيع الطائفي للنواب بحسب مرسوم أيوب ثابت هو على الشكل الآتي: ۱۸ للموارنة» ٦‏ للروم الأرثوڈکس؛ ۳ 
للروم الکاثولیكء ۳ للأرمنء ٢‏ للأقليات المسيحيةء ٠١‏ للسنةء ٩‏ للشیعة ۳ للدروز. 


۳۳۹ 


وبدلاً من أن يجد السلمون تصحيحاً للأوضاع» أو على الأقل العمل بالقواعد التبعة 
سابقاً في توزيع القاعد النیابیة إذا بجرسوم أيوب ثابت يزيد من الإجحاف بحقهم؛ ويخل 
بالتوازن بينهم وبين المسيحيين بنسبة كبيرة» فتنادوا لعقد مقر في بيروت في نادي جمعية اتحاد 
الشبيية الاسلامية جسد وحدتهم » وحضره الدروز انسجاما مع واقعهم وسياستهم العامة 
ولان الغبن الذي یتناول السنة والشيعة من مرسوم آیوب ثابت یتناوهم وینقص عدد نوابهم 
من أربعة إلى ثلاشة. وکان على رأس ا حاضرین عنبم جید آرسلان" وببیج تقي الدین. 
ومن اقوال الخطباء یظهر أن الرسوم لا يعني افتثاتاً على حقوق السلمین فحسب. بل يعني 
أيضاً صبغ لبنان العربي» الذي يجب أن یتساوی فيه جميع آبنائه بالصبغة السيحية وجعله وطناً 
مسيحيا تنتفي عنه صفة العروبة والاسلام. 


وهذا بعض ما جاء في كلمة پیج تقي الدین التي ألقاها باسم الدروزء ونيابة عن 
مجید أرسلان: «لا طوائف محمدية. ونما هم كلهم طائفة واحدة إسلامية. وإن بني معروف 
(الدروز) الذین جبلت أرض هذا الوطن بدمائهم ذوداً عن حیاضه على مر الأجيال» والذین 
يبلغ عددهم مائة ألف رغم أرقام الاحصاء الرسمية ا حاطثةء قد أتوا إلى هذا المؤتمر ليعلنوا 
ال أنهم جنود الإسلامء ثم لیحتجُوا على الإجحاف اللاحق بالمحمّدِيين عموماً وليطالبوا 
بإزالته. . . إن بني معروف یوگون أن يعيشوا مع إخوانهم جیعاً في ألفة واخوة تامتين. ولن 
تكون ألفة ما لم يشعر كل فرد أنه في هذا الوطن غير مغبون الحقوقء وآن لبنان ليس إلا وطنا 
قومیا عربيا يتساوى فيه الجميع)©. 

قدّم الجتمعون مذكرة إلى المندوب السامي هللو وال الحكومة اللبنانية, ومثلي 
بريطانيا العظمى والولايات المتحدة والعراق ومصر وسائر الدول الحليفة» يطلبون فيها إلغاء 
مرسوم أيوب ثابت حتى تعود الطمأنينة والثقة إلى النفوس» وتأمين إجراء إحصاء شامل 
میم المقيمين على أراضي الجمهورية اللبنانية» ومن بينهم المكتومون والأكراد والبدی واتخاذ 
هذا الإحصاء العام أساسا لتوزيع القاعد النيابية على الطوائف والناطق اللبنانيةء وتعيين 
معدل انتخابي يكون أساساً مسبقاً تورّع بموجبه المقاعد النيابية» وتأجيل البت بقضية 
المهاجرين التي وقع عليها الاعتراض؛ وضمان سلامة الإحصاء والانتخابات». 


لقد اتخذ أيوب ثابت قراره بتأييد من بعض موظفي الندوبیة العامة» وإميل اده 


(۱) هدد مجيد أرسلان أيوب ثابت بالقتل إذا لم يتراجع عن مرسومه. أنظر اسكندر رياشي: «رؤساء لبنان کا عرفتهم»» 
بيروت ۰٦۱۹ء‏ ص ۱۰۵ . 

(۲) أنظر أقوال الخطباء عند محمد جيل بيهم : «النزعات السياسية بلينان. .٠٥ء‏ ص ٩۷‏ - ۰۵۸ 

(۳) المرجع نفسهء ص ٥۸‏ . 

اد مذكرة اللجنة التنفيذية للمؤتمر الاسلامي . من وثائق الدکتور منیر اسماعیل . 


۳۳۷ 


والقائلين بجعل لبنان وطناً قومياً مسيحياً تضمن سلامته واستقلاله فرنسا!'. وعقد مؤيّدوه 
من المسيحيين مؤققراً ردوا فيه على مؤتمر السلمین. وطالبوا بتنفيذ مرسومه. واتهم المتطرّفون 

منہم البطريرك الماروني الرافض لتوزيع المقاعد النيابية ا ائر والمتنافي مع مقررات مؤتمر 
في ۲۵ کانون الأول ١414١‏ «بخيانة الطائفة امارونيةء وبالدواطؤ مع المسلمين ضد 
المسيحيين » وبأنه كان أداة طيعة بيد الانکلیز» وأن هذا يفسر عداءہ للفرنسین). 


و الواقع كان موقف البطريرك الماروني عامل مه في إفشال مخطط التهييج الطائفي 
الذي قام بتنفيذه أيوب ثابت بتشجيع من المتعصبين ومن موظفي المندوبية العامة: وی 
المساعدة على إنهاء الأزمة. كما ساعد على تهدئة ا خواطر اللجنة القومية الموؤلّفة من فهيم 
الخوري وعلي ناصر الدين وقسطنطين يني ومحمد علي بيهم“ . 

وحين لم يستمع أيوب ثابت إلى أصوات المعارضين والمعتدلين ويتراجع عن مرسومه, 
واتقاء لانعكاس النازعات والمشاحنات بين ا مسلمین والمسيحيين على مصالح ریت 
وكي لا يستغل ذلك البريطانيون الذین كانوا مع الدول العربية يؤيّدون مطالب السلمین“ 
قام السفير الفرنسی ديس کون إنقاذية فاقال أيوب ثابت في ۱ ٹمونں وين اة بترو 
طراد الذي أا مرسويا حدّد عدد النواب ب ۵۵ نائباًء ۰ للمسيحيين و۲۵ للمحمديين 
على أن يجري إحصاء عام لأهالي لبنان في مهلة لا تتجاوز سنتین". 


آید المسلمون خطوة هللو ومرسوم بترو طرادء وآیدهها الجنرال سسيرس الذي آبدی 
أسفه لتاخر الانتخابات في لبنان عن سورية©. وعارضها بعض المسيحيين بالرغم من 
تكريس زيادة عدد نواب المسيحيين على عدد نواب ا مسلمين بنسبة ستة إلى خسة لا تتفق 
والواقع والاحصاء ال حقیقی لعدد المقيمين في لبنان. لا أن الفريق السيحي المعارض ما لبث 
أن قبل بهذا التوزیع الني غدا قاعدة أساساً من قواعد النظام السياسي الطائفي حتى عام 
۹ . 

أراد دروز لبنان مراعاة التوزيع الجخرافي في توزيع عدد نوابهم لتتمثل جميع مناطقهم . 


. ۱۸۵ جورج حنا: امن الاحتلال إلى الاستقلال» ص‎ (١( 
۱۰ - ۱۳۹ زفق سعود ضاهر: «لبئانء الاستقلال الصيغة والیثاق»؛ بيروت ۰۱۹۸۶ ص‎ 
۰۱۹۶۱ نسخة من نداء اللجنة القومية الصادر في ۳۰ نیسان‎ (۳) 
عبر عن الدعم العربي رئيس وژراء مصر مصطفی النځاس» الذي أرسل رسالة إل المندوب السامي هللو يطلب‎ (٤ 
فيها وجوب إنصاف المسلمين. أنظر نص الرسالة عند یوسف مزهر: «تاریخ بنان العام»» الجزء الثاني» ص‎ 
.- ۳ 
ء۱۹٣۳ أنظر عن كيفية توزيع عدد النواب على الطوائف القرارين رقم ۳۱۲ و۰۳۲۲ تاریخ ۳۱ وز و۷ آب‎ 0) 
. ۱١۱-۱٤۹ المنشورين في «النشرة الرسمية للمغوضية العليا. . 58 لد عام ۳٤۱۹ء ص‎ 
. ٠ روبیر أبيلا: «أطوار الحكم في لبنانہء ص‎ )٦( 


۳۸ 


فعندما تسرپت أنباء عن زيادة عدد مقاعد جبل لبنانء وعن أن حصتهم منہا ستكون ثلا 
نوابء طالب دروز التن بأن يكون النائب ثب الثالث منهم . وبعد تعیین حكومة ۱۳ 
قابل وفد من زعماء الدروزء مؤلّف من کیال جنبلاط وجیل تلحوق وعلي مزهرء أركان 
ا حكومة في ۹ عوز۳: ۱۹ء وطلب أن تصان مقاعد الدروز الأربعة» وأن تعتمد الحكومة في 
النظام التمثيلي ما الأساس الراهن» وما أساس عام ۱۹۳۷ كما جرى في سورية على إثر 
الانتخابات التي حصلت بعد توقيع المعاهدة السورية الفرنسیة(). 

ترشح في لائحة الكتلة الدستورية مجيد أرسلان وعزت جنبلاط ویپیج تقي الدين عن 
جبل لبنان» ونسيب الداود عن راشيا. . وترشح في لائحة الكتلة الوطنية کال جنبلاط وجميل 
تلحوق وعلي مزهر عن جبل لبنانء ومجيد جمال عن راشيا. وكان كيال جنبلاط حديث العهد 
بالسیاسةء وقد خاض معركة الانتخابات مع إميل اده على أسس سيبني عليها نهجه السيامي 
التقدمی . 


كان تصريح إميل اده سابقاً عن ترحیل السلمین إلى مکف والدروز إلى جبل حوران.ٍ 
لا یزال ماثلا في أذهان ادرو هوا وهم مستاؤ ؤون منه. وكان دروز الباروك رطا 
مستامین منه بسبب نزاع بلدتهم معه على حرج الباروك. . لذلك أراد التقرب من الطائفة 
الدرزية في المعركة الانتخابیة فأرسل أعوانه ليبث الدعاية بين أبنائها وبعث كتاباً إلى شيخ 
العقل حسين حماده يعلمه بتأليف قائمة ئمة الكتلة الوطنية طالباً تأييده"» وأرسل إلى المسؤول 
عن جريدة «الصفاء» ندیم ناصر الدين کتاباً يقول فيه إنه يحترم الدروزء وأن اتفاقه مع كال 
جنبلاط دليل قاطع على ما يضمره هم )من ية صادقة وولاء دائم)؟۔ 


جرت الانتخابات في المحافظات النيابية على دورتين في ۲۹ أب وه آیلول . واختلفت 
بالتعيكة ماء وبشعارات الاستقلال. والقضایا الصيرية التداولة فيهاء والتدخل البريطاني 
إضافة إلى الفرنسي» والتأثیر العربي» عن أية معركة انتخابية سابقة. ولاول مرة لا یستطیع 
الفرنسيون أن يتدخلوا تدخلا فالا صلحتهم ر في جبل لبنان لضعف وجودهم 
العسكري» ولوجود المنافس البريطاني المتفوق عليهم . كبا أنه لأول مرة لا يجاز لهم تعيين 
نواب کما كان حصل في السابق» ففقدوا عدداً من النواب قي المجلس النبابي كانوا يضمئون 
إيصاهم بالتعيين . و الواقع جرت المعركة الاتخایة لا بين اللستوریین والكتلويين 
فحسب. بل بين الجنرال کاترو ممثل فرنسا احرة في سورية ة ولبنان» مويك الكتلويين» 


(۱) «الببرق»: عدد ۳۰ موز ۰۱۹۶۳ 
(۲) أنظر جواب شيخ العقل حسین حماده عن کتاب إميل اده في الرجع نفسه: عدد ۲۵ آب ۰۱۹6۳ 
(۳) رسالة إميل اده إلى ندیم ناصر الدین؛ أنظر اللحق رقم ۲۸ . 


۳۹ 


والجدرال سیبرس: ممل بريطانيا العظمى» ومؤيّد الدستوریین, أي انا دارت في أحد 
أوجهها الرئيسة بين النفوذ البريطاني والنفوذ الفرسي . لقد سعت بريطانيا بعد طرد الفيشيين 
لاحلال نفوذها مكان النفوذ الفرنسی بشتى الوسائل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة» وهي 
من أجل ذلك عملت في انتخابات عام ۱۹٢۴۳‏ على استقطاب اللبنانيين» وأوحت لزعمائهم 
أن زوال الانتداب الفرنسي واستقلال لبنان يتان عبر التحالف معهلا). 

فازت الكتلة الوطنية في جبل لبنان حيث الأكثرية مسیحیةء وحيث استطاع الفرنسیون 
إثارة خوف هذه الأكثرية من ترك لبنان بدون حماية في حال إلغاء الانتداب الفرسيء 
والتدخل لصلحة مؤيّدبهم . فإذا كان كاترو قد وعد بالحیادء ان هللو وأركان الضوضية ‏ 
یتقیدوا بهذا الوعد وتدخلوا بشکل سافر ضد الدستوریین"). وفازت الكتلة الدستورية في 
سائر الحافظات حيث رفعت شعارات التعاون مع الدول العربية التي أيدت هذه الكتلةء 
وی طليعتها مصر وسوریةء ضمن إطار المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله» وحيث 
انفسح المجال للبريطانيين لمساعدة مرشحيها. وتوافرت ها الأكثرية في الجلس النيابي» وجاء 
فوزها في أحد جوانبه فوزاً للجنرال سبيرس على الجنرال كاترو. 

ما عند الاروز» فجاءت نتائج الانتخابات مناصفة بين الكتلتين إذ فاز مجید أرسلان في 

جبل لبنان ونسيب الداود في راشيا عن الكتلة الدستورية» وفاز كيال جنبلاط وجميل تلحوق 
في جبل لبنان عن الكتلة الوطنية. وهذ يعني أن نجاح الكتلة الوطنية في جبل لبنان تحقّق 
على الصعيد الدرزي كا على صعيد المحافظة كلها لا لقوة هذه الكتلة المؤيدة من الفرنسيين 
ومن أكثرية سكان جبل لبنان المسيحية فحسبء بل لكثرة أنصار النائيين کیال جنبلاط وجميل 
تلحوق. ولوجود مرشح درزي عن التن معهما هو علي مزهر فییا خلت لائحة الكتلة 
الدستورية من مرشح درزي عن هذا القضاء. 
دروز لبنان والاستقلال والیثاق الوطني 

١‏ حكومة الاستقلال: بعد الانتهاء من مرحلة الانتخابات النيابية بدأت مرحلة 
انتخاب رئيس الجمهورية. وكان أقوى الرشحین بشارة الخوري ومیل اده اللذين ثرا 
بخصومتهیا وتنافسهماء وبالكتلتين اللتين ترأساهماء في مجری السياسة اللبئانية طوال عهد 
الانتداب . ول تنفع الناورات التي قام بها إميل اده المؤيّد من الفرنسيين لابعاد منافسه بشارة 


(۱) مال مجید أرسلان» وهو أحد أقطاب الكتلة الدستورية »إلى البریطانین . وقد صرح نجيب شاهين الغصيني في مقابلة 
شخصية في تشرين الأول 1487 أن مجيد ارسلان ارسل الوجيهين الدرزيين عارف يونس وأمين غنام إلى والده 
للمشاركة في إقناع نظيرة جنبلاط بالتحول نحو البریطائیینء لكنها ابت ذلك. 


۳۳۰ 


الخوري المؤيّد من البريطانيين» كما م يجده إظهار تقربه من العرب ومن سوریةا. 


وبدا أن أكثرية النواب تزید بشارة اضوري» وقد اجتمع في بيته في ۲ أيلول ۱۹۶۳ 
أربعون نائاً من أصل ۵۵ نا بینہم مجيد أرسلان 2 وثيقة ترشیحه( وبذلك ضمن 
الأكثرية النيابية قبل حصول الانتخاب . وفي ۲۱ أيلول اجتمع المجلس النيابي وانتخبه 
بأكثرية ٤‏ نائباً من یم النائبان مجيد أرسلان ونسيب الداود. أُمًا النائبان كيال جنبلاط 
وجیل تلحوق» فقد تغیبا عن الجلسة مراعاة منب| لتحالفه| السابق مع إميل اده في 
الانتخابات النيابية. ال أن مسپرتهیا معه لم تستمر بعد ذلك سوی ستة عشر يوماً بسبب 
موقفه من تعدیل الدستور. 

كلف بشارة الخوري رياض الصلح . الذي خاض الانتخابات في لائحة الكتلة 
الوطنیةء تشكيل الحكومة فشكلها من خمسة وزراء من بینہم جید أرسلان 72 للدفاع 
الوطنيی؛ والصحة والإسعاف العام . وبا أا أخحذت على عاتقها تحقيق الاستقلالء فقد 
حظيت بتأبيد شعبي عام وبتأييد أفراد القوّات ا خاصة اللبنانیة العروفة ب «القناصةم. 
وی ۷ تشرين الأول مثلت أمام المجلس النيابي من أجل نيل ثقته . وألقى رياض الصلح 
بيانها الوزاري واعدا بالقيام بالشطوات العملية التي تؤدّي إلى لاستتلال و وتعديل 
الدستور قائلا إنه یقڈم للنواب وثيقة استقلال لا فاتورة حساب"» ثقة النواب 
الحاضرين بالإجماع ما عدا آلفرد نقاش الذي امتنع عن التصویت» 0 جميع النواب 
الدروز الثقة وقال النائب كال جنبلاط : 

وهنا تحن نجابه اھاتا جديدة وما استقلال هذه البلاد وض‌انة الدول لهذا 
الاستقلال. آنتم لا تدرکون تاماً أهمية هذا الواقع من وجهة احقوق الأساسية والدولية. 
فانه لاول مرة في تاریخ لبنان يعترف أهل لبنان الکبیر بلبنان مسلمه ومسیحیه ودرزیه 


(۱) الصدر نفسه ا جزہ الأولء ص ۰۲۵۸ حیث یذکر بشارة الخوري أن مجید ارسلان اتصل به للاجتاع بالنائیین 
عبد ا حمید كرامي وعادل عسیران؛ وان هذين النائبین آرادا التوغل في التعاون مع الدول العربية کتوحید العلم 
وايش والتمثيل الخارجي مع سورية» لکنه رفض ذلك. فقالا له: «إن زميلك إميل اده یقبل بذلك كلهء فقال: 
وعده کمرشح شيء وتنفيذ الوعد كرئيس شيء آخر. ما انا فسأفعل ما د 

(۲) الصدر نفسه. ص ۰۳۰۸ 

(۳) قال العميد كامل زین الدين في مقابلة شخصية في ١4‏ آب ۱۹۸۷ إنه وفع مع قائد كتيبة «القناصتء الأول »جيل 
ود وضبّاط آخرين» وثيقة بوضع أنفسهم تحت تصرف ا حکومة؛ وله إلى رئيس ا حکومة رياض الصلح . 

)٤(‏ أنظر البیان الوزاري لحكومة ریاض الصلح عند پوسف قوزما الخوري : «مجموعة البیانات الوزارية اللبئانية» 
مناقشاتها في مجلس النواب»» 1481-5 . الجلّد الأول مؤسسة الدراسات اللبناتية ۱۹۸۲ء ص ۱۳ - 
۱۳ 


۳۳۱ 


عة فإنني» والعرّة تملأ نفسي» أحيي هذه البادرة وهذا العهد ال حدید آحبي لبنان 
وأحییه بصفته العربية لأن العروبة وحدها كانت تكفل لمذه البلاد الوحدة القومية 
والاستقلال والشأن. وعلِ هذا الأساس ساعطي الثقة للوزارة الصلحية مترفعا عن روح 
احزازات والعنعنات مؤثر ا سان البلاد الكبرى على كل مصلحة. عاش لبنان ذو العرّۃ 


والكرامة)”» 5 


۲ - الميثاق الوطني: تعود جذور الميثاق الوطني إلى بيان كاظم الصلح أحد المشتركين 
في مؤقر الساحل المعقود في آذار ۱۹۳۲ء الذي اعترض فيه على قراراته» وحلّل الأسباب 
التي حدت بالمسيحيين إلى إنشاء الكيان اللبناني المنفصل عن سورية بالتعاون مع فرنسا 
والأسباب التي تحدو بالسلبين | إلى الاتحاد ت سوريةء ودعا إلى مؤتمر للمفكرين يجتمعون فيه 
لیضعوا «صيغة فكرية وبرناجا 7 قومياً يخرجون ۱ به الوطنية اللبنانیة الانفصالیةء والوطنية 
«الوحدوية» الاتصالية, من عالم الإہہام والتنافر فیوفتون بیٹہما لخيرهما معا . ومنہم من یرد 
جذور الميثاق الوطني إلى مؤتمر بكركي لطارنة طائفة الموارنة في ٦‏ شباط ۱۹۳١٦‏ حيث تطرّق 
البطريرك الاروني إلى العلاقات الودية بين لبنان وسورية» وإلى الحفاظ على لبنان بحدودہ 
الحاضر"۔ 

وضعت أسس الیشاق الوطنی في عام 1147. وهو يتركز على استقلال لبنان التام 
الناجز دون الالتجاء إلى حماية من الغرب أو اتحاد مع الشرق. وفيه اعتراف بعروبة لبنان 
وتعاونه مع الدول العربية. وبموجبه تورّعت الرئاسات الثلاث على الطوائف الکبری الثللاث 
فاعترف للموارنة برئاسة احمهورية. وللسئة برئاسة الحكومة» وللشيعة برئاسة الجلس 
النیاں ٥٥‏ . 


(۱) محساضر المجلس النيابي اللبناني»ء جلسة ۷ تشرين الأول ۰۱۹۶۳ ص :۰۲ و«الجبل»: عدد ۱۳ تشرين الأول 
۳ ۔ 

(۲) بيان كاظم الصلح الذي أصدره في آذار ۱۹۳١‏ بعنوان «کرّاس مشكلة الاتصال والانفصال في لبنان». 

(۳) من القائلين بهذا الرأي أدمون رباطف أنظر كتابه: .408 .م La Formation historique du Liban politique»,‏ « 

(4) يمكن استخلاص مبادىء الیثاق الوطني من البيان الوزاري الذي ألقاه رئيس الحكومة رياض الصلح في جلسة الثقة 
في ۷ تشرین الأول ۳ ومن خطب بشارة اخوري کخطابه الذي جاء فيه دوكما أردنا الاستقلال تجاه الغرب 
فقد آردناه کذلك تجاه الدول العربية الشقیقة». أنظر «جموعة خحطب». لبشارة اضوري. أيلول ۱۹6۳ - کاتون 
الأول ۰۱۹۵۱ بيروت ۰۱۹۵۱ ص ۲۰ - ۲۷. وقد عالجت الیثاق الوطني عشرات القالات؛ وبعض الکتب التي 
صدرت حاملة عنوانه مها كتاب باسم الجسر «ميثاق “1447 . اذا كان وهل سقطء بیروت ۰۱۹۷۸ وکتاب مسعود 
ضاهر: ولبنان. الاستقلال الصيغة والیثاق». وکتاب اميل البستاني: الیثاق الوطني ولبنان الستقبل بيروت .۱۹٦۰‏ 
وکتاب پوسف احاج: «الطائفية البتاءة أو فلسفة الیثاق الوطني»۰ بیروت ۱۹۱۱ء 


۳۳۲ 


ما هو دور الدروز في هذا الیثای؟ وكيف جاءت موافقتهم عليه؟ بالنسبة إلى السؤال 
الأول» من العروف أن الیثاق الوطني وضع بالتعاون ہین رئيس الجمهورية الماروني بشارة 
الخوري؛ ورئیس الوزارة السني ریاض الصلح. أي أنه وضع بین قطبي الطائفتین الکبیرتین 
ف لبنانء اللتين شگلتا القطبين الاساسيين في المعادلة السياسية اللبنانية آنذاك باسم جمیع 
الطوائف. لذلك م یقم الدرونں شانہم ف ذلك شان سائر الطوائف» بأي فور ال ما كان 
من علاقة وثيقة بين بشارة ال خوري ومجيد أرسلان تحمل على الاعتقاد أن الأول استشار الثاني 
أو أعلمه بأفكاره حول الميثاق الوطني. 


وبالنسبة إلى الجواب عن السؤال الثاني فسيقتصر فقط على موافقة الدروز على الیثاق 
الوطني حين وضعه وان مرحلة الاستقلال والجلاءءأي بين عامي ١4517‏ و١٤۱۹‏ . وموافقة 
زعمائهم عام ۳ تظهر في ناحيتين هما:وجود وزير الدفاع مجيد أرسلان في حكومة رياض 
الصلح التي ضمّنت بيانها الوزاري بعض مبادىء الميثاق» وإعطاء نواب الدروز الآخرين 
(کمال جنبلاط» وجميل تلحوق. ونسيب الداود) الثقة هذه الحكومة على أساس بیانہا 
الوزاري . ثم أن مجيد أرسلان صرح عن رأيه في الوحدة بين سورية ولبنان فقال لصحافي 
سوري : «أنتم تدافعون عن استقلالکم» ونحن ندافع عن استقلالنا. ونحن مع التعاون 
الوثيق مع الدول العربية وخصوصاً مع سورية». وهذا يعني الموافقة العلنية الصريحة على 
أحد بنود الیثاق القاضي باستقلال لبنان عن الشرق والغرب . 


ويلتقي كال جنبلاط مع واضعي الیثاق حول عروبة لبنان لأن العروبة» كما ورد في 
خطابہ في جلسة الثقة لحكومة رياض الصلحء تکفل وحدها للبنان الوحدة القومية 
والاستقلال والشانء لكنه يختلف عنهم في مفهوم العروبة لآن الیشاق الذي وضعوہ جمد في 
رأيه الفكرة العربية في لبنان «ضمن مفهوم غامض لصیغة لبنان العربية»”". کم يلتقي معهم 
في تركيز الميثاق على مبدأ استقلال لبنان عن الشرق والخرب» وعدم اتحادہ مع الدول العربية 
في مطلع عهد الاستقلال فقط حين كانت تطرح بعض المشاريع الوحدوية المشبوهة مثل 
مشروع سورية الکبری إذ يقول: «نرید أل مع في الوقت الحاضر إل نغمة لبنانية 
استقلالية صرفة من فم وفدنا المسافر إلى مصر وأن يفهم كل عضو من أعضاء ء المؤتمر 
العربي» وكل آجنبي» وكل لبناني» أننا لا نرضى أن ندخل مع الدول العربية بأي وحدة ولا 
اتحاد سيامي ف الوقت الحاضر. أقول 3 الوقت الحاضر. وإننا لا نفهم بمشروع الوحدة 
العربية إ ل التعاون الجرد إلى أقصى حدٌ مکن مع الدول العربية»”. والوحدة العربية 


. ۱۹٤٤ «البيرق»: عدد ۲۳ شباط‎ )١( 
. ٠١٤ ص‎ ۰٠. . كيال جنبلاط: «في السياسة اللبانية.‎ )٢( 
= خطاب كمال جنبلاط في المجلس النيابي قبل سفر الوفد اللبناني إلى مصر لحضور اجتماعات الوحدة العربية التي أت‎ م٣‎ 


۳۳۳ 


الرجوق فی نظره» لن تكون دينية «كالامبراطورية العباسية أو الأموية الماضية. الوحدة 
العربية ستكون قومیة وإمًا لن تكون»”". 

يفهم من أقوال كيال جنبلاط أنه في مرحلة الاستقلال والجلاء بين عامي ۱۹١۳‏ 
و١٤۱۹‏ مع استقلال لبنان عن الشرق والغرب؛ وأنه معارض لاتحادہ مع الدول العربية 
آنذاك فقط لتجئب زج في المشاريع الوحدوية المشبوهة, لكنه مع عروبة لبئان الحقيقية 
الواضحة وغير الغامضة. وتعاونه مع جميع الدول العربية. والوحدة العربية المنشودة آجاد 
ليست الوحدة الدينية التي تخیف السیحیین. وإنما الوحدة اتقو وموقفه وموقف مجيد 
أرسلان من استقلال لبنان التام المطلق عن الغرب والشرق يعبر عن الاجاه شبه العام في 
الأوساط اللبنانیة حتى في الأوساط التي كانت تنادي بیان بالوحدة مع سوریة9"). فبعد وضع 
الميثاق الوطني وتحقيق الاستقلال اللبناني ساد أكثر من ذي قبل اتجاه تقديم استقلال لبنان 
وحمايته على كل الاتجاهات . 


إن الیشاق الوطني اتفاق‌شفوي, ودستور غير مكتوب اٹُر في تاريخ لبنان المعاصر 
كدستوره المكتوب. أسهم عام ۳ في عدم إضاعة فرصة استقلال الدولت وم يسهم بعد 
ذلك في بناء دولة الاستقلال. إنه في الأصل ميشاق بين زعماء طائفتين أو بين بورجوازية 
الموارنة والسنة انضع إليه زعماء سائر الطوائف؛ أو التقوا مع بعض مبادثئەء ومن بینہم زعماء 
الدروز. تل بموجبه الوحدويون» وأكثريتهم من السلمین. عن المطالبة بالانضیام إلى سورية 
مقابل تخل الانفصاليين الخائفين على كيان لبنانء وأكثريتهم من المسيحيين» عن طلب الحماية 
الأجنبية . وهو في النهاية ميثاق طائفي لا میشاق وطني »ركز النظام السيايي الطائفي في لبنان 
أكثر ما ركزه الدستور اللبناني وقرارات السلطة وممارساتها في عهد الانتداب بدليل أن 
الدستور خلا من أي نص بحصر إحدى 0 الدولة الثلاث بطائفة معیّنةء وبدليل أن 
هذه الرئاسات كانت من قبل الیثاق الوطني مشتركة بين بعض الطوائف الكبيرة فغدا كل 
منها بموجبه حصوراً بطائفة معينة . 


= إلى قيام الجامعة العربيةء أنظر «الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانیة». محاضر المجلس النيابي لعام ۱۹۶۳ - 
64 . جلسة ۲۳ أيلول ۰۱۹46 ص ۳. 

(۱) الصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(۲) جاء في خطاب عبد ا حمید كرامي في جلسة ۲۳ آیلول ۱۹٤٤١‏ ما يلي : «ان للبضان استقلالاً معترفاً به ونحن الذین 
حاربنا لبنان في الافي لانه 1 یکن عربیاء ونحن الذين طلبنا الوحدة السورية» آتینا الیو ال هذه الندوة تعترف 
باستقلال لبنان» ونناضل في سبيل هذا الاستقلال ضد أي كان لأن لبنان أصبح الان عربيا. أنظر عاضر الم ۱ 
النيابي اللبناتي»من ۲۰ أيلول ۱۹۶۳ إلى ۱۹ تشرين الأول ۰۱۹۶46 ص ۳۵. 


۳۳ 


دروز لبنان في معركة الاستقلالء تشرين الثاني ۱۹۶۳ 

۱ - توحد الدروز في معركة الاستقلال: كان أمام الحكومة اللبنانية أحد الأمرين 
الآتيين : : اما أن تقبل بالتفاوض مع الفرنسیین وتعفد محهم معاهدة یطلبوضا وقنح لبنان 
استقلدل مشروط وا أن تسير في طريق تعديل الدستور وتحقيق الاستقلال من جانب 
واحد مع ما يترتب على ذلك من احتمال التصادم معهم . وقد اعتمدت الخيار الثاني 
وعملت بسرعة في إنجاز خطواته» وعرضت مشروع التعديل على الجلس النيابي فوافق عليه 
في جلستي ۷ و۸ تشرين الثاني» ونشره رئيس الجمهورية في عدد خاص من الجريدة 
الرسمیة وأصبح معمولا به ابتداء من ۹ تشرين الثاني . 

حضر جميع نواب الدروز جلستي تعديل الدستور ووافقوا على تعدیله . . وموقفهم هذا 
چو ور اه جرب مس اپ سرت ا تیه لتكثل حزبي أو نیب 
ودستوریین. وف القضايا المصيرية. وابتداء من جلسة الثقة للحكومة الصلحية» غدوا كلهم 
في صف واحد ويجمعهم مطلب وطني هو الاستقلال. ولذا انسحب کال جبلاط وجیل 
تلحوق من الكتلة الوطنیة واستنکر کال جنبلاط موقف رئيسها إميل أده العارضص 
للاستقلال التام غير المشروط بمعاهدة©. 


عارضت المفوضية الفرنسية بإيحاء من «لحنة التحرير الوطني» الفرنسية» ومركزها 
الجحزائں جمیع جمیع اجراءات تعدیل الدستوں وحاولت الحؤول دون الفي بها. وعدھا المندوب 
العام هللو مؤامرة على فرنسا مديرة ومقصوداً تنفيذها حتی النهایف وموامرة على لبنان” , 
وبالرغم من وعدہ يعدم القيام بأية ردّة فعل “ فاجاً الجميع ؛ باصداره 5 ۱۰ تشرین الثاني 
القرار رقم 331 الذي يعد تعديل الدستور غير شرعي » ولاغياً لا مفعول له وجل الجلس 
النيابي» ويقف تطبيق الدستور إلى ما بعل اجراء انتخابات جديدة» ویکل اط التنفيذية 
إلى رئيس دولة» رئيس حكومة» يعيّنه المندوب العام ویؤازرہ وزراء دولة یعینهم الندوب 


. أنظر «حاضر المجلس النيابي اللبناني)‎ .1٠١7 عدلت الواد ١ء ۹۱ء ٥ءء ۹۰ء ۹۱ء ۹۲ء ۹۳ء ١۹ء ۹۰ء‎ (١( 
وني ۷ كانون الأول 1441 عد البند الخامس من الدستور‎ .4١ جلسة ۸ تشرين الثاني ۱۹2۳ بعد الظهرء ص‎ 
المتعلّق بالعلم اللبناني. أنظر عن هذا التعديل وتعديل ۸ تشرين الثاني» أنور ا خطیب «دستور لبنان. . .»۰ الجزء‎ 
. ۳۲١ - ۲۹۹ الأولء ص‎ 

(۲) مقدمة کیال جنبلاط لكتاب «ربع قرن من التضال». ص 35 . 

(۲) نسخة من خطاب هللو من راديو الشرق صباح ۱۱ تشرين الثاني . . وهي إحدى النسخ التي وزعت في حينه. 

۵( اللايدي سبيرز: «قصة الاستقلال فی سورية ة ولبنان»» ترحة ة منیر البعلبكي » بيروت ۰۱۹۶۷ ص۰۸۱ 
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العام أيضاً ويكونون مع الرئيس مسؤولين أمامه. وعین هللو وجب القرار رقم 410 إميل 
اده رئيسا للحكومة”". 

وأصدر هللو أمراً باعتقال أركان الدولة فاعتقل الجند الفرنسي ليل ۱۱-۱۰ تشرين 
الثاني رئيس الجمهورية بشارة الخوري» ورئيس الحكومة رياض الصلح . والوزراء كميل 
شمعون وسليم تقلا وعادل عسیرانء والنائب عبد الحميد كرامي» ونقلهم إلى قلعة راشيا. 
وی الحديث عن 00 وعدم اعتقال الوزيرين حبیب أبو شهلا ومجید أرسلان يذكر كميل 
شمعون ما يلي: «إن آوامر الاعتقال استثنت حبیب أبو شهلا الصدیق القدیم لامیل اده أملا 
باکتسابه» مت حوفاً من إكارة اضطرابات قوبة بين أعوانه الکثبرین من 
الدروز» 

والسبب الذي ذکره کمیل شمعون عن عدم اعتقال مجید أرسلان أكده کاترو لسفیر 
لبنان في موسکوء خلیل تقي الدين» عند التقائهیا في العاصمة السوفياتية عام ۱۹۶۷ حین 
قال له: «لم نعتقل الأمير يجيد أرسلان لأننا آثرنا عدم معاداة الدروز» وعدم إثارتہم کما فعلنا 
في عام ۱۹۲۵:. ومن هذا یفهم أن عدم اعتقاله وحبيب أبو شهلا ليس مصادفة أو نتيجة 
لتجنبھما اند الفرنسى» فالمخابرات الفرنسية كانت بالتأكيد تعرف مكان إقامتھماء وتراقب 
تحرکھم الذي يجري علناء وإنما هو استثناء مقصود للأسباب التي ذكرت أعلاه لم يأت 
بالنتيجة المرجوة . 

زادت تدابير هللو من وحدة اللبنانيين. وابتداء من ١١‏ تشرين الثاني عم الإضراب 
جميع الناطق» وأقفلت المحال التجارية» ول تنفع حراب الفرنسيين في فتحها بالقوة. وقامت 
مظاهرات ضخمة في بيروت وسائر المدن شاركت فيها النساء من تلف الطوائف» 
وتصدّرتها سيدتان درزيتان ما نظيرة ة زين الدین“ ونجلا صعب رئيسة الاتحاد النسائي 
اللبنانی» . واختفت: الا من أفواه الفرنسيين وعملائھمء التصنيفات الفئوية والمناطقية. وم 
ينجح العملاء في إيقاد نار الفتنة الطائفية بین الدروز والسیحیین في جبل لبنان. ولم یعط 
الدروز أي بعد طائفي لقتل أحدهم تحت بلدة دير القمرء ول یقوموا بأية ردة فعل انتقاما 


(۱) «النشرة الرسمية للمفوضية العليا. . .26 ملد عام ۳٣۱۹ء‏ ص ۰1۹۰ وآنور ا خطیب: «دستور لبنان. . .»» اجلزء 
الأول ص ۳۲۷۔٣۳۳۔‏ 

Camille Chamoun: «Crise en Moyen Orient», Paris 1963, زفق .115 م‎ 

(۴) مقابلة شخصية مع سفير لبنان خليل تقي الدين في ٦‏ أيار ۱۹۸۷ . 

)٤(‏ ذكرت اللايدي سبيرز في «قصة الاستقلال فی سورية ولبنان». ص ۹۱ء أن نظيرة زين الدين تصدّرت المظاهرات 
النسائية . 

(5) محمد خليل الباشا: «معجم أعلام الدروزہء الجلّد الثاني ص ۸۹. 


۳۳۹ 


له لأنہم علموا أنه قتل بيد عملاء السلطةء ووعوا أبعاد المؤامرة. وفشل هؤلاء العملاء 
كذلك في إيقاد نار الفتنة بين السلمین والسیحین في بیروت: والعبث بالصداقة العر بية 


الأرمنية” . 


لم يكن عند الدروز أحزاب ومنظیات خخاضّة بهم لیعملوا من خلافا. لکن الرحلة 
العصيبة كانت خير جامع ومنسّق بلهودهم وجهود سواهم فانصهروا في بوتقة العمل الوطني 
الوحد والانتفاضة الاستقلالیة» واسهم السژولون منہمء والنتسبون إلى الشظیات والأحزاب 
اللبنانیة وغیر النتسبین. في العمل السيامي والعسكري» وکل ما من شأنه أن يخدم قضية 
الاستقلال. ومن أبرز الميثات الوطنية التي تَثُلوا فيها هيئة «المؤتمر الوطنى» الذي انعقد في 
۲ تشرین الثاني» وأصدر بلاغاً وصف نفسه فيه أنه يمثل جميع المذاهب والمناطق والنزعات ء 
ودان عمل الفرنسيين واستنكر اجراءاتهم » واعتبر أن السلطات الشرعية الدستورية هي 
وحدها دون سواها صاحبة الحق في التكلم والفاوضة باسم لبنان*. 

أهى إميل اده حياته السياسية بغلطة كبيرة إذ قبل السير بعكس التيّار الاستقلالي 
ا جارفء وتسلّم حکومة لا شرعیة من ید الندوب العام الفرنسي» وباشر تشكيل الحكومة 
مراهنا على أصدقائه وحلفائه السابقين» متوقعا اشتراكهم فيهاء ومراهنا بالتالي على تحالفه 
السابق مع كال جنبلاط في الانتخابات وعلى العلاقة التي كانت قائمة بين السلطة المنتدبة 
ونظيرة جنبلاط. لکن كيال جنبلاط رفض الاشتراك في حكومة إميل اده. وسعى لإسقاطهاء 
واشترك في عمل ان المقاومة الوطنية“. 

ثم حضر كال جنبلاط مع حليفه جميل تلحوق» ومع خصميه في الانتخابات النيابية 
مجید أرسلان ونسيب الداود» جلسة مجلس النواب في منزل صائب سلام حيث أعطوا 
الحكومة الوطنية الثقة معيرين بذلك عن توخدهم وتوحٌد طائفتهم حول الشروع الوطني 
الاستقلالی . فالانتداب قشم اللبنانیین» وفسّم كذلك الدروز, والاستقلال وحدهم. وفي 
هذا یقول كال جنبلاط إن الجمهور استقبله وجیل تلحوق بامتافات الدوية ويكاء الفرح 
«لعلمهم أن انضامه إلى الحركة الوطنية يعني في الواقع وحدة الدروز فی مطالبتهم باستقلاهم 


۰۱۹۷ نقولا هوفهانسيان: «النضال التحرّري الوطني ف لہنانی ۱۹۳۹ - ۱۹۱۸ء تعریب بسام أندويان» بيروت‎ (١( 
۰۸۷ ص‎ 

(۲) أنظر ص ۲۱۳. 

. ۲۵۹ بیان المؤتمر الوطنی وارد عند بيار زيادة :«التاريخ الدبلوماسی لاستقلال لبنان»» ص‎ )٢( 

)٤(‏ قال كيال جنبلاط: «اشتركت فعا ني لجان القاومة في بيروت مع السيد حید فرنجية وغبیال الس وکنا نواصل 

ف روت اتنا زمة ؤ خاي مه الحكومة الى فرضها الفرنسيون على لبنان»» أنظر 

العمل في بيروت لاتخاذ التدابير اللازمة في سبيل التخلص من لحكومة لبي فر نسیو : 
تصريحه في والصفاء : عدد ۲۶ أيار ۱۹٤٩‏ . 
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النشود» وقطع كل أمل بنجاح الحركة المعاكسة . فوحدة الدروز خاصة؛ والوحدة اللبنانية 
بصورة عامةء هي التي كان لها التأثير الفعال في إرجاع الأمور إلى نصابها في لبنان»(. 


وبعد أن أحجم من اتصل بهم إميل اده من النواب والوزراء عن دخول الحكومة, 
النها ع مبيغة مر وڈ حافظینء من بینہم عن الدروز مدير الزراعة حليم النجاں 
ومحافظ مدينة بيروت شفیق الحلبي سم یں سو ای تراك في الحكومة كما رفض 
أربعة مديرين غیرہء وأعلن رفضه في ٠١‏ تشرين الثاني». ما شفيق الحلبي» المشهور عنه 
تعاونه مع الفرنسيين منذ عام ۱۹۱۸ء فقد قبل الاشتراك في حكومة اده. فقوبل عمله 
بالسخط والاستنکار وبعد عودة الحكومة الشرعية إلى ممارسة أعمالها عزلته وسائر الموظفين 
الذين قبلوا مثله التعاون مع إميل اده . 


۲ - الحكومة الوطنية في حماية الدروز: وجه رئيس الجلس النيابي صبري حماده و 
إلى النواب صباح ۱۱ تشرين الثاني للاجتماع . وانصرف مدير الجلس العام خلیل تقی 
الدین » وبعض موظفیه إلى الاتصال باکر عدد ممكن من النواب“ . فلم یتمگن من ا 
إلى بناء الجلس النيابي ۹ رئيس الجلس وستة نواب» والوزیران مجيد آرسلان وحبیب آبو 
شهلا اللذان نجوا من الاعتقال . ووقعوا جميعاً على مذكرة احتجاجية باسم جميع النواب 
تدين اجراءات الفرنسيين » واعتفاطم آرکان الدولةء وتعتبر أن الدستور قائم ون البرلان 
7 قثيلاً شرعياً. ورفعوها إلى ل دول احلفاء والدول ارت ووضعوا غلا جدیداً 
محرّراً من الألوان الفرنسية . 


ثم انتقلوا إلى دار الرئيس بشارة الشوري حيث تعرّضوا لاعتداء الفرنسيين. لکن 
بعض مرافقيهم تمكنوا من تأمين حمایتھم“. وهناك صدر الرسوم رقم واحد للحكومة الوطنية 
الشرعية بتاريخ ۱۱ تشرين الثاني الذي يقضي بتوزيع مراکز الوزراء المعتقلين على الوزيرين 
جید أرسلان وحبيب أبو شهلاء ویجعلھم| مجلس وزراء تلم موقتاً صلاحيات رئيس 


(۱) المرجع نفسه, 

(۲) أنظر إعلان حليم النجار الذي يرفض فيه الاشتراك في حکومة اده منير تقي الدين: «لبنان ماذا دهاك», 
ص ۰۳۱۷ 

(۳)) یوسف سام : ٥‏ سنة مع الناس٤ء‏ ص 1517 . 

)٤(‏ يذكر منير تقي الدين في «لبنان ماذا دهاك». ص ۸۰ (هامش رقم ۳) أن الفرنسیین الذين رکزوا الدانع الرشاشة 
على سطوح النازل المجاورة بيت الرئيس بشارة اخوري, أطلقوا النار على الحشد الموجود في هذا البيت الذي يضم 
الوفد الحكومي والنيابي» فتصدّى هم هو وأديب البعینی وأطلقا النار عليهم وأرديا آحدهم قتیلا. أنظر أيضاً 
جو سبیرس : «قصة الاستقلال في سورية ولبنان». ص ۰۱۰۲ وجريدة وعلامة استفهام» (؟): عدد ۱۲ تشرين 

ثاني ۰۱۹۳ 


۳۳۸ 


الجمهورية على أن يقوم موقتا نائب رئيس مجلس الوزراء حبيب أبو شهلا مقام رئيس مجلس 
الوزراء“. 


وانعقد فی منزل صائب سلام في ۱۲ تشرین الثاني جلسة نيابية بحضور الحكومة 
الوطنية الشرعيةء لأنه لا مانع دستورياً من عقد جلسات النواب خارج الجلس النيابي في 
أي مكان من بيروت. فاطلع النواب من ایر على تدابيرهاء ومنحوها الثقة بالإجماع . 
واعتبروا حكومة إميل اده ۳ وباطلا كل قرار تتخلٰہ وأن الدستور لا یزال قائما. 
وأرسلوا قرارهم هذا الذي يتضمن أيضاً احتجاجهم على إجراءات الفرنسيين إلى الدول 
الحليفة والدول العرییة. 

إن 5 وطنية شرعية مؤْلّفة من وزیرینء ممنوحة ثقة جميع النواب الذين حضروا 
جلسة ۱۲ تشر ين الثاني» لا تزال طليقة» ويمكنها ممارسة السلطة التنفيذية نيابة عن رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء وسائر الوزراء المعتقلين. لکن السژال المهمء > بعد أن تعذّر إيجاد 
حماية ها في کل من السفارة البريطانية والصرية والعراقية» هو أين غارس عملها بمنجى من 
تدابير الفرنسيين؟ كان من رأي رئيس الجلس النيابي صبري حادہ أن يذهب إلى افرمسل» 
ويعتصم في تلك المنطقة الحصينة البعيدة بين أنصاره. لکن رأي الأكثرية غلب رأيه» وهو أن 
تذهب ا حکومة إلى مكان يجمع بين توفير ا حمایة شا والقرب من العاصمة لتكون على اتصال 
مباشر بمجريات الأمورء وأن يبقى رئيس المجلس النیابي معها لأنه ٹل السلطة التشريعية» 
وهذا المكان هو بشامونء فذهبت إليه بناء لرأي مجيد أرسلان. 


فور وصول ا حکومة إلى بشامون استضافها بيت حسين الحلبي » وتول حراستها أكثر 

من ثلائین فا ایلیا ولدى سماع سکان القرى الجاورة والبعيدة بقدومها توافد 

السلحون» وأكثريتهم الساحقة من الدروز» لایتھا والانخراط في حرسها الوطتي . یقول 

مجيد آرسلان : «عندما وصلنا إلى بشامون «طرحنا الصوت» فلبّی نداءنا آلوف الرجال الذین 

شکلوا قوة مقاومة نواتهز خسمائة مزودون بالبنادق والذخيرة. وکان هناك أكثر من آلفین من 

الرجال المدربين تدریباً حسناً والذین کانوا ینتظرون وصول الأسلحة لم . واتخذت 
ا لحكومة مستشاراً سياسياً هو خليل تقي الدینء وستشاراً ا هو فوزي الطرايلسي. 


(۱) نص ا مرسوم وارد عند بيار زيادة : «التاریخ الدبلوماسی لاستقلال لبنان»» ص ۲٤٢‏ - ۲۵ . 

(؟) قرار الحكومة وارد عند منبر تقي الدين : «لبنان ماذا دهاك»» ص ۳۰۸۔ 

۳ أنظر عن تنقلات الحكومة, المرجع نفسه. ص ۰۸6-۸۳ 

3 الياس عبود: «أوراق مضيئة للأمير الفارس» الأمير مجيد أرسلان. قاهر انفاقية سایکس بیکوی طبعة ۱۹۸۰ء 
ص ۰۱۱۷ 


۳۳۹ 


وأنشأت من المتطوعين والملتحقين مها من رجال الدرك بسا وطنياً کہ وزیر الدفاع يد 
أرسلان قيادتهالعليا؛ وسلمت قيادته الميدانية لأديب البعيني2". 


كانت الحكومة الوطنية استمراراً للشرعية» وقامت على الصعيد العسكري بتنظيم 
المقاومة المسلّحة والتصدّي مجیات الجند الفرنسي» وعلى الصعيد السيامي بإصدار عدة 
بلاغات ود و ای شؤون الدولة والتکلم باسم اللبئانيين ما. فقد أصدرت من 
بشامون بلاغاً في ۱۳ تشرين الثاني إلى عموم مأموري الجمهورية اللبنانية وموظفيها أن يمتنعوا 
عن تأدية ية أعماهم ومأمورياتهم, وأن لا يطيعوا للحكومة غير الشرعیة أمراً ولا يعترفوا بہاء 
مان نکن عن العمل إلى أن تتوئی الحكومة الشرعية السلطة الفعلية . وبلْغت في اليوم نفسه 
أمين صندوق الخزانة اللبنانية والمدير العام لمصرف سورية ولبنان بعدم دفع أي مبلغ 1 
بالاستناد إلى أمر منہاء وعدم التقيد في هذا الموضوع بأوامر حكومة إميل اده. وأصدرت 
في ۱۹ تشرين الثاني بلاضاً إلى الشعب اللبناني تعلن فيه انہا ماضية في الجهاد حتى تتحقق 
أماني البلاد الوطنية كلهاء وهذه الأماني تنحصر في أمرين اثنين هما إطلاق سراح العتقلین» وعودة 
الحياة الدستورية” . 
وبين مساء ١١‏ ومساء ١١‏ تشرين الثاني قام الحند الفرنسي بخمسة هجومات على بلدة 
بشامون تصدٌی ھا الحرس الوطني". وأذاعت الحكومة الوطنية» التي انتقلت عندما بدأت 
المعركة إلى سرحول» البلاغ الحربي رقم واحد تاريخ ۱۷ تشرين الشاني الذي يعلن عن نبا 
اهجوم الفرنسي وتصدَّي الحرس الوطني له وسقوط شهيد من عين عنوب هو سعيد فخر 
الدين. وهذا البلاغ مذيل بتوقيع «وزير الدفاع الوطني والقائد العام لقوات اخرس الوطتي» 
جید آرسلان. ومنه ومن تقرير آدیب البعینی“ الذي ان اا في حينه يتأكد أن معركة 


)١(‏ یوسف مزهر: «تاريخ لبئان العام الجزء الشانیء ص ۱۱۱۶ . وجران جریج : : «حقائق عن الاستقلال آیام 
راشیاءء بيروت ۱۹۸۲ء ص 6 . وئی مقابلة نام زاین الحزب السوري القومي الاجتراعي ءجبران جريج » 
فی ۳۱ تشرين الأول ۱۹۸۰ صرح أن القيادة الميدانية سلمت لأديب البعيي نظراً لخبرته العسكرية في الدرك 
اللبناني . 

(۲) آنظر نصوص هذه البلاغات عند مشیر تقي الدین: «لبنان ماذا دهاك»» قسم اللاحق. صفحات متفرقة. وییار 
زيادة : «التاریخ الدبلومامي لاستقلال لبنان». ص ۲۷۵ . 

(۳) للمزید من العلومات عن ال حرس الوطني آنظر وعلامة استفهام»: الأعداد بين ۱۳ و۲۲ تشرین الثاني ۰۱۹4۳ 

))٤(‏ تقرير أديب البعینیء من أوراق وليم صعب. ونما جاء فيه: «وقي اليوم الثاني هاجمت قوة اليش قرية بشامون 
بخمس مصفحات حربية مؤهبة بعتادها الحري. فعندما تأكدوا رجال الحرس سوء نية الافرنج ج أمروا من مدرّب 
الحرس بإطلاق الثار على العدو فهبوا شبه الأسود وهاجموا العدو بإطلاق العیارات النارية من بنادقھم فاردوا الاثئان 
الذين كانوا يرفعون السجارة. منہم اندفع أحد المجاهدين سعيد فخر الدين وتاہُب ليلقي قنبلة يدوية على التنك. 
تعض بعمله هذا لرصاص المترليوز الذي كان وراء السنسال فأصيب من العدو وخر شهيداً والقنبلة في يده من 
شدۃ المقاومة, کن العدو من المرب تحت حایة رصاص التنك الذي كان یضرب من أول عينعثوب إلى أن كشفه 
مترليوز ا حرس وقتل ثلاثة من رجاله فول هاربأ». 


۳: 


نشبت طوال يومين بين قوات ا حرس الوطني والقوات الفرنسية هي الوحيدة في مرحلة 
الاستقلال بين ١١‏ و۲۲ تشرين الثاني استشهد فيها مجاهد درزي واحد هو الشهيد الوحيد في 
هذه المرحلة» وقتل ثلاثة عشر جنديا فرنسياً. كما يتأكد أن الحرس الوطنی هو الذي وقف 
زحف القوات الصفحة الفرنسية لا التدخل البريطاني الذي ظهر في مجالات آخری. 

حضر حسن الأطرش وشكيب وماب من جبل الدروز إلى بشامون. وكان مجيد 
أرسلان يعوّل على مساعدة جبل الدروز في حال اشتداد الأزمة”». وكان الدروز ہدّدون 
بالزحف إلى ببروت. والآنباء تصل بين الفينة والفينة إلى الفوضية البريطانية عن قرب 
زحفھم لکن الجنرال سبيرس كان ينجح في وقفهم. وهذا الكلام الذي أوردته زوجة 
الجنرال سبيرس” التي عايشت تلك الفترة» وكانت على صلة مباشرة بحوادٹھاء يحمل في 
طيّاته ثلاث دلالات هي : اتصال الحكومة الوطنية عبر وسطاء بالمفوضية البريطانية وإعلامها 
بتحوكاتباء وتأثير المفوضية البریطانیة في سير الأمور المتمثل هنا في منع الدروز من الزحف إلى 
بروت » والتأكيد على أن معظم الثائرين الموجودين في بشامون هم من الدروز وأنهم مهيّأون 
وقادرون عسكرياً على الزحف إلى بیروت . 

فسياسة الفرنسیین لم تج إذاً في تجلب إثارة الدروز ضدهم بعدم اعتقال مجید أرسلان 
فقد كانوا بمجاهديهم وبا لديهم من إمكانيات مع الحركة الاستقلالیة واستقبلوا الحكومة 
الوطنية في بشامون وحموها موفرین للشرعية ملجا أميناً تستمر فيه» ومناخاً ملائ ممارسة 
أعياها. 

۳ انتصار الاستقلال: تعارضت السياستان: البريطانية والفرنسية إزاء استقلال 
لبنان . فالفرنسیونء ومن موقع الضعف» يحاولون منحه مشروطاً بمعزل عن البریطانیین 
بموجب اتفاق ثنائي يضمن استمرار نفوذهم ومصا حهم. والبريطانيون» ومن موقع القوة 
لأہم محتفظون بالقيادة العسكرية العلیا في سورية ولبنانء ومعنيون بحفظ الأمن فيهماء 
يريدون من استقلال لبنان إزاحة الفرنسيين للحلول مکانهم لذا قموا للشرعیة اللبنانية 
تأييداً كبيراً ّل مباركةً من الجنرال سبيرس للحكومة الوطنية» وموافقة على اجراءاتها 
واجراءات المجلس النيابي» وتأكيداً من الجيش البريطاني على احترام استقلال لبئان» وإدانة 
لاعتقال الفرنسيين للحكومة الوطنية”» وتهديداً من رئيس الوزارة البريطانية تشرشل بإلغاء 
الاعتراف بلجنة التحرير الوطني الفرنسية وبوقف تسليح قواتها في حال إصرار ديغول على 


ء۱۱۷٦ یوسف مزهر: وتاریخ لبنان الحام»» الجزء الٹانیء ص‎ )١( 
اللايدي سبيرز: «قصة الاستقلال فی سورية ولہنانہء ص ۹۸۔ ۹۹ء‎ )۲( 
1 . ۱۸۱ ص‎ 


جس 


عدم إطلاق سراح المعتقلين «فعمل الفرنسيين العنيف يخالف تمام المخالفة ميشاق 
الأطلسي. 

وإزاء هذا التأييد البريطاني. وتاب الأكثرية الساحقة من اللبئانيين ضد الفرنسيين وقد 
وحدهم هللو أكثر من ذي قبل» وجد الفرنسيون أنفسهم في موقف حرج. . وجاء كاترو إلى 
بيروت في ١١‏ تشرين الثاني موفداً من ديغول”" وباشر مفاوضاته. وعبثاً حاول بمفاوضة بشارة 
الخوري | إيجاد حل للقضية ما باقالة حكومة رياض الصلح التي اتہمھا الفرنسيون بالعداء هم 
وحملوها مسؤولية ما جری؛ أو بإرجاء دورة المجلس النيابي أربعة آشهر. كما لم تسفر 
مفاوضاته مع ريا الصاح عن حل يخرج الفرنسين من ورطتهم». 

وقابل القائد الفرسى روجيه مجيد أرسلان بعد أن ركب سيارة غير سيارته» وسار 
بحایة شكيب وهاب بناء على طلب خلیل تقي السدین «لأنه لا يجوز أن تجتاز سيارة تحمل 
العلم الأجنبي أرضاً تحت سيطرة القيادة العامة والحكومة الشرعية للبلاد»» وطلب إلى مجيد 
أرسلان أن يقابل كاترو. لکن مجيد أرسلان رفض» وطلب إليه التوجه إلى راشيا «لأن 
الكلمة الأولى هي لرئيس البلاد». 

ركز الفرنسیون إذاً على إيجاد حكومة بديلة عن حكومة رياض الصلح أو وقف الحياة 
النيابية لأربعة أشهرء وحاولوا إيجاد شرخ بين بشارة الخوري ورياض الصلح؛ ثم بين 
الحكومة الوطنية والمعتقلين في راشيا. لکنهم فشلوا في هذه الأموں كا فشلوا في معالجة 
الأزمة مع المسؤولين اللبنانيين بمعزل عن البريطانيين الذين كانوا يمسكون بزمام الأمور 
ويراقبون تطور الأوضاع . لقد قدم وزير الدولة البريطاني كايزي ء إلى بیروت في ۱۹ تشرين 
الثاني وللمرة الثانية بعد قدومه إليها في الثاني عشر منه وسلّم بحضور سبيرس إلى الجنرال 
كاترو إنذاراً بوجوب قبول مؤتمر ثلاني لبناني بريطاني فرنسي طلبه الريطانيون كانتا 
واطلاق سراح العتقلین في مهلة ۳۲ ساعة» والاً فان البريطانيين يعلنون الحكم العرفي 
للحفاظ على الأمن» ویستولون على السلطة بالقوت. ویرسلون قواتهم لتحریر السجونین. 


Winston Churchill: «L’étna Se referme, Mémoires sur la deuxième Guerre», TV Paris 1950, pp. ))۱( 
185 - 186. 

(۲) سمی الجلس البلدي لدينة بيروت أحد شوارعها باسم ديغول في حزيران ۱۹۸۳ . أنظر اللحق رقم ۲۲. وعندما 
وصل کاترو إلى بیروت في تشرين الثاني وجد صور ديغول ممزقة. E‏ أحد الادلة على حلول العداء لدیضول 
مكان التقدير. 

(۲) انظر عن هذه المفاوضات» بشارة الخوري : «حقائق لبنانية»» اطزء الثاني ص٤٤٤‏ ۔ 1۷. 

. ٠۹٤١ من مذکرات مجيد آرسلان أنظر «الجبل»: عدد ۲۸ تشرین الثاني‎ )٤( 

. ۲۷۱ «مذكرات ديغول» الوحدةء ص‎ ))٥( 


۳: 


لم يعد أمام الفرنسيين إلا الإذعان للأمر الواقع فاطلقوا سراح ا معتقلین صباح ۲۲ 
تشرين الثاني . وسارت فی بيروت مظاهرات كبيرة لاستقبالهم» كا سارت مظاهرة كبيرة على 
١‏ 7 سامي الصلح وضعت العلم اللبناني على سطح مجلس النواب مكان العلم القديه", 
أعقبتها مظاهرات أخرى بعد انتقال مجید أرسلان وأفراد ا حجرس الوطني وحشد درزي كبير 
من بشامون إلى بيروت". 

صحيح أن الوطنيين في لبنان وسورية اعتمدوا على البريطانيين» وصحيح أن معركة 
الاستقلال في لبنان حسمت بإنذار بريطاني للفرنسيين» فكان الكيان اللبناني هبة من 
الفرنسيين عام ۰ واستقلاله هبة من البريطانيين عام ١447‏ . بيد أن دور اللبنانیین الهم 
كان في حسن استغلال تناقض المصالح البريطانية والفرنسیة» وف احادهم وصمودهم على 
الصعيد الرسمي والشعبي ومظاهراتهم» وعل الأخص في الحكومة الوطنية وتصدّي حرسها 
للفرنسيين» الذي عنى أن هناك استعداداً آکیداً للقتال . ولو لم يكن اللبنانيون هكذاء ولو م 
يقفوا على أرجلهم» لا استطاع البريطانيون مساعدتہم . 
إعادة جبل الدروز إلى الوحدة السورية 

تأرجح وضع جبل الدروز من عام ۸ ال عام ۲ بين المحافظة التابعة 
7 العربیةء والمحافظة التابعة لسورية في عهد الانتداب الفرنسي مع احتفاظها بقدر 

من الاستقلال الاداري والمالي» وبين الدولة الستقلة عن سورية والرتبطة بها بالجنسية 
وت الاقتصادية فقط . بيد أنه ابتداء من مطلع عام ۲ سیتم توحيد جبل الدروز 
مع الوطن الأم توحیداً نہائیاً على مراحل . 

بعد طرد الفيشيين» ودخول الحلفاء إلى سورية ولبنانء صدر عن المندوب السامي 
کاترو في موز ۱ تأكيد آخر لاستقلال سورية بحدودها الطبيعية أعلن فيه أن جيل 
الدروز سیبقی في نطاق الجسم السوري» وآن حركة الانفصال لن یکتب ها النجاح. وهذا 
ما آکده ایض العقيد الفرنسی مونكلار عند وصوله إلى السويداء في ۳۱ تموزء «فقوبل هذا 
التأكيد بالرضی وس من حزد ب الکتلة باستثناء طلاب الانفصال»۳. وفي الثاني 
والعشرین من آیلول صرح كاتروء بمناسبة تعیینه تاج الدين الحسني سا للجمهورية 


(۱) سامي الصلح : «مذکرات سامي بك الصلح » صفحات مجيدة من تاريخ لبنان»» ۰۱۸۹۰ ۱۹۲۰ بیروت 
۰ء ص *۸. 

,2 «البيرق»: عد ٦٢‏ تشرین الثاني ۳ ودالدیار : عدد ۲۵ تشرین الثاني ۰۱۹۶۳ 

)۳( سید | غیر: دہنو معروف الدروزہء ص ۰۱۹ 
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السوریةء أن كلل من منطقتي جبل الدروز والعلويين جزء متمم لدولة سورية يطلق عليه 
اسم محافظة تتمتع بنظام خاص مالي داري" . 

وتلا ذلك إصدار كاترو في ۱۲ كانون الثاني ۱۹١١‏ القرار رقم ۲۲ ف.ل» بناء على 
نص استقلال سورية الصادر عنه بتاریخ ۲۷ آیلول ۱۹:۱ . وهذا القرار ينص على أن 
المنطقة المدعوة حالیاً «منطقة جبل‌الدروز» والمستقلة استقلالاً إداریاء هي جزء متمم لدولة 
سورية» ويطلق عليها اسم «محافظة جبل الدروز»» وتتمتع بنظام خاص إداري ومالي تحدّد 
أساليبه في نظام أساسي خاص تدار بموجيه الحافظت وتدار أيضا وفاقاً لدستور الجمهورية 
السورية وقوانينها وانظعة إدارتها العمومية9'. 


ومذا النظام الأساسي الذي ۳۹ بقرار الجنرال كاترو هو نفسه النظام الأساسي الذي 
أصدره الفوض السامي بعد عقد العاهدة السورية الفرنسية في عام ۱۹۳ مع اختلاف 
بسيط هو أن نظام ۱۹۳١‏ يسمي جبل الدروز منطقة علیها محافظ. ونظام ۲ يسميه 
محافظة عليها محافظ 5 ب «المحافظ الممتاز)٥ء‏ وقد أعيد إعطاؤه من جدید تلبية لطلب 
زعماء الدروز وف طليعتهم حسن الأطرش الذي أكد للجنرال ديغول عندما زار جبل الدروز 
في موز ۰۱۹6۱ ود لکاترو في ١١‏ كانون الأول ۱۹6۱ في دمشقء وجوب إعادة نظام 
جبل الدروز الذي أعطي له فی عام ۲ بموجب العاهدة السورية الفرنسية بدون زيادة أو 
نقصان9 . 


وألغي النظام الأساسي القضائي القديم لجبل الدروز بموجب القرار عدد ۷۲ ف.ل» 
الصادر في ٦‏ شباط ۰*۱۹6۲ وألغيت مديرية العدلية» وربطت جیع المحاكم ما عدا 
الحاکم الذهبية الدرزية بوزارة العدلة السورية بموجب الرسوم الاشتراعي رقم ۱۰۹ آس» 
تاريخ ۱٩‏ نیسان ۱۹4۲. وعين زید الاطرش قائدا لسرية الدرك السیار ق دشق . . وتم 
توحيد الدرك في جميع المحافظات السوریق وبلغ رئيس الوزارة السورية جيل الألشي ذلك 
إلى زعماء جبل الدروز عند زيارته الجبل فقوبل هذا التدبير بارتياح عظيم . وقد نص 
الرسوم رقم ٠١‏ تاريخ ٠١‏ آذار ۱۹6۳ على إلحاق دوائر الدرك والشرطة والبرق والبريد 
بالدوائر المركزية في العاصمة السورية» وعلى أن تمنح خزينة الجمهورية السورية خزينة 


(۱) يوسف ا حکیم : «سورية والانتداب الفرنسی»» ص .۳۲۱٣‏ 

(۲) «النشرة الرسمية للمفوضية العلیا. .٠٤ء‏ عدد ۳۱ کانون الثاني ۰۱۹۶۲ ص ۱۸۔ 
(۲) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

.۲۹۰۱ رسالة حسن الأطرش إلى كاتروء مركز الوثائق التاريخية في دمشقء وثيقة رقم‎ )٤( 
۔.٤٤ «النشرة الرسمية للمفوضية العلیا. . .»۰ لعام ۲ ص‎ )©( 


نس 


محافظة جبل الدروزء اعتبارا من أول كانون الثاني ۰۱۹2۳ إعانة سنوية مقدارها ستون بالمئة 
من نفقات الدوائر المذكورة" . 


وقثل جبل الدروز في الوزارات السورية إذ تسلم عبد الغفار الأطرش وزارة الدفاع 
الوطتي في الوزارة التي شکلها حسن الحكيم في ۲۰ أيلول ۰۱۹2۱ وظل فيها إلى حين وفاته 
في ۱۱ آذار 1447. ثم تسم حسن الأطرش وزارة الدفاع في الوزارة التي شکلها حسني 
البرازي في ١١‏ نيسان ١٢۱۹ء‏ وفي الوزارة التي شکلها جيل الألشي في ۸ كانون الثاق 
۳ تارکاً منصب «محافظ الجبل الممتاز» لتوفيق الأطرش الذي تسلمه بالوكالة ثم 
بالأصالة . 

بهذه التدابير» وبانتخاب نواب عن جبل الدروز للبرلان السوري عام ۳٣۱۹ء‏ تحول 
الجبل إلى محافظة سورية. ول يبق الا إلغاء بعض النواحي الإدارية والمالية التي هي آخر 
مظهر من مظاهر الاستقلال ليتم ربطه كلياً بالسلطة المركزية في دمشق. وبتعيين عبد الغفار 
الأطرش وزيرا للدفاع» وبعض أبناء الجبل في وظائف الدولة المركزية» أرضت الحكومة 
السورية سكان الجبل لأنها مثلتهم قثيلاً عادلا متلافية خطا حكومة الكتلة الوطنية في عام 
۷ حين لم تشرك أحدا منہم في الوزارةء أو تعين أحدا في وظائف الدولة الکبریء وحين 
عدلت عن تعيين حسن الأطرش وعيّنت على الجبل محافظاً من غير أبنائه فكان ذلك أحد 
أسباب العودة إلى النغمة الانفصالیةء وإحدى الذرائع التي تذرّع بها الانفصاليون للعمل مع 
الفرنسيين على إعادة فصل جبل الدروز عن سورية. 
استنتاجات 


وعد الفرنسيون الأحرار السوريين واللبنانيين بالاستقلال» وضمن البريطانيون هذا 
الوعدء لکن تنفيذه ظلَّ يطلب القيام بخطوات أساسية أولاها إعادة الحياة الدستورية 
واجراء الانتخابات . وكان قبول الفرنسيين اجراء الانتخابات في ظروف غير ملائمة بداية 
هزيمتهم لأنہا آوصلت إلى كل من البرلان السوري والرلان اللبناني أكثرية وطنية انبثق عنہا 
حكومتان وطنیتان عملتا على إنہاء الانتداب الفرنسي» وتحرير الدستور من المواد التي تقيده 
وتنص على حقوق الدولة النتدبة وصلاحياتها. 

أحسن السوريون واللبنانيون استغلال فرصة ضعف الفرنسيين في الحرب العالمية 
الثانية» ومنافسة البريطانيين هم وتناقض مصالح الفريقين» فحققوا بسهولة» وبالساسف 
وبصدام محدود مع الفرنسيين» ما عجزوا عن تحقيقه في الثورات التي قاموا بہا. وجاء إحجام 


مر سے ےہ د 2 
)١(‏ والجريدة الرسمية للجمهورية السوریة»؛ العدد ۱۱ء تاریخ ٥‏ آذار ۰۱۹۶۳ ص ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ ۰ 
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الفرنسيين عن إبرام المعاهدتين اللتین عقدوهما مع سورية ولبنان عام ۱۹۳۲٦‏ لمصلحة البلدين 
لأا حقّقا في عام ۳ استقلالاً بدون معاهدة أو اتفاق يضمن للفرنسيين مكاسب 
اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو ثقافية كا کانوا یتوحون لکنه استقلال یتطلب ليكون 
كاملا تسلّم المصالح وإجلاء الجيوش الأجنبية . 

ما هو دور دروز لبنان وسورية في تلك المرحلة؟ إن دور دروز لبنان ظهر في العمل 
السیاسی والعسكري معاً بيا ظهر دور دروز سورية في العمل السياسي من أجل إلغاء الكيان 
المصطنع «دولة جبل الدروزه وإعادة الجبل إلى الوحدة السورية التي هي أحد شروط 
استقلال سورية الحقيقي التام» وقد تم ذلك بتدابير عديدة مدروسةء وبدون أخخطاء کما 
ہو عار ۲ ۱۹۳۹ . انقسم دروز لبنان كسواهم حول قبول الانتداب إلا 

نهم اتفقوا على إلغائه عام ۰۱۹6۳ ونکتلوا مع سائر المسلمين لإلغاء مرسوم أيوب ثابت 
۷ الذي يزيد من غبن ا مسلمین في التمثيل النيابي ويودي» في حال العمل بهء إلى إضفاء 
الصبغة المسيحية على لينان علي حساب الصبغة العربية والاسلامیة. وانقسموا في الانتخابات 
بين کتلویین ودستوریین» 5 نهم توحدوا حول مطلب الاستقلال فأعطى نوابهم الثقة 
لحکومة ریاض الصلح » وكانوا مع تعديل الدستورء ووقفوا ا ضد حكومة اميل اده 
الفروضة من الفرنسيين» ومع الحكومة الوطنية» أي ا ہم توخدوا حول العمل الوطني. وم 
یکونوا شرکاء في وضع الیثاق الوطني ۳ نهم انضموا إلى ركب الموافقين عليهء واتفقوا مع 
واضعيه على التركيز على استقلال لبنان عن الشرق والغفرب على الاقل في مرحلة الاستقلال 
کیا عند كيال جنبلاط الذي سيكون عنده معارضة مستقبلية له عند تكشف معايبه بتكريسه 
النظام السياسي الطائفي » وبغموض مفهومه للعروبة . 

ويبدو إسهام دروز لبنان في المعركة العسكرية أكبر منه في العركة السیاسیةء ومذا يأتي 
دليلاً على أن دورهم العسكري هو أكبر من دورهم السيامي في لبنان :کم في سورية. إن 
الخوف منهم منع الفرنسيين من اعتقال الوزير مجید أرسلان فكان ذلك خدمة لقضية 
الاستقلال لأنه سهل قيام حكومة وطنية جسّدت الشرعیة اللبنانية» ولأنه أفضى إلى تأسيس 
الحرس الوطني في بشامون. الذي كان تعبيراً عن الإصرار على مواجهة الفرنسيين والتصدّي 
لهم بقوة السلاح کا جرى فی ۱۵ و7١‏ تشرين الثاني 14147 . 


۳:۹ 


الفصل الثالث 
من الاستقلال إلى اطلاء ۱۹١١ 19 ٤۳‏ 


الدروز في لبئان المستقل 

١‏ - بدء مسيرة كيال جنبلاط : كان کال جنبلاط في الخامسة من عمره عند مقتل والده 
في عام ۱ فتسلمت والدته نظيرة جنبلاط زمام الأمور. ومع أنها لم تكن نائبة أو وزيرة» 
فقد فاقت معظم الوزراء والنواب في النفوذء وقامت بدور سياسي مهم وعلى الأخص في 
ما يتلعق بدروز بلاد الشام . واعتمدت في تلبية طلبات أصحاب الوظائف والمصالح على 
صهرها النائب والوزير» حكمت جنلاط. ابتداء من عام ۰۱۹۳6 وعلى مسؤولي السلطة 
المحلية» ومسؤولي السلطة النتدبة الذين كانوا يحسبون حساباً لراأیہاء ويغتنمون المناسبات 
لإظهار احترامهم وتقديرهم لها ولولدها كمال”». واستطاعت بذكائها وخبرتها وتعاطيها الشان 
السياسي أن تحافظ على مكانة البيت الجنبلاطي في الختارق ذي الجذور العميقة في تاريخ 
سورية ولبنان» حتی يكبر ابنها کال فبقي في أيامهاء كا كان في السابقء مكان الاجتماعات 
الدرزية» وخوراً EE‏ من محاور السياسة اللبنانیة بحسب حسابه ولا یکن تجاهله أو 
تجاوزه. وملتقی کبار رجال السياسة ومقصد الزوار والسوولین الأجانب". 

قامت سياسة نظرة جنبلاط على رکائز ثلائة هي : النہج التقليدي ذي الصبغة الإقطاعية 
الذي هو استمرار لنبج الزعیاء الجنبلاطيين السابقینء وموالاة الانتداب الفرنسي والتحالف 
مع آعوانه. وبالرغم من حرصها على مصلحة الدروز, وخدمة قضاياهم» آسهمت بسيرها 
في رکب السياسة الفرنسية المارونية في الابقاء على ما سّاہ ولید جنبلاظ «رواسب الورنة 


Clément Grandcourt, Le général: «Au Levant. Histoires عل‎ Brigands, histoires vraies», paris )١( 
1936, p. 130. 
عندما أقيمت في بعبدا حفلة لتعليق الأوسمة على صدور مستحقيها انحنى ابلنرال ویضان راکعاً أمام الفتی كيال‎ )1( 
جنبلاط البالغ من العمر ۷سنوات» وعلّق على صدره وسام الاستحقاق اللبناي. أنظر «المعرض»: عدد ۲۲ شباط‎ 
۵٥ 
يقول اسكندر رياشي في وقبل وبعد8١91١1-١951١64. ص ۹ء إن الصحافيين والمسؤولين الأجانب اعتبروا أن‎ )7( 
الذي يزور لبنان ولا يزور بكركي والمختارة» يكون مثل الذي يذهب إلى روما ولا يزور البابا.‎ 


۳:۷ 


التاريخية التى حصلت بعد تسوية ۱۸٦١‏ التي كانت على حساب الدروز)". حتى أن 
کرت ماح داوق فلك هك انا ایا سام ام تراشب سار شرف بيد 
آن سياسة نظيرة جنبلاط التي استموث طوال عهد الانتداب. والتي عايشها كمال جنبلاط 
حتی كبر دون أن یتآثر اء واجهت على يده تغییرات جذرية. «فکال جنبلاط هو الذي غير 
تاريخ البيت النبلاطي, وهذا البیت تمورن على أيام الست نظيرة التي حافظت على مصلحة 
الدروزء لکن الخط السياسي لم يكن خطاً سياسياً عربياً إسلامياً» بل كان خطاً سياسياً 
انعزالياً . وکمال جنبلاط هو الذي حاول أن خرج الدروز من القوقعة المارونية ويدخلهم في 
الصراع العربي الإسلامي» ©. 

بويع كمال جنبلاط بالزعامة في ٥‏ حزيران ۱۹6۳ يوم مأتم حكمت جنبلاط" فآلت 
إليه على أساس إقطاعي وراثي» واستمدت قوتها في البداية من الولاء الموروث» ثم بعد 
ذلك مما بدأ يطرحه من مبادىء اشتراكية وأفكار اجتماعية إصلاحية خرج بها على الإقطاع 
الذي تحدّر من ومن ج سياسي سار عليه هو أبعد من حدود الفئوية والناطقیة. ففي 
حفلة التأبين القامة تكرياً لحكمت جنبلاط في الحامعة الأميركية في بيروت في ۷ تموز ۱۹۶۳ 
قال ما يلي : رهه الذكرى قسم عل وعهد» عهد قطعته بيني وبين ربي» وقسم بيني وبينك. 
سنتمم ما بدأت . . ونبني فوق ما أسست . ونشید بإذن الله على سواعدنا العالم الذي يضمن 
للعامل حقّه. وللفلاح جهده. ويوحي للغني واجبه» وللزعيم إيمانه» ویکفل للبلاد الکرامة 
والعمران)". 

وبعد شهر ونصف من ذلك التاریخ کرر مبادئه تلك خلال التحضير للحملة 
الانتخابية حين طلب في خطابه آمام الجاهير الحتشدة في جبیل تأييد إميل اده على أساسها 
وعلى أساس معالجة مشاكل الوطن في ضوء المصلحة العامة. والوطنية الصادقة. ورذل 
سياسة الأنصار والمحاسيب» والقيام بمشاريع التنمية» وتعديل الدستور بشكل يجعل السلطة 
ثابتة قادرة على أن ند تتمشى على منهاج عمومي والوزارات ثابتة لا تسقط بعد وقت قصبر من 
تأليفها ولأسباب واهیة" . 


(۱) حديث للوزير ولید جنبلاط وارد في شريط تلفزیونی بعنوان: «حياة النحل». 

(1) اليج تفع 

(۳) هتف الشيعون في مأتم حكمت جنبلاط «مات الزعیم, عاش الزعيم». أقوال العشرات من حضروا المأتم. وانظر 
أيضاً والبيرق»: عدد + حزیران ۰۱۹۶۳ 

(4) سيقتصر الحديث فقط على أعمال کیال جنبلاط ومساعيه الإصلاحية بین عامي ۱۹٢۳‏ و۰۱۹4 وسيتم الاستشهاد 
بتص ريحائه وأقواله في هله الفترة التي تتناولها الدراسة لأن الحديث عن براجه الإصلاحية ونضاله. وأفكاره ومآتيه 
بعدها یتطلّب يالا أوسع فهي تشکل مواضيع دراسات عدّة متنوعة. 

(۹) «البيرق:: عدد ٩‏ تموز ۱۹٤٩۳‏ . 

(5) أنظر حطاب كمال جنبلاط في المرجع نفسه: عدد ۲۵ آب ۱۹٤۳‏ . 


۳:۸ 


ولا عارض امیل اده مسيرة الاستقلال» وتكشفت انعزالیته, ألغى كيال جنبلاط تحالفه 
معه» وانسحب من الكتلة الوطنية التي يرأسها فاصباً عرى علاقة بينها وبين والدته» منذ 
نشوٹھا. وم ينضم إلى الكتلة الدستوريةء وإنما اكتفى بتأبيدها مرحلياً في معركة الاستقلال 
عام ۳ء وبالاتفاق معها في القضايا الصيرية, وفي ما عدا ذلك عارضها لأا أظهرت 
عجزاً عن بناء دولة الاستقلال. وشارك في تأسيس حزب الشعب وكتلة الإصلاح. وقبل أن 
یس الحزب التقدمي الاشتراكي طبّق مبادئه بادئاً بنفسه حين وزّع قساً من آملاکه» التي 
هي جزء يسيرثما كان لعائلته» على بعض سكان قضاء جزين» واقلیم الخروب . 

باشر کال جنبلاط نهجه الإصلاحي منذ أن بدأ عمله السياسي نائباً ثم وزيراً. فکان 
وهو أصغر الذواب عمرأء ۳٣(‏ سنة في عام )۱۹٣۳‏ قدوة في العمل النياي بناقشانه 
واستجواباته وأفكاره. وكان قدوة في العمل الوزاري حين تسلم في كانون الأول ٦ر‏ 
مقالید ثلاث وزارات هي وزارة الاقتصاد والزراعة والشؤون الاجتماعیة*. قلم مشروعا 
لکافحة الغلاء وخفیض سعر الخبز ۳۰ عن سعر الاعاشة". واهتم بمسألة توسيع زراعة 
القمح وتحریج ال جمبال. وشن ملة على حكومة رياض الصلح التي وهبت باسم الشعب 
اللبنانی للحكومة البریطانیة ملايين الأمتار على الساحل اللبناني وني آغلی أراضيه لرور الخط 
الحدید*. وهاجم أرباب النظام الذين شوهوا بتجاوزاتهم وانحرافهم وجه الاستقلال 
وهاجم النظام اللبناني المبني على أساس طائفي لا يتلاءم وروح العصر ومصلحة البلاد 
العليا. فالأزمة التي يعاني منہا لبنان بعد تحرره من سلطة الانتداب هي» على حد قولی 
«أزمة حكمء أزمة نظام. وهي فوق ذلك أزمة أخلاق وكفاءة, ولا يمكن تلافيها بإبدال رجل 
برجل ولا وزارة بوزارت ولا موازنة بموازنة)©. 

أهم خطوة إصلاحية قام بها كيال جنبلاط بین عامي 1947 و1145 هي تقدیم 
مذكرة إصلاحية في أيار ۱۹٤١‏ إلى رئيس الجمهورية بشارة الخوري بعد أن حاول مرارا 
تنبيهه «إلى ضرورة القيام يعمل سریع لانقاذ لبنان من اشاویف وتخليص البلاد من الأزمة 
التجهة نحوها»”؟. وسبب تقديم المذكرة الاصلاحية من أربعة نواب إلى رئيس الجمهورية 


)١(‏ مانعت نظيرة جنبلاط (والدة كمال جنبلاط) في توزيع املاکه » واستطاعت أن تحافظ على بعضها بتحويلها عن 
اسمه . مقابلة شخصية مع محمد قاسم البعيني الذي كان مشرفاً على بعض هذه الأملاك. 

(1) تتوسع «البيرق» في عدد ۲۸ كانون الأول ٦‏ فی وصف جهود كال جنبلاط, وإبطاله دور السماسرة وا رتزقةء 
وانتظام العمل في الوزارات الثلاث التي تسلمها. 

(۳) المرجع نفسه: عدد ۳۰ كانون الأول ۰۱۹۲ 

(4) ال مرجع نفسه: عدد ١5‏ شباط ۱۹٤٩‏ . 

(ه)) أنظر نص خطاب كيال جنبلاط في المرجع نفسه: عدد ۲۲ كانون الأول ۰۱۹۵۵ 

()) حديث كيال جنبلاط النشور في «الصفاء» : عدد ۲۶ أيار ۱۹٤٩‏ . 


۳:۹ 


مباشرق وعدم تقديمها عبر المجلس النيابي يوضحه كمال جنبلاط بأنه عائد إلى إخفاق 
المجلس النيابي ف مهمته(۲. 

وتتلخص مطالب المذكرة بتعدیل الستزن وتحدید صلاحيات رئيس الجمهورية 
وفصل سلطته عن سلطة الحكومة لتتمکن ا حکومة من القيام بمسؤولياتهاء وبجعل السلطة 
الإجرائية ة مسؤولة أمام الشعب» وأخذ ثلث الوزراء من خارج الجلس على أن تار رئيس 
الحكومة الوزراء من حزب الأكثرية. كما تعالج المذكرة قضية العرّال والفلاحين فتطالب 
بإنشاء مجلس استشاري للمهن والنقابات» وإنشاء مكتب لتشغيل العّال» ووضع برنامج 
لإنعاش الأرياف يتناول تحديد ملكية الأرض وتقسيم الملكيات الکبیرة» وتوزيع الأملاك 
المهملة والفائض من أملاك الإقطاعيين الأغنياء على من لا عمل ولا ملكية هم ووضع 
مشاريع إنتاجية كالري والكهرباء لتحویل لبنان إلى مصنع في الشرق الأوسط". 

كان تقدیم اند سا لحصول مشادة بین يجيد أرسلان وکمال جنبلاط في جلسة 
الجلس النيابي في ٩‏ أيار ۱۹٤١‏ حين هاجم مجيد أرسلان اا بعنف فرد کال جنبلاط 
بالٹل منتقداً رجال العهد, وأ أن يسحب كلامه بناء على طلب رئيس المجلس ؛ » ثم انسحب من 
الجلسة غاضباً بعد تقديم اقتراح بوجوب خروجه» ووقف المجلس أعماله*. وأعقب ذلك استقالة 
وزارة سامي الصاح في ۲۷ أیار بعد أن عاشت ت 4۱ يوماً فقط . وهذا يذل عل عمق الأزمة السياسية 
والاقتصادية التي مرت بها البلادء وعل عظم تأثير مذكرة الاصلاحیة . 

وما إن شاع نبأ المذكرة الاصلاحية وما جری بشأنها في الجلس النيابي حتی تقاطرت 
الوفود والبرقيات من تلف الفئات وا مناطق تعلن التأييد لأصحاہہا ولا جاء فیها». لکن 
الأمر لم بخل من التعصّب التقليدي. لأن أنصار مجيد أرسلان وقفوا إلى جانبه لا انطلاقاً من 
معارضة المذكرة الإصلاحية؛ بل بدافع التحزب الذي حملهم على تأييده في نزاعه مع كيال 
جنبلاط”. وتوسّطت وفود وزعامات عدّة من لبنان وسورية» بینہم عادل أرسلان وحسن 
الأطرش وعلي مصطفی الأطرش ويوسف عبد الغفار الأطرش لانهاء النزاع بيغههاء فتوصّلت 
إلى تحقيق مصا لتھما''. 
(۱) أسباب تقديم المذكرة الإصلاحية واردة في بيان کال جنبلاط ءا منشور في «البيرق»: عدد ۱۲ أيار ۱۹٤٩‏ . 
)١(‏ والصفاء»: عدد ۱۱ أيار ۱۹6٩‏ 
(۳) بشارة الخوري: «حقائق لبنانية» الجزء الشاني ص ۲۳۸ وهو يلوم مجيد أرسلان على تصرفه. ودالصفاء : عدد ١١‏ 


آیار ۱۹٤٩‏ . 
)٤(‏ تلقت «الصفاء» خلال عشرة أيام» ۱۱۲ برقية تأييد للمذكرة الإصلاحية. أنظر عدد ۲۲ أيار ٠۹٤٩‏ . 


(ہ) فيا بسك جید جال وقاضي المذهب في راشيا يوسف زاكي » برقية ة تأييد للمذكرة الإصلاحية. أراد النائپ نسیب 


الداود. الذي هو من أنصار مجید أرسلانء الرد على هذه البرقية. أنظر «وادي التيم»: ملحق عدد ۲۵ أيار 
1۹٦‏ ۔ 


. ۱۹٤٩ «البيرق» :عدد ۱۳ء و۱۷ أيار‎ )٦( 


عزم کال جنبلاط على الاستقالة من مجلس النواب رغبة منه في استفتاء الأمة والرجوع 
إلى رأهاء لکنه عاد عن عزمه وجمد وو الااصلاحية «خشية ية أن تشکل ضغطاً على 
الحكومة فتدفعها في تاز الرضوخ لمطلب تقدّمت به آنذاك السياسة البريطانية بشأن توقيع 
معاهدة دفاع مشترك مع لبنان على غرار المعاهدة العراقية البريطانية. وقد يفيد الاستعمارء 
ولو بشکل a‏ من المحاولات الاکٹر تجردا وصفاء لیمارس ضغوطه لغاياته السياسية 
خاصة عندما لا يكون فی ا حکم أشخاص مبدثيون»٠.‏ لکن كمال جنبلاط ظل سسکا 
بمبادىء الإصلاح التي آمن بهاء فهی إن كان قد أرجأ المطالبة بتحقيق ما جاء في المذكرة 
الا صلاحية لسبب خارجي ء عاد وطالب به بعد زوال هذا السیب. فلقد صرح بعد 
مصا حته مع رئيس الجمهورية بانه لا يكن حصول تفاهم بینه وبين أي مسوول. مها علت 

منزلته, إلا على أساس تحقيق الإصلاح*. وعلى ضوء ما تقڈڈم نستخلص الأمور الآتية: 

١‏ عيوب النظام السيامي الطائقي المكرس بدستور ۱۹۲٦‏ ويميثاق عام ۳٢۱۹ء‏ وأخطاء 
المسؤولين في الحكم والإدارة وتجاوزاتهمء وتقصير الجلس النيابي في القيام بدوره وتوجيه 
أعمال الحكومة وخدمة المصلحة العامة . 

۲ - محاولة كمال جنبلاط الإصلاحية انطلاقاً من مبادثه السطورق وزیانه بمصلحة العرّال 
والفلاحین. ونظرته إلى الإصلاح من زاوية الوطنية ومصلحة البلاد العليا. ومعارضة 
رئيس الجمهورية وأكثرية الوزراء والنواب محاولته لآنها لا تنتقد أخطاءهم وتطعن في 
مارساتہم فحسب. بل ترمي إلى زعزعة أسس النظام الذي تسمح عيوبه بتحقيق 
مکاسبهم. وتطرح بدیلا عنه فيه إضعاف لدورهم وتحجيم لنفوذهم . 

۳ إن تقديم كيال جنبلاط للمذكرة الإصلاحیةء ومعارضة مجيد أرسلان ماء شگلا مفترقاً 
رئيساً في مسیرتما السياسية» ورسما بوضوح الهج الذي سيسير کل منها عليه في عهد 
الاستقلال . فالأول سلك طریق معارضة ا حکم معظم حیاته السياسية والثاني سلك 
طریق الوالاة شبه الدائمة له . 

٤‏ - تحول مطالبة الدروز لنبل حقوقهم كطائفة إلى المطالبة على يد كمال جنبلاط بإصلاح 
النظام ثم بتغييره وتحقيق المساواة» وتعميم المنافع التي يستفيدون منہا كمواطئين أسوة 
بغيرهم . 

إذاً قبل وفاة شكيب أرسلان في ۹ كانون الأول ١143‏ الذي خط بدوره الإسلامي 
والعربي صفحة مشرقة من تاریخ الدروز بدأت يبدء حياة كال جنبلاط السياسية صفحة 


.36 مقدمة کال جنبلاط لكتاب «ربع قرن من التضال». مرجع مذكور سابقًء ص‎ )١( 
ء۱۹٤١ تصريح کیال جنبلاط » المنشور في «البیرق» : عدد ۷ أيلول‎ )۲( 


۱۳۱ 


آخری مشرقة» ودور کببر ازداد تفعیلا وٹائیراً في مجریات الأمور مع تواصل عطائه ونضاله” . 
إن أشهر الزعیاء الجنبلاطيين بعد انتقال آل جنبلاط من حلب هم علي جنبلاط لس 
ا حقيقي لزعامتهم ف الشوف الذي جمع بين المشيخة الزمنية والرئاسة الدینیةء وبشير جنبلاط 
الذي كان نذا للأمير بشير الشهابي الثاني وحاول جمع دروز الشرق العربي تحت سلطتهء 
وسعيد جنبلاط الذي كان أبرز زعيم درزي في منتصف القرن التاسع عشر» ونسيب جنبلاط 
الوحيد الذي قلعم منصب القائمقامية المنحصر فی الأسرة الأرسلانية طوال عهدي 
القائمقاميتين والمتصرفية . إل أن أحداً من هؤلاء ل يبلغ ما بلغه کال جنبلاط لأنہم عملوا في 
الحقل المحلي وفي الإطار الدرزي الصرف؛ بينا عمل هو في الحقل الوطني وفي الميدان العرين 
والانساني الأوسع . 

والدور الرائد المجدّد الذي رسمه كال جنبلاط لنفسه من أجل بناء الجتمع التطور 
الفاضل» ودولة الاستقلال؛ أراده من جمیع المواطنين» وأراده أو من قومه الدروز لأہم 
ركيزة التأیید الشعيي الذي سیعتمد علیه . فهم «سیف لبنان»۳. وهم «اکر قوة اجتماعية 
وسياسية وعسکرية في الشرق العربي على الاطلاق». ودورهم يجب أن ینطلق من مرحلة 
تحریر الارض إلى مرحلة تحریر الأنفس والبلاد «من کل أثر في الداخل للاثرة والاستخلال 
والفوضی والاستخفاف بالتبعات . . . وتوطید هيبة 2 الحكم, وسيطرة ة النظام والقانون» وتشیید 
هذا الاستقلال على أسس من الاصلاح ثابتة الأركان». ورسالتهم يجب أن تکون «رسالة 
الرحاية الانسانية والقومية الصحيحة التي تفصل بین الدین والدولة والحزازات الصخيرة. 
فاول صوت دوی لالغاء الطائفية السياسية في لبنان. ولتعدیل الدستور. والاصلاح الشامل» 
كان صوتا درزیا» ”'. 

- العفو عن الدروز الوجودین خارج لبتان: من بين السائل التي شغل الدروز 

0 مسألة العفو عن بعض محكوميهم الوجودین في جبل الدروز. الذين كانت قد 
صدرت بحقهم ا غيابية في عهد الانتداب الفرنسي لنضالهم ضده وإثارة المتاعب له. 
فالشروع الذي تقدّمت به الحكومة اللبنانية إلى المجلس النيابي لإصدار أول عضو في العهد 
الاستقلالي لم يشملهم بالرغم من مطالبة کیال جنبلاط بذلك» ومطالبته مع النائب أحمد 
الحسيني بأن يكون العفو شاملا الجميع حتى المعتقلين لدى المراجع العسکریةا*“. 


(۱) عبر كمال جنبلاط عن أهمية دوره فاشار إلى ناحيةمنه »وهي عزل الرئيس بشارة الخوري وإيصال كميل شمعون إلى 
الرثاسةءفقال أمام الملك سعود في البرامية مشیراً إلى كميل شمعون بيده «قلنا لذاك زل فزال» وقلنا لهذا كن فکان». 

(۲) خطاب كيال جنبلاط في جبیلء أنظر «البرق»: عدد ۲۵ آب ۰۱۹2۳ 

(۳) خطاب کال جنبلاط في السویدای انظر «الجبل): عدد 75 نیسان ۰.۱۹21 

. 1944 كانون الثاني‎ ٤ أنظر خطاب كيال جنبلاط في «البيرق» : عدد‎ )٤( 


۳۲ 


وعدم العفو عن المحكومين الدروز اللبنانیین حملهم على تدارس وضعھمء والتضامن 
والسعي لانهاء قضيتهم . فعقدوا اجتماعاً في ۲۲ أيار ۱۹66 في السويداء حضره نحو مشة 
0 مثلوا جميع اللبنانيين المقيمين في جيل الدروزء واعتبروا أنفسهم عائلة كبيرة» وكتبوا 

ثيقة معزّزة بالعهود الصريحة بأن یکونوا يداً واحدة وكلمة واحدة في السرّاء والضرّاء۳. ثم 
نان مراراً بزعماء الجبل والمسؤولين اللبنانيين ليصار إلى إصدار عفو عنهم. وسعى 
سلطان الأطرش لمساعدتهم» وأرسل كتاباً بهذا الصدد مع طلال متعب الأطرش إلى رئيس 
الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري» ورئيس الحكومة عبد الحميد كرامي . وانعقد اجتماع في 
ديوان رئيس الجمهورية حضره رئيس الحكومة. ووزير العدلية» ومدعي عام الاستئئاف. 
ومدير الداخلیة ونواب دروز لبنان الأربعة (مجيد أرسلان» وكال جنبلاط وجميل تلحوق. 
ونسیب الداود)» وطلال الأطرش» رر فيه إيجاد حرج شک لمشکلة هؤلاء اللحکومین؛ 
وهو آن یسلموا آنفسهم إلى القضاء اللبناني لیحاکمهم صوزیا ثم يصدر رئيس الجمهورية 
العفو عنهم"؟ . 

إن قضية الحکومین الدروز الوجودین خارج لبنان هي سياسية أكثر منہا حقوقية » 
حتی أن ا جانب ا حقوقي مر عليه الزمن . ومعظمهم لوحقوا لاسباب سياسية غير شخصية» 
وحوکموا غيابياً في العهد الانتدابي. فکانت قضيتهم بهذا التدبير الشکلي بادرة حسنة في 
العهد الاستقلالي تلافی بها النقص الذي حصل في أول عفو عام صدر عنه. 

۳ - استمرار الاجحاف بحق الدروز: نجح الساسة الذین تسلموا احکم ار 
انتخابات عام ۱۹:۳ ف تحقيق استقلال الدولةء وتوفیر استقرار وقتي وفشلوا ف حقیق دولة 
الاستقلال فبنوا 0 عنها دولة الطوائف والانحیاز. فعمت الشکاوی ووجد الکشبرون 
معاملة سلطة دولة أجنبية منتدبة» اتهموها بالظلم والاستغلالء أفضل في حالات كثيرة من 
سلطة دستورية منبثقة عنہم . «إن أسلوب اک رم رس 
الحكم في عهد الانتداب» بل ساء رانحطت قيمه لأن الانتداب» مهما قيل فیەء كان يشكل 
رقابة تحول دون شتى التجاوزات في الإدارة» في القضاءء في المصالح العامة» وكان يحاول 
العودة إلى القانون وحكمه)”© . 


إن رئيس الجمهورية بشارة الخوري الذي قاد مسيرة استقلال لبنان» وكانت له مواقف 
مأئوره وقع اجا أسير بعض اعتبارات فئوية وشخصية ة أساءت إليه كاستغلال أخيه سليم 


(۱) دالجبل» ٠‏ عدد ۲۶ أيار ۱۹٤٤‏ . 
(۲) «البرق»: عدد ۱۲ آیلول ۱۹66 و«الجبل»: عدد 1 شباط ۰۱۹4۱ 
۱ من مقدمة کال چنبلاط لکتاب «ربع قرن من النضال»» مرجع مذکور سابق ص 34. 


ror 


اللقب ب «السلطان» لوجودہ على رأس الدولة. وقد دشن عهده بالانحياز حين مانع بتأييد 
من الطران مبارك في إنزال عقوبة الاعدام بابن بلدته سليم الحران» قاتل رئيس حرسه على 
باب قصره» أديب البعيني» بالرغم من أن الغدور فتل في مهمة المحافظة على حياته» 
وبالرغم من إلحاح الشخصيات والوفود الدرزية من لبنان وسورية عليه بوجوب تطبيق 
القانون إحقاقاً للعدالةء وتلافياً للجوء إلى الأخذ بالثار وحاذيره"“. ثم أصدر عفوا عنه بعد 
سنة ونصف لاقی احتجاجاً واستنکاراً"' في وقت كانت تفرض فيه مثل هذه العقوبة من أجل 
خالفة بسيطة. فأثارت سياسته النحازة وتجاوزه القانون النقمة» وأدّتا إلى حوادث آلت إلى 
اضطهاد آل البعینی أنفسهم فشکوا واحتجُوا, واصدروا بياناً حملوا فيه الحكم مسؤولية ما 
جرى» وأعلنوا «أن الحكومة تضطهدهم وقوى الأمن تحتل بیوتهم وتعتقل مشايخ الدين 
وتستجوب النساء المحصنات»”©. 

واحتيجٌ آهل نيحا على سوء معاملة القائمقام لهم وتہدیدھم وتوعدهم لأنہم طالبوا 
بحقوقهم . وأضربت حاصبیا احتجاجا على إهانة حاکم صلح حکمتها أحد رجال 
الدین". وطالب. أهل جنوب قضاء راشیا بالدارس وإصلاح الطرقات وایصال الیاه ال 
قراهم". واحتجٌ أهل بعقلین على استمرار نقل مركز القاثمقامية من بلدتهم إلى بيت الدين 
الذي حصل في عام ۰ ونقل المحكمة البدائية إلى بعبداء وجعل مدة محكمتهم سّة 
أشهر ثم قسمتها مناصفة بين بلدتهم ودیر القمر وضم قرى عديدة كانت تابعة لبعقلين إلى 
دير القمر بحجة التنظيم الإداري. واحتجُوا أيضاً على تحويل البلغ المخصّص لطريق 
بعقلین ۔ کفرحیم کل سنة إلى مكان آخر «فكأن بعقلین بنت الجارية وليست بنت الست» 
وکان هناك مؤامرة عليها تدبرها أيل خحفية»” . 


ومن أجل إنصاف الطائفة الدرزية قدِّم وفد بل عشرات القرى مذكرة إلى المسؤولين 
يقول فيها «نجد أنفسنا مدفوعين بتيّار الطائفية الجارف الذي طغى على جميع دوائر الدولة في 


)١(‏ زار وفد درزي برفقة النواب مجید أرسلان وكمال جنبلاط وجميل تلحوق رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس 
مجلس الوزراء رياض الصلحء وطلبوا إعدام القاتل أنظر «الجبل»: عدد ١4‏ كانون الثاني 19444 

(۲) استنکر مير تقي الدین ذلك وعله من تجاوزات القانون. أنظر کتابه: والجلاءو بيروت ۰۱۹۵7 ص ۷۰ (هامش 
رقم ۱). واستتکره عادل ارسلان وحمل بشارة الخوري مسوولية ردّات الفعل. انظر مذكراته الجزء الشاني» 
ص ۰1۱۳۰۱۱۲ 

(۳) «الجبل:: عدد ۲۳ آب ۰۱۹۱ 

, ۱۹٤٩ والصفاءء : عدد ۱۱ نیسان‎ )٤( 

(0) الرجم نفسه: عدد ۲۲ أيار ۱۹٤١١‏ . 

)1( الرجع نقسه : عدد ۲٤‏ تموز ۱۹٤٩‏ . 

(۷) الرجع نفسه: عدد ۳۱ وز 1445 . مقالة بعنوان وبعقلینء صيحة آلامها». 


۳۵ 


هذا العهد الآخذ بالطائفیةء مکرهین للدفاع عن حقوق الدروز الهضومة بصورة لم يسبق ها 
مثيل في تاريخهم. . . جرت العادة آلا يقلّد الوزير الدرزي إل وزارة ثانوية کالصحة 
والزراعة في حين أن الوزارات المهمة كالداخلية والعدلية والأشغال | العامة والخارجية تلقی 
مقالیدها إلى ماروني رغم أن رئاسة الجمهورية للموارنت او إل ستي رغم أن رئاسة مجلس 
او زوا للسنين: أو إلى شيعي أو إلى كاثوليكي في حين أن الکائوليك أقلّ عدداً من 
الدروز)”" . 


وبعد صدور مراسیم التعيينات في السلك الخارجي ولیس فيها ر اسم درزي واحدء 
وصدور ترقيات استثنائیة لم يراع فيها شرطا الاهلية والطائفيت. قدَّم كمال جنبلاط استجواباً 
إلى الحكومة جاء فيه: «لقد كان أيسر شيء على الدروز أن ےس ھ شيل ممبليدة معاقية 
أو تضحية وطنية منشودة وهم من أقرب بني قومنا إلى تفهم الوطنية | اللبنانیة الصحیحت 
والترفع عن الطائفية السياسية الذميمة. ولكتهم روا أن التعيين والترقي لا يقومان إطلاقاً 
على فكرة الجدارة والأهلية». وصادف آنذاك وجود عادل آرسلان في لبنان فاستاء من 
اجحاف هذه الراسیم والترقیات بحق الدرون وسمع من الوفود و الشکاوی» "1 
مع مجيد أرسلان رئيس الجمهورية بشارة الخوري» وقدّما إليه مذكرة تتضمن من بين مطالبها 
إنصاف الدروزء وإنشاء المدارس في قضاء راشیا". 


أمّا إنصاف الدروز بإسناد رئاسة الحكومة بالوكالة إلى جميل تلحوق (وزير التموين 
والزراعة) في فترة تغیٔب رئيس الحكومة عبد ا حمید كرامي لحضور جلسات الجامعة 
العربية في آذار ١١۱۹ء‏ وتعيين وزيرين في حكومة رياض الصلح التي شکلت في ١4‏ 
کانون الأول ۱۹١١‏ من أصل تسعة وزراء؛ هما إنصاف موقت ء علا بان إنصافهم في 
حكومة الصلح 0+ جات الف الد نالوا ووا اجا ول يعطوا آنذاك رئاسة 
مجلس النواب كا جرى العرف وفقا ليشاق ۳٤۱۹ء‏ وهذا حمل ثلاثة نواب منہم على 
الاستقالة هم عادل عسيران ورشید بیضون وکاظم اخلیل(. 

من هذه الأمثلة يتضح عدم |نصاف الدروز في عهد الاستقلال ۔ ولا" سمماءمنہم من 
اعتبرهم المسؤولون خصومهم - - واستمرار شكاواهم من الغبن وسوء المعاملة. کیا كان حا مم 
في عهد الانتداب مع الفارق الآتي وهو أن انحیاز السلطة الحلية ضدهم تشر عهد 


۰۱۹۵ نص المذكرة منشور في وا حبلہ: عدد ۳ تشرین الأول‎ )١( 

. 19564 «البيرق»: عدد أول كانون الأول‎ )٢( 

(۳) الرجم نفسه: عدد ۱۱ كانون الثاني ۱۹٤٩‏ . 

43 ملحم تلحوق: «آل تلحوق في لبنان»» ص ٦٦ء‏ ووالاحد»: عند ۲٢‏ آذار ۱۹٤٩‏ . 
)٥(‏ «حاضر الجلس النيابي اللبنانی»» جلسة ۲۱ کانون الأول ۰۱۹1 ص ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ 


Yoo 


الانتداب بالدولة النتدبة» فظلٌ القسط الأكر من المسؤولية عن الانحياز على عاتق السلطة 
المنتدبة» بينها انحصر الانحیاز في عهد الاستقلال في السلطة المحلية التي تتحمُل كامل 
السوژوليت فلا هي عاملتهم على أساس الجدارة والأهلية» ولا هي عاملتهم على أساس 
التوزيع الطائفي . وبهذا أضافت إلى علل النظام السياسي الطائفي في لبنان علّة آخری ناتجة 
من سوء تطبیقه ومن عدم المساواة بین الطوائف على آنا 


٤‏ ۔ اختيار شيخ العقل عام 1445: عاصر شيخ عقل الدروز الجنبلاطي حسين 
طلیع » وشیخ عقل 81 اليزبكي حسين حمادهء الانتداب الفرنسي طوال عهده . الأول 
عارضه ثم ماشاه بعد ماشاة معظم القیادات السياسية الدرزية لەء وبرز في مجال التقوی أكثر 
بکثیر من مجال التعاطي بالشژون السياسية. والثاني أيده منذ البداية وکان من آبرز انصاره 
الدروز. ولاأنه واکب الأحداث والقضایا وحضر في الناسبات أكثر من زمیله. وکان أوفر منه 
علي ومن عصبية عشائریة قويق به في الجال السيامي". 

تبع : شیخا العقل القيادة السياسية» فنسة فنسّق الشيخ حسین حادہ مع الزعامات اليزبكية 
وعمل غالباً بإيحاء منہاء وهكذا كان شأن الشيخ حسين طليع مع الزعامات الجنبلاطية. 
ونتيجة لهذا ولوجودهما 5 في المنصب الروحي ذاته بسبب 7 ا حزبیةء فان عوامل 
التباعد والتتافس كانت غالبة على عوامل التقارب والتنسیق بینبی() .وکان كل منہما لا يستطيع 
الخ ر احبانا من الف این عل اها ىا ری سح مه تلالد 
بمصلحة مزعومة لهذا الفریق وإبداء احرص علیها"". وبالرغم من وجود التسیق بینبا 
اجا کانا لا يجتمعان في بلدتيه) بعقلین أو جديدة الشوف. وإنما يجتمعان في مکان وسط هو 
بلدة السمقانية. وصلاحيات أي منهیا كصلاحيات أسلافهما لم تشمل فقط الفريق الذي 
ينتمي إليه» بل جميع دروز لبنانء كا كان أحياناً بعض دروز سورية وفلسطين يعودون إليهما 
في بعض الأمور. 


)١(‏ ول الأمير بشير الشهابي الثاني حسين جاده. جد الشیخ حسين حادہ المشار إليه اعلاہء على بعقلین وإقليم ا روب 
وا مناصف أنظر نص توليته ف «أوراق لبدانيةع, الخرء الثاني » ص ۰۱۹۷ والزء الثالث» ص ٤۷٤‏ . 

(۲) يذكر العمرون الخقات أن شيخي العقل حسین طلیع وحسين ماده ما کانا يجتمعان ف بلدتيهما جديدة الشوف 
وبعقلین » وإنما کانا يجتمعان عند الضرورة في مکان وسط بینپبا هو بلدة السمقانية . 

(۳) یقول شيخ العقل حسين جاده في رسالته إلى مجيد أرسلان بشأن انتخابات عام ۱۹6۳ وحقوق الیزبکیین فيهاء في 
معرض حديثه عن تباین الأفكار بين العائلات اليزبكية: «إن هذه الشادة لا يقصد بها عدم 0 
وصلتكم العريقة بالعائلات اليزيكية التي كانت ول تزل تدين لعائلتكم بالاحترام الوافر والتقدير الکاملء معترفة 
بالدور الخطير الذي قامت به طوال قرن كامل فی خدمة السياسة الدرزية عامة واليزبكية خاصة ولا نزاع في أن 
وجودكم ضمانة لصيانة حقوق اليزبكيين». أنظر «الجبل؛: عدد ۲ تموز 14147 . 


۳۹۹ 


ولم يكن لشيخي العقل في لبنان مقر رسمي. أو راتب من الدولةء أو قانون يحدّد 
صلاحياتهم وكيفية اختيارهم » شأنهم في هذه الأمور شأن مشايخ العقل في سورية والرئيس 
الروحي في فلسطين. وإذا كان العرف السائد في جبل الدروز يقضي باختيار شيخ العقل من 
عشائر أربع هي : آل امجري وآل جربوع وآل الحناوي وآل أبو فخرء وابتداء من عام 
۹ من العشائر الثلاث الأول" فان العرف في لبئان هو في إمكانية اختيار أي درزي 
مؤهّل لمنصب شيخ العقل بحسب الطريقة العرفية القائمة على إشراك أبرز الفعاليات الدينية 
والسياسية» وعلى الأخص تلك التي هي من حزبه. ما الشروط التي يجب أن تتوا فرفي 
المرشحء فغير مكتوبة وإنما متعارف عليهاء وأهمها الشخصية القوية والتقوى 


في عهد الانتداب لم يحصل أي اختيار لمشيخة العقل. وفي عام 14155 یم ماصنب 

شيخ العقل اليزبكي بوفاة الشیخ . حسين حماده. فبات على الدروز أن يختاروا تبعاً للعرف 
جا جو . وترشح ابنه الشيخ رشيد والشيخ محمد عبد الصمد. وحصل» 
بحسب ما ذکر عادل ارسلان» أخذ ورد وانقسام في صفوف الدروزه تکیت زا 
الیزبکیین . وانعقدت اجتماعات عدّة أهمّها اجتماع عاليه الذي فر فيه اختيار الشيخ محمد 
عبد الصمد“. 

إلا أن نتيجة اجتماع عاليه لم ترض بعض زعاء اليزبكية فعقدوا اجتاعاً في بيروت» 
حضرته سی من آل العماد وآل نکد وآل عبد الملك وآل القاضي وآل ناصر الدين 
وغیرهم. 3 فيه اختيار الشيخ رشید حماده. وقابل وفد منہم رٹیس الجمهورية بشارة 
الخوري من أجل إصدار مرسوم بتعيينه . لکن الرئیس لم يشا التدخل في أمر هو من حق 
الدروزء ولا دخل للحكومة به إلا أخذ العلم“. فاقرار تعيين شيخ العقل الذي كان من 
صلاحية الأمير في عهد الامارت والقائمقام الدرزي في عهدي القائمقاميتين والمتصرفية. غدا 
من صلاحية رئيس الجمهورية بعد تأسيس دولة لبنان الكبير. 

ولا تأخر رئيس الجمهورية باصدار الرسوم الذي يعينْ بموجبه الشيخ محمد عبد الصمد 
شيسخ عقل بحسب ما وعد عادل ارسلان» واصل عادل ارسلان مسعاه لديهء وأقنعه 
بضرورة الاسراع في إصدار هذا الرسوم رلان تأخيره الاعتراف بالشيخ محمد عبد الصمد 
الذي انتخبته أكثرية الدروز خلفاً لشيخ عقلهم حسين حماده المتوق» يسبب له ولحكومته 


(۱) ۸ يتم اختيار شيخ عقل من آل أبو فخر بعد الشيخ حمود أبو فخر. . أنظر «الصفاء»: عدد ۳ تموز ۱۹۳۰. 
(۲) رسالة عادل آرسلان إلى ندیم ناصر الدين» انظر اللحق رقم ۳۰. 

(۳) «الاحده: عدد ۲۱ نیسان ۰۱۹21 

۰۱۹۶۲ «الصفاء»: عدد ۳۱ موز‎ )٤( 


۷ 


سا 


وحزبه وجع رأس»۳. فاعترف به» وأصدر مرسوم تعيينه» وبعث إليه ببرقية تہنئة 


إن رأي عادل أرسلان كان و ریف سو ارس . والفريق العارضص 
لتعيين رشيد حماده استمرٌ على معارضته له حين ترشح مرة أخرى عام ۱۹٥١‏ بعد وفاة شيخ 
العقل محمد عبد الصمد. وكان انقسام الدروز بشكل عام والفريق اليزبكي بشكل 
خاصء بيئه وبين الشيخ علي عبد اللطيف سبباً في اختيارهما معا وفي إحداث ثلاثية مشيخة 
العقل في لبنان بصورة استثنائیة إذ غدا هناك شيخان يزبكيان وشيخ جنبلاطي. وإذا کان 
الدروز فی عهد الانتداب غير مسؤولين عن ثنائیة مشيخة العقل لأہم ورثوهاء فهم في هذا 
العهد وقي ما بعده مسژولون - حت وفاة الشيخ رشيد حمادہ ۔ عن الإبقاء على تعدديتها التي 
أضعفتهاء وعن غياب القانون المنظم لكيفية اختيارها الفضلى الذي سمح بتسييس الأموں 
وأدى إلى ا متاعب . 


الدروز في سورية المستقلة 


١‏ إلغاء الاستقلال الإداري والمالي لجبل الدروز: بعد أن تمل جبل الدروز في 
الوزارات السورية ابتداء من أيلول ۰۱۹4۱ وفي الجلس النيابي السوري في انتخابات قوز 
۱۹:۳ 3 وبعد الغاء نظامه الأساسی ونظامه القضائي اللذين أعطيا له عام ۱۹۳۹ 6 والعودة 
إلى نظامه الأساسي الذي وضع له عام ۱۹۳۹ وجعل منه محافظة شورية» وبعد احاق دواثر 
الدرك والشرطة والرق والبريد بالإدارة المركزية في دمشق » لم يبق ل إلغاء استقلاله الإداري 
والالي بشكل کاملء ومن أجل ذلك اضر عل و أن موا 000 لإلغاء ما 


اجتمعت لحنة آل 0 في ٦‏ كانون الثاني ۳٢۱۹ء‏ واتفقت على التعاون مع 
الحكومة السورية وتسهيل مهمتها". وتعاهد علي مصطفى الاطرش وصياح الأطرش وحسين 
الشوفی على ما يلي: «شعارنا الأسمى رفع مستوى الأمة العام» وتوجيه الوطن السوري 
التوجيه الصادق نحو حريته واستقلاله الناجز باعتباره جزءاً لا یتجزًٌا من الوطن العربي 
الكبير» غاية غاياتنا. مرحلتنا الأول ستكون بالعمل الجدّي المثمر على دمج الجبل الدرزي 
۳ نہائیاً بالوطن السوري دون البقاء على شيء من الامتیازات الخاصة الضارة»۰. هذا 
التعهد وذاك الاتفاق سیسهّلان ربط جبل الدروز كايا بالوحدة السورية. والتعهّد الذي كُتب 
(۱) «مذکرات الأمير عادل آرسلان». الجزء الٹايء ص ۰11۱-14۰ 


(؟» أنظر نص برقية التهنثة في «وادي التیم» : عدد ١١‏ آب ۱1۹11 
(۳) محضر جلسة لجحنة آل الأطرش. 


4( تعهد علي مصطفی الاطرش وصیاح الأطرش وحن الشون . من أوراق علي مصطفى الأطرش , اللحق رقم ۳۷ 


o^ 


في مرحلة الانتخابات السوریةء ووقعه علي 7 الرشح فيهاء يعني أن التيار 
الوحدوي خاض الانتخابات على أساس توحيد الجبل مع سورية» وإلغاء ما تبقى من 
امتيازاته» وأنه يعمل للوحدة السورية كمرحلة أولى» وللوحدة العربية كمرحلة ثانية. 

وبرز حزب جدید هو دهيئة الشعب الوطنية»» الذي فاده زعماء الصف الثاني وبعض 
انین وانضمٌ إليه عدد كبير من ابناء الجبل» وعمل لحدفين رئيسين: اجتماعي يقضي 
بإنصاف الطبقة الشعبية وا لحد من هيمنة آل الأطرش واستثثارهم بالنفوذ والمناصب والنافع» 
وسياسي يقضي بدمج الجبل كليا بالوحدة السورية. عقد هذا ا حزب اجتماعین في السويداء 
في ۱۹ و۲۰ نیسان ۱۹66 هما حلقتان من سلسلة طويلة لاجتماعات عقدها الوحدویونء 
وقد أقرّ فیھما استمرار الطالبة بإلغاء النظام الإداري والمالي وتحقيق الوحدة الكاملة". 

وتلاحقت البيانات والمناشير مطالبة زعماء الجبل بالاسراع في حسم موضوع الوحدة 
الكاملة مع سوریق والمساهمة في خدمة القضية العربية". وقام الوحدويون بالمظاهرات» 
وهاجموا دور الحكومة. فأخذ الأمن يسوءء وتضل حسن الأطرش عن النيابة لتسلّم 
منصب محافظ ا جبل؛ ودعا إلى اجتماع في عرى في ٩‏ أيار ۱۹٤٤‏ انقسم حاضروه بین ميد 
لإلغاء امتيازات الجبل» ومصر على إبقائها. وأخيرا اتفقوا على تشكيل وفد منہم لفاوضة ممثلٍ 
طلاب إلغاء الامتيازات الذين لم يحضروا اجتماع عری. والذين عقدوا بدورهم اجتماعین في 
السويداء والشقوق وشكلوا وفدا للمفاوضة©. 


انعقد الاجتماع بين الفريقين في السويداء في ۷ حزيران بحضور سلطان الأطرش» 
وانتهى بالاتفاق على إلغاء الامتيازات بشكل ناجز وبصورة نہائیةء وتشكيل وفد لمقابلة 
الحكومة السورية. وإعلامها بذلكء والطلب إليها المساعدة على تنفيذه واتخاذ ما يلزم من 
ترتییات». وسهولة التوصّل إلى هذا القرار توحي بأن الفريق الانفصالي في الجبل بات 
أضعف بكثير من الفريق الوحدوي» وزاد ضعفه بخياب التدخل ال خارجي؛ حتى أن بقاياه م 
تعارض الاتحاد الشامل مع سورية» بل بحثت في كيفيته . وتلا ذلك عدة اجتماعات لملاحقة 
تنفيذ قرار السويداء حضرها عارف النكدي الذي قدم إلى الجبل لتذليل ما تبقى من 
صعوبات . 

وبدعوة من الحافظ حسن الأطرش اجتمع مجلس محافظة الجبل في ۷ آیلول ۰۱۹6 


. ۱۹٤٤ «البل»: عدد ۲۳ نیسان‎ )١( 

(۲) من هذه البیانات بیان بتوقیع وجماعة العروبة فی الجبل»؛ في ۱۵ آذار 1144 . اللحق رقم ۰۳۱ 
(۳) «الجبل» :عدد ١۱ء‏ و۱۷ أيار ۰۱۹6۶ 

۰۱۹۶۶ حزيران» و۱5 تموز‎ ٩ الرجم نفسه: عدد‎ )٤( 


۳۹ 


واتخذ قراراً بالإجماع بإلغاء الاستقلال الإداري والمالي للجبل ودجه نائياً بسورية الأم على أن 
تبقى أحكام الشرع الدرزي مطبقة في المحاكم المذهبية بدون مساس©. ووافق 6 
النواب السوري على ذلك بموجب القانون رقم ۱۳۳ تاريخ ۸ كانون الثاني ۱۹٤٥‏ على أن 
تطبّق جميع القوانين والأنظمة السورية في الجبل اعتاراً من أول كانون الثاني 01540. 
وأزيل فی تموز ۱۹٤١١‏ آخر مظهر من المظاهر الانفصالية حين هدم حسن الأطرش ومرافقوه 
الذین استقبلوا رئيس الوزارة السورية بالوكالة» یل مردمء ووزير الداخلية صبري 
العسلی؛ نصب ا حدود لدولة جیل الدروز الذي ظل قاماً طوال عهد الانتداب . واحتفل برفع 
العلم السوري بصورة ر في " آب, ٠‏ وا عاد اخبل كما كان في عهد الدولة العثمانية 
والحكومة العربية جزءآ إدارياً تابعاً لدمشق 

؟ ‏ علاقة جبل الدروز بالحكومة السورية: أصبح لأبناء ا حبل ما لسائر السوريين 
من حقوق» وعليهم الواجبات نفسھاء وشؤونهم كلها هي الشؤون السورية العامة ولیس 
هم ما بخصهم إل الموض بجبلهم كمنطقة ریفیة مهملة؛ والاهتمام بأوضاعه العمرانية 
والاقتصادية والاجتاعية. لذا مت في ٤‏ تشر تشرين الثاني ۱۹٤١۳‏ إلى رئيس الجمهورية السورية 
ورئيس الوزارة والوزراء مذكرة باسم «شباب العروبة في الجبل»ء وقدّمت مذكرة أخرى إلى 
محافظ ال جبل. والمذكرتان تتضمنان مطالب الجبل» وتقدّمان مقترحات بالإصلاح في العارف 
والعدلية والزراعة والأشغال العامة والعمران والصناعة والتجارة والبلدیات والاعاشة©. 


وصرّح رئيس ا حمھوریة شكري القوتلي في مقابلته وفداً من ا بل زار دمشق ق في أيلول 
14٤‏ عن تقصير وت إزاء الجبل معلا ذلك بالسعي وراء وحدة الصف » الا أنه بعد 
مضي ۱۵ شهراً تقدّم نواب الجبل في کانون الثاني ۱۹١١‏ بتقرير رفعه النائب علي مصطفی 
الأطرش يطالب بوضع خا لسياسة الاهمال وعدم الاكتراث بمواصلات الجبل©. وبعد أن 
وعدت الحكومة السورية في خلال مرحلة التنسيق بينهسا وبين قيادات الجبل» التي سبقت مع ركة 
الجلاء في أيار ۵٤۱۹ء‏ بدفع رواتب الجندین في الكوكبات الدرزیةء وحفظ رتبهم ورواتبهم 
وتعويضاتهم » م تند كلياً بهذا الوعد. إذ بدأت بتسريح بعضهم دون سواهم من المناطق 
السورية فبلغ ما سرٗحده منہم حتى ۲۳ كانون الأول ١٤۱۹ء‏ ۰ جندي من أصل 
۰ . وهذا أثار نقمة سلطان الأطرش وسائر الزعماء فاحتجوا على هذا التدبير أمام رئيس 


۔۱۹١ سعيد الصغير: «بنو معروف الدروزہء ص‎ )١( 

(۲) «الحريدة الرسمية للجمهورية السورية»» عدد ۱۸ كانون الثاني ۱۹١١‏ . 

(1) نسخة عن المذكرة المقدّمة إلى رئيس الجمهورية السورية. من وثائق هاني أبو صالح . 
)٤(‏ «الجبل»: عدد ۲۷ أيلول ۱۹٤٤‏ . 

ا() الرجم نفسه: عدد ۱۸ كانون الثاني ۱۹١١‏ . 


۳۹ 


أركان حرب الجيش السوريء عبد الله عطفه» لدی زيارته ا جبل طالبین إليه الکف عن 
التسريح مها كانت أسبابه وبواعلہ!*. 

وجاءت مناسبة الاحتفالات بعيد الجلاء عن سورية في أيار1445ء في وقت شهد 

ستیاء سلطان الاطرش من الحكومة السورية لاعتقالها بعض الوطنيين"» لتوزٌم العلاقات بين 
9 السوریة وسکان جبل الدروز بسبب عدم دعوة الحكومة مجاهدي الجبل فضور 
هذه الاحتفالات. وفستر عدم دعوتهم تفسيرات عدّة منها أن بعض زعماء ال حہل يؤيدون إقامة 
الملكية في سوریةق ویژیدون الملك عبد الله لله ومشروع سورية الكبرى. ومنها أن الجبل يطلب 
الانضمام إلى شرق الأردن» ومنہا أن منظمي الاحتفالات نسوا دعوة زعمائه ومجاهديه". 
ساعت هذه التفسیرات سکان الجبل کا ساءهم عدم دعوة مجاهديهم, لکنهم ۸ يتركوا هذه 
الناسبة الوطنيةء التي هم الدور البارز في الوصول إليهاء تر دون إقامة الاحتفالات في 
السویدای التي أعقبتها دعوة سلطان زعماء المجاهدين للاجتاع في بلدته القريا حیث وضعوا 
الخطط لمواصلة العمل في سبيل الأهداف الوطنية والانتصار لوحدة الوطن". 

إا هناك مطالب خاصّة بجبل الدروز تنحصر فقط بالاهتمام بأوضاعه. والاہوض 
هرافقه وازالة آسباب تخلفه في جميع النواحي . وعلى ضوء تلبية ذلك» وتفهم السؤولین 
السوريين هذه الأمور واستعدادهم لتنفيذهاء وحسن تعاطیهم مع سکان ا بل وحصوصاً مع 
مجاهدیه وتقديرهم القدر الذي 7 ا بين الجبل كمنطقة ریفیة والعاصمة 
كمركزء بشكل حسن» أو هي تضطرب وتتشنج في ا حالة المعاكسة. فعلاقات جبل الدروز 


باحکومة السورية ل تعد د تتمحور حول الاتصال والانفصال إذ أن نغمة الانفصال زالت 
کلیاء والاتصال غدا أمراً ثايتاً ونہائیاء بل باتت تت تتمحور حول أوضاعه التنموية» وإنالته 
حقوقه من منافع الدولة ووظائفها. 

۳- ثورة سلطان الأطرش على الراسیم لاشتراعية : أصدرت الحكومة السورية في 


تشرین الأول ٦‏ علة مراسیم اشتراعية نقمة السوریین في جیع الناطق. 


۰۱۹۷ والبیرقء : عدد ۲ شباط‎ )١( 

. (۲) جاء فی برقية سلطان الأطرش إلى رئيس الجمهورية السورية ورئیس الوزراء بتاریخ ۱۷ آیار ۱۹21 بشأن اعتقال 
أمين سر عصبة العمل القومي» فهمي الحایريء ما يلي: «الشعب يقلق من هذه الأعيال والتصرفات القاسیةء إننا 
نعتبرها انتهاكاً للحرية المقرّسة ولرية الدستوں يجب إخلاء سبیله» . من أوراق سعید أبو الحسن. 

(۲) رسالة علي عبید التشورة في «الببرق»: : عدد ۱۸ أيار ۱۹65. وف مقابلة شخصية مع زير الاطرش في ۱۲ تشرین 
الأول ۱۹۸٦‏ صرح أن حكومة دمشق برّرت للمجاهدين عدم دعوتهم بنسيان اللجنة المكلّفة تنظيم الاحتفالات 
لذلك . 

(ہ) أنظر عن اجتاع القريًا والبيرق»: عدد ۲۱ حزيران ۰۱۹۲ 


۳1 


ررض ان رقم ۰ الذي أعتبر مقيّداً للحريات العامة با منحه لوزير الداخلية من 
سلطات تؤهله أن یصبح دکتاتور وا لحرية الصحافة ا حوی من مواد تتعلّق بشروط 
عملها وبحق السلطة في تعطيلها. لقد كان هذا المرسوم في رأي أحد وزراء الحكومة السورية 
الي وضعته خالد العظم خطيئة سياسية ارتكبها رئيس الوزارة سعد الله الجابري فأفادت 
المعارضين» وأكسبتهم تأییداً شعبياً قوبأ. 

احتج السكان في جميع المناطق» وأبرقوا إلى ا حكومةٍ مستنکرین. وتظاهروا في الدن 
وخصوصاً في دمشق حیث قام الطلات مظاهرات صاخبة تل فيها طالب درزي من سکان 
جرمانا برصاص و وهذا اضطر وزير العارف عادل ارسلان إلى أن يذهب باسم 
الحكومة لتعزية أهله وتطييب تطييب خاطرهم في نطاق التدابیر التي اتخذتها الحكومة اتقاء 
للمضاعفات» ومنعاً لتفاقم الأزمة” . وتالفت جبهة معارضة للحكومة هي «جبهة 4 الدفاع 
عن الدستوروالحريات العامة». . وعمم سلطان الأطرش في ٦‏ تشرين الثاني منشوراً على 
السوريين هاجم فيه بعنف الحكومة السورية» وتناول الأوضاع السيئة في عهدهاء وطلب إلى 
المجلس النيابي عدم التصديق على المراسيم التي أصدرتهاء وهذا بعض ما جاء فيه 

«وجدنا أنفسنا اليوم تجاه أعمال وتصرفات لا يجوز السكوت عليهاء بل يعتبر السکوت 
عليها من باب الغباوة» وان لم نقل من باب الخيانة. .. نسيت الحكومة أنها من الشعب 
وللشعب» وراحت تعمل كل شيء الا ما فيه مصلحة الشعب. فالغلاء وو يقل 
مکان. وكذلك الفقر والنوضى وفساد الأخلاق. وارتكابات الموظفين عمّت جيع دواشر 
ا حكومة . وصارت المحسوبية هي القاعدة الأساسية للتوظیف . وامتلأت دوائر الحكومة 
وثكنات الجيش بأنصار الاستعمار وربيبي دوائر الاستخبارات وأعوان المستشارين. وبقيت 
البلاد مهملة بلا عمران ولا مشاريع إنسانية . لقد خرجت الحكومة بإصدارها هذه الراسیم, 

۔وبصورة خاصة المرسوم رقم ٥٠ء‏ عن جادة الصواب» وخرجت على إرادة الشعب الذي 

تحكم باسمه» وخرجت عن النطاق العقول الذي جعله الدستور حرزاً يحول دون طغيان 
السلطة التنفيذية واستبدادها بشؤون البلاد»©. 


شبهت الصحف منشور سلطان الأطرش هذا بناشیره التي عمّمها في الشورة السورية 
الكبرى . وفي الواقع أنه دعوة إلى الثورة على الحكومة لنع إقرار الراسیم الاشتراعية كما 


.۳۲٣ «مذکرات خالد العظمء. الجزء الأول» ص‎ )١( 

(۲) مقابلة شخصية مع شيخ عقل دروز لبنان عمد أبو شقرا الذي رافق عادل أرسلان في زيارته لذوي الطالب 
الشهيد . 

(۲)) «البيرق»: عدد ١4‏ تشرين الثاني ۱۹١١‏ . 


۳۲ 


كاتنت مناشيره السابقة في عام ۱۹۲۵ دعوة إلى الثورة على الفرنسيين. ولتطويق ذيول هذه 
الأزمة أوفدت ا حکومة السورية وزير العدلية والاقتصاد. خالد العظم. برفقة نواب جبل 
الدروز للتفاوض مع سلطان» فالخ سلطان على وجوب احترام إرادة الأمة ومقررات مجلس 
النواب. وطالب باستقالة الوزارت أو عدولا عن مراسیمها الاشتراعیة». وقد نتج من هذه 
5 ومن ن إصدار الحكومة السورية قانوناً يلغي أحكام الراسیم العترض علیها. إذابة الجليد 

لقائم بنہا وین سلطان وسگان بلبل . وزاد اهتيام اس حکومة ر بشؤون ا بل للتعویض عن تقصيرها 
ن وخصصت مبلغ مليوني ليرة لمشاريعه في موازنة عام 6۷ 2014 . 

إن سلطان الأطرش ما 0 دحل في السياسة الداخلية بین الفرقاء الا في الأمور 
المهمة والمصيرية. والمراسيم شتراعية التي أصدرتها الحكومة السوریة» وعلى الأخص 
المرسوم رقم ٥‏ بدت له خطیرا لا يجوز السكوت عنه فاحتج بعنف؛ وكان 
احتجاجه أقوى الأصوات الوطنية المعارضة ماء وأسهم اجھنانا کا في وقف العمل 
بأحكامها الجائرة . 
الدروز ومشروع سورية الكبرى 

مشروع سورية الكبرى الذي عمل أمير شرق الأردن. عبد الله على تنفيذه خلال 
الحرب العالية الثانية وبعدهاء هو امتداد لمشروع إقامة الملكية في سورية عندما بُحث النظام 
الذي سيعتمد ها بعد نباية الثورة السورية الکبریء وكان عبد اللہ أحد اشن للعرش 
السوري. وهذا المشروع يقوم على توحيد سورية ولبنان والأردن وفلسطين. وإذا تعذُر 
توحيدها جميعاً» يبدأ بتوحيد سورية وشرق الأردن مع التهيئة لضم فلسطين على أن یعطی 
الیھودء بحسب ما جاء في أحد بنود مشروع سورية الكبرى المقدّم من المؤتمر الوطني الذي 
دعا إلى عقده الأمير عبد الله في ۱۱-۱۵ آذار ۳٢۱۹ء‏ إدارة لا مركزية في فلسطين لحفظ 
حقوقھم”. 

انقسم السوريون واللبنانیون إزاء مشروع سورية الکبری بین أكثرية ساحقة معارضة 
وأقلية ضئيلة مؤيدة متهمة بالطمع في المناصب وبالتبعية للاستعمار. فالشروع في نظر 
معارضيه يحمل في ثناياه أهدافاً استعماریة لأن الدولة التي تدعو إلى ضم سورية ولبنان» 
المستقلين عن فرنسا بدون معاهدة معها تقيّدهماء هي دولة شرق الأردن الي يعمل أميرها عبد 


. ۱۹٤٩ المرجع نفسه: عدد ۲۱ تشرين الثاني‎ )١( 

(۲) يذكر سعيد الصغير في «بنو معروف الدروزہء ص ۲۰۱ (حاشية رقم ۰)۲ أن حكومة جميل سردم المتهمة بتدبير 
حوادث 11417 في جبل الدروز لم تصرف البالغ المخصصة لمشاريع الجبل . 

رمم «الكتاب الأردني الأبيض»ء عمّان. طبعة ۰۱۹6۷ ص 1۸ - ۷١‏ . 


۳۳ 


الله لشروع سورية الكبرى بقوة أكثر من ذي قبل بعد تتويجه ملکاً في ٥‏ أيار ۰۱۹۶ 
والتى تؤيّدها المملكة العراقیةء وكلتاهما موقعة على معاهدة مع بريطانيا فيها ملاحق اقتصادية 
وعسكرية وثقافية تح من استقلاغا الفعلي”" . 

ومشروع سورية الكبرى عنى لبنان حين عرض انضمامہ إلى سورية» أو على الأقل فصل 
الا قضية الاربعة عنه . لذا لقي معارضة كبيرة من أوساطه الرسمية والشعبية وال علامية . 
وكان الدروز مسژولین وجاهیر ضده لا من منطلق معارضة الوحدة مع سوریةء والتمسّك 
باستقلال لبنان عنہا عمال بمبادىء «الیثاق الوطني» السائدة. والقاضية باستقلال لبنان عن 
الشرق والغرب فحسب. بل لأنهم أيضاً ضد خلفيات مشروع سورية الكبرى وأهدافه. 
فعندما أثير في المجلس النيابي اللبناني صوت نواب الدروز الأربعة إلى جانب القرار الإجماعي 
الذي يتمسّك بكيان لبنان وشكله الحاضرء في جلسة ۲۷ تشرين الثاني .۶۱۹١١‏ ورفض 
حزب الشعب. الذي شارك كال جنبلاط في تأسیسه. هذا الشروع. وأصدر النائبان كمال 
جیار وجورج عقل بمناسبة ذكرى وعد 0891 استنکرا فيه هذا الوعد» وكل مشروع 
يؤدّي مباشرة أو بصورة غير مباشرة «لخدمة أو لحل معضلة الصهيونية على حساب الدول 
العربیةء وفي طليعة هذه المشاريع مشروع سورية الکبری الذي يرفضه لبنان». 


وعنى هذا المشروع سورية ة لأنه حمل اسمها ويستهدفها بالدرجة الأولى» ویطلب 
مها إل بلد اسٹر منها بدلا من أن تضمه إلنها: وعنى جبل الدروز أكثر من أية منطقة 
سورية لجاورته إمارة شرق الأردن واتصاله الباشر اء وتأثره أحياناً سياستها وبالسياسة 
البريطانية الهيمنة علیها منذ انشائها في عام ۰۱۹۲۱ اللتین عملتا سابقاً على ضمّه إليها. 

ولا بدا عبد الله يعمل لشروع سورية الکبری عام ۱۹٢١‏ آجری اتصالات بزعماء 
جبل الدروز. ويذكر عادل أرسلان أن حسن الأطرش قال له في ۲۵ آذار ١٤۱۹ء‏ أي في 
الفترة التي كان فيها نواب الجبل کان ناقمين على مال الحكومة السورية شؤون الجبل 
ومتطلباته : «إن الاستياء في جبل الدروز يكاد يودي إلى ثورة» وأن الأمير عبد الله يورٌع 
الألقاب والأموال فهو قادر الان على زعزعة الحكومة السورية. والطرشان حسب عادتهم 
قسیان : أحدهما يؤيد الأمير وهو وائق أن الإنكليز من ورائه»“. وفي أواخر عام ۱۹٤٩‏ نشط 


)١(‏ أنظر مقالات الصحف السورية واللبنانية التي تہاجم مشروع سورية الكبرى في كتاب «هذه هي سورية الک‌بری». 
نشرته مجلة الدنیاء دمشق لا.ت. 

(۲) «صوت الاحرار» : عدد ۲۸ تشرين الثاني ۱۹٤٩‏ . 

(۳) فاد الخوري : «النيابة في لبنان» طبعة ۰۱۹۸۰ ص ۰۱۱۲ 

. ٠۹٤٥ «البیرق»: عدد ۳ تشرین الثاني‎ )٤( 

(ه) «مذکرات الامیر عادل آرسلان» الجزء الثاني» ص ٠٠١‏ . 


اکس 


السژولون الأردنيون لانجاح مشروع سورية الكبرى. وأوعزوا إلى بعض السوريين بأن 
عو في سورية ومصر أن الجيش الأردني سيزحف بدباباته على حوران وجبل الدروز 
و يحتلهماء ثم یزحف إلى دمشق”. 


یفهم من هذا أن عبد الله استضل فرصة نقمة السوریین على الراسیم الا شتراعية 
لیعرض مشروع سورية الکبری بقوة مدعوماً من البريطانيين الذين یعملون احلال نفوذهم 
بصورة أو بأخرى مکان التفوذ الفرنميي؛ وأن جبل الدروز وحوران هما النافذتان الرئیستان 
لإطلالته على سوریةء وأن أقلية طرشانية هي جزء من أقلية سورية أيّدت مشروعه فيا 
عارضته الأكثرية في جبل الدروز" بمن في ذلك نواب الجبل الذين صوتوا ضده في المجلس 
النيابي السوري . ونطقت جريدة «الجبل» باسم سکان الجبل أسوة بجرائد سائر المحافظات 
فقالت بعد تحليل أسباب الشروع؛ وظروف عرضے وخطر نتائجہ : «إن مشروعاً كهذا نما 
يعيد إلى القيد الذين تحرّروا منه» ویفسح للصهيونية في الوقت عينه مجال الانتشار والامتدادء 
أو في الأقل يضمن ها دولة هودية على أساس تقسيم فلسطين تشمل السواحل الفلسطينية 
من النقب إلى حدود لبنان. هذا يعارض الأحرار القوميون مشروع سورية الکبری بشكله 
المقترح. وليس لقضية نظام الحكم أو لقضية الأشخاص أية قيمة في نظرهم»". 

وَمَؤيدو غيل الله القلائل في جبل الدروزء الذين لم يسمّهم عادل أرسلان» هم بلا 
شك ما مدفوعون بإغراءات منهء أو بالنقمة على الحكومة السورية من جراء إهمالها شؤون 
امحبل. وإِمًا جاهلون لخلفیات مشروعه. ومعارضو عبد الله لم يعارضوه لام ضد المشاريع 
الوحدوية» بل لأن مشروعه في نظرهم من صنع السياسة البريطانية التي تتستر خلفها الطامع 
الصهيونية . 
الدروز وجلاء الجيوش الأجنبية عن سورية ولبنان 


١‏ - رفض الضانة الأجنبیة والمطالبة بتسلم الجيش : إن ا خوف على لبنان |المعتبر في 
نظر البطريرك ا مارونی «ملجاً وحيداً للمسيحيين يضمن استقلاله بالاتكال على فرنسا لحايته 
من كل اعتداء»”» جعله يعارض اتفاق المصالح المشتركة الذي وقعت عليه الحكومتان: 
السورية واللبنانية في دمشق في أول تشرين الأول ٤١‏ ۱۹ ويطالب ببقاء الجيوش الفرنسية 


)۱( «هذه هي سورية الکړی». . مرجع مذكور سابقاء ص ۱۲۱ . 
(۲) انظر مثلا عن هذه العارضة البیان الوزع باسم الجاهدین في «الببرق»: عدد ۲۱ کانون الأول 1947 . 


1٦ «الجبل»: : عدد ۱۲ تشرين الثاني‎ (٢ 
, Pierre Rondot; «Les institutions Libanaises». Paris 1949 p. 5 (٤٤ 


() أنظر عن اتفاق المصالح المشتركة «الوثائق والنصوص المختصة بالعلاقات الاقتصادية والالية بین سورية ولبنان» 
تشرين الأول ۱۹۶۳ ١5‏ آذار ۱۹۰۰ء ص ۰۹-۷ 


٣٣ 


أو بعقد معاهدة مع فرنسا لضان استقلال لبنان. كا كان مطلب الضانة الفرنسية لاستقلال 
لبنان وراء الفتنة التي أثارها أنصار النائب يوسف کرمء إذ أتوا بعد فوزہ في الانتخابات 
الفرعية بمظاهرة استفزازية إلى بيروت في ۲۷ نيسان 14544 اندس فيها رجال المخابرات 
الفرنسية وتعالت الهتافات لفرنسا وديغول. لکن الفتنة فشلت. ومُنع التظاهرون من اقتحام 
المجلس النيابي» وصمد الاستقلال. 
وقف الوزراء والنواب الدروز ضد هذه الفتنة التي كادت تودي بالاستقلال الطري 

العود» وتؤدي إلى بقاء ا لحمایة الفرنسية . «وحضر جمع درزي غفير إلى ساحة الجلس النيابي 
بینهم عشرات السلحين الذین آخذوا يطلقون النار على الفرنسیین التمرکزین على سطوح 
الأبنية الجاورة للمجلس»"». وأرسل الدروز اللبنانیون الوجودون في السویداء برقية إلى 
رئيس الجمهورية اللبنانية والوزراء والنواب والمؤتمر الوطتي یژیدون فیها استقلال لبنان؛ 
ویدینون حاولة الاعتداء عليه" . 


نجح لبنان رپونلاق تسلم الصالم من الفرنسيين باستثناء الیش وقد أظهرا تعاوناً 
وثيقاً أربك الفرنسیین الذین اشترطوا لتسلیمه| الیش واملاء عن أراضيهاء عقد معاهدة 
معهیا تضمن لهم مكاسب معینة مثلما اشترطوا ذلك من قبل لاعادة الحياة النيابية بوقبول 
تعديل الدستور اللبناي. . فهم کانوا ينظرون إليهما منطقة نفوذ واحدة لا يمكن أن ينسحبوا 
منہا عسكرياً لا وجب معاهدة. وبالقابل اشتذت مطالبة السورین واللبنانین بسلم 
ال حیش تمهيداً لاء الفرنسیین عن بلدیهم . 

قام الطلبة اللبنانیون 5 ۳۹ كانون الثاني ٥‏ بظاهرات كبيرة ٤‏ بيروت مطاليين 
بسلم ابلیش. وأضربت یروت اضراباً شاملا وأعقب ذلك عرض موضوع لم ا حکومة 
اللبنانية للجيش في المجلس النيابي وسط أجواء المطالبة الفرنسية بالركز المتاز کشرط 
للجلاء > فتكلّم النائب مجيد أرسلان قائلا: «إذا كنا نريد أن نعطي مرکزاً متازاً لأحد عندناء 
فلنعط هذا المركز لشهدائنا وأبطالنا وعباقرتنا .نا أن نعطي مركزاً متازاً لدولة أجنبية, یا 
کانت. تريد أن تستعبدناء وتحطم استقلالناء وِنہُدُدنا في كل ساعت فذلك لن یکون»". 


(۱) مقابلة شخصية مع النائب سليم الداود فی ۲۳ آب ۱۹۸٦١‏ الذي كان شاهد عيان لما جرى إذ كان برفقة والده 
النائب نسيب الداود. 

(۲) «ابحبل»: عدد ۳ أيار ٤٢۱۹ء‏ وقد جاء في البرقية «أثارنا عمل المارقين ضد كرامة الوطن المفدى واستقلاله الغالي. 
وملأنا موففکم ا حازم فخراً واعتزازاً. الشباب اللبنانيون بالسويداء يعرضون أنفسهم متطوعين لإفتداء استقلال 
الوطن والمحافظة عليه بالهج» ويطالبون بإنزال العقوبة با خونة دون أقل شفقة ای کانواء واستئصال الخيانة من 
جذورها. عاش لبنان حرا مستقلا. 

(۳) خطاب مجيد ارسلان. أوردته «الجبل» في عدد ٩‏ شباط 15146 . 


۳۹۹1 


وتكلّم النائب كيال جنبلاط فقال: «نحن اليوم لا نريد أن نفتح الشام وحلب خر البلدان 
سی و یت فليطمئن جرانناء ولکن تريد الا نجعل من لبنان مقر 
للاستعمار أو مرا إليها. وإني أقترح التصويت العلني على شكر ا حکومة وتأييدها في مطالبتها 
بالجيش)” . 


إن النائبین مجيد أرسلان وكمال جنبلاط هما أكبر زعيمين ومسؤولين درزيين آنذاك» 
وكلامها في المجلس النيايي يعبر عن موقف الدروز المجمعين على إنهاء الاحتلال الأجنبي 
واجلاء جیوشه 2 الحكومة اللبنانية الجيش» وعدم | إعطاء أية ضانة أو أي مركز ممتاز 
لطلق دولة أجنبية . 


الحكومة السورية له 802 ونقویته «بحیث یصبح موضع فخرنا 4 استقلالنا 
کما جاء في آحدها). 


وفیما كان اللبنانيون والسوريون يطالبون بتسلم الجيش وجلاء الجيوش الأجنبية عن 
أراضيهم. أنزل الفرنسيون في أيار ۱۹٤١‏ قوات جديدة في لبنان وسورية بحجة أن الحرب 
لا تزال دائرة مع اليابان في الشرق الأقصى. وقڈُم الجنرال بينه بحضور وزير الخارجية 
اللبنانية إلى الحكومة السورية في ۱۸ أيار مذكرة تعترف باستقلال سورية ولبنان على أمساس 
صيانة الصالح الجوهرية لفرنسا فيهماء وهي مصالح ثقافية واقتصادية واستراتیجیة۳. ففرنسا 
۳ تريد إعطاء سورية ولبنان استقلال مشروظاً باتفاق يضمن مصالحها الجوهرية. لکن 
البلدین رفضا إعطاءها أية ضمانة إذ إجتمع في ۱۹ آبار رئیسا جمهوریتیهیا. وصدر عن 
حکومتیه| بلاغ یستنکر إنزال القوات الفرنسية الجديدة بدون موافقتهماء ویعلن عدم 
الدخول في المفاوضة مع ا حانب الفرنسي» ويؤكد توحید الهود والساعي للدفاع عن السيادة 
والاستقلال“. وإزاء هذا الرفض السوري واللبناني لجا الفرنسیون إلى استعمال القوة فاعتدوا 
على ماه وأدلب» وجسر الشغورء ودير الزور» وقصفوا في دمشق معظم الأحياء ومبنی 
مجلس النواب. 


(١(‏ خطاب کال جنبلاطظ اورت لوجع قد 

(۲) بیان موزع باسم «جماعة العروية في الحبلہ وردت الإشارة إليه تفا 

(۳) أنظر نص مذكرة بينه في والنہارہ: عند ۲۲ أيار ۱۹۵ . أيضاً «أربع سنوات من العهد الوطني» کتاب آصدرته هيئة 
من الکتاب والمؤرخين» دمشق ۰۱۹6۷ ص ٤٤ - ٤۳‏ . 

)4 «النباره: عدد ۲۲ أيار 19546 . أيضاً: وقصة اللاء عن سورية ولبنان» كتاب أصدرته وزارة الثقافة والارشاد 
القومي في سورية» دمشق ۲٦۱۹ء‏ ص ۵۷ -۵۸. 


۳۹۷ 


۲ - تنسیق جبل الدروز مع الحكومة السورية : ۴ التنسيق بين حسن وزید الأطرش 
ونائب رئيس الوزراء السوري. وزير الخارجية والدفاع الوطني» جيل مردم. وتباحث الثلائة 
في قيام جبل الدروز بحركة ضد الفرنسيين» وطلب جيل مردم منهعا إزاحة القوات الفرنسية 

من الجبل لكي يتأمن اتصال دمشق مع شرق الأردن”. لقد كان على ما يبدو يريد فتح 
الطریق إلى شرق پت لتلقي الساعدات منهء أو للانتقال إليه عند الضرورة لأنه عندما 
اشتدت الأزمة الناشئة من قصف الفرنسيين لدمشق في ۲۹ أيار ۱۹66 فگرمع بعض 
أعضاء الحكومة السورية بالانتقال إلى عبان . حتى أن وزير بريطانيا الفوض عرض على رئيس 
الجمهورية شكري القوتلی نقله إلى شرق الأردن یومذاك» لکن, القوتلي رفض هذا 
العرض”. کم أن جمیل ور آراد طرد الفرنسیین من جبل الا ليقينه أن ضربهم فيه 
وطردهم منه یضعفهم» ويسهّل عملية طردهم من سائر المناطق السورية. 


كانت عصبة العمل القومي أقوى تنظيم حزي في جبل الدروز إذ استقطبت الآلاف 
من شبابه"» وغدت باعضائها المدنيين والعسكريين قوة جاهزة للتحرك ضد الفرنسيين 
بالتنسيق مع مسؤولي العصبة في دمشق"». وبدأ محازبوها وسائر الوطنيين بتقديم أنفسهم 
متطوعین للدفاع عن دمشق حين بات الخطر يتهددهاء فسارت قافلة كبيرة من السيارات تحمل 
الثات منهم بالرغم من محاولات فرنسية متعددة لوقفهم عند مرورهم في حوران. لکن 
رئيس الجمهورية السورية ورئیس الوزراء طلبا إلى حسن الأطرش ونواب احبل أن يعيدوا 
هؤلاء المتطوعين الذين وصلوا إلى الصنمين .وغباغب, فعادوا إلى جبل الدروز بمظاهرة 
صاخبة©. وكان ذلك عن حكمة من المسؤولين السوريين تجنباً لجزرة قد تقع لأن الكوكبات 
الشركسية أعدت کمیناً للفتك بالمتطوعين الدروز بناء على بلاغ القائد الفرنسي أوليفا 


روجیاا'''. 


جوبه الفرنسيون عندما اعتدوا على دمشق في ۲۹ أيار بمقاومة نظامية وشعبیة . وقاتل 


جنود الجبل النظامیون. والمتطوعونء ودروز الغوطة ودمشق والمقيمون فيهها من دروز لبنان» 
إلى جانب القوات السوزية النظاميت ودافعوا عن سوق الميدية وقلعة المميدية» ومنعت 


(۱) مقابلة شخصية مع زید الأطرش في ۱۹ تشرین الأول ۰۱۹۸۲ 

(۲) «مذكرات خالد العظم» الجزء الأولء ص ۲۹۹ . 

(۲) بلغ عدد المنتسبين إلى حزب عصبة العمل القومي ۲ متسب بيهم 059 من العسكريين جنوداً وضباطاً. بيان 
ہاسماء المنتسبين عن عام ۱۹40 . من أوراق سعيد أبو الحسن. 

)٤(‏ حديث مسحل مع سعيد أبو ا حسن. 

(4) «ابل»: عدد ۲۳ أيار ۱۹۰١‏ . 

۰۱4۱ آنظر بلاغ أوليفا روجيه في «قصة الجلاء عن سورية» مرجع مذکور سابقًء ص‎ )٦( 


۳۹۸ 


إحدى مجموعاتهم التطوعة. المتمركزة في الدرويشية بقيادة الشيخ محمد أبو شقراء اجنود 
الفرنسیین ليوم کامل عن التقدم شبراً واحداً». 


وعندما أصبح متعذراً إجتماع النواب والوزراء السوريين الذين كانت السلطة الفرنسية 
تلاحقھمء استدعى خالد العظم نواب جبل الدروز إلى منزله حيث عرض فكرة انتقال 
ا حکومة السورية إلى السويداء. ووافقت ا حکومة على إرسال انذارا يوجهه النائب يوسف 
هلال الأطرش إلى القائد الفرنسي هذا نصه: «إن مدافعكم تطلق على الدينة بدون تقديرء 
وأن جنود الدروز يتولون الدفاع عن مراكزهم في دار الحكومة. ولهذا فاني أعلمكم بأن كل 
ضباطكم الأسرى عندنا في السويداء. فاقتضى اعلامکم»"". لم يعط هذا الإنذار الفائدة 
المرجوة منه ليقين الفرنسيين أن الدروز لا يمكن أن يغدروا بأسير عندهم» لكنه أظهر 
للفرنسيين الترابط والتنسيق الكاملين بين الحكومة السورية وجبل الدروز. 

طرد الفرنسیین من جبل الدروز: بالإضافة إلى تنسيق ا حکومة السورية مع حسن 
وزيد الأطرش» وتنسيق أمانة سر عصبة العمل القومي العامة مع أمانة سر العصبة الفرعية 
في جبل الدروز بشأن طرد الفرنسیینء تم التنسيق بین قوى ثلاث في جبل الدروز هي : 
حسن الأطرش» وعصبة العمل 2 وبعض ضباط الکوکبات الدرزية. وتم الاتفاق 
على القیام بانقلاب على الفرنسیين لطردهم من الجبل سلث ( إلى حسن الأطرش“ . 
درست خطة الإنقلاب ليل ۲۸ کہ أيار بسرية تامة واف فرقتان هجومیتان باسم 
«الفرقة الفدائية) و«فصيلة الوت٤ء‏ مین موعد التنفيل في صباح اليوم التالی . وفي هذا اليوم 
سقطت مراکز الفرنسیین بسرعة» و ضباطهم وأخذوا إلى دار حسن الأطرش» ثم غادروا 
جبل الدروز باستثناء ضابط آقام في دأرمدون أن تراق نقطة دم واحدة نتيجة حسن التنظیم 
وعنصر المفاجأة» ولانضیام ضباط الکوکبات الدرزية وعناصرها إلى الوطنیین. 


وعن جبل الدروز وسواه من المناطق السوریة جاء في مذكرات ديغول ما يلي: 
«استطاعت القوات الفرنسية مع القوات الخاصة في ۲۷ مايو السيطرة على الفوضى في كافة 


)١(‏ والکفاحء : عدد ۲ حزيران 1944 . ومقابلة شخصية مع شيخ عقل دروز لبنان الشيخ محمد أبو شقرا الذي كان 
على رأس المجموعة قبل تسلمه مشيخة العقل . 

(۲) «الجبل»: عدد ١"‏ حزيران ۱۹٤١‏ . 

(۳) مقالة سعيد أبو الحسن بعدوان «دأسرار آن ها أن تنشر عن ۲۹ أيار في جبل العرب» في «الأماني»: عدد أيلول 
۵۰ ص ٥۔.‏ 

)٤(‏ مقابلات شخصية مع العديد من منفذي انقلاب ۲۹ أيار وشهود عيان له. 


۳۹۹ 


الناطق السورية ما عدا جبل الدروز حيث ل يكن لنا فيه سوی بعض المراكز المنعزلة»"". 
فالفرنسیون سوہ کہ رت ق بالأسلوب نفسه الذي استعملوه في 
خلال الثورة السورية الكبرى» أي بقصف هذه المدينة قشنا عشوائی وانہزموا في جبل 
الدروز حيث راهنوا على ولاء كوكباته لهم . 

قد يسأل المرء نفسه عن أسباب الاستعدادات والاحتياطات والسرية التي لجأ إليها 
منظمو الانقلاب ما دام آم مع يفوقون الفرنسيين بعشرات الأضعاف لأن عدد و 
هو بضعة ة عشر ضابطاً . واواب عن هذا التساژل هو أن ا لخوف من الفرنسيين لم يكن 
بمقدار الخوف من بعض ضباط الكوكبات الدرزية التسع وعناصرها الذين يبلغ عددهم 
۰ والذين أحسن الفرنسيون إعدادهم. وأجروا بواسطتهم مساعدتهم وصلاتہم 
بالجبل» وسموهم «المجتمع الدرزي»" . 

بيد أن عناصر ج الدرزي» عكسوا توقعات المتخوفين» لوا عن الفرنسيين» 
وانضموا إلى الوطنیین. ولا شك في أنه كانت هناك أقلية أكرهت على السکوت. وأسقط في 
يدها أمام الأكثرية من زملائهاء وأمام عنف المفاجأة ودقة التنظيم اللذين أحسن منظو 
الانقلاب استعمالما. وم يجد بعض آفراد هذه الفثة أمامهم ر التخل عن قوات الجبل التي 
ستلتحق بالقوات السورية. وهذا حمل حسن الأطرش على إصدار بلاغ يعد كل جندي 
انفصل عن قوّات ابلبل وكل جندي لم يلتحق بهاء مطروداً من السلك العسكري". 

إن تلبية ضبّاط الكوكبات الدرزية وجنودها نداء الواجب والوطنية حالت دون 
اقتتالهم مع إخوانہم» وجعلت مراهنة الفرنسيين عليهم خاسرة» وجاءت دليلاً على أن دروز 
ا بل الذين اختلفوا حول الانتداب الفرنسی منذ عام ۱۹۲۱ اتفقوا على إنبائه وإجلاء 
جيوشه شأنہم في ذلك شأن دروز لبنان. 

16 ۔ جلاء الجيوش الأجنبية عن سورية ولبئان: إزاء صمود سورية ة في أيار‎ ٤ 
ومساعدة ال حامعة العربية ما وتدخل البريطانيين لصلحتهاء ازم الفرنسیون . فمرة أحرئى‎ 
برز التنافس بینهم وبين البریطانین على سورية ولبنان» ومرة آخری تدخل البريطانيون‎ 
ضدهم حين أنذرهم تشرشل بوجوب الانسحاب إلى الٹکنات"“ءفانسجبواا إليهاء وأخذ‎ 


(۱) الجنرال ديغول: «مذکرات ديغول (الخلاص)» ترجمة خليل هنداوي وابراهيم مرجانه. بیروت. باریس ۱۹۸۲ء 
ص ۲۷۲۳ . 

(۲) اد لي حقيقة الخوف من بعض ضبّاط الکوکبات الدرزية وعناصرها بعض منظمي انقلاب ۲۹ أيار والشارکین فيه 
وهم : سعید أبو الحسنء وجادالله عز الدین؛ وهاني أبو صالح. وعلي سیف الدین القنطار. 

(۳) أنظر بلاغ حسن الاطرش فی «الجبل» : عدد ٤‏ حزیران ۰۱۹80 

ری «مذکرات دیغول. الخلاص؛)ء ص ۰۲۷۲ 


۳۷ 


البريطاني : حسن الأطرش بذلك في ۳۱ جس حسن ہے بیان سکان 
جبل الدروز به ويطلب إليهم الخلود إلى السكينة» وعدم الا تیان بي عمل ل بالأمن(. 


تضامن السوريون واللبنانيون في معركة الجلاءء وظهرت وحدتهم الداخلية في یہی 
صورهاء وبدون أية ثغرة ینفذ منہا الأجنبي . فبینما وجد من یفضل الانتداب البريطاني ابتداء 
من عام ۱۹۱۸ يوجد ابتداء من عام ۱۹2۳ من يريد امیش البريطاني بدیلا عن ابلیش 
الفرنسي. فبقاء القوات البريطانية مرفوض کبقاء القوات الفرنسية» وجلاؤ ما الکامل معاً 
مطلب ا حمیع . وحين زار الکولونیل سترلنغ جبل الدروز في ۲۵ تشرین الأول ۰۱۹۶0 في 
إطار العمل لاحلال النفوذ البريطاني مكان النفوذ الفرنسي» جوبه بطلب جلاء جميع جميع ايوش 
الأجنبية عن سورية ولبنان". وتخل السیحیون اللبنانیون عن طلب بقاء ا حیوش الفرنسية 
ضمانة لاستقلال لبنان لأن خوفهم عليه زال بفضل اعتراف السوريين والدول العربية بەء 
وضمان الجامعة العربية له. 

في نهاية عام ۱۹۵ عاد توافق المصالح بن ار طاتا وق تا نولي ن شام زا2 
سورية ولبنان . فأفضى ذلك إلى توقيع اتفاق بیٹما في ۱۳ کانون الأول ۱۹۶۵ ضمنتاه عزمھم| 
على التدارس معاً شروط تجميع قواتیا تجميعاً من تمهيداً لجلائهاء كا جاء فيه أن من 
مصلحته| «أن تومتا سلامة لبنان وسورية ضمن نطاق التعاون الدولي»" . وهذا الاتفاق لا 
يحدّد للجلاء تاريخاً معيناً» ویربط تأمین سلامة لبنان وسورية بنطاق تعاون دولی غير واضح» 
قد یتنافی مع مصلحتها. 

وکان واضحاً أن البریطانیین والفرنسيين سيتباطأون في تنفيذ الاتفاق» ومباشرة ال جملاء. 
وبعد التأكد من مماطلتھم قدَّمت الحكومتان: السورية واللبنانية شكوى مشتركة ضدهم إلى 
مجلس الأمن الدولی في ٤‏ شباط ۱۹٤٢١‏ وافقت علیها وفود الدول العربية» واستعمل الندوب 
السوفياتي عند بحثها في مجلس الأمن حق النقض ضد اقتراح أميركي لا بد موعداً لجلاء 
البریطانیین والفرنسيين لأنه م یعمل باقتراحه تعدیلا يطلب الجلاء الفوري». فكان ذلك 
أهم نصرة سياسية دولية لاستقلال سورية ة ولبنان العاجل. وقدّم النائب كمال جنبلاط 
وزميلاه جورج عقل ويعقوب صراف. اقتراحاً إلى الجلس النيابي أن يوججه كلمة شكر إلى 


۰۱۹6۵ حزیران‎ ٩ أنظر بیان حسن الأطرش في «البيرق»: عدد‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: عدد ۲۷ تشرين الأول ۰۱۹۶۵ 

(۳) انظر نص الاتفاق الفرنسي البريطاني نی «النهاره: عدد ۲۲ كانون الأول ۱۹6۵ ۔ 

5 رزق رزق: «لبنان وبلاد انات ۷ ۔ ۰۱۹۸۷ بیروت ۰۱۹۸۷ ص ۱۱۶ ۰.۱۱۱ 


۳۷۱ 


الاتحاد السوفياتي والدول الأخرى التي آیدت لبنانء فصوت الجلس علیه(. 

وحين م يتوصّل جلس الأمن إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن شکوی سوریه ة ولبنان» وكان 
ديغول المشهور بتصلبه ازاء فضیته|ا قد استقال» دخل الوفدان السوري واللبنانی اللذان 
يتابعان الشكوى المشتركة» في مفاوضات مباشرة مع البریطانیین والفرنسيين» أدت إلى انتزاع 
وثيقة ا ملاء منہم دون إعطاء أي ھ70 وبدأ ا لاء في ۲۸ نیسانء وتم في ۳۱ 
كانون الأول ١47‏ حين جلا آخر جندي فرنسي عن لبنان. 
استنتاحات : 


تعاون السوريون واللبنانیون في توطيد دعائم استقلالهم ا ماخوذ عام ۳٣۱۹ء‏ وتسلّم 
المصالح المشتركة. وإجلاء الجيوش الأجنبية. ففرا إجلاء البريطانيين والفرنسيين 5 عام 
٦‏ کا دخلوا معا عام ۸۔ ولولا تعاوہم لتعثرت طريقهم إلى الاستقلال الناجز» 
ولوجد الأجنبي ثغرة ينفذ منها للإبقاء على سيطرته مدَّة طویلةء أو للحصول على اتفاق 
يضمن له امتيازات معینة . 

في هذه المرحلة الاستقلالية ظهر الدروز الذين انقسموا حول قبول الانتداب» 
وانقسموا طوال عيبن متفقين على إنهاء بقاياه العسكرية سواء في ذلك الريطانية 
والفرنسية . ففي كل مرة كانت تثار فيها قضية الامتيازات كانت تواجه منهم بالرفض على 
شی الصعد. وفي أحداث أيار ۰۱۹۶۵ التي أعقبت إنزال قوات فرنسية جديدة في سورية 
ولبنان قامت باعتداءات على المدن السوريةء أسهم الدروز في ثلاثة مجالات هي : التنسيق 
مع الحكومة السورية» والدفاع عن مدينة دمشق» وطرد الفرنسيين من جبل الدروز قبل 
جلائهم من أية منطقة سورية أو لبنائیة . 

لم تقتصر أحداث أيار على المواجهة بين 2 والسوريين» بل تخل البریطانیون 
فيها طرق تال لأن لحم القيادة العسكرية العلياء وعلى عاتقهم مسؤولية حفظ الأمن العام . 
وکان تدخلهم ضد الفرنسيين إحدى المحاولات من أجل إحلال نفوذهم مكان النفوذ 
الفرنسي . ومن حاولاتہم هذه مشروع سورية الکبری الذي عملوا له بالتعاون مع اللك 
عبدالله . لکن هذا الشروع جوبه بمعارضة رسمية وشعبية وإعلامية في سورية ولبنان» 
وبمعارضة من الدروز ناتجة من التنبه -خلفياته وأهدافه ولأنه مشروع وحدوي مشبوه. 


رافق توحيد جبل الدروز بأمه سورية ة استقلالما التام کما رافق فصله عنها سابقاً 
فرض الانتداب الفرنسي عليها. وهذا یژکد أن العنصر الخارجي هو الأساس في استقلال 


(۱) نقولا هوفهانسيان: «النضال التحزري الوطني في لبنان». ص ٠١١‏ . 


VY 


الجبلٍ وإنشاء دولته. وكان على کان أن یقوموا بإلغاء آخر مظهرين من مظاهر الانفصال 
ایی وده سو ری قلي ما إلغاء ما تبقّى من استقلاله الاداري والمالي» وإزالة نصب 
الحدود الذي أقيم بيئه وبین دولة سورية. 1 أن علاقات سكانه بالحكومة السورية لم تشھد 
الارتیاح المطلوب لأنہا اتهمت بالتقصير في تکریم رجالاته وانصافه وتنميته» ولأنہا أصدرت 
الراسیم الاشتراعية ال جحائرۃ ولا سيا الرسوم رقم ۵۰ الذي يقيّد الحريات العامّة وینال من 
حرية الصحافة في أول عهد استقلالي امل السکان التصویض فیه عیا فقدوه من ارات 
العامة في عهد الانتداب. هذه المراسيم آخرجت سلطان الأطرش عن صمته وحياده اللذين 
اتبعها غالبا بين الفرقاء في السياسة الداخلية» ودفعته إلى تعميم منشور شبيه بمناشيره الثورية 
السابقة» يطعن فیھاء ويباجم ا حکومة السورية. 

إن حقوق الدروز في لبنان الستقل ظلّت كا كانت في عهد الحکم الفرنسي غير مصونة 
من ا غضم . وهذا جعل أصواتهم ترتفع شاكيةء ومطالبتهم تستمر وتندرج في إطارين هما: 
إطار تحقيق مطالبهم ونیل حقوقهم ا خاصةء وإطار تحقيق المطالب العامة عن طريق الإصلاح 
الشامل والجذري الذي سار فيه کال جنبلاط والذي يستفيد منه عموم حرومي المناطق 
ا وینہض بالبلاد في شتی الجالات ویعصرن الادارة ومحول المجتمع الطائفي إلى 
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خاتمة 


الدروز عرب خلّص» ومذهبهم أحد الداعت الإسلامية. وعروبتهم وإسلامهم سبقا 
إعلان درزيتهم. وفي, ضوء هذه المقولات الثلاث يقرأ تاريخهم القديم وا حدیث؛ فهو ترجة 
لحقيقة مذهبهم الذي هو أحد المذاهب الإسلاميةء ولقدرهم كجزء من شعب عرں مسلم. 
انبم سیف العروبة والاسلام ودورهم العربي والإسلامي الذي بدأ مرابطة في سواحل 
بلاد الشام للدفاع عنها ضد هجرات البيزنطيين والصلیبیین, استمرٌ مشاركة في فتوحات الدولة 
العثمانیةء ونصرة لها ووقوفا إلى جانبها في صراعها ضد أعدائها نی الداخل والخارج. وتجلى 
ف عهد الانتداب إسهاما في القضايا الإسلامية والوطنية والقومية. وكان من الناحية 
العسكرية أكبر من عددهم وعوّض عن تدن دورهم في الاقتصاد ومركز القرار والسلطة. 
وواقعهم في هذا العهد استمرار لتاريخهم خلال نيف وتسعمائة سنة. 

عاش الدروز عصبية مذهبية في مناطقهم الجبلية النیعت وأسست بعض أسرهم 
إمارات ومشيخات تبعت للدول الإسلامية المتعاقبة على حكم بلاد الشامء لکن أیا من 
أمرائهم ومشايخهم. بمن في ذلك الأمير فخر الدين المعنی الثاني الذي بلغوا أوج عظمتهم في 
عهده ‏ م يسع لا نشاء کیان خاص هم . وکذلك 1 يكن عندهم بعد نہایة الدولة العثانية أي 
مشروع سياسي خاص ہہم بل کان مشروع أكثريتهم هو الشروع العربي الذي آیٔدوہ 
وناصروا الحكومة العربية المنبثقة عنه. وحين أنشأ الانتداب الفرنسي لهم. ضمن إطار 
سياسته الاستع‌ارية التقسيمية. وئی فترة ضعف القوى الوطنية. وبعد نہایة الحكومة العربية» 
دولة 5 جبل الدروز (جبل العرب) لم يرض وطنيوهم الوحدويون بہاء وكانت عرضا طارثا 
وکیانا مصطنعا. 


ومن تتبّع سياسة الفرنسيين إزاء الدروز یتین أنها اعتمدت على الاتجاه الفشوي عند 
بعضهم وعملت على طمس هويتهم الإسلامية والقومية وإظهارهم أقلية دينية» وسارت في 
سياقين اثنين آوضا أقلمتهم مع الغلبة المسيحية في لبنانء التي رافقت إضعافهم وإعطاءهم 
أقل من حقوفهم. وثٹانیھم| مدرزتهم في سورية بخلق دويلة لهم ذات طابع مذهبي درزي لا 
تمتلك الحد الأدی من المقومات الاقتصادية والبشرية والاداریت ولا تستطيع الحفاظ على 
استقلاها المزعوم عن سورية إل بالاعتماد على الحمایة الفرنسية . 
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مق كان فرق من تروپسا را ایا غ الصعيد الدرزي أو امحل 
الصرف. وبدافع عند بعضه من الشعور الفئوي والناطقي ء بسياسة متسمة بالا نعزالية 
والواقعية والظرفیت كان هناك فریق آخر هو الأقوی عند انتفاء الؤذرات الخارجية» يعمل 
بدافع من الشعور الوطتي والقومي العربي والاسلامي آبعد من حدود العشيرة والطائفة 
والمنطقة والقطرء متجاوزاً هذه الحدود الضيّقة إلى إطار الوطن العربي والعالم الاسلامي 
الکبیرین معتبرا الدروز ومناطقهم جزءاً من كل . وهذا الفريق عبر عن نفسه واتجاهه في جميع 
الناسبات القومية وفي شی الجالات معتمداً لا على مقدرته الفكرية والسياسية فحسب. بل 
على سند قوي من البيئة العربية الاسلامية التی انطلق منها وأخذ تطلعاته من تاریخها وترائها 
ومن مناخها الفکري. وم تتقص أعماله شيئاً من درزيته» بل جاءت منسجمة معھا ومع 
مصالح الطائفة الدرزية ا حقیقیق ودلائل جديدة على مسيرة خطها الصحیح . 

تراجع شأن دروز لبنان في عهد الانتداب عا کان عليه في جبل لبنان فی عهد 
التصرفية. لقد انقلبت المعادلة من درزية مارونية في «لبنان الصغیر» إلى سئية مارونية في 
«لبنان الکییر». وأضحی الدروز الطائفة الخامسة في العدد ودون ذلك في التمثیل ونیل 
احقوق. فبكبر لبنان صغرواء وبسبب سياسة الانحیاز ضدهم وضد سائر السلمین ظُلِموا 
وغينوا. وعبثا حاولوا أن ینالوا حقوقهم کاملةء وأن يأخذوا هم في ظل نظامه السياسي 
الطائفي موقعا 7 يوازي عددھم ودورهم العسكري وأ میتھم التارمخية . 


ولیس مرد الغبن اللاحق بدروز لبنان إلى تحامل السلطة وافتئاتها على حقوقهم 
فحسب؛ بل إلى انقسامهم وتقصير بعض زعمائهم وتقاعسه عن المطالبة بحقوقهمء وتغليبه 
المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. فإذا كان انحياز السلطة وعدم تطبيقها النظام 
السياسي الطائفي بعدالة ومساواة بين الطوائف, وإهمالها المناطق الريفية التي يسكن معظم 
الدروز فيهاء يعطيان قادة الدروز مبرّراً بشأن تخلف مناطقهم والاجحاف بحقوقهم ء فإنه 
ليس لهم ولقادة دروز سورية مبرر في عدم ترتيب أمور البيت الداخلية كتنظيم مشيخة العقل 
والقضاء الذهبي وانشاء مجلس ملي مهتم بالأوقاف والمدارس التابعة لهاء والقيام با من شأنه 
أن يعوض عن تقصير الدولة. 


إن ثنائية مشيخة العقل في لبنان هي مظهرمن مظاهر انقسام دروزه الحزبي بین 
يزبكيين وجنبلاطيين» وثلاثية أو رباعية مشيخة العقل في سورية هي مظهر للانقسام 
الدرزي العشائر ي والناطقي في جبل الدروز. وهذه التعدّدية ليست مظهراً للانقسام 
الارزي فحسب, بل هي أيضاً أحد عوامل تكريسه. والانتداب الفرنسي والبريطاني كرس 
تقسیم مشيخة العقل التي هي وارثة الإمامة إلى مشيخة عقل في لبنان» ومشيخة عقل في 


۳۷۳۹ 


سوریةء ورئاسة روحية في فلسطین. والانقسام الدرزي ال حزي العشائري الموروث أبقى على 
تعدّديتها في سورية ولبنان وأسهم في في إضعافها. فوجود بضعة مشايخ عقل في كل من سورية 
ولبنان إلى جانب مفتي وت لكل من الطائفة السنية والشيعيةء وبطريرك واحد لکل طائفة 
مسیحیة أضعف شأن الدروز وتمثيلهم الروحي أمام الآخرين. 


ومقابل ذلك قوي شأن دروز جبل الدروز في سورية لا بإعطائهم دولة من قبل 

الفرنسیین, بل بجهودهم للتضاء ء على هذه الدولت وتوحيد الجبل مع سورية. وتحرير سورية 
من الحتل. وهنه ابلهود لت في الشورة السورية الکبری التي فجروها وحملوا مع 

إخوانہم دروز ساثر المناطق السوریةء ولبنانء معظم أعبائها وجھادھاء وني جهاد 27 
ضد الفرنسيين وأعوانہم الانفصاليين يوم كان يلقى كل صوت وحدوي معارض إسکاتاء 
وأثمرت عودة الجبل إلى الوحدة السورية. واختفت أخيراً الأصوات التي تنادي ب «الشعب 
الدرزي» وباستقلال جبل الدروز, وا مکانہا کلیاً أصوات اروب وبيانات مذيلة 
بتوقيع «جماعة العروبة في الجبل» ودشباب العروبة في الجبل». كا حل اسم جبل العرب 
مكان اسم جبل الدروز ليصبح الجبل اسا على مسمّى . 


وفي كل من سورية ولبنان تمحور النشاط السياسي» ما في ذلك الحزبي منه. حول 
الزعامات الدرزية التقليديةء وجاء دلي على صفة المجتمع الدرزي الوقطاعي امو 
فالتوزيع الإقطاعي الذي عرفته المقاطعات المسكونة بالدروز في الإمارة الشهابية بعد موقعة 
عين دارة في عام ۱۷۱۱ء والذي عرفته المقاطعات المسكونة بالدروز في ولايتي سورية وحلب 
في العهد العثانیء ظلَّ قائ إلى عهد الانتداب واستمرٌ طواله مع تعديل طفيف في حجم 
النفوذى وتعدیل مهم ف مساحة الأرض اللذين تشغلها کل إقطاعية . وقد تركز النشاط 
حول الزعامة الطرشانية في جبل الدروزء والزعامتين الأرسلانية والجنبلاطیة في لبنان. وظل 
تمثيل الدروز في المجالس النيابية والوزاریة وقي الوظائف الکبری کا على زعماء الإقطاع . 
وہذا استكمل الوقطاع الدرزي تحوله إلى إقطاع سيامي . ونتج عن استثثار الزعامات 
التقليدية بتمثيل الدروز حرمان كفايات درزية عالية من الوصول إلى النيابة والوزارة 
والوظائف الإدارية الكبيرة» وكان هذا الاستثار المشفوع بتحقيق المكاسب أحد أسباب 
التوتير الاجتماعي في جبل الدروزء كما كان مع د ضيق التمثیل 50 أسباب 
هجرة الكفايات الدرزية منه والعمل في ميدان العام العربي والإسلامي الاکبر. 


دورهم في هذا الانهای وإجلاء الجيوش الأجنبيةء وتحقيق استقلال سورية ولبنان. ووضعهم 
ف هذين البلدين في مطلع عهد الاستقلال بين عامي ۳ وا٤‏ ۱۹ هو وضع العاملين على 
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النبوض بہماء وإرساء دعائم استقلالماء وتأكيد عروبة لبنانء والإسهام في القضايا الوطنية 
والقومیةء ونيل حقوقهم الكاملة كمواطنين شم ما لغيرهم. وتواصلت احتجاجاتهم في لبنان 
على الحرمان المزمن الذي يعانون منه وسائر المسلمين» واستمرت جهودهم ومساعيهم 
بالاصلاح الشامل الذي یستفیدون منه كما يستفيد سواهم من المواطنين. والاتجاه الثاني هو 
من صنع كال جنبلاط الذي بنى وفقا له براجه الاصلاحية على مبادیء اجتاعية اشتراكية من 
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فھرس الملاحق 


۱- طلب ناظر الخارجية العشمانیةء شكيب أفنديء إلى قائمقام النصاری في جبل لبنانء 
حیدر إسماعيل أبي اللمع» جلب وجوه نصاری التن ودروزه لمصاحتهم . 

۲ - رسالة من شکیب آرسلان ينفي فیها حصول کتابة معروض ضدہ. 

۳ کتاب شکیب آرسلان إلى أهالي کفترمتی من أجل التجند في ا حیش العشماني في خلال 
ا حرب العالية الأولى . 

٤‏ - استعلام الحاكم الإداري الفرنسی عن الوضع في مزرعة الشوف عام ۱۹۲۰ بعد ا حادثة 
التي حصلت فيها عام ۱۹۱۹. 

۵ - عريضة نسیب سعيد نکد إلى الجنرال غورو وفيها مطالبة بحقوق آل نكد. 

١‏ - كتاب زعماء دروز «المقرن الغربي» في جبل الدروز إلى كاترو بشأن تعديات بدو اللجاه. 

۷۔ دعوة فؤاد أرسلان ونسيب جنبلاط أعيان الدروز بشأن اختيار مجلس مل للطائفة 
الدرزية. ۱ 

۸ - كتاب متصرّف لبنان الجنوبي توفيق مجيد أرسلان إلى فواد حافر جندرمة لبنان الكبير 
وسوريا لتسهيل مهمة الضابط نعمان أبو شقرا. 

۹ - كتاب سلطان الأطرش إلى محمد عز الدين الحلبي بشأن توسيع نطاق الثورة السورية 
الكرى. 

۰ - كتاب من مجاهدين في الثورة السورية الكبرى إلى إخواءهم حول المعارك مع الفرنسيين. 

١‏ - كتاب سلطان الأطرش إلى عقله القطامي حول أمور تتعلق بالثورة السورية الكبرى. 

- كتاب مسيحبي عرى إلى البطريرك الانطاكي وسائر المشرق بشأن تعديات الفرنسيين 
عليهم في خلال الثورة السورية الكبرى. 

۳ - مقررات مؤتمر الدروز في جدل بعناء التي تقضي بضرورة التوقف عن الاسهام في 
الثورة السورية الكبرى. 

6 - كتاب الملك حسين إلى صیاح الأطرش» وفيه إشادة بتضحيات الدروز في الشورة 
السورية الكبرى. 

6 رسالة مجهولة التوقيع إلى شكيب آرسلان في ١١‏ تموز 1978 تتناول بعض الشؤون في 

لبنان . 
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٦۔‏ رسالة عبد الله ا حواسی إلى محمد عز الدين ا حلبی بشأن إقامة المجاهدين في المملكة 


العربية السعودیة ۔ 
۷۔ رسالة ابراهيم النشمي إلى صياح الأطرش بشأن إقامة المجاهدين في المملكة العربية 


۸ - بیان من سلطان الأطرش يحتج فيه على تسليم الأمير عبد الله لاجئین سساسيين عرب 
إلى شرق الأردن للبريطانيين. 

۹۔ رسالة من محمد عز الدين الحلبي إلى ندیم ناصر الدين تتعلّق بتعيين المحافظ على جبل 
الدروز عام ۱۹۳۷ء وبالوضع في الجبل . 

۰ - رسالة من عقل لبكي إلى رئيس حزب الوحدة اللبنانية تتعلق بنشاط هذا الحزب. 

۱ - احتجاج «الحيئة الوطنية العامة» في جبل الدروز على تصرّفات الانفصاليين» وتأییدها 
ا حکومة السورية. 

۲ - عريضة من أهالي «المقرن الشمالي الشرقي» في جبل الدروز إلى ا حکومة السورية تطلب 
تعيين محافظ من خارج ا حبل. 

۳ - مطالبة سكان جبل الدروز بستة نواب في المجلس النيابي السوري عام ۱۹۳۷. 

٤۔‏ رسالة شكيب أرسلان إلى محمد عز الدين الحلبي حول وضع جبل الدروز في الوحدة 
السورية عام ۱۹۳۸. 

٥۔‏ رسالة نظيرة جنبلاط إلى نجيب الغصيني حول إشاعة روجها المغرضون عن اختلاف في 
السياسة بينها وبين حكمت جنبلاط عام 1441 . 

1 - رسالة شكر من ديغول إلى شفيق الحلبي (محافظ بيروت) على تسمية شارع في بيروت 
ہاسمه . 

۷ تعهد علي مصطفى الأطرش وصياح الأطرش وحسین الشوفي وفارس حمزة . 

۸۔ رسالة من إميل اده إلى ندیم ناصر الدين يطلب فيها تأييد الدروز له في انتخابات عام 
. ۱ 

۹۔ عريضة من معلمي مدارس جبل الدروز إلى وزير المسارف السوري تطلب إلحاق 
معارف محافظة جبل الدروز بالحكومة السورية عام 1987 . 

"٠‏ رسالة من عادل أرسلان إلى ندیم ناصر الدين بشآن اختيار شيخ عقل للدروز عام 
۹13 

١‏ بیان من «جماعة العروية» في جبل الدروز في ۱۵ آذار ۱۹66 یوضح النیج الواجب 
اعتماده في السياسة الداخلية وا خارجیة . 
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طلب ناظر الخارجية العثمانیة شكيب أفندي إلى قائمقام النصاری في جبل لبنان حيدر اسماعیل أي اللمع 
جلب وجوه نصاری التن ودروزه لصاختهم . من وثائق المركز الوطني للمعلومات والدراسات رقم 
° . 


۳۸۱ 


حمي‌ي 

لدا مصول معرو ضا بواسطة ار ايف 
و رسای که لد ختہ فم س امل اا ص )۲۳ 

ما ٠‏ اس رممور على ادھا 
لولف ادو كلان و معناه اننا ۱ 

نا المسوئان بتاتا وان هل 

رپ Es‏ 2 «عال لا 

۲ 5 ۱ کا ف ای زط على 
ونب عظم وو کا سد عل اکن اجن 
اکن هنولهء ان یکا علينا اد 
و کبف رزیل على سن ر له لنابه ولد لف“ 
ات »66 سا 
یر 1 دين فا 
ولان فرتميية را علط حال بن صلظتالة 
2 

و تنفعنا كان با تطرا اما مروف آض فل يلغ 

فا لان ع عل سی اصدونا و ایکا و ی 
ماس كولم تمال دنا عارمون يع اعالنا على ' 
٠‏ 
کل کت و مق رجعت السنلة ال الم ابت و 


رسالة من شکیب أرسلان ينفي فيها حصول كتابة معروض ضدہ. من حفوظات شوتي حادة. 
FAY‏ 


4 
صوص [ مک 
اض کن 


امنا اعذا مت ول من چ الما فى الوفد ول 

يكن مقصد نا سوک لام 255 امل 
4 تشیط اهمال عمق ررسال بضعة یم 
55 فى هذه اططرة کی ۳ من لسن وا 
وجه الطائنة ما فا و کین حور سم 
رون لبون امم و رة ال (لساء د فشر اعد 
بكرة ود كان اجاهد اسي ام 
لدولة و ورام مص وکونون فا نج 


ف 7 
فو ف الامول ونام بهم اک 


كتاب شكيب أرسلان لتنشيط أهالي کفرمتی من أجل التجئد في الجيش العشماني في خلال ا خرب العالمية 
الأولى. من أوراق نديم ناصر الدين. 


FAY 


NAL: OCCUPIES‏ ۱۱۱۲0101زب(0؟ 


"زا زا ONS‏ 


رہ مر Aina.‏ 


۵ 1 نا ا 


ہیے مہ وت ہہ ہہ می مہ ہے کے و ہے 


7 ۲۵۸ 1'honneur de vons prlar 06 7011101 ص6‎ 
me ومسلم]‎ hater l1'ostimntion 011 19۹ da MAZRAAT= 
۱] م 61۷ ) سر‎ 

vondrez 1016٦ arnlement ma fairs savolr ce‏ محولا 


mH © 


8 5 71 ہہ ٢1ہ ets‏ د ۱1 


5 ١ Le 


۳ 


1d 24 11۸18 0‏ زا۷10 8اذ 


۵۱۸۴ ال 700710 کا( ص2 
۰ھ 17 1ن۸ HT P.O. Le Dolsma‏ 


8 1 م ه ۲ ۶ م ۲ 


استعلام الحاكم الإداري الفرنسي عن الوضع في مزرعة الشوف عام ۱۹۲۰ بعد الحادثة التي حصلت فيها 
عام ۱۹۱۹. من وثائق مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت. رقم ٤٤١٦ء‏ علبة رقم ۱۰/۱ 


۳۸ 


ٹر رمسم 
7 یو ره ماياب اورم أعش | رر 
متا وور رانو ای 
رر یرال ٠‏ 
“انه وض هرا یضترم سم 2 زر مر ا مرش 
ھا اف لیا 93 رخ کک دوز 5 7 
حم ا ا انس یت العا انرم نکر را ريا ل 
e‏ ری ہہ 
800" اد ےی ا بے مفرح زرم کب رر 
!رط , ان کنیا مل ر کو رز وبل لايك 
ید سی يها ناوریا میاه پات کالب 
تنل 2 و نا فا سم وم روز ی 
1ب لل دد ہہ ممه لطا رمک وص ارعر ے ههار سل ات 
یافیا رها راما ساب فیعض اط نل الا دم . 
ع از 7 1 ار ریم( لو رف اکنا تنم 
تايل سر ارا یا زی ا اليش سيا لو سس کر و 
کی نیل صیام وت ار نار رم هنهرب 


عریضة نسيب سعيد نکد إلى ا جنرال غورو وفيها مطالبة بحقوق آل نکد . من وثائق ندیم حمزة. 


TA 


تس کر ہیر صرب مہ ہت لی 
نب رای سا کن مسوم گر مز مايرا فسوي 


و رم ل ص نت ا ا کور انرا فت 
ا حر مات ھا اتب حها ےک رط رالمڑ ر 


و چ لان ای رام نر رف ری ملا اتوہ ولاه 
7 7 متس یت NEIL‏ 
م رمرم ررر س بوكر ع وار ہے اللہ رورت 
ارام تن مكل عياف و هة ددبت رابت مط كن وتوص 
او او . مع ور لها ساره رھ 
ور اسیا سی 6 مر ودد هذا يكل 
ال اسز رکید وا س بے ما لے 
د میس سا مامت ری فرط میت 0090 س 
سما در ر وا 5 رات نیا شنم در رمدم د كرام ورا رعس 8 
, ا ناب هذه مین 7+ 
و بارا جس 707 وال ميمت نري 
1 7 زو مسن مره او بای لد مزر وود . 
مر لر دسم ۱ ری رک لوا مد نی کے رای م مار 


٦ 


7 دنس وم ۲ 
انا رای ۸ ا راوس( لمن تم 
ان ۷ تی تر ونیوو کرش رصا بلع 
3 8 زوین زر سی لزا وو 
کت را گرم نیزر وا 
5 الم کار عر و مرخ پر را 
کر عد هم دس وین ان ورن ما : 
. تيد 7 ایر گے سا نا عل ام سرك نر رفس E‏ 
۱ ان نیہ هچ فرط یا نا انو + مه 1 
مومت رن قح سل وان مزر سم 
کر یفرط ان 0ن . ۱ 
دد نک وا اناك انر بر ماما راو قارع زر 
اوگ مي هما رلا ام لها رون رما 2 
آ نوا رک ف2 ككل مب ہپ سی حر وه 
۱ 4 مم مه رید مره السا ٹف قد قزر رگید 
پا معز 7 ردا یر 75 رس ید 
ازا ٹاے الک 7پ ین وک مرو یٹ ۱ 


TAY 


کت لابا مال امار كاه هنا لرل سس 7 
میس زک اب فصو ے 
١‏ لها طرش وا مت وار نشل و هرمع طا 7 
او یم سان روا کے سس بش لد خر 
نون و عر زس إل وسبا اث کودس زوس وان 
01-707 ره شرا و 
مایا هرا ليريم لال سنا ملس 7 یٹس کوٹ رر 
مرح ذا ق لوان ارام راز مدا اترم لز وور رط 
ا تو جا درل لوكي اذ لل يريا ھرس وده تردص وا حا وا لہ 
تبنم گنل زوا فطع رال 
عور و انمت یی اا مل لے e‏ 
ا نا على زا ہے مق( ال ما ر ا 
ند مرها ما تیک دض ان ومر 
عل م تر یز د عالط راک رر نیگن هرس 
ر لیر عورا ركورك 00 
ات رها لاود إلى ركيم ريد را اور ردس سح ا( 


مب 0 9 سے ؛ کے یل 5 
حارف؟ سا ترما ےا لر تت ال یک موا ا سوط .. 


TAA 


که لق ا ردس افو 
سر اک الا لط لولم پل ری شر سی يإ الور سار 
١‏ دزت بي ٹون هفیاط رت ارہ سيم 
7 01007 رم ایام 

دن کی طیرا | ی ا عبر نا کت ۱ 
00 ناسوت زگرھ 2 1 ديدم نم کے یت 
شا م جوسای سے 


و سو وا ایا خی شا ر 


س رکشل سام فش رن لطس ور 
٠ j 7 ۳‏ ارا 
فسا بے مھ دور أ شی نشی سیوا و نر اس نا ات واه 


ف بات رت وس و ا ےک دک ۳ 
وال وله شرع اه 


7 


رلسسی و 2 للم شن الو ON‏ سل ر7 ی 
روا كل کی رمرم باد رت د وروس تل + فرشا۔ ی 
الف لام روط ا سام ام 


ILS‏ 007 7 د2 ررر ا 


لہ رز مار ےت 
م سال را وہہ مص كوا لود او و م لشب 


7 999ب وم وا نم درم وا نی ۱ 0 


' ام 


۳۸۹ 


وت 0 فا 
کر مت دم موی یلیس ت 

7 ان اڑا ارو رک د ار را 
ای رو رن وم مه 
کی ما سیر رش هر تاکن ان سق یه 
ا یل کی ب کک رز زر رس 

داز ۷ کات وز ںیت يات ھپ ری سے 
ایال لات دہ E‏ 

نی ار ےہ ۱ اؤئرلشعو 


ای سهیم 


یلیل نسو 
27 گام 


2 2 ےت 


۳۹۰ 


۳ باب کا للی یر 0101212017 EA‏ أ ١‏ ی 

لس و۰ ما امہ TS‏ ديزي تر مہا برض رت ظا 
١نا‏ وجا يدل رد ن یلاع بل ا تک 23 
مه ر لم "رم دون گ(حرّد الرس تارم 
بالات عر طبرل كوثان 1 هیوص فى بترم ورک اب مزا 
کید نه سملن بالراذ ریشعیان الواح و گر وط الم 0 2 


وت ٹیڈ مما ونه موی فد ستونای دراه شید ان نا( دزن 
4 1 موس وصل دعات دعمعاً نات ین مامات ب( سم 


۶ له مودای تاره نا یفنم شم ناویات 
0 37 7 ور و لو رسای تساه ین ما 
معن الب روص وم نما ما کس یت ا 
0 0 -20107) لاج خی ان ol CJ;‏ 
راك مزر له تشد ۲ زمر سبط 
مرت دا 2ا درز الب ناز ناي الهم 
الرى مارد الزاه معان رام لت وگ میرم ام ]یم سان 
عن لوول ال مود م7 تا لین بان دلوت ملاس 
۳ مت مل د کی فول الا ایب م لسارم ي روه جنا لل 


2 
دق مالا 


كتاب زعماء دروز «المقرن الغربي» في جبل الدروز إلى كاترو بشأن تعديات بدو اللجاه. من أوراق عقله 
القطامى ۲ 
۳۹۱ 


نر ان زی لاقي بر می امام :وج عرس قيوفكا ۳ 
0 " ت مک از یوار و ےہ ت عو مر من ره ام 
o e‏ ای ای روا زا ہی ۱ 
0 عد یدب 7 رس مل بط ال ماد 
ع رست باه مقي دور رز 


ف ںی 
بعر د ۱ 


سو ا 


5 ا للطائفة الذرزیة من أوراق ندیم 
اراتا ن ونسيب جنيلاط لأعيان الدروز بشأن اختيار مجلس ملي نمه الدرریف 
تاصر الدین ۔ 


۳۹۲ 


ETAT DU GRAND LIBAN دولة لان الکر‎ 
SANDIAR DU LIBAN-SUN ۳ 27 7 
تمیق جنوب لان‎ 


.سے 


شادد 


No. 


Saida, le 


عریرا للها ال وا أغار ساله 


۱ کے 007 اک 
ای اسل تات | ہک سه 


كتاب متصرف لبنان الجنوي توفيق مجيد أرسلان إلى قوّاد خافر جندرمة لبنان الكبير وسوريا لتسهيل مهمة 
الضابط نعمان بو شقرا. من أوراق نعمان أبو شقرا. 


۳۹۳ 


اق ساد العامن 
الثورة الوطنیۃ السورية 
. مل اله موز 


ثم 1 


j‏ کس 
ای لور 
0 وت 


۱ f 
1 277 وفيا اغ وریا اف سضر‎ 7 


زيم 
لر اک 
اام عام ۶۱ سے پت ما ٹنم 


+8 وت وأغده ا اد مل 

ہد می باز الف وص با دالت وتر ره 
لذ قل امت وو و ی نع 0-0 کر 2 
جو وص ارعزل مد وش 0 نت مار بے ور از نا 
یر یی بی جن 
زو ماه دا مورا ل و درل عام 


بم الم 
بخ ا وی وع می سا وی یں مل رڈ 8 و29 سم 
7 شيف 


كناب سلطان الاطرش إلى محمد عز الدين الحلبي بشان 


محمد عز الدين الحلبي. توسيع نطاق الثورة السورية الکبری. من أوراق 


نس 


رام اور ن الوا بے ار 12۳۳ ھی مر 
و درا سا ۳ ل نمطا او الس رت مان 
اید ر مس ا اشوین الم جا رت 
رى 
الم رد هم وا وم الع امن مزاك ان 
امن مس ' مکوج رن کک درد وتن اا 
رو را اا و یں الى مرا اکر ا 
کا نے 7 برا تسم سے اکر ۱۱ ت رطعت ن هو تیاه 
پچ سر و فى نرک نعط شام 22 شی بال 
3 جم تت شاا زا ۶ ات 2 
٩‏ خا ون ا وو یر ہش 
PES 32‏ ما ہر شش و ارہ 1 ا مام 
12 3 ااا ونكت را شاک یع ادنوه الق تحمل سم 59 پھر 
۹ ووا ی نی کا ره مل و و 
3 مہ مین و بت ل ثرا 9 ہے ]الات امم 
وا ڑا كه الزن معدم ادا رل وى و سا 
مہ نک اہ عم مط وسار ا ۱ 
موی و اله نشل ر ۷1 آ2 و 


سر رھ 
اط 


رسالة من مجاھدین في الشورة السورية الکبری إلى إخوا ہم الجاصدین حول الماك مع الفرنسین. من 
أو راق عقله القطامی : 


۳۹۵ 


ا حفر هر 
ملا لر 0 تو 1 و و تس 
او كه 7۶ 0 فا 
OSI. ٦ 7‏ وهل ما ها ؟ را٤(‏ : 
وی قدا فشك ايت مھ وو ےی و دس 
سال مان ار كر و ول ادے 0۔۱ رے ير ادا لها #7 
سے واه ایند مل 2 هر راهب سم کل 
5 اررض لر ره معن ما وره کم E‏ ۱ ای ذزلےےِ 
وصه باه ۰ 2 ٦‏ رن لمزم اد ۳ 
می 4 ۳ ۱ ریت رصسعاد رہ ر 
از له 0 3 زین ما 
مه رد 1 e‏ رورا سير 0 ۳۳ 
زم ع رواب ھک کی رت 
: مہو ہت 7 ہد 


E 2‏ 
هرا ہرد وم 4 و ا دیرو رده کب 


ره 
٩ + 3 ۰‏ ۳۹ 
ور اجب رزوی صاعره سا عہو یی 17 7 
امہ ما ا 0 5 
رن رامیب بیط ای 0 2 ۱ ٴ 


بارا رها رن ار و رم 20 
/ - اس کیہ سا ١‏ دم 
تھی ارمٰب الاب سک تم 0 ۱ 
واو اث رال مه ۲ شر بس . انرم كسم 
سے 


7 ۱ مت 
(ذال" ع یتح دم کے 1 ایر ارا لور 
وتالا ہس 


را 
رركا ٠‏ مر نموه دید عر میم ما رعو 
0 يه 


ام اپ ۲ سول ی حت ماي لدعب ره 
1 ہے 


مش 5 


7 سلطان الاطرش إلى عقله القطامي حول أصور تتعلق بالثورة السورية الکبری. من آوراق عقله 
ي٠‏ 


۳۹۹ 


۱ ۱۰ ۱ i 
ا ور وش یں ین‎ 


جا 


800 تا مس 
ری" حت ترص عا اعلا تیر ويا امت به 
ات ابا دت کم موده دران امسن 
u‏ 9 سما ہے این کی مرا اطرہ وش اما سل 

عوعير امال وا رر موله که مهیح 
سعابت يرجن سم 
۸ ہم < اننا دع وو المكرلم 

عاق سل ت حم رهوها ات اعد و عرس جو حیاضب 
مره سم وم اخیادن اس ان دک ر وه یاه 

وصلوا ساد( یہ سد موم اياوه و ۳3 

مس والمتوق خن دما یه لیا کے ودل الم 
ما رگم منوا و یوت افرع مب سر سول سال 
انول دق دہ رجا مسار - راد د کیت اموت هرد 
ساهت هرب * وی دبع کمن ہن رصن حا 
هرمن غر الا بت مرا اد و میات اھک ول 


رتسم للا حون ۲رر سی سو یرہ ہہ 


یت سير (کمگا کہ 
رہ وت ۴د ا ہن ایر 
ہو سی 


۳ 


کتاب مسیحبی عری إلى البطريرك الانطاكي وسائر الشرق بشأن تعدیات الفرنسین علیهم في خلال الثورة 
السورية الکبری. من أوراق عقله القطامي. 


۳۹۷ 


پیا اندر دا 


( .م ۱ 5 
7 5 2 ۱ مر 4 لاس 2 
1a‏ فا دشرم عر درم سر و 


9 0 زلور ہے e‏ 
را لرطه ار ماعنا ر وی ك 9 ۱ 
4 ۱ افر 1 اسم .گا کم یز عن مور وآ ون اث 
0 ل زیر اشد وه ورا رز وگ اع لغ را 


۱ 2 پر الوط . . 
زا ان ان مور 7 م دروم . . 


درو 1 ل ام را رسفا وا مایا 
لا الق لو و ۰۰ , 


انما اجام کسیر راوع زایا 

خان 007 E‏ لویب رورو د وروی 7 
مم مود رح مر ئن ليل زوں۔ وعضيا ام وصول مسا م DII‏ 
لت ار ينوك نود ع قرا ارا وُر ما - 
زار 2 ۳ 0 

1 زٍ 4 الا أ دعتي روم ون وار صر 0 

1 و “امسا لا رار ا 


۳۲ رر 
١‏ 9 0 مار 
مرا 


سا و 
۳ 


0 
3 


مقررات مؤمّر الدرو 
من وثائق مثير عطاللہ 


ای مد ہنا الي تفي برورۃ التو عن الإسهام في الثورة السورية الكبرى . 


۳۹۸ 


علد رص - 


۷ به 
مف يد اما لارا رم ويا بلس وش مظہہ؟ 


ہمہ شمر عدي ور بو كا . اما وبر ها هت پد مرک ار وا تار یل 0 
مر رد 2 سیر E‏ ما کی وبوضم لا ها 

0 تر کرام من لسرا رال واف سو سیخ 
عا فک برش پا سی ری ایا رعو م لے 
لماجي نبرا سے نأ وا 

مک اس کاس همع رب 
| و 2۶ و ١‏ ےد و السهور الو مف رل مخت ا عاو عاطق ١‏ 
٦ل‏ کر ل یف ابل د داك وخړا دار هلت امعم هد اتید بی يه 
هه فے شا بدا و + جو کته عل هذه رة سم یک امہ با ڈور ب بک الا 
المت دا نط رای ہیی ردان و عانه ۰ 

ت تاد ك طب اهن تفرم بون سک رھ اک کالم وا رطا من 
١‏ لاد ہوا او 72 نا سد لد ارز یع ے هد e‏ را د 
اسن ولو ده الا ض سمل پرتی | ماه ۱2 ده بار ۸ رکٹ لہ يم دفي کی د ميل! مرول 
امام ايط ا می هدوم شا ۰ 

704 أ سس یر والردرر وا هروا لور ماك ا لر یئ "انا اعبات که 
ر وتا عد و مل" بر او مرف تود مہرم“ وی کو لٹ ١‏ رز مال 0 رن نین مجه 
یں اذى عير ف تلود !را ره و رهس الال ,وا لريب گت 
سے مد پت معا اب في ا لوطو ] مر منم سگ ر راگن 


سم 
تیا با من عم ور تک 
, کہ یر 


كتاب الملك حسین إلى صياح الأطرش: وفيه إشادة بتضحيات الدروز في الشورة السورية الكبرى. من 
أوراق صياح الأطرش . 
۳۹۹ 


as. ۰ 
”بی‎ MZ ای‎ 


سے 
E‏ عرس وس > 


ان لصاف بناہ۔ 


ّله لاروك طزعه عرشي ن 9 1 سم 


امب مره ےت ايه سی 


: 

8 3 72 ۲ 

aa‏ ےرا 2 ادا هت هیر مہ رع 2۹ ام 
3E: 2‏ أ 


2 و بم جيه 5 ۰ 
ور دالوا ۳ 2 و 7 الع س عا وکر 


پر و۶ . 7 22 ارصن ۳1 - صاع شوي ای ی 00 د ہے سا مس فسا 1 از اسك 
۰ ۰ ۰ 
می لزضرۓ ال عدت د الم ار در فک ما مم تما یں مم تک اٹ: اتر < عرد یا 
سر ۱ 1 
2 اہ رفن لر وحم راب ا 3 رح 2 ووم لہ مت مر حر اج اسم كم شا مه 
ام ام 5 26 
عم هر ماف امور رعہڑط ہے فا اال ۵۵ئ6 ' 
مم مم د بیم 2 ۱ ۰ 07 
والزع ۶یہ ان الماك سرن مره : e 7 0 2 2۰ rte‏ ماعشار Ct Die 2 IEA‏ 


دا لی 4 ما رک ره 


فع ان شن اوررر لا سے 2ع یر ار 


1 


اوه تمر م > 


ها عم رتو 


سر ظربعم لها كم قوس 


د صريد' ررد کے و فيه لق اه 


ون عاد کے مس كار ره وميك ان ا ( راطنه دممہ 0)0 قشم 
وات و ت خر رن ای شالم زی رہ 


اع وڪره رنه آ ہے 0 هه 


3 7 n 5 
24 کے‎ 


> ور و چا 


ہا م مت هر سام ےا مہ وا عم 7 و رالعمل رصم مو رم الان .27 lrg e ny:‏ 


نرم 


7 مه ١‏ از امي اات۔ ارت و تال ان 1 
رربي مدا راہ کے ان رما خی و ریا لساك ہے 


الختر أنه م حروہے و ا ah‏ 


5-25 ع ۰ ں۸ 
انه عم اع عن اگم - و تما تعلق 2 ھا ڪ همم بو ا سرہا e e‏ مور مل مھ“ 
نے 0 ° تھی رھ وت ۳ 3 ۳ 
رسب الما مم ۱ ہے سے -عشما تھا سیر ہر ڑ ہعلق ربنم 9ک ۔ 
و ور ۰ 7 ا ٦‏ 
وس شع 


۱7 


جما © روم ضح الها نے ہے ۹ اص رن 
عم AE‏ سای مزا 
ستو .من ا 


وک و ےر کے ارات 2 اام و اکواےے 


سے و اساي الہ 


ران ام اون 0 اكان 


یہ آپ دالیم ان 0 رل ار سح مگ ممیت 
والساسن مد ای 0 يالك ء ره مسر 


- 0 
رس اه الام 


ر ۱ 1 
و ا لعبرل 07 > وم جات ارات ال عع عرد 


و مشہون 0۶ ودر روت کلک ابه مق ان 
کرت 71 مت رو و کرت يب روف + دم سے 


تسا عا لي ام ن وو لاس فصو ام سے . یو 


ا يبب 
رسالة مجهولة التوقيع إلى شكيب أرسلان في ١١‏ تموز ۱۹۲۸ تتناول بعض الشؤون في لبنان. من وثائق 


عاطف بو عماد. 
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مومت 7 


a, ی‎ 

نار را لارا لم 2ص و رحس 
۰ ۳ 

| رم ”علیہ 


سس 


عله ول السا لساء له 

سم وعم ۰ الط لام رصق وما كر ہیں سے اطبا اې وللا در به 
مش لله عل ىصن ما وب من مره معو لان تفه رای ل ؛ نايك وال لد - 
وفص انل ا پر عيبا بسو وت زوس و لول ار مال 
ال الیک مس الطارط الذي لعف ااملدت جام محا ریہ سا ال ف امأ 
ماوت اموق وال علوت عدرل لاج رم رغلص نو تشالاب بوت وولو .ونا 
مل مه اله مسا حسم (اعوف وا هراس عم هه ما لوف عله سرك ۔ 
الغ رانا الیو که کے بے مرل سره لوی کرو مھ“ < 52-5 اہ ایسب 
الوص اليم سم ان پا 

دمن طفه لیا مه الى عنما سعط نہ مانا مایت صاعمخبر نيو اٹ هانًا نا رام 
متام انا ول ےئ : مات طبه على اسه ودره ادرو 0 ' ودعو اہب 
277110000 


۱ لل سم 0 ايمر او 5 


رھ یس 


رسالة عبد الله ا حواسی إلى محمد عز الدين الحلبي بشأن إقامة المجاهدين في المملكة العربية السعودية. من 
أوراق محمد عز الدين الحلبي. 
ليد 


و 


۱ م 
۷ 
هم ضاحب الما رو ميا و | الردرسسس 4 


الم حي ا و مار اما شم ترا تام مرت 7 دەر دتا ماما ا رصا 00 
فيد رت هلربه هبرل ا ملك ان تر اهلا امہ حرم اما یلوم هنتم از دا رازہ 
ر اٹ حت م 7 الوسسسمال الا مہ مرها بل سپا ات م الاک لومم الوك 
لا سے الان وليه ال هذا ورس پر دا م نج سے حه وولا بوصنم مس 


ما یئ وسو كل نا ما کم متب ا ر 
ات 


ھک 


یی اا ر وس کے کس کر ا 


رسالة ابراهيم النشمي إلى صياح الأطرش بشأن إقامة المجاهدين في المملكة العربية السعودية. من أوراق 
صياح الأطرش . 


۲ 


صاحب الم اللاي الم عبدالعه الام 


اوتا وحن عرب کر عاهروا پام وار وا اننم وق مار امت عييسة رہ كالية لدعلة عطرة و 

ی دست ریسا وما مت على سن الرولية هي وولة بربطايًا النأى 7 ير اکتا وبھالا ناسون 

۳۲ ۽ ملم وو لت ال و ی الم و العلٰہ ار لیر اح امم ا 

کے و عتدقه الشربهه ؛ لش 9ن با شرا رن ہما قب المهيؤيا وان يعمد الوك وبعا قب لعن 

اود نت الس الیگ و ارف ورزر ص لا وئر له تال الله لابه اليك المت 

زوب ر ”لد وارد وساضى) منعت سار الك الرقلية ى 970 عنام ا لای 

اليا سب اوس ١صطيث‏ 7 بصیٰة سياسية واه لصا ا وا ان یاه وب 

سم اللية السبية ویصرها وس یں ارب ف هليه لرعلة ۳ لهو_وضارن ,> عكر يي الشرق لول 

مر المرك ال لیم مالك تور على را اه : لق 'لأن امم راکنا الى اعا ماتا دزي المرب 

رد و ۔ عا هت الأسادي الک ر عن ری ا مشولله رز 31 8 ی 

ماه وحار لاوا الرعلية الا رة وی ُ يرد سو لاد كقسط ولایس موم ان السُص 

من الاب الما مله عار اللي العام هي ان قل الاين ودا اهب هزه الورك إلذكارة عن 

ارہ بو الى ر ول کی ورا به سسوم الامية ان للك العف الب عى ليه البلا وما اسم سوق 

ار مي اك ام ال رة اأحابه 2 ا م مد چیه له یں الات جارها وال سرهة رین 

موا عي الال الو تام التشاه على الال الس وا !توف القوسه أ 

عمًا الله عن مک مه سیم قد أسادتث بماط و هس هرب مولع 7 لم السام والساراق الب 

9ت ويم ناي المي اكيرطايه ي عن هه ' الس ا مار بالرن الاك ال 0 می ال نود 

وسويلاته) مارا یا صاعبالہر يبود حال اې ايه 
ا ممه وو الها و | > توم نا اہ العا رام تور سور لرلنة 

نیم ای وول المصر البریلای ي سس ق الاررن 

75 2 اة کی الین اضر ارف 


ام رشی ود عار سس ورن 


بيان من سلطان الأطرش مت فيه على تسلیم الأمير عبد الله لاجشین سياسيين عرب إلى شرق الأردن 
للبريطانيين. من أوراق عقله القطامي. 
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۹ 0ھ برصر ملا سم 
ع رہ و دعر د الدع و 
| یا ری د الا امل ا ××" 
الگ ىريچ ( سر سن ولمم ١‏ کرو 
ددا طت !سال ار مد مره اح دہ مد 
لتحم ايم رز صری رھب را مس عنطا ما 
ها ب رم الع ا ات مم دعر ا لجر تی د 
تم ارال مہ صر رات مرحم م بر 
ابرع ۶ م 2 د صانم دلا مرا ررس ویو سو رب 
نووا ال از م غل اعورم جو جاک مر و 
اد شوا می انبر جا یر ما کے کے ا دو 
عه سا کم ۱ ف غاد له شم عد سا کن 
ماه الى انبا ماعا کے عه اذاف ودرا مرت زر 
اع نامر ۰ n‏ كر[ عه مُا ورس 
آله مصرءة هط ماهنت ما این ہے كراب 
لمہہ الى تیش . تر ی الى میم ا بر سم تفر ال 
رعو اھ در م ى ويد ال مرا لاتم کت آمهم نی لعب 


و سا سس عمای ہر ٤‏ )ار ثم و 
۾ ٣‏ 


سالة 1 

ر من محمد عز الدين الحلبي إلى نديم يم ناصر الدين تتعلق بتعبين المحافظ على جبل الدر رز عام ۹۳۷ 
' - 7 رور عام ۱ 
و بالوضع في الجبل . من أوراق نديم ناصر الدين. 
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اين له عات اسورط موم وہ و اتا 
ما مہ وا تدخ | یدل مرح روهط رھ کن 
ساگرا م صان ء . لت ال طم ل الح رہ ی 
شمان س ١ٹف‏ د دشل جيل شر ؛ ول rT‏ 
موا بر حم کہ معنا چو بر ۶ رن رہ عة مر 
داي ١‏ 1ه دا لر رو موا شير مرت لش 
اہ وصح دتا ذا لحل گت سض ٠”‏ 0 مار 
حمل مهرد ما سنہ نا هار المذائره موا و 
سط طا رمو القه + لعو شرا حير ليسم 
مرا اشو هم و سوم صمو واا ق ارصم 
”شال مسا لعف با لات دعم ادر رار ار 
و جوز 7 ولدنم. وال نہ صمع ور 
مُوا لك مسيم وای راو ےے أكن واا هلب 
ررب م واگ ی فا 7 ولج 7 
3 و کی وحُصرف الرشیم رھ دسا ایی ملاظ 
اين رت شد وی سا جا . اماک 
ان اط علیم دای 0 08 ساك م ھان 
عر معى تی اليد نا ایهم ری عل نالع کیہ 

0 هافر رہ مع اھ 7 اشن لك ام کت 


‫َ 


م 


2 
ہے حم نے و 1 ۳ 7 
با عفنا ہب ٹر تم ا عه د نب وا را فرب ررکم 


و امل تعد م سر وعوطل وال ١‏ درہ ر مقر اط 
سو میں تمر ۱ 
تما در و 09 سرت ارا اداع 
رات الع مما . وقد ات اا ریا 
ابر كد رو النّعدمط اراد ل منم الع 
الرعتمالى لے هس معا فمثت جار يها صرت 
ذهو افر لفق وال و۰ الى سوٴ مار 
وق خاضم۔ مصرعی و اد ما حماکہا 
١‏ 72 الرضّل رک وعم | سم العما رف 
سے وبہ ص کل | خالا سمي على و دہ 
اذا من عبر شک مامتسي 


یره ۳۹ 7 


ص سے فو یب سچحستتے 


مرک شن عام کے فوصت البایته ہت 


ے بر ماه وی يم وه پر شرت 
سال E‏ رک و عیرو ام 

ےر له دست ا ابرع مال لد مسا وا ر 
سپ هس باک العہء وومید حم فرت ماب يي ل اآرل 2 رر (لساحة د سار 
اف Sg COT‏ 0020 

نا ااي او تھا وا 4 
کو احسح ناي لنت کے ومع ده ورب جل ب اما رها 22 
با عابي ٦یہ‏ کے مو عو با ف هر 

كارمكى اؤ ١ئ‏ 0-4 
ا ۳ ۳ ۲ بردت ط می کے نے EE‏ 
E‏ کے فان یا ک5 


١‏ ۲ م بجی 7 ی 
۳ مایا هرا دم ا د حتاف 8 2 عرس اما رر 
۰ ھعادرے 2 شواک اشای ہہ ورب مس 
صى ارا نا ,صت رح" هن دای نے رک ےا ود ,0 
ا ری اهنا ۳ e‏ و ES‏ 
عمال ا با 4 ممعم انا ہا ول ممم داشرا طم 
5 7 


مقر مان امہ! نای د امش وى 
د مد ر 


رسالة من عقل لبکی إلى رئيس حزب الوحدة اللبانية تتعلّق بنشاط هذا ا حزب. من وثائق عاطف بو عماد. 
¥ 


لل تس ال والائله والزي سرت ا هواعا نه لمر 
سر ule‏ ای هه ويام ری نہ رهش )زار کپ متی و وت 
۱ے مہ الاس الا سيد وامْطا ےی لا مہ با بہار وعرکل سمال حور انتهلی و اود 
اتيف بت يلا رد لهد ده اماس سو Sy‏ لاوز 
اجه ان رح مامت عق مقع وا لی مره تا ار ون توغ ما تل رو مه وک2 شالت غم بر 
سا و ہہ ڑاھا تدا ر فيه اک بعہ الوطفینه عق ولك شیر دہ عدوا الرستی ےب وق الم دوه( 
ذا وهاه و برض لزاه عاق ہہ ہم افیہ زا هة انی الذي هد ان بقل مرو هید هرا ء ۱ "یں رہ امد 
الل ق اللا دعرماها وروم انا هو ما مد ا نو وف الزات وعبادة اللفى ھی ولو لاف ارزو مها 
ارا للم جمعاء ف ہیں دب تام نت فا رم 

دا تب الذي يشهر موی ار یا : الى يجا ريل من خورة اف الا الى هه عر رون وم از 
جر الو مور ارت افو ی الق بان و اهر والي بی ھا کر با مہ یا لام وهنانسه د رغه 2 
ابره روس فو و ال و سا کافس مت ونیا ال لهو فر 
الد ی شرف مضا عا پاپ الف راو ادج ريف ا دوفو ا ا العطرقی ۶ رهی 
و ہی یت دالدهیرص ت27 سید ال کسید: المد دهسرء الو ب وافرزفب 
ابی هه رہ دا ال رسای مات ل يدا لاد د عه دنہ اط یړو ن او یرای رس اف 
ال نایاو ددا اھ عوظق کار مو رم بوي و تفن ١‏ نما را تا به دھھدا ند ھا ب عا یشیم رام از 
وة اداو ةالو ر اف الى بر٥‏ ا ا مودق ادساف فا تلف 

“ناما پیا فراص كل 11 مه هتوهنا الموتليه رک سیم ماد ن مدا شه دعاق راهه عاداو رعا 
دده ساب ١‏ دعب والراحة کب بدا ا مها ع ارعار و ایی فرشا ماه 3ود 
سل كا لور الما عبان الو نة وا لغرب ع ا ری مل بز د تهس اتمى الهو ات ١دًا‏ رلب حول عو 
وع شر ہیں وت ٠:‏ لام رور و ها ل هد وده 
لہ سرت ۱ ده ا الط 
7 


احتجاج «اطيئة الوطنية العامة» في جبل الدروز على تصرفات الانفصاليين. من وثائق مركز الوثائق التاريخية 
في دمشق . رقم ۰۳۱/۲۱۱ 


°۸ 


اه ال ار شے وی لبش رق لا مات قرعقروا راع عا ما جس بز و 

والدعیا ت و او وشن و هرد يوا فيه یه لوقن إسياس ضس عناسبه دعایان لها رم 
لا هید لوطي با لق وها وعناسبة انا عرصم ىمل كان سا پگ ددرت 
عو سار و و رم و رز وب < اماف ہراب 
بلاس اه تعد وا نا پا رلرخعوه 4 لوناره بوطيه ل جو ات لہ وت لماوت 
اميا سو یہ رر مار کا فط ورين رانا ر ۾ بل سنہ ا طس هیناه 
ہہ جد داعو ريط د لیر 57 ود لوهره ف نس انظ مش كوه لوطليةا موب 
عاب رش ونا ره ص مرخ یل لد نه بسث یف و انعم وا يه لئے لص ین مسر امه 
سو را کون عويا ئا أ عےممش صا انظ بخا انه نهر زددے هی فاط مرا شار أبس 
اوت رائيه حلا روه مت عاعنه وی ان سی لر داي انلا پ٠‏ 
واه علیہ وط ها مه ص فرصاو پمارت و پد ر و لبد د وذ جح رايس رز تاه 
هوه لعاف إن لو ی اهر ارضصی وإفال . 

و می نت 4 سوٗولہ ان تعرس وی مرا df‏ شاه ابا ر انعد رغانہ 
بوه بسع دنرت هر سنا له ۱ و يصو مایم مره امہ وتقبها فى سسوم ملا اها ساب اد 
کت ےرتا عم ےھ اع ٠‏ وان شير دا منت توم لوت ی فل ما" 
عفر سس دهاع لوم و لدو ر 


الوه 


لج وہ E‏ 
راو کر 2 -* نايف E2‏ تب رم 


| ہہ 5 و کے 
(e 7 ۰‏ 5 54 ما £ 
۱ عل 

ٌ7 1 , 1 5 5 
مسر مات لاص لرك ہر یں ار 
و کر ا ا مر ارب ور 28 اراد یضر 

۱ : 2 کا 
رای ۱ م ۱ 


۱ ۰ ص 
5 ل شام 5 مت ۳ 5 
ما 1 9 ری هرال ےپ میں بو ء ان 


ا ۳ اب حاے مغر 1 3 مے ص یره سر 
“ل ویر مغ ے توق ا رت السات ہہ کید ہب 
١ ۸ ۳ ٠ 1 000‏ “ات 

3 ہمرکم / ممه لا و گے او الول 2 8 الا 
زاون شارب ۳ ۱ الو ۱۱ ۶ )۱ في ۳ 2 


عريضة من أهالى «المقرن الشمالي الشرقي» في جبل الدروز إلى الحكومة السورية تطلب تعيين محافظ من 
خارج الجبل. من وثائق مركز الوثائق التاريخية في دمشق 
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ات مل السو ال وید میم ٦‏ هواس 
1 مهم عم ET‏ اززي رتسا 


رھت 


- وتونم عبد 
مہ لطعم 


ف امم عرد ال تابر ۸ ۱ غّ ہے نی ده 
س لارا و9 مزا اليد برهي سب الما 7 ۱ اھ 
دص اهس فخ رادت ملع ارهن ۔ کی ررر ے الف ولا 
هبيقر ير تور ا مهم إن لدعم وا اليم ور ا ایك 

7 ی وله كاعم 


رے هیا ا اف همه 
ب ے الیحم, وی رك ال رصن اط : 9 ای مد بسانم 
ھی ہے ا ی ۱۱۳۲ اس مصائكنا 
ات ی رف هرا ريا شر الم رل «النظير قث ركان ے2 
يروم اد تال فظلمصناا زر رتففط ! تقر و شا رهم ہے رس 
العا کو همه 


2 a ر‎ 


5 ی وی( سے 3 5 و ل 
ید 1 سبارار ردو یس ت2 0ئ وده بے 


ہیں ہا تسم 


عزي 
چم ہے ہے سے ۶ 
سپ م کت ا 4 ی ین 
هیر سا( ری کا ھت ۱ 7 ۳ عو ارت وت 
- کا کے الو رود : 
4 - ۳۹ 5 
0 4 
Ce‏ ۰ 
تر ب کے مر تی ہے مم وه ا نے سس او 
۷ بط ویب 9ا ڑ و ےرعن 
ا وھ هتاه ۶ ج ندب ا تار 
هلاه ۰ 7 جوم ES‏ ۱ 
پمیک ا ےت بط ا 
E‏ ”ہے 7 سے 7 2 
۰ 2 آم “و ۳ حا ع ون ديس n E‏ 
۱ بر میں ہے ماه . ای ۳ ۱ يل ہد سام ے 
٠‏ وس 6ے ی و ہس سج ہی ری 
وس 


۳ 07 یک ہے وہ مے تی مه 
کی پ6 و اخ ب نا 


ہس" 
ہر و يوت للمطالبة بستة نواب للجیل في المجلس الئیا السو . مر 
۶:۱۰ 


ایشا لین مت ام ا 
ناکم نيك من نين ويل الله ام وسور و ات 
زرل علينا عن كل جو انر ملا ر وعلينا امشفال اح ية و مطالماث نديد مها وک 
خت الطبع ونا شر لان سیب التفصير ودد اد ف اواب والصزر عنم اس 
مول ولق مامت واكم الفیر وروت ما فيه وعدت مس یکلہ سقط 
سن مشككر فا نه دیق ا ا ا 
نب ون تی الم یڈ تمش لعيم! اد مایب لد هذا ددحطیق بل هو مومس حل الباسة 
الم ندید ما دمن تیم على کل .سسا كل سعي جیرف ذکث حل مرللرروز 
نوي الرهروثة وط من شام رار پور شعي و ونور عل لسريو اس 
سخام ليس کپ چو ا رت فيا بل ماه ما واه ولون 
رمل نائمة بار عاصة ر ليس معناه ان ea‏ 
ولون بورغ ابمة ليل نحط من بويع و کل الریا صمي مزا يلون ال 
ALE o‏ رٹ یلان بد درن ۱لما عرة ی الماک على لکش لہاان 
707 الحم ہمر الله نماف هو ادر مه ییا وکن ام عرق تال ام ريع 
ابھا۔ ور وف سور مک صذء اة رمق در علی ان امز یرون لسن 
ibd‏ سل العارة 1ن کون O‏ رہ وا را خی اك ا فيل ايرود 
از امه به ذرھا جگرنه نے جملة ا شوو الم سور زوا 


رسالة شكيب أرسلان إلى محمد 


عر الدين 3 
ين الخلبي حول ۲ 
عر الدين 7 تمع جبل الدروز في الوحدة السو 


۱ء 


الأول ۱۹۳۸ م إ2 9 
من اوراق محمد دية في كانون 


نزاع كمه ولرد منه و طاغا انا تصروررته ومن گلا رل ی نترل 
وھ ا دراه بل | روم لرکو زا لحلل وز مع اه من عضن الہورے وسور وة 
نضا حول هذا الشر عم حرله عقررت ان ہرد المرو كسبهدى الما و یل زم با رها 


ا ۸ n^‏ ما 0 2 ۰ کم و 
ضمن اماه سور ل صا رسشق وی صزم الم بة بالرعم من ا معاكات والفاٹ 
۳ : 7 ہے : م مر 1 ۶ 4 ,اه ود او ریخ 
“كرد ار وبرہر ان يلون ہے تون الماهره لسورره ا رتیه ررر زوه 


مع یل مك مام ویر بارلهو وا ظراڈارعیة الدمضاء عام مات بر تخالت المعاهرة 
کی ۱ 0" کے 

اد صلية ول ر”نقض اده ستقیرل أسورى ماع ووت عن حميل کف گنت م 

علی نص الاصتا کے و عا کل بال تا ف الماهمم ولت زز الى جا سور وتنا مس ون 


با و تضم کل تی تمن لان منششما ذعليه ان تعمل میا ما ععله یل عرد مر 
1 1 0 7 ۰ 4 ^~ 4 حم o2‏ ۹ ۳ ۱۰ ۰ 
إن المماهرة أردخت عاعقات تا خض اغوار ادر ساسیة ا ہلت علهها رود هم 


وله ۱ مان الواعی عليه فا ما ضيبة ذل طن هم اد سف یسا منوت ضر 
رم وان "ظا هر الیل ال مل ا مدلل ووه اضر مرف ما تشو رعا عاد رز 
و ىك لشت امس مقالة إلى .عص الشام عن الوثم الرى وصلت'لید 
لے الم طز نيكم ان مطالمو هه الله ل صن نا فی عن 
عه تک عع الشمل ارت الرك سا ورف هر وقد تا اليم تی الععث 
نزو املت من يريد الث الله اك الوق ياء واارناء دراد أن 
اء الله کون الام © الاک ابرول من لازن لای وا صت ےکی شنا ص 
تمه با لكك حسام لي على یم ع عفان بایان که ۳ء مت که 
0 


ر 
E‏ 
چن و 
ا نف 
و یج 
RA‏ 


3 


موزل تا لف و ر 2 قتشم و نا که 


وتا ا کم نو گر د 2 ميرم ما وکوا ھی الا م ج صرت مزب از نسلا 
جه ولا مرلى/ نر دوہی دام رہ سس ارت را ےکم رف یك کر کمن عونا ال مرت 
ن مت انا رانک م و سیک ه7070 دارم رطا الا الا دري اسه الل غات 

1۔77 ہے مر رت تر لزان ار لیا ا مر 
ان ری سر 9 تع ول درط دعاق و ان ل اا ا اباصم مار الررة ۶ انماضت ۱ 

مقي عنم م ن عص دو صا رارض تما ۶ ل صما لشيس بألا يز 7 بل دون أن سال ما وا ولص 
ند اسيم نيم مه موسا عات بدا ر/و2. دا انار انز كسس عل ضز ايز الد پا رر 


اا فو جا سم مرا عد لیر عه ! أ روا أن مول ر!اللتغرلك ع الم حارم 72 


اشاح 1 
حر سے ارک زم اما کر راب خی راد وو ون و وم زی 
مضب رضيام 0ت 1 


رسالة نظيرة جنبلاط إلى نجيب الغصيتي حول إشاعة روجھا الفرضون عن اختلاف في السياسة بينها وبين 
حکمت جثلاط عام ٥۱‏ من أوراق نجيب الغصینی . 


۰۳ 


Alger, le 22 juillet 19453. 


LE GENERAL DE GAULLE. 


No. ۲۹۲/۸۵۰ 


Monsieur 16 Président, 

viens de recevoir votre lettre 0‏ ول 
dans laquelle vous voulez bien me faire‏ 10 
savoir que le Con8eil Municipal de Beyrouth‏ 
donné ã 1'un des emplacements de votre‏ بو 
belle ville le nom de Place du Général de.‏ 
Gaulle.‏ 

Je vous demande d'être 1'interprèt.e 
de ma reconnaissance auprès de 1'assemblée 
que 70118 présidez et de 18 population de 
Beyrouth. 

Ni 18 France ni nous-mêmes n'oublie- 
rons 1'étape que nous avons parcourue 


رسالة شكر من ديغول إلى شفيق الحلبي (محافظ بيروت) على تسمية شارع في بيروت باسمه. من أوراق 
شفيق الحلبي . 
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ensemble Aã un moment particulièrement. 
important de la vie de notre pays. 

Dans ces moments délicats et 
difficiles, j'al toujours trouvé un 
réconfort لق‎ sentir la ferveur 08 
du Liban et de la France. 

Croyez, je vous prie, Monsieur le 
Président, aux assurances de mes senti~ 


ments de 51150251116 6t de ma haute conSsi~ 


40165۲5510۰ 
سره 


اس 


ا 1 Monsieur‏ 
100 خر مو دين du‏ 
Gonsei1 Municipal,‏ 3 ات و 


ی ارا :عل Nike‏ 0 
وین 2(١‏ ف رفاو “جين د ریم زان 
اغ رك دن : ندیه س الزن رصاعم ۱ را 
رما و دة “عرعرت رعا مم لوا و صا [باة' 
يا ني نزم اة والوطن عجرن ا لهرقر واوگیات 
ورت ما ۱ نی عه ودرا مرت مس الى لو طف 
ی1 سی رخ تر ١‏ مم ہا 
اور ١‏ لر و كعم الصا ترك و عرش ا یرلا ديل 
کن راو و سك او من الوط ازيز وهم عابت 
ىا تنا م مرعبيّن رو تبون اما گرا ر 

1 روم ا يل المرة ي می بر و دوفن !لري 
رن البعاء ل الو ادا ۷ ) زيهارة 
مان حر( لسعاون سنا .ردن انكمم مر الله 
وم ان هور أ لطا ر ك ة كيف 9 بط ۰ او 
نا عم في كدف لاحات اع دتم 
يتلل ء را ساون ٠‏ شرا ا CANIN‏ 
رة لقا مه صب ہے سر میں 
ا بر هدو اطبا ۱۰۵ قرمژ ۶ (رعی‌که 

ی رة ورا لوطن ادرف رتم 
1 1 یه ا کب ان مق bis‏ 


رت ب ييه الاين ول م ) ات 


تعهد علي مصطفى الأطرش وصيّاح الأطرش وحسین الشوفي وفارس حمزة. من أوراق علي مصطفی الأطرش . 
5 


نت aL‏ ا 
۱ 0 جو 2+72۸ 
۵ ۲ ۲ 
5 سم ا التق سم ج الله !ود ان کرد 
ےا ان الله الا ررم ره 3 
ر > سان الرسسهازل ار ۵ ء ور لب 


س-۔ مر صلی ر جادا مق ل e‏ 


تو ہہ ص) رکه ول 4 
/ 0 
0 ھ ا ره او رار تول ن ' 


: سر یحے 
ہم مج AL‏ 
۰ ت ات ک ف وی 
۱ > ره 


رسالة من اميل اده إلى ندیم ناصر الدين يطلب فيها تأييد الدروز له في انتخابات عام ۰۱۹4۳ من آوراق 
نديم ناصر الدين. 


۷ء 


دو لها دزي اف ف الجر ري السورية الا 


ناا ری ۶ کن اریم ادااه اممای ت وا للعامين ای ماس الہ یں ون 
نه دم لق سنا سيه ع وي الا السو ره سور وا لسو ايه تاس ! و رات العاللۃ عاعہ دم 
نا لطا ين کے صد ارہ الي طا ما مضا و رن عل احمل : 

ان اصبرع الرعة دی دسا سا دست الوا ترجه مشش تج عي 
مان هها ترجھ رمیات عرہ ط ر دوا ل ری . ولا کان E‏ صزی ا حائظه درزال 
لليف المتدراىا برنأعنه رر ريه اة دعن المعامين - - سم ا ۔ مرون بیس 
هریم مت یق الاد مما س موا اشرو دف اها له - سا مل U”‏ سے ور ۹2 
نا یمام ال ها عن ران سی تمرم و تام مه عة قفر اومن عن اها مم اللسترى 
اعات وة اڑمر العلرائة بعل ناء الوطن الوأجر. 


ا تھے 


ده ف را اض ال را جب لاطا بیس غير مل نين ثم 


سك عی زرط ساف هزه الح خلة سق ا لوزارة راعشاع یا ۱ خضاعا تا ستظرۃ اور زم 
میں ما ضا مہ سوہ زه عفيونة وادارية و ما ونة ۲ م كدر اترام 
2 او 
11ف مزر رياه ارز الار ار لب مي سرد له دب 
.رر ج کے E‏ وو سے 
سر سرد اوو ریات رم سے عدص ینہ ا ر اور Jin‏ مر نوات 


وت ڑل ل ره اه ری 

متا امت اق" ہے مد اما 0 5 و 8 
۱ 7 > ۷2 ار 

| ہے کچ ره 


م 


عریضة من معلّمي مدارس جيل الدروز |1 , . 
8 و رس جبل لدروز إلى وزير العارف السوري تطلب إلحاق معارف محافظة جبل 
روز بالحكومة السورية عام .7٢۳‏ من محفوظات هاني أبو صالح . ١‏ 


6 


r‏ ایا يكنا 


ام ا میں 
1 عہ ارات على 7 سر لے نا جم نما من وف 
لم . امو ال 7ت مہو متخ العثُلق هی عاج 
سا کے لہ سے ارح رصل إلى سے امد سم ! شلد 
لے رت سس ہم الطالہالاعمہ مہہ یت 
اعم عه ارہ ييه ١یپ‏ ا لو یا تعد اہ لم 
. ع ارےہ ليم ما طروو وله 2 عارمل ا متام 7 نرة 
لمعه نفع اهنا راو موف ول عط ال عاعاة ملعال 
ع سار گی مرگ لئے از اڈ 
عاو بت | یلیلد ريعز التعوى عر يرا كور تمه 
اضعد نمی وت ار یس ١‏ ايلد وا تیا اص ووس 
مس سر سے ہہ جڪ ا 
اہنت + ہے چاه لد شک على یم يمي 
یش رقم یفص مھ ويم اضمے غي 1۷۹۰ 
بت سنا له محر ےت پچ 


ابا او اض ام ولک نک کے رمدم 
ليسي > اعد لگ بس تع 


ااا 
رسالة من عادل أرسلان إلى نديم ناصر الدين بشأن اختيار شيخ عقل للدروز عام 14147. من أوراق ندیم 
ثاصر الدين. 


۹ء 


يان 


مرغ » م ع4 الم ر م 6 


سس ھچیر هس سس س 


امد برهنث ا موادث على أن مصلحة الوطن العامة بحاجة الى من ثم جا . ولتد دات التجارب على أن 
كل عمل غیرمنظم مصيرء الفشل او الالال قبل بلوغ ادف ء لذلك اصبح من واجب جيم المشتفلين بالقضية 
الوطئية أن بتنادوا وینظموا صفو ارم ليتمكئوا من خدمة وطہم با کہ ما يكون من القوة والنظام والاستمرار ٠‏ 
وهذء « جاعة العروية » تفتح باب التنظم عیر مصر أعية وتر حب يكل مخاص بم ار ل ااسلخا العامة رتنا في 
فی سیباہا ه وميدان العمل الوطني وام قتي تناون اط ہم وتساندم . واول ما يجب ان تعمل لہ في السياسة 
الوطئية في اليل م هو الغاء هذا الاستتلال الاداري الال الذي یقف il‏ پیٹنا وہین کل اصلاح وتقدم» حق 
صارت جيم ال حافظات السورية ء يفشل الوحسدة ال ی كزية > في حال ان من عالقا رقیاوروۃوعرانا 
فيجب ان تعمل اتبحسين حالة الجبل الثقافية والزراعية وااسناعیة وللمحافظة على حقوق الفلاح وتقدمه ٠‏ 

اما في السياسة الوطنية المورية والسیاسة القومية العربية العامة فام مساهمة فمالة في خدمة القضبة المربية 
الى يحب ان لسر ف نفوسنا وافرامنا كتضية قومنة رئيسية علبنا ان نذا بالافكار والاضال والامؤالة 
والنفوس . وجذا بقتفي مكافحتنا لكل حزبية ضيقة تاف الصلحة العامة ولکل نزءة انفسالية واکل 
اسار او الال أو استبداد او استثثار او نفعية أو اثمازبة او تواطق مغ الاجني ضد مصلحة البلاد . واٹکن 
امنيتنا جیما ان تام حکومتنا الیش وتنظمه وتقوية قحاد رئيس جہہ ریننا ا حہوب حیث إصيح موضع فخر ا 
وحاي استقلالئا واجادنا» وحبت تصبح لٹا كلمة فال نقوما مع البلاد العربية المتضامئة في كل قطية هسم هذه 
البلاد احالا" ونفضيلا . ونختم هذا البيان بتحية عریی۔ة وچبہا الى جيم الاقطتار العربية المزيزة شعوياً 
وحکومات ونحية ماوك المرب وامرالہم ورژسام حکوماتہم لوقنم الشرف من قضية لبنان وقضية فلسطين 
واتحقیتم حل العرب بالانحاد العر في ٠‏ تحبی العروبة ! 

ال۔وہداء في ۲۱ ربیع الاول ۱۳۱۳ و ۱۵ - ۰۳۲ ۱۹۵4 


ماعۂ الروت فى ا یل 


بيان من وجماعة العروبة» في جبل الدروز يوضح المج الواجب ا خاذہ في السياسة الداخلية وا حارجیة .من 
"۶ 


المصادر والمر اج 


المصادر 

أولاً : الوثائق غير المنشورة 

وثائق من مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت 

أ- وثائق وبيانات ومناشير جمعها علي سيف الدين القنطار ووضعت بعنوانين هما: مراسلات 
سرية عن ثورة سلطان الأطرش. على هامش الثورة ۱۹۲۵ - ۱۹۲۷ء ووثائق وبيانات 
ومناشير عن الثورة الدرزية عام ۱۹۲۵. ميكروفيلم رقم ۰۱۰ وميكروفيلم رقم ۰۱۱ 
- شكوى مقدمة إلى الفوض السامي الفرنسي عن أخطاء الفرنسيين في جبل الدروز قبل 

الثورة السورية الكبرى. 

- رسالة عبد الكريم عز الدين إلى نجم عز الدين. 
- قرار الميئة القضائية العامة للثورة السورية الكبرى بقطع ید خائنين. 


60. T. Brit. Foreign Office. Correspondance relating ‘to the Middle east - > 
1920 - 1922. 
1 - Messages and Telegrams of the british Consul Palmer in Damascus to foreign 
Office. 
- Message on Janury 20, 1922 Co 732/6/p. 105. 
- Message on March 26, 1921 Co 732/1/p. 481. 
- Message on March 14, 1921 Co 731/1/p. 427. 
- Message on March 25, 1921 Co 732/1/p. 495 
- Message on February 22, 1921 Co 732/1/p. 223. 
- Message on March 07, 1921 Co 732/1/p. 311. 
- Message on April 05, 1921 Co 732/1/p. 537. 
- Message on April 21, 1921 Co 732/1/p. 483. 
- Message on March 1921 Co 732/1/p. 340. 
- Telegram No 13 to Jerusalem Co 732/2/p. 489. 
2 - Rapports de Délégation française de Damas. Section politique. 
- Rapport mensuel. Octobre 1921 Co 732/6-6 .م‎ 49 - 50. 
- Rapport mensuel. Aout 1921 Co .م/732/2‎ 537 - 538. 
- Rapport mensuel. Novembre 1922 Co ۔م/732/72‎ 345, 348. 


۲١ 


وثائق من متحف دمشق احربي 


- رسالة غير مقروءة التوقيع إلى شخص تلقبه ب «الزعيم» في ۲۵ تشرين الثاني ۱۹۲۵ء رقم 


۹ 
- قرارات مور الصحراء أو بيان مجامدي الشورة السورية الکبری في ۲۵ تشرین الأول 
۹ء رقم ۹۳. 


وثائق من الرکز الوطني للمعلومات والدراسات في بعقلین 

- وثيقة تذکر أن الدولة العثانية علقت إعلانين في الشام يهدّدان بإنزال العقاب بكل من 
یتعرض للدروز رقم 0۱۹۲١‏ . 

- رسالة ناظر ا خارجیة العثم|نیة شکیب أفندي إلى قائمقام النصاری في جبل لبنان حبدر آبو 
اللمع» رقم 0۰1۳۷۲ . 

وثائق من مركز الوثائق التاريخية في دمشق 

أ آوراق نسیب البكري 

- رسالة نسیب البكري إلى سلطان الأطرش في ۲۳ کانون الثاني ٦۱۹۲ء‏ رقم ۱۲۰/۲۹۵ 

- رسالة سلطان الأطرش إلى عادل النكدي في ۱۰ تموز ۱۹۲۰ . 

- بیان من سلطان الأطرش في ۲۸ ربیع الثاني ۱۳6۲ . 

- تهنشة سلطان الأطرش نسیب البكري بنصب الحافظ في ۲۱ کانون الثاني ۱۹۳۷ رقم 
2/۳۳ 

- پرقية سلطان الأطرش في ۳۱ آب ۱۹۳۷ رقم ۰۳۹/۲۱6 

- مضبطة تنظیم الثورة في دمشق وانتخاب أعضاء الجلس الوطني في خلال الثورة السورية 
الکبری. 

- رسائل عديدة تتناول خلافات قادة الثورة في الغوطة حول تشکیل جلسها الوطني . 

- تقریر نسیب البكري إلى وزير الداخلية السوري في ۷ نیسان ۱۹۲۷ رقم ۰۱3/۱۹۱ 

- برقية نسیب البكري إلى رئيس ا حکومة السورية في عام ۰۱۹۳۷ رقم ۰۳۸/۲۱۳ 

- برقية وزير الداخلية السوري إلى نسیب البكري في ۲۷ تموز ۰۱۹۳۷ رقم ۰۳۷/۲۱۲ 

- رسالة مشي القرى من ناحية ملح في جبل الدروز إلى رئيس الجمهورية السورية ورئیس 
الحكومة في ۲۹ آذار ۱۹۳۷ء رقم .۲٥/ ٠٠٢‏ 

- رسالة المیئة الوطنية في جبل الدروز إلى نسیب البكري في 7١‏ نيسان ۱۹۳۷ء رقم 
۱ 

- مقرّرات أهالي عاهرة (عريقة) فی ۳ آب ۱۹۳۷ . 


۲ 


- مقررات ناحیة عاهرة في اجتماع صلاخد في ٤‏ آب ۱۹۳۷ء رقم ۲۱/۲۰۱ . 
مقررات اجتماع أهالي «المقرن» الشہالی الشرقي في جبل الدروز في ۳ آب ۷ءء رقم 
۳۰/۵۰ 
- دعوة «هيئة الدفاع الوطني» إلى أهالي عتیل في آب ۱۹۳۷ رقم ۲۳/۱۹۸ . 
ب ۔ وثائق متفرقة 
- رسالة عبد ال رحمن الشهبندر إلى حسن ا حکیم في ١١‏ تشرين الأول ۱۹۳١‏ (من أوراق 
- رسالة حسن الأطرش إلى الجئرال کاترو في عام ۱ء رقم 5١‏ . 
- القانون الأساسی زب الشباب الوطنى (ملف المنظيات) . 
وثائق من مؤسسة المحفوظات الوطنية ف بروت 
- تصاميم عديدة لقابر الفرنسيين الحماعیة في لبنان» علبة رقم ۹ ملف رقم .٩‏ 
- طلب مقلّم من يجة (أرملة عباس عبد الصمد) إلى الفوض السامي ا جنرال كاترو 
للتعویضص عن زوجها القتول خلال المعارك بين الحلفاء والفيشين» رقم ۳ء علبة 
رقم ۹ء ملف رقم 84 
- طلب مقڈُم من حسن ومحمد الفطايري للتعويض عن أملاكهما التضرٗرۃ في خلال المعارك بین 
ا حلفاء والفیشیین» علبة رقم ۹ ملف رقم ۹> 
د تقرير عن اضرار المعارك بين الحلفاء والفيشيين في الشوفين وإقليم ا خروب والساحل» رقم 
0ء علبة رقم ۹ ملف رقم ۹ 
Les Changements dans le Territoire Ennemi occupé 3 Partir de 19 Janvier 9‏ - 
No 744 Carton No 1/10.‏ 
Lettre de Dêlégué administratif adjoint ã L’administrateur du Liban. Le 24‏ - 


Mars 1920 No 4102 Carton No 1/10. 
- Arrêt de Gouraud No 318. Délimitant L’Etat du grand Liban. 


وثائق من السادة الاتية أساؤهم 

أبو الحسن» سعيد 

۔ رسالة سلطان الأطرش إلى نبيه العظمة في عام ۱۹۳۷ قبل عودة سلطان من المنفى . 

- برقية سلطان الأطرش إلى رئيس الجمهورية السورية ورئيس الوزراء في ۱۷ آیار ۱۹21 . 
و3 


_ رطاقة نساب إلى حزب عصبة العمل القومي صادرة في عام ۱۹۳۱ : 

_ جدول ہأسماء النتسین إلى حزب عصبة العمل القومي عن عام ۰۱۹۶۵ 

رسالة فهمى المحايري إلى سعيد أبو الحسن في ۱۳ تشرين الثاني 1140 . 

أبو شقرا عائد (أوراق والده نعمان أبو شقرا) . 

۔ کتاب متصرف لبنان الحنوي» توفيق أرسلان» إلى قواد تافر جندرمة لبنان الكبير. 


القانون الأساسي لحزب النداء القومي . 


بیان «جماعة العروبة في الخبل» في ۱۵ آذار ۰۱۹66 
- مذكرة «شباب العروبة في الجبل» إلى رئيس الجمهورية السورية في ٤‏ تشرین الثاني 1141 . 
عريضة سكان جبل الدروز التي تطالب بستة نواب للجبل في الجلس النيابي السوري عام 


روڈ 

عريضة معلمي مدارس جبل الدروز المرسلة إلى وزير العارف السوري بتاریخ أول أيلول 
٣۳‏ ۔ 

اس‌اعیل » منبر ۱ 

- رسالة شيخي عقل دروز جبل لبنان وقاضي الذهب إلى زعیاء دروز حوران في ۲۲ رايع 
أول ۰۱۳۱۸ 


_ مطالب الطائفة الاسلامية في صيداء المقدّمة إلى بحنة التحقیق الأميركية . 
مذكرة الکتلة الاسلامية في لبنان في ۲۱ تموز ۱۹٤١‏ . 

مذكرة الكتلة الإسلامية ف لبنان في ۸ تشرین الأول ۲ ۰۱۹ 

مذكرة الكتلة الاسلامية في لبنان في ۲۶ شباط 1951 . 

۔ مذكرة اللجنة التنفيذية للمؤقر الاسلامي المنعقد في بيروت في ٦‏ موز ۰۱۹6۲ 


- Rapport du Lt Colonel Catroux. le 4 Fevrier 1927 

- Arrêt du Colonel de De Piépape (Administrateur en chef des Territoires Occu- 
pés) Zone nord No 1/19. Le 7 Novembre 1918. 

- Arrêt du Consiel administratif du Mont - Liban dans sa séance du 5 Décembre 
1918. 

- Télêgramme du Ministre des affaires étrangères ù Haut Commissaire. Le 0 


Avril 1932. 
٤ 


الأطرشء زید 

۔ رسالة سلطان الأطرش إلى علي بن الحسين في ۱۲ حزيران ۱۹۳۱. 

- رسالة الأمير عبد الله إلى المندوب السامي البريطاني في ۳۱ آذار ۱۹۳۰. 

- رسالة فؤاد حمزة إلى زيد الأطرش ويوسف العيسمي في ۳ ذي القعدة .١9414/‏ 
الأطرش » سلطان 

۔ رسالة شكيب أرسلان إلى سلطان الأطرش في ۲۰ كانون الأول ۱۹۲۵ . 


الأطرش» عبدي (أوراق والده صيّاح الأطرش). 
۔ رسالة الشريف حسین إلى صياح الأطرش في خلال الثورة السورية الكبرى. 
دراك سلطان 0-00 إلى ر تموز(؟). 


الأطرش 07 

- رسالة سلطان الأطرش إلى علي مصطفی الأطرش في 5 کانون الأول ۰۱۹۳۰ 

تعهد علي مصطفى الأطرش وصيّاح الأطرش وحسين الشوفي في ۸ تموز ۱۹6۳ 

برغشةء یوسف 

- صك تولیة السلطان سليم الأول بدر الدين خطار برغشة على وادي التيم في أواسط شهر 
ذي الحجة ۹۲۳۔ 

بو عمادء عاطف 

- رسألة غير مقروءة التوقيع مبعوثة إلى شکیب أرسلان في ۱۱ تموز ۱۹۲۸. 

رسالة من عقل لبكي إلى رئيس حزب الوحدة اللبنانية تتعلّق بنشاط هذا ا حزب . 


- سجل مختار بلدة بعقلين كامل تقي الدين عن عام ك9 . 


ا حلبي ء أمين (أوراق والده شفيق الحلبي) 

- رسالة رئيس ا حمهوریة اللبنانية ألفرد نقاش إلى رئيس الجمهورية السورية تاج الدين 
الحسنى في ۲۹ أيلول ۱۹٤۱‏ . 

- رسالة رئيس الجمهورية اللبنانية ألفرد نقاش إلى رئيس الوزراء السوري خالد العظم في 
۵ أيلول .195١‏ 

- رسالة رئيس الجمهورية السورية تاج الدين الحسني إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ألفرد 
نقاش . 
رھ 


- Lettre du Général De Gaule au Président duConseil Municipal de Beyrouth No 
737 CaB. 


الحلبي» جاد الله عز الدين (أوراق محمد عز الدين الحلبي) 

۔ رسالة سلطان الأطرش إلى محمد عز الدين الحلبي في ١5‏ تشرين الثاني ۱۹۲١‏ . 

رسالة أمين رويحه إلى محمد عز الدين الحلبي في ۲۹ أيلول ۰۱۹۲۹ 

رسالة الملك عبد العزيز آل سعود إلى مجاهدي الشورة السورية الكبرى في 8 جماد الأول 
8 . 

رسالة عبد الله الحواسى إلى محمد عز الدين الحلبي في ۱۸ رمضان ۰۱۳۶۸ 

رسالة شكيب أرسلان إلى محمد عز الدين الحلبي في ۳۶ نیسان 1971 . 

رسالة شكيب أرسلان إلى محمد عز الدین الحلبي في ١4‏ شوال ۱۳۵۷(کانون الأول ۱۹۳۸). 

- رسالة الكتلة الوطنية في جبل الدروز إلى محمد عز الدين الحلبي في ١1‏ أيلول ۱۹۳۷ . 

- رسالة محمد عز الدين الحلبي إلى عادل أرسلان حول علاقات مجاهدي الشورة السورية 
الكبرى بعضهم ببعض ونزاعاتهم . 
حمادةۃء شوقي 

- رسالة شكيب أرسلان التي ينفي فيها حصول كتابة معروض ضده. 

جزه ندیم 

عريضة نسیب النكدي إلى الجنرال غورو في ۲۵ آذار ۱۹۲ . 

سلی آسعد 

۔رسالة تسعة من مجاهدي الثورة السورية الکبری إلى سامي سلیم في ٠١‏ ذي القعدة؟ ۱۳۵ . 

- رسالة سلطان الأطرش إلى أمين الأعور في ۱۳ آذار 191/4 . 


صخر» مأمون (أوراق والده حسني) 

- رسالة توفيق الأطرش إلى حسني صخر في ١7‏ تشرين الثاني ۱۹۲۲. 

۳ 0 0 8 : 7 

- تعيين سلیم الأطرش حسني صخر مسؤولا لتعقب الفارين في خلال ثورة سلطان الأطرش 
في ۸ آب ۱۹۲۲ . 

رسالة سليم الأطرش إلى حسني صخر في ۱۲ آب ۱۹۲۲ . 

- رسالة ترانکا إلى حسني صخر في ۲۷ أيلول ۰۱٩۲۲‏ 

- تكليف أحد المسؤولين في حكومة جبل الدروز لحسني صخر تعمّب الفازین في خلال ثورة 
سلطان الأطرش في ۱۵ آب ۱۹۲۲ . 


اھ 


۔ رسالة سلطان الأطرش إلى حسني صخر في ۲۱ رمضان ٠١١١‏ . 
رسالة سلطان الأطرش إلى حسني صخر في ۲۵ رمضان 144 . 
- رسالة سلطان الأطرش إلى حسني صخر في ۲۹ رمضان ۱۳۶6 . 
۔ رسالة زيد الأطرش إلى حسني صخر في ۸ رمضان 1784 . 
۔ رسالة عبد الغفار الأطرش إلى حسني صخر في شوال ۱۳44. 
صعب. وليم 
- تقرير أديب البعيني عن الاشتباكات بين الحرس الوطني والفرنسيين في بشامون بین يومي 
۵ و5١‏ تشرين الثاني .۱۹١۳‏ 
عدراء وليد 
- رسالة الكولونيل هنري (حاكم دولة جبل الدروز) إلى زوجته. من أرشيف جنيف. 
عطااش منبر 
كتاب أجاويد (مشایخ) جدل بعنا إلى مشايخ وعموم دروز فرية عين دارة في ۲۸ آذار ۱۹۲١‏ . 
رسالة نظيرة جنبلاط إلى نجيب الغصيني في نیسان ۱۹٤۱١‏ . 
فياض» حليم 
كتاب عادل أرسلان إلى سعيد فياض في ۲۸ شباط 195417 . 
- كتاب عادل أرسلان إلى سعيد فياض فی ۱۸ أيار ۱۹٤۷‏ . 
القطامي ء سلیم وسلطان (أوراق والدهما عقله) 
۔ بلاغ كاترو إلى سكان جبل الدروز في عام ۱۹۲۱ بشأن متابعة تشکیل حكومتهم . 
- رسالة سليم الأطرش إلى عقله القطامي عدد ۱۸۱۰ عام ۱۳۳۹ ه. 
- التشکیلات الأساسية لحكومة جبل الدروز (النظام الأسامي لعام ۱۹۲۱). 
- رسالة زعماء «المقرن الغربي» في جبل الدروز إلى كاترو في ۱۸ كانون الثاني ۰۱۹۲۱ 
۔ رسالة فواز البركان إلى عقله القطامي في ١4‏ آب .۱۹۲١‏ 
رسالة عبد ال رحمن الشهبندر إلى عقله القطامي في ١١‏ آب ١۱۹۲۔‏ 
- إيصال بأموال مدفوعة إلى ثوار درعا في الثورة السورية الكبرى. 
- رسالة سلطان الأطرش إلى عقله القطامي في ۳۰ رمضان 1755 . 
- رسالة سلطان الأطرش إلى عقله القطامي في ۲۵ حرم 1740 . 
-رسالة من مجاهدين في الثورة السورية الكبرى إلى إخوانہم المجاهدين في ١5‏ ربيع الأول ٠١٤٤‏ . 
- احتجاج سلطان الأطرش على الآمير عبد الله في ۲۳ كانون الثاني ۰۱۹۳۰ 
- نداء سلطان الأطرش إلى الحستین في عام ۱۹۲۹ . 
۷ 


رسالة محمد الأشمر إلى سلطان الأطرش في ۲۰ شوال ٠١٤٤١‏ . 

رسالة مجاهد في الثورة السورية الكبرى غير مقروءة التوقيع إلى سلطان الأطرش في خلال الثورة . 

۔ رسالة من أحد المعنيين بشراء السلاح في الثورة السورية الكبرى غير مقروءة التوقيع إلى 
عقله القطامي في ۲ آب .۱۹۲١‏ 

- رسالة مسيحبي عرى إلى بطريرك انطاكية وسائر المشرق في ۲۸ نیسان ۱۹۲١‏ . 

- رسالة غير مقروءة التوقیع إلى عقله القطامي في ۳ أيلول ۱۹۲١‏ بشأن تشكيل لجنة لتلقي 
الأموال الرسلة إلى الثوار. 

- رسالة شکیب أرسلان واحسان الجابري إلى سلطان الأطرش وسائر زعیاء الجاهدین في ۱۳ 
رجب ۱۳۹6 . 1 

- جواب الندوب السامي البريطاني فی شرق الأردن عن طلب سلطان الأطرش بشأن تغییر 
محل إقامته في ۱6 آذار ۰۱۹۳ 

- رسالة محمد عز الدين الحلبي إلى عقله القطامي وقاسم أبو خير وعلي اللحم في ۲۸ تشرين 
الأول ۱۹۳۵ . 

ناصر الدین» نديم 

- رسالة عبد الکریم عامر إلى ندیم ناصر الدین في ۲۸ أيار ۱۹۳۷ . 

- رسالة عادل آرسلان إلى ندیم ناصر الدین بشأن إعطاء معلومات عن الشورة السورية 
الکبری. 

- رسالة عادل أرسلان إلى نديم ناصر الدین في ۲۱ ايار ۱۹٤٩‏ . 

رسالة مجلس المحاكمة الكبير في متصرفية جبل لبنان إلى حسين ناصر الدين في ٠١‏ تشرين 
الأول ۱۸١۲‏ . 

- رسالة شكيب أرسلان إلى ندیم ناصر الدين في ٦٢‏ حزیران ۱۹۳۲ . 

- رسالة شكيب أرسلان إلى ندیم ناصر الدین في ۲۹ رمضان ۱۳۰۱ . 

- رسالة شكيب أرسلان لتنشيط أهالي کفرمتی من أجل التجند في الجيش العشماني في ۲۸ 
غرم ۱۳۳۳ . 

- رسالة قاسم أبو خبر إلى ندیم ناصر الدین في ۲۰ کانون الثاني ۱۹۳۹ . 

رسالة محمد عز الدین الحلبي إلى ندیم ناصر الدین في ۳۸ آیلول ۰۱۹۳۵ 

رسالة محمد عز الدین ا حلبي إلى ندیم ناصر الدین في ۲۹ تشرین الأول ۱۹۳۵ . 

۔ رسالة محمد عز الدین ا حلبي إلى ندیم ناصر الدین في ۲۵ کانون الثاني ۱۹۳۷ . 

- رسالة محمد عز الدین اخلبي إلى ندیم ناصر الدين في ۲۱ حزیران ۱۹۳۸ . 

- رسالة سلطان الأطرش إلى ندیم ناصر الدين حول حوادث جبل الدروز في عام ۱۹١۷‏ . 

"۸ 


- رسالة رشيد جنبلاط إلى إدارة جريدة «الصفاء» في ۱۷ تشرین الثاني ۷ 
- رسالة زكي الخطيب إلى ندیم ناصر الدين في ۳۰ نیسان ۱۹۳۷ . 
- رسالة فخري البارودي إلى ندیم ناصر الدين في ۱۷ تشرين الثاني ۱۹۳۷. 
رسالة اميل اده إلى ندیم ناصر الدين في ۲۰ آب ۱۹٤۳‏ . 
۔ رسالة فاد أرسلان ونسيب جنبلاط إلى أمين ناصر الدين في 75 نیسان ۱۹۲۱ . 
وثائق متفرقة 
- الفتوى الصادرة عن رئيس لجحنة الفتوى بالأزهرء محمد عبد اللطيف السبكي, بتاريخ ۱۷ 
حمادى الآخرة سنة ۱۳۳۸. 
- وثيقة مجدل الشور في ١١‏ شعبان ٠١١١‏ . 
- برقية السلطان عبد ا حمید إلى زعيم الشراكسة أشحوذ بك . 
۔ رسالة علي بن الحسين إلى محمد الزغير في جماد الأول ۱۳۳١‏ . 
- رسالة الأمير فيصل إلى خليل الغوش في ۲۵ ربيع الأول 1755 . 
۔ رسالة الأمير فيصل إلى خليل المغوش بدون تاريخ . 
۔ قرار مجلس الإدارة رقم ٢٦٥‏ تاريخ ۰ أيار ۱۹۱۹ . 
- مذكرة أعضاء مجلس الإدارة السبعة في ٠١‏ تموز ۱۹۲۰ . 
- عرائض يطلب موقعوها الانضمام إلى لبنان الكبير والحاية الفرنسية هي : 
عريضة نادي حرمون السيحي في راشيا في ۲۷ موز ۱۹۱٩۹‏ . 
عريضة جمعية القديس نيقولاوس الأرثوذكسية في راشيا في ٢‏ تموز 1914. 
عريضة ا لحمعیة الخيرية للشبان الأرثوذكسيين في راشيا في ١‏ آب 1۹۱٩‏ . 
عريضة قومسيون ال الأرثوذكسية في ۲۷ تموز ۱۹۱۹. 
عرائض ثلاث من أهالي راشيا. 
عريضة من عين عرب . 
۔ احتجاج حزب الاستقلال على «غبطة بطريرك الطائفة المورانية الذاهب إلى باريس» بتاريخ 
۷ آب ۱۹۱۹. 
- عريضة الخوري اسبر آبو معروف في ۲۹ موز ۱۹۱۹ . 
- رسالة الطران أوغسطين البستاني إلى نظرة جنبلاط في ۱6 حزیران ۰۱۹۲۳ 
عريضة هلال عز الدين ا لحلبي ضد کاربیه» المقدّمة إلى مندوب الفوض السامي في آذار ۰۱۹۲۵ 
- منشور كروب إلى الثوار الوجودین في الأزرق في ۱۷ حزیران ۱۹۲۷ . 
- منشور سلطان الأطرش الثالث إلى السوریین. 
_ کتاب سلطان الأطرش وفضل الله هنيدي وحمد عزام في ۲۲ رمضان ۱۳44 لنجدة أهل الاقلیم . 
Ak‏ 


- کتاب عبد الغفار وحسن الأطرش في ۲۷ رمضان 144 لنجدة أهل الاقلیم . 

- كتاب مشایخ العقل في جبل الدروز في ۲۹ رمضان ۱۳46 لنجدة أهل الإقليم . 

- البيان الصادر عن «الشباب الدرزي» المجتمع في دمشق في ۲۷ آذار 1975 . 

- بیان الحيكة الوطنية في جبل الدروز في ۲۷ آذار ۱۹۳۷. 

- عريضة زعماء جبل الدروز وفعالياته في ۲۰ تشرين الأول ۰۱۹۳۷ 

- نسخة من خطاب هللو الذي أذاعه من راديو الشرق في ۱۱ تشرين الثاني "1151 . 

- نداء اللجنة القومية في ۳۰ نیسان ۰۱۹۶۱ 

- عحضر جلسة جمنة آل الأطرش في ٦‏ كانون الثاني ۰۱۹۸۳ 

۔ حطاب عارف النكدي في عاليه في ۲۸ آذار ۰۱۹۹۲ 

سد قسم الئادي الا صلاحي الدرزي. 

- بنود «الکتاب الأحمر». 

حديث لوليد جنبلاط مسجل على شريط تلفزيوني (فيديو) عن الدروز بعنوان : «حياة 
التحل» . 

Affaires étrangères françaises (A.E) 
- Télégramme du général Gouraud. Le 25 Mars 1920. 1918 - 1929, No 704/6۰ 


125, p. 169 - 197. 
- Rapport du Commissariat française en Syrie et au Liban 1918 - 1929, ۷۰ 201, .م‎ 


182. ۱ 
- Rapport du Commissariat française en Syrie et au Liban 1918 - 1929, No 553, ۰ 


p. 48.‏ ,23 
ثانياً : الوثائق المنشورة 
١‏ - بالعر بية 
د ارسلانء شكيب: «روض الشقيق في الجزل الرقيق»» ديوان الأمير نسیب أرسلان مع 
السجل الأرسلاني» وتعليق الأمير شكيب عليه. مطبعة ابن زیدون دمشق ۱۹۳۵. 
- الایام (جريدة دمشقية ): «الوثائق والعاهدات في بلاد العرب» لا تاريخ . 
_ اسمحمھوریة الفرنسیةء وزارة الخارجية الفرنسية : «التقرير الذي قدّم إلى عصبة الأمم عن 
حالة سوريا ولبنان مع بیان العميدى لا.ت. 
_ الجمهورية اللبنانية : «الوثائق والتصوص المختصّة بالعلاقات الاقتصادية والالية بین سوریا 
ولبنان»» تشرین الأول ۱۹۳ - ۱۶ آذار ۱۹۵۰ء لا.ت. 
_ الحکیمء حسن : «الوثائق التارییة المتعلّقة بالقضية السورية في العهدین العري الفيصلي 
والانتدابي الفرسي»» ١955-16‏ . دار صادر؛ بيروت ۱۹۷۶ . 
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۔ الخازن» فيليب وفريد: «مجموعة الحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا 
ولبنان» ثلاثة جلدات . دار الرائد اللبناني بيروت ۱۹۸۳ . 
خوري» یوسف قزما: «مجموعة البيانات الوزارية ومناقشاتہا في مجلس النواب»» ۱۹۲٦‏ - 
٤‏ . مؤسسة الدراسات اللبنانية» بيروت ۱۹۸٩١‏ . 
-رستم أسد: « الأصول العربیة لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا»» خسة أجزاء. 
المطبعة الأمبرکیق الجامعة الأميركية في بيروت ۱۹۳۰ - ٣۱۹۳۔‏ 
۔ «المحفوظات اللکیة» أربعة أجزاء. ال جحامعة الأميركية. بيروت ۰۱۹۳-۱۹۶۰ 
زعيتر» أكرم : «يوميات الحركة الوطنية الفلسطینية». ۱۹۳۵ - ۱۹۳۹. مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية » بيروت ۱۹۸۰۔ 
- زيادة» بیار: «التاریخ الدبلومايي لاستقلال لبنان مع مجموعة من الوثائق»» طبعة ۱۹۹۹ . 
- «سورية الشهيدة . سلسلة فظائم ارتکبتها مدنية القرن العشرین في بلاد الشام». تقریر 
تلقّته اللجنة التنفيذية للمؤتمر 5 الفلسطینی بمصر ۱۹۲۰/۱۳۲۲٤‏ . 
- عارج» سمعان: «مجموعة وثائق». نشرتہا جريدة «صدی لبنان». لا.ت. 
قرألي» الأب بولس: «علي باشا جانبولاد»» دار المكشوف. بيروت ۰۱۹۳۹ 
- کرم» جورج : «قضية لبتان»» دار ا منہل للنشرء بيروت ۱۹۸۵۔ 
- النہار: «ملحق خاص بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة» تاريخ كانون الأول ۱۹۷۶ . 
الأسئلة الي قزرت نة إعداد القانون الأسامي (الدستور اللبناني عام ۲ توجيهها إلى 
بعض مفكري البلاد للإجابة عنہا خطياً وجواب الشيخ بشارة الخوري عنهاء وقرار 
أعيان الطائفة الاسلامية. ورد مفتي ببروت وقاضيهاء ورد مفتي طرابلس وقاضيهاء 
ومضبطة الأعيان والمسؤولين في طرابلس وقرار مجلس بلدية بعلبك بشأن الإجابة عن 
أسئلة الدستور اللبنانی . 
- نوار» عبد العزيز سليان : «وثائق أساسية من تاريخ لبنان احدیث» ۱۵۱۷- ۱۹۲۰. 
منشورات جامعة بيروت العربیةء بيروت ۰۱۹۷۶ 
۲ - بالأجنبية 
Arida, Antoun Butros: «Le Liban et la France», Documents publiés par le Pat-‏ - 
riarche maronite. Beyrouth 1936.‏ 
Conseil municipal de Zahlé: «Le Béquaa au Libanais». L’argument historique.‏ - 
II arguments économiques. Zahlé.imp. «Zahlé el Fetat», 1913.‏ 


- Ismail, Adel: «Le Liban. Documents diplomatiques et consulaires. Les sources 
françaises». 1975 - 1988. 36T. 
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ثالثاً: المخطوطات 

- ابن سباط: «تاريخ ابن سباط» . مخطوطة الجامعة الأميركية في بيروت . 

۔ الأشرفاني» محمد: «مخطوطة محمد الأشرفاني» . 

۔ الأطرش صیاح: «مذکرات» . محفوظة عند ولده عبدي . 

- جنبلاط رشید: «مذکرات». محفوظة عند ولده جمال. 

- ا حلبيء محمد: خطوطة شعرية تتحدّث عن دروز حلب في مطلع القرن التاسع عشر. 

ضاهر. سلیان: «مفگرات». 

- العقيل» یوسف : «مخطوطة یوسف العقیلی» . 

- العیدء ناصر الدین : «غطوطة ناصر الدين العید». 

الکاتب» عز الدين: «مخطوطة عز الدين الکاتب) . 

۔ خطوطة شعرية مجهولة المؤلف تتحدّث عن انتقال دروز حلب بعد ثورة علي باشا جنبلاط 
عام ۰۱۱۰۷ 

۔ خطوطة مجهولة الف تتحدّث عن دروز الأشرفية في عام ۱۷١۹‏ . 

رابعاً: الکتب 

١‏ - بالعربية 

- أبكاريوس اسكندر: «نوادر الزمان»» لندن ۱۹۸۷ . 

- ابن الأثير: «الکامل في التاريخ» ء الجزءان التاسع والعاشر. دار صادر. بيروت ۱۹۷۹ . 

- ابن ا لحسین؛ عبد الله (الملك): «حقبة من تاريخ الأردن. الآثار الكاملة للملك عبد 
الله بن الحسين»., الدار المتحدة للنشر. بيروت ۱۹۸۵۰۔ 

- ابن خلدون عید الرهن بن حمد: (مقدمة تاريخ ابن خلدون»» منشورات الأعلمي . 
بروت, لا.ت. 

- ابن العديي كال الدين: «زبدة ا حلب من تاريخ حلب». ا مزء الأول. تحقيق سامي 
الدهان. دمشق ۱۹۵۱۲ . 

۔ ابن القلانسي (أبو يعلى حمزة التميمي) : «تاريخ دمشق». تحقيق سهيل زكار. دار حسان. 
دمشق ۱۹۸۳ . 

- ابن يحبى » صالح : «تاریخ بیروت»» تحقیق فرنسیس هورس اليسوعي وکمال سلیان 
الصلييي. دار الشرق. بيروت ۱۹۲۱۷ . 

- أبو شقراء یوسف: دا حرکات في لبنان إلى عهد التصرفیةی طبعة ۱۹۵۲ 

- آرسلان عادل: «مذکرات الأمير عادل آرسلان». تحقیق يوسف ایبش. الدار التقدمية 
للنشر. بروت ۱۹۸۳ . 


۲ 


- أرسلان» شكيب: «سيرة ذاتية»» دار الطلیعة . بيروت 1914 

- الأطرش» سلطان: «مذكرات سلطان الأطرش». جزءان. مطبعة الشرق العربية. القدس 
4 . 

- الانطاكي ؛ > محیی بن سعيد: «کتاب التاری يخ الجموع على التحقيق والتصديق». تأليف 
البطريرك افتیشیوس المكنى بسعید بن بطريق. تحقيق لويس شيخو. مطبعة الآباء 
الیسوعیین . بيروت ۱۹۰۵ - ۱۹۰٩۹‏ . 

ا ری محمد سعيد: «مذكراتي عن القضايا العربیة والعالم الإسلامي ا“ دار اليقظة 
العربية. دمشق .۱۹٦۸‏ 

- حرفوش. الأب ابراهيم : «دلائل العنایة الصمدانية فی ترجمة معلي منار الطائفة المارونية. 
غبطة مار الياس بطرس احويث» جونیه» لبنان ۱۹۳۵. 

۔ ا لخالدی أحمد بن محمد: «تاريخ الأمير فخر الدين العني». تحقیق أسد رستم وفؤاد أفرام 
البستاني بعنوان «لبنان في عهد الأمير فخر الدين ا لمعنی الثانی». منشورات ا حامعة اللبنانية . 
بروت ۱۹۱٩‏ . ۱ 

- الخوري» بشارة: «حقائق لبنانية»» ثلاثة أجزاء. منشورات عِلَة «أوراق لبنانية»» بیروت 
۹3۰ 

- داغر. آسعد: «مذكراتي على هامش القضية العربية», دار القاهرة للطباعة. القاهرة. 
لا .ات . 

- الشدیاق» طنوس : «کتاب آخبار الأعيان في جبل لبنان». تحقیق فؤاد آفرام البستاني. 
منشورات الجامعة اللبنانية. بيروت ۱۹۷۰ . 

- الشهابيء حيدر: «الغرر الحسان في تاريخ حوادث الزمان». دار الآثار. بيروت. طبعة 
۱۹۸۹۰ المأخوذة عن طبعة مصر عام ۰ : 

- الشھبندں عبد الرحمن: (مذگرات الزعیم الشهید الدکتور عبد ال رحمن الشهبندر. ثورة 
سورية الکبری». دار الجزيرة. عمان. لا.ت. 

۔ الصلح » سامي: «مذكرات سامي بك الصلح. صفحات مجيدة من تاريخ لبنان» 
۰ _ ۱۹۲۰. منشورات مكتبة الفكر العربي ومطبعتها ۰۱۹۲۰ 

- العاص» محمد سعید: «صفحة من الأيام الحمراء»» مطبعة دار الأيتام الاسلامية في 
القدس. القدس ۱۹۳۵ 

- العظمء خالد: «مذکرات خالد العظم». ثلاثة أجزاء . الدار التحدة للنشر. بیروت 
۳ن 

8 +؟ «مذكرات فوزي القاوقجي»› جزءان. دار القدس. بيروت ۱۹۷١‏ . 
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- القاضي» نیقولاوس: «أربعون عاماً في حوران وجبل الدروزه. حريصا. لبنان. مطبعة 
القدیس بولس ۱۹۲۷. 

- «الكتاب الأردني الأبيض»., عَّان ۰۱۹۶۷ 

- کرد علي» محمد: «حطط الشام»» ثلائة أجزاء . دار العلم للملايين. بيروت ۱۹۷۰ . 

- المحامي ع محمد فريد بك: «تاريخ الدولة العلية العثانية»» دار الجیل. بيروت ۱۹۷۷ . 

- الحبي. محمد أمين بن فضل الله : «خلاصة الأثر في أعيان القرن ا حادي عشر»ء الجزء 
الثالث . مکتبة حياط . بروت لا تا 

مؤلّف جهول: «مذکرات تاریخیة عن حملة ابراهیم باشا على سوریا», تحقيق أحمد غسان 
سبانو. دار قتيبة . دمشق. لا.ت. 

- النجار, عبد الله : «بنو معروف في جبل حوران», الطبعة الحديثة. دمشق ۰۱۹۲6 

۲ - المترجمة إلى العر بية 

- أنطونيوس »2 جورج: «يقظة العرب». ترجمة ناصر الدین الأسد وإحسان عباس . دار العلم 
للملايين. بيروت ۱۹۷۸ . 

- بازیلی: «سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي من الناحيتين السياسية والتاریخیسة»» 
ترجمة یسر جابرء دار الحداثة. بيروت ۱۹۸۸ . 

- برکهاردت» جون لويس: «رحلات في سورية»» ترجها سلامة عبيد بعنوان «جبل حوران 
في القرن التاسع عشر»» مكتبة حرب للطباعة والنشر. لا.ت. 

- بتكوفيتش» قسطنطين: «لبنان واللبنانيون»» ترجمة يوسف عطاالله . دار ادف. بيروت 
4٥‏ . 

۔تشرشلء تشارلز: «بين الدروز والوارنة في ظل الحكم التركي»» ۰۱۸۱۱۱۸4۰ ترجمة 
فندي الشعار. دار المروج . بيروت ۱۹۸۶ . 

- دیغول» شارل: «مذکرات ديغول». «النفير والوحدة»» ترجمة عبد اللطیف شرارة» 
و«الخلاص» ترجمة خلیل هنداوي وابراهيم مرجانة. منشورات بحر التوسط وعویدات: 
۲ - ۰۱۹۸۳ 

۔ ده سان بيير» بيجيه : «الدولة الدرزیة»» ترجمة حافظ أبو مصلح» طبعة ۱۹۰۷ . 

- روبنسونء ادوار: «بحث توراتي عن فلسطين والأقاليم المجاورة». ترجمة أسد شيخاني» 
بعنوان «یومیات في لبنان»» منشورات وزارة التربیة الوطنية في لبنان ۔ يروت ۱۹٤4‏ . 

غيزء هنري : «بیروت ولبنان منذ فرن ونصف القرن» تعریب مارون عبود. الحزء الثاني . 
منشورات وزارة التربية الوطنية في لبنان. بيروت ۰۱۹۵۰ 

- فوستنفلد. ف: «فخر الدين أمير الدروز». ترجمة بطرس شلفون. بروت ۱۹۸٩‏ . 
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- المندوبية العامة في سوريا ولبنان: «القانون الأسامي للدول ا مشمولة بالائتداب الفرنسي»» 
فرنسا. المندوبية العامة 5 سوريا ولبنان. لا.ت. 
۳ - بالأجنبية 
Andréa, Le Général: «La Révolte Druze et L Insurrection de Damas», 1925 -‏ - 
Paris 1937.‏ ,1926 
«Anniversaire de la proclamation du Grand Liban 1925».‏ - 
Bordeaux, Henri: «Dans La Montagne des Druzes», Paris 1926.‏ - 
Carbillet, G: «Au Dgebel Druse. Choses vues et vecues», Paris 1929.‏ ۔ 
Catroux, Le Général: «Deux missions en Moyen Orient», 1919 - 1922. Au‏ - 
Levant avec Gouraud 1920 - 1922, Paris 1957.‏ 
«Dans La Bataille de Méditerranée. Egypthe, Levant, Afrique du Nord»,‏ - 
Paris.‏ .1944 - 1940 
Chamoun, Camille: «Crise en Moyen Orient», Paris 1963.‏ ~ 
Churchill, Winston: «L’étna se réferme. Mémoires sur La Deuxiême Guerre»,‏ - 
TV Paris 1950.‏ 
De Testa, Baron: «Recueil des Traités de La porte Ottomane avec Les puiss-‏ - 
ances étrangères», 1 III Paris 1892 - 1894.‏ 
Brigands, histoires‏ عل Grandcourt, Clément Le Général: «Au Levant. Histoires‏ ۔ 
vraies», Paris 1936.‏ 
Jounblatt, Kamal: «Pour le Liban». Propos recueillis par philippe Lapousterle.‏ - 
Stock. France 1978.‏ 
Lawrence, Thomas Edward: «Les Sept piliers de la Sagesse», Paris 1938.‏ - 
Perrier, Ferdinand: «La Syrie sous le gouvernement de Méhémet Ali Jusqu’en‏ ۔ 
Paris 1842.‏ ,»1840 
poulleau, Alice: «A Damas sous les bombes», Paris 1926.‏ - 
Tharaud, Jerme et Jean: «Alerte en Syrie», Paris 1937.‏ - 


- Volney, C: «Voyage en Egypthe et en Syrie», Paris 1959. 
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خامساً النشرات الرسمية 


۔ «الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنائیة» . 
«الحريدة الرسمية للجمهورية السورية». 


- «العاصمة) . 

- «حاضر مجلس النواب اللبنانی». 

۔ (محاضر مجلس النواب السوري». 

- «النشرة الرسمية للاعمال الادارية فی الفوضية العليا للجمهورية الفرنساویة» . 


- «Haut Commissariat عل‎ La Réublique française en Syrie et au Liban». 


AR 


المراجع 

أولا : مقالات في المحلات والصحف 

آبو احسن. سعيد: «أسرار آن ها أن تنشر عن ۹ أيار في جبل العرب» مجلة «الأماني»: 
عدد أيلول ۰۱۹۲۵ 

أبو عز الدین» سلیان: «توطن الدروز في حوران»» لت «الکلیة»: عدد تشرین الثاني 
ص٥‏ 

- أبو النص عمر . «إلى جبل الدروز. ثورة اجتماعیة ف الغوطة). جريدة «لسان الحال»: 
عدد ٤‏ حزیران ۱۹۲٩‏ . 

أرسلان» شکیب: «أصل بني معروف». مجلة «الضحی» : عدد شباط ۰۱۹۰۱ 


۔(بنو معروف بأجمعهم عرب صراح». جريدة «الشورى»: عدد أول أكتوبر (تشرين 
الأول) ۱۹۲۵۔ 

۔ أرسلانء عادل: «ما هي اخرب في اللجاه». جريدة «الشوری»: عدد ۲۰ شوال ٣۳٣١‏ 
(۲۸ نیسان ۱۹۲۷). 

۔ اسماعیلء منبر: «الجادلات الفخر الدينيية». اللحق الأدبي لجريدة «النهار»: عدد ۲۹ 
تشرین الأول ۱۹۷۲ . 

- تقي الدين» رشید: «البیان في ربع قرل»» جريدة «البیان» : عدد ٦٢‏ آذار ۰۱۹۳۵ 

جابر» سلیان: «تضارب سياسة الفرنسیین والشامیین وأثره في جبل الدروزه جريدة 
«الصفاء» : عدد ۱۳ أيار ۱۹۳۹ . 

- زعیش أكرم : «سلطان الأطرش في آربعینه»» جريدة «الشرق الأوسط»: عدد ۱۸ آیار 
۲ . 
- «من هو عباس آبو شقراءء جريدة «الشرق الأوسط»: عدد ۲۸ حزيران ۱۹۸۸. 


- الشهبندر» عبد الرهن : «الثورة السورية في عامها الثانيءء جريدة «الشورى» : عدد ۲۸ 
أكتوبر (تشرین الأول) ٦ن‏ 
- ناصر الدین آمین: «الأمراء آل تنوخ»» جلة «أوراق لبنانية». المجلد الثاني» الجزء 
التاسم» آیلول ۰۱۹۵۲ 
۔ التكدى» عارف: «بنو معروف فی مئة عام), مجلة «الضحی»: عدد کانون الثاني ۰۱۹۲۰ 
- نوييض» عجاج: «ثورة ۱۹۲۵)ء جريدة «الأنباء»: عدد ۳۰ حزيران ۱۹۸۰. 
۔ «الشهيد فؤاد سليم»» مجلّة «الأماني»: عدد ۱۹ أيار ۱۹۷۳. 
¥ 


- Cartoux, Lt. Colonel: «Le Mandat français en Syrie, son application ã L'état de 
Damas», Paris, «Revue politique et parlementairc», 10 Fevrier 1922. 


- Eddé, Toufic: «La France notre mère». «Correspondance D’Orient», 10 
Octobre 1918. 


انياً: أبحاث ومذكرات غير منشورة 


أبو شقراء نعمان «مذکرات». محفوظة عند ولده عائد. 

۔ اسماعيل » منبر: «الردة والجراجمة والموارنة». 

- الزاقوط » عطا الله : «بحث عن انقلاب ۲۹ أيار ۱۹6۵ في جبل العرب». 
سليم» نصري : «مذکرات». 

- العیسميء يوسف: «مذكرات». 

ثالثاً: الكتب 


١‏ - بالعربية 

- أبو اساعیل» سلیم : «الدروز» مطابع فضول. بيروت. لا.ت. 

- أبو شقراء سامي : «مناقب الدروز في العقيدة والتاریخ)ء لا مكان للطبع وتاريخه . 

- أبو صالح» عباس » وسامي مكارم : «تاريخ الموحدين الدروز السياسي ف المشرق العربي»» 
منشورات المجلس الدرزي للبحوث والاإنماء. بيروت ۰۱۹۸۲ 

أبو عز الدين» حليم سعيك : «تلك الایام . مذکرات تارخیة» دار الافاق الحديلة . ببروت 
۲ . 

أبو عز الدین» سليان : «ابراهيم باشا في سوریة؛؛ المطبعة العلمية. بيروت ۹ . 

- أبو مصلح غالب: «الدروز في ظل الاحتلال الاسرائيل»» منشورات مكتبة العرفان ۔ 
ببروت ۵۹٥‏ . 

- آبو مصلح » کال : «کمال جنبلاط» المكتبة الحديثة للطباعة والنشر. بیروت ۱۹۸٤‏ . 

أبي راشد. حنا: «جبل الدروز. سلطان باشا الأطرش». طبعة أولى. مطبعة زیدان. مصر 
6 . وطبعة انیت منشورات مکتبة الفکر العربي ومطبعتها. بيروت ۰.۱۹۲۱۱ 

۔ أبيلاء روبير: «أطوار الحكم في لبنان من مطلع الانتداب حتی الان». منشورات الأنباء . 
بروت ۱۹٤۳‏ . 


A 


- الاتحاد اللبناني في الاسكندرية: «استقلال لبنان والاتحاد اللبناني في الاسكندرية»» مطبعة 
افلال. مصر ۱۹۲۲ . 

۔أرسلانء شکیب: «لاذا تأخخر السلمون وتقڈم غيرهم»» منشورات مكتبة الحياة. ببروت. 
لاءت. 

- الأرمنازی نجيب: «محاضرات عن سوريا من الاحتلال حتى ال جحلاءء دار الكتاب العربي 
عصر ۰.۱۹۵۶6 ۱ 

- اسماعیلء عادل: «السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة ۱۷۸۹ إلى سنة ۰0۱۹6۸ 
الجزء الرابع وا خامس. دار النشر للسياسة والتاریخ . بیروت ۰۱۹74 ۰۱۹۷۰ 

- اسماعیل؛ عادل ومنیر: «الصراع الدولي حول الشرق العربي»» ا جزء الأول» دار النشر 
للسياسة والتاریخ . بروت ۰.۱۹۹۲ 

الأسودى ابراهیم : «تنوير الأذهان في تاريخ لبنان»؛ الحزء الأول. بيروت ٠۹۲۰‏ . 

الأطرشء فوّاد: «الدروز. مؤامرات وتاريخ وحقائق». بيروت ۱۹۷٤‏ . 

- آل صفاء محمد جابر: «تاريخ جبل عامل». دار متن اللغة. بيروت. لا.ت. 

الأمین عل مرتضی : «صادق حمزه الفاعور» دار آسیا. بيروت ۱۹۸۵ . 

- الباشاء محمد خليل: «معجم أعلام الدروز»» مجلّدان الدار التقدمية. بيروت ٠۹۹۰‏ . 

- بردى (جريدة دمشقية): «سورية بين عهدين». لا.ت. 

- البستانيء اميل : «الميثاق الوطني ولبنان الستقبل»» بيروت ٠۹٩۰‏ . 

- البشعلاني» الخوري اسطفان: «لبنان ويوسف بك کرم»» مكتبة صادر. بيروت ۱۹۲۵. 

- البعيني» حسن أمين: «جبل العرب. صفحات من تاريخ الموحٌدين الدروزہء دار التہار 
للنشر؛ دار عويدات. بيروت ۱۹۸۵۔ 

۔ «سلطان باشا الأطرش . مسيرة قائد في تاريخ مه منشورات الإدارة المدنية في ا حبل. 


لبنان ۱۹۸۰ . 
- البعینیء نجیب: «رجال من بلادي)» الجزء الثاني » مؤسسة دار الريحاني للطباعة والنشر . 
ببروت کاڈ 


- البواري» الیاس: «تاريخ الحركة العمالية والنقابية في لبنان»» ۱۹۰۸۔ ۱۹۸۰. الجزء 
الأول» دار الفارابي. بيروت ۱۹۸۰. 
- بو عماد» عاطف: «الأسرة النكدية»» الدار التقدمية. بيروت ۱۹۸۹۔ 
- بولس» جواد: «لبنان والبلدان الجاورة» بيروت ۱۹۷۳ . 
- بيهم » محمد جيل : «العهد المخضرم في سورية ولبنان». ۱۹۱۸ - ۱۹۲۲ . دار الطليعة. 
ببروت ۱۹۱۸ . 
- «عروبة لبنان. تطورها في القدیم والحدیثہء بروت .۱۹٦۹‏ 
۰:۳۹ 


۔ «النزعات السياسية بلبنان عهد الانتداب والاحتلال»» ۸ - ۱۹۶0 . جامعة بيروت 
العربية ٠۹۷۷‏ . 

تقی الدين» حلیم: رقفضاء الوحدین الدروز في ماضيه وحاضرہ)ء بيروت ۱۹۷٩۹‏ . 

تقى الدين» سعيد: «المجموعة الكاملة. الجزء الرابعء (المقالات السياسية)» وا جزء 
ان (ملحق أنا والتنين)»» دار النہار للنشر. بيروت ۱۹۷۰ . 

تقی الدین» سلیمان: «المسألة الطائفية في لبنان. الجذور والتطور التاريخي». دار ابن 
خلدون. ببروت . لا.ت . 

تقی الدینء منبر: «الحلاء»» دار بروت . بيروت ۰۱۹۵۲ 
- «لبنان مادا دحاك مکتبة الحياة,. بیروت ۰۱۹۷۹ 

تلحوق ملحم : «آل تلحوق في لبنان» طبعة ۰۱۹۸۵ 

۔ جدعون. الياس وجرجي : «الدليل السوري اللبناني الفلسطيني». بہروت . مجموعة 


۱٩۲۵ - ۱‏ . 
- جريج » جيران: «حقائق عن الاستقلال أيام راشیا»» مژسسة فکر للأبحاث والنشر . 
بيروت 7۲ 


- الجسرء باسم: «میثاق ٤۳‏ ۱۹ء لاذا كان وهل سقط»» دار النہار للنشر. بيروت ۱۹۷۸ . 

_ جمعية التعاون الخيري الدرزي في بيروت: «خسون سنة في حدمة الوقف والمجتمع 
الدرزي» لا مكان للطبع وتاريخه . 

- جمعية المعارف الدرزية: «تقرير جمعية المعارف الدرزية عن ربع قرن»» أيلول ۱۹۳۱ . 

۔ جنبلاط, کمال: «في السياسة اللبنانية. أوضاع وتخطيط»؛ منشورات لحنة تراث القاشد 
الشهيد. طبعة ۰۱۹۷۸ 
- (حقیفة الثورة اللبئانية»» منشورات لخنة تراث القائد الشهيد. طبعة ١91/8‏ . 

۔ الجندي . أدهم : «تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسي»» مطبعة الاتحاد . 
دمشق ۱۹٦1۰‏ . 

_ الحاجء كال یوسف: «الطائفية البءة أو فلسفة الیثاق الوطني». مطبعة الرهبانية اللبنانية . 
بيروت ۰۱۹۲۱۱ 

الحدادء حکمت الببر: «لبنان الکبیں)ء دار مارون عبود. لبنان ۱۹۸۷ . 

۔ ا حرکة الثقافية. انطلیاس: «دراسة عن التحول السياسي في تاريخ لبنان ال حدیث:: 
مجموعة محاضرات. طبعة ۱۹۸٤‏ . 

- حريق ايليا: «التحول السياسي في تاريخ لبنان احدیث». الأهلية للنشر والتوزيع. بيروت 
۲ . 

حزب الاتحاد الوطني : «مبادیء حزب الاتحاد الوطني»» لا مکان للطبع وتار ګځه . 
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۔ الحزب التقدمي الاشتراكي : «ربع قرن من النضال». مطبعة البیان . بيروت لا.ت. 

حسين» محمد کامل: «طائفة الدروز»؛ دار المعارف بمصر. ٠۹٦۰‏ . 

- الحصري» ساطع : «يوم ميسلون». دار الاتحاد. بيروت. لا.ت. 

- الکیم» حسن : «عبد الرهن الشھبندر. حياته وجهاده»» الدار المتحدة للنشر. سيروت 
ك۵ 

ا حکیمء يوسف: «سورية والعهد الفیصلی؛ء دار التهار للنشر. بيروت ۱۹۸۰. 

- «سورية والانتداب الفرنسی)ء دار النہار للنشر. بيروت ۱۹۸۳. 

- حمادةء مهيب: «تاريخ علاقة البقاعیین بالسوریین», ابلزء الأول. طبعة ۱۹۸۲. 

حمرة» ندیم : «التنوخیون». دار الہار للنشر. بيروت ۱۹۸٩‏ . 

حناء جورج: «من الاحتلال إلى الاستقلال. لبنان في ربع قرن)ء طبعة ۱۹ . 

۔ حناء عبد الله : «الحركة العالية في سوريا ولبنان»» ١9560 1١94٠٠‏ . دار دمشق. دمشق 
۳ 

- «العامية والانتفاضات في جبل حوران» 1918-186٠‏ . الأهالي للطياعة والنشر 
والتوزيع . دمشق ۱۹۹۰. 

الحوت» بیان نويهض : «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین؛ء ۰۱۹۸-۱۹۱۷ 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية . بروت ۱۹۸۱۔ 

- حورانی؛ ألبرت: «الفكر العربي في عصر التبضت». ۱۷۹۸ - 1۹۳۹ . دار النہار للنشر. 
بيروت ۱۹۷۷ . 

حلاق» حسّان علي : «المؤرّخ العلامة محمد جيل بيهم». ۰-۱۸۸۷ ۰۱۹۷۸ دار النہار 
للنشر . بيروت ۱۹۸۰ . 

- (مؤقر الساحل والأقضية الأربعة»» الدار الجامعية. بيروت ۱۹۸۲ . 

۔ خاطرء لد : «عهد التصرفین فی لبنان»» ۱۸٦١‏ - ۱۹۱۸. منشورات الجامعة اللبنانية. 
بروت ۱۹۲۷ . 

خبازء حنا: «فرنسا وسوریا» الجزء الأول. مطبعة علم الدین . مصر ۱۹۲۸ . 

اشطیب. آنور: «دستور لبنان». الجزء الأول. مراحل الدستور نشأته وتعدیلاته. 
المناقشات والوثائق البرلانية . طبعة ۱۹۷۰. 

۔خلیفة عصام کمال: «الحدود الجنوبية للبنان بین مواقف نخب الطوائف والصراع 
الدولي»» ۱۹۰۸ ۔ .۱۹۳٦‏ طبعة ۱۹۸۵. 


- الخورى» اميل وعادل اسماعیل: «السياسة الدولية في الشرق العربي»» ا جزء الأول. دار 


٤١ 


الخوري» بشارة: «مجموعة خطب». أيلول ۱۹6۳ - كانون الأول ۰۱۹۵۱ بيروت 
0۱ . 

الخورى. فؤاد: دالئیابة في لبنان»» طبعة ۱۹۸۰ . 

07 محمد عزة: والقضیة الفلسطينية في ختلف مراحلها»» جزعان. المكتبة العصرية. 
بيروت ۱۹۵۹ء 

۔ الدنيا (جلة) : «هذه هي سورية الکبری؛؛ لا مكان للطبع وتاريخه . 

- الدوري» عبد العزيز وآخرون: «تفسير التاريخ»؛ منشورات مكتبة النہضة . بغداد. 
لا .ت . 

- الدوهي» البطريرك اسطفان: «تاریخ الأزمنة»» تحقیق الأباتي بطرس فهد. دار لحد 
خاطر . بروت ۱۹۸۳ . 

- الديري» الیاس: «من یصنع الرئیس» المؤسسة العامة للدراسات والنشر والتوزیع . 
بروت ۱۹۸۲ . 

«ذكرى الأمير فاد أرسلان»ء المطبعة الأدبية. بيروت ۱۹۳۲ . 

- الراسي . سلام : «المؤلفات الكاملة. الجزء الأول لثلا تضیع)ء مؤسسة نوفل. بيروت 
۷ 

- رزق» رزق: «لبنان وبلاد السوفیات؛ء ۱۹۱۷ - ۱۹۸۷. دار الفارابي. بيروت ۱۹۸۷ . 

- رستم» اسد: «آراء وأبحاث»» منشورات ا حامعة اللبنانية. بيروت ۰۱۹۲۱۷ 

- رياشي» اسكندر: «قبل وبعد ۰4۱۹۱-۱٩۹۱۸‏ مطابع دار الحياة. بيروت ۱۹۰۳ . 
- «رژساء لبنان کا عرفتهم»» منشورات الکتب التجاري . بيروت ۰۱۹۱۰ 

- الريحاني» أمین: «النکبات» المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بیروت ۰۱۹۸۱ 

- الريس» منير: «الکتاب الذهبي للشورات الوطنية في الشرق العربي. الشورة السورية 
الکبری»» دار الطلیعة . بروت ۱۹۱۹ . 

- «الکتاب الذهبي للثورات الوطنية في الشرق العربي. ثورة فلسطین عام ۱۹۳7 
«مطبعة آلف باء»» الأدیبء دمشق 191/5 . 

- الزركلي» خير الدين: «الاعلام». الجزء الشالث والجزء ا خامس . دار العلم للملایین. 
بيروت ۱۹۸٤‏ . 

- زعيتر» أكرم: محاضرة ألقيت في المركز الثقافي الإسلامي في بيروت في ٠١‏ آذار ۱۹۷۸ء 
ونشرتہا مطابع المكتب الاسلامي بعنوان «الحكم أمانة مع رسالة خطية مهمة من شكيب 
آرسلان) . 


تہ 


۔زینء زین نور الدين: «الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان»» 
دار النہار للنشر . ببروت ۱۹۷۷ . 

سا مء یوسف: «۵۱ سئة مع الناس»» دار النہار للنشر . بيروت ۰۱۹۷۵ 

سرورء جان: «جمعية التضامن الأدبي وا حرکات الشعبية أیام الانتداب الفرنسي»» بیروت 
6 . 

-سعد» حسن محمد: «جبل عامل بين الأتراك والفرنسیین» ۱۹۱۵۔ ۱۹۲۰. د 
الکاتب. ببروت ۱۹۸۵ . 

سعید. أمین: «الثورة العربية الکبری» ثلائة أجزاء. منشورات دار إحياء الکتب العربية 
بمصر. عيسى البابي الحلبي وشرکاه . لا.ت. 
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۔ الزمتر» فيكتور: «لبنان الكبير من المسألة إلى الدولة»» أطروحة دكتوراه في التاريخ قدّمت 
إلى جامعة القديس يوسف. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. فرع الآداب العربية. سيروت 
4١‏ . 


- كوثراني» وجيه: «سوريا من الولاية العشانية إلى الدولة النتدبة». أطروحة دكتوراه في 
التاريخ قدّمت إلى جامعة القديس يوسف في بيروت . كلية الآداب والعلوم الانسانية عام 
6٥‏ . 


- Ismail, Mounir: «Le Liban sous les Mutaçarrifs situation interrieure et politique in- 
ternationale», 1861 - 1915, Thèse de Doctorat. Université de Paris, Sorbone. 


خامساً: الحلات 


۰ 


الأفق» الأماني» آوراق لبنانيةء الزهراء» الضحی. العرفان الکلیت اللطائف, 
الجلة البطريركية» المسيرة, اشنا اس Correspondance d'Orient, Monday Morn-‏ 


ing, La Nation arabe. 
2 
سادسا: ا حرائد‎ 


الأحدء الاستقلال العربيء ألف بای الأنباءء الأھرامء الأيام» البرق» البشيرء 
البلاغ البيان (نیویورك)ء البيان (بیروت). البيرق» بيروت» الجبل» حرمونء ا حقیقةء 
الحياةء الدیان السفیں الشباب. الشرق الأوسط الشعب (عين زحلتا)ء الشعب 
(دمشق). الشوری. الصحانی التائه. الصفاء. صوت الأحرارء العاصفتة العاصمة. 


10۰ 


علامة استفهام» فلسطین» الفیحای الكفاح. لسان ا ال اللوای الراقب. الصور 
المعرض » المقطم. الپار» المدى. وادي التیم . 


سابعاً: المقابلات الشخصية 


أبو ا حسنء سعيد: أمين سر عصبة العمل القومي في جبل العرب. 
- آبو خزام » هاني : أحد ا مشترکین في حادثة كفرحيم عام ۱ 
۔ آبو شقراء إياد: صحاني . 
۔ أبو شقراء رشید : صاحب معلومات. 
۔ آبو شقراء محمد : شيخ عقل دروز لبنان. 
- آبو صالح » نزيه: عميد كلية الميكانيك والكهرباء في دمشق. 
- آبو صالح » هاني: أحد المشتركين في انقلاب ۲۹ أيار ۱۹٤٣١‏ في جبل العرب . 
أبو ضرغم» محمود: أحد المشتركين في حادثة كفرحيم عام 144١‏ . 
- أبوعز الدين» حلیم: سفير لبناني. 
۔ أبو عیاش توفیق: حاكم صلح صلخد في عام ۱۹۳۸. 
- أبو كامل» سعيد: أحد مجاهدي الثورة السورية الكبرى. 
- أرسلان» محمد أمين: صاحب معلومات. 
۔ الأطرش» زيد: قائد حملة الإقليم في الثورة السورية الكبرى» ونائب سوري . 
الأطرش؛ سلطان: قائد الثورة السورية الكبرى العام . 
۔ الأطرش؛ عبدي : طبيب . 
۔ الأطرش» علي مصطفى : زعيم «الشباب الوطني» في جبل العرب عام ٦۱۹۳ء‏ ونائب 
سوري . 
- الأطرش» غالب : صاحب معلومات. 
- البتدینی» سلمان: صاحب معلومات. 
ا خسن توش صاحب ات 
+ البعيق» محمد قاسم : معاصر حادثة مزرعة الشوف عام ۰۱۹۱۹ 
- البعيني» يوسف علم الدين: أحد المشتركين في حادثة مزرعة الشوف عام ۰۱۹۱۹ 
- ثقی الدین » خلیل : سفبر لبناني . 
ٹن الدینء فرید أحمد: طبیب. 
۔ تلحوقء عفیف جيل : صاحب معلومات . 
- جریج › جيران: رئيس ا حزب السوري القومي الاجتماعي . 
_ جنبلاط خالد : وزير لبناني . 
0١‏ 


۔ حرب» نعمان: صحافي في عهد الانتداب. 
۔ حسن» یوسف: رئيس فرع حزب النجادة في بتلون عام ۱۹٤١٤١‏ . 
حماده» أنور: صاحب معلومات . 

_ جادی قحطان: نائب لبناني . 

_ ماده محمد علي : سفير لبناني . 

- مادء داود: أحد ضيّاط الجيش اللہنانی . 

۔ حلاوي» حسن: أحد المواطنين الوحدويين الذي عاصر فترة الانتداب حتى عام 1975. 
- الداود سليم : نائب لبناني . 

- رضوان جمیل سليمان: أحد مجاهدي الثورة السورية الكبرى. 
رضوان» فندي صالح : أحد مجاهدي الثورة السورية الكبرى. 

- رضوان» نايف مرشد: أحد مجاهدي الثورة السورية الکبری. 
۔زین الدین » کامل : عميد في الجيش اللبناني . 

- سلوم» حسن: أحد مجاهدي الثورة السورية الكبرى. 

- سلیم» اُسعد: صاحب معلومات . 

- طليع » أمين محمد: قاض. 

عبد الباقی. فایز: ضابط لبناني. 

عبد الصمد جیل: أحد الجاهدین في ثورة فلسطین عام ۱۹۴۳١‏ ۔ 
عبد اللك عبد الجید: صاحب معلومات. 

- العریان» شبلي : نائب لبئاني . 

- عز الدینء جاد الله : مهندس. 

-عز الدين» نجيب سعيد: أحد مجاهدي الثورة السورية الكبرى. 
- العقباني» مزيد: أحد مجاهدي الثورة السورية الکبری. 

عاد فايز: صاحب معلومات . 

- الخصيني» نجيب: صاحب معلومات. 

-غنام» سعيد: أحد المشتركين في حادثة كفرحيم عام 1441 . 

- القادري» ناظم : نائب لبنانی . 

- القاضي» رشيد: عضو في المكتب الدائم للمؤسسات الدرزية. 

- القصاب» عادل: عقيد في الجيش السوري . 

۔ القضاني, قاسم: أحد مجاهدي الثورة السورية الكبرى. 

- القنطار علي سيف الدين: أحد المشتركين في انقلاب ۲۹ أيار ۱۹:۵ في جبل العرب. 
- قیس» فيصل نجيب: كاتب عدل. 


۲ 


- كرجي » میخائیل : مختار بلدة راشيا الوادي . 

اللبّان» وهبي : أحد مجاهدي الثورة السورية الكبرى. 

حمود» نعيم : عنصر في جيش ا حکومة العربية. 

- مهناء علي : أحد مجاهدي الثورة السورية الكبرى. 

- ناصر الدين» ندیم: مسوول جريدة الصفاء وعامل في الحقل السيامي في عهد الانتداب . 
۔ نصار. عقاب سلییان: صاحب معلومات . 

- نصرء مرسل : رئيس المحكمة الاستثنافية الدرزية العلیا. 

- نصر اللہء حسین: صاحب معلومات. 

۔ امبري. قاسم : آحد مجاهدي الثورة السورية الكبري. 

- هی » سلیم حسن: دکتور في التاریخ . 

وهاب. عارف: رئيس فرع حزب النجادة في غريفة عام ۱۹٤٤١‏ . 


for 


الاهداء 0 اک ری 111۷1 1+ + + + ٴ٦‏ ؛۹ ٔ+٘ + و 
كلمة شکر 00198 
تقدیم الدکتور مير إسماعيل ا رک کو ره هه رم هد ہے ہہ رر اه رہ 
المقدمة ری ی ا ا ا کب هه همرت مور ہر ہیں کر کے 
نالملوضوع کا جو عو ار کی ات ای و ود یو اوفك وی كم ماق ای و ا لوت اوک ھا CEE‏ 
بت الصادر والمراجع 0000س رس نار وا سس رر رک ماه مه رمام ماه مر 


موجز في تاریخ الدروز 


من عام ۱۰۱۷ إلى عام ۱۹۱۸ 5ك 
- أصل الدروز دی ور کرو سو یت وو راہ 
مذهب الدروز ETD‏ و اير واو ا ا یر واوا و و ی وت 
- دروز دمشق وحلب وفلسطين کی ا ا ا ا لا كي 
- إمارات الدروز في الشوف ووادي التيم 4 
- مشيخة جبل حوران 7ب 0 تام ی نوم 


- دروز جبل لبنان في عهدي القائمقامیتین والتصر فية 
۔ أثر التغلغل البريطاني الفرنبي 


عند الدروز بين عامي ۱۸۲۰ و١۱۹۱‏ 00 


5 الدروز بين الثورة العربیة والأتراك ف رر یں 


قاجا ي ین یا موم واه ہام یہ 2200170 


و هو واه و و و و و هد ما مدا مد وها و م6 و و و 


و و و و و و و و و ٹف ۲ و مه تہ و و و مه 


و و و و و م مه و و و و و و و6606 ہگ 


و هاعد و و و و :8 و و و و ۰ 


s‏ و و و 060 مد عدا و وه و و و و و 


الباب الأول: الدروز في عهد الاحتلال 


ومطلع عهد الانتداب الفرنسني ےت سس یر رد ہر می کی ای 8۹7 
الفصل الأول: الدروز من الحكومة العربية 

إلى الانتداب الفرنسی ۱۹۱۸ ۔ ۱۹۲۰ دومن سم یٹ رسکی تہ 
- الدروز وتأسيس الحکومات التابعة للحکومة العربیة کی ا ا کا سا ای E‏ 
- الدروز والحكومة العربية في دمشق SESS RSS‏ ص0 
- الدروز والوفود إلى مؤتمر الصلح بھی کچھ جوچووچ WME‏ 
- الدروز ولجحنة كنغ ‏ كرين الأميركية کے نے 1 VE ST‏ 
- الدروز وتمرد مجلس الإدارة و ا ھا ابل Vea‏ 
- تطور موقف الدروز من الانتداب الفرنسی ا ۷5 
- استنتاجات 00 RE‏ یپ سوم ۰ AN‏ 
الفصل الثاني: الدروز في دولة لبنان الكبير ۱۹۲۰ - ۱۹۲٦‏ رما اباط عم سر سے ۸۹ 
- الدروز واستقلال لبنان تی و و 1 اا از 
- الدروز وتوسيع حدود لبنان ESSER‏ ميل بوط سد وا می ساد ٩‏ 
- تمثيل الدروز النيابي ومشاركتهم في الإدارة کی فا جب QU RS NR‏ 
- الدروز وإحصاء عام ۱۹۲۱ کہ ام دح دی کے ا ا مب DA‏ 
- الدروز وحاكمية لبنان OLAS EEA‏ سی سنوی سو درو ےم مو VE‏ 
- الاضطرابات الطائفية بين الدروز والنصاری 7ٰ0 
- إجحاف من الدولة وتقصير من الدروز ES‏ امت مدل باه اا 286 
- استنتاجات EERO ee SR‏ 0 ااا 
الفصل الثالث : الدروز في دولة سورية 

ودولة جبل الدروز ۱۹۲۱ ۔ ۱۹۲۵ Sa‏ [ [ تہ NEE‏ 
- دروز دولة سورية ی واوا ون اوس ۱۳ 
- استقلال جبل الدروز کا و ا ا ا ا ee‏ ا 
- النظام الأساسي لدولة جبل الدروز ID EARS‏ 
- تشكيل حکومة جبل الدروز اوہ عیہ SESE RRS‏ ا | 
- حدود دولة جبل الدروز ایمیک ع مکئ ل و مرا ا شر وم جم ا ا 3771 
۔ عهد الحکم الأهلي ۱۹۲۱ ۔۱۹۲۳ مم تھا مايه سا سلما لو ما ار ان ۱۱۲۱ 
۔ من الحكم الأهلي إلى ا حکم الفرنسي الباشر 0900ء۰ 


- استنتاجات 


الباب الثاني : الدروز ومقاومة الفرنسيين 


اطق واب و رما ہی ری اس کپ TAF‏ 
الفصل الأول: الدروز ومقاومة الفرنسین بین عامي ۱۹۱۸ و۱۹۲۵ 0ھ" 
- حوادث الشوف» تموز ‏ تشرین الأول ۱۹۱۹ a‏ 1 
- الدروز والعصابات الوطنية بين عامي ۱۹۱۹ و۱۹۲۳ TT‏ 
- معركة ميسلون و و و هر هه ا و ور باه رف لعفا مق ل می دی ةل ا یں VO‏ 
۔ الدروز والثورات السوریة اا اا o‏ 
- الدروز اللاجئون إلى إمارة شرق الأردن 
ومقاومة الانتداب الفرنسی ا ا ESS SR‏ 
- ثورة سلطان الأطرش عام ۱۹۳۲ ی 1 ۵( 
- استنتاجات ا و وو ای می وا کو یی و مو و E‏ 1 و ۱ 
الفصل الثاني: الدروز فی الثورة السورية الکبری ۱۹۲۵ ۱۹۲۷ وبا ایی ف ۱۳۲ 
- جبل الدروز مهد الثورة e‏ مت حم دی دہ اھ شا سی لہا 
- توسيع نطاق الثورة في سورية ل لط یمک اگ سای ھی WSs‏ 
۔ انتقال الثورة إلى لبنان یھر ھا ا VE‏ 
- دروز لبنان الصغير والثورة ال وس NESE SERS‏ 
- مراحل الثورة عن انط نب ارتل مم شبات کہ شرب سر می سا و تک ۱۷۸۴ 
- استنتاجات 220ص صضصٌی0 ۹پ و 
الفصل الثالث: الدروز والمشروع القومي اا السورية الكرى VAN‏ 
- الثورة مشروع داخلي کر ا یت یی اس موچ فرق ام ا کا وو کہ AY‏ 
- الثورة ثورة سورية عربیة كبرى 9 0 
- مشروع الثورة الوطني في مواجهة سياسة التفرقة ام وا VOA‏ 
- تنظيم الثورة مت يا ان وم کر ار انو سے ES‏ 1۹۸ 
أهداف الثورة کے اہ مت کت م لاا ا کک کر وی ET‏ 
- جهاد الثوار ۴ 0 0 ۷ "تی 
- خسائر الثورة e‏ و وه A‏ 
۔ استنتاجات ٥‏ تار و وه وی 100 ۹ئ" 
الباب الٹالٹ : الدر وز من نہایة الثورة السورية الكبرى حتى 
بداية ا حرب العالمية الثانية گا می کس سس جح ا مہ او E‏ 
الفصل الأول: أوضاع المجاهدين في المنفى وإسهام الدروز في القضايا 
العربية والإسلامية . ES‏ ا WAS‏ 


۔ انقسام المجاهدين بعد نہایة الثورة السورية الکبری کے مسر ا ای ٢۷۷‏ 
۔ الجاهدون بين الملك عبد العزيز آل سعود والهاشميين خا ا ا رین 
۔ مشاركة الدروز في الأحزاب القومية والمؤتمرات الإسلامية امو ام ا 
- نصرة الدروز للقضية الفلسطينية وس ا نتم لقا تمد لوه ل TETAS SE‏ 
- شکیب أرسلان داعية وحدة العرب والسلمین 000۴ 
- استنتاجات بکرم کے SO E‏ 1غ ۱۳۶۱۲۰ 
الفصل الثاني : الدروز فی الجمهورية اللبنانية Ea ۳ ۱۹۳۹ ١9575‏ 
- الدروز ووضع الدستور اللبناني رر ہہ E‏ ی م ۴۱۳ 
طائفة الدروز وطائفية النظام اللبناني وتو وک ا او پا امم 567 
- ممثلو الدروز بين عامى ۱۹۲۲ و ۱۹۳۹ ام ی ور رھ ای کک م YOO‏ 
- فاد اسلان بین تأیید الانتداب ومعارضة عثلیه ںا ا ا ار ا 1 
- الغرضية والحزبية عند دروز لبئان ےش نٹ ET‏ سے نے نت 
- قضيتان حقوقيتان اتخذتا طابعاً سياسياً ےئاس تد سد یت 
- استنتاجات چاو و مر مہو آھمہیھ اہی مس فک عم کٹ ٹوس ت۳۹۸ 
الفصل الثالث: جبل الدروز بین الدولة ا مستقلة والمحافظة السورية 

EAS ۱۹۳۹ - ۷‏ ےک ےت ا 
- ابقاء جبل الدروز مستقلا عن سوریة ا RS‏ ات ری ۷ 
- جبل الدروز في ظل ا حکم العسكري الفرنسي الباشر ۱۹۲۷ ۔ ۱۹۳٦‏ هت ۲۷۵ 
- معاهدة عام ٦‏ وتوحید جبل الدروز مع سوریة وا و کی رت می YAS‏ 
- مشكلة تعيين المحافظ ان و ےت اماف سا SSA‏ کسی ی س۴۸۵۳ 
- الانتخابات و عت وف ا امت وود أنه ران وا Saa E‏ الو چا ا "۴۹۲۷۳ 
- الوظفون الغرباء ا 
- إعادة فصل جبل الدروز عن سورية E‏ کن و رو و ۳۱۰ 
- استنتاجات وھ کر ی الما ی ا ا و ا TAA‏ 
الباب الرابع : الدروز فی مرحلة استقلال سورية ولبنان نامیپ وھ مرو ئی و 
الفصل الأول: الدروز من بداية الحرب العالمية الثانية إلى احتلال 

ا حلفاء سورية ولبنان ۱۹۶۱-۱۹۳۹ ESS‏ لطا ses‏ 
- الدروز والفرنسيون في أوائل ا حرب عو EELS‏ ا سے ہی تی ۱۳۵۳۲ 
- محاولاات زعامات درزية استغلال تناقض مصالح الدول الکبری ae‏ ری 
۔ أزمة حرمان دروز لبنان من الوزارة عام ۱۹٤١١۱‏ ی سی 


0۸ 


- الدروز وحملة الحلفاء على سورية ولبنان 


- استنتاجات 


- دروز لبنان ف معركة الاستقلال» تشرين الثاني ۱۹۳ 


- إعادة جبل الدروز إلى الوحدة السورية ی 


۔ہ استنتاجات 
الفصل الثالث : من الاستقلال إلى الجلاء ۱۹6۳ -۰ ۱۹2۲ 


- الدروز في لبنان الستقل ۱( 
- الدروز في سورية المستقلة 0پ “...0+ 
5 الدروز ومشروع سورية الكبرى 8 57577 
- الدروز وجلاء الجيوش الأجنبية عن سورية ولبنان .... 
- استنتاجات كوه e‏ لا ووو ید و 
حاممة A‏ رف لم ای وا ارات کی ES RAR‏ کی کا لی 
فهرس الملاحق انق CR‏ لسعو و أ ماده رط ا 
الملاحق سے ا اا ااا ا 
المصادر والمراجع م۷۳۳ "و" 
المحتويات چو وس الا ةق اند لا وان ری یگ 


٤0۹ 


- أزمة الرغيف ودور جبل الدروز في التخفيف منها . . . . 
۔ الحكم الزدوج وتأثره في جبل الدروز ا اک 
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- الدروز في انتخابات عام ۱۹:۳ ار عا عع بع و ا مو ل ا 
- دروز لبنان والاستقلال والیثاق الوطنى وو ا و ظا تا 


کو هاه و و و هاه فد و .د وه و و و و و و مه و و م مالم 


0 و و و و و و و و مه و و 


1009-0 و و و و و و وه 


قافا عد و و و و و و و ود وم و 


یج و و و مه و و و و و هو هو و و و 


فاع یں مه و وه و و و مم 


و و و ری و و و ہہ .و و و و و و و و 


هاه و عد مه مه مه و و و و و و واه 


و و عه و و و ود مه قاع و و )۶ 


واه و و و شڈ و و و ٹ ماما م مد و و و 


و و و و و و و .اه و و ف/) 


و و و و ماما کڈ ۳ وه و و 


ہے وفط الغلاف : زھرڪري 


رای ا 
e‏ 
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